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مَ  مــا بُعِثْتُ لأتمقال: قال رســول االله ژ : «إن ƒ عن أبي هُرَيْرة
صالحَ الأخلاق». رواه أحمد.

عن أبي هُرَيْرة قال: قال رسول االله ژ : «من كان يؤمنُ باالله واليومِ 
الآخِرِ فلا يؤذِ جاره، ومن كان يؤمن بــاالله واليوم الآخر فليُكْرمِ ضيفه، 

ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلْيَقُلْ خيرًا أو ليصمتْ». متفق عليه.
رْداء ƒ قال: قال رســولُ االله ژ : «إن أفضلَ شيءٍ في  عن أبي الد

الميزانِ يومَ القيامة الخُلُق الحَسَن». رواه أحمد.
النبي ژ فاحشًــا ولا  ̂ ، قال: لم يكــن  عن عبد االله بن عمــرو 

شًا، وكان يقول: «إن من خياركم أحسنُكم أخلاقًا». متفق عليه. متفح
عن سهلِ بن سعدٍ الساعدي ƒ ، أنه سمع النبي ژ يقول: «إن االلهَ 
كريمٌ يحب الكــرم، ويحب معاليَ الأخلاق، ويكره سَفْسَــافها». رواه 

ح إسناده. الطبراني والحاكم وصح
الخُشَنيِ ƒ قال: قال رســول االله ژ : «إن أحبكم  ثعلبة  أبي  عن 
 أبغضكم إلي ي في الآخِرَة محاســنُكم أخلاقًــا، وإنوأقربَكم من ، إلي
رثَــارون، الْمُتَفَيْهِقون  ــي في الآخرةِ مســاوئكم أخلاقًا، الث وأبعدَكم من

قون». رواه أحمد وابن حبان. المتشد
عن أبي هُرَيْرة ƒ قال: قال النبي ژ : «لا يزني الزاني حيَن يزني 
وهو مؤمن، ولا يشربُ الخمرَ حين يشربُ وهو مؤمن، ولا يسرقُ حينَ 
اسُ إليه فيها أبصارَهم حين  يسرقُ وهو مؤمن، ولا ينتهبُ نهُْبَةً، يرفعُ الن

ينتهبُها وهو مؤمن». متفَق عليه.
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[الفاتحة: ١ ـ ٧].

وأزكى صلوات االله وتسليماته على أنبيائه ورسله، الذين أرسلهم االله 
ليُِعلموهم من جهالة، ويهدوهم من ضلالة،  ــرين ومنذِرين،  اس مبشللن
فوهم في أعظم ما خُلق له الإنسان، وهو معرفة االله تعالى وعبادته،  ويوظ
والنيابة عنه في إقامة شرعه، وصيانة حقه، وإقامة العدل في أرضه، التي 
يَعْمُروهــا ويُحْيُوها، ويمشــوا في مناكبها ويأكلــوا من رزقه.  أمروا أن 
ســة (القرآن)،  ذي أنزل عليــه آخَر كتبه المُقدوختمهم بمحمــد ژ ، ال
ه بالشــريعة العامة الخالدة؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور،  وخَص
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صلوات االله تعالى وســلامه عليه، 
روه ونصروه، واتبعوا النور الذي  ذين آمنــوا به وعزوعلى آله وصحبه، ال

أنُزل معه، أولئك هم المفلحون.
ن سار على هديهم، واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي االله عم
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨ المحور  الثالث : 

(أما بعد)

فإني أشــعر أن الأخلاق جزء أساســي مــن كياني، أو مــن ثقافتي 
الإســلامية، وكلما اقتربتُ من نصوص القرآن والســنة، وغُصْت فيهما، 

وأصغيت إلى علمائهما الراسخين، رأيتني أزداد قربًا والتصاقًا بها.

وأعتقــد أن أول عالم قرأتُ له، وشُــغفت به كان الإمــام أبا حامد 
الغزالي (ت: ٥٠٥هـ)، وقد عرَفتُه فــي كتابين له، أحدهما معروف، لدى 
الخاص والعام، وهو: «إحياء علوم الدين». والثاني: من أواخر ما ألفه في 

حياته، هو «منهاج العابدين».

ـى إن النصــفَ الأخير من  والأخلاق فــي الكتابَيــن واضحة، حتـ
ن: ربع المهلــكات، وربع المنجيات، وكل منهما  الإحياء»، وهو يتضم»
يتضمن عشرة كتب، هذا النصف يشتمل على الأخلاق: أخلاق الهَلَكة، 

وأخلاق النجَاة.

فتُ على  ولما أصبحتُ في القســم الثانوي، والقســم العالــي، تعر
مدرســة شــيخ الإســلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ)، وتلميذه ابــن القيم 
(ت: ٧٥١هـ): ووجدتُهمــا ومَن معهما من الأئمة الأعــلام يهتمون بهذا 
ف  الأمر، وإن كان أخذهما أصفى من أخذ الغزالي، فقد اســتولى التصو
على الغزالي، فجعل في ترجيحاتــه واختياراته بعض الخلل، على حين 
الســنة،  الكتاب وصحيح  إلى نصــوص  التيْمِيــة  المدرســة  احتكمت 

ومقاصدهما، فكانت ثقافتها أنقى، والله أتقى.

وفي كلية أصول الدين، بدأنا ندرس فلسفة الأخلاق في كتاب شيخنا 
سه  الدكتور محمد يوسف موسى: «مباحث في فلسفة الأخلاق»، ولم يدر
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٩ أخلاق ا�سلام

لنا، فقــد ترك الكليــة، وأخذ في اتجاه آخــر كان يتقنه وهو: الشــريعة 
سه لنا الدكتور منصور علي رجب. ما درالإسلامية. وإن

ــنة الثانية درَسْــنا «تاريخ النظريات الأخلاقيــة وتطبيقاتها  وفي الس
سه لنا مؤلفُه، وهو الشيخ أبو بكر ذكري، رحم االله  ذي كان يدرالعملية» ال

الجميع.

وكان هذا جزءًا من دراســة مادة «الفلسفة الإســلامية»، التي كانت 
رة على طلاب كلية أصول الدين. وكنا ندرس الفلســفة وفروعها في  مقر
كل الســنوات، ومن هذه الفروع: الأخلاق والمنطق. وقد دَرَسنا المنطق 

القديم، وشيئًا من المنطق الحديث.

ائية  ا ندرســها هي فلسفة «المدرسة المَشتي كنة الوالفلسفة الإسلامي
الإســلامية»، التــي تمثلــت فــي الكِنْــدي (ت: ٢٥٦هـ)، والفارابــي 
ع عنهم في الشرق، وكذلك  (ت: ٣٣٩هـ)، وابن ســينا (٤٢٧هـ)، وما تفر
الحفيد  فَيْل (ت: ٥٨١هـ)، وابن رُشْــدٍ  ابن باجه (ت: ٥٣٣هـ)، وابن الط

ع منهم في الغرب. (ت: ٥٩٥هـ)، وما تفر

واعتبروا هؤلاء يمثلون الفلســفة الإســلامية، والحقيقة أنهم تلاميذ 
الثلاثة  التي يقوم على رأســها الفلاسفة  للفلســفة الإغريقية واليونانية، 

ع عنهم بعد ذلك. الكبار: سقراط، وأفلاطون، وأرسطو، وما تفر

هم ويعبر  ولا ننكر أن هؤلاء التلاميذ حاولوا أن يكون لهم كيان يخص
عنهم، فقد قام صراع عندهم بين الدين والفلسفة، حاولوا فيه أن يوفقوا 
بين الفلسفة التي اعتنقوها، والدين الذي آمنوا به، ولكنهم غلبوا الفلسفة 
ل». مع أن المسلمين جميعًا  م الأووا أرســطو «المعل على الدين، وســم
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٠ المحور  الثالث : 

ل والأعظم هــو محمد بن عبد االله، الذي آتاه االله الرســالة  مُهم الأومعل
n ﴾ [القلم: ٤].   m  l  k ﴿ :ة الخالــدة، وأثنى عليه بقولــهالعام
d ﴾ [الأنبيــاء: ١٠٧]. على أن هؤلاء   c  b  a وقال له: ﴿ ` 
ائين المسلمين كانوا أفضل من جماعة «إخوان الصفا»، الذين كانوا  المش

أقرب إلى «التلفيق» منهم إلى «التوفيق».
يت إسلامية، فلم أدرسها على  تي سُمي وإن درست الفلسفةَ العلى أن
بون لهــا، بل يفكرون فــي كل ما جاء عن  أســاتذة يؤمنون بها، ويتعص
الغرب، وينقدونه وينتقون منه، منهم الدكتور حمودة غرابة، الذي كانت 
رســالته للدكتوراه عن: «ابن ســينا بين الديــن والفلســفة»، والدكتور 
ةَ ســنتَيْن، وكان يقول:  ســنا الفلســفة مُد ذي درعبد الحليم محمود، ال
ه، والفكــرة ونقيضها»(١).  ها تقول الرأيَ وضدالفلســفة لا رأي لها، لأن»
ولهذا عرفتُ الفلسفة ثقافة ومعرفة، ولم أعرفها إيمانًا وفكرة. واستفدت 
من دراســتها في تعميق الفكر، وتوســيع المدارك، والقدرة على معرفة 

«الآخر» ومناقشته.
وحين عرَفتُ الأخــلاق، فأحمد االله أني لم آخذهــا من طريق فريقِ 
عت آفاقي ومصادري  فة وحدهم، كما بدأتُ بالغزالي، ولكني وس المتصو
ومشايخي، ووازنت بين الصوفية بعضهم وبعض، وبين الصوفية وأساتذة 
الفلسفة، وبينهم وبين رجال القرآن والسنة، فدرستُ ما كتبه ابن مسكويه 
ريعة  (ت: ٤٢١هـ)، وما كتبه الراغب الأصفهاني (ت: ٥٠٢هـ) في كتابه «الذ
إلى مكارم الشــريعة»، وما كتبه أمثال ابن الجوزي (ت: ٥٩٧هـ)، وابن 

مقال الفلســفة للشــيخ عبد الحليم محمود (١٤١/٥)، مجلة البحــوث، العدد الخامس، من   (١)
المحرم إلى جمادى الثانية لسنة ١٤٠٠هـ.
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١١ أخلاق ا�سلام

تيميــة  وابــن  (ت: ٦٧٦هـ)،  والنــووي  (ت: ٦٦٠هـ)،  عبد الســلام 
(ت: ٧٢٨هـ)، وابن القيم (ت: ٧٥١هـ).. وغيرهم.

ومن هنا نحمد االله على استقامة الميزان، فقد وضع القرآن في أيدينا 
 ❁  b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿ تعالــى:  قولــه 
فالمطلوب من  [الرحمن: ٧ ـ ٩].   ﴾ i  h  g  f  e  d
المسلم: التوسط والاعتدال في الميزان، لا يطغى في الميزان، ولا يُخسِر 
في الميزان، وهذا هو شأن «الأمة الوســط» التي جعلها االله للناس، كما 

 A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ قــال ســبحانه: 
E ﴾ [البقرة: ١٤٣].  D  C  B

ا كتبه شيوخنا من علماء الأزهر الذين أتقنوا اللغات  وعلى الرغم مم
الأوربيــة، وابتعثهم الأزهــر، أو ابتعثوا أنفسَــهم، أو ابتعثتهم جهةٌ إلى 
أوربا، وما كتبه أساتذة الجامعة المصرية المدنية ـ وما أضيف إليها بعدُ 
من جامعات ـ حول فلسفات الأخلاق ونظرياتها، واختلاف فلاسفتها في 
أو  المتفاوتة،  النظريات الأخلاقيــة  الفكرية والفلســفية حول  الأســس 
المتناقضة تناقضًا بعيدًا؛ كانــت مجتمعاتنا، أو كانت أمتنا الكبرى، التي 
تمتد بين إندونيسيا وماليزيا إلى المغرب وموريتانيا، في حاجة إلى عقلية 
ق والبحث الواسع، ومناقشة  ة قوية مســتوعبة، قادرة على التعمإســلامي
بوا، وشــمألوا وأجنبوا، بثقة بالغة،  قوا وغر ذين شرالفلاســفة الكبار، ال
وقدرة واثقة، لعــرض نظرية الإســلام، أو نظرية القــرآن، بما فيها من 
وإرشادات،  وإشــارات  وتلويحات،  وتأصيلات  وإلماعات،  إشــعاعات 
فشرحت بأسلوبها الفريد الناصع، ما تعطيه هذه الفكرة الكلية من قواعد 
حت  كبيرة، ومفــردات وفيرة، وتعليلات غزيرة، ومناقشــات كثيرة، وض
ع منها. نت ما يخالفها، وما يقاربها، وما تقوم عليه، وما يتفرمفهومَها، وبي
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٢ المحور  الثالث : 

كان العالَم في حاجة إلى شخصية إسلامية مرموقة، يرتضيها الناس، 
يرتضون علمها، ويرتضون إيمانها، ويرتضون قدرتها، فتمثلت في شيخنا 
الإمام العلامة الشيخ الدكتور محمد عبد االله دراز، الذي بعثه الأزهر إلى 
ثنا عن جهاده وجهوده،  فرنسا، وقامت عليه الحرب وهو هناك، وقد حد
في هذا الوقت الذي ضاق عليه وعلى الفرنسيين، حتى أخَْرج كتابه الذي 
مه إلى جامعة «الســوربون»، ونال عليه أعلى  الفرنسية، وقد كتبه باللغة 

اه: «دستور الأخلاق في القرآن». الدرجات وسم
ولا يعني هذا أن يُســتغنَى عن السنة، فما السنة إلا بيانٌ للقرآن، كما 

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿ تعالــى:  قــال 
< ﴾ [النحل: ٤٤].

ل، الذي عليه تُراجع الأفكار، وإليه الاستناد،  فالقرآن هو الأصل الأو
ــنة، ولا عــن كل المصادر  ه لا يســتغني عن السوبــه الاحتجاج، ولكن
الأخرى المتفَــق عليها، كالإجماع والقيــاس، والمختلف فيها، كالعرف 

والمصلحة المرسلة، والأدلة الأخرى المختلَف فيها.
اذ  أ للشــيخ الفرصة، لينقل كتابه إلى العربية، بأســلوبه الأخلم يتهي
ـ كما عرفناه في كتبه الأخرى، مثل: «النبأ العظيم» ـ حتى هيأ االله له أخانا 
وصديقَنا أســتاذ دار العلوم: عبد الصبور شــاهين، الذي أجاد الفرنسية، 
وترجم منها عددًا من كتب المفكر الجزائري مالك بن نبي، ثم هيأ االله له 

أن يترجم كتاب شيخنا دراز، فجزاه االله خيرًا.
وإن كان بعض إخواننا الشرعيين الخالصين، يستصعبون لغتَه، وذلك 
أنه كتاب في الفلسفة، وما كان في الفلسفة لا يكون مثل كتاب في الأدب 

وفي الدين.
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١٣ أخلاق ا�سلام

لهذا كان كتاب شيخنا دراز هو مرجعنا الأول، فيما نكتبه عن فلسفة 
ص التدريس  ســه لنا فــي تخص الأخلاق في الإســلام، إلى جوار ما در
ز «كلمات في مبادئ علم الأخلاق»، وما قرأناه  بالأزهر، وهو كتابه المرك

له في كتبه الأخرى، وكلها كتب أصيلة وبينة، والحمد الله.
ـذي أعلنتُ عنه منــذ أكثر من  وهذا كتابي: «أخلاق الإســلام»، الـ
أربعين سنة، فقد وعدت قرائي في تلك الآونة أن أؤلف كتابين: أحدهما 
في: «عقائد الإســلام في ضوء القرآن والســنة». والآخــر: في «أخلاق 
الإسلام». وشُغِلتُ عن الأمرين، وإن لم تخْلُ كتاباتي من قديم عن أمور 
تتعلق بـ «العقائد»، وأخرى تتعلق بـ «الأخلاق»، وأصدرت ثالث كتاب 
في سلسلة مؤلفاتي: «الإيمان والحياة». واشتركتُ في تأليف كتب أصيلة 
في «العقائد» وفي «الأخلاق» للمعاهد الثانوية في قطر، واســتفاد منها 
بعــض البلاد، كمــا صدرت رســائل في «وجــود االله»، وفــي «حقيقة 
التوحيد»، وفي «عقيدة القدر»، ولكن السلسلة لم تُستكْمَل، ولم يجمعها 

كتابٌ واحد.
ثت في عــدد من كتبي عن  وكذلك في جانب الأخــلاق، فقد تحد
ها  ربية، كما يضمالجانب الأخلاقي، في بعض فصول كتــب الدعوة والت
بعض كتب التفســير والحديث. كمــا كتبتُ كتابًا كبيرًا فــي «دور القيم 
والأخلاق في الاقتصاد الإســلامي»، وهو كتاب صدر في طبعته الأولى 
في (٤٤٠) صفحة. وقد عُنيت بتوثيقه وتقسيمه وتفصيله ليشمل: الإنتاج 

والاستهلاك والتداول والتوزيع.
ة أقتبس منها هذه الكلمة:  مة كتابي هذا كلمات مهم وقد قلتُ في مقد
«إن الإســلام رســالة قيَِم وأخلاق في الدرجة الأولــى، حتى صح عن 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٤ المحور  الثالث : 

م مكارم الأخلاق»(١). فحصر رســالته  ه قال: «إنما بُعثتُ لأتمژ أن النبي
ة الأخلاقية، ولا غرو أن ربط الإسلام الأخلاق بالعقيدة،  في هذه المهم
ن بات شبعان وجاره إلى جنْبه  ن لا أمانة له(٢)، وعم ى نفى الإيمان عمحت
ن زنى أو ســرق أو شــرب الخمر(٤). وجعــل من لوازم  جائع(٣)، وعم
حِم، وإكرام الجار، وقول الخيــر: «مَن كان يؤمنُ باالله  الإيمان: صلةَ الر
واليوم الآخر فليكرمْ ضيفــه، من كان يؤمن باالله واليــوم الآخر فلا يؤذِ 

جاره، مَن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقُل خيرًا أو ليصمُت»(٥).
ثمراتهــا وفوائدها:  بالعبــادات، وجعلها مــن  كما ربط الأخــلاق 
والزكاة:  [العنكبــوت: ٤٥].   ﴾ º  ¹  ¸  ¶ ﴿ فإقامة  الصلاة: 
@ ﴾ [البقرة: ١٨٣].  p ﴾ [التوبة: ١٠٣]. والصيام: ﴿ ?   o  n ﴿

 ¿  ¾ منــه هَدْيٌ ولا لحــم ولا دم، ﴿ ½  : لا ينال االلهَ  والحج
À ﴾ [الحج: ٣٧].

جوه: صحيح وهذا إســنادٌ قــوي رجاله رجال الصحيح غير  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (١)
محمد بن عجلان؛ فقد روى له مسلم متابعة وهو قوي الحديث. والبخاري في الأدب المفرد 
حه على شــرط  في حســن الخلق (٢٧٣)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح

حه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هُرَيْرة. مسلم، ووافقه الذهبي، وصح
حه الألباني  جوه: حديث حسن. وأبو يعلى (٢٨٦٣)، وصح رواه أحمد (١٢٣٨٣)، وقال مخر  (٢)

في صحيح الجامع (٣٠٠٤)، عن أنس بن مالك.
ــن إســنادَه المنذري في الترغيب والترْهيب  ار (٧٤٢٩)، وحس رواه الطبراني (٢٥٩/١)، والبز  (٣)
د (٢١/١)، عن  (٣٨٧٤)، والهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٥٥٤)، وابن حجر في القول المســد

أنس بن مالك.
إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر   (٤)
حين يشرب وهو مؤمن، ولا يســرق حين يســرق وهو مؤمن». رواه البخاري في المظالم 

والغصب (٢٤٧٥)، ومسلم في الإيمان (٥٧)، عن أبي هُرَيْرة.
متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٨)، ومسلم في الإيمان (٤٧)، عن أبي هُرَيْرة.  (٥)
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١٥ أخلاق ا�سلام

وإذا لم تؤْتِ هذه العبادات أكُُلها في الأخلاق والسلوك، فقد فقدت 
قيمتها عند االله: «رُب قائمٍ ليس له من قيامه إلا السهر، ورُب صائمٍ ليس 
له من صيامه إلا الجوع»(١). «مَن لم يَدَع قول الزور والعمل به، فليس الله 

حاجة في أن يَدَع طعامه وشرابه»(٢).
أيضًا، من الصدق والأمانة،  المعاملات بالأخلاق  كما ربط الإسلام 

لة والمرحمة. والص والعدل والإحسان، والبر
العلم والأخلاق، ولا  ها بالأخلاق، فلا انفصال بين  الحياة كل وربط 
بين السياســة والأخلاق، ولا بين الاقتصاد والأخلاق، ولا بين الحرب 

والأخلاق، فالأخلاق لُحْمَة الحياة الإسلامية وسَدَاها.
ومثل الأخلاق: القيم، ســواء كانت قيَِمًا دينية ربانية، وعلى رأسها: 
الإيمان باالله تعالى، وبرســالاته، وبالجزاء العادل في الآخرة. وما يثمره 
هذا الإيمان مــن قيَِم أخرى مثل: حب االله تعالــى، والرجاء في رحمته، 

ل عليه، والإخلاص له. والخشية من عقابه، والتوك
أم كانت قيَِمًا إنســانية مثل: الحريــة، والكرامة، والعــدل، ورعاية 
الفطرة، والاعتدال أو الوسطية، واحترام الحقوق، والمساواة بين الناس، 

عَفاء، إلى آخر تلك المعاني الجميلة»(٣). والرحمة بالض

جوه: إســناده جيد. وابن ماجــه (١٦٩٠)، والحاكم (٤٣١/١)،  رواه أحمد (٨٨٥٦)، وقال مخر  (١)
حه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، كلاهما في الصوم، عن أبي هُرَيْرة. وصح

رواه البخاري في الصوم (١٩٠٣)، وأحمد (٩٨٣٩)، وأبــو داود (٢٣٦٢)، والترْمِذي (٧٠٧)،   (٢)
وابن ماجه (١٦٨٩) ثلاثتهم في الصيام، عن أبي هُرَيْرة.

دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإســلامي صـ ٧، ٨، نشــر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٣،   (٣)
١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٦ المحور  الثالث : 

أدخل العلماء المسلمون ـ على اختلاف تخصصاتهم ـ الأخلاق في 
، فردي أو  أو دنيوي كل معارفهم، بحيث لا يحصل علم ولا عمل، ديني
هته، وكان لها  إلا إذا اكتنفتــه الأخلاق ووج ، أو روحي مادي ، اجتماعي

هدايتها وتأثيرها فيه.
ف كله إلى الأخلاق، فنجد من  ه التصــو وجدنا من الصوفية من وج
ف هو  شــيوخهم من نقل عن المعروفيــن والموثقين منهــم: أن التصو

الخُلُق، فمن زاد عليك في الخُلُق، فقد زاد عليك في التصوف(١).
وعقب على ذلك الإمام ابن القيم وهو يشرح رسالة «منازل السائرين 
إلى مقامات إياك نعبد وإياك نستعين» للهروي، في كتابه الشهير: «مدارج 
ينُ كله هو الخُلُق، فمن زاد عليك في الخُلُق،  الكين»، فقال 5 : «الد الس

ين»(٢). فقد زاد عليك في الد
ف، فحرره في عبارة وجيزة  ف بعض العلماء من الصوفية التصو وعر

ف هو الصدق مع الحق، والخُلُق مع الخَلْق(٣). جامعة، فقال: التصو
د؛ لأن «الصدق» ما هو إلا خُلُق  وهذا التعريف الثنائي يمكن أن يتوح
ين كله  دْق لم يخرجْ عن الأخــلاق، وبهذا يدخلُ الد من الأخلاق، فالص

في الأخلاق.

هو قول أبي بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني، انظر: الرسالة القشيرية (٤٤٢/٢)، تحقيق   (١)
الإمام الأكبر عبد الحليم محمود، و د. محمود بن الشــريف، نشــر دار المعارف، القاهرة، 

وإحياء علوم الدين (٥٢/٣)، نشر دار المعرفة، بيروت.
انظر: مدارج الســالكين، (٢٩٤/٢)، فصــل: الدين كله خلق، تحقيق محمــد المعتصم باالله   (٢)

البغدادي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٩٩٦م.
نســبه ابن الســبكي إلى أبيه، في طبقات الشــافعية الكبرى (٢٩٥/١٠)، تحقيق د. محمود   (٣)

الطناحي، ود. عبد الفتاح عبد الفتاح الحلو، نشر دار هجر، القاهرة، ط ٢، ١٤١٣هـ.
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١٧ أخلاق ا�سلام

 " وهذا ما ثبت بتفســيرِه ژ الظلمَ في آية سورة الأنعام: ﴿ ! 
 أن [الأنعــام: ٨٢]   ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #
الظلم في الآية هو الشرك. ومعنى الآية: الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانَهم 

ـ أي: توحيدهم ـ بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون(١).

ين وأهل العقل وأهــل العلم وأهل الأدب وأهل  لقد أجمع أهل الد
الفن؛ كلهم أجمعوا على ضرورة الأخلاق للإنسان وللمجتمع وللحياة، 
وأبدع في ذلك الشــعراء والأدباء، وأظن أن أعظم شاعر جمع في شعره 
الدرر المنظومة الرائعة هو أمير شعراء العرب أحمد شوقي، ولعل أعظم 

ما قال في ذلك(٢):
مرجعُِهُ للأخــلاقِ  أمْــركَِ  ِصَلاَحُ  تَسْــتَقِم بالأخلاقِ  فْــسَ  الن م  فقو
عافيةٍ خَيْرهِا في خيرِ  فْسُ من  ِفالن وَخِم مَرتعٍ  في  ها  فْسُ من شر والن

وقال(٣):
ذَهَبُواوإنمــا الأممُ الأخلاقُ مــا بَقِيَتْ أخلاقُهم  ذَهَبَــتْ  همُو  فَإِنْ 

إشارة إلى الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٦٠)، ومسلم في   (١)
 ﴾ &  %  $  #  " الإيمان (١٢٤)، عن ابن مســعود، قال: لما نزلــت ﴿ ! 
[الأنعام: ٨٢]. قلنا: يا رســول االله، أينا لا يظلم نفســه؟ قال: «ليس كما تقولون: لم يلبســوا 

 B  A  @?  >  = إيمانهم بظلم، بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: ﴿ > 
D ﴾ [لقمان: ١٣]؟».  C

من قصيدته نهج البردة، انظر أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٩٤/١)، نشر دار العودة،   (٢)
بيروت، ١٩٨٨م.

انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر لمحمد محمد حسين (١٦٦/١)، نشر المطبعة   (٣)
النموذجية بالحلمية الجديدة، القاهرة.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٨ المحور  الثالث : 

وقال(١):
أخلاقهِم فــي  القومُ  أصيبَ  وعَويِــلاَوإذا  مأتمًــا  عليهــم  فأقـِـمْ 

ســة  فعلينا جميعًا أن نقف مع الداعين لبناء الأخلاق القويمة، المؤس
على الإيمــان والعقل، فإن أمة تُبنــى على إيمان عميــق، وخُلُق وثيق، 
لا يمكن أن تُهزَم أبدًا، وســينصرها االله في كل الميادين، وينصر أجيالها 
الصالحيــن المُصْلحِيــن، الذين يقِودونهــا بمواريث النبــوات الهادية، 

والعقول المشرقة، إلى قيم الحق والخير.
ر صدوره،  ذي طــال انتظاره، وتأخم اليوم هذا الكتاب ال وها أنا أقد
وكان مشــروعًا علميا أعلنت عنه منذ أربعين عامًــا، ووعدت في افتتاح 
 ق لدي مركز «التشريع والأخلاق» أن يكون في مطبوعاته، فجمعتُ ما تفر
من كتابات قديمة متناثرة، وأضفت عليها إضافات ضافية، ورتبْتُها ترتيبًا 

جديدًا.
الكتاب من إصــدارات مركزين علميين،  ويســعدني أن يكون هذا 
أتصل بهما ويتصلان بي اتصالاً وثيقًا، وهما: «مركز القرضاوي للوسطية 
الدكتور: محمد خليفة حسن، و«مركز  يديره  الذي  الإسلامية والتجديد» 
التشْريع والأخلاق» الذي يديره الدكتور: طارق سعيد رمضان، وفقهما االله 

إلى كل حق وخير.
ولا يفوتني أن أشــكر المركزين ومديريهمــا والعاملين فيهما، على 
حرصهما على طباعة الكتاب باســم مركزيهما، وأحمد االله الذي أعانني 
قات وعِظَم المســؤوليات ـ في هذه  على تقديمه لهما ـ مــع كثرة المعو

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٨٣/١).  (١)
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١٩ أخلاق ا�سلام

الصفحات، التي أسأل االله تعالى أن يتقبلها مني، وينفع بها قرائي، الذين 
يترقبون إنجاز أعمالي وتحقيق آمالي.

وبعدُ، فأســألُك يا رب أن تهديَِني إلى صراطك المســتقيم، صراطِ 
يقين والشــهداء والصالحين،  د ين والصالنبي مــن  أنعمت عليهم،  الذين 

وحسن أولئك رفيقًا.
الخميس ١٩ جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ

الموافق ٩ أبريل (نيسان) ٢٠١٥م
الفقير إلى عفو ربه
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الإســلام  أخلاق  حول  ومصطلحات  تعريفــات  الأول:  الفصل   ·
وفلسفتها ومصادرها.

· الفصل الثاني: منزلة الأخلاق في الإسلام.
· الفصل الثالث: الأهداف والمقاصد الأخلاقية العليا.

· الفصل الرابع: وسائل الإسلام في تحقيق الأهداف الأخلاقية.
· الفصل الخامس: أثر التوجيــه والتربية الإيمانية في الانتصار 

على سلطان الغريزة والعادة.
ادس: لا بد من مجتمع الإسلام ونظام الإسلام. الفصل الس ·

 �7�),
4���9 أ"لاق الإ�لام و-
�7
=��و�5?��7 وأ<	ا-�7 وو

ا��ب الأول

QaradawiBooks.com

                           23 / 936

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

                           24 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٢٣

ا(CـB الأول


�1ت �Dل أ"لاق الإ�لام�C5���9(�ت و

أ"لاق الإ�لام:

مضافٌ ومضاف إليه، كما نقول في العربية.
النبي ژ  القــرآن في وصف  الأخلاق: جمع خُلُق. وهو ما جاء في 

n ﴾ [القلم: ٤].  m  l  k ﴿ :حين خاطبه االله فقال له

:��7�G� �Hلا�
Jُُ وا:ُوا  Jُْ
:َا

بـين الفيلســوف أبو حيان التوحيدي (ت نحو ٤٠٠ هـــ) أن الخُلُق 
أنهُ لا ســبيل إلى تبديل الخَلْق؛ِ كذلك  الحسن مشتق من الخَلْق؛ِ فكما 
لا قدرة على تحويل الخُلُق؛ِ لـكن الحض على إصلاح الخُلُقِ وتهذيب 
النفس لم يقع مــن الحكماء بالعبــث والتجزيف، بــل لمنفعة عظيمة 
موجودة ظاهرة، ومثاله: أن الحبشي يتدلك بالماء والغَسول، لا ليستفيد 

بياضًا، ولـكنْ ليستفيد نقاءً شبيهًا بالبياض(١).
وقال العالم الحكيم الراغبُ الأصبهاني (ت: ٥٠٢هـ): «الخلْقُ والخُلُق 
والصور  والأشكال  بالهيئات  الخَلْقُ   خُص لـكنْ  واحد،  الأصل  في 

الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي صـ ١١١، نشر المكتبة العصرية، بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٤ المحور  الثالث : 

بالبصيرة»(١).  المُدْرَكة  والسجايا  بالقُوَى  الخُلُقُ   بالبصر، وخُص المدركة 
الخَلْق، لـكنْ  تبديل  إلى  قائم، لا سبيل  والخُلُقِ  الخَلْقِ  به بين  الش فوجْه 
ةَ سبيلٌ إلى تزيينه وتجميلهِ؛ وكذلك لا سبيل إلى تبديل الخُلُق لـكنْ  ثم

ة سبيلٌ إلى تحسينه وتعديله. ثم
 ـ:  والأخلاق: جمع مفردُه خُلُق ـ بضم الخاء واللام وقد تسكن اللام 
ل في النفس البشرية وتصبح جزءًا منها،  طباع موهوبة أو مكسوبة، تتأص
أو صــورةً طِبْقَ الأصــل عنها. وعلى الرغــم من قول الشــاعر المتنبي 

(ت: ٣٥٤هـ):
الفَتَى شرفًا له والخلائقِ(٢)وما الحسنُ في وَجْه  فعِْلهِ  في  يكُنْ  لم  إذا 

فإن حُسْــنَ الخَلْق في الغالب أمارة صادقة تدل على حسن الخُلُق؛ 
يْلمي (ت: ٤٢٨هـ) مؤيدًا(٣): كما قال مهيار الد

ولـكِنْ الكمالَ  غيـرُهُ  يَـحُـزْ  قِلـم  قُـــدْرةُ الخــلا ظهـــرتْ فيــهِ 
الأخْلاَقِباطنٌ مثلُ ظاهرٍ إن حُسْــنَ الخَلْـ مَحَاسِــنِ  بُشْـــرى  ـقِ 

:�M
ا  6- Jُ
:ُوا

كما في «المعجم الوسيط»: «حالٌ للنفْس راسخة، تصدر عنها الأفعال 
من خير أو شر من غير حاجة إلى فكرٍ وروية»(٤).

وهو تعريف لكتــاب المجمع اللغوي، مأخوذ مــن تعريف العلماء 

الذريعــة إلى مكارم الشــريعة للراغب الأصبهانــي صـ ٩٦، تحقيق د. أبــو اليزيد أبو زيد   (١)
العجمي، نشر دار السلام، القاهرة، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.

ديوان المتنبي صـ ٣٩٤، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م.  (٢)
ديوانه (٢٩٠/٢)، نشر مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ١، ١٩٢٦م.  (٣)

المعجم الوسيط مادة (خ. ل. ق).  (٤)
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٢٥ أخلاق ا�سلام

وا بدراسة الأخلاق كابن مسكويه (ت: ٤٢١هـ) وغيره، ولكنهم  ذين اهتمال
لم يناقشوها ليبينوا ما فيها من خلل.

ف اللغــوي العلامة أبو البقــاء الكَفَوي الخُلُق فقــال: «الخُلُق:  وعر
ين»(١). ة والطبع والمروءة والدالسجي

ونقرأ فــي «القاموس المحيط» وشــرحه «تاج العــروس» للزبيدي: 
جية و) هو ما خُلقِ عليه من (الطبع).  والخُلُق، بالضم، وبضمتين: الس)»
النبــي ژ : كان خُلُقُه  ومنه حديث عائشــة # حين سُــئلت عن خُلُقِ 
ــكًا به، وبآدابه، وأوامره ونواهيه، وما يشــتمل  القرآن(٢). أي: كان متمس

عليه من المكارم والمحاسن والألطاف.

(و) قال ابن الأعرابي: الخُلُق: (المــروءة، و) الخُلُق: (الدين). وفي 
ــر  [القلم: ٤]. والجمع أخلاق، لا يُكس ﴾ n  m  l  k ﴿ :التنزيــل
على غير ذلك. وفي الحديث: «ليس شــيءٌ في الميزان أثقلَ من حُسْــن 
الخُلُق»(٣). وحقيقته أنه لصورةِ الإنســان الباطنة ـ وهي نفْسُه وأوصافها، 
ومعانيهــا المختصة بهــا ـ بمنزلة الخَلْــقِ لصورته الظاهــرة وأوصافها 
ومعانيها، ولهما أوصاف حســنة وقبيحــة، والثواب والعقــاب يتعلقان 
ا يتعلقــان بأوصاف الصورة الظاهرة،  بأوصاف الصورة الباطنة، أكثر مم
رت الأحاديث في مدح حُسْــن الخُلُق في غير موضع، كقوله:  ولهذا تكر

الكليات للكفوي صـ ٤٢٩، تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، نشر مؤسسة الرسالة،   (١)
بيروت.

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٦٠١)، عن عائشة.  (٢)
جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأدب (٤٧٩٩)، والترْمِذي  رواه أحمد (٢٧٤٩٦)، وقال مخر  (٣)

في البر والصلة (٢٠٠٣)، وقال: حديث غريب. عن أبي الدرداء.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٦ المحور  الثالث : 

«أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا»(١). وقوله: «إن العبدَ ليُدركُ بحُسْنِ 
مَ مكارمَ الأخلاق»(٣).  ائم القائــم»(٢). وقوله: «بُعِثْتُ لأتم خُلُقه درجةَ الص

وكذلك جاءت في ذم سُوء الخُلُق أيضًا أحاديث كثيرة»(٤).

:6اM?ا 
Jُ ��	 الإ�5م :ُا  4���9

ف الإمام أبو حامــد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) الخُلُــقَ، فقال: «يُقال:  عر
فلانٌ حَسَن الخَلْق والخُلُق. أي: حســن الظاهر والباطن. فالخُلُق: عبارة 
عن هيئة في النفْس راسخة؛ عنها تصدر الأفعال بسهولة ويُسر، من غير 
ة؛ فــإن كانت الهيئة بحيث تصــدر عنها الأفعال  حاجة إلــى فكرٍ وَرَويِـ
يت الهيئة: خُلُقًا حسنًا، وإن كان  الجميلة المحمودة عقلاً وشــرعًا سُــم

يت الهيئة: خُلقًا سيئًا. الصادرُ عنها الأفعالَ القبيحةَ سُم
وإنمــا قلنا: إنها هيئة راســخة؛ لأن من يصدر منه بــذل المال على 
الندور لحاجة عارضة لا يُقال: خُلُقه الســخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه 
ثبوتَ رسوخٍ، ومن تكلف بَذْلَ المال أو السكوتَ عند الغضب بجهد أو 
ــخَاء أو الحِلْم. وليس الخُلُق عبارة عن الفعل؛  ة، لا يقال: خُلُقه الس رَويِـ
ــخَاء ولا يبذل؛ إما لفقدِ المال أو لمانع. وربما  شــخصٍ خُلُقه الس فرُب

يكون خُلُقه البخل وهو يبذل؛ إما لباعثٍ أو لرياء»(٥).

جوه: حديث صحيح لغيره. والترْمِذي في الإيمان (٢٦١٢)،  رواه أحمد (٢٤٦٧٧)، وقال مخر  (١)
وقال: صحيح. عن عائشة.

جوه: حديــثٌ صحيحٌ لغيره. وأبو داود في الأدب (٤٧٩٨)،  رواه أحمد (٢٥٠١٣)، وقال مخر  (٢)
وابن حِبان في البر والإحسان (٤٨٠)، عن عائشة.

سبق تخريجه صـ ١٤.  (٣)
ف يسير. تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي مادة (خ. ل. ق)، بتصر  (٤)

إحياء علوم الدين للغزالي (٥٣/٣).  (٥)
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٢٧ أخلاق ا�سلام

وصدق الشاعر المتنبي (ت: ٣٥٤هـ) حيثُ قال(١):
تَسَــاخِيَاوللنفسِ أخلاقٌ تــدل على الفَتَى أم  أكانَ ســخاءً ما أتى 

ة فــي النفس، وهـذه الصفة  الخُلُق صفة ثابتة مســتقر وهذا يعني أن
ذات آثار في السلوك؛ سواء أكانت محمودة أم مذمومة، ويعني أن صفات 
النفس الطارئة لا تكون خُلُقًا إلا مع الدوام والاستمرار؛ فلا تعد الشجاعة 
ــن اتصف بالجُبْــن خُـلُقًا له، ولا يعد الكــرم العارض من  العارضة مم
الشــحيح البخيل خُلُقًا له؛ إذ لا بد من رســوخ الصفة في النفس حتى 

ى خُلُقًا. تُسم

:J
:
 ا�لا�5 دراز   ��:GO 4���9

وعلق على ذلك شيخنا العلامة د. محمد عبد االله دراز فقال: «الخُلُق 
ـ إذن ـ هيئــة أو صفة للنفْس... غير أن للنفْس قُــوًى مختلفة، ووظائف 
ر؛  ذكل، والتخيعة. فهناك مَلكات الإدراك، والتفكير، والحُكْم، والت متنو
فإذا كانت هذ القوى النفســية كلها تصدر عنها آثارها في سهولة ويسر، 

! ي شيئًا منها خُلُقًا؟ كلا هل يسوغ لنا أن نسم
نحن بحاجــة ـ إذن ـ إلى مزيد إيضــاحٍ وتحديد، تتميــز به حقيقة 
ـذي تنطوي عليه  المقصود من هــذه التســمية. وينجلي بــه الإبهام الـ

التعريفات السابقة.
ونبادر فنقــول: إن الخُلُق ليس صفة للنفْس فــي جملتها، ولكن في 
جانب معين من جوانبها. وليس هذا الجانب هو جانب العقل والمعرفة، 

ولا جانب الشعور والعاطفة؛ وإنما هو جانب القصد والإرادة.

ديوانه صـ ٤٤٢.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٨ المحور  الثالث : 

ونضيف إلى هذا التقييد تقييدًا آخر، فنقــول: إن الخُلُق يتعلق بنوع 
خاص من الأهداف الإرادية، وهو تلك الأهداف التي ينشأ عن اختيارها 

يرة. رة أو شرها خيوصف يعود على النفس بأن
ة  م التعريف التالي: الخُلُق هو قو تين نستطيع أن ننظ من هاتين الخاص
راسخة في الإرادة تنزع بها إلى اختيار ما هو خير وصلاح (إن كان الخلق 

حميدًا)، أو إلى اختيار ما هو شر وجَوْر (إن كان الخلق ذميمًا).
ا عداها من الصفات النفسية: ز الحقيقة الخُلُقية عمهكذا تتمي

ألا ترى أن جودة الذاكرة أو ضعفها، وسلامة الذوق أو سقمه، وبراعة 
ة الذهن أو تبلــده، لا مدخل لهــا في موازين  الخيــال أو تبذله، وحِــد
الأخلاق، ولا يسري منها الحكم على صاحبها بأنه بر أو فاجر، تقي أو 

آثم(١)؟
ثــم ألا ترى أن مــن الأعمال الإرادية نفســها طائفة يســتوي فعلُها 
وتركُها، فتدخل بذلك في نطاق المباحات، بحيث لا يترتب على فعلها 
مدح ولا ذم، ولا يقال لصاحبها: إنه أحســن أو أساء؟ فهي خارجة أيضًا 

عن موضوع البحث.
وكذلك الأعمــال الإرادية التي يترتب عليها مــدح أو ذم، بمعناهما 
الأدبي أو الفني، كإجادة البيان، وإتقان التصوير، أو إســاءتهِما؛ فهنالك 
يكون المدح والقدح، والإحسان والإســاءة؛ أحكامًا تشابه في صورتها 
الأحكام الأخلاقية؛ ولكنها في المعنى ليســت منها بســبيل؛ لأن الذي 

لا يحسن التعبير أو التصوير لا يقال: إنه آثم أو شرير.

نعم إذا اســتعملت هذه الملكات قصدًا وعمدًا، بنية إصلاح أو إفساد، كان هذا الاستعمال   (١)
نفسه داخلاً تحت سلطان القانون الأخلاقي، من حيث هو عمل الإرادة، لا من وجه آخر.

QaradawiBooks.com

                           30 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٢٩ أخلاق ا�سلام

ع عن الخُلُق، ويعبر عنه بالانبعاث النفســي والتكرار.  الســلوك يتفر
هذا، وينبغي ألا يشتبه علينا الفرق بين الخُلُق والسلوك.

فالخُلُق كما قلنا: أمر معنوي، وهو صفة النفس وسجيتها.
أما السلوك فهو أسلوب الأعمال ونهجها وعادتها. وما هو إلا مظهر 

الخُلُق ومرآته ودليله.
وإنه لكي تكون الأفعال علامة صحيحة على خُلق صاحبها، لا بد أن 

يجتمع فيها عنصران:
ـى تكون عادة  ر الأفعال على نســق معين، حتـ أحدهمــا: أن تتكــر
ة راسخة، ونزعة ثابتة إلى هذه الأفعال؛ فإن  على قو ة، وحتى تدل مستقر
فاته في عامة الأوقات والأحوال  على خلق المرء هو جملة تصر ذي يدلال

المختلفة، لا في النادر منها.
اني: أن تقوم الأمَارات على أن هذه الأفعال صادرة بطريق انبعاثية  الث
عن النفس، وليســت أثرًا لأســباب خارجية، من الخوف أو الرجاء، أو 
ا يجعل صدور الأعمــال تكلفًا وتصنعًا  الحياء أو الريــاء، أو نحوها، مم
على خلاف ســجية صاحبها، ويجعلنا نحكم بأن خلقــه الحقيقي على 

ا يوحي به ظاهر هذه الأفعال. النقيض مم
، قد تبدو لنا في  ى العادات المســتقرة في ثوب إيجابــيوكما تتجل
صورة ســلبية. وهنا أيضًا ينبغي أن نكون في يقظة وحــذر عند إصدار 
أحكامنا؛ إذ قد يخفي علينا الخُلُق الحقيقي، لعدم البواعث والأســباب 
التي تقتضي ظهوره؛ كالفقير الذي لا يجد ما ينفقه، مع أن في نفسه نزعة 
ــرِه  د عدم إنفاقه؛ وكالش البذل والســخاء؛ فلا نحكم عليه بالبخل لمُجر
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ة، حتى تتهيأ الملابســات  ذي لا يجد ما يتناوله؛ فلا نحكم عليه بالعِفال
التي تُبدي لنا كامِن سجيته وشِيمَته»(١).

:�َّG�,Q �)َّ
<�5 �َّG�ُّ��9و ،�G�>ْو �َّGِّ
�ِِV �َّG��ْW :ن���X الأ"لاق

من الأخلاق ما يكون جبِليا خِلْقيا فطِريــا، يولد مع المولود بالطبع 
وأصل الخِلقة:

عن زارع بن عامر أو عمرو العبــدي الأعرابيƒ  ـ وكان في وفد 
ا قَدمِْنا المدينة، فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبلُ يدَ  عبدِ القيس ـ قال: لم
النبي ژ ورجلَه! وانتظر المنذر الأشــجƒ  ـ واسمه: عائذ بن عمرو ـ 
 ژ : «إن ژ ، فقال له النبي أتى النبي ى أتى عَيْبته(٢) فلبس ثوبيه، ثمحت
تَيْن يحبهما االله: الحِلمُ، والأناةُ». فقال: يا رســول االله، أنا أتخلق  فيك خَل
االلهُ جبلني عليهمــا؟ فقال ژ : «بلِ االلهُ جبلــكَ عليهما». فقال:  بهما أمِ 

الحمد الله الذي جبلني على خَلتَين يحبهما االلهُ ورسولُه(٣)!

ا,لام �8 الأ"لاق:  	�� 8� ِّ?�ا Qلام 

د سلطـانُ العلماء العز بن عبد الســلام (ت: ٦٦٠هـ) ما كان من  وأك
الأخــلاق أو الأوصاف طبعًــا جبليا خلقيــا فطريا، مانعًا من المفاســد 
والرذائل حاملاً على الكمالات والفضائل؛ يولد مع الإنسانِ بطبعه وأصلِ 
اريْن وشرفَهما حثه طبعه على طلب  خلقته، فقال: «من عرف مصالحَ الد

كلمات في مبادئ علم الأخلاق، د. دراز صـ ٤ ـ ٦، نشر المطبعة العالمية، ١٩٥٣م.  (١)
العَيْبة: وعاءٌ من جلدٍ يُوضَعُ فيه المتاع والثياب. انظر: لسان العرب (ع. ي. ب).  (٢)

رواه أبو داود في الأدب (٥٢٢٥)، وقال الأرناؤوط: حســن لغيره وقصة الأشــج صحيحة.   (٣)
والطبراني (٢٧٥/٥).
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أحسنها فأحسنها، وأفضلها فأفضلها، كما يحثه على دفْع أقبحها فأقبحها، 
وأرذلهِــا فأرذلهِــا. وإن االله تعالى خلق فــي أكثر النــاس من الأخلاق 
ما يحثهم على كل حَسَــن، ويزجرهم عن كل قبيح؛ لينتفعوا بذلك في 
سُــل، ويعرفوا الحكمة فيما جاءت به الرسل، ليشكروا  الفَتَرات بين الر

على ذلك، والأوصاف أربعة أضرُب:
ل: أخلاق كريمة، تدعــو إلى ما تدعو إليه الشــرائع،  الضــربُ الأو
وتحث عليه كرام الطبائع، فمن وافقها صلَح، ومن خالفها فسد. كالحياء 
الحاث على كل حَسَن، الزاجر عن كل قبيح، وكالسخاء الداعي إلى بذل 
نْيا والآخرة ودرء مفاســدهما،  الأموال والمنافع، في جلــب مصالح الد
وكالغَيْــرة الحاثة على صَوْنِ الـحُــرَم عن الفواحش وأســبابـها، قريبهِا 
وبعيدهِا، وكالشجاعة الحاملة على نصرة الدين بقتال من يجب قتاله من 
قة الحاملتَيْن على  حمة والر ال والمشــركين، وكالر و البغاة والعصاة والص
عَفاء والفقراء والمرضى والمحتاجين، وكالرفق الوازع  الإحسان إلى الض
عن الخطأ والعجلة، وكاللطْف الجابر، وكالليــن الموجب للإجابة إلى 

الحق المُبيِن.
انــي: ما امتُحن بهِ قوم بأن خُلقَِــت فيهم أوصاف لئيمة،  الضرب الث
تدعو إلى المفاسد، وتزَعُ عن المصالح؛ فمن وافقها شقي وخاب، ومن 

خالفها سعِد وأصاب.
الث: شــهوات ما ينفع فــي الدارين أو فــي إحداهما،  الضــرب الث

كشهوات المباحات والمندوبات والواجبات.
الضرب الرابــع: شــهوات ما يضر فــي الدارين أو فــي إحداهما، 

كشهوات ملابسة المنهيات ومجانبة المأمورات.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٢ المحور  الثالث : 

وأما ما لا تستقل العقول بإدراكه من المصالح والمفاسد، فهو المعبر 
عنه بـالتعبدِ، وهو قليل بالنســبة إلى ما عُرِفت مصالحه ومفاسده، فإذا 
ورد به الشرع حثتْ العقولُ على الإجابة إليه، والإكبابِ عليه، لما فيهِ من 

هُ االله من الثواب عليه»(١). شرَفِ الطاعة، وما أعد
وقال أيضًا: «وكل مَــن جُبلِ على خُلُقٍ كريمٍ، وطبعٍ مســتقيم، فهو 
مأجورٌ على العمل بمقتضى ذلك الخُلُق؛ِ ولا يثاب عليه في نفســه، إذ 
ليس من كسبه، وذلك كالغَيرة والحياء والجود والسخاء والحلم والأناة.

وكل مَن جُبل على خُلُق لئيم، وطبع غير مستقيم، فلا يُعاقَب عليه؛ 
إذ لا صنع له فيه، وإنما يُعاقَب علــى إجابته إلى ما يدعو إليه ويقتضيه، 

وذلك كالبخل والشح والكِبْر والقِحَة(٢) ونحوها»(٣).
ـة (ت: ٧٥١هـ): «فدل على أن من  وقال بعده الإمام ابن قيم الجوزيـ

الخُلُق ما هو طبيعةٌ وجبِلِة وما هو مُكْتَسَب»(٤).
وهـذا يؤكد غلبةَ الطبع على التطبع، حتى يصير التطبع خُلُقًا وطبعًا، 
ينـزل بالعادة منـزلة الطبيعة؛ فـكل شيء يرجع إلى أصله. والإنسان ابنُ 

عوائدهِ ومألوفه.
ومن الأخلاق ما يكون مكتسَــبًا بالمخالطة والمجالســة، فيكتسب 
الإنسان من جليسه ما يُعجَب به، فيحمل نفسه عليه المرة بعد المرة بعد 

ف، تحقيق د. نزيه  بن عبد السلام، (١٦٤/١ ـ ١٦٥) بتصر قواعد الأحكام في إصلاح الأنام للعز  (١)
كمال حماد، ود. عثمان جمعة ضميرية، نشر وزارة الأوقاف القطرية، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.

مصدر وَقحَِ إذا صار قليل الحياء. انظر: لسان العرب مادة (و. ق. ح).  (٢)
قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (٢٠٨/١).  (٣)

مدارج السالكين لابن قيم الجوزية (٣٠٠/٢).  (٤)
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المرة، ويتكلفه، فإذا به قــد تخلق به وتحقق؛ كاســتعفاف من لم يكن 
عفيفًا حتى يكون، واستغناء من لم يكن غنيا حتى يكون، وتصبر من لم 

يكن صبورًا حتى يكونَ؛ بالغةً ما بلغت المصاعب.
النفس عليها؛  بالتخلــق، وحمل  ن الأخلاق  مِنْ تكو المعنى  وبهـذا 
جاء القرآن العظيم، وهدي النبي الكريم ژ ؛ فبين االله ســبحانه إمكانية 
تعليم الجوارح من الطيور والبهائم، ككلاب الصيد، ما لم تكن تعلمُه أو 

 u  t  s  r  q  p  o  n ﴿ : 8 تعهده طباعها، فقال
الحيوان  [المائــدة: ٤]. ولئن كان   ﴾ ~  }  |  {  z  y  x  wv
ـنًا من تعلم ما لم يعلمه والتطبع بما لم يُطبَعْ عليه؛ فمعلمُه الإنسانُ  ممك

أولى بكل ذلك التعلم والتخلقِ والتطبعِ وأجدر.
 اغــبُ الأصبهاني (ت: ٥٠٢ هـ): «حق قال الأديبُ العالمُ الحكيمُ الر
ى بغاية جهده مصاحبة الأخيار؛ فهي قد تجعل الشرير  الإنســان أن يتحر
خيرًا؛ كمــا أن مصاحبة الأشــرار قد تجعــل الخيرَ شــريرًا. قال بعض 
الحكماء: من جالس خيرًا أصابته بركتُهُ؛ فجليس أولياء االله لا يشقى، ولو 
كان كلبًا ككلب أصحاب الكهف؛ فــإن االله تعالى ذَكَره في كتابه العزيز، 
j ﴾ [الكهف: ١٨]. وليس إعداءُ الجليس   i  h  g ﴿ :فقال
وَرِ  جليسَــه في خلُقه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه؛ فالنظر في الص
يؤثر في النفوس أخلاقًا مناســبة إلى خُلُق المنظور إليه؛ فإن من دامت 
، أو لمحزونٍ حَزِنَ؛ وليس ذلك في الإنسانِ فقط، بل  رؤيته لمسرور سُر
في الحيوانات والنباتِ، فــإن الجمل الصعْب قد يصيــرُ ذَلولاً بمقارنة 
ة قد  عَابِ، والريحانة الغض لُلِ، والذلول قد ينقلبُ صعْبًــا بمقارنة الص الذ
مَمَ عن الزرع  تذبل بمقارنة الذابلة؛ ولهـذا يلتقط أصحــابُ الفلاحة الر
لئلا تُفسِدها، ومعلومٌ أن الماءَ والهواءَ يَفسدان بمجاورة الجيِفة إذا قرُبت 
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ا لا ينكره ذو تجرِبة، فإذا كانت هـذه الأشياء قد بلغتْ  منهما؛ وذلك مم
في قبول التأثير هـذا المبلغ، فما الظن بالنفوسِ البشريةِ التي موضوعها 

ها؟!»(١). على قبول صُوَر الأشياء خيرها وشر

:Jُ
:ُا  �GGM9  �GX�<5إ  6- 6اM?ا Qلام الإ�5م 

ر الخُلُقِ: وقال الإمام الغزالي (ت: ٥٠٥هـ): «بيان إمكانية تغي
لقد ظن بعض المائلين إلــى البَطالة: أن الخُلُــقَ كالخَلْقِ، فلا يقبل 

التغيير.
وإن ذلك لو لم يكن ممكنًــا لما أمُِرَ به، ولو امتنــع ذلك، لبطلت 
الوصايا والمواعظ، والتأديبــات والترْغيب والترْهيب؛ فإن الأفعال نتائج 
ه  ؛ فلمَِ يُتَوج قَــلِ الطبيعيإلى أســفل نتيجةُ الث ِالـهُوي الأخلاق، كما أن
الملام إلــى أحدهما دون الآخر؟ بــل كيف ينكر تهذيب الإنســان مع 
استيلاء عقله، وتغيير خُلُق البهائم ممكن؟! إذ ينتقل الصيد أو البازي من 
شِ إلى التأنس، والكلب من شَــرَهِ الأكل إلى التأدب والإمســاك  التوح
والتخلية، والفرس من الجمِاح إلى السلاســة والانقياد، وكل ذلك تغييرٌ 

للخُلُقِ أو للأخلاق»(٢).
وقال ابن قيــم الجوزية (ت: ٧٥١هـ): «يمكن أن يقع الخُلُق كســبيا 

بالتخلق والتكلف، حتى يصيرَ له سجية ومَلَكة»(٣).
الخُــدْريِ ƒ أن ناسًــا مــن الأنصار ســألوا  وعن أبــي ســعيدٍ 

الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصبهاني صـ ٢٥٨، ٢٥٩.  (١)
ميزان العمل للغزالي صـ ٨١ باختصار، نشر دار المعارف، القاهرة، تحقيق د. سليمان دنيا.  (٢)

مدارج السالكين لابن قيم الجوزية (٣١٥/٣).  (٣)

QaradawiBooks.com

                           36 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٣٥ أخلاق ا�سلام

رسولَ االله ژ فأعطاهم، ثم ســألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم؛ حتى 
خِــرَه عنكم، ومن  نفِد ما عنده، فقال: «ما يكــون عندي من خيرٍ فلن أد
رْهُ االله، وما  رْ يصب ه االله، ومن يســتغنِ يغنهِ االله، ومن يتصب يســتعففْ يعف

أعُْطِي أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر»(١).


Jُ الإX,�ن:"ُ  6- �ZG�ا�را]� وا  �G[\9

لا شــك أن هناك أمرَيْن معترفًا بهمــا من قبَِل علمــاء الأخلاق أو 
فلاسفتها، وهما: الوراثة والبيئة، ومدى تأثيرهما في الأخلاق. فماذا يأخذ 

الإنسان من كل منهما؟ وهل أحدهما أشد تأثيرًا من الآخر؟
لا بد لنا أن نعترف أن قوانين الوراثة تعمل عملها في الإنسان، وفي 

الحيوان، وفي الكائنات الحية الأخرى من النباتات وغيرها.
ه، في  ومن أجل هذا نرى الإنسان يُشبه أباه، أو يشــبه خاله، أو جد
طوله أو قصره، وفي لونه أو شعره، أو شكل رأسه أو أنفه أو عينيه.. أو 
غير ذلك. وهذا ما اعتــرف به الناس مــن قديم، خصوصًــا عند إرادة 
اس»(٢).  العِرْقَ دس روا لنُطَفِكم، فإن ى جاء في الحديث: «تخيالزواج، حت

ا يدل على أهمية الوراثة. مم
وبعض الآباء يقول لأبنائه مفاخرًا بمَن اختار لهم من الأمهات:

تَخَيري إليكــم  إحســاني  لُ  عفافهُا(٣)!وأو بــادٍ  الأعراقِ  لماجدةِ 

متفَق عليــه: رواه البخاري (١٤٦٩)، ومســلم (١٠٥٣)، وكلاهما في الزكاة، عن أبي ســعيد   (١)
الخدري.

ــنه الألباني في  رواه ابن ماجــه (١٩٦٨)، والدارقطنــي (٣٧٨٨)، كلاهما في النكاح، وحس  (٢)
صحيح ابن ماجه (١٦٠٢)، عن عائشة مختصرًا دون قوله: «فإن العرق دساس...».

نسبه الماوردي للرياشي في أدب الدنيا والدين صـ ١٥٨، نشر دار مكتبة الحياة، ١٩٨٦م.  (٣)
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ولذا كان العرب يفخــرون بما لهم من آباءٍ أمجــاد، ورثوا المكارم 
ثونها لأبنائهم، وهكذا  ثونها لهم، وهــؤلاء يُوَر كابرًِا عن كابر، فهــم يُوَر
يستمر التناسل، بأخذ الأبناء عن الآباء، والأحفاد عن الأجداد. كما قال 

القائل:
نيِعَا(١)وَرثِْنــا المجــد عن آبــاءِ صِدْقٍ الص ديارهــمُ  فــي  أســأنْا 

وكما أورث هــؤلاء الآباء الصادقــون والأكارم والأمجــاد أبناءهم 
ث آخرون لأبنائهم وذراريهم أخلاقًا سيئة، فليس  مكارمهم وأمجادهم، ور
فيها ما كان عند الآخرين من ســخاء وشــجاعة ونجــدة، وحمية وغَيرة 
عَفاء.. وغير ذلك،  وحماية للجار، وعطف على المساكين، ورحمة بالض

فالإنسان ربما يرث الأخلاق الخيرة، كما يرث الأخلاق الشريرة.
الــزواج والمصاهرة مــن الاختلاط  الناس عند  ومن هنا يحتــرس 
، وأصبحت جزءًا من كيانها، يتوارثها  تي توارثت خصال الشربالعائلات ال

أبناؤها وبناتها.
ومن ناحية أخرى: يجدُ الناس آثارًا لا تُنكر لعمل البيئة في الإنسان: 
صحيا ونفســيا واجتماعيــا، ولهذا يعمــل العلماء والمربــون، والآباء 
والأمهات، والمدارس والجامعات، والمســاجد والمســارح، والشــارع 
والحــارة، والذي يلاعب القــرد أو الــدب، والحاوي الذي يســتخدم 
ة اليد، ورجال الإدارة، ورجال السجون، ورجال  ما يعرف من السحر وخف
ا  القضاء، وغيرهم في ســبيل التخفيف من آثار الوراثة، والاســتفادة مم

ذكره الأصبهاني في قصة ذكرها الأصمعي. انظر: الأغاني (٧٥/١٢)، تحقيق سمير جابر، نشر   (١)
دار الفكر، بيروت، ط ٢، وهو في ديوان أوس بن حجر صـ ٢٩، تحقيق محمد يوسف نجم، 

نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٠م.
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٣٧ أخلاق ا�سلام

تعطينــا البيئة من معــانٍ وأفكار ومعالم، تســاعد الإنســان على الرقي 
ي والنماء. والتزك

ونحن نرى النصوص أيضًا تســاعدنا في ذلك، ففي القرآن الكريم: 
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿
ا يدل على أن البيئة الجغرافية الخشــنة التي يُولد  [التوبة: ٩٧]. مم ﴾ t
فيها الأعراب، ويتربون فيها، ويأخذون ثقافتهم منها: أقرب إلى الاشتداد 

في الكفر والنفاق، والبعد عن معرفة ما أنزل االله على رسوله.
على أن القرآن ذكر أن الأعَراب أنواع، ومعنى هذا أن البيئة ليســت 

 ´  ³  ²  ±  ° حاكمــة علــى كل النــاس: ﴿ ¯ 
 ÄÃ  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ

È ﴾ [التوبة: ٩٩].  Ç  Æ  Å
يولد  وكذلك نجد الحديث الصحيح المتفق عليه يقــول: «كل مولودٍ 
سانه». قال أبو هُرَيْرة راوي  رانه، أو يُمَج دانه، أو يُنَص على الفطرة، فأبواه يهو
́ ﴾ [الروم: ٣٠](١).  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª الحديث: ﴿ © 

وإذا كانت النصوص الإسلامية تدل على أن لكل من الوراثة والبيئة 
أثرهما، فلا بد لنا أن نعترف بهمــا كلتيهما، ولا نَدَع لإحداهما أن تنفرد 
بالإنســان، ونُلغي الأخرى، فلا بد أن نســتفيد مــن كل منهما لصالح 
الإنســان ورُقيه، ونســتخدم كل واحدة منهما للحد من طغيان الأخرى، 
حتى يســتفيد الإنســان المتوازن من كل منهما، فيما يصلــح له الفرد، 

وتصلح له الجماعة والأمة والإنسانية.

متفَق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٥٨)، ومسلم في القدر (٢٦٥٨)، عن أبي هُرَيْرة.  (١)
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الإ�لام:

ث عنها إنما هي مضافة إلى «الإسلام». تي نتحدوالأخلاق ال

ا�)�Cد <��؟ -�� الإ�لام 

نها عن طريق البيئة التي نشأ  امرگ عندَه فكرة عن الإسلام، كو كل إن
ج فيها، أو المذهب الذي ينتمي  م بها وتخرتي تعلفيها، أو المدرســة ال
ر للإسلام عند كل واحد أو  تصو تي ينتسب إليها. وكلإليه، أو الفِرْقة ال
رات الآخرين، أو تتفــق معها في جزئيات  فئة من هؤلاء، تخالــف تصو

قليلة أو كثيرة، وتخالفها في أخرى.
ث عن الإســلام الذي ننادي به، وندعو أمتنا كلها  ولكننا حين نتحد
إليه، فإنما ندعو إلى هذا «الدين الواحد» العظيم، الذي بعث االله به رسله، 
فه الناس عن طريق الرســالات الســماوية قبل أن  وأنزل به كتبــه، وعر
دة، وأخلاقًا ربانية  ف، عقيدة توحيدية خالصة، وعبادة شعائرية موح تُحر
ية، وتشريعات أمر االله بها، لتقيمَ القسطَ بين الناس،  رة ومزكوإنسانية مطه

وتهديهم إلى الصراط المستقيم.
ولهذا أعلن رســل االله عامة: أن دينهم الذي آمنوا به، والذي يدعون 

إليه الناس إنما هو الإسلام.
 N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D ﴿ :قال ذلك نوح لقومه

U ﴾ [يونس: ٧٢].  T  S  R  Q  PO
وقال ذلك خليل االله إبراهيم وابنه إســماعيل، وهما يرفعان القواعد 
 ﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2 من البيت الحــرام: ﴿ 1 

[البقرة: ١٢٨].
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٣٩ أخلاق ا�سلام

 s  r  q  po  n  m  l  k ﴿ إبراهيــم:  وقال ســبحانه عن 
 ~  } t ﴾ [البقرة: ١٣١]. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: ﴿ | 

¦ ﴾ [البقرة: ١٣٢].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
Ç ﴾ [يوسف: ١٠١].  Æ  Å  Ä ﴿ : ‰ ُوقال يوسف

د، الذي أتم االله به النعمة، وأنزل الرحمة،  ثم ختم االلهُ رســلَه بمحم
 Q  P  O  N  M  L  K ﴿ فقــال:  ــة،  الغم وكشــف 
 ﴾ L  K  J  I  H ﴿ [المائــدة: ٣].   ﴾ U  T  S  R

 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ [آل عمران: ١٩]. ﴿ ? 

K ﴾ [آل عمران: ٨٥].

رين ومنذرين؛  ذي بعث به رسله مبشالإسلام هو دين االله الواحد، ال
ه بمحمد، الذي كان الحلقة الأخيرة في سلسلة الرسل والأنبياء؛ كما  وأتم
Ä ﴾ [الأحزاب: ٤٠]. فجاء بالإسلام   Ã  Â  Á  À ﴿ :قال تعالى
في آخر صورة له، وأكمل وجه له، كما قــال ژ : «مَثَلي ومَثَلُ الأنبياء، 
ها وأكملها، إلا موضع لَبنِــة، فجعل الناس  كمَثَلِ رجلٍ بنــى دارًا، فأتم
بنِــة!». قال  بــون منهــا، ويقولــون: لولا موضــع الل يدخلونهــا ويتعج

بنَِة، جئتُ فختمتُ الأنبياء»(١). رسول االله ژ : «فأنا موضع الل

مَ مــكارمَ الأخلاق»(٢).  ما بُعِثْتُ لأتمســل ژ : «إن وقد قال خاتم الر
يعنــي: أن الأنبياء قد جــاؤوا برســالاتهم إلى أقوامهم فــي عصورهم 
المختلفة، بقدر ما يمكن للناس المحدودين في تلك الأزمان، ولكن هذا 

رواه مسلم في الفضائل (٢٢٨٧)، وأحمد (١٤٨٨٨)، عن جابر.  (١)
سبق تخريجه صـ ١٤.  (٢)
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ها، وأصبحت  الرسول جاء بعد أن استكملت البشرية رُشدها، وبلغت أشُد
ة.  قادرة على بلوغ أقصى ما يُطيقه الإنسان في هذا الكون بالفعل وبالقو
الخاتم معجزةً عقلية، وهي القرآن  ولذلك جعل االله معجزةَ هذا الرسولِ 
ى العرب أن يأتوا بمثله، فعجزوا، فطلب منهم عشــر  ذي تحدالكريم، ال
سُوَر مفتريات يدانون بها القرآن، فغُلبِوا، فطلب منهم أن يأتوا بسورة من 

 2  1  0  /  .  - مثله، فانقطعوا(١). وحقت كلمة االله: ﴿ , 
 ﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ [الإسراء: ٨٨]. وفي مقام آخر قال تعالى: ﴿ ³ 

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ❁

Ö ﴾ [البقرة: ٢٣، ٢٤].
كان القرآن هو المعجزة الكبرى، والآية الأولى للنبي محمد ژ ؛ فإذا 
وا الناسَ بمثل العصا، وخروج اليد البيضاء من  كان الرسل من قبله تحد
غير سوء، وبمثل إحياء الموتى وشفاء المرضى وإبراء الأكمه والأبرص.. 
ونحو ذلك؛ فإن آية محمد: إخــراج الناس من الظلمات إلى النور، بإذن 
ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وإحياء العقول الميتة، وتحريك القلوب 
المتجمدة، وبناء منطق جديد للبشرية غير منطق الخوارق العجيبة، وإن 

ا ـ ولكنه لم يتحد به. أعطي محمد منها ما أعطي ـ وهو كثير جد
وفي ذلك يقول أحمد شوقي(٢):

اسُ فَوْضَى لا تَمُر بهم ِبُعِثْتَ والن صَنَم في  هَــامَ  قد  صَنَمٍ  على  إلا 

أي: انقطعت حجتهم، ولم يستطيعوا الجواب.  (١)
في نهج البردة، انظر الأعمال الشعرية الكاملة (١٩٧/١).  (٢)
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٤١ أخلاق ا�سلام

الإســلام الذي جاء به محمد كان رســالة أعلنتْ للنــاس حقيقتَيْن 
كُبريَيْن، لم يعلنهما رسول سابق:

الأولى: أنها رسالة عالمية، ليســت لقوم من الأقوام، ولا لجنس من 
الأجناس، ولا لفئة من الفئات، أو أهل جهة من الجهات، ولكنها رسالة 
لكُلّ الناس، في شرق وفي غرب، ومن عجم وعرب، ومن بيض وسود، 
 ﴾ y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ القرآن:  قال  ولهذا 
[الأنبيــاء: ١٠٧].   ﴾ d  c  b  a  ` ﴿ وقــال:  [الأعــراف: ١٥٨]. 

فرسالته رسالة رحمة، بل ليست إلا رحمة، ولكنها رحمة للعالمين. وقال 
وقال  [ســبأ: ٢٨].   ﴾ {  z  y  x  w  v  } ﴿ تعالى: 
= ﴾ [صۤ: ٨٧]. وتكرر هذا المعنى في عدد   <  ;  : عن القرآن: ﴿ 9 

من سُوَر القرآن.
والمعلوم أن كل الســور التي أعلنت عالمية الإســلام والقرآن كلها 

سُور مكية، من أوائل ما أنزل من السور.
انية: أنها الرســالة الأخيرة، وأن محمدًا هو خاتم من أرسله االله  والث
 ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ :إلــى خلقــه، كمــا قــال تعالــى
[الأحزاب: ٤٠]. فلم يقل نبي ممن بُعِث قبل محمــد: إنه آخر الأنبياء. بل 

ر برسول يأتي من بعده، إلا أن  ه مبشبالعكس، كل واحد منهم أعلن أن
محمدًا هو الذي جهر بهذا الأمر، وقد مر أكثر من أربعة عشر قرنًا، لم 
د ما ادعاه  للعالم، وهذا يؤك ه نبييظهر فيها مَن يُسمَع له قول معقول بأن

محمد !.
والإســلام الذي ندعو إليه له دســتوره الذي تولى االله حفظه؛ وهو 
القرآن، ثم سُنة النبي محمد ژ الذي كلفه االله ببيان القرآن، وهذا ضمان 
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نة في جملتها، فلا يمكن أن تضيع، أو يختلط حقها بباطلها،  لحفظ الس
أو صحيحها بســقيمها، بل حفظتها الأمة، وصنعت الأعاجيب لحفظها 
وشرحها، وتفسيرها وخدمتها وتيسيرها لأجيالها، وهو ما لم يتيسر عُشرُ 

مِعشاره لأي أمة أخرى.
والإســلام الذي جاء به خاتم الرسل وسيد الرســل: رسالة شاملة، 
ن العقائد التي لا بد منها، من الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله  تتضم
ن الشعائر والعبادات التوحيدية الخالصة التي تقرب  واليوم الآخر، وتتضم
ن التشريعات اللازمة لإقامة القسط بين الناس:  ه، وتتضمالإنسان من رب
في مجال الأســرة، ومجال المجتمــع، ومجال الأمة، ومجــال الدولة، 
ن  تتضم ة، إلى جوار التشريعات اللازمة لصلاح الفرد، ثمومجال الإنساني
ث  م بها محمد ما جاءت به الرسل، والتي نتحد تي تممكارم الأخلاق، ال

عنها وعن أصولها وخصائصها وكمالاتها في هذا الكتاب.
ت طولاً حتى  تي تكاملت وترابطت، وامتدلقد جاء محمد بالرسالة ال
شــملت آباد الزمن، وامتدت عرضًا حتى انتظمت آفــاق الأمم، وامتدت 
نْيا والآخرة، والأفراد والمجتمعات والأمم. ى استوعبت شؤون الدعمقًا حت

:6
إ_ X^�ي و�� 
` الأ"لاق � `G,(9

سه لنا في تخصص التدريس  ذي دريقول شيخنا د. دراز في كتابه ال
بكلية اللغــة العربية، وفيه طلاب مــن الكليات الثــلاث: أصول الدين 
والشريعة واللغة العربية: «قد يكون في وســع الإنسان أن يستغنيَ طول 
حياته عن بعض مســائل العلم والمعرفــة، فلا تخطر له ببــال؛ بل قد 
 يستطيع أن يستغنيَ عنها جميعها فترة طويلة أو قصيرة من عمره.. ولكن

ه من المسألة الأخلاقية طرْفةَ عين. أحدًا لن يستطيع أن يخلي هم
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إنها ضرورة الحياة العملية: عند كل حركة أو سكون، وعند كل نطق 
أو سكوت، وعند كل هم بفعل أو قول، تُلجئ كل واحد منا أن يستفتيَ 
نفســه: هل يحســن به أن يُقدمِ أو يُحْجمِ. وإنها ضرورة الحياة العملية، 
تطالب كل واحد منا بالجواب السريع على هذا الاستفتاء، قبل أن يفوت 
وقت العمل، وتطالبه بأن يكون جوابه مســببًا، معتمِدًا على مبدأ يرضاه 
قاعدةً لسلوكه، ومعيارًا لحكمه وتقديره، أخطأ في ذلك أم أصاب، أساء 

أم أحسن في اختيار القواعد والأسباب.
ت حاجةُ كل عاقل إلى أن يكون عنده قانون حاضر يلقنُه  من هنا مَس
ه  استفتاء، ويعصم إرادته عن الخطأ في التوج الجواب الصحيح عند كل

والاختيار.
ذلك القانون هو علم الأخــلاق فهو جملة القواعد التي ترســم لنا 

د لنا بواعثه وأهدافه. طريقَ السلوك الحميد، وتحد
هذا إجمالٌ له تفصيله:

فكلمة (علم الأخلاق) لفظ مشترك بين نوعين من البحث:
أحدهما: بحث عن أنواع المَلكات الفاضلة التي يجب علينا التحلي 
بها، كالإخلاص والصدق، والعفة والشجاعة، والعدل والوفاء، وأمثالها. 
 ى «علم الأخلاق العملي»، وهــذا النوع في الحقيقــة هو أمس ويُسَــم
الضربَيْــن بالحياة، وأحقهما بأن يكون نبراسًــا في كل يــد. فهو الغذاء 
اليومي، بل هو الواجــب العيني. ولذلك لا تكاد تخلــو أمة في القديم 
والحديث من معرفته، والحث على آدابه، التــي تصل إليها بالفطرة، أو 

بالفكر، أو بالتجربة، أو بالوراثة والرواية.
 تي تُشــتَقال اني: بحث عن المبادئ الكلية، والمعاني الجامعة،  والث
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الفرعية؛ كالبحث عن حقيقة الخير المطلق، وفكرة  منها تلك الواجبات 
الفضيلة من حيث هي، وعن مصدر الإيجاب ومنبعه، وعن مقاصد العمل 
ى «فلســفة الأخلاق، أو علم  البعيدة، أهدافه العليا، ونحو ذلك. ويُســم
الأخلاق النظري». وهو من علم الأخلاق العملي بمنزلة أصول الفقه من 
الفقه. فهو شــأن الخواص والمجتهِدين، ولا يُطلب من غيرهم، إلا كما 
تُطلب النافلة بعد تمام الفريضة، ولذلك لا نجد له من الأقدمية، ولا من 

الشمول، ما لعلم الأخلاق العملي.
فالوثائق التاريخية التي وصلت إلينا لا تشير إلى أن قدماء المصريين 
عرفوا هذا النوع من الفلســفة، إلى جانب الفلسفة النظرية المعروفة لهم 
في الإلهيات والكونيات. ولعل فلاسفة اليونان هم أول من قسم الفلسفة 
ا يجب عمله واعتقاده، و«فلسفة  إلى قسمين: «فلســفة نظرية» تبحث عم

ا يجب عمله والتحلي به. ة» تبحث عمعملي
ومعنى كون فلسفة الأخلاق فلسفة عملية: أنها تتعلق بالعمل، لا أنها 
هي من نوع العمل؛ فإن الفلسفة كلها بحوث نظرية، وإن اختلفت مادتها 
وموضوعها. فإذا تعلقت بالحق الذي يُعتقد، كانت نظرية في أداتها وفي 
موضوعها معًا. وإذا تعلقت بالخير الذي يُفعل، كانت نظرية في أداتها، 
عملية في موضوعها. بل علم الأخلاق العملي نفسه، هو أيضًا من قبيل 
النظر لا العمل، وإن كان العمــل مادته، كما هو مادة العلم النظري؛ مع 
هذا الفــارق الوحيد بينهما: وهــو أن العمل ـ الذي هــو موضع العلم 
العملي ـ أنــواع من الأفعال لها مثــال في الخــارج، كالصدق والعدل 
ونحوهما؛ بينما موضوع العلم النظري هو جنس العمل المطلق، وفكرته 
اها خارجًا، إلا في ضمــن الأنواع التي  تي لا يتحقق مســمالمجردة، ال
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٤٥ أخلاق ا�سلام

يبحث عنهــا العلم العملي، تلــك الأنواع التي تعد من قبيل الوســائل 
لتحقيــق الخير المطلــق، أو الفضيلــة الكُلية التي يبحــث عنها العلم 

النظري.
وهكذا يمكن اعتبار القســم العملي (فنا) أي: عِلْمًا تطبيقيا، بالنسبة 
للقســم النظري، ويمكن اعتباره في الوقت نفسه (علمًا نظريا)، بالقياس 
إلى ضروب التخلق وأساليب السلوك، التي هي التطبيق الفعلي الحقيقي 

لقواعد ذلك العلم.
ومن تأمل ضــروب الواجبــات الأخلاقية وكثرتهــا وتزاحمها على 
ة الحاجة فــي تطبيقها إلى دقة في الفهم، وســلامة في  الأوقات، وشــد
الذوق، وحكمه في السياســة، للتوفيق بين مختلــف المطالب الحيوية 
والاجتماعية والروحية وغيرها، على نسِب قد تختلف باختلاف الظروف 
والملابســات، أدرك أن الســلوك الأخلاقي جدير بأن يُعَد فنا من أرقى 
قة  ف من حياته اليومية صفحة منسالفنون الجميلة، لمن عرف كيف يؤل
كاملة، على منهاج قول الرســول ذي الخلق العظيــم: «إن لربك عليك 
حقا، وإن لنَفْسِك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزَوْرك عليك 

ه»(١)»(٢) اهـ. حق ذي حق ا، فأعطِ كلحق
؛  والنظري ونحن محتاجون إلــى علم الأخلاق بقســميه: العملــي
ا رأينا أن حاجة  الناس، لم المسلمين، وإن شئتَ قلتَ: لكل العملي لكُل
الجميع إلى التحلي بخصــال الأخلاق، والتخلي عــن رذائلها، مطلب 

رواه البخاري في الصوم (١٩٦٨)، والترْمِذي في الزهد (٢٤١٣)، عن أبي جحيفة.  (١)
كلمات في مبادئ علم الأخلاق للدكتور دراز صـ ١٦ ـ ١٨، نشر المطبعة العالمية، القاهرة،   (٢)

١٣٧٢هـ ـ ١٩٥٣م.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٦ المحور  الثالث : 

رت، فلا تســتغني عن  ت أو تحض بشــرى لكُلّ الشــعوب والأمم، تبد
الأخلاق في حياتها، كما قال أمير الشعراء شوقي(١):

ذَهَبُوا!وإنمَــا الأمَُمُ الأخــلاقُ ما بقيتْ هُمُو، ذهبتْ أخلاقُهمْ  فإنْ 
وقال أيضًا(٢):

أخلاقهِم فــي  القَوْمُ  أصيبَ  وعَويِــلاًوإذا  مَأتَْمًــا  عليهــم  فأقـِـمْ 
وأما علم الأخــلاق النظري ـ أو ما يطلق عليه «فلســفة الأخلاق» ـ 
فيحتاج إليه العلماء والباحثون في كل أمــة؛ ليعرفوا قدر ما عندهم من 
مون فيها مقاييس الحكــم الخلقي، ويعرفون قيمة هذه  الأخلاق، ويحك
ا  الأخلاق من نواحي الأصالة والتكافل والاستيعاب والتوازن، وغيرها مم

اختصت به أخلاق الإسلام.
يقول الأستاذ محمد جاد المولى 5 : «من البديهي أنه كلما انتشرت 
الأمراض اشــتدت الحاجة إلى علم الطب لمقاومتهــا، وإنقاذ الناس من 
فتكها، وكذلك كلما انتشرت المفاسد، ازدادت الحاجة إلى علم الأخلاق، 

ومضاعفة العناية بتهذيب النفوس وصقلها، فهو طبها، وواصف دوائها.
ولئن كان الإنســان في حاجة إلى العلوم، فهو إلى الأخلاق أحوج؛ 
لم، وما يفشو بين أفراده من الإجرام؛ منشؤه نقص  ما يصيبه من الظ لأن
الأخلاق أكثر من أن يكون منشؤه نقص العلم، فإن العلم يخدم الفضيلة 
والرذيلة على حد ســواء، أما علم الأخلاق، فهو ظهير الفضيلة وخصيم 

الرذيلة»(٣).

الاتجاهات الوطنية في الأدب (١٦٦/١).  (١)
أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٨٣/١).  (٢)

الخلق الكامل لمحمد جاد المولى صـ ٤، نشر مطبعة حجازي، مصر، ط ١، ١٣٥١هـ ـ ١٩٣٢م.  (٣)
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ة من كتاب االله تعالى وسنة رسوله ژ  الأخلاق الإســلامية مســتمد
الكريمة، وأقوال السلف الصالحين  العظيمة وشــمائله  النبوية  وســيرته 

وأخبارهم رضي االله عنهم ورحمهم، والعمل بأركان الإسلام.
ا  للأعراف والقيم الســائدة في المجتمعات الإســلامية ـ مـم كما أن
لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ـ إسهامًا لا يُنكَر في تكوينِ الأخلاقِ 

الإسلامية الفاضلة.
وســيأتي الحديث عن مصادر الأخلاق في بحث «الإلزام الخُلُقي» 
الذي كتبه شــيخنا العلامة محمد عبد االله دراز بأسلوبه العلمي الرصين، 
وفهمه الناضــج للقرآن العزيز الذي بهر الفرنســيين، كمــا بهر من قبلُ 
العرب. وقد بين فيه أن الإلزام الخلقي نابع من كتاب االله، وسنة رسوله، 

وإجماع علماء الأمة، والقياس.
قال 5 : «وبهذا كانت هذه الأدلة الأربعة كلهــا: أدلة على الإلزام 
الفطري لأخلاق الإســلام، وأنها كلها ترجع إلى دليل واحد، هو من االله 
تبارك وتعالى، فمنه يُؤخذ كل أمر، وكل نهي، وكل تحليل، وكل تحريم، 
وكل اســتحباب، وكل كراهية. والأدلة الأخرى إنما هي فروع من أصل 
كبير، وهو القرآن، ولهذا ترى كل هذه الأدلة تحتج لنفسها وتستدل على 

يتها بالقرآن الكريم». حج
بل أرى الأدلــة الأخرى غير هذه الأربعة المُتفــق عليها تقريبًا، مثل 
ا يدخل في مصــدر القرآن؛ لأنه روحها  العرف والمصلحة ونحوها، مم

جميعًا، ومنه تؤخذ شرعيتها ودليلها.
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وأحببت أن أضع هذه الكلمات في أول أبواب الكتاب لتكون مدخلاً 
عاما في معرفة المصادر الأساسية للأخلاق الإسلامية النظرية والعملية.

وأول تلك المصادر: كتاب االله وسنة رسوله؛ فإن أساس الأخلاق في 
الإســلام هو القرآن الكريم، فهو مصدره الأول، وهو المنهل الذي تنهل 
منه شريعة الإسلام قوام أخلاقها الفاضلة في أتم كمالاتها، وقد اتسعت 
المساحة التي شغلها الخطاب والتوجيه الأخلاقي من القرآن الكريم إلى 
أنفس وقلوب وعقــول وضمائر أتباعِه، ســواء أكان ذلــك في الأصول 
الكلية، أم في فروعها الجزئيــة التي يمكن إدراجها ضمن هذه الأصول، 
فكان خطابه حديثًا مســتوعبًا في إقنــاع العقل، وتنبيــه القلب، وبعث 

الضمير إلى حال من اليقظة الدائمة.
وقد دفع هذا بعــض الباحثين إلى القــول بأن في القــرآن إعجازًا 
أخلاقيا، يضاف لبقية جوانــب الإعجاز فيه، وذلك لمــا يجده الدارس 

للأخلاق في القرآن الكريم من العظمة والشمول والتوازن والكمال.
لة لها، والإسلام المتمثل في  نة لتلك الأخلاق مفصمُبَي نة  وتأتي الس
القرآن الكريم والســنة النبوية المطهرة هو الكفيل برســم الصورة التي 
تكون المثــل الأعلى للأخلاق العلمية والعمليــة، الفردية والاجتماعية، 
وهو القادر على بيان المعالم الأخلاقية المُثلى للإنسانية جمعاء. ولذلك 

أمُِرْنا بالتمسك بهذين الأصلين:
عن أبَي هُـرَيرَةَ ƒ قال: قال رســول االله ژ : «إني قد تركت فيكم 
 ى يردا عليقَا حت وا بعدهما: كتاب االله، وسنتي. ولن يتفر شيئَيْن لن تضل

الحوضَ»(١).

رواه الدارقطني في الأقضية (٤٦٠٦)، والحاكم في العلم (٩٣/١)، وسكت عنه هو والذهبي،   (١)
حه الألباني في الصحيحة (٢٩٣٧). وصح
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وعن العِرْباضِ بن ســاريةَ ƒ قال: قام فينا رسول االله ژ ذات يوم 
بعد صلاة الغداة، فوعظنا موعظة بليغة، وجلِــت منها القلوب، وذَرَفت 
منها العيــون، فقال رجــل: إن هـذه موعظةُ مُــوَدعٍ، فبمــاذا تعْهَدُ إلينا 
يا رسول االله؟! قال: «عليكم ـ أو: أوصيكم ـ بتقوى االله، والسمع والطاعة 
؛ فإنه مَن يعِشْ منكم يرَ اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بسُنتي،  وإنْ عبدٌ حبشي
اكم  ــوا عليها بالنواجــذ، وإي ين، عَض ة الخلفاء الراشــدين المهدي وسُــن

ومُحدثاتِ الأمور؛ فإن كُل مُـحدَثةٍ بدعةٌ، وكل بَدْعَةٍ ضلالة»(١).

:&��
Jُ ر"ُ  _
� _]��ء االله ��9

ب ســبحانهُ على رســوله ژ وعلى أخلاقــه العظيمة  وقد أثنى الر
n ﴾ [القلم: ٤].  m  l  k ﴿ :وشمائله الكريمة خيرَ ثناء، فقال

) حرف توكيد ونصب. وكاف الخطاب تفيد تخصيص المخاطبِ،  إن)
وهو نبينا الكريم بما لم يخص به ســواه قط! ﴿ l ﴾ اللام لام التوكيد 
ا  ة تفيد الاستعلاء؛ مم إلى خبرها. (على) الجار (إن) المزحلقة من اســم
 نٌ منها، وأن ه ژ مستعلٍ على الأخلاق، مستولٍ عليها، متمكعلى أن يدل
ن هو تحت ولايته، ثم خُتمَِت الآية بوصف  مكانته منها مكانة المولى مم

خُلُقه ژ بأنه خُلُق عظيم!
فبذلك خص االلهُ تعالى نبيه ورســولَه ژ بما آتــاه من كريم الطباع، 
وجميــل الخصال، وعظيم الشــمائل، ومحاســن الســجايا، والأخلاق 
المتكافئة؛ كـالحياء والشجاعة والســخاء، والوفاء والصبر وكظم الغيظ، 

جوه: حديث صحيح بطرقه وشــواهده. وأبو داود في السنة  رواه أحمد (١٧١٤٢)، وقال مخر  (١)
(٤٦٠٧) والترْمِذي في العلم (٢٦٧٦)، وقال: حديث حســن صحيح. وابن ماجه في المقدمة 

حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٤٠)، عن العرباض بن سارية. (٤٢)، وصح
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والعفْوِ والإحسان والحلم وحسن العهد، ومكارم الأخلاق التي لم يؤتهِا 
أحدًا غيرَه من العالمين!

ا وكيفًا،  ة وطبعًا، وكانت متكافئــة كمأخلاقه ژ ســجي وكانت كل
لا يقصُرُ منها خلقٌ عن آخر؛ ولا غرْوَ فقد أدبه ربهُ تعالى فأحسنَ تأديبَه!
ينِ البُوصِيري (ت: ٦٩٦هـ) 5 : وما أحسن ما قاله الشاعر شَرَفُ الد

نَبـِـي زانــه خُلُقٌ ِ(١)!أكْــرمِْ بخَلْــقِ  سِم مُت بالبشِْرِ  مُشْتَمِلٍ  بالحُسْنِ 
وعن أبي عبد االله الجَدَليƒ ِ قال: قلتُ لعائشةَ # : كيف كان خُلُق 
رســول االله ژ في أهله؟ قالت: كان ژ أحســنَ النــاس خُلُقًا؛ لم يكن 
ابًا في الأسواق، ولا يَجزي بالسيئة مثلَها،  شًا، ولا سخ فاحشًا، ولا متفح

ولـكنْ يعفو ويصفح(٢).
وعن سَعْد بن هشام بن عامر ƒ قال: قلتُ: يا أم المؤمنين، أنبئيني 
عن خُلق رسول االله ژ ، قالت: «ألستَ تقرأُ القرآنَ؟». قلتُ: بلى. قالت: 
«فإن خُلُق نبي االله ژ كان القرآن»(٣). يتأدب بآدابه، ويتخلق بمحاســنه، 
ويلتزم بمواعظه؛ وينتهي بنواهيه وزواجره، ويأتمر بفرائضه وأوامره؛ لأنه 
حها، وذمها ونَـهى  نها القرآن الكريم ووضما من رذيلة أو نقيصــة، إلا بي
رَ منها، وما مــن فضيلةٍ أو مكرمة، إلا جمعها القرآن الكريم،  عنها، وحذ

واشتمل عليها، ونبه على فضلها ورغب فيها، وأمر بها، وحض عليها.

في بردته الشهيرة، انظر شرح ابن مقلاش لها (الشــرح المتوسط) (٣٠٧/٢) تحقيق محمد   (١)
مرزاق، نشر دار ابن حزم، ط ١، ٢٠٠٩م.

جوه: إســناده صحيح. والترْمِذي فــي البر والصلة (٢٠١٦)،  رواه أحمد (٢٥٩٩٠)، وقال مخر  (٢)
وقال: حسن صحيح.
سبق تخريجه صـ ٢٥.  (٣)
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٥١ أخلاق ا�سلام

قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام (ت: ٦٦٠هـ): «كان خُلُقه ژ 
الممدوح بالعظمة: اتباعَ القرآن. والقرآنُ مشــتمِلٌ على الأمر باتباعِه ژ 

فيما جاءَ به من كتاب وسُـنة»(١).

ا استنار  (ت: ٧٩٠هـ): «ولم الفقيه العلامة الشــاطبي وقال الأصولي
قلبُــه وجوارحُه ژ وباطنه وظاهــره بنور الحق عِلمًــا وعمَلاً؛ صار هو 
ه االله دون الخلق  ة، والمُرْشِدَ الأعظمَ؛ حيث خصالهاديَ الأولَ لهـذه الأُم
بإنـزال ذلك النور عليــه، واصطفاه من جملة مــن كان مثله في الخلقة 
ليا؛ لا من جهة كونه بشــرًا عاقلاً مثلاً؛ لاشتراكه مع  ة اصطفاء أوالبشري
غيره في هـذه الأوصاف، ولا لكونه من قريــش مثلا دون غيرهم؛ وإلا 
، ولا لكونه من بنــي عبد المطلب، ولا لكونهِ  لزم ذلك في كل قرشــي
عربيا ولا لغيرِ ذلك؛ بل من جهة الاختصاص بالوحي، الذي اســتنار به 

 m  l  k ﴿ :ى نـــزل فيهقلبه وجوارحه؛ فصار خُلُقــه القرآن، حت
n ﴾ [القلم: ٤].

مَ الوحيَ على نفسه، حتى صار في  ه حكما كان خُلقه القرآن؛ لأنوإن
علمه وعمله على وَفْقه. فكان الوحيُ حاكمًا وافق قابلاًِ، وكان ژ مُذعِنًا، 
ملبيًا نداءه، واقفــا عند حُكمه، وهـذه الخاصيــة كانت من أعظم الأدلة 
على صدقه فيما جاء بــه؛ إذ قد جاء بالأمر وهــو مؤتمِر، وبالنهي وهو 
منتهٍ، وبالوعظ وهو متعِظ، وبالتخويف وهــو أول الخائفين، وبالترجية 

وهو سائق دابة الراجين!»(٢).

قواعد الأحكام في إصلاحِ الأنام (٢٠٩/١).  (١)
الاعتصام للشاطبي (٣٠٩/٣، ٣١٠)، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، ط ١، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٢ المحور  الثالث : 

:&�0�� 85 _�^�ا  ���Mا7	ف الأ��_ وا

الهدف من رسالته،  الرســول ژ  العظيم، كما لخص  القرآن  لخص 
d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. وقال الرسول   c  b  a فقال القرآن: ﴿ ` 
م صالحَ الأخلاقِ» أو «مكارمَ الأخلاق»  في إيجاز بليغ: «إنـما بُعثت لأتـم

أو «حُسْنَ الأخلاق»(١).
ث النبي ژ بنعمة ربه 8 عليــه وعلى أمتهِ، فقـال: «إنما أنا  وتَـحَد

رحمة مهداة»(٢).
 2  1 وقال االله تعالى أيضًا مادحًا رقِةَ القلــبِ في نبيه ژ : ﴿ 0 

7 ﴾ [آل عمران: ١٥٩].  6  5  4  3
ومن يتأمل ويتدبر آيات القرآن الكريم في سورٍ كثيرة، يجد أن االله تعالى 
قد خص هذا الرسول الكريم محمد بن عبد االله، بما لم يخص به أحدًا من 

 ❁  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ تعالى:  قال  كما  خلقه، 
i ﴾ [آل عمران: ٧٣، ٧٤].  h  g  f  ed  c  b  a

فهو أحد الخمسة الكبار من الرسل الذين سماهم االله في كتابه «أولي 
العزم»، وأمره ـ وهو خاتم رسله ـ أن يصبر على أذى قومه وأذى الناس، 

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ كما صبروا، قال تعالى: ﴿ ¼ 
Å ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

وأولو العزم من الرسل هم الذين ذكرهم االله في سورة الشورى، حين 
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿ قال: 

سبق تخريجه صـ ١٤.  (١)
حه الألباني  حه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصح رواه الحاكم في الإيمان (٣٥/١)، وصح  (٢)

في الصحيحة (٤٩٠)، عن أبي هُرَيْرة.
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٥٣ أخلاق ا�سلام

a ﴾ [الشــورى: ١٣]. وهم   `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W
الذين ذكرهم االله تعالى في سورة الأحزاب حين خاطب رسوله محمدًا، 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ فقال: 
2 ﴾ [الأحزاب: ٧].  1  0  /  .-  ,

ا>��ى: ��ل ژ �ا 75�َّ�ت 

 ª  ©  ¨ التــي ذكرها االله تعالــى بقولــه: ﴿ §  وهي 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
¹ ﴾ [البقــرة: ١٥١]. فهو تعالــى هنا يخاطب الناس   ¸  ¶  µ  ´
بأنه أوحى إلى رسول منهم، بأمور مهمة يقوم بتقديمها للناس؛ ليهديهم 
إلى الصراط المستقيم، ويعلمُهم الدين القويم، ويخرجهم من الظلمات 

إلى النور، هذه الأمور هي:
لة عليــه؛ ليُعْلمِهم بما فيها، وينبئهم بما جاء  ١ ـ تلاوة آيات االله المنز

ة عليهم. من االله، ويقيم الحج
ن معنيَيْن: يهم، والتزكية تتضم ٢ ـ أن يزك

معنى التطهير من أرجاس الجاهلية ومعايبها وحقائقها.
ي شــخصيتهم بالتوحيد بدل الشرك، والعقل  اني: أن ينموالمعنى الث

ل، إلخ. بدل الخيال، والعلم بدل الجهل، والعز بدل الذ
٣ ـ وأن يعلمهم الكتــاب والحكمة، والكتاب هــو ما أنزله االله من 
ا يدعو إلى الخير، ويأمر بالمعروف، وينهى عن  السماء إلى الرســول مم

المنكر، ويحقق العدل والتوازن في الأرض.
وأن يعلمهم الحكمة. والحكمة حكمتان: علمية، وعملية.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٤ المحور  الثالث : 

فالعلميــة: الاطلاع على بواطن الأشــياء، ومعرفة ارتباط الأســباب 
بمسبباتها خَلْقًا وأمرًا وقدرًا، أو شرعًا.

والعملية: وضع الشيء في موضعه.
ر العقول بنــور الحكمة،  ف كيــف تتنو الرســول: أن يُعر فمن مهام

وتنشرح الصدور للحق، وتهتدي إلى الخير، وتتفتح للجمال.
٤ ـ وأن يُعلم الناس ما لم يكونوا يعلمون، بما يجيء به الدين من فوق 
سبع سماوات، من عقائد وشــرائع، وأخلاق وآداب وفضائل. يعلم الناس 
مكارم الأخلاق، ويفتح لهم أبــواب الفضائل والخيــرات في كل مجال: 
، يحتاج إليه الناس في دنياهم أو آخرتهم. أو معنوي مادي ، أو عملي علمي
وقد بين القرآن في آيــات أخرى مهمة النبي ژ مع الناس، منها في 
ســورة البقرة، في قصة إبراهيم، ودعائه هو وابنه إســماعيل لذريتهما: 

 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿
ن المعاني الأربعة  [البقرة: ١٢٩]. وهي تتضم ﴾ T  S  R  Q  PO

التي ذكرناها في الآية السابقة.
 º  ¹  ¸  ¶  µ ومثل ذلك ما جاء في سورة آل عمران: ﴿ ´ 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

Í ﴾ [آل عمران: ١٦٤].  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
 / وكذلك ما أنزله في ســورة الجمعة، حيث يقول سبحانه: ﴿ . 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 ❁  L  K  J  IH  G  F  E  D  ❁  B  A  @  ?  >  =  <

X ﴾ [الجمعة: ٢ ـ ٤].  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N
QaradawiBooks.com

                           56 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٥٥ أخلاق ا�سلام

فقد نطقت هــذه الآيات كلها بمهمة الرســول الكريم مع الأمة التي 
د ناقل، بل جاء برســالة عليه أن يبلغ آياتها،  بعثه االله لها، فهو ليس مجر
ي أهلها بالتطهيــر والتنمية، ويقوم بتعليمهم كتــاب االله، وتلقينهم  ويزك
الحكمة، بعــد الضلال الذي ســيطر على العقــول والأنفس والأخلاق 
والحياة، فتنشأ نتيجة مهمته هذه أنفس وقلوب تخشى االله تعالى في سرها 

وعلانيتها، وتخشى الدار الآخرة وحسابها.
هذا وقد ذكرت بعض جوانب من أخلاقه ژ عند حديثي عن وسائل 
الإسلام في تحقيق الأهداف الأخلاقية في فصل: أسوة حسنة للبشر. لكن 
أحب هنا أن أنقل ما قال آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية مصطفى 
صبري التوقــادي (ت: ١٣٧٣هـ) 5 : «وكونُ نبينا محمدٍ خاتمَ النبيين، 
م مــكارم الأخلاق، وأن تكون  يقتضي أن يكون جامــع الفضائل، ومتم
تلك الفضائل الجامعة والمكارم الشاملة مأثورة عنه محفوظة؛ إذ لا يأتي 
ها، ويصلح ما فسد منها؛ فيلزمُ أن يكون نبينا ژ ممتازًا  آخر يتم بعده نبي
أنبائه  على أســلافه الكرام؛ بجمعِ أســبابِ العظمة في نفســهِ، وانتقالِ 
وأحاديثهِ محفوظةً بحفظ االله تعالى إلى أمته التي بعث إليها، وهي كافةُ 

الناسِ الموجودين فيما بين بعثته وقيامِ الساعة»(١).
وقال شيخنا محمد الغزالي 5 : «قيل لعالمٍ مسلم: هل قرأتَ أدبَ 

النفْس لأرسطو؟ فقال: بل قرأتُ أدبَ النفْس لمحمد بن عبد االله ژ !
لقد قرأنا أدبَ النفْس لأرســطو وأمثاله من الفلاســفة، وقرأنا أدب 
النفْس لمحمد بن عبد االله ژ ، فوجدنــا ما تخيله الأولون واصطنعوا له 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرســلين للشــيخ مصطفى صبري   (١)
(٥٨/٤)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٢، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٦ المحور  الثالث : 

ل إلى  بعد العناء صُوَرًا بعضها كامل وبعضهــا منقوص؛ وجدناه قد تحو
د فيها الكمال، وأضحى سيرةَ رجل، وأدبَ أمُة، وشعائر  ة تجسحقائق حي

دينٍ ضخم! ذلكم هو أدب النفْس لمحمدٍ بن عبد االله ژ !»(١).

:&9��X ت��[ _
� &Hأ"لا B=دلا

المتأمل فــي أخلاقه وصفاتــه النفســية وكمالاته وســيرته وتربيته 
لأصحابه وحب أصحابه له، ژ ، يجد كلا منها دليلاً على نبوته.

فصدق الرســول ! وأمانته وأخلاقه، هي التي دفعــت الناس إلى 
الإيمان برسالته ژ .

يقول ابن حزم: «إن ســيرة محمد ژ لمَِن تدبرهــا تقتضي تصديقَه 
ضرورةً، وتشهد له بأنه رسولُ االله ژ حقا، فلو لم تكن له معجزةٌ سوى 

سيرته ژ لكفى..»(٢).
ة محمد  ا الاستدلالُ على نُبُوفْتازاني: «وأميقول العلامة سعد الدين الت

بما شاع من أخلاقه وأحواله فهو عائد إلى المعجزة»(٣).
ويقــول الإمــام أبو حامــد الغزالــي 5 : «اعلــمْ أن من شــاهد 
أحوالَه ژ ، وأصغى إلى ســماع أخباره المشــتمِلَة على أخلاقه وأفعاله 
وأحوالــه وعاداته وســجاياه وسياســته لأصناف الخلــق، وهدايته إلى 
ضبطهم، وتألفِه أصنافَ الخلْــق، وقَوْدهِ إياهم إلى طاعته، مع ما يُحكَى 
من عجائب أجوبته في مضايق الأســئلة، وبدائــع تدبيراته في مصالح 

خلق المسلم لمحمد الغزالي صـ ٥ ـ ٦، نشر دار نهضة مصر، ط ١.  (١)
الفِصَل في الملل والأهواء والنحل (٧٣/٢)، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة.  (٢)

شرح المقاصد (١٨٠/٢)، نشر دار المعارف النعمانية، باكستان، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.  (٣)
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٥٧ أخلاق ا�سلام

الخلق، ومحاسن إشــاراته في تفصيل ظاهر الشرع، الذى يعجز الفقهاء 
والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طُول أعمارهم؛ لم يبق له ريب ولا 
ة البشرية، بل  شــك في أن ذلك لم يكن مكتسَــبًا بحيلة تقوم بها القو
ر ذلك إلا بالاســتمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية، وأن ذلك  لا يُتصو
ابٍ ولا مُلَبس، بل كانت شــمائله وأحواله شــواهد  ه لا يتصور لكذكل
قاطعة بصدقه، حتى إن العربي القُــح كان يراه فيقول: وااللهِ ما هذا وجهُ 
اب. فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله، فكيف مَن شاهد أخلاقه  كذ

ومارس أحواله في جميع مصادره؟!
 في أخلاقه، ثم في أفعاله، ثم فأعَْظِمْ بغباوة من ينظر في أحواله، ثم
في معجزاته، ثم في استمرار شــرعه إلى الآن، ثم في انتشاره في أقطار 
العالم، ثم في إذعان ملوك الأرض له في عصره وبعدَ عصره، مع ضعفه 

ويُتْمِه، ثم يتمارى بعد ذلك في صدقه!»(١).
وهــذا ما ذهب إليه الأديــب المنفلوطي حين قــال: «إن في أخلاق 
النبيِ ژ وسجاياه ـ التي لا تشتمل على مثلها نفْس بشرية ـ ما يغنيه عن 
خارقة تأتيه من الأرض أو الســماء، أو الماء أو الهــواء، إن ما كان يُبْهِرُ 
العربَ من معجزات علمه وحلمه، وصبره واحتماله، وتواضعه وإيثاره، 
ا كان يبهرهم من معجزات تســبيح الحصى،  وصدقه وإخلاصه أكثر مم
وانشقاق القمر، ومشي الشجر، ولين الحجر؛ وذلك لأنه ما كان يريبهم 
في الأولى مــا كان يريبهم في الأخرى، من الشــبه بينهــا وبين عرافة 
افين، وكهانة الكهنة، وسحر الســحرة، فلولا صفاته النفسية وغرائزه  العر
وكمالاته، ما نهضت له الخوارق بكل ما يريده، ولا تركت له المعجزات 

ف. إحياء علوم الدين (٣٨٣/٢ ـ ٣٨٧) بتصر  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٨ المحور  الثالث : 

في نفوس العرب ذلــك الأثر الذي تركته؛ ذلك هــو معنى قوله تعالى: 
.(١)﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿

يرة  الباحث في الس وقال شيخ الأزهر محمد الخضر حسين 5 : «إن
على بصيرة، ليجد في كل حلقة من سلسلة حياته معجزة، ولو استطعتَ 
ة، ثم تعمد إلى سيرة أعظم رجلٍ  ِـ ولا إخالك تستطيع ـ أن تضعها في كف
ــة الأخرى، لعرفتَ الفرق بين من  ث عنه التاريخ، فتضعها في الكِف تحد
وَقَف في كماله عنــد حد هو أقصى ما يبلغه النــاس بذكائهم وحزمهم، 
ــه االلهُ به من  بمواهبــه الفطرية، وبما خص وبين من تجاوز ذلــك الحد

معارف غَيْبيِة وحِكَمٌ قُدُسِية»(٢).
الطنطاوي 5 : «كانت ســيرة  الفقيه الأســتاذ علي  ويقول الأديب 
حياته ژ كلها معجزة، عجــز عظماء العالم جميعًا عــن أن يتركوا لهم 
ســيرةً مثلها... في كل ناحية منه عزة وعظمة، في قوة جســده، وتكوينه 
الرياضي. في روحه الرياضية، لا يستخفه النصر حتى يبطره، ولا تزلزله 
الهزيمة حتى تثير غضبه، أو تذهب بعزمه، في ثباته في المعامع الحُمر، 
حتى كان أبطاله الصحابة يحتمون به، وفى شجاعته التي تَضعْضَعَ أمامها 
صناديــد الرجال، وفــى تواضعه للمســكين والفقير، ووقوفــه للأرملة 
والعجوز، في إقــراره الحق، في صــدق التبليغ عــن االله، حتى إنه بلغ 
الآيات التي نزلت في تخطئته وفى عتابه، فــي احترامه العهود وحفاظًا 
على كلمته، مهما كلفه الحفاظ عليها من مشــقة ونَصَب، سواء عنده في 

النظرات للمنفلوطي (١٥٠/١)، نشر دار الآفاق الجديدة، ط ١، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.  (١)
مجلة لواء الإسلام، العدد السابع، السنة الأولى، الصادر في ربيع الأول ١٣٦٧هـ والموافق   (٢)

١٢ يناير ١٩٤٨م، القاهرة.
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٥٩ أخلاق ا�سلام

ه المرهف، وأنه  ذلك معاملاته الشخصية وشؤون الدولة، وفى ذوقه وحس
ر قواعد النظافة في وضعه مع أصحابه،  آداب الطعام، وقر ذي سنهو ال
إذ يعلمهم ويعمل معهم، ويعيش مثلما يعيشــون، ويستشيرهم، ويسمع 
 ى كأنمنهم، ويجلس حيث يجد المكان الفارغ فــي آخر المجلس، حت

القادم عليه ليراه، ينظر في وجوه القوم فيقول: أيكم محمد(١)؟»(٢).

:Jُ
:ُا  8,ْ1ُ� 6ِّ
1َّ�ا  _إ ْ��ة  َّ	ا أ�Dد�/ -6 

وأسوق هنا بعض الأحاديث المرغبة في حُسْن الخلق:
قال: سألتُ رسول االله ژ   ، ƒ اس بن ســمعانَ الأنصاري النو عن 
عن البر والإثم، فقال: «البر حســنُ الخلق، والإثــمُ ما حاكَ في صدركَِ، 

لعَِ عليهِ الناسُ»(٣). وكرهْتَ أن يط
̂ ، أن رســولَ االله ژ لم يكن فاحشًــا ولا  وعن عبد االله بن عمرو 

شًا، وكان ژ يقول: «إن من خياركِم أحسنَكم أخلاقًا»(٤). متفح
 ، كم إليأحب قال: قال رسول االله ژ : «إن ƒ وعن أبي ثَعْلَبةَ الخُشَني
، وأبعدكم  أبغضَكم إلي ي في الآخرة: محاسنُكم أخلاقًا، وإنوأقربَكم من

قون»(٥). رثارون المُتَفَيْهِقون المتشَدي في الآخرة: مساوئكم أخلاقًا، الثمن

جزء من حديث رواه البخاري في العلم (٦٣) بلفظ: قال أنس بن مالك: بينما نحن جلوس   (١)
مع النبي ژ في المسجد، دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: 

أيكم محمد؟
تعريف عام بدين الإسلام صـ ١٧٩، ١٨٠، نشر دار المنارة، جدة، ط ١، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.  (٢)

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٥٣)، وأحمد (١٧٦٣١)، والترْمِذي في الزهد (٢٣٨٩).  (٣)
متفَق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٥٩)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢١).  (٤)

جوه: حسن لغيره. وابن حِبان في حسن الخلق (٤٨٢)، وقال  رواه أحمد (١٧٧٣٢)، وقال مخر  (٥)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٠ المحور  الثالث : 

وعن أبي هُرَيْرة ƒ قال: قال رسول االله ژ : «أكملُ المؤمنينَ إيمانًا 
أحسنُهم خُلُقًا، وخيـارُهم خيـارُهم لنسِائهم وألْطَفُهم بأهَْلهِ»(١).

اعِديƒ ِ : أنه سمعَ النبي ژ يقول: «إن االلهَ  وعن سَهْل بن سَعْدٍ الس
كريمٌ يحب الكرم، ويحب معاليَ الأخلاق، ويكرهُ سَفْسَافَها»(٢).

فالأخلاق الحسنة الفاضلة الكاملة إنما تُستقى من كتابِ االله الكريم، 
والسنةِ المطهرة، والسيرةِ النبوية العاطرة. وما أحسن قول الشاعر:

ملاِكُها أنــتَ  الأخلاقِ  الحســناءُ!ومــكارمُ  أخلاقُــك  هــا  وأتم
أيضًا سِيَر الخلفاء الراشدين، ومناقب  ومن مصادر الأخلاق الحسنة 
الصحابة الكرام، ومن تبعهم بإحسان من الســلف الصالح، ومن أقوال 

المربين الناصحين.

:&ZG�  85 ��f1�
J وا:ا  8,D _
� ِّ/1ا  6- 4
,ا Q 85لام 

قال الفضيل بــنُ عيــاض (ت: ١٨٧هـ): إذا خالطتَ فخالطْ حَسَــنَ 
ـه لا يدعو إلا إلى خير، وصاحبه منه فــي راحة، ولا تخالطْ  الخُلُق؛ فإنـ

، وصاحبه منه في عناء(٣). إلى شر ه لا يدعو إلائَ الخُلُق؛ فإنسي

المنذري في الترغيب والترْهيــب (٢٧٧/٣): رواه أحمد ورواتــه رواة الصحيح. وكذا قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٦٦٥)، عن أبي ثَعْلَبة الخُشَنيِ.

جوه: حديث صحيــح. والترْمِذي في الرضاع (١١٦٢)، وقال:  رواه أحمد (٧٤٠٢)، وقال مخر  (١)
حسن صحيح.

رواه الطبراني في الكبير (١٨١/٦)، وفي الأوسط (٢٩٤٠)، والحاكم في الإيمان (٤٨/١)، وقال:   (٢)
د به أحمد بن يونس، وعِلتــه أن ابن المبارك رواه عن  صحيح الإســناد. وقال الذهبي: تفر
الثوري عن أبي حازم عن طلحة ابن كريز مرسلاً. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٦٨٧): 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه إلا أنه قال: «يحب معاليَ الأخلاق». ورجال الكبير 

حه الألباني في الصحيحة (١٣٧٨)، عن سهل بن سعد. ثقات. وصح
روضة العقلاء ونـزهة الفضلاء لابن حِبان صـ ٦٤، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،   (٣)

نشر دار الكتب العلمية، بيروت.

QaradawiBooks.com

                           62 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٦١ أخلاق ا�سلام

وقال الإمام الجُنَيْد البغدادي (ت: ٢٩٨هـ): لأنْ يصحبَني رجل فاسق 
حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني رجل عابد أو قارئ سيئ الخلق؛ 
إن الفاسقَ إذا حسُــنَ خُلُقه خف على الناس وأحبوه، والعابد أو القارئ 

إذا ساء خُلُقه ثقُلَ عليهم ومقتوه(١)!
الزاهد الحـارث المحاسِــبي البصري (ت: ٢٣٤هـ)  الواعظ  وحصـر 
حســن الخلق في أربعة أمور فقال: حُسْــن الخُلُق: احتمال الأذى، وقلة 

الغضب، وبسْطُ الوجه، وطِيبُ الكلام(٢).
٭ ٭ ٭

روضة العقلاء لابن حِبان صـ ٥٠.  (١)
مقدمة العلامة عبد الفتاح أبو غدة لرســالة المسترشــدين صـ ٦٣، نشر مكتب المطبوعات   (٢)

الإسلامية، حلب، ط ٢، ١٣٩١هـ ـ ١٩٧١م.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٢ المحور  الثالث : 

6X�0ا(CـB ا

� الأ"لاق -6 الإ�لام?�5

�َّGHأ"لا ���الإ�لام ر

موه إلى شُعَب أربع  جَرَتْ عادة الباحثين في رســالة الإسلام أن يقس
كبرى: عقائد، وعبادات، ومعاملات ـ وبعضهم يعبر عنها بـ «تشريعات» ـ 
وأخلاق. وربما أوهم تأخير شُعبة الأخلاق: أنها آخِرُ ما يهتم به الإسلام، 

عَب الأخرى. ها لا ترقى إلى مستوى الشوأن
والحقيقة التي تتجلى لمن يتدبر الإسلام في آيات كتابه وسُنة نبيه، 
ويتأملُ نصوصهــا ورُوحها، ويفهم ألفاظَها ومقاصدَها: أن الإســلام كله 
يكاد يكون في جوهره رسالة أخلاقية، بل من الناس مَنْ يجترئ ويقول: 
هو رســالة أخلاقية. بكل ما تحمله هذه الكلمة من عُمق وشــمول، ولا 
يصة من خصائصه العامة. كما بينا  ة» خِصغرْوَ أن تكون الناس «الأخلاقي
ذلك حين كتبنا كتابنا: «مدخل لدراســة الشريعة الإسلامية»، فجعلنا من 
خصائص هذه الشــريعة الأساســية: الأخلاقية، مع الربانية والإنســانية 

والواقعية وغيرها من الخصائص.
ة  ر بقو ة على الفضائل، وحَذ بقو الإسلام حث د أن وليس ذلك لمُجر
من الرذائل، ووصل في هذا وذاك إلى أعلى درجات الإلزام، ورتب على 

نْيا والآخرة. ذلك أعظم مراتب الجزاء ثوابًا وعقابًا في الد
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٦٣ أخلاق ا�سلام

د أن الإسلام عُنيَِ بالأخلاق عناية بالغة، حتى  وليس ذلك أيضًا لمُجر
دٍ ژ لم يجدْ أبلغَ ولا أرفعَ من  القرآن حين أثنى على الرســولِ محم إن

n ﴾ [القلم: ٤].  m  l  k ﴿ :قوله
الهدف من رســالته،  ليلخص  م ـ  تقد ـ كما  الرســول ژ   إن وحتى 

مَ مكارمَ الأخلاقِ»(١). ما بُعِثْتُ لأتمفيقول في إيجازٍ بليغ: «إن
د هذا وذاك، ولكن  ة» من خصائص الإســلام لمجرليست «الأخلاقي
الأخلاقية تســري في كيان الإســلام كله، وفي تعاليمــه كلها، حتى في 
العقائد والعبادات والمعاملات، وتدخل في السياسة والاقتصاد، والسلم 

والحرب.

الإ���ن والأ"لاق:

رْك. ه الش وْحيد، وضدالعقائد الإسلامية أساسها الت
والإسلام يُضفي على التوحيد صِبغة خُلُقية، فيعتبره من باب العدل، 
رْك من باب الظلم، وهو رذيلة خلقية،  وهو فضيلة خُلُقية، كما يعتبر الش
 ﴾ D  C  B  A ﴿ :الحكيــم يقول تعالى على لســان لقمان 
هٌ بها إلى مَن  ه وضْعٌ للعبادة في غير موضعها، وتوج[لقمان: ١٣]. وذلك لأن

لا يستحقها.
 o ﴿ :أنواعِه ظُلْمًا، كما قال تعالى بل اعتبر القرآنُ الكفرَ بكل

q ﴾ [البقرة: ٢٥٤].  p
ــد في فضائل  حين يتكامل ويُؤْتي أكُُلَه، يَتَجس والإيمان الإســلامي

سول ژ . ة فاضت بها آيات القرآن وأحاديث الرأخلاقي

سبق تخريجه صـ ١٤.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٤ المحور  الثالث : 

 &  %  ❁  #  " نقرأ في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ﴿ ! 
 3  2  1  ❁  /  .  -  ,  +  ❁  )  (  '
 @  ?  >  =  <  ;  ❁9  8  7  6  ❁  4
 ❁L  K  J  I  H  G  F  ❁  D  C  B  A

R ﴾ [المؤمنون: ١ ـ ٨].  Q  P  O  N
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿
 M  L  K  J  I  ❁  G  F  E  D  C

S ﴾ [الأنفال: ٢ ـ ٤].  R  Q  P  ❁  N
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿

° ﴾ [الحجرات: ١٥].  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿
 ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ±  °  ❁  ®  ¬
 Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁

7 ﴾ [الفرقان: ٦٣ ـ ٦٨].  6  5  4  3  21  0  /
ــة بالإيمان،  ة كذلــك تربــط الفضائل الأخلاقي والأحاديــث النبوي

وتجعلها من لوازمه وثمراته:
يقول رســولُ االله ژ : «مَن كان يؤمنُ بــاالله واليومِ الآخِــرِ، فلْيَصِلْ 
رحِمَه، ومَن كان يؤمنُ باالله واليــومِ الآخِر، فلا يؤذِ جارَه، مَن كان يؤمن 

باالله واليوم الآخِرِ فليقُلْ خيرًا أو ليصْمُتْ»(١).
رواه البخاري في الأدب (٦١٣٨)، عن أبي هُرَيْرة.  (١)
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٦٥ أخلاق ا�سلام

ونَ شُــعْبة، أعلاها: لا إله إلا االله، وأدناها: إماطةُ  ـ «الإيمانُ بضعٌ وست
الأذى عن الطريق. والحياءُ شُعْبةٌ من الإيمان»(١).

ـ «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يســرقُ الســارقُ حينَ 
يسرقُ وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخمرَ حينَ يشربُها وهو مؤمن»(٢).

ـ «الإيمانُ قَيْدُ الفَتْكِ، لا يفتكُ مُؤمنٌِ»(٣).
 الفتك: الغِيلة، وهي القتل مكــرًا وخديعة. ويريد النبي ژ بذلك أن
الإيمان يمنع المؤمن عن الفتك ظلمًا، كما يمنع القَيْدُ الدابةَ عن الحركة، 

فِ. دَ عن التصروالمقي
ضِي (ت: ٤٠٦هـ) في بيــان معنى هـذا الحديث:  وقال الشــريفُ الر
«هـذه استعارة، والمراد بذلك: أن الإنسانَ المؤمنَ يمتنع لأجل إيمانه أن 
 ة، وركوبًا لسنن الجاهلية؛ فكأنمَ الحرام؛ طاعةً لأمرِ الحَمِي يســفك الد

إيمانه قُيْدُ فَتْكِه وتَـمَاسُكِهِ وضَبْطِ تَهَالُكِه»(٤).

:J
:ا��8G� g الإ���ن وا 
��ء -6 �ا  &�H ��5

لام 5 : «تُقى التقي يَزَعُهُ عن  بن عبد الس قال ســلطان العلماء العز
العصيان، وفجورُ الفاجرِ يوقعُهُ في الإثمِ والعدوان!»(٥).

متفَق عليه: رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هُرَيْرة.  (١)
سبق تخريجه صـ ١٤.  (٢)

رواه أبو داود في الجهاد (٢٧٦٩)، والحاكم في الحدود (٣٥٢/٤)، وقال: على شرط مسلم.   (٣)
حه الألباني في صحيح الجامع (٢٨٠٢). ووافقه الذهبي، عن أبي هُرَيْرة، وصح

المجازات النبوية للشــريف الرضي صـ ٣٢٥، تصحيح مهدي هوشــمند، نشر دار الحديث   (٤)
الثقافية، قم، إيران.

قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (١٠٣/١).  (٥)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٦ المحور  الثالث : 

وقال الأستاذ الكبير أديبُ الفقهاء وفقيه الأدباء عليّ الطنطاوي 5 : 
«ومهما أوردوا من نظريات في علم الأخلاق (lamoral) وفي الأســاس 
الذي تبنى عليه؛ فإن الأخلاق إذا لم تُبْنَ على أســاس من العقيدة، كان 
مْل؛ لأن الإنســان مفطور على حب نفســه،  بناؤها على كثيِــب من الر
ة  وجلب النفع لها، ودرء الأذى عنها؛ فلا يعمل عملاً لا يكون له فيه لذ

أو كسب.
خره لعَشــائه، ورأى صندوقًا  رجلاً لا يملــك إلا دينــارًا يد ولو أن
ينار في الصنــدوق إذا كان لا يؤمنُ باالله  لمســاعدة الأيتام، هل يضع الد
واليوم الآخر، ويبيت طاويًا، ولا يخبر بذلك أحدًا يراه؟! أما المؤمنُ فإنه 
يضعه في الصندوق؛ لأنه يعلم أن االله يراه ويعطيه بدله سبعَمائة دينارٍ يوم 

القيامة.
المؤمن وحده هو الذي يعمل الخير، رآه الناس أم لم يروه، شكروه 

ضوه. ضوه عنه أم لم يُثيبوه ولم يعو أم لم يشكروه، أثابوه وعو
المؤمن وحده هو الذي يدع فعل الشر، سواء أكان وحده أم كان مع 
الناس. أما الذي يعمل الخير للثناء أو للعطاء، فلا يعمله إلا إذا وجد من 
يُثني عليه ويعطيه. والذي يدع الشــر خوفَ الفضيحة أو خشية العقاب، 

لا يدعه إن أمن أن يبصره الشرطي أو يراه الناس»(١).

ا���دات الإ�لا�G5 والأ"لاق:

والعبادات الإسلامية الكبرى ذات أهداف أخلاقية واضحة.
لاة: وهــي العبادة اليومية الأولى في حياة المســلم، لها وظيفة  فالص

تعريف عام بدين الإسلام لعلي الطنطاوي صـ ١٤٥، ١٤٦.  (١)
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٦٧ أخلاق ا�سلام

 ³² يني: ﴿ ±  مرموقة في تكوين الوازع الذاتي، وتربية الضمير الد
º ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  ¹  ¸  ¶  µ  ´

لاة: كذلك مَدَدٌ أخلاقي للمسلم يستعين به في مواجهة متاعب  والص
Ç ﴾ [البقرة: ١٥٣].  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :الحياة

د ضريبة  تي قرنها القرآن بالصلاة، ليست مجروالزكاةُ: وهي العبادة ال
مالية، تُؤخذ من الأغنياء، لتُرد على الفقراء، إنها وسيلةُ تطهير وتزكية في 

 j ﴿ :ها وســيلةُ تحصيل وتنمية في عالم الأموالعالم الأخلاق، كما أن
p ﴾ [التوبة: ١٠٣].  o  n  m  l  k

والصيامُ في الإســلام: إنما يُقصد به تدريبُ النفس على الكف عن 
شــهواتها، والثورة على مألوفاتها. وبعبارة أخــرى: الصوم يهيئ النفس 

 6  5  4 (للتقوى)، وهي جمــاع الأخلاق الإســلامية: ﴿ 3 
 ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7

[البقرة: ١٨٣].

د والترفع عن  جرر والت طهفي الإسلام: تدريبٌ للمسلم على الت والحج
زخارف الحيــاة وترفها، وخصامها وصراعها، ولذا يُفرض في الإســلام 
«الإحرام»، ليدخل المســلم حياةً قوامها البســاطة والتواضع، والســلام 

 %  $#  " نيا: ﴿ !  ة، والزهد في مظاهر الحيــاة الدوالجدي
0 ﴾ [البقرة: ١٩٧].  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &

وحين تفقد هذه العبادات الإســلامية هذه المعاني، ولا تُحقق هذه 
الأهداف، تفقد بذلك معناها وجوهر ومهمتهــا، وتصبح جُثةً بلا روح، 
ولا غرو أنْ جاءت الأحاديث النبوية الشــريفة تؤكد ذلك بأسلوب بليغ 

واضح.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٨ المحور  الثالث : 

فتقول عن الصلاة: «كم من قائمٍ ـ أي الليــلَ بالتهجد ـ ليس له من 
هر»(١). الس قيامه إلا

ورِ والعملِ به، فليس الله حاجةٌ في  وعن الصيام: «من لم يَدَعْ قولَ الز
أن يَدَع طعامَه وشــرابَه»(٢). «كم من صائمٍ ليس له من صيامه إلا الجوعُ 

والعطش»(٣).

الأ"لاق والا�C�Hد:

للأخلاق الإسلامية عملها وتأثيرها في شؤون المال والاقتصاد، سواء 
في ميدان الإنتاج، أم التداول، أم التوزيع، أم الاستهلاك(٤).

فليس الاقتصاد أن ينطلق الإنسان كما يشاء، بلا حدود أو قيود، دون 
ارتباط بقيــم، ولا تقيدٍ بمُثُــل عُليا، كما هي دعوة بعــض الاقتصاديين 

للفصل بين الاقتصاد والأخلاق.
ا بالناس، ماديا أو معنويا،  ليس للمسلم أن يُنتج ما يشاء، لو كان ضار
ل من وراء هذا الإنتــاج أعظمَ الأرباح،  وإن كان يســتطيع هو أن يُحَص

وأكبر المنافع.
إن المسلم مُقيد بالإيمان والأخلاق في كل نشاط اقتصادي يقوم به: 

اه، وفي إنفاقه إذا أنفقه. في كسبه إذا اكتسب المال، وفي تنميته إذا نم

سبق تخريجه صـ ١٥.  (١)

سبق تخريجه صـ ١٥.  (٢)

سبق تخريجه صـ ١٥.  (٣)
انظر كتابنــا: دور القيم والأخلاق فــي الاقتصاد الإســلامي صـ ٥٧ ـ ٦٢، مبحث: اقتصاد   (٤)

أخلاقي.
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٦٩ أخلاق ا�سلام

ا طليق العِنان في إنتاجه لأنواع الثروة أو  والمجتمع المسلم ليس حر
توزيعهــا، أو تداولها أو اســتهلاكها، إنه مقيــد بقيود العقيــدة والمُثُل 

الأخلاقية العليا، بجوار تقيده بقانون الإسلام وأحكامه التشريعية.
ولنضرب لذلك بعض الأمثلة:

(أ) إن زراعــة التبــغ (الدخان) أو «الحشــيش» ونحوه مــن المواد 
ة، قد يكون فيها مكســب مادي كبير، وقد يَجْني من  المخدرة أو الضار
ورائها الملايين أو البلايين، ولكن الإســلام ينهاه أن يكون كسبه ونفعه 
من وراء خســارة غيــره وضرره. ما قيمة أن تكســب أنــت وجماعتُك 
الملايين أو المليارات، في حين تدمر شعبًا كاملاً، شبابَه ونساءهَ، وقاعدةَ 

بنائه؟
(ب) وإن تصنيع الأعنــاب ليصبح عصيرُها خمــرًا، يجلب أرباحًا 
وفيرة، ويحقق منافــع اقتصادية للمُنتجين من أصحــاب الكُرُوم، ولكن 
الإسلام أهدرَ هذه المنافع المادية في مقابل المضار المعنوية الضخمة، 
التي تترتب على الخمر في العقول والأبدان والأخلاق، وتتمثل فســادًا 
في الأفراد والأســر والجماعات، اشــتكى منه عقلاء البشــر في ســائر 

الأطوار.
(ج) ومثل الخمر: الميسر (القمار)، ففيه بعضُ المنافع العاجلة أيضًا، 
الفراغ، والشعور بنشــوة المجازفة، وتوقع الكسب من  كالتسلية وشغل 
غير تعب، ولكن القرآن لم يعبأ بهذه المنافع الشــخصية، مقابل أضراره 
ده الكسب من غير جهد، وأكل  ة المقامر وخُلُقه وسلوكه، وتعوعلى نفسي
أمــوال الناس بالباطل، وعيشــه على أوهام الحــظ والمصادفة العمياء، 
وهوان كل قيمة، وكل عزيزٍ عليه، بعد إدمــان هذا الأمر، حتى إنه ليبيع 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٠ المحور  الثالث : 

قوت أولاده فيه، ويُجيع أســرتَه، بل يخون دينه ووطنه من أجله، فضلاً 
ا يجلبه القمار من عداوة وبغضاء بيــن اللاعبين، وصده عن ذكر االله  عم

لاة عماد الدين. وعنِ الص
 ¶  µ وفي هذين الأمريــن يقول القــرآن الكريم: ﴿ ´ 
 ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å

Ñ ﴾ [البقرة: ٢١٩].
م كل ما يعين على  ولم يكتف الإسلام بتحريم تناول الخمر، بل حر
تناولها، فعاصرها وحاملها وبائعها وشاريها وآكل ثمنها، وكل من أسهم 

بجهد فيها ملعونون على لسان محمد ژ (١).
(د) يمكن للمسلم أن يكسب من وراء الســياحة الآثمة، التي تَرُوج 
رات، ونحوهــا الكثير الكثير،  جار بالشــذوذ والمُخدفيها الدعارة والات
ويجمع الكنوز من وراء تسويق الفجور، ولكن الإسلام يرفض هذا، كما 

ة مع ما فيه من مكاسب لأهلها. المشركين إلى مك رفض حج
ون إلى البيت الحرام بمكة إلى  المشركون من العرب يحج لقد ظل
هم تقاليد غريبة، كطوافهم  السنة التاســعة من الهجرة، وكان لهم في حج
بالبيت عرايا؛ لئلا يمس أجســادَهم شــيءٌ من الملابس التي دنســوها 
ــر بيت االله من أرجاس  ژ طه النبي بالمعاصي ـ هكــذا زعموا ـ ولكن

إشارة إلى الحديث: «لعن االله الخمر، ولعن شاربها وساقيَها، وعاصرَها ومعتصرَها، وبائعَها   (١)
جوه: حديث  ومبتاعَها، وحاملَها والمحمولة إليه، وآكلَ ثمنهِا». رواه أحمد (٥٧١٦)، وقال مخر
صحيح بطرقه وشــواهده. وأبو داود (٣٦٧٤)، وابن ماجه (٣٣٨٠)، كلاهما في الأشــربة، 

حه الألباني في مشكاة المصابيح (٢٧٧٧)، عن ابن عمر. وصح
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٧١ أخلاق ا�سلام

يق في الســنة التاسعة،  ا إلى أبي بكر الصدالوثنية وتقاليدها، فبعث علي
كي يُعلن في الناس يوم الحــج الأكبر ألا يحج بعد العام مشــرك، ولا 

يطوف بالبيت عُريان(١).
ولا شك أن مَنْعَ حج الألوف وعشــرات الألوف إلى الكعبة خسارة 
لوا ذلك في سبيل  اقتصادية كبيرة على المسلمين، ولكن عليهم أن يتحم

إيمانهم.
 2  1  0 وفــي هــذا يقــول القــرآن الكريــم: ﴿ / 
 >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4  3
 ﴾ K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?

[التوبة: ٢٨].

ومن هذا المثل يتبين لنا أنه لا يحل للمســلمين في ســبيل تنشيط 
الســياحة وكســب العملات الصعبة، أن يبيحوا الخمــور، ويقيموا دور 

الرقص والفجور، وإن خافوا عَيْلَة، فسوف يغنيهم االله من فضله إن شاء.
(هـ) ولا شك أن استمرارَ الناس يبيعون ويشترون في كل وقت فيه 
كسب خاص لهم، وإنعاش للحركة الاقتصادية على العموم، ولكن القرآن 
يأمر المؤمنيــن في يوم الجمعة، إذا ســمعوا النــداء: أن يوقفوا دولاب 
لوا كل بيع أو شــراء؛ ليســعوا إلى ذكــر االله، وأداء فرضه  العمل، ويعط

 (  '  &  %  $  #  " الأســبوعي، قــال تعالــى: ﴿ ! 
 ﴾ 6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )

[الجمعة: ٩]. ومثل البيع: الإجارة وغيرها من العقود.

رواه البخاري في الصلاة (٣٦٩)، عن أبي هُرَيْرة.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٢ المحور  الثالث : 

لاة  د القرآن في الوقت نفسه بالذين يُشــغلون عن فرض الص كما ند
 N  M  L  K  J  I  H ﴿ :بمقدم تجارة وما إليها، قال تعالــى
 ﴾ ̂  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  QP  O

[الجمعة: ١١].

(و) وليس للمسلم في ميدان التبادل أن يتخذ بيع الخمر أو الخنزير 
 ه يستعمله في شرأو الميتة أو الأصنام: تجارةً. أو يبيع شيئًا لمن يعلم أن
أو فساد أو ضرر بالآخرين، كالذي يبيع عصير العنب ـ أو العنب نفسه ـ 
ن يعلم أنه يقتل به بريئًا،  خذه خمرًا، أو يبيع السلاح ممه يتلمن يعلم أن

أو يستخدمه في ظلم وعدوان.
م ثمنه»(١). م شيئًا حر االله إذا حر وفي الحديث: «إن

ا يحتاج إليه الناس رغبةً  وليس للمسلم أن يحتكر الطعام، ونحوه مم
في أن يقل عَرْضُه، ثم يبيعه بأضعاف ثمنه.

وفي الحديث الصحيح: «لا يحتكرُ إلا خاطئ»(٢). أي: آثم. كما قال 
T ﴾ [القصص: ٨].   S  R  Q  P  O ﴿ :تعالــى

أي: آثمين.
وليس للتاجر المســلم أن يُخفيَ مســاوئ ســلعته وعيوبها، ويبرز 
ة مُكبرة، على طريقة الدعاية الإعلامية المعاصرة، التي  محاسنها مُضخم

جوه: إســناده صحيح. وأبو داود في الإجارة (٣٤٨٨)، وابن  رواه أحمد (٢٦٧٨)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في غاية المرام  ان في البيوع (٤٩٣٨)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. وصححِب

(٣١٧)، عن ابن عباس.
رواه مســلم في المســاقاة (١٥٩٨)، وأحمد (١٥٧٥٨)، وأبو داود في الإجارة (٣٤٤٧)، عن   (٢)

معمر بن عبد االله.
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٧٣ أخلاق ا�سلام

استنها الغربيون، وقلدها المســلمون، ليبذل المشترون المَخدُوعون فيها 
ا تستحق، فهذا غش يبرأ منه الإسلام، ورسول الإسلام ژ  الثمن أكثر مم

ا»(١). ِنا فليس من قال: «مَن غش

(ز) وفي مجال التوزيع والتملك، لا يجوز للمســلم أن يتملك ثروة 
م  له تنمية ملكه بطريق خبيث كذلك، لهذا حر من طريق خبيث، ولا يحل
االله الربا والمَيْســر، وأكلَ أمــوال الناس بالباطل، والظلــمَ بكل صوره، 

ررَ بكل ألوانه. والض

يَدَع الإسلام للإنســان حَبْله على  (ح) وفي مجال الاســتهلاك، لم 
غاربه، يُنفق كيف يشــاء، ولو آذى نفســه أو أســرته أو أمتــه، بل قيده 

 5  4  3  2  1  0  / بالاعتدال والتوســط، فقال: ﴿ . 
 /  .  -,  +  * : ﴾ [الإسراء: ٢٩]. ﴿ (   9  8  7  6

1 ﴾ [الأعراف: ٣١].  0
م كل ما هو من مظاهر الترف،  وحَمَل على الترف والمُترفين، وحــر
مها على الرجال والنســاء جميعًا، كما  مثل أواني الذهــب والفضة، فحر

هْب والحرير(٢). حرم على الرجال لُبْس الذ

رواه مسلم في الإيمان (١٠١)، وأحمد (٧٢٩٢)، وأبو داود (٣٤٥٢)، والترْمِذي (١٣١٥)، وابن   (١)
حِبان (٤٩٠٥)، ثلاثتهم في البيوع، عن أبي هُرَيْرة.

إشارة إلى حديث أن نبي االله ژ أخذ حريرًا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله،   (٢)
جوه: صحيح  تي». رواه أحمد (٩٣٥)، وقــال مخر ُهذَيْنِ حرامٌ على ذكــور أم ثم قــال: «إن
ح إسناده النووي  لشواهده. وأبو داود في اللباس (٤٠٥٧)، والنسائي في الزينة (٥١٤٤)، وصح
حه الألباني في مشكاة المصابيح (٤٣٩٤)، عن علي بن  في رياض الصالحين (٨٠٦)، وصح

أبي طالب.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٤ المحور  الثالث : 

i�� &���9 الأhX�V �\"لاGHَّ� الا�C�Hد الإ�لا65:

وبهــذا تميــز الاقتصاد الإســلامي بهــذه الخصيصــة العظيمة من 
خصائصه: أنه «اقتصاد أخلاقي»، وقد لمح بعض الدارسين الأجانب هذه 
المَيْزة في الاقتصاد الإسلامي، وكيف أنه مزج بين الاقتصاد والأخلاق، 

ق بينهما الاقتصاد الرأسمالي والشيوعي. على حين فر
يقول الكاتب الفرنســي «جاك أوســتروي» في كتابه عن «الإســلام 
والتنميــة الاقتصادية»: «الإســلام هو نظام الحيــاة التطبيقية، والأخلاق 
أبدًا، ومن  الوجهتان مترابطتان لا تنفصلان  الرفيعة معًا، وهاتان  المثالية 
هنا يمكن القول: إن المســلمين لا يقبلون اقتصادًا «علمانيا»، والاقتصاد 
الذي يستمد قوته من وحي القرآن يصبح ـ بالضرورة ـ اقتصادًا أخلاقيا.

وهذه الأخلاق تقدر أن تعطي معنى جديدًا لمفهوم «القيمة»، وتملأ 
الفراغ الفكري الذي يوشك أن يظهر من نتيجة «آلية التصْنيع».

لقد اســتنكر «بركس» النتائــج المؤذية لنمو حضــارة «الجنس» في 
غَبــات» على القيَم  الغرب، ويقلــق الاقتصاد اليوم من ســيطرة «قيَِم الر

الحقيقية.
اء مفاوضات عالمية  والآن بدأ الغــرب يَعِي النتائج المؤذية من جــر
... فلقد وجد الرجلُ نفســه مفصولاً عن عمله، فالآلة  لعالَم غير مســتقر
ف في وســائل الراحة كالسيارات وغيرها...  د، وجاء التطرأصبحت السي
والاهتمام بالتوافه، ولم يهتم الغرب أبدًا بتخفيف عداء «الآلة» للإنسان، 

وهي تشكل أفُقًا لقِسْم هام من الإنسانية.
ولم يغب عن الإســلام الواعي هذا الدرس فــي متناقضات الغرب، 
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٧٥ أخلاق ا�سلام

ولكــي يقف فــي مواجهة الغــرب ـ مُحققًا فــي الوقت نفســه وجهته 
الاقتصادية ـ عمد الإسلام لإدخال قيمه الأخلاقية في الاقتصاد...

وهكذا يُخضِع العناصرَ المادية في الاقتصاد لمتطلبات العدل..
وهذا اللقاء بين الأخلاق والاقتصاد الذي يُلـِـح عليه «ج. برث» لم 
الماديات  ـذي لا يعرف الانقســام بيــن  الـ يوجد صدفة في الإســلام، 

والروحيات.
رًا، وإذا كانت  ة مزوة مع الوثبة الصناعيوإذا كان اقتران البروتســتانتي
الصلة بينهمــا موضع نقاش، فهــذا غير كائن في الإســلام؛ لأن غالبية 

تشريعه الإلهي تمنع كل تنمية اقتصادية لا تقوم عليها.
وعلى النقل التقليدي السريع لتجربة الغرب «أعطِ ما لقيصر لقيصر، 
وما الله الله»(١)؛ يجب ألا يخفى اســتحالة هذا التمييز في الإسلام، وفصل 
الدين عن الدولة الذي أدخل الفاعلية المادية في الغرب، لا معنى له في 
الإســلام، حيث لا تولــد الفعالية في المجــال الفكــري وخارجه، بل 

ل»(٢). باستلهام من قوة الإسلام ومن الوحي المُنز
وإذا استقرأنا الواقع التطبيقي، وجدنا أثر هذا الاقتران بين الاقتصاد 
المســلمين، وخاصــة يوم كان  تاريخ  والأخلاق، واضحًــا وعميقًا في 
ه الأول لنشاطهم وسلوكهم. الإسلام هو المؤثر الأول في حياتهم والموج
وقد كتبــت كتابًا كبيرًا فــي «دور القيــم والأخلاق فــي الاقتصاد 

إنجيل لوقا (٢٥/٢٠)، ومتى (٢١/٢٢).  (١)
الإسلام والتنمية الاقتصادية للكاتب الفرنسي جاك أستروي صـ ١١٥، ترجمة د. نبيل الطويل،   (٢)

نشر دار الفكر، دمشق.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٦ المحور  الثالث : 

الإســلامي»(١)، مقتبسًــا عناصره وأدلته من نصوص الشــرع، ومصادر 
الإسلام، فليُرجَع إليه.

:���G,الأ"لاق وا

وكما ربط الإســلام الاقتصــاد بالأخلاق، ربط بها السياســة أيضًا، 
رُ  الغاية تبر فليست السياســة الإســلامية سياســة «ميكافيلية»، ترى أن
الوســيلة أيا كانت صفتها، بل هي سياســة مبادئ وقيم، تلتزم بها، ولا 
تتخلى عنها، ولو في أحلك الظروف، وأحرج الساعات، سواء في علاقة 
الدولة المسلمة بمواطنيها داخليا، أم بعلاقتها الخارجية بغيرها من الدول 

والجماعات.
إن الإسلام يرفض كل الرفض «الوسيلة القذرة»، ولو كانت للوصول 
بٌ، لا يقبل إلا  االله طَي إلى «غاية شــريفة»: فالحديث الصحيح يقول: «إن
بًا»(٢). فالخبيث من الوسائل كالخبيث من الغايات، كلاهما مرفوض،  طي

ولا بد من الوسيلة النظيفة للغاية الشريفة.
في علاقة الدولة بمواطنيها يقول االله تعالــى مخاطبًا أوُلي الأمر من 

 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª المسلمين: ﴿ © 
Å ﴾ [النساء: ٥٨].  Ä  l  Ë  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶

المادية والأدبية ـ إلى مستحقيها،  أنواعها  فأداء الأمانات ـ بمختلف 
والحُكم بين الناس ـ كل الناس ـ بالعدل: هو واجب الدولة المسلمة مع 

رعاياها.

نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة ومؤسسة الرسالة ببيروت، عدة مرات.  (١)
رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٨)، والترْمِذي في تفسير القرآن (٢٩٨٩)، عن أبي   (٢)

هُرَيْرة.
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ولا يجوز للحاكم المسلم أن يُحابيَ أحدَ أقاربه أو حاشيته أو حزبه، 
، والرسول ژ يجعل هذا إيذانًا  يه ما لا يستحق، ويحرم مَن يستحقفيول
باقتراب ساعة هلاك الأمة، فقد سأل رجلٌ الرسولَ يومًا عن الساعة، وهو 
عت الأمانةُ فانتظر الساعةَ». قيل: وكيف إضاعتها؟  يخطب، فقال: «إذا ضُي

اعة»(١). د الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الس قال: «إذا وُس
ن يستحقها، لنَسَبه، أو جاهه، أو  رة عم كما لا يجوز إسقاط عقوبة مقر
قُربه من ذوي الســلطان، وفي هذا جاء الحديث: «إنمــا أهلك مَن كان 
قبلكــم: أنهم كانوا إذا سَــرَق فيهم الشــريف تركوه، وإذا سَــرَق فيهم 
، وايْم االله، لو أن فاطمة بنت محمد ســرقتْ  الضعيف أقامــوا عليه الحد

لقطعتُ يدَها»(٢).
إن السياسة الإسلامية في الداخل يجب أن تكون على أساس العدل 
والإنصاف، والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات والعقوبات، 
وعلى الصدق مع الشعب، ومصارحته بالحقيقة دون تضليل أو تدجيل أو 
كذب عليه، فــإن أحد الثلاثة الذيــن لا ينظر االله إليهم يــوم القيامة ولا 

اب. كما أخبر النبي ژ (٣). يهم ولهم عذاب أليم: مَلكٌِ كذ يزك
وَل: يجب عليهــا الوفاء بعهودها،  وفي علاقــة الدولة بغيرها من الد

وجميع التزاماتها، واحترام كلمتها.

 d  c  b  a  `  _  ^ يقول االله تعالــى: ﴿ [ 

رواه البخاري في العلم (٥٩)، وأحمد (٨٧٢٩)، عن أبي هُرَيْرة.  (١)
متفَق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٥)، ومســلم في الحدود (١٦٨٨)، عن   (٢)

عائشة.
رواه مسلم في الإيمان (١٠٧)، وأحمد (١٠٢٢٧)، عن أبي هُرَيْرة.  (٣)
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 q  p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  ❁
 ®¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ½  ¼  »  º  ¹  ❁  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 ﴾ Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

[النحل: ٩١ ـ ٩٣].

ففي هاتين الآيتين يأمر االله تعالى باحترام العهود والمواثيق، ويضيفها 
ر من نقض العهود بعد إبرامها، كفعل تلك  إليه سبحانه (عهد االله)، ويُحَذ
ة إبرامه، وينادي  تي تنقض غزلها من بعــد إحكامه وقوالمرأة الحمقاء ال
بأن تكون المعَاهَدات والاتفاقات بين الأمم مَبْنية على الإخلاص وحُسْن 
، الذي يُقصَد به أن تكون أمة هي أرَبْى وأزْيَد  خَل والغِش النوايا، دون الد
نفعًا مــن أمُة، فتســتفيد من المعاهدة على حســاب أمــة أخرى، وهو 

ما نشاهده في معاهدات هذا الزمان.

وقد كان النبي ژ مثــالاً يُحْتَذى به في احتــرام الاتفاقات، ورعاية 
العهود، وإن رأى أصحابَه فيها أحيانًا ما يعتقدونه إجْحافًا بالمســلمين، 

كما في صلح الحُدَيْبيِة.

ــا إلى جيش  ولما جــاء حُذَيْفَة بــنَ اليَمَانِ وأبــوه يريدان أن ينضم
المســلمين في غزوة بدر ضد قريش، وكانا قــد عاهداهم ألا يحاربا في 
صفوف المسلمين، رفض النبي ژ أن يحاربا معه، وأمرهما بالوفاء قائلاً: 

«انصرفا، نفي لهم بعَهْدهِم، ونستعينُ االلهُ عليهم»(١).

رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٨٧)، وأحمد (٢٣٣٥٤)، عن حذيفة بن اليمان.  (١)
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٧٩ أخلاق ا�سلام

وإذا كان بعض الناس يعتقد أن السياســة لا أخــلاق لها، فهذا أبعد 
لَ ما تقوم ـ على العدل  تي تقوم ـ أوما يكون عن سياســة الإســلام، ال

والوفاء والصدق والشرف ومكارم الأخلاق.

الأ"لاق وا�1ب:

ــلم، فإن سياسته في  وإذا كانت تلك هي سياســة الإســلام في الس
الحرب أيضًا لا تنفصل عن الأخلاق.

المعاملة،  الشرف في الخصومة، والعدل في  إلغاء  فالحرب لا تعني 
والإنسانية في القتال وما بعد القتال.

إن الحرب ضرورة تفرضها طبيعة الاجتماع البشــري، وطبيعة التدافع 
 : الواقع بين البشر، هذا التدافع الذي ذكره القرآن الكريم بقوله: ﴿ 9 
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ H ﴾ [الحج: ٤٠]. ﴿ ¡   G

̄ ﴾ [البقرة: ٢٥١].  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
ولكن ضــرورة الحرب لا تعني الخضوع لغرائــز الغضب، والحمية 

الجاهلية، وإشباع نوازع الحقد والقسوة والأنانية.
إذا كان لا بد من الحرب، فلتكن حربًا تضْبطها الأخلاق، ولا تُسيرها 
الشــهوات، لتكن ضد الطغــاة والمعتدين، لا ضد البرآء والمســالمين: 

 Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ [البقــرة: ١٩٠].   ﴾ Î
 Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º

Ð ﴾ [المائدة: ٢].  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  ÉÈ
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٠ المحور  الثالث : 

إذا كان لا بد من الحرب، فلتكن في ســبيل االله ـ وهو السبيل الذي 
تعلو به كلمة الحق والخير ـ لا في سبيل الطاغوت، الذي تعلو به كلمة 

 L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A ﴿ :الشر والباطل
V ﴾ [النساء: ٧٦].  U  T  S  R  QP  O  N  M

لتكن من أجل اســتنقاذ المســتضعفين، لا من أجل حماية الأقوياء 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " المُتسلطين: ﴿ ! 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

? ﴾ [النساء: ٧٥].  >  =  <  ;  :
 د الحــرب بأخلاق الرحمة والســماحة، ولو كانت مع أشــدولتتقي

ا عليهم. الأعداء شَنآنًا للمسلمين وعُتو

وإذا كان كثيــر من قادة الحروب، وفلاســفة القــوة، لا يبالون أثناء 
الحرب بشيء إلا التنكيل بالعدو وتدميره، وإن أصاب هذا التنكيل مَن 
لا ناقة له في الحرب ولا جمل، فإن الإســلام يوصــي ألا يقتل إلا مَن 
بالجثث، وقطع الأشــجار، وهدم  الغــدر، والتمثيل  ر من  يُقاتلِ، ويُحذ
المباني، وقتل النساء والأطفال والشــيوخ، والرهبان المنقطعين للعبادة، 
والمزارعين المنقطعين لحراثة الأرض، ونحوهم من المدنيين العاديين، 

الذين لا شأن لهم بالحرب، ولا دَوْر لهم فيها.

وفي هذا جــاءت آيات القرآن العظيم، ووصايا الرســول الكريم ژ 
وخلفائه الراشدين @ .

 Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ القرآن:  ففي 
Î ﴾ [البقرة: ١٩٠].  Í  Ì  Ë
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هوا للقتال بقوله:  ژ يُوصي أصحابه إذا تَوج ة كان النبيــن وفي الس
وا،  اغزوا باسم االله، وفي سبيل االله، وقاتلوا مَن كفر باالله، اغزوا، ولا تغل»

لوا، ولا تقتلوا وليدًا»(١). ولا تغدروا، ولا تمث
وكذلــك كان الخلفاء الراشــدون المهديون @ من بعــده يُوصون 
قوادهم: ألا يقتلوا شــيخًا، ولا صبيا، ولا امرأةً، وألا يقطعوا شجرًا، ولا 

يهدموا بناء(٢).
ضــوا للرهبان في صوامعهــم، وأن يَدَعوهم وما  بل نَهَوهم أن يتعر

غوا أنفسهم له من العبادة. فر
 ƒ يق د الخليفة الأول أبا بكر الص يذكر المؤرخون المســلمون: أن
فــي المعارك الكبــرى التــي دارت بيــن المســلمين والإمبراطوريتين 
المعتديتين: فارس والروم: أرُسِــل إليه رأسُ أحد قادة الأعداء من قلب 
المعركة إلــى «المدينة» عاصمة الدولة الإســلامية، وكان القائد يظن أنه 
يُســر الخليفة بذلك، ولكن الخليفــة غضب بهذه الفعلــة، لمَِا فيها من 
المُثلة، والمَسَاس بكرامة الإنسان، فقالوا له: إنهم يفعلون ذلك برجالنا، 
فقال الخليفة في استنكار: أسْــتنِانٌ بفارس والروم؟ لا يُحمَل إلي رأسٌ 

بعد اليوم(٣).
وبعد أن تضع الحرب أوزارها، يجب ألا يُنســى الجانب الإنســاني 
والأخلاقي في معاملة الأســرى وضحايا الحرب. يقــول االله تعالى في 

رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٣١)، وأحمد (٢٣٠٣٠)، عن بريدة.  (١)
انظر: الكامل لابن الأثير (١٩٦/٢)، من وصية أبي بكر الصديق لأسامة بن زيد، تحقيق عمر   (٢)

عبد السلام تدمري، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٩٩٧م.
رواه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٤٩)، وابن أبي شيبة في السير (٣٤٣٠٣).  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٢ المحور  الثالث : 

 9  ❁  7  6  5  4  3  2  1 ﴿ عباده:  من  الأبرار  وصف 
B ﴾ [الإنســان: ٨، ٩]. ولا شك أن الأسير   A  @  ?  >  =  <  ;  :

الذي يقع في يد المسلم يكون من غير المسلمين(١).

٭ ٭ ٭

انظر كتابنا: فقه الجهاد (٧٤٣/١ ـ ٧٨١)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٣، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.  (١)
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٨٣

/�َّ0ا(CـB ا

�G
�ُالأ<	اف وا�)�'	 الأ"لاGHَّ� ا

للأخلاق ـ أو الخُلُقية الإســلامية ـ أهداف كبيرة وكثيرة، تسعى إلى 
تحقيقها وتعميقها، وتوسيع نطاقها، والحصول على ثمار ومناهج عملية 
منها، هي أهداف تتعلق بالوجود كله خالقًا ومخلوقين، وبالزمان كله دنيا 
وآخرة، وبالمكان كله، سماوات وأرَضِين، وبالحياة كلها مادية وروحية، 

وعقلية وعاطفية.
للخُلقية الإســلامية أهداف كبيرة نســعى إلى تحقيقهــا وتعميقها، 

ث ولو عن بعضٍ منها. لنا هنا أن نتحد وتوسيع نطاقها، ولا بد

ا���د�َّ� الله وD	ه:  JG(19 ـ  ١

أول أهــداف الخلُقيــة أو الأخلاق الإســلامية التي تتميــز بها عن 
الأخلاقيات الوضعية: تحقيق العبودية الله وحده، أداءً لشكر نعمته، ووفاءً 
ر فهدى، خلق الإنسان  ى، والذي قد ذي خلق فســوته، فهو الربوبي بحق
ره  مه البيان، وصوما تكريم، وهبه العقلَ، وعلمه أي في أحسن تقويم، وكر
فأحسن صورتَه، ونفخ فيه من روحِه، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، 
ر له ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه، وأسبغ عليه نعمه  وسَخ
ظاهرةً وباطنة، وأتم له ذلك كله: فبعث له الرسول، وأنزل عليه الكتاب، 

رحمة مهداة، ونعمةً مسداةً.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٤ المحور  الثالث : 

فمن حق هذا الرب الخالق المنعِم العظيــم أن يأمر وينهى، ويحلل 
م، ومن واجب هذا الإنسان المخلوق أن يسمع ويطيع امتثالاً لأمر  ويحر

ربه، واجتنابًا لنهيه، ووقوفًا عند حدوده.
على أنه تبارك وتعالى لا يأمر إلا بخير، ولا ينهى إلا عن شــر، ولا 

م إلا خبيثًا. بًا، ولا يُحرإلا طي يحل
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª اقرأ معي قول االله تعالى: ﴿ © 
 ﴾ Å  Ä  l  Ë  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ .[النساء: ٥٨]

] ﴾ [النحل: ٩٠].  Z  Y  XW  V  U
G(D)� الإ���ن:

يرَ على صراطه  ه، يلتزم بموجبه السهو عَقد وميثاق بين المؤمن ورب
ها أمرًا ونهيًا،  تي حدذي رسمه له، والوقوفَ عند حدوده الالمستقيم، ال

اها. فلا يتعد
 d  c  b ﴿ :ر االله المؤمنيــن بهذا الموثقِ فيقول لهذا يذك
 s  r  qp  o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e

v ﴾ [المائدة: ٧].  u  t
ةً في صلواته الخمس  يوم سبعَ عشْرةَ مر ه كلولهذا يسأل المؤمنُ رب
المفروضة، فضلاً عن غيرها: أن يهديَه طريقه المستقيم، الذي لا عِوَج فيه 
ولا التواء، ليقوم بحق ربوبيته ســبحانه، مُخلصًا له العبادةَ والاستعانة: 

 =  <  ;  ❁  9  8  7  ❁  5  4  3  2 ﴿
C ﴾ [الفاتحة: ٥ ـ ٧].  B  A  @  ?  >
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٨٥ أخلاق ا�سلام

راط المستقيم هو  فإفراد االله بالعبادة والاســتعانة غايةٌ وهدفٌ، والص
ة للوصول إلى هذه الغاية. الوسيلة الفذ

ه عن هذا  الإنســان: أن يقف بالمرصاد؛ ليصد ة الشيطان عدو ومهم
 Q  P  O  N  M ﴿ :يًا وخادعًانًا ومُمَنمُزي الصراط بكل وســيلة، 
 `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  ❁  S  R

d ﴾ [الأعراف: ١٦، ١٧].  c  b  a
وهكذا أفصح اللعين عن هدفه: أنه يريد أن يقطع جمهور الناس عن 

È ﴾ [سبأ: ١٣].  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :ه عليهمشكر االله ومعرفة حق

:J
:ا  �7  J
"ُ 6�َّا ا���دة  �ل 	5

 F  E  D  C ﴿ :االله تعالى خلق الخلق؛ ليعرفوه ويعبدوه إن
 X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  ❁  H  G
لها  خُلق  التي  العبــادة  ما مدلول  [الذاريــات: ٥٦ ـ ٥٨]. ولكن   ﴾ Z  Y

الخلق؟
لاة  ة، من الصاس يحصر العبادة في أداء الشعائر التعبديبعض الن إن
والصيام والحج ونحوها، وهذا للأسف هو الفهم الشائع عند الأكثرين، 

وهو غير صحيح كما بينتُ ذلك في كتابي: «العبادة في الإسلام».
إن العبادة في الإســلام تَسَعُ الحياةَ كلها، وتشــمل الدين كله، وفي 
طليعة ما تشــمله ـ بعد الشــعائر والأركان المعروفة ـ الالتزام بالقواعد 

بًا بذلك إلى االله تعالى. ة، أمرًا ونهيًا، تقرة، والوصايا الأخلاقيالأخلاقي
فالمسلم حين يصدق القول، ويُحســن العمل، ويفي بالعهد، وينجز 
بالعدل، ويُنصِف في الخصومة، ويُوفيِ  الوعد، ويؤدي الأمانة، ويحكم 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٦ المحور  الثالث : 

الكيل والميزان بالقســط، ويغــض البصر، ويحفظ الفــرج، ويكف يده 
ولســانه عن الدماء والأموال والأعــراض... وحين يبــر والديه، ويصل 
رَحِمه، ويُحســن إلى جاره، ويُكــرم ضيفه، ويرحــم الضعيف، ويُطعم 

المسكين، ولا يدُع اليتيم.
حين يدعو إلى الخير، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويقول 

كلمة الحق عند السلطان الجائر، صابرًا على ما أصابه، إلخ.
المســلم حين يقوم بذلك كله، وما هو أكثر منه: إنما يعبد به االله ربه 
ذ ما جاء في كتابه وسُــنة رســوله، يبتغي بذلك وجهه،  ســبحانه، وينف

ويطلب مرضاته.
والذي يقــرأ القــرآن الكريم يجد النواحــي الأخلاقية مــع العقائد 
الإيمانية والشعائر التعبدية جَنْبًا إلى جنب، بلا تفرقة، ولا انفصال، اقرأ 

 *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ تعالى:  االله  قول  معي 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A
 ﴾ W  V  U  TS  R  Q  PO  N  M  L

[البقرة: ١٧٧].

ــكين بالمراسم  على اليهود المتمس فنجد في هذه الآية الجامعة الرد
 .  - والشكليات، وبيان البر الحقيقي ســواء كان في العقيدة: ﴿ , 
 A ﴿ :3 ﴾، أو فــي الشــعائر  2  1  0  /
 6  5 الح: ﴿ 4  الخُلُق والعمــل الص D ﴾، أو في   C  B
 ...>  =  <  ;  :  9  8  7
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٨٧ أخلاق ا�سلام

 PO  N  M  L  K  J  IH  G  F  E
W ﴾ [البقرة: ١٧٧].  V  U  TS  R  Q

أو6 الأ��ب: '(�ت 

 5  4  3  ❁  1  0  / واقرأ معي في ســورة الرعد: ﴿ . 
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  ❁  9  8  7  6
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  ❁  G  F  E
 ﴾ [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R

[الرعد: ١٩ ـ ٢٢].

لة والصبــر، والإنفاق  ففي هــذه الآيات تلتقي أخــلاق الوفاء والص
لاة بلا تمييز،  والحِلْم، مع خشية االله وخوف سُــوْء الحساب، وإقامة الص
مع ملاحظة الجانب الرباني في الأخلاق الإنسانية أيضًا، فالوفاء إنما هو 
بعهد االله، والصلة لما أمر االله به أن يوصل، والصبر ابتغاءَ وجه االله... فهي 

د أخلاق «مدنية» فارغة من معاني الربانية. ليست مُجر

:8�D�ا '(�ت ���د 

 §  ¦  ¥  ¤  £ واقرأْ معي في سورة الفرقان: ﴿ ¢ 
 ³  ²  ±  °  ❁  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  Ä  ❁  Â
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð
 ❁  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *
 E  D  C  B  ❁  @  ?  >  =  <  ;  :  9
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٨ المحور  الثالث : 

 Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F
 _  ^  ❁  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  ❁  R
 k  j  i  h  ❁  f  e  d  c  b  a  `
 y  x  w  v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  l
 £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {  z
 °  ¯®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

² ﴾ [الفرقان: ٦٣ ـ ٧٦].  ±
فانظرْ كيف تتعانــق المعانــي الربانية والمعاني الإنســانية في هذه 
 ،﴾ ̈  §  ¦ اللوحة الأخلاقية الرائعة، وكيف وُضِع التواضع: ﴿ ¥ 
® ﴾، بجــوار قيــام الليل،   ¬  «  ª والحلــم: ﴿ © 

.﴾ ́  ³  ²  ± والتضرع إلى االله: ﴿ ° 
 " رك باالله، مع القتل والزنى في آية واحدة: ﴿ !  وكيف وُضِعَ الش
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

7 ﴾ [الفرقان: ٦٨].  6  5  4  3  21
وكل هذه الخصال والأوصاف: إنما هي أخلاق (عباد الرحمن)، فهم 
ا فيها من رذائل، إنما  وْنَ بما فيها من فضائل، وحين ينتهون عمحين يتحل

يحققون معنى عبوديتهم للرحمن جل شأنه.

:l)Xالأ �َّGQ?9 ـ  ٢

ومن الأهداف الأخلاقية الإسلامية: تزكية النفس.
الطهارة  ن معنيين كبيريــن، هما  اللغة كالــزكاة، تتضم والتزكية في 

والنماء.
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٨٩ أخلاق ا�سلام

والطهــارة معناها مهــم ومطلوب بجــدارة في جانــب الإزالة، أو 
يه المُربون: التخلية. فأنت حين تريد أن تبني بناءً كبيرًا، لا بد لك  ما يسم
م جدرانك، وترفع بنيانك؛ من أن تزيل  من قبل أن تضع أساسك، وتصم
المكان من كل ما يَعُوق تأسيس  المتراكمة، وتُخلي  الأنقاض والحجارة 
البناء على أصله. وهو ما يرعاه كل المهندسين والعاملين في إقامة البناء.
ثم بعد هــذا التنظيف الأساســي الضروري، الذي لا يُســتغنَى عنه 
يه المُربون:  ماء. وهو ما يُســماني: وهو عنصر النبحال، يبدأ العنصر الث

التحلية.
فبعد التخلي لا بُد مــن التحلي، وبعد التخلية لا بــد من التحلية. 

مة لا بد منها للجانب الإيجابي. الجانب السلبي مقد
وهذا ما يجري فــي البناء المعنــوي، كما يجري ظاهــرًا في البناء 

المشهود.
ولهذا نجد القرآن الكريم اعتبر من الأقســام المهمة التي أقســم االله 
ل، فقد  تعالى بها في كتابه؛ ما جاء في مطلع سورة «الشمس» من المفص

 -  ,  ❁  *  )  (  ❁  &  %  $  ❁  "  ! ﴿ تعالــى:  قال 
 <  ❁  :  9  8  ❁  6  5  4  ❁  2  1  0  ❁  .
H ﴾ [الشمس: ١ ـ ١٠].  G  F  E  ❁  C  B  A  @  ❁  >  =
فهذه جملة أقسام أقسم االله تبارك وتعالى فيها بمخلوقاته، وهو يقسم 
بها كما شــاء؛ ليُنبهنا على ما لها من فائدة وأهمية يجب أن ننتبه إليها، 
وننظر فيها، وننتفع بها. ومن هذه الأمور المُقْسَــم بها: النفس الإنسانية 
ر لها. كما  وتســويتها، أي: إعدادها الإعداد المطلوب لتبلغ كمالها المقد

è ﴾ [طه: ٥٠].  ç  æ  å  ä  ã  â ﴿ :قال تعالى
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٠ المحور  الثالث : 

ومن ذلك أن االله ألهمها فجورها وتقواها، أي: غرس سبحانه ذلك في 
م الفجور هنا على التقوى ليــدل على أن النوازع  كيانها وأعماقها، وقــد
ق على نوازع الخير، وعلى الإنسان ألا يتركها،  الشــريرة تحاول أن تتفو
وأن يكون لها راعيًا، ولهــا مراقبًا، وعليها قادرًا. ومــن هنا قال تعالى: 

H ﴾ [الشمس: ٩، ١٠].  G  F  E  ❁  C  B  A  @ ﴿
فنا ربنا هنا: أن المفلح حقا: من اســتطاع أن ينجوَ بنفسه، ويقوم  عر
بتزكيتها؛ ســلبًا وإيجابًا، أو تخليًــا وتحليًا، أو طــردًا للمعصية وجلبًا 
للطاعة، وفي هذا تكون الســعادة الحقة، والفــوز المطلوب كما قال االله 
¡ ﴾ [آل عمــران: ١٨٥].  ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ :تعالــى
وإنما يفوز بذلك مَن استمر في جهاد نفسه، ولم يغفل عنها، ولم يدعها 
، فيغلبوه على أمره، ويَدَعُوه  ه من شــياطين الإنس والجن فريســة لعدو
لنفسه الأمارة بالسوء، تســيطر عليه، وتُخبئ جوهره النقي، فيختفي هذا 
الجوهر النفيس، ولا يظهر إلا الحَجَر الخسيس، وهذه هي التدسية التي 

H ﴾ [الشمس: ١٠].  G  F  E ﴿ :ر منها القرآن حين قال حذ
نا على ذلك، ويُنبهانا  ما أنزل كتابه وبعث رسوله ليدلااالله تعالى إن إن
إلى أهمية هذه الفرصة الوحيدة لنا، إما أن نستفيد منها، ونحرص عليها، 
ولا نَدَعها تفلت من أيدينا، ومعنا االله ورسوله وملائكته والمؤمنون، وإما 
أن تضعف عزائمنا، وتغفل عقولنا، وننســى االله تعالى فينســينا أنفسنا، 
فنخسر المعركة، ويخســر معنا المؤمنون، ويولول علينا المولولون، ولا 

يُجدينا ذلك شيئًا.
فعلينا أن نحرص على هذه التزكيــة، فهي فرصتنا الكبرى، وفرصتنا 
نْيا هي مزرعتنا الوحيدة للآخرة، لا يوجد  الوحيدة، ولا ثانية لها، هذه الد
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٩١ أخلاق ا�سلام

لنا مزرعة غيرها، ولن نولد مرتين، ولن تكون لنا حياتان، فاليوم الزرع، 
Ù ﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥].  Ø  ×  Ö  ❁  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ ،وغدًا الحصاد

 ❁  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :وقال تعالى
 å  ä  ã  ❁  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
ى هذا  [طه: ٧٤ ـ ٧٦]. فمن تزك ﴾ ï  î  í  ì  ëê  é  è  ç  æ

 o  n  m  l  k  j ﴿ :تعالى يه عند االله. وقال  تزك جزاء 
p ﴾ [التوبة: ١٠٣].

وفي كثير من الأعمال تجد القرآن الكريم يُعلق على عمل الصالحات 
 ﴾ q  p  o  n ﴿ [النــور: ٣٠].   ﴾ X  W  V ﴿ فيقــول:  فيهــا 

[البقرة: ٢٣٢].

وهذا ما يجب أن يعمد له المؤمنون ويسعى إليه الساعون، ويتعاون 
عليه أهل الإسلام في كل مكان بتسديده وتتميمه ودعمه بالعلم والخبرة.

fا�79: �
Gn)ا  JG(19 ـ  ٣

الخُلقية الإســلامية: تحقيق الفضيلة لذاتها، بمعنى أن  ومن أهداف 
يكون الإنسان فاضلاً خيّرًا، أو بتعبير القرآن: (زاكيًا طاهرًا)، بغض النظر 

. أو فلاح أخروي ، ا وراء هذه الزكاة والطهارة مِن نفع دنيوي عم
ومن أجل هذا: نجد في القرآن بعد الوصايا والأوامر والنواهي الإلهية 

 p  o  n ﴿ :[البقــرة: ٥٤]، أو ﴾ o  n  m ﴿ :مثلَ هــذه العبــارات
[النــور: ٣٠]. لا يزيــد على هذه   ﴾ X  W  V ﴿ [البقــرة: ٢٣٢]، أو  ﴾ q
ا يدل على أن تحقيق هــذه الزكاة والطهارة أمر  ة، ممالعبارات الأخلاقي

مطلوب لذاته.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٢ المحور  الثالث : 

 Ã  Â  Á ﴿ :اقرأ قول االله تعالى في سورة النور في آداب الزيارة
 Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ
9 ﴾ [النور: ٢٧، ٢٨].  8  7  6  54  3  2  10  /  .  -

فاالله ســبحانه في هاتين الآيتين يأمر المؤمنيــن برعاية هذه الآداب؛ 
لأنها «خير لهم»، وأنها «أزكى لهم»، لا لأنهم يربحون من ورائها ذهبًا أو 
فضــةً، وكفى بهذا الخيــر وتلك الزكاة كسْــبًا لقوم يعلمــون أن الحياة 

لا تقاس بالمادة وحدها، ولا بالمنفعة فقط.
ولقد وجدنا في الصالحين من المســلمين مَن يحرص على تحقيق 
هذه الزكاة النفســية، بأن يســتأذن على قوم، فيردوه ويقولوا له: ارجعْ. 
ل من زكاة لنفســه. ويقول  فيرجع راضيَ النفــس، قرير العين، بما حص

لها: ﴿ ,  بعضهم: ظللْتُ سنين أطلب تحصيل فضل هذه الآية، فلم أحص
4 ﴾ [النور: ٢٨].  3  2  10  /  .  -

 R  Q  P  O  N ﴿ :وفي السياق نفسه يقول االله تعالى
̂ ﴾ [النور: ٣٠].  ]  \  [  Z  YX  W  V  UT  S

 Y  X  W  V  U  T ﴿ :شأنه وفي سورة البقرة يقول جل
 g  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z

q ﴾ [البقرة: ٢٣٢].  p  o  n  ml  k  j  i  h
 R  Q  P ﴿ :وفي سورة الطلاق يقول تعالى في شأن المطلقات
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
 k  j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]

لاق: ٢]. الط] ﴾ o  n  m  l
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٩٣ أخلاق ا�سلام

p ﴾ [التوبة: ١٠٣].  o  n  m  l  k  j ﴿ :وفي سورة التوبة
ففي هذه الآيات وما ماثلها يبدو عمل الخيــر، وأداء الواجب لذاته 

فقط، أو بتعبير آخر: لأنه خير وأزكى للإنسان وأطهر.

لإX,�ن: B5�<ا ا(لاح  ـ   ٤

ومن الأهداف الأخلاقية الإســلامية: تحقيق «الفلاح» للإنسان، وإن 
يه كثير من فلاسفة الأخلاق، وبخاصة  ه «السعادة»، كما يُســم شئتَ فسم
ائيون منهم. ولكني آثرتُ اســتعمال التعبير القرآني «الفلاح»؛ لأنه  المَش

تعبير قرآني صرف.
ا يكره ويخاف. ومعناه: أن يظفر الإنسان بما يُحب ويرجو، ويسلم مم

والفلاح الذي أعنيه هنا وأرتجيه هو الفلاح الكامل.
فَــرُ وإدراك بُغْية، وذلك  قــال الراغب في مفرداتــه: «والفَــلاَحُ: الظ

ضربان: دنيوي وأخروي.
فَر بالســعادات التي تطيب بها حياةُ الدنيا، وهو البقاء  فالدنيوي: الظ

... والغنى والعز
 وفَلاَحٌ أخروي، وذلك أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز

، وعلم بلا جهل. ولذلك قيل: «لا عيشَ إلا عيشُ الآخرة»(١)»(٢). بلا ذل

جزء من حديث متفَق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٧٩٥)، ومســلم في الجهاد   (١)
(١٨٠٥)، عن أنس.

المفردات للراغب الأصفهاني صـ ٦٤٤، تحقيق صفوان عدنان الداودي، نشر دار القلم، الدار   (٢)
الشامية، دمشق، ط ١، ١٤١٢هـ.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٤ المحور  الثالث : 

 Ó  Ò  Ñ ﴿ :الأخلاقي حيــن قال ــمو وقد ربط القرآن الفلاح بالس
Ô ﴾ [الأعلى: ١٤].

كما جعل القــرآن الكريم رجاء هــذا الفلاح علةً لكثيــر من أوامره 
ا نهَى. ونواهيه، كما يجعل هذا الفلاح جزاءً لمن التزم بما أمر، وانتهى عم
 i  h  g  f  e ﴿ تعالــى:  قوله  ذلك  من 

o ﴾ [الحج: ٧٧].  n  m  l  k  j
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  ويقــول: 

¬ ﴾ [المائدة: ٣٥].  «  ª  ©  ¨
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

/ ﴾ [المائدة: ٩٠].  .  -
 qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿

q ﴾ [آل عمران: ١٠٤].  s  r
 Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿

Æ ﴾ [آل عمران: ١٣٠].  Å
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿

Å ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].
 h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿
 v  u  t  sr  q  p  o  nm  l  k  j  i
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
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٩٥ أخلاق ا�سلام

 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾
Ô ﴾ [النور: ٣١].  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿
F ﴾ [الجمعة: ١٠].  E  D  C

والفلاح الذي عُلقت به هذه الأوامر والوصايا، فلاح مطلق، يشــمل 
فلاح الآخرة وفلاح الدنيا، فلاح الفرد، وفلاح المجتمع.

فإذا كان معظم المذاهب الأخلاقية الفلســفية، لا يجعل للفلاح في 
الآخرة والســعادة في عقبى الــدار اعتبــارًا ولا أهمية فــي نظرته إلى 
الأخلاق، ومَن اعتبر منهم السعادة غايةً في فلسفته الخلقية، فإنما قصرها 
على السعادة الدنيوية العاجلة، سواء أكانت سعادة روحية عقلية أم حسية 
مادية؛ فإننا نجد فلســفة الإســلام في الأخلاق تضع الفلاح في الآخرة 
نُصْب عينيها، فالإنســان لم يُخلق لهذه الأيام المعدودة، وهذه الأنفاس 
المحدودة، في هذه الدار الفانية. وإنمــا خُلق للخلود، وهو إنما يُعَد في 
هذه الدار ويُصْقَل بوساطة الابتلاء بالتكاليف الإلهية، التي تشمل الحياة 
كلها، ليُعَد ويهيأ في الحياة الدنيــا، ليصلح للحياة الآخرة، ويكون أهلاً 

للفلاح بنعيمها الأبدي.
ى نفســه بالعلم النافع، والإيمان الصادق، والعمل الصالح،  فمن زك
وطَهرها من خُبث الرذائل المهلكة، وغلب التقوى على الفجور، وأعلى 
نداء العقل على صوت الشهوة، وباعث الدين على باعث الهوى. وبعبارة 
أخرى: انتصر فيه الجانب الملائكي على الجانب الحيواني، أو الوسواس 
وح على قبضة الطين: فقد أصبحت نفسه  الشيطاني، وعَلَتْ فيه نفْحة الر
، والسعادة السرمدية، وصدق االله العظيم إذ يقول:  ة للفلاح الأبدي مُستعد
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٦ المحور  الثالث : 

 F  E  ❁  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ❁  :  9  8 ﴿
H ﴾ [الشمس: ٧ ـ ١٠].  G

فالفلاح منُــوطٌ بتزكية النفس، والجنة دار الأزكيــاء، الذين يفارقون 
الحياة ويلقــون ربهم وهــم أطهار طيبــون، بخلاف جهنــم، فهي دار 
الأنجاس، الذيــن يموتون خبثاء مجرميــن، فيُبعثون يــوم القيامة على 

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :ما ماتوا عليه، يقول االله تعالى
 ❁  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ❁  Ö  Õ  Ô

ï ﴾ [طه: ٧٤ ـ ٧٦].  î  í  ì  ëê  é  è  ç  æ  å  ä  ã
 ©¨  §  ¦ إن الجنةَ طيبــةٌ لا يدخلها إلا الطيبون: ﴿ ¥ 
ويناديهم  [النحل: ٣٢].   ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

مر: ٧٣]. الز] ﴾ º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ :خزنة الجنة
فأما من خَبُثَت نفسُه بالرذائل، ودنسها بأوحال الموبقات، فلن يدخل 
الجنة ـ وإن كان أصله من المؤمنين ـ إلا بعد مرحلة من التطهير يمر بها 

في جهنم، يخرج منها نظيفًا مغسولاً، صالحًا لدار الخلود، دار السلام.
ة من كبِْر»(١). ةَ مَن كان في قلبه مثقالُ ذر يقول النبي ژ : «لا يدخلُ الجن
ة عدْنٍ بيده، فشــق فيها أنهارهــا، وأدلى فيها  ويقــول: «خلق االلهُ جن
ثمارها، ثم قال لها: تكلمي. فقالــت: قد أفلح المؤمنون. فقال االله تعالى: 

تي لا يجاورني فيك بخيل»(٢). وعز
رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٧٨٩)، وأبو داود في اللباس (٤٠٩١)، عن ابن مسعود.  (١)
رواه الطبراني فــي الكبير (١٨٤/١١)، وفي الأوســط (٥٥١٨)، وقال المنــذري في الترغيب   (٢)
والترْهيب (٣٩٤٢): رواه الطبراني في الكبير والأوســط بإســنادين أحدهما جيد. وكذا قال 

الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٦٣٩)، عن ابن عباس.
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٩٧ أخلاق ا�سلام

ة»(١). م االله عليه الجن لرعيته: حر وفي الصحيح: «من مات وهو غاش
ساءِ،  جُلةُ من الن وثُ، والري ةَ أبدًا: الد وقال ژ : «ثلاثةٌ لا يدخلون الجن
ومدمنُ الخمرِ». قالوا: يا رســولَ االلهِ، أما مدمنُ الخمر، فقد عرفناه، فما 
جُلة من  ذي لا يُبالي مَن دخل على أهلهِ». فقلنا: فما الريوثُ؟ قال: «ال الد

جال»(٢). ه بالر ي تشب النساء؟ قال: «الت
وهكذا تحرم الجنة على أصحاب الأنفس الخبيثة، والرذائل المُهلكة، 
من الكِبْــر، والبخــل، والإدمان والدياثــة، وغش الرعيــة، وغيرها من 

هروا منها. ى يطالمُوبقات المُهلكات حت
نا ذكره وتأكيده هنا: أن االله تعالى جعل الفلاح في الآخرة  والذي يهم
مثوبةً لمن التــزم قانونه الذي نزل بــه الوحي: في عقائده، وشــعائره، 
وأخلاقه، وســائر أقواله وأعماله، فهناك ارتباطٌ بين الصلاح هنا والفلاح 
هناك، ارتبــاط اقْتَضَتْه كلمــة االله الذي أبــى أن يســكُنَ دارَه الطيبةَ إلا 

الطيبون.

:�GX	ا ا(لاح -6 

نْيا نفسها،  نا نذكر هنا شيئًا آخر، وهو الفلاح في هذه الحياة الدولكن
فإن الالتزام بالقانون الأخلاقي الذي هَــدَى االله إليه عباده، لا يؤدي إلى 
نْيا والفــلاح فيها كذلك،  الســعادة في الآخرة فقط، بل إلى ســعادة الد
والآيات القرآنية التي ذكرناها من قبل مُطْلقة تشمل فلاح الدارين، مثل: 
 .﴾ C  B  A  @ ﴿  ،﴾ K  J  I ﴿  ،﴾ Æ  Å ﴿

متفَق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٥١)، ومسلم في الإيمان (١٤٢)، عن معقل بن يسار.  (١)
رواه البيهقي في شــعب الإيمان (١٠٣١٠)، وقال الألباني في صحيــح الترغيب والترْهيب   (٢)

(٢٠٧١): صحيح لغيره، عن عمار بن ياسر.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٨ المحور  الثالث : 

# ﴾. فليس في هذه الآيات وما شابهها دليلٌ على حَصْر   "   ! ﴿
هذا الفلاح في الآخرة وحدها.

 نْيا ـ بالنص هناك آيات أخــرى صريحة، تجعل ســعادةَ الد على أن
الواضح ـ منوطةً باتباع هدى االله تعالى، وشقاءهَا منوطًا بالإعراض عنه، 

 ³²  ±  ° من ذلك قوله تعالى في خطابــه لآدم وزوجه: ﴿ ¯ 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â

Ð ﴾ [طه: ١٢٣، ١٢٤].  Ï
فهذا يدل على أن مناط الســعادة يكون باتباع هدى االله، فهذه سُــنةٌ 
قائمة منذ أن هبط آدم مــن الجنة إلى الأرض، وكذلك ارتباط الشــقاء 

 " والمعيشة الضنك يكون بالإعراض والانحراف عنه، قال تعالى: ﴿ ! 
 ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
9 ﴾ [الجن: ١٦]. ومثل   8  7  6  5  4 [الأعراف: ٩٦]. ﴿ 3 

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :ذلك قوله تعالى
[النحــل: ٩٧].   ﴾ k  j  i  h  g  f  ed  c

فالحياة الطيبة جزاء الإيمان والعمل الصالح، سنةُ االله في عباده.
بَيْد أن الناس كثيرًا ما يُخطئون في فهم «الحياة الطيبة»، كما يخطئون 
في فهم «المعيشــة الضنك»، حين يجدون كثيرًا من المؤمنين الصالحين 
في قلة من المال، أو ضيق من العيــش، أو اضطهاد من الآخرين، على 
حين يجدون كثيرًا مــن الكَفَرة الفَجَرة يغوصون فــي الذهب والحرير، 
ويســبحون في أنهار من النعيــم، وبحبوحة من العيش، فأين المعيشــةُ 

الضنك هنا؟ وأين الحياة الطيبة هناك؟
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٩٩ أخلاق ا�سلام

ولو نزل هؤلاء عن الســطح، ونفذوا إلى الأعمــاق، لوجدوا الحياة 
الطيبة حقا إنما هي حالةٌ نفســية أكثر منها مُتعة مادية، حالة نفس مؤمنة 
ضا والحب، وإيمانها  ذي يثمر السكينة والرترى ســعادتها في إيمانها، ال
لا ســلطان لأحد عليه غير االله، نفس ترضى بالقليل، فيبدو عندها كثيرًا، 
وتستعذب العذاب في سبيل االله، فيســتحيل لديها إلى نعيم، إنها الحال 
التي عبر عنها أحد الصالحين قديمًا ـ وهو إبراهيم بن أدهم ـ حين قال: 
نحن نعيش في سعادة لو عَلمَِ بها الملوك وأبناء الملوك، لجالدونا عليها 
بالسيوف(١)! ولكن الملوك لا يعلمون قيمة هذه السعادة، فلا يزاحمونهم 

عليها، ويتركونها كلها لهم بلا مزاحمة.

ماتها في  ة وبيان عناصرها ومقووقد أطلنا في شرح السعادة النفســي
كتابنا «الإيمان والحياة»، فليرجعْ إليه مَن أراد(٢).

وكذلك المعيشة الضنك ليست قلة المال، ولا ضيق ذات اليد، إنما 
هي ضيق النفس والصدر، إنها القلق النفسي، الذي يجعل صاحبه يبيِتُ 
 ـذي يعيش مُهتز على مثل الشــوك، ويتقلب على مثــل الجمْر، ذلك الـ
العقيدة، مُضْطرب الفكر، خاوي الروح، مظلم القلب، لا يعرف له غاية 
بينة، ولا سبيلاً مســتقيمًا، فهو كعبدٍ يملكه شركاء متشاكسون، وأرباب 

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ قون، كما قــال االله تعالى: ﴿ ½  متفر
 ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä

[الزمر: ٢٩].

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٧٠/٧).  (١)
الإيمان والحياة صـ ٧١ ـ ٧٩، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١٨، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٠٠ المحور  الثالث : 

ا����� ��لإX,�ن -�دًا: ـ   ٥

من أول ما يهدف إليه الإسلام، وينشــده القرآن العظيم، ويوجه إليه 
الرسول الكريم: أن يبني الإنسان الصالح فردًا.

هذه الكلمة الموجزة «الإنسان الصالح»: هي الهدف الأول لهذا الدين 
العالمــي، والدين الخاتم، الذي بعث االله به محمــدًا؛ ليختم به النبيين، 
ويغلق باب انبعاث الرســل من الســماء، فقد بلغت البشــرية رشدها، 
ت لتلقي الرســالة الخاتمة، التي لم تعد مرتبطة ببقعة معينة من  واستعد

ة من القارات، أو جهة من الجهات. الأرض، أو قوم من الأقوام، أو قار
رت البشــرية كما أراد االله لها، وهيأها بأقداره وشرائعه، حتى  بل تطو
ها، وأصبحت قادرةً على هذه المرحلة الأخيرة التي  نضجت وبلغت أشد

يكمل االله فيها رسالته.
فلم تعد البشرية في حاجة إلى رُسُل جُدد، يأتون إليها كل مدة برسالة 
جديدة لقوم جدد، وغدا لدى البشر الاستعداد النوعي ليتلاقوا ويتفاهموا 

ويتعاونوا، ويتسالموا ويتحابوا.
فلا عجب أن يأتيهم رسول واحد للعالمين، أي لكل البشر، أبيضهم 
وأسودهم، وأصفرهم وأحمرهم، مَنْ في الشرق، ومَنْ في الغرب، ومَنْ 
في الشمال، ومَنْ في الجنوب، ويجب على البشر أن يتهيؤوا لهذا الدور 
العالمــي الذي لا بد لهم منــه، والذي ينتظرهم وينتظرونــه، أو ينتظره 

العقلاء وأولو الألباب منهم.
وهذه الرسالة تُعنى أولَ ما تُعنى بالإنسان: الذي استخلفه في الأرض 
االله الخالق الأعلى، الرحمن الرحيم، الذي هيأ الإنسان ليَعمُر هذه الأرض 
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لها، بما وهبه له من مواهب، وأن يعرف حق خالقِه، ويقيم  ويُحييها ويجم
عدله ورســالته في أرضه، وأن يقيم ما يشــرعه االله من هدايــاتٍ وقيمٍ 
ين  وموازينَ تعين بني الإنســان على أن يعيشــوا إخوة متحابين متواص

بالحق والصبر، متعاونين على البر والتقوى.

:&H�(D ن ور�����,Xا�5 الإ�<� �����ا

وأول ما يُعنى به الإسلام هنا بالنسبة للفرد: العناية بكرامته كما قال 
b ﴾ [الإسراء: ٧٠].  a  ` االله تعالى: ﴿ _ 

وكرامة الإنسان تعني أول ما تعني: رعاية حقوقه، وعدم التفريط فيها، 
ويتجلى في هذه العناصر:

أ ـ تقرير كرامة الإنسان.
ب ـ تقرير حقوق الإنسان.

عَفاء من الناس. جـ ـ تأكيد حقوق الض
وسنخص كلا منها بحديث:

أ ـ تقرير كرامة الإنسان:
أكد القرآن أن الإنســان مخلوق كريم على االله، فقد خلق آدم بيديه، 
ونفخ فيه من رُوحــه، وجعله في الأرض خليفة، واســتخلف أبناءه من 
بعده. وهي منزلة تطلعت إليها أنظار الملائكة، فلم تُمنح لهم؛ لأنهم لم 
ر لهم كل ما في الكون:  ذين ســخلَ لها آدم وبنوه، ال ُما أهلوا لها، إن يُؤه

 d  c  b  a  ` أرضه وسماؤه. وفي هذا يقول ســبحانه: ﴿ _ 
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٠٢ المحور  الثالث : 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " o ﴾ [الإسراء: ٧٠]. ﴿ ! 
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿ .[لقمان: ٢٠] ﴾ 1  0  /  .  -
 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ [الجاثيــة: ١٣].   ﴾ ß  Þ  Ý
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *)  (

< ﴾ [البقرة: ٣٠].  =  <  ;  :  9  87  6  5
ومن أجل ذلك أنكر القرآن على بعض المتطرفين من البشر تحريمهم 

 <  ;  :  9  8  7  6  5  4 الطيبات وزينة الحياة: ﴿ 3 
= ﴾ [الأعراف: ٣٢].

وأنكر على بعض البشر إهانتهم لأنفســهم باتخاذهم الطبيعة وقواها 
 ª  ©  ¨ رة للإنسان آلهةً يعبدونها من دون االله: ﴿ §  المسخ
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «

¼ ﴾ [فصلت: ٣٧].  »  º  ¹  ¸
وأنكر على بعضٍ آخر من البشر أن يفقدوا شخصيتهم، ويصبحوا أذنابًا 
X ﴾ [الأحزاب: ٦٧].  W  V  U  T  S  R  Q ﴿ :لغيرهم

البشــر، فيتخذوهم أربابًا  وأنكر على آخرين أن يغلُوا فــي تقديس 
موا الحلال، وأحلــوا الحرام:  ما يشــرعون؛ وإن حر يطيعونهم فــي كل

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
 ¿¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

Â ﴾ [التوبة: ٣١].  Á  À
 F  E  D  C ﴿ :ولا عجب أن كانت دعوة الإسلام إلى أهل الكتاب
SR ﴾ [آل عمران: ٦٤].  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G
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ورد القرآن على من نسب إلى بعض الأنبياء أنه دعا الناس إلى عبادة 
 G  F  E  D  C  B  A  @ نفســه؛ فقال تعالى: ﴿ ? 

P ﴾ [آل عمران: ٧٩].  O  N  M  L  K  J  I  H
ب ـ تقرير حقوق الإنسان:

القرآن منذ أربعة عشــر قرنًا  ر  ة قــروتأكيدًا لهذه الكرامة الإنســاني
ما تتغنى به الإنســانية اليوم، ويظنه بعضٌ من الجاهلين من ثمار العصر 

الحديث، وأعني به ما يطلق عليه «حقوق الإنسان»:
ره القرآن في مثل قوله تعالى:  ة النظر والفكر قرحق الإنسان في حري

 ´  ³ ﴿ وقولــه:  [يونــس: ١٠١].   ﴾ ]  \  [  Z  Y  X ﴿
¿ ﴾ [سبأ: ٤٦].  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ

 ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :ره القرآن بقوله ة الاعتقاد قرالإنسان في حري وحق
F ﴾ [يونس: ٩٩].  E  D  C  B  A ﴿ :[البقرة: ٢٥٦]. وقوله

 c  b  a ﴿ بقوله:  والنهي  والأمر  القول  ر حرية  وقر
k ﴾ [التوبة: ٧١].  j  i  h  g  fe  d

وحق الإنسان في المســاواة بغيره من الأجناس والألوان والأنساب، 
 M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿ :ره القــرآن بقولــه قر
 ¸ ﴿ وقوله:  [الحجــرات: ١٣].   ﴾ U  T  S  R  Q  PO  N

Á ﴾ [المؤمنون: ١٠١].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
وحق الإنسان في الاستمتاع بالطيبات من الرزق، ومن زينة االله التي 
 ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 أخرج لعبــاده: ﴿ 3 

[الأعراف: ٣٢].
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٠٤ المحور  الثالث : 

 Y ﴿ :الإنسان في الزواج وتكوين الأسرة، رجلاً كان أو امرأة وحق
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

m ﴾ [الروم: ٢١].  l  k  j  i  h  gf
 Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :الإنســان ـ بعد الزواج ـ في الإنجــاب وحق

Þ ﴾ [النحل: ٧٢].  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×
ية في الحياة، بنين كانوا أو بنات، ولهذا حمل القرآن على  ر الذ وحق
أهل الجاهلية الذين وأدوا بناتهم، وقتلــوا أولادهم من إملاق واقع، أو 
خشــية إملاق متوقع، واعتبر ذلك خطأ كبيرًا وإثمًــا عظيمًا. قال تعالى: 
[الأنعــام: ١٥١].   ﴾ ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿

 W  V  U  T  SR  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿
C ﴾ [التكوير: ٨، ٩].   B  A  ❁  ?  > X ﴾ [الإســراء: ٣١]. ﴿ = 

 N  M  L  K  ❁  I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿
 ﴾ _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O

[النحل: ٥٨، ٥٩].

وحق كل إنســان في الحياة، ما لم يرتكب جرمًــا موجبًا إباحة دمه 
Î ﴾ [الأنعام: ١٥١، والإسراء: ٣٣].   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :شرعًا

 +  *  ) دًا ما جاء في الكتب الســابقة: ﴿ )  ر القرآن مؤك كما قر
5 ﴾ [المائدة: ٣٢].  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

وكحق كل إنسان في العمل والمشيِ في مناكب الأرض، سعيًا لكسب 
 ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿ رزقــه: 

 -  ,  + لاة يقول: ﴿ *  ى في يوم الجمعة، فقبل الص[الملك: ١٥]. حت

 :  9 [الجمعة: ٩]. وبعد صلاة الجمعة يقول: ﴿ 8   ﴾ /  .
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الحج:  في  وحتــى  [الجمعــة: ١٠].   ﴾ A  @  ?  >  =  <  ;
J ﴾ [البقرة: ١٩٨].  I  H  G  F  E  D  C ﴿

وحق كل إنســان أن يتمتع بثمرة ما كســب من حــلال، عن طريق 
 ~  }|  {  z  y ﴿ :التملك، رجــلاً كان أو امــرأة
¢ ﴾ [النساء: ٣٢]. ولا يجوز لأحد العدوان على شيء مملوكٍ   ¡ ے 
@ ﴾ [النساء: ٢٩].  ?  >  = للغير ملكيةً مشروعة: ﴿ > 
وحق الإنســان في احترام مســكنه الخاص، وعدم دخوله إلا بإذنه، 

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :ره القرآن بقوله قر
 &  %  $  #  "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì
 ﴾ 4  3  2  10  /  .  -  ,  +*  )  (  '

[النور: ٢٧، ٢٨].

ره  الإنســان في صيانة دمه وماله، وحماية ملكــه الحلال، قر وحق
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  : بقوله: ﴿ 9 
 P  O  N  M  LK  J  I  HG  F  E  D  C

Q ﴾ [النساء: ٢٩].
 »  º ﴿ :ره بقوله الإنســان في صيانة عرضه وكرامته، قــر وحق
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

Ö ﴾ [الحجرات: ١١].  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í
 `  _ ره بقوله: ﴿ ^  الإنسان في الدفاع عن نفســه، قر وحق
 ﴾ n  m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a

[البقرة: ١٩٤].
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٠٦ المحور  الثالث : 

ا ـ بقوله:  الإنسان في العدل والإنصاف ـ ولو كان كافرًا أو عدو وحق
 ¢ ﴿ وقولــه:  [النســاء: ٥٨].   ﴾ ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² ﴿
 ﴾ ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ [المائدة: ٨]. وقوله: ﴿ ¸ 

 ❁  (  '  &  %  $  #"  !  ❁  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ
 7  6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *
8 ﴾ [النســاء: ١٠٥ ـ ١٠٧]. قالــوا: إن هذه الآيات نزلت فــي تبرئة يهودي 

. اتهمه بعض المسلمين بغير حق
وحق الإنســان في كفاية العيش إن كان عاجــزًا أو فقيرًا، في أموال 

 i  ❁  g  f  e  d  c ﴿ :ره بقوله الواجدين من الأفراد، قــر
 o  n  m  l  k  j ﴿ :[المعــارج: ٢٤، ٢٥]، وقوله ﴾ j
p ﴾ [التوبة: ١٠٣]. وفي أموال الدولة من الغنائم والفيء، ففي كل منها حق 

لليتامى والمساكين وابن السبيل.
وحق الإنسان في مناقشة أولي الأمر ومخالفة رأيهم، والاحتكام إلى 

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :ره بقولــه االله ورســوله، قر
Ù ﴾ [النساء: ٥٩].  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï

كيف لا وقد قيد االله الطاعةَ للرسولِ نفسِه بالمعروف؟ قال تعالى في 
< ﴾ [الممتحنة: ١٢].  =  < بيعة النساء: ﴿ ; 

وحق الإنسان في إنكار المنكر، ورفض الفساد، ومقاومة الظلم البين، 
 l  k  j  i  h  g ﴿ :ره القرآن بقولــه والكفر البواح، قــر
[هــود: ١١٣].   ﴾ w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿ وقولــه: 
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١٠٧ أخلاق ا�سلام

 N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  ED  C
وقال:  [المائــدة: ٧٨، ٧٩]،   ﴾ V  U  T  S  RQ  P  O
Ê ﴾ [الأنفال: ٢٥]، وقال على   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿

 £  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y ﴿ :لســان نبي االله صالح
¤ ﴾ [الشعراء: ١٥١، ١٥٢].

بل إن الإســلام قد ارتقى بهذه الأمور من مرتبة الحقوق إلى مرتبة 
الفرائض والواجبات؛ لأن ما كان مــن الحقوق يمكن لصاحبه أن يتنازل 

عنه، أما الواجبات المفروضة، فلا يجوز التنازل عنها.

عَفاء: جـ ـ تأكيد حقوق الض
القرآن حقوقَ الإنســان عامة، ولكنه عُني عنايــة فائقة بحقوق  ر  قر
ة، خشــية أن يجور عليهم الأقوياء، أو  عَفاء من بني الإنســان خاص الض

ام والمسؤولون. يهمل أمرَهم الحُك
نجد مظاهر هذه العناية في ســور القرآن مكيه ومدنيه، كقوله تعالى 
ثر  [الضحى: ٩]. وفي سورة المُد ﴾ i  h  g  f ﴿ :في ســورة الضحى
ث عن المجرمين في سقَر، وأسباب دخولهم فيها: فيقول على لسان  يتحد

 ð  ï  î  í  ❁  ë  ê  é  è ﴿ :أصحاب اليمين حيــث يســألونهم
ö ﴾ [المدثر: ٤٢ ـ ٤٤].  õ  ô  ó  ❁  ñ

وهاتان السورتان (الضحى والمدثر) من أوائل ما نزل.
 <  ;  ❁  9  8  7 وفي سورة الماعون: ﴿ 6 
D ﴾ [الماعــون: ١ ـ ٣]. فلم يكتف   C  B  A  @  ❁  >  =

بإيجاب إطعام المسكين، بل أوجب الحض على ذلك، والدعوة إليه.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٠٨ المحور  الثالث : 

وفي سورة الحاقة، علل القرآن دخول صاحب الشمال الجحيمَ، بقوله: 
è ﴾ [الحاقة: ٣٣، ٣٤]. فقرن   ç  æ  å  ä  ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý ﴿

الحض بالإيمان، وقرن ترك الحض بالكفر باالله تعالى.
 {z ﴿ :المتظالم بقوله وفي سورة الفجر خاطب القرآن المجتمعَ الجاهلي

¦ ﴾ [الفجر: ١٧، ١٨].  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |
وأمر بالمحافظة على مال اليتيم ـ إن كان له مال ـ إذ جعل ذلك من 

 (  '  &  %  $  #  " وصاياه العشر في سورة الأنعام: ﴿ ! 
ر هذه الوصية في سورة الإسراء [الآية: ٣٤]. [الأنعام: ١٥٢]. وكر ﴾ +  *  )
وفي سورة النســاء وضع القواعد للمحافظة على مال اليتيم وحسن 
اســتغلاله، وتنميته بالمعروف في جملة من الآيات انتهت بوعيد شديد: 

 _^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿
a ﴾ [النساء: ١٠].  `

ا في أموال  وقد جعل القرآن للمســاكين واليتامى إذا كانوا فقراء حظ
 r  q ﴿ :الدولة من الــزكاة والفيء وخُمس الغنيمــة، قال تعالى
 (  '  &  %  $  #  " ﴿ [التوبــة: ٦٠].   ﴾ t  s
 ﴾ 0  /  .  -  ,  +  *  )

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ [الأنفــال: ٤١]. 

n ﴾ [الحشر: ٧].  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
وإنما جَعَلْنا الزكاة من أموال الدولة؛ لأن االله أمر ولي الأمر بأخذها، 
 [التوبة: ١٠٣]. فإذا لم تتول ﴾ p  o  n  m  l  k  j ﴿ :فقال
الدولة أخذها، كان على أرباب الأمــوال أداءها إلى الفقراء، يبحثون هم 

عن الفقراء، ولا يبحث الفقراء عنهم.
QaradawiBooks.com

                         110 / 936

http://qaradawibooks.com


 

١٠٩ أخلاق ا�سلام

كما جعل للفقراء والمســاكين والمحتاجين حقا فــي أموال أقاربهم 
 *  )  (  '  &  %  $  # وسائر الأمة بعد ذلك: ﴿ " 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ [البقرة: ١٧٧].   ﴾ D  C  B  A
 n  ml  k  j  i  h  g ﴿ [الإســراء: ٢٦].   ﴾ Æ  Å
 È  Ç ﴿ .[النساء: ٣٦] ﴾ s  r  q  p  o
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ

Õ ﴾ [البقرة: ٢١٥].
وأهم من ذلك كله: أن القرآن شرع القتال وسل السيوف للدفاع عن 
ض أبلغ التحريض على القتال ذودًا عن  المستضعفين في الأرض، بل حر

 ½  ¼  »  º ﴿ :حرماتهــم، ودرءًا للظلــم عنهم، يقول تعالــى
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾
 '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

[النساء: ٧٤، ٧٥].

رها القرآن للإنسان، ولا نقول: أعلنها، إذ  تي قرهذه بعض الحقوق ال
ســت عليه  ُاس، أساس للنالن كان الأمر أكبر من إعلان؛ إنه بلاغٌ من رب
عقيدة، ونهضت على أساســه ثقافــة وتربية، وبُنيَِ عليه فقه وتشــريع، 

دته حضارة وتاريخ(١). وقامت عليه دولة وأمة، وجس

انظر كتابنا: كيف نتعامل مع القرآن الكريم صـ ٧٨ ـ ٨٥، نشر دار الشروق، ط ٨، ٢٠١١م.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١١٠ المحور  الثالث : 

:�<�����ا ـ الأ��ة   ٦

كما أن من أهداف الخُلقية الإسلامية: إنشاء الأسرة المتماسكة، وهذا 
لا يتم إلا إذا بدأت بداية صحيحة، وســارت في طريق ســليم، وحَمَت 
التي تمزق كيانها، وتُخِــل ميزانها، وتهدم  نفســها من الأوبئة والآفات 

إيمانها.

ولهذا يرى الإسلام أن الفرد لا يستطيع أن يعيش وحده؛ لأنه مخلوق 
اجتماعي، ولا يُحقق الهدف مــن خلقه إلا أن ينضم إلــى غيره، وأول 
انضمام من الإنســان إلى غيره هو انضمام المرأة إلى الرجل، وانضمام 
الرجل إليها، عن طريق الزواج الشــرعي، حين يلتقيــان على التراضي 
والتوافق بعقد متين، مشهود عليه، مُوثق بالمهر الذي يدفعه الرجل نحِْلةً 

 x  wv  u  t  s ﴿ :ا لها عليه، كما قال تعالىوهبةً منه، وحق
¢ ﴾ [النساء: ٤].  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y

ولا بد للناس أن يعرفوا هذا الارتباط الزوجي، وكلما اتســع نطاق 
العلم به كان أوْفى وأوْلى، ولكن علــى الأقل الحد الأدنى، وهو وجود 

شَاهِدَيْن، عند وجود ظروف صعبة تمنع من شيوع الأمر.

ولا يجيز الإسلام للجنسين أن يســتمتع كلاهما بالآخر من الناحية 
الجنسية بغير هذا العقد، فهذا هو سبب الفوضى واندلاع الشرور والفساد 

في العالم: أن ينتشر الزنى ويتفاقم، ويصبح أشبه بالوباء الكاسح.

ويعوق الناسُ الــزواجَ بإرادتهم، ويعوقونه بمــا يضعون من عراقيلَ 
وشروطٍ ما أنزل االله بها من سلطان، ولا قام عليها من الدين برهان، وقد 
جوا بغير  سهيل على الناس، ليتزوأوصى الإسلام هنا بتيسير المهور، والت
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١١١ أخلاق ا�سلام

 &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  قــال  ولــذا  صعوبة، 
3 ﴾ [النور: ٣٢].   2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  ('
جوه، إلا  وقال رســول االله ژ : «إذا أتاكم مَنْ ترضون ديِنَه وأمانتــه فزو

تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ كبير»(١).
نْيا المرأةُ الصالحة»(٢). نْيا متاعٌ، وخيرُ متاعِ الد وقال: «الد

فعلى الشاب المسلم أن يبحث عن الصلاح قبل أن يبحث عن المال 
والنسب والجمال.

وقال الرســول الكريــم: «تنُكح المــرأة لأربع: لمالها، ولحسَــبها، 
ين تربت يداك»(٣). وجمالها، ولدينها. فاظفرْ بذاتِ الد

أوصى الإسلام الزوجين أن يصدق كل منهما في تعايشه وتعامله مع 
[النســاء: ٣٦]. وأن   ﴾ z  y ﴿ :القرآن اه  ذي ســمال صاحبه، 
ي كل منهما  يكونا في الصورة اثنيــن، وفي الروح واحدًا، ولذلك سُــم

 &  % «زوجًا»؛ لأن كلا منهما يعبر عن صاحبه، كما بين تعالى: ﴿ $ 
1 ﴾ [آل عمــران: ١٩٥]. فالرجل   0  /  .-  ,  +  *  )  (  '
ل للآخر، ولا يســتغني  منهما مُكم من المرأة، والمــرأة من الرجل، كل

أحدهما عن الآخر.

رواه الترْمِذي (١٠٨٤) موصولاً ومرسلاً ـ وإنما يعني بقوله: مرسلاً، انقطاع ما بين ابن عجلان   (١)
ح البخاري المنقطع على المتصــل، وابن ماجه (١٩٦٧)، كلاهما في  وأبي هُرَيْرة ـ وقد رج

نه الألباني في الصحيحة (١٠٢٢)، عن أبي هُرَيْرة. النكاح، وحس
رواه مســلم في الرضاع (١٤٦٧)، وأحمد (٦٥٦٧)، والنســائي (٣٢٣٢)، وابن ماجه (١٨٥٥)،   (٢)

كلاهما في النكاح، عن عبد االله بن عمرو بن العاص.
متفَق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٠٩٠)، ومســلم في الرضاع (١٤٦٦)، كما رواه أحمد   (٣)

(٩٥٢١)، عن أبي هُرَيْرة.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١١٢ المحور  الثالث : 

وإذا قامت العلاقة بين الزوجين، فإنها تقوم على الدعائم الأصيلة التي 
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ القرآن:  ذكرها 

m ﴾ [الروم: ٢١].  l  k  j  i  h  gf  e  d  c
وعلى كل من الزوجين أن يبنيا العلاقة على هذه الأصول والأركان: 
السكون النفْسي، والمودة والرحمة، وهاتان المودة والرحمة تنتقلان من 
الزوجَيْن إلى أسُــرتيهما وأقاربهما، وبهذا تتســع المــودة والرحمة في 
d ﴾، أي: بين   c ﴿ ر عنها بهذا اللفظالمجتمع كله. ولهذا عب

الزوجين والأصهار.
وعلى كل مــن الرجل والمــرأة أن يرعى حق الآخــر، وعليهما أن 
يتشاورا في الأمور، ولا يحاول كل منهما أن يفرض رأيه على الآخر، فإن 

ة أو الاستعلاء. فْرة أو القولا على الن ، أفضل الحياة ما قام على الحب

�,�ء:�� J- ِّ��� ا��Vل  ا)�آن ��'6 

 ، ة أن يصبروا على النســاء ويرفقوا بهن ويوصي القرآن الرجال خاص
التي تجعــل للحياة معنًى  وأن يعاملوهن بالرقة والطيبــة والألفة، فهي 
وهدفًا، وتبعد الشقاقَ والنزاع من حياة الأســرة، ولذا قال االله تعالى في 

 ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ :النساء سورة 
 ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³
 '  &  %  $  #  "  !  ❁  Á  À  ¿
 ❁  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4

< ﴾ [النساء: ١٩ ـ ٢١].  =
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١١٣ أخلاق ا�سلام

ه الجنســي من  من الزوجين حظ ويحرص الإســلام على أن ينال كل
صاحبه، فهو حق لكل منهما على الآخر، ما عدا الأوقات المحظورة؛ مثل 
أن تكون المرأة حائضًا، ومثلها النفَســاء (أي التي في الفترة بعد الولادة). 

 {z  y  x  w  v  u  t  sr  q  p ﴿ :قال تعالى
 ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |
 »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®
Å ﴾ [البقرة: ٢٢٢، ٢٢٣].  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½¼

7�5�� �
_ الآ"�: ٌّBQ ��C� أن  8GVو?ا  _
�

وعلى المرأة أيضًا أن تصبر على زوجها، وتعلم أن اســتمرار الحياة 
لا بد له من تضحية وبذل، وصبر ومصابرة.

ويقول النبي ژ : «لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً؛ إنْ كره منها خُلُقًا، رضيَ منها 
آخر»(١). فعلى الرجل ألا يكون مغاليًا، يطلب الكمال في كل شيء، فإن مَن 
طلب ذلك تعب وأتعب غيره، فالعاقل مَن يوازن بين الأمور، ويتسامح في 
بعضها، ويعلم أن الناس بشر ليســوا ملائكة ولا أنبياء، ولا بد لكل إنسانٍ 

من هفوة، ولكل ماشٍ من كبْوة، وليَعفُ وليَصفَحْ، فإن االله غفور رحيم.
وخصوصًا إذا صار بين الزوجين أولاد، ولا بد للأسرة من أن تسعى 
إلى ذلك، وأن يُعالَج ما يحتاج إلى علاج وطب، فما من داء إلا له دواء.
 وقد أمر الرسول الزوج حين يعاشر امرأته أن يقول: «باسم االله، اللهم

بْنا الشيطانَ، وجنب الشيطانَ ما رزقتنا»(٢). جن

رواه مسلم في الرضاع (١٤٦٩)، وأحمد (٨٣٦٣)، عن أبي هُرَيْرة.  (١)
متفَق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١٤١)، ومسلم في النكاح (١٤٣٤)، عن ابن عباس.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١١٤ المحور  الثالث : 

:`7�G��9 6- ون���ا(�ح ��لأولاد ذ�Qرًا وإ�X]ً� وا

ت به أعينهما، ذكرًا كان أو أنثى،  وإذا رزقهما االله بطفل فرحًا به، وقر
 ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬«  ª  © كما قال االله تعالى: ﴿ ¨ 
 Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

Ä ﴾ [الشورى: ٤٩، ٥٠].  Ã
كُور، ولذا شاع بين المسلمين:  بدأ االله تعالى بهبة الإناث قبل هبة الذ

رت بأنثى. خير النساء من بك

وْجين أو أحدهما ما كان يصنع أهل الجاهلية  ولا يجوز أن يصنع الز
I ﴾ [النحل: ٥٨].  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿ ،العربية

 u ﴿ :مريم، حين قالت وقد ذكر االله لنا في سورة آل عمران قصة أم
 §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v
 ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
À ﴾ [آل عمران: ٣٥، ٣٦]. وكانت   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
مريم أنثى خيرًا من كثير من الذكور، وكانت أما للمسيح عيسى بن مريم، 

لها االله وطهرها واصْطفاها على نساء العالمين. وقد فض

وعلى الوالدين ـ ومِن ورائهما المجتمع ـ أن يتعاونوا على حُســن 
تربية الأولاد، ذكورًا وإناثًا، وأن يُحســنوا تعليمهم وتهذيب أخلاقهم، 
ويدخلوهم المدارس، ويفتحوا لهم الطريق إلى الجامعات، وإلى أعلى 
ة والمحبة والإيثــار بين الأبناء  المراتب، وأن يغرســوا بذور الأُخُــو
بعضهم وبعض، وهذه البذور هي البداية للأخوة العامة بين المؤمنين 

 R ﴿ .[الحجــرات: ١٠] ﴾ ̄  ® التي قــال االله عنهــا: ﴿ ¬ 
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T ﴾ [آل عمــران: ١٠٣]. وفــي الحديــث: «وكونــوا عبــادَ االله   S
ة تقتضي المساواة والمحبة، والتعاون والتكافل. إخوانًا»(١). فالأخو

وكل أخٍ هو عضوٌ في الأســرة، يُؤْثرها على نفسه، ويفديها برُوحه، 
ويتعب لتستريح، ويسهر لتنام، ويتلقى الســهام لتأمن، وهي تبادله هذه 
الروح وهذه العواطف، وحين تنزل محنة بأحدهم يصيب الجميع الحزن 

والنصب، وإذا نزلت الفرحة عم الجميع الفرح.
عة الممتدة، التي تشمل الآباء  والأسرة في الإسلام هي الأسرة الموس
والأجداد، والأولاد والأحفاد، والإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، 

 Ë ﴿ :تعالى قــال  والخالات، وأزواجهــم وأولادهم، كما  والأخوال 
Ò ﴾ [الأنفال: ٧٥].  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

:y�Cا  �����ا ـ   ٧

وتعتمد الأخلاقية الإســلامية بصفة أساســية: علــى إقامة المجتمع 
الصالح، فلا يكتفي الإســلام بوجود الفرد الصالح المؤمن بربه، المقيم 
لصلاته، المُؤدي لفرائضه، المنتهي عن محارمه القريبة، لا بد لهذا الفرد 
الصالح في نفسه أن يرتبط بالمجتمع الصالح من حوله، بل لا وجود ولا 

نفوذ له، إلا من خلال المجتمع.
ومن هنا كانت النداءات الإلهية بإقامــة المطالب للجماعة المؤمنة. 
رت في القرآن نحو تسعين مرة، ولم يوجد  تي تكرال ﴾ m  l  k ﴿
 ، ها المؤمن». وقد بدأ القرآن ذلك من العهد المدنيفيه مرة واحدة: «يا أي

متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٣) (٢٨)، عن أبي   (١)
هُرَيْرة.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١١٦ المحور  الثالث : 

بعد الهجرة النبوية إلى المدينة، وقبل ذلــك لم يكن قد وجد المجتمع 
ه إليه نداء االله بالأوامر والنواهي. ذي يوجالمسلم ال

:�����ا���ر �� |�س 

والقرآن الكريــم يغرس في نفس الفرد الشــعور بالجماعة في آيات 
الكتاب، كما تجد في الفاتحة التي اعتبرها العلماء الراســخون «دستور 
القرآن»، فهي تُعلم المسلم أن يقول في صلاته ولو كان وحده، في جُنْح 
[الفاتحة: ٥].   ﴾ 5  4  3 النهــار: ﴿ 2  الليل، أو في وســط 
 ﴾ 9  8 ه بالســؤال إلى االله تعالــى يقول: ﴿ 7  وحين يتوج
[الفاتحة: ٦]. فهو يتمثل فــي ضميره الديني الجماعة، بل الأمة المســلمة 

كلها، ويتكلم باسمها، ويدعو االله نيابةً عنهم.
، عضوٌ في  ما هو جزءٌ من كلالمســلم الحقيقي إن يرى الإســلام أن
جســد كبير، تُرسٌ دائر في «ماكينة» ضخمة، فلا يمكن أن يعمل وحده، 
ولا يَقبل ولا يُقبل أن يعمل وحده، ولذلــك كانت هناك فرائض وآداب 
اجتماعية يجب عليه أداؤها باعتباره مســلمًا، مثل: النصيحة في الدين، 
والدعوة إلى الخير، والتواصي بالحــق، والتواصي بالصبر وبالمَرْحمة، 
الطغيان والفســاد،  المنكــر، ومقاومة  والأمر بالمعــروف، والنهي عن 
والتعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان، وعدم الركون إلى 
الظالمين، وعدم الموالاة لأعداء الإسلام، فهذه كلها واجبات دينية، بعد 
فرائض يطلبها االله سبحانه من كل مسلم ومسلمة، وبدونها يكون إسلامه 

كل واحد منهما ناقصًا نقصًا كبيرًا.
فكيف يكون مســلمًا ناجيًا مَن يقول: أنا أوُمن وأعمل الصالحات، 
ولكن أعفوني من التواصي مع الآخرين بالحق، والتواصي بالصبر؟ هل 
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يُقبَل هذا منه؟ وهل ينجو من الخُسر أو الخسران، الذي جعله االلهُ نصيبَ 
 ) ــرُوط الأربعة المُنْجية من الخسر: ﴿ )  من لا يلتزم بهذه الش كل

0 ﴾ [العصر: ٣]؟  /  .  -  ,  +  *
وكيف يكون مسلمًا صحيح الإســلام من يقول: أنا أحافظ على أداء 
لاة، وإيتاء الزكاة،  أركان الإسلام الخمســة من: الشــهادتين، وإقامة الص
وصوم رمضان، وحج البيت. ولكني لا ألتزم بالدعوة إلى االله، والنصيحة 
في الدين، والأمر بالمعروف، والنهي عــن المنكر؟ كيف وقد جعل االله 

 l  k  j  i  h  g  f ﴿ :هذه فرائض لازمة، فقال تعالى
q ﴾ [آل عمران: ١٠٤]؟  s  r  qp  o  n  m

و«مِنْ» في قوله تعالى: ﴿ g ﴾، في الآية للبيان، وليست للتبعيض، 
فهو يريد أن يكــون مِنا، أي: نكون كلنــا أمةً تدعو إلــى الخير، وتأمر 
بالمعروف، وتنهى عــن المنكر. كما تقــول: ليكن لي منــك الصديقُ 
المخلص. أي: كنْ أنت الصديــقَ المخلص. ولا عجب أن حصر الفلاحَ 

فيهم، ولا يمكن أن يحصر الفلاح في جماعة من أمة كبيرة دون غيرها.
ينُ النصِيحة». قلنــا: لمن؟ قال: «الله  وقال الرســول الكريم ژ : «الد

تهم»(١). ة المسلمين وعام ولكتابه ولرسوله، ولأئم
ولا عجبَ أن اعتبر القرآن الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر هو 
مه على الإيمان باالله،  زة للأمة المســلمة عن غيرها، وقدالخصيصة الممي

 2  1  0  / مع أصالته التي لا ريب فيها، قال تعالى: ﴿ . 
9 ﴾ [آل عمرن: ١١٠].  8  7  6  5  4  3

رواه مسلم في الإيمان (٥٥)، وأحمد (١٦٩٤٠)، وأبو داود في الأدب (٤٩٤٤)، والنسائي في   (١)
البيعة (٤١٩٧)، عن تميم الداري.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١١٨ المحور  الثالث : 

وذم القرآن الأمم التي تهمل هذه الفريضة الاجتماعية العظيمة، وقال 
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿ تعالى: 
 N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  ED  C

V ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩].  U  T  S  RQ  P  O
:�����ا ���رة الأرض 85 5)�'	 

ز الإسلام على أصوله الاجتماعية، ولم يقبل الرهبانية التي  من هنا رك
ابتدعها النصارى في بعض مراحل حياتهم، واستنوها ابتغاء رضوان االله، 
نْيا هذه  ه لا ينظر إلى الدرعايتها، وقد رفضها الإسلام؛ لأن فما رعَوها حق
النظرة، فعمــارة الأرض مقصد من المقاصد الشــرعية الكبرى، وإحياء 
الموات، وتوســيع الزراعة والغرس، وإشــاعة الحياة الطيبة بين الناس، 
ومحاربة الفقر والعــوز في المجتمع، والأخذ من الأغنيــاء المال لترده 
على الفقراء، والتقريب بين الطبقات المتفاوتة تفاوتًا فاحشًا، كل هذا من 

أعظم ما جاء به الإسلام.

:8G<,�ا 
_ ��Wم � ِّi1-���n ا

ض عليها  ه عليها القــرآن، وحرتي نبمن أعظــم الفرائض ال حتى إن
بأســاليبه القوية فــي الترْغيــب والترْهيب: فريضة «الحــض على طعام 
التي جعلها القرآن من الدلائل القوية على وجود الإيمان:  المســكين»، 

 @  ❁  >  =  <  ;  ❁  9  8  7  6 ﴿
D ﴾ [الماعون: ١ ـ ٣].  C  B  A

ا ادخره االله فــي يوم القيامة  وعرض القرآن لنا بعض ما كشــفه، مِم
لأصحاب الشــمال، الذين حكم االله عليهم بدخول جهنــم، وكل منهم 
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Ì ﴾ [الحاقة: ٢٨، ٢٩]. ثم يقول خزنة   Ë  Ê  ❁  ÈÇ  Æ  Å  Ä ﴿ :يقول
 Õ  ❁  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î ﴿ :ذي يستحق العذابجهنم لهذا البائس ال
 æ  å  ä  ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý  ❁  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö

è ﴾ [الحاقة: ٣٠ ـ ٣٤].  ç
لُوم كل هذا العذاب في الآخرة؟ الظ لماذا استحق هذا الغني

علل القرآن ذلك بأمرين:
الأول: أنه كان لا يؤمنُ باالله العظيــم، مع أن الإيمان هو ما تنادي به 

فطرته، وما دعا إليه رسل االله.
الفقراء والمســاكين،  ض على إطعام  ولا يُحر لا يَحض أنه  اني:  والث
رون جوعًا، ويتقلبون على الجمر أســفًا، ولا يجدون مَن  ويَدَعهم يتضو
رْداء: إن الله  رْداء لامرأتــه أم الد يدفع عنهم مســكنتهم، ولذا قال أبو الد
سلســلة طولها ســبعون ذراعًا، قد كســرنا نصفها بالإيمان باالله العظيم، 

وعلينا أن نكسر النصف الآخر بالحض على طعام المسكين(١).
وقد وصف االله المجتمع الجاهلي بالحِرمان مــن هذه الصفة المميزة: 

 {z ﴿ :الحض على طعام المسكين، فقال تعالى في مخاطبته ذلك المجتمع
 ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |

± ﴾ [الفجر: ١٧ ـ ٢٠].  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©
فهذه هي سِمة مجتمعات الجاهلية، التي تضيع فيها الفئات الضعيفة، 
ــس معيشــتها، من الأيتام والمســاكين وأبناء  ولا تكاد تجد قُوتها وأس

السبيل، وأمثالهم.

عزاه السيوطي في الدر المنثور (٢٧٤/٨) لعبد بن حميد وابن المنذر.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٢٠ المحور  الثالث : 

:`
,�ا  �����ا َ�(�ء -6  ُّnا D)�ق 

عَفاء حقوقهم فــي كفالة العيش  ولهذا فرض الإســلام لهــؤلاء الض
الملائم لهم، الكافي لإشباع حاجاتهم، وتحقيق رغباتهم المشروعة، ولا 
يقبل الإســلام أن يبيت فيه امرؤ جوعانَ وجاره شــبعان: «ليس المؤمنُ 

الذي يبيتُ وجارُه إلى جَنْبهِ جائعٌ»(١).
فرض الإســلام هذه الحقوق في الزكاة المفروضة في كل عام، وفي 
كل موســم على كل الأموال الناميــة، التي تُدرِ علــى أصحابها دَخْلاً، 
فلا يجوز لهم أن يأكلوها وحدهم، ويَدَعوا الأمعاء الخالية تشكو جوعَها 

إلى ربها.
الغنائــم والفيء،  وفرض الإســلام ذلك في الأموال الأخــرى من 
والأموال التي لا وارث لها، وكل ما يأتي إلى الدولة المسلمة، كما قال 

 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ تعالى: 
n ﴾ [الحشر: ٧].  m  l  k  j  i  h  g  f  e

عَفاء، ولا  من تعميم النفع بالمال، بحيث يســتفيد منــه الض فلا بد
يصبح المال متداولاً بين الأغنياء وحدهم. فهذه هي خصيصة الرأسمالية 

المَحْضة، التي كرهها الناس وقاوموها.

:�َّ�75 �G����Vم ا�<Dأ

وقد أحاط الإســلام فرائضه الدينية الكبرى بسلســلة مــن التعاليم 

رواه البخاري في الأدب المفرد (١١٢)، وأبو يعلى (٢٦٩٩)، والطبراني (١٥٤/١٢)، والحاكم في   (١)
حــه الألباني في الصحيحة  ح إســناده، ووافقه الذهبي، وصح البر والصلة (١٦٧/٤)، وصح

(١٤٩)، عن ابن عباس.
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ة، التي تعطيها صيغــة مقبولة عند الناس،  ــة المهموالأحكام الاجتماعي
ب بها القوي والضعيف. وينتفع بها الغني والفقير، ويرح

فلهذا فرض صلاة الجمعة في كل أســبوعٍ على الجماعة، وشرع صلاة 
الجماعة باستمرار، وجعل الصيام ليشعر القادر بما يعانيه العاجز، والواجد 
ما يحس به المحروم، وكذلك الزكاة هي حق معلومٌ للســائل والمحروم، 
وكذلك الحج، وهو سَــفْرة اجتماعيــة يتعلم الناس فيها كيف يمارســون 

 + الناس ومع الصيد والوحوش والحشائش: ﴿ *  الســلام معًا، مع 
 '  &  %  $#  " 0 ﴾ [المائدة: ٩٦]. ﴿ !   /  .  -  ,
 87  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (

A ﴾ [البقرة: ١٩٧].  @  ?  >=  <  ;  :  9
:g��ا ـ الأ5َّ�   ٨

ومن أهداف الخُلُقية الإسلامية، التي جاء بها الإسلام ودَعَا إليها: تكوين 
 <  ; الأمة الوسط، كما قال االله تعالى مخاطبًا المسلمين: ﴿ : 
E ﴾ [البقرة: ١٤٣].  D  C  B  A  @  ?  >  =

ة معانٍ، أهمها أمران: ة الوسط لها عدوالأم
الأول: أن الوســط هو الأمر المعتــدل بين الغلو والجفــاء، أو بين 

 8 ـذي نفهمه من قولــه تعالى: ﴿ 7  الإفــراط والتفريط، وهو الـ
 ﴾ C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  ❁  9

 M  L  K  J ﴿ :[الفاتحة: ٦، ٧]. وهو المفهوم مــن قوله تعالى

 Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  ON
\ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].  [
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٢٢ المحور  الثالث : 

القرآني برســم تبســيطي  ح الرســول الكريم هذا المعنى  وقد وض
مْــل، وَفْق مــا كان لديه في ذلــك الزمن من  تعليمي، رســمه على الر
إمكانات؛ كما روى ابن مسعود عنه في ذلك، قال: خط لنا رسول االله ژ 
 خطوطًا عن يمينه وعن شماله، ثم خط قال: «هذا سبيلُ االله». ثم ا، ثم خط
قال: «هذه سُــبُل ـ قال يزيد: متفرقة ـ على كل سبيل منها شيطان يدعو 

 S  R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿ :قرأ إليه». ثم
\ ﴾ [الأنعام: ١٥٣](١).  [  Z  Y  X  WV  U  T

 [  Z ﴿ :وهو ما تأمر به آيــات القرآن في مثل قولــه تعالى
 h  g  f  e  d  ❁  b  a  `  _  ❁  ]  \
i ﴾ [الرحمن: ٧ ـ ٩]. فلا طغيان في الميزان، ولا إخســار في الميزان، 
ف كل إنســان ما عليه من  ذي يُعرــط والاعتدال، ال وسبل المراد هو الت

، بلا طغيان عليه، ولا مُمَالأة له. واجب، ويُعطيه ما له من حق
والإسلام وحده ينفرد بهذه المزية «الوسطية» الجامعة، دون غيره من 
ل، أو التي وضعها  لت عن أصلهــا المنز فت وبُد تي حُرالمِلل الكتابية ال

البشر أو مسخوها بتصورهم الذاتي.
وقد جاء ذلك في التفســير المأثور: التمثيــل للمغضوب عليهم في 

الين بالنصارى(٢). سورة الفاتحة باليهود، وللض

جوه: إسناده حسن. والنسائي في الكبرى في التفسير (١١١٧٤)،  رواه أحمد (٤١٤٢)، وقال مخر  (١)
وابن حِبان في المقدمة (٦)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. والحاكم في التفسير (٢٣٩/٢)، 

حه ووافقه الذهبي، عن ابن مسعود. وصح
إشــارة إلى الحديث: يا رســول االله، من هؤلاء؟ قال: «هؤلاء المغضوب عليهم». فأشار إلى   (٢)
اليهود، فقال: من هؤلاء؟ قال: «هؤلاء الضالون». يعني: النصارى. رواه أحمد (٢٠٧٣٦)، وقال 

حه الألباني في الصحيحة (٣٢٦٣)، عمن سمع النبي ژ . جوه: إسناده صحيح. وصح مخر
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١٢٣ أخلاق ا�سلام

اليهود والنصــارى يمثلون الإفراط  والمعنى في ذلك: أن كلا مــن 
والتفريط في كثير من القضايا، فاليهود قتلوا الأنبياء، والنصارى ألهُوهم.. 
اليهود أســرفوا في التحريم، والنصارى أسرفوا في التحليل، حتى قالوا: 
كل شــيء طيب للطيبين.. اليهود غلَوْا في الجانــب المادي، والنصارى 
فوا في اعتبار الرســوم في الشــعائر والتعبدات،  روا فيه.. اليهود تطر قص

فوا في إلغائها. والنصارى تطر
وإنما اعتبر اليهود مغضوبًا عليهم لمَِا اقترفوا من مُوبقات، حتى إنهم 
¹ ﴾ [المائدة: ٦٤]. واعتدوا على الأنبياء،   ¸ تطاولوا على االله وقالوا: ﴿ ¶ 
بوا، وقتلوا منهم مَن قتلوا. وأما النصارى فإنهم تاهوا  بوا منهم مَن كذ فكذ
عن الحق، وشــردوا عنه فيما اقتبســوه من وثنية الرومان وغيرها، فلهذا 

اعتبرهم ضالين.
ف كلا الفريقين، وأن يلتزم  م المسلم أن يحذر من تطروالإسلام يُعل
المنهج الوسط، أو الصراط المستقيم، الذي سار عليه كل مَنْ رضي االله 

الحين. هداء والص يقين والش د ين والصبيعنهم، وأنعم عليهم من الن
ولشــيخ الإســلام ابن تيمية هنا كلام جيد متين في وســطية الأمة 
المسلمة، بعيدًا عن غلو مَنْ كان قبلها وتقصيرهم، قاله في كتابه «الجواب 

ل دين المسيح»: الصحيح لمن بد
دًا ژ بخصائــص ميزه بها على  االلهُ تبــارك وتعالى محم وقد خص»
جميع الأنبياء والمرســلين، وجَعَل له شِــرْعةً ومنهاجًا، أفضل شــرعة، 

وأكمل منهاج مبين.
كما جعل أمته خيرَ أمُة أخُرجت للناس، هداهم االله بكتابه ورســوله 

لمِا اختلفوا فيه من الحق قبلهم، وجعلهم وسطًا عدلاً خيارًا.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٢٤ المحور  الثالث : 

فهم وسط في توحيد االله وأسمائه وصفاته، وفي الإيمان برسله وكتبه 
وشــرائع دينه، من الأمر والنهي، والحلال والحرام، فأمرهم بالمعروف، 

م عليهم الخبائث. بات، وحرلهم الطي ونهاهم عن المنكر، وأحل
 م على اليهود، ولم يحل م عليهم شــيئًا من الطيبات كما حر لم يُحر

لهم شيئًا من الخبائث كما استحلها النصارى».
ويســتمر ابن تيمية في ضرب الأمثلة التي تدل على وسطية الإسلام 
بيــن اليهــود والنصــارى، فــي مختلــف الأحــكام، فــي العبــادات 

والمعاملات(١).
اني: أن الوســط هو الخَيْر أو الأفضل. فمعنى جعل الأمة «وسطًا»  الث
أي: جعلها خير الأمم، فهي أمة فُضْلى، أمةٌ مُثلى، أمةٌ لا نظير لها. وهذا 
التفضيل للأمة ليس لشــيء مادي تميزت به على الناس، ولكن لأن االله 
ميزها بحمــل الرســالة الربانية العالمية للبشــر جميعًا، في المشــارق 

والمغارب، أبيضهم وأسودهم، وهذا ما نطق به القرآن حين قال: ﴿ . 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
9 ﴾ [آل عمران: ١١٠]. بهذه الدعوة إلى الناس كافة، لنشــر الإسلام بينهم، 
ومقاومــة الإلحاد والوثنية والشــك والإباحية، تتميز هــذه الأمة، وهذا 

 W  VU  T  S  R  Q  P ﴿ :ما ذكره الرســول الكريم حين قــال
b ﴾ [يوسف: ١٠٨].  a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X

ولذلك اختار االله لهذه الأمة المُصْطفاة على العالمين: خير كتاب أنزل 

الجواب الصحيح (٦٩/١ ـ ٧٠)، تحقيق علي بن حسن وآخرين، نشر دار العاصمة، السعودية،   (١)
ف،  ة الإسلامية والتجديد صـ ٥٠ ـ ٥٢، ببعض تصرط ٢، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م. وانظر: فقه الوسطي

نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٢، ٢٠١٢م.
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١٢٥ أخلاق ا�سلام

 ¨  §  ¦  ¥ للبشــر، وهو القرآن الكريم، الذي قــال فيه: ﴿ ¤ 
¬ ﴾ [الفرقــان: ١]. واختار خير نبي أرُْسِــلَ للناس   «  ª  ©

 c  b  a د، الذي قال فيه: ﴿ `  على صراط مستقيم، وهو محم
d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وبين هذين المعنيَيْن الكبيرين كانت هذه الأمة، التي هي أمة مُخْرَجة 
من االله، ومجْعولة من االله، ليســت أمة ســائبة، ولا ضائعــة، لها طبيعتها 
الربانية، ولها طبيعتها الواحدة، ليست أممًا كما يريد بعض الناس أن يُغَير 
مفهومها، ويغير هدفها، ويُغير طبيعتها، واالله تعالى قد نص على ذلك فقال: 
[الأنبيــاء: ٩٢].   ﴾ 4  3  2  1  0  /  .  - ﴿

¦ ﴾ [المؤمنون: ٥٢].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿
ولذا لا ينبغي أن يقول بعض الناس: الأمم الإسلامية. فالحقيقة: أنها 
شــعوب إســلامية لأمة واحــدة، ويجــب أن يعمــل العلمــاء والدعاة 

رون، وكل مَن يهتم بأمر هذه الأمة، على هذا الأساس. والمفك

:�َّGX�,X�1 الإX ��
,�ا واhV الأ5َّ� 

الأمة الإسلامية مطالبة من االله تبارك وتعالى، ومطالبة بحكم إيمانها 
بالإســلام، وبحكم التزامها بمبادئه ودعوته بين الناس: أن تنادي الناس 

ــلم كافة؛ كما قال تعالى: ﴿ {  جميعًا إلى الإسلام؛ ليدخلوا في الس
 © ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

® ﴾ [البقرة: ٢٠٨].  ¬  «  ª

الأمة الإسلامية أمة دعوة للناس كافة، لا تريد من هذه الدعوة مالاً، 
ولا جاهًا، ولا دنيا عريضة، ولا شــيئًا في الحياة، بل تريد الخير للناس 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٢٦ المحور  الثالث : 

أنفسهم، فليس معقولاً أن يهتدي الإنسان للخير، ويحس بنعمة االله عليه 
، وفي  فيه، ويرى إخوانه من حوله محرومين منه، يعيشون في ظمأ داخلي
إحراق لا يجد ما يطفئه، وفي قلق قاسٍ، يجعل الحياة كأنما تتقلب على 
ي وجدانه، ويسير  ذي يملأ صدره، ويقونار حامية؛ وعنده برد اليقين، ال

ر سلوكه. حياته، وينو
ـذي يعيش في النور أن يــرى مَنْ حوله  ما أصعب على الإنســان الـ
يتخبطون فــي الظلام، ويصرخون ويتصايحون مــن الرعب الذي يحيط 
بهم! ولو أنهــم تنبهوا إلى هذا الزر القريب، وضغطــوا عليه، لتغير كل 

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ شيء فجأة، وانقلب الظلام نورًا، ﴿ « 
Æ ﴾ [الملك: ٢٢].  Å  Ä  Ã

:�َّ(1ا  �َّG���ا ف �5& الإX,�ن  َّ���� �V�5 `^آن أ��(ا

لقد تبين لنا أن أعظم مرجع يتعرف منه الإنسان الوسطية الحقة، هو 
القرآن الكريم، الكتاب الذي نعرف منه الإسلامَ الحق بما فيه من عقائد 
وعبادات، وما فيه من أخلاق وآداب، وما فيه من تشريعات عادلة، للفرد 

وللأسرة، وللمجتمع وللدولة، وللعلاقات الإنسانية والعالمية.
وفي القرآن نعلم أن رســل االله جميعًا، دعَوْا إلى هذه الوسطية، كما 

 (  '  &  %  $  #  " قال تعالى: ﴿ ! 
+ ﴾ [الحديد: ٢٥].  *  )

رت ما في القرآن، وضربت بعض  ة، فبينت وفسبوية النن وجاءت الس
 6 تعالــى: ﴿ 5  قال  التفصيــلات، كما  بعــض  الأمثلة، ووضعت 

< ﴾ [النحل: ٤٤].  =  <  ;  :  9  8  7
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د عند بعض الصحابة  شدة بجلاء: رفض الغلو والتن ا وضحته الس ومم
الذين تقالوا ما رأوه من سنة النبي ژ ، فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي 
الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدهــر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل 
الذين  إليهم، فقال: «أنتم  أبدًا. فجاء رســول االله ژ  ج  النساء، فلا أتزو
قُلتم كــذا وكذا، أما واالله إني لأخشــاكم الله وأتقاكم لــه، لكني أصومُ 
ج النســاء، فمَن رغبِ عن ســنتي فليس  ي وأرقدُ، وأتزووأفطر، وأصل
مني»(١). وكان ! يقاوم نزعةً التشــديد على النفْــس في التعبد صيامًا 
 أهله، وحق نفســه، وحق وقيامًا وذكرًا وتلاوة، بحيث يجور على حق
مجتمعه. ويرى أن العدل أن يعطى كل ذي حــق حقه، بلا طغيان ولا 
إخســار في الميزان، كما فعل ذلك مع عبد االله بن عمرو حين بالغ في 
 ا، وإنلعينــك عليك حق ا، وإنلبدنــك عليك حق د فقال له: «إنالتعب
 ا»(٢). وفي رواية: «فأعطِ كللزَوْركَ عليــك حق ا، وإنلأهلك عليك حق

ه»(٣). حق ذي حَق
كما ينكر علــى من يرفض رخصة االله له إذا كان مســافرًا أو مريضًا، 

ة من أيام أخَُر. ه أن يفطر، ويقضي عدومَنْ حق

:�َّG���ا  _
� �َّ� ُّ,ا  6- «	C(«ا  ��
Q �دلا

ولا تكاد توجد كلمة «وسط» في السنة، إلا في تفسير الكلمة القرآنية: 
= ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ولكن توجد كلمة بديلة عنها   <  ;  : ﴿
ــط، كما في القرآن في  وهي كلمة «القصــد»، ومعناها: الاعتدال والتوس

متفَق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، كلاهما في النكاح، عن أنس.  (١)
متفَق عليه: رواه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩)، كلاهما في الصيام، عن عبد االله بن عمرو.  (٢)

سبق تخريجه صـ ٤٥.  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٢٨ المحور  الثالث : 

Ý ﴾ [لقمان: ١٩]. أي: امشِ مشيًا معتدلاً   Ü  Û ﴿ :وصايا لقمان لابنه
بين الهرولة والبطء.

قال رســول االله ژ حين رأى بعض الناس يطيل في العبادة: «عليكم 
ات ـ فإنه مَنْ يشــاد الدين يغلبْــه»(١). ومعنى  هديًــا قاصدًا ـ ثلاثَ مــر

«قاصدًا»، أي: وسطًا معتدلاً.
وعن جابر بن سَمُرة قال: كنتُ أصلي مع النبي الصلوات، فكانت صلاته 

قصدًا وخطبته قصدًا(٢). أي: ليست بالطويلة المُملة، ولا بالقصيرة المُخِلة.
ة أحاديث ما بين صحيحٍ وحســن، تُثني على القصد في  وجاءت عد
ار بن ياسر:  ط والاعتدال فيه، كما في حديث عم الفقر والغنى، أي: التوس

«وأسألك القصدَ في الفقر والغنى»(٣).
وعن أنسٍ ƒ قال: قال رسول االله ژ : «ثلاثٌ مُهلكِات: شح مطاع، 
 بع، وإعجابُ المرء بنفسه. وثلاثٌ مُنْجيِات: خشيةُ االله في السر وهوًى مُت
والعلانية، والقصْدُ في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب»(٤).
دوا وقاربوا وأبشروا، واغدُوا ورُوحوا،  وفي الحديث الصحيح: «فسد

لْجة، والقَصْدَ القصدَ تبلغوا»(٥). وشيءٌ من الد
جوه: إسناده صحيح. وابن أبي عاصم في السنة (٩٧)، عن  رواه أحمد (١٩٧٨٦)، وقال مخر  (١)

أبي برزة الأسلمي.
رواه مسلم في الجمعة (٨٦٦)، وأحمد (٢٠٨٨٥)، والترْمِذي (٥٠٧)، والنسائي (١٤١٨)، كلاهما   (٢)

في الجمعة.
جوه: حديث صحيح. والنسائي في السهو (١٣٠٥). رواه أحمد (١٨٣٢٥)، وقال مخر  (٣)

ــنه الألباني في صحيح الجامع  رواه البزار (٦٤٩١)، والطبراني في الأوســط (٥٤٥٢)، وحس  (٤)
الصغير (٣٠٣٩).

رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦٣)، وأحمد (١٠٦٧٧)، والنسائي في الإيمان (٥٠٣٤)، عن أبي   (٥)
هُرَيْرة.
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:/�	1ا ا)C	 f> 6-ا   _��5 6- hVا�8 ر  ~-�1ا Qلام 

وقد شرح هذا الحديث شــرحًا وافيًا الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
لجة»، ومما قاله فيها: «إن أحب الأعمال إِلى  ة في سيْر الد رسالته «المحج
داد والاقتصاد والتيسير، دون ما كان على وجه  االله ما كان على وجه الس

التكلف والاجتهاد والتعسير.
 ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ كمــا قَــالَ تعالــى: ﴿ § 

[البقرة: ١٨٥].

X ﴾ [المائدة: ٦].   W  V  U  T  S  R ﴿ :وقال تعالى
¡ ﴾ [الحج: ٧٨]. ے   ~  }  |  {  z ﴿ :وقال

بُعثتم  ــروا»(١). وقال: «إِنمَا  ــروا ولا تعس النبي ژ يقول: «يس وكان 
رين»(٢). رين ولم تبعثوا مُعس ميس

 الأديان أحب اس: قيل لرسولِ االله ژ : أيوفي «المسند» عن ابن عب
مْحة»(٣). ة الس إِلَى االله 8 ؟ قَالَ: «الحنيفي

وفيه أيضًا عن مِحْجَن بن الأدرع: أن النبي ژ دخل إلى المســجد، 
فرأى رجلاً قائمًــا يصلي، فقال: «أتراه صادقًا؟». فقيــل: يا نبي االله، هذا 
فلان، هذا من أحســن أهل المدينة، ومن أكثر أهل المدينة صلاة. فَقَالَ: 

ة أرُيد بكم اليسر»(٤). ُكم أملا تسُْمِعْه فتُهلكْه ـ مرتين أو ثلاثًا ـ إن»

يَر (١٧٣٤)، عن أنس. فَق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسمت  (١)
رواه البخاري في الوضوء (٢٢١)، وأحمــد (٧٢٥٥)، وأبــو داود (٣٨٠)، والترْمِذي (١٤٧)،   (٢)

والنسائي (٥٦)، ثلاثتهم في الطهارة، عن أبي هُرَيْرة.
جوه: صحيح لغيره. والبخاري في الأدب المفرد (٢٨٧). رواه أحمد (٢١٠٧)، وقال مخر  (٣)

جوه: حسن لغيره. رواه أحمد (٢٠٣٤٧)، وقال مخر  (٤)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٣٠ المحور  الثالث : 

وفي رواية أخرى له قَالَ: «إن خيرَ دينكِم أيسرُه»(١). وفي رواية أخرى 
له قَالَ: «إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة»(٢).

وخرجــه حُمَيد بن زنجويــه وزاد فيــه، فقال: «واكلفــوا من العمل 
وْحة، وشيء  وا، وعليكم بالغدوة والر ى تملحت االله لا يمل ما تطُيقون؛ فإن

لْجة». من الد
وقد أنكر النبي ژ على من عزم على التبتل والاختصاء وقيام الليل، 
العاص  ليلة، كعبد االله بــن عمرو بن  القــرآن كل  النهار، وقراءة  وصيام 
وعثمان بن مظعون والمقداد وغيرهم، وقال: «ولكني أصومُ وأفُطر، وأقومُ 

جُ النساء، فمن رغب عن سُنتي فليس مني»(٣). وأنام، وأتزو
وانتهى بعبد االله بن عمرو أن يقرأ القرآن في كل سبع، وفي رواية أنه 
انتهى به إلى قراءته في كل ثلاث، وقال: «لا يفقــهُ من قرأه في أقل من 
ثلاث»(٤). وانتهى به في الصيام إِلَــى صيام داود، وقال: «لا صيامَ أفضلُ 

من ذلك». وفي القيام إلى قيام داود ‰ (٥)»(٦) اهـ.
جوه: حسن لغيره. رواه أحمد (٢٠٣٤٩)، وقال مخر  (١)

جوه: إســناده ضعيف. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (١٨٩٧١)، وقال مخر  (٢)
(١٥٩٨٢): رجاله رجال الصحيح. عن ابن الأدرع.

سبق تخريجه صـ ١٢٧.  (٣)
جوه: إســناده صحيح على شرط الشــيخين. وأبو داود في  رواه أحمد (٦٥٣٥)، وقال مخر  (٤)
الصلاة (١٣٩٤)، والترْمِذي في القراءات (٢٩٤٩)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في إقامة 

الصلاة (١٣٤٧)، عن عبد االله بن عمرو.
إشــارة إلى الحديث المتفق عليه: «إن أحب الصيام إلى االله صيام داود، وأحب الصلاة إلى االله   (٥)
صلاة داود ‰ ، كان ينــام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدســه، وكان يصوم يومًا، ويفطر 
يومًا». رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٥٢)، ومسلم في الصيام (١١٥٩)، عن عبد االله بن عمرو.
المحجة في سير الدلجة، ضمن مجموعة رســائل ابن رجب (٤١٠/٤ ـ ٤١١)، تحقيق طلعت   (٦)

الحلواني، نشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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١٣١ أخلاق ا�سلام

:�
M
  �َّ� ُّ,ا  i-ر

عن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول االله ژ : «اقرؤوا القرآن واعملوا 
به، ولا تغلوا فيه، ولا تجفُوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به»(١).

وعن أبي موسى الأشــعري ƒ قال: قال رســول االله ژ : «إن من 
القرآنِ غيــر الغالي فيه  ــيْبة المســلمِ، وحاملِ  إجلال االله: إكرامَ ذي الش

والجافي عنه، وإكرامَ ذي السلطان المُقسِط»(٢).

:6X�,X6 والإ���ا ا���رف  ـ   ٩

ومن أهداف الخُلُقيّة الإســلامية أخيرًا: التعــارف والتعاون العالمي 
الإنساني، وهو الذي أشار إليه القرآن، في ســورة الحُجرات حين قال: 

 Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿
Z ﴾ [الحجرات: ١٣]. هذا خطابٌ للناس   Y  X  W  VU  T  S  R
جميعًا، مسلمين وغير مســلمين، يناديهم ربهم بأن خالقهم واحد، ولا 
شــك أن وحدة الخالق تعد سببًا رئيسيا من أســباب وحدة الخلق، فلو 
خلقهم خالقون متخالفون أو متشاكســون، يمكــن أن يعارض بعضهم 

بعضًا، وينفر بعضهم من بعض.
أننا كلنا  K ﴾، بمعنى   J  I ﴿ :وقد خلقهم جميعًا بطريقة واحدة
أبناء آدم وحواء، الأب الأول، والأم الأولى، أو بمعنى: أن الناس كلهم 
خلقوا على هذه الطريقة من زوج وزوجة، أو رجل وامرأة، أو ذكر وأنثى.

جــوه: حديث صحيح. وأبو يعلــى (١٥١٨)، والطبراني في  رواه أحمد (١٥٥٢٩)، وقال مخر  (١)
الأوسط (٢٥٧٤)، ووثق رجاله الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٤٤٥).

نه الألباني في  رواه أبو داود في الأدب (٤٨٤٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٥٧)، وحس  (٢)
صحيح الأدب المفرد (٢٧٤).
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٣٢ المحور  الثالث : 

لوا إلى فروع كثيرة  اس تحوذي خلق منه النعن هذا الأصل الواحد ال
اها االله: شعوبًا وقبائل. فهذا الشــعب العربي، وهذا الشعب التركي،  سم
وهذا الشعب الهندي، وهذا الشعب الفارســي، وهذا الشعب الأفغاني، 

وهذا، وهذا.. شعوب وقبائل، موزعة في أنحاء العالم.
ق الناس بعضهم عن  ولكن هذه الشــعوب والقبائل لا ينبغي أن تفر
بعض، أو تجعلهم أعداء بعضهم لبعض، بل ينبغي أن يكون هذا ســببًا 
للتعارف والتفاهم بيننــا، بدل أن يكونوا ركامًــا مطروحًا، لا تربط بين 
جماعاتهم روابط نسب ولا جوار، ولا رابطة تصل بين بعضهم وبعض. 
 ،﴾ O ﴿ :اس شعوبًا وقبائلولهذا قال االله تعالى بعد أن ذكر جَعْل الن
أي: ليتواصل هذا الشعب مع ذلك الشعب، وهذه القبيلة مع تلك القبيلة.
وهذا التواصل لا بد أن يكون فيه التعاون على خير البشــر، وتقسيم 
الخيرات بينهم حســب العدد والقــدرة والحاجة، وتحمــل كل جماعة 
ما يجب عليهــا من التبعِات، فيخــدم كل منهم نفســه، ويخدم صاحبه 

ورفيقه، وكما قال الشاعر:
وحاضرة بــدوٍ  من  للناس  بعضٌ لبعض وإن لم يشعروا خدمُ(١)الناس 

فالإســلام يحرص كل الحرص على أن يشيع التعارف والتفاهم بين 
الناس، فلا يخاف بعضهم من بعض، ولا يطمع بعضهم في بعض، ولا 

يسيء بعضهم الظن ببعض.
وأول ما يجب أن يفهمه البشــر فيما بينهم أن الإنســانية بعضها من 
ل على لون، ولا  بعض، ليس هناك جنس أعلى من جنس، ولا لون مُفض

البيت لأبي العلاء المعري كما في اللزوميات (٢٧٧/٢)، تحقيق أمين عبد العزيز الخانجي،   (١)
نشر مكتبة الخانجي، القاهرة.

QaradawiBooks.com

                         134 / 936

http://qaradawibooks.com


 

١٣٣ أخلاق ا�سلام

ر الإسلام أن  أرض يفضُل أبناؤها بطبيعتهم على أبناء أرض أخرى، بل قر
الناس جميعًا يجمعهم أمران مهمان، بل في غاية الأهمية:

أولهما: أنهم جميعًــا مخلوقون، وأن الذي خلقهــم رب واحد، هو 
الذي خلق الكون الكبير كله من حولهم، وهو الذي يرزقهم ويسخر لهم 

كل ما يحتاجون إليه.
اني: أن جميع أفراد البشــرية ينتمون إلــى أب واحد، هو الذي  والث
ينتسب إليه كل الناس، وهو آدم، وزوجته حواء، وكل الأجناس من عرب 

وعجم، وبيض وسود وملونين، كانوا من هذا الرجل وزوجته.
ر هذه الحقيقة نبي الإسلام محمد ‰ ، الذي أعلن ذلك في  وقد قر
ها، وحضرها جم غفير  تي حجة الوحيــدة ال ة الوداع»، وهي الحج حج»
من أصحابه، حوالي مائة ألف، بلغهم فيها الرســول ژ رسالاته، التي 
تعتبر الرســالات الأخيرة، لإرســاء الدعوة وتمكيــن الأمة، وتوضيح 
ة الوداع:  لاة والســلام في حج المعالم، وبيــان الثوابت. قال عليه الص
ها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكــم واحد، كلكم لآدم، وآدم من  أي»
تراب، لا فضــل لعربي علــى عجمــي، ولا لأبيض على أســود إلا 

قْوى»(١). بالت
وفي هذا البيان المحمدي العالمي الذي يشبه البيان الختامي، أوصى 
الناسَ وهم مجتمعون، من كافة القبائل والبلاد والمجتمعات، وذكر جملة 
من الأحكام والوصايا والتعليمــات المهمة للأمة، ومما يبين أهميتها أنه 
أعلن لهم أنه لعله لا يلقاهم بعد عامه هذا، من هذه التعليمات والوصايا: 

جوه: إسناده صحيح. وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد  رواه أحمد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (١)
ن سمع خطبة النبي ژ . ورجاله رجال الصحيح (٥٦٤١)، عم
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٣٤ المحور  الثالث : 

تحريم الدماء والأموال والأعراض، والوصية بالنساء خيرا، والوصية بما 
ملكت الأيْمان.

 L  K ﴿ :ونزل في يوم عرفة قول االله تعالى في ســورة المائدة
U ﴾ [المائدة: ٣].  T  S  R  Q  P  O  N  M

وسمع أحد اليهود من المسلمين هذه الآية، فقال: لو نزلت هذه الآية 
ـي لأعلم أي مكان  فينا لاتخذنــا ذلك اليوم عيــدًا. فقال عمر ƒ : إنـ

أنزلت؛ أنزلت ورسول االله ژ واقف بعرفة(١).

:�َّ����
 
` ��H	ة ���5 ,ا

نريد أمة تنطلق من حجة الوداع، لتدعو الناس من أنحاء العالم، من 
كل القارات، ومن كل الأجناس، ومــن كل الألوان، ومن كل الطبقات، 
إلى إنســانية واحدة، نؤمن نحن المســلمين بربها الواحد الذي خلقها، 
وبأبيها الواحد الذي تنتمي إليه، ويؤمن معنا كل المؤمنين بكتب السماء 

من اليهود والمسيحيين.
ولا شك أن جميع شعوب العالم تؤمن بالمساواة بين البشر جميعًا، 

حتى لو كانت لا تؤمن باالله الواحد، أو لا تؤمن بالأب الواحد للبشرية.
والإسلام يرتضي السلم قاعدة عامة للبشــرية كلها، وهو ما دعا إليه 

 £  ¢  ¡ ے   ~ فقــال: ﴿ {  المؤمنين،   القــرآن كل
 ﴾ ®  ¬  «  ª  © ¨  §  ¦  ¥  ¤
ــلم،  [البقــرة: ٢٠٨]. وإذا كان المؤمنون كافة مأمورين بالدخول في هذا الس

متفَق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٤٠٧)، ومســلم في الإيمان (٣٠١٧)، عن طارق بن   (١)
شهاب.
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١٣٥ أخلاق ا�سلام

فالمطلوب من الجميع أن يشاركوهم في هذا السلم العام، ولا يجوز لهم 
أن يرفضوا هذه الدعوة الخيرة، ويسيروا في ركاب الشيطان الذي يغري 
بينهم، ويثير الشــرور، ويخلق العداوات، وينفخ في النار، ولا يستريح 
حتى تتحول الشرارة إلى جحيم، يأكل الناس والحجارة، ويصبح الناس 
ويمسون على الحرب والضرب، ويُودعِون في كل يوم أفواجًا إلى القبور، 
قُتلِوا بأيدي إخوانهــم، ثم يمضون في النهاية، ولا يجدون أنفســهم قد 

قضوا كل ما كانوا يطلبون.
الإســلام يدعو الناس إلى أن يختاروا الحياة الأفضل: أن يؤمن من 
يؤمن بدينه الذى يرى فيه الحق والخير والجمــال، ويترك للآخرين أن 
يختاروا دينهم بأنفسهم دون أن يفرض عليهم أحد دينه بالقوة أو بالحيلة، 
ويتعاون الناس بعضهم مع بعض، ويدعو بعضُهم بعضًا إلى دينه بالكلمة 
ة البالغة، والقدوة الحســنة، وهذا ما يؤكده الإسلام، كما  بة، والحُجالطي

 S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H ﴿ تعالــى:  قال 
القرآن  اعتبر  كيــف  فانظر:  [الأحــزاب: ٢٥].   ﴾ Y  X  W  V  UT
كفاية االله المؤمنين القتال نعمة يمتن بها على عباده، وفي هذا دليل على 
أنه لا يحب ســفك الدماء، إلا دماء الظالمين، الذين يقتلون الناس بغير 

حق، ويعيثون في الأرض فسادًا.

٭ ٭ ٭
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٣٦ المحور  الثالث : 

ا(CـB ا�ا��

�َّGHاف الأ"لا	الأ< JG(19 6- لام�و��=B الإ

إذا كان الإســلامُ قد وضع لنا الأهداف والمقاصد الأخلاقية العليا، 
ـه لم يحرمنا من  ة، فإنـ ع إلى آفاقها بشــوق وهمتــي نرنو إليها، ونتطلال
وسائل، بل نســتطيع أن نعرفها ونتخذها، لتكون وســيلتنا العملية إلى 
تحقيــق هذه الأهــداف. وإلا فما معنى وجــود أهداف مُحببــة مطلوبة 

للإنسان، لا يستطيع الوصول إليها، بحيث يقول القائل(١):
جميــلاًهيَِ الشمسُ مَســكنُها في السماءِ عــزاءً  الفــؤادَ   فعَــز
إليهــا الصعــودَ النــزولاًفَلــن تســتطيعَ  إليــكَ  تســتطيع  ولَــن 

والحق أن الإســلام لم يغفل ذلك في أي هدف مــن الأهداف التي 
وضعها للإنســان فــي كل جوانب حياتــه، الروحية والماديــة، الفردية 
والاجتماعية، فإذا وضع الإسلام هدفًا للإنسان، أو للمجتمع، أو للأمة، 
أو للبشرية كلها، فسرعان ما يضع السبل التي يبصرها المرء وتتضح له، 
والتي تدعوه إلى أن يســلكها ليحصل على ما يريد من خيرات، ويجني 

ما يجني من ثمرات.

هو الأحنف بن قيــس، كما في التمثيل والمحاضرة للثعالبــي صـ ٢٢٨، تحقيق عبد الفتاح   (١)
محمد الحلو، نشر الدار العربية للكتاب، ط ٢، ٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
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���
  ��,D ة��ـ أ  ١

لقد تميزت الأخلاق الإسلامية بأنها وضعت أمام البشر «قدوة عملية» 
لا نظير لها، مســيرة حية معروفة متكاملة، تصلح لــكُلّ الناس، متصلة 
العزوبة، وحياة  الشــباب، وحيــاة  الطفولة، وحياة  فيها حياة  الحلقات، 
ــلم والحرب،  دات، وحياة الجهاد، والس الزواج، وحياة الزوجات المتعد
ــعَة  والانتصار والانكســار، والصحــة والمرض، والفرح والحزن، والس

والضيق، وما في الحياة من أحداث إلى الموت.
د مُثُل أفلاطونية تُلقى في بعض الدروس، أو  فلم تكن الأخلاق مُجر
ــدتْ هــذه الأخلاق ـ في  ــرة تدور ببعض الرؤوس، بل تجسأفكار خي
صورتها المُثلى ـ في إنسان يعيش على الأرض، ويأكل الطعام، ويجول 
في الأسواق، ليس إلهًا، ولا ابن الإله، ولا ثُلث إله، ولا واحدًا من نسل 
ــن حل فيهــم روح الإله. بل هو رجــل من الناس،  الآلهة، ولا هو مم
يخصف نعله، ويرقع ثوبه، ويحلب شاته، ويمشي مع الجارية والغلام، 
ويعيش مع الناس في السفر والحضر كواحد منهم، في غزوة بدر يقترح 
عليه من شاركاه البعير الذي يركبه: أن يتنازلا عن نوبتهما في الركوب، 
ليركب ويمشيا، وكانا شــابين، وهو قد جاوز الخمســين، فيقول لهما: 

«ما أنتما بأقوى منِي، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما»(١).
ل  يتنز طبائع البشــر، لا يمتاز عنهم إلا بوحيٍ إلهي ه بشــرٌ له كلإن
ره إذا  ده إذا أخطأ، ويُنبهه إذا غفل، ويذك عليه، فيرشده ويأخذ بيده، يُسد

جوه: إسناده حسن. والنسائي في الكبرى (٨٧٥٦)، وابن حِبان  رواه أحمد (٣٩٠١)، وقال مخر  (١)
ح إسناده، ووافقه الذهبي،  (٤٧٣٣)، كلاهما في الســير، والحاكم في الجهاد (٩١/٢)، وصح

نه الألباني في الصحيحة (٢٢٥٧)، عن ابن مسعود. وحس
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٣٨ المحور  الثالث : 

يه إذا ضعف، ويضع في يده المصباح الذي لا ينطفئ أبدًا:  نســي، ويقو
[النــور: ٤٠]. هكذا أمــره االله أن يبلغ   ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿

Ü ﴾ [الكهف: ١١٠].  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿ :الناس

القدوة المختارُ والأسوة لكل المؤمنين:
هذا الإنســان القدوة المختار هو محمد بن عبــد االله، الذي بعثه االله؛ 
مَ مكارم الأخلاق التــي جاء بها الأنبياء، وخاطــب االله المؤمنين في  ليُتَم
 ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ فقــال:  شــأنه، 
[الممتحنــة: ٦]. ثم نبههم على أنه الأسوة المُثلى، فقد وضع االله فيه كل المثل 

 Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :تي لم تتح لبشر غيره، فقال تعالىالبشرية العليا، ال
Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

وقد جعل االله في حياة هذا الرســول، وفي سيرته أسوةً لكُل الناس، 
امِهم  فقرائهِم وأغنيائهم، حُك أبيضِهم وأسودهم، شــبابهِم وشــيوخهم، 
ومحكوميهم، مسالميهم ومحاربيهم، فكل إنسان ـ على اختلاف موقعه ـ 
يستطيع أن يجد الأسوة في ســيرة هذا النبي الكريم، وفي حياته الغنية 
بالدروس والعبــر، بخلاف الأنبياء الآخرين صلــوات االله عليهم، الذين 
جعل االله كل واحد منهم أسوة في ناحية أو أكثر من نواحي الحياة البشرية 
الحافلة، وذلك بحســب ما تحتاج إليه رســالته المحــدودة في زمنها، 

والمحدودة بحدود قومه وبيئتهم وطبيعتهم.

فهو الأسوة لكل المؤمنين في كل ظروفهم وأوضاعهم، على تباينها 
وتغيرها واختلافها، فهو أسوة للشــاب الذي يتمتع بشبابه وقوته، ولكنه 
 ه يغضة المشروعة، ولكنذي يشبع شهوته الجنسير له الزواج ال لم يتيس
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ي حــدود االله، حتى يهيئ له  بصره، ويحصن فرجه، ولا يفكــر في تعد
الزواج من المرأة الصالحة.

ـذي يحرص على حقوق  ج مثال للزوج الصالح، الـ وهو حين يتــزو
زوجته، ويعاشرها بالمعروف، كما يكون خير أب للأبناء والبنات، وخير 

جد لمن ينجب من أبنائه وبناته.
وهو إذا أصابه الفقر والمَسْــكَنة وضيق العيش، صبر وصابر، حتى 
ا  يأتي االله بالفرج، ورضي بالقليل من العيــش، ولم يطمع في الكثير مم
حرمه االله. وإذا جــاء الغنى لم يطغه المال، ولم يضيــع حقا لفقير، ولم 

ينسَ شكر االله تعالى على نعمه.
وهو إذا سالَمَ، ســالمَ مَن يستحق الســلم، وإذا حارب، حاربَ مَن 
لْم، وعقد الصلح،  يستحق الحرب، ومع هذا إذا سنحت الفرصة آثر الس

واعتبره فتحًا مبينًا، كما علمه االله في صلح الحُدَيْبيَِة.
وهو إذا حكم عدل وأقام القسط بين الناس، ولم يظلم فردًا ولا أسرة 
ولا قبيلة ولا جماعة، بل يعيش الجميع فــي فضل من االله ورحمة، كما 

d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].  c  b  a قال تعالى: ﴿ ` 

ة َّ���,�ا  �G��َّ�ا ـ   ٢

ولا شــك أن التربية من أهم الوســائل التي آتاهــا االله لأمة محمد، 
لتتلقى أخلاق الإسلام العالية من دينها العظيم، ومن قرآنها الكريم، ومن 

 } اه االله فــي كتابه: رؤوف رحيــم: ﴿ |  ذي ســمرســولها ال
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
للعالمين،  [التوبة: ١٢٨]. وجعل رسالته رحمة   ﴾ ª  ©  ¨
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٤٠ المحور  الثالث : 

 S  R  Q  P ﴿ :بأنــه التــوراة والإنجيل  فــي  وعرفه 
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

a ﴾ [الأعراف: ١٥٧].  `  _  ^  ]
ولهذا جاء هذا الرســول معلمًا ومربيًا للأمــة، كما قال تعالى: ﴿ . 
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /

B ﴾ [الجمعة: ٢].  A  @  ?  >  =  <  ;
ة  ن لنا مهمر معناها في القرآن أربــع مرات، تبي تي تكرفهذه الآية ال

الرسول مع الأمة، فتتضمن ثلاثَ مهام كبيرةٍ:
الأولى: تلاوة آيات االله، وهذه الآيات يتلوها االله على رسله، ثم يتلوها 
الرســول على الأمة، وبها يبلغ إلى الأمة ما يريده االله منها، وما يأمر به، 
وما ينهى عنــه، وما يحبه ويرضــاه، وما يبغضه ويســخطه، فهذا تلقين 

 Ç ﴿ :وتعليم لآيات االله، بحيث لا تُنسى ولا يُغفَل عنها، كما قال تعالى
[آل عمــران: ١٠٨].   ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È
\ ﴾ [الجاثية: ٦].  [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿
 Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ لرسوله:  تعالى  وقال 
 ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ [الكهف: ٢٧].   ﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö
 ¥  ¤  £ µ ﴾ [العنكبــوت: ٤٥]. ﴿ ¢   ´  ³²  ±  °

̈ ﴾ [الأنعام: ١٥١].  §  ¦
ة الرسول مع الأمة. فهذه هي الشعبة الأولى من مهم

ن معنيين مهمين: انية: هي التزكية، وهي تتضم والشعبة الث
المعنى الأول: الطهارة.
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اني: النماء. والمعنى الث
رك والنفاق والرذائل، ثم بعد إزالة هذه  ة من الشر الأمفالرسول يُطه
النقائــص والمعوقــات، يبْنيها بالإيمــان الصــادق، والتوحيد الأصيل، 
ى المسلم، كما قال  والإخلاص النبيل، والفضائل المحمودة، وبهذا يتزك
C ﴾ [الشــمس: ٩].   B  A Ô ﴾ [الأعلى: ١٤]. ﴿ @   Ó  Ò  Ñ ﴿ :تعالــى

p ﴾ [التوبة: ١٠٣].  o  n  m  l  k  j ﴿
ها أنت خيرُ من  آتِ نفسي تقواها، وزك وحين يقول المســلم: «اللهم

ها ومولاها»(١). يعرف ماذا يطلب من ربه. اها، أنت ولي زك
الثة: هي تعليم الكتاب والحكمة، والكتاب هو ما أنزل االله  والشعبة الث

 Ç  Æ  Å ﴿ :على رسوله، أو على الرســل من قبله، قال تعالى
 Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
Ô ﴾ [النساء: ١١٣]. فالكتاب هو النصوص التي أنزلها االله على رسوله، 
ن كل ما جاء به القرآن من المعتقدات التي يطمئن إليها القلب،  ا يتضم مم
ى بها الــروح، والمعاملات التي يتحقق بها العدل،  تي تتغذوالعبادات ال
والأخلاق التي تسمو بها الفطر، وكل ما يحتاج الناس في دينهم ودنياهم 

أفرادًا وجماعات.
وكما يُعَلمهم الرســول الكتاب وما فيه من نصــوص بينة ومُعَلمة، 

 ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ ﴿ :تي قال االله فيهامهم الحكمة، اليُعل
االلهُ لقمانَ فقال:  [البقرة: ٢٦٩]. وقد مدح   ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½

' ﴾ [لقمان: ١٢].  &  %  $  #  "  ! ﴿

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٢)، وأحمد (١٩٣٠٨)، عن زيد بن أرقم.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٤٢ المحور  الثالث : 

 ة: أن تعرف سرة؛ والنظرية وعمليم ـ نوعان: نظري والحكمة ـ كما تقد
ة، اللتين قد تعِز معرفتهما إلا  الشيء وما وراءه، وما له من فائدة أو مضر

على الحكماء البُصَراء.
الذي يستحقه، ولا  والحكمة العملية: أن تضع الشــيء في موضعه 
نك حجمه إن كان صغيرًا، ولا تستهولنك ضخامته إن كان كبيرًا،  يستخف

فالحكيم يهتم بالكيف قبل الكم، وبالجوهر قبل المظهر.
ا: أن تتعلم الأمة هذا، ويتوارثــه أبناؤها عن آبائهم،  ومن المهم جد
وأحفادها عن أجدادهم، وخلفُهم عن ســلفهم، وأن تضع الأمة لنفســها 
مناهج تربوية يتعلم فيها المســلم كل ما يحتاج إليه من أصول العقائد، 
مــات الأفكار، وأصــول العبــادة، وأصول المعامــلات، وأصول  ومقو
الأخلاق، وأن يقوم علــى تدريس هذه المناهج رجال ونســاء من أبناء 
فــي عقولهم  النور  الذيــن يحملون  الصالحيــن والصالحــات،  الأمة، 
وضمائرهم وفطَِرهم، ينقلونه إلى طلابهم وطالباتهم، وهم أحرص شيء 
على ذلــك، فهم يعتبرونهم أبنــاء وبنات لهم، وبهذه الــروح يتعاملون 

معهم، ورحم االله شوقي الذي قال(١):
بجيــلاَ الت ــه  وَف ــم  للمعل كاد المعلــمُ أن يكــون رســولاًقــمْ 
الذي من   أجــل أو  أعظمَ  وعُقولاًأرأيتَ  أنفُسًــا  وينشــئ  يبنــى 

hG>�َّْ�ا	��ة وا���^� وا�َّْ�|hG وا ـ   ٣

ومن وسائل تحقيق أهداف الأخلاق الإسلامية: دعوة الناس إلى االله، 
وإلقاء الموعظــة إليهم، وترغيبهم في الخير، وترهيبهم من الشــر، وهو 

انظر: الأعمال الشعرية الكاملة (١٨٠/١).  (١)
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ــرين  رســل االله كانوا مُبش ـر عنه القرآن بالتبشــير والإنذار، فكل ما يعبـ
ومُنذرين.

ومعنى التبشير: دعوة الناس إلى الإيمان بالحق، وفعل الخير، ونشر 
الجمال في الحياة، مقرونًــا بترغيبهم فيما ينتظرهــم من خيرَي الآخرة 
نْيا من حسنة، وفي الآخرة من حسنة،  والأولى، وما كتب االله لهم في الد

ووقايتهم من عذاب النار.
ومعنى الإنذار: نهيُ الناس عــن الإعراض عن الحق، والبعد عن الخير، 
والنأي عن العدل والإحسان وكل الفضائل، مقرونًا ذلك بترهيبهم من غضب 
االله تعالى وعذابــه الذي أعده للكافريــن، ومَن اتبعهم وســار في طريقهم، 

الحين. هداء والص يقين والش د بيين والصوأعرض عن طريق الرسل والن
 /  .  -  , د: ﴿ +  قال االله تعالى لخاتم رســلهِ مُحم
 =  <  ;  :  ❁8  7  6  5  4  3  ❁  1  0

A ﴾ [الأحزاب: ٤٥ ـ ٤٧].  @  ?  >
عوة: العلماء وَرثة الأنبياء في الد

ــائرون على طريقهم، ودعاة الخلق  والعلماء هم وَرثة الأنبياء، والس
 S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ :إلى اتباعهم، كما قال تعالــى

X ﴾ [فصلت: ٣٣].  W  V  U  T
عوة القرآنــي: الحكمة لأهل العقــل، والموعظة لأهل  منهــج الد

العواطف:
قال تعالى يخاطب رســوله الكريم، وكل مَــن يصلح للخطاب من 

 z  y  x  w  v ﴿ :الدعــوة لــه منهــج  ليرســم  الأمة معه؛ 
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¢ ﴾ [النحل: ١٢٥]. فهو يدعو أهل   ¡ ے   ~  }|  {
ـل المُدلل. ويدعــو أهل العواطف  العقل بالحكمــة، أي: بالقول المُعلـ
والناس العاديين بالموعظة الحســنة، التي تخاطب القلوب والعواطف. 

وهاتان الفئتان هم من «الموافقين».
وأما الفئة الثالثة، فهي التي أمرتنا هــذه الآية أن نجادلهم بالتي هي 
أحســن، وهي فئة المخالفين، فهؤلاء يُجادَلــون ـ أو يمارَوْن ـ بالطريقة 
التي هي أحســن. فإذا كانت هناك طريقان: إحداهما حســنة، والأخرى 

أحسن منها. أمرنا أن نسلك الطريقة التي هي أحسن وأمثل.

:�َّGXآ�(ا ا��ا�~ 

المؤمنين  للتأثير في نفوس  والقرآن نفسه يستخدم أسلوب الموعظة 
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª وترقيق قلوبهم، قال تعالى: ﴿ © 
 Ä  l  Ë  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

Å ﴾ [النساء: ٥٨].
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿ :القرآن ويقول 
 g  f  e  d  c  b  a  ❁  _  ^  ]  \

j ﴾ [يونس: ٥٧، ٥٨].  i  h
وقال تعالى في التعليق على أحداث غــزوة أحُُد، وما اتخذ االله فيها 

 }  |  {  ❁  y  x  w  v  u  t ﴿ شــهداء:  من 
¤ ﴾ [آل عمران: ١٣٨، ١٣٩].  £  ¢  ¡ ے   ~

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´ وقال تعالــى: ﴿ ³ 
¿ ﴾ [سبأ: ٤٦]. فهو هنا يعظهم بخَصلة واحدة: أن يقوموا الله،   ¾
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١٤٥ أخلاق ا�سلام

يعني مخلصين في طلب الحــق: إما أن يكون أحدهم مــع رفيقه الذي 
يخلص لــه، أو يكون وحده، ثم يفكر في قضية النبــوة، بعيدا عن تأثير 

العقل الجمعي، وما يصحبه من غوغائيات.
 R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ :ويقول تعالــى
 ﴾ [  Z  Y  XW  V  U  T  S

[النحل: ٩٠].

وفي ســورة النور يقول تعالى في ســياق ذكر حديث الإفك عن أم 
 ² الصديق: ﴿ ±  الصديقة بنت  الرسول وحبيبته،  المؤمنين، زوجة 
 ﴾ Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

[النور: ١٧، ١٨].

 a ﴿ :وفي شأن المنافقين في سورة النســاء قال تعالى لرسوله
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b

p ﴾ [النساء: ٦٣].  o  n
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2 ﴿ تعالــى:  ويقــول 
 ﴾ G  F  E  ❁  C  B  A  @  ?  >  ❁  <

[النساء: ٦٦ ـ ٦٨].

ا كان مقْدمًِا  ن القرآن أن الموعظة قد تنفع الإنســان، فينتهي عموبي
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > عليه، يقول تعالى: ﴿ = 
وقال  [البقرة: ٢٧٥].   ﴾ R  Q  P  ON  M  L  K  J  IH

 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿ تعالــى: 
v ﴾ [النور: ٣٤].  u

وأحيانًا يذكر موعظة كاملة، كموعظة لقمان لابنه التي حكاها القرآن: 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٤٦ المحور  الثالث : 

 C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ :[لقمــان: ١٣]. وفيهــا ﴾ D
 Í  Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½
 Þ  Ý  Ü  Û  ❁  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î
æ ﴾ [لقمــان: ١٧ ـ ١٩]. ويقــول تعالى:   å  ä  ã  â  áà  ß

 rq  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿
w ﴾ [البقرة: ٢٣٢].  v  u  t  s

:�GXآ�(ا ا��ا�~   hG��أ  85

من أســاليب المواعظ القرآنية: الترْغيب والتبشــير بما يجزي االله به 
 نْيا والآخرة، إذا استجابوا لدعوة االله، وقالوا: ربنا االله ثم المؤمنين في الد
اســتقاموا: أن يُبعِد عنهم الخوف والحزن، وهو يشمل الآخرة والأولى، 

 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿ :كما قال تعالى
 ﴾ ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ❁  â

 Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ [الأحقــاف: ١٣، ١٤]، 

ê ﴾ [الزمر: ١٠].  é  è  ç  æ  å  äã  â  á  àß  Þ
ر لهم أمورهم،  ع عليهم في دنياهم، ويُيس ووعد االله المؤمنين أن يُوس
ويرزقهم الأموال والبنين، وهذا الوعد قديم من عهد شــيخ المرســلين 

 ❁  $  #  "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ : 1 ٍنوح
وهــذا  [نــوح: ١٠ ـ ١٢].   ﴾ .  -  ,  +  *  )  (  '  &

 4  3  2  1  0  / ر كثيرًا في القرآن الكريم: ﴿ .  ما تكر
 3 ﴿ [المائــدة: ٦٦]،   ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5

9 ﴾ [الجن: ١٦].  8  7  6  5  4
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١٤٧ أخلاق ا�سلام

الناس  بة، ترغــب بكل ما يحبه  بة مرهة مرغفهذه كلها مواعظ قرآني
نْيــا وطيباتهــا، وترهب بكل ما يخافــه الناس  ويشــتهونه من نعيم الد
نْيا وســيئاتها، ومن أســاليب المواعظ القرآنية:  ويكرهونه مــن أمور الد
الترْغيب والترْهيب بما يُحَب وما يُكْره من أمور الآخرة، كذكر الجنة وما 
ا لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وفيها  فيها مم
رضوان من االله أكبر، ووجوه ناضرة إلى ربها ناظرة، وذكرِ النار وما فيها 
من عذاب عظيم، وما وراءه من خزي مهين، ومن حجاب أليم، كما قال 

 }  |  { ﴿ [المطففيــن: ١٥].   ﴾ Y  X  W  V  U  T ﴿ تعالــى: 
§ ﴾ [آل عمران: ١٩٢].  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~

ا���ي:  �C(�َّ� وا ُّ,ا 85 �5ا�~ 

ــنة أيضًا مواعظ كثيرة وبليغة، كما قال العرباض بن سارية:  وفي الس
القلوب، وذرفت منها  وعظنا رســول االله ژ موعظة بليغة، وجلِت منها 
العيون(١). خصوصًا في أحاديث القَصص الصحيحة التي وردت بأسانيدها 
الذين  الموثقة إلى رســولنا المعلم؛ مثل حديث الثلاثة أصحاب الغار، 
ت عليهم باب الغار، فلم تُكشَف عنهم إلا  أطبقت عليهم الصخرة، وسد
لما دعَوْا ربهم بأعمالهم الرائعة التــي قدموها الله خالصة، لم يريدوا بها 
غير وجهــه، وحكى كل منهــم حكايته لربه ـ وهو أعلــم بها ـ ثم قال: 
ج عنا ما نحن  ي فعلتُ ذلك ابتغــاء وجهك، ففرإن كنتَ تعلمُ أن اللهم»
خرة، حتى  ث أحد الثلاثــة بحديثه، انفرج ثُلُــثُ الص فيه». وكلمــا تحد

انفرجت كلها، وخرجوا سالمين(٢).

سبق تخريجه صـ ٤٩.  (١)
إشــارة إلى الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري في البيوع (٢٢١٥)، ومسلم في الذكر   (٢)

والدعاء (٢٧٤٣)، عن ابن عمر.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٤٨ المحور  الثالث : 

وهناك حادثة الأعمــى والأبرص والأقرع، وما ابتُلــي به كل واحد 
منهم من مرض، ثم ما أنعم االله به عليهم من شفاء إلى حين، لينظر كيف 
يعملون، فمَن أحسن كما أحسن االلهُ إليه بقيتْ نعمته، ومَن بخل، عاد إلى 

ما كان به من البلاء(١).

ك ضميرُه،  تحر ذي قتل تسعةٍ وتسعينَ (٩٩) نفسًا، ثموقصة الرجل ال
وأراد أن يتــوب، فقال لهم: دُلوني على من يخبرنــي هل لي من توبة؟ 
فدلوه على راهب، فأغلق بابَ االله في وجهه، وقــال له: ألمثلك توبة؟! 

فقال: إذن أكُمل بك المائة، وقتله.

ولكن الرجل لم يزل معلق القلب برحمة االله تعالى وبمغفرته، فسأل 
عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على عالم، ففتح له باب الرجاء في رحمة 
االله، والأمــل في عفــو االله، علــى أن يَدَع القريــة التي فعــل فيها هذه 
اها لــه العالم.. وفعلا  الموبقات، ويهاجر إلى قرية صالحة غيرها ســم
حمل الرجل متاعه، وســافر إلى تلــك القرية، ثم أصابــه الموت في 
الطريق، فإلى أي القريتين ينتســب؟ القرية التي كانــت حياته فيها، أو 
القرية التي لم يرها بعد، ولكنه عقد نيته على الرحيل إليها. وكان هناك 
تحكيم من االله بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، انتهى بجعل الرجل 
أقرب إلى القرية المنشــودة، من القرية المهجورة بمســافة قليلة، ونجا 

الرجل(٢).

إشارة إلى الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦٤)، ومسلم في   (١)
الزهد والرقائق (٢٩٦٤)، عن أبي هُرَيْرة.

إشارة إلى الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٠)، ومسلم في   (٢)
التوبة (٢٧٦٦)، عن أبي سعيد الخدري.
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١٤٩ أخلاق ا�سلام

حاح والســنن والمســانيد  وهنــاك كثير من هــذه القصص في الص
والمعاجم والأجزاء، ينبغي أن تُجمع، ويحصر الصحيح والحسن منها، 

لما لها من تأثير على أخلاق الناس.


	��ة: �C(ا ا)�آن �,�:	م 

وقد رأينا القرآن يســتخدم القَصص، في التبشير والإنذار والتثبيت، 
كما في قصص الرســل والأنبياء والصالحين، كما قال تعالى في أواخر 

 D  C  B  A  @ سورة هود، وما فيها من قصص الأنبياء: ﴿ ? 
 ﴾ P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :[هود: ١٢٠]. وفي ســورة الفرقان قال تعالى

 "  !  ❁  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç
) ﴾ [الفرقان: ٣٢، ٣٣].  '  &  %  $  #

وهناك قصص المؤمنين من غير الأنبياء، مثــل قصة مريم وولادتها 
وسيرتها، وقصة مؤمن ســورة يس، وقصة امرأة فرعون، وقصة مؤمن آل 

فرعون، وقصة أصحاب البروج، وقصة ذي القرنين وغيرها.
وهناك القصص التي يضربها القــرآن مثلاً للأغنياء والمتمردين على 
رسل االله، وعلى المؤمنين، مثل القصة التي ذكرها االله في سورة الكهف: 

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± ﴿
¿ ﴾ [الكهف: ٣٢]، إلى آخر القصة.  ¾

وكل يدخل في باب الدعوة والموعظة، والتبشير والإنذار، والترْغيب 
والترْهيــب، وللقصــص القرآنيــة آثــار كبيرة فــي أنفس المســتمعين 

A ﴾ [الذاريات: ٥٥].  @  ?  > والمتذكرين: ﴿ = 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٥٠ المحور  الثالث : 

وفي كتــاب «التصوير الفني في القرآن» حديث بياني رائع للشــهيد 
سيد قطب حول قصص القرآن، لمن أراد الاستزادة.

:�َّ����ا �3ب الأ�05ل 

ومن أســاليب الموعظة النبوية: ضرب الأمثــال، كما في قوله !: 
هم وتراحمهم وتعاطفهم كمثلِ الجسد الواحد، إذا  مَثَلُ المؤمنين في تواد»
ى». عن  اشــتكى منه عضــو، تَدَاعى له ســائر الجســد بالســهر والحم

النعْمان بن بَشِير(١).

«مَثَلُ البيت الذي يُذكَرُ االله فيه، والبيــت الذي لا يذكر االله فيه، مَثَلُ 
الحي والميت». عن أبي موسى»(٢).

بها الرياحُ بفلاةٍ». عن أبي موسى(٣). يشَةِ تقَُل مَثَلُ القَلْبِ مَثَلُ الر»
«العائدُ في هبَِتهِ كالكلبِ يقيءُ ثم يعودُ في قَيْئه». عن ابن عباس(٤).

الح والجليسِ السوء، كمَثَلِ صاحبِ المِسْك وكيِر  مَثَلُ الجليس الص»
ا تشتريه، أو تجد ريحه، وكيِرُ  اد، لا يَعْدَمُك من صاحب المسك: إم الحد
اد يحرق بدنــك أو ثوبك، أو تجــد منه ريحًا خبيثــة». عن أبي  الحــد

موسى(٥).

متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٦).  (١)
متفَق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٤٠٧)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٧٩).  (٢)

حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٧١). رواه ابن ماجه في المقدمة (٨٨)، وصح  (٣)
متفَق عليه: رواه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢)، كلاهما في الهبة.  (٤)

متفَق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٠١)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٨)، كما رواه أحمد   (٥)
(١٩٦٦٠)، وأبو داود في الفتن والملاحم (٤٢٥٩).
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١٥١ أخلاق ا�سلام

تي مَثَل المطر، لا يُــدرى أوله خير أم آخــره». عن أنس(١)  ُمَثَــل أم»
(٣) وابن عمر(٤) وابن عمرو(٥). وعمار(٢) وعلي

وفي كتاب صحيح الجامــع الصغير وزيادته للألباني تجد خمســة 
ة صحيحة أو حســنة، كلها يحمل هذه الأمثال وما  وثلاثين حديثًا متراص

شابهها، من الحديث رقم (٥٨٢٥) إلى الحديث رقم (٥٨٦٠).

ا)�آن: �3ب الأ�05ل -6 

وهذه الأمثال النبوية إنما جاءت على مثــل أمثال القرآن، التي ألف 
 ]  \  [  Z ﴿ :فيها العلماء بعض الكتب(٦)، كمثل قوله تعالى
 k  j  i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^

l ﴾ [الجمعة: ٥].
 B  A  @  ?  >  j  <  ¸  : ومثل قوله تعالــى: ﴿ 9 

K ﴾ [البقرة: ١٧١].  J  I  H  G  F  ED  C
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ تعالــى:  وقوله 
b ﴾ [البقرة: ٢٦١].  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V

جوه: حديث قوي بطرقه وشــواهده. والترْمِذي في الأمثال  رواه أحمد (١٢٤٦١)، وقال مخر  (١)
(٢٨٦٩)، وقال حسن غريب.

جوه: حديث قوي بطرقه وشواهده. والطيالسي (٦٨٢)، وابن  رواه أحمد (١٨٨٨١)، وقال مخر  (٢)
حِبان في مناقب الصحابة (٧٢٢٦).

رواه أبو يعلى كما في الجامع الكبير للسيوطي (١١٠٤٢).  (٣)

رواه الطبراني (٢٧٤/١٣)، وأبو نعيم في الحلية (٢٣١/٢).  (٤)
رواه ابن بشران في أماليه (٩٨٢).  (٥)

مثل: الأمثال من القرآن والسنة للحكيم الترْمِذي، والأمثال في القرآن لابن القيم.  (٦)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٥٢ المحور  الثالث : 

 <  ;  :  9  8  7 وفي نفس الســياق قال تعالى: ﴿ 6 
 I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

M ﴾ [آل عمران: ١١٧].  L  K  J
:hG>�9و hG|�9�7 �5ا�~ وG- �GXآ�H آ��ت

وهناك آيات كثيرة في سور شــتى، مكية ومدنية، فيها وعد ووعيد، 
وأمر ونهي، وتبشــير وإنذار، ومــدح وذم، وترغيــب وترهيب، وثواب 
ق المؤمنين، وتُطير قلوب  وعقاب، وجنة ونار، ومَراغب ومَخاوف، تشو
المشــتاقين إلى جنات النعيم، وتخوف الغافليــن، والذين هم في غفلة 
لاهون، وفي غمرة ســاهون، وتنزل لهب جهنم علــى المنافقين، الذين 
قالوا: آمنا وهم لا يؤمنون. يكفــي أن تقرأ جزء «عَم يتســاءلون» بتأثر 
ا عند االله. وكفى  ر، تجد فيه ما يملأ العقل والقلب رغبــةً ورهبةً مموتدب

بكتاب ربك هداية لقوم يعلمون.
ولا ريب أن هذه المواعظ إذا أدُيت على وجهها، بأســلوبها البليغ، 
وفي الموضع المؤثر، ومن القلب الخاشــع، فإنها لا بــد أن يكون لها 
تأثيرها فــي القلوب، فترققها من غلظة، وتفتحهــا من إغلاق، فلا تلبث 

القلوب أن تستجيب، وتســير في ركاب المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ ے 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

º ﴾ [الحديد: ١٦].  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
��ا�^&: ������ا ا(�ص   6��ا  8ُّG19

ولقد رأينا رســول االله ژ ، ينتهز الفرص المناســبة، التي تفتقر فيها 
القلوب إلى النصيحة النافعة، والموعظــة البليغة، فيقوم بها، فيكون لها 
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مكانها، وتكون من القلوب الحركة والرقة والاســتجابة الحســنة. وكل 
موعظة مرهونة بما يوجبها.

انظر إلى النبي ژ وقد مر في الســوق، مع أصحابه، والناس كَنَفَتَيْه 
ـ أي: عن جانبَيْه ـ قال جابر بن عبد االله: فمر بجَدْيٍ أسََــك ـ أي: صغير 
الأذن ـ ميــت، فتناوله، فأخذ بأذنه، ثــم قال: «أيكم يحــب أن هذا له 
بدرهم؟». قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء! وما نصنع به؟ قال: «أتحبونه أنه 
، فكيف وهو  ه أسَــكا لكان عيبًا فيه؛ لأنلكم؟». قالوا: واالله لو كان حي

نيا أهونُ على االله 8 من هذا عليكم»(١). ميت؟! فقال: «واالله، لَلد
فهذه موعظة فــي مكانها وفــي أوانها، وبلفظ النبــي ژ ، فدخلت 

القلوب في الحال.
ومن ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن ســهل بن سعد 
نْيا تزنِ عند االله جناح بعوضة، ما ســقى كافرًا منها  ه قال: «لو كانت الدأن

شربة ماء»(٢).
الناس ويتقاتلون على جَناح البعوضة، أو ما هو  فانظر كيف يتنافس 

دونه؟!
نْيا  وعن المستوردِ أخي بني فهر يقول: قال رسول االله ژ : «ما مثل الد
في الآخرة إلا مثــل ما يجعلُ أحدُكم إصبعَه هذه ـ وأشــار يحيى (أحد 

، فلينظرْ بم يرجعُ؟»(٣). الرواة) بالسبابة ـ في اليم

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٥٧)، وأحمد (١٤٩٣٠)، وأبو داود في الطهارة (١٨٦).  (١)
رواه الترْمِذي في الزهد (٢٣٢٠)، وقال: صحيح غريب. وابن ماجه في الزهد (٤١١٠)، والحاكم   (٢)
حه الألباني في  فوه. وصح حه، وقال الذهبي: زكريا بن منظور ضع في الرقاق (٣٠٦/٤)، وصح

الصحيحة (٩٤٣).
رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٥٨)، والترْمِذي (٢٣٢٣)، وابن ماجه (٤١٠٨)، كلاهما   (٣)

في الزهد.
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نْيا والآخرة،  فهكذا يعلم النبي ژ الإنسان المســلم أن ين ظر ما بين الد
نْيا وما أخذ ابن آدم منها  فالآخرة كالبحر أو المحيط الكبير، وما هي من الد
أشبه بإنسان وضع إصبعه في البحر الزخار، ماذا أخذ منه، وماذا رجع فيه؟

وحين قدم أبو عُبَيْدة بمال من البحرين، فأقبل الأنصار فرحين بما قد 
يصيبهــم من هذا المــال، فوافَوْا صــلاة الفجر وهم يرجــون ويأمُلون، 
كم، فواالله ما الفقرُ أخشى عليكم، ولكن  لوا ما يسر فقال ژ : «أبشروا وأم
نْيا كما بُسطت على مَن كان قبلكم،  أخشى عليكم أن تبُْسَــط عليكم الد

فتنافسوها كما تنافسوها، فتُهْلكُِكم كما أهلكتهم»(١).
وعن أبي هُرَيْرة ƒ ، أن رسولَ االله ژ قال: «ما أخشى عليكم الفقرَ، 
ولكنْ أخشــى عليكم التكاثرَ، وما أخشــى عليكم الخطأَ، ولكن أخشى 

دَ»(٢). عليكم التعم
الخُدْريِ قال: جلس رسول االله على المنبر، وجلسنا  وعن أبي سعيدٍ 
نْيا  ا أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زَهْرة الد مم حوله فقال: «إن

وزينتهِا»(٣).
وقد ســردنا في كتابنــا «المنتقى» من كتــاب الترْغيــب والترْهيب 

للمنذري كثيرًا من هذه الأحاديث فليرجع إليها(٤).

متفَق عليه: رواه البخاري في الجزية (٣١٥٨)، ومســلم في الزهــد (٢٩٦١)، كما رواه أحمد   (١)
(١٧٢٣٤)، والترْمِذي في صفة القيامة (٢٤٦٢)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٩٧).

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في التفسير  رواه أحمد (٨٠٧٤)، وقال مخر  (٢)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. (٥٣٤/٢)، وصح

متفَق عليه: رواه البخاري (١٤٦٥)، ومسلم (١٠٥٢)، كلاهما في الزكاة.  (٣)
المنتقى من كتــاب الترغيب والترْهيب (٣٧٦/٢ ـ ٤٠٤)، نشــر المكتب الإســلامي، ط ٣،   (٤)

١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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:hG>�َّْ�ا�َّْ�|hG وا (>�ة  8G3ر���ا  �5 �)Hو

بنــاء على  والترْهيب،  الترْغيــب  تعارضــان فكــرة  فئتــان  وهناك 
معارضتهما لفكرة أن العمل رغبةً ورهبة: رغبةً في ثواب االله، ورهبةً من 
مة كتابنــا «المنتقى من كتــاب الترْغيب  عقابه 8 ، ذكرناهمــا في مقد

والترْهيب للمنذري»(١).

:�)�ا(لا  �Z-

الفئة الأولى تتمثل في بعض فلاســفة الأخــلاق بصفة عامة، الذين 
يفصلون الأخلاق عن الدين وعن االله، وخصوصًا المثاليين منهم، الذين 
ينادون بــأداء «الواجب» لذاته، بغض النظر عن نتائجــه، نافعةً كانت أو 
ة، ودون الْتفِاتٍ إلى رَغَب أو رَهَــب. وهم يدينون الأخلاق الدينية  ضار

بأنها تربط أداء الواجب بالمنفعة، وإن كانت منفعة أخروية.

:�Mِ���ا  �-�C��ا  �Z-

والفئة الأخرى تتمثل في بعض الصوفيــة، الذين بالغوا في الإنكار 
على مَن فعَلَ الخير، وترَكَ الشر وأطاع االله، رجاءً في رحمته، وخوفًا من 
السوء، إن  عذابه، ورَغَبًا في جنته، ورَهَبًا من ناره، وقالوا: لا تكن كعبدِ 
خاف عمل، ولا كأجير السوء إن لم يُعطَ أجرًا لم يعمل! وبذلك شنعوا 
الزكاة، ويصومون  يُقيمون الصلاة، ويُؤْتون  الذين  الحين  الص العُباد  على 
ون والديِهــم، ويصِلون  ــون البيتَ ويعتمــرون، ويبَــر رمضــان، ويحج
أرحامَهم، ويُكرمون جيرانَهم، ويصِلُون ما أمرَ االلهُ به أن يُوصَل؛ طمعًا في 

دخول الجنة في الآخرة، وهربًا من أن يصلي نار جهنم.

انظر: المنتقى من الترغيب والترْهيب (٣٤/١ ـ ٤٥).  (١)
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:�)�ا(لا  _
ا�دُّ �

أما فئة الفلاســفة وخصوصًــا «الواجبيين» من أمثــال «كَانْت» ومَنْ 
أنهم غفلوا عن طبيعة البشــر، وتطلعِهم إلى ما ينفعهم  وافقه، فالحقيقة 
عاجلاً أو آجلاً، وهــو جزء من تركيب فطرتهم التــي فطرهم االله عليها، 
 د عن الغايات المنوطة بالعمل، فإن جراس يستطيع التولئن كان بعضُ الن
هَب، ومــا دام الأمر كذلك،  غَب والر اس لا يحركهــم إلا الرجمهور الن
ة  ا عنده، ولتكن المنفعةُ المرجو هَب مم غَب فيما عند االله، والر فليكنْ الر
لمن يؤدي الواجب ويفعل الخير: فــوقَ المنافع المادية والذاتية والآنية، 
لتكُنْ منفعةً أكبر من المادة الفانية، وأوسعَ من اللذات المحدودة، وأبعدَ 
ر الإنســان مــن عبوديته لبريق المادة، أو  نْيا العاجلة، وبهذا يتحر من الد
لهوى النفس، أو لمتاع الدنيا، ويغدو تعلقه كله باالله وما عنده، وهو خيرٌ 
N ﴾ [النحل: ٩٦]. وكما قال مؤمنُ آل   M  L  K  JI  H  G ﴿ :وأبقى

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :فرعون لقومــه
 Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ❁  µ
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

Ï ﴾ [غافر: ٣٩، ٤٠].
إن الذي خَشِــيَه المثاليون من الفلاســفة هو: العمل رغبةً في منافع 
يهم؛  اس ولا تجمعهــم، وتُضْعِفهم ولا تقوق الن تي تُفرة، النْيا المادي الد
لأن هــذه المنافع ضررٌ على الآخريــن. أما العمل رغبــةً في مثوبة االله، 
ورهبةً من عقوبته، فهو يسَعُ الناسَ جميعًا، وهو من أقوى الدوافع لفعل 

الخيرات، واجْتناب الشرور، عند جماهير الناس.
على أن هنا نقطةً جديرة بالالتفات والتأمل، نبه عليها شيخنا الدكتور 
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دراز 5 حين قال: «إن الناس كثيرًا ما يلتبــس عليهم الأمر بين أجْزِية 
العمل وثمراته من جهة، وبين أهداف العامِــل وغاياته مِن جهة أخرى، 
الفعلية ـ بمعنى «طــرف الطريق وآخره» ـ  الغايــة  وهكذا يخلطون بين 
والغاية القصدية ـ بمعنى «نية العامل وهدفه» ـ ظانين أن وضع إحداهما 
ح للمؤمنيــن أن يقصدوا  ى كأن الإســلام يلــوهو وضــع للأخرى، حت
بأعمالهم تلك النتائج كلها أو بعضهــا على التخيير. كلا، إن الأمر ليس 
رها القرآن للفضيلة والرذيلة لا تُحصى  تي قركما زعموا، فأنواع الأجزية ال
د  ذي وضعه نُصْب عيْن العامل هدف واحد، لا تعدكثرةً، ولكن الهدف ال

فيه ولا تردد: هو وجه االله محضًا خالصًا.
وهذا ـ كما ترى ـ تعبير روحي عن معنــى أداء الواجب لذاته. وهو 
معنًى نجده في القرآن الكريم في أكثر من ألف موضع، كلها تحث على 

الفضيلة لمِا لها من قيمة ذاتية، بغض النظر عن كل آثارها.
على أن تلك الأجزية الكريمة التي وعــد االله بها المتقين، إنما وعد 

 C  B  A ﴿ :بها مَن كانت غايته مــن عمله هو وجه االله وحده، فهو الذي
æ ﴾ [قۤ: ٣٣]. وهو   å  ä ﴿ :[الشــعراء: ٨٩]. وهو الذي ﴾ F  E  D

الذي كان عمله «في سبيل االله».
وقد سُــئل النبي ژ عن الجهاد بدافع الحمية، أو لطلب الغنيمة، أو 
كْر، فأومأ إلى أن شــيئًا من ذلك ليس في «سبيل االله»،  بقصد حُسْــن الذ

قائلاً: «من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا، فهو في سبيل االله»(١)»(٢)اهـ.

متفَق عليــه: رواه البخاري في العلم (١٢٣)، ومســلم في الإمارة (١٩٠٤)، عن أبي موســى   (١)
الأشعري.

انظر: كلمات في مبادئ علم الأخلاق صـ ٣٨.  (٢)
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:�َّG-�Cا ��5�Mت  _
ا�دُّ �

وبعد هذا البيان في الرد على مبالغات الفلاســفة، يكون من السهل 
الرد على الصوفية، الذين بالغوا في إنــكار الطاعة والعبادة رغبًا ورهبًا؛ 

، وليسوا كالفلاسفة. منطلقهم في الأصل منطلق ديني لأن
وقد ردَدْنا عليهم مِن قديم في كتابنا «العبادة في الإســلام»(١)، وكان 
ا قلناه هناك: «لقد شنع الصوفيةُ على من عبَدَ االله بهذا القصد، وقالوا:  مم
لا ينبغي للعابد أن يعبد االله، ويقوم بأمره ونهيه، خوفًا من عقابه، أو طمعًا 
في ثوابه، فإن مثل هذا العابد واقف مع غَرَضه وحظ نفســه، ومَحبةُ االله 
ه  له مع محبوبه، فوقوفُه مع حظ لا حــظ تأبى ذلك وتنافيه، فإن المُحب
علةٌ في محبته، كما أن طمَعَه في الثواب تطلع إلى أن يستحق بعمله على 
االله تعالى أجُرة؛ وفي هذا آفتان: تطلعه إلى الأُجرة، وإحسان ظنه بعمله، 
ولا يُخلصه مِن ذلك إلا تجريد العبادة، والقيــام بالأمر والنهي مِن كل 
م حرماتُه؛  ة، بل يقوم به تعظيمًا للآمر والناهي، وأنه أهلٌ أن يُعبَد وتُعظعل
فهو يستحق العبادة والتعظيم والإجلال لذاته، كما في الأثر الإلهي: «لو 

ة ولا نارًا، أما كنتُ أهلاً أنْ أعُْبد؟»(٢). لم أخلُقْ جن
ومنه قول القائل(٣):

رُسْـــله تأتـِنا  لم  البعْـــثَ  ِهَـبِ  تضُْـــرم لــم  النــارِ  وجاحِمــةَ 
المُنعــم؟ِأليــس مـِـن الواجب المســتحق علــى  العبــاد  ثنــاءُ 

هو ثاني كتاب أصدرناه بعد الحلال والحرام في الإسلام.  (١)
ذكر ابن القيم في مدارج السالكين (٧٤/٢) أنه أثر إسرائيلي.  (٢)

ذكرهما ابن الجوزي في المدهش صـ ٤٩٤، تحقيق د. مروان قباني، نشر دار الكتب العلمية،   (٣)
بيروت، ط ٢، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
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 ويُحَب ، ـه أهل أن يُعبد ويُجَــل فالنفوس الزكيــة العلية تعبُده؛ لأنـ
م، فهو لذاته مستحق للعبادة. قالوا: ولا يكون العبد مع ربه كأجير  ويعظ
الســوء: إن أعُطي أجره عمِلَ، وإن لم يُعطَ لم يعمل، فهذا عبدُ الأُجرةِ، 
لا عبدُ المحبةِ والإرادة، ولهذا يرْوُون عن رابعة العدوية: ما عبدته خوفًا 

من ناره ولا حُبا لجنته(١).
وذكروا تلك الأبيات المشهورة(٢):

هــم يعبدونَ منِ خـــوفِ نـارٍ جزيــلاَكل ــا  حظ النجــاةَ  ويــرون 
فيحظَوْا الجنَِــانَ  يدخلوا  بأنْ  سـلســبيلاَأو  ويشـــربوا  بنَعِـيــمٍ 
ار حظ والن الـجـِنَانِ  في  لي  بديــلاَليـس  ــي  بحِب أبتغــي  لا  أنــا 

ومن علماء المسلمين من رد هذا الكلام، واعتبره من شطحات القوم 
ورعونتهم، ولم يرَ أي حرج أو نقــص في عبادة االله خوفًا وطمعًا، ورغَبًا 
يقين  د هــؤلاء العلماء بأحــوال الأنبياء والرســل والص ورَهَبًــا، واحتج
الحين ودعائهم، والثناءِ عليهم في كتاب االله تعالى بخوفهم من النار  والص
ورجائهم للجنــة، كما قــال تعالى في خــواص عبــاده، الذين عبدهم 

 º  ¹  ¸ المشركون ودعَوْهم من دون االله أو مع االله: ﴿ ¶ 
 Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

É ﴾ [الإسراء: ٥٧].  È
فهم بالإضافة إلى اسمه «الرحمن»،  ذين شــروذكر ســبحانه عباده ال
اهم: «عباد الرحمن»، وأثنى عليهم بأحســن أعمالهم، فجعل منها:  فسم

إحياء علوم الدين (٣١٠/٤).  (١)
نسبه ابن الجوزي في صفة الصفوة لشــاب في مجلس ذي النون المصري، انظر: (٤٥٠/٢)،   (٢)

تحقيق أحمد بن علي، نشر دار الحديث، القاهرة، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م.

QaradawiBooks.com

                         161 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٦٠ المحور  الثالث : 

 »  º  ¹  ¸ اســتعاذتهم به من النار، فقال تعالــى: ﴿ ¶ 
 ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼

[الفرقان: ٦٥، ٦٦].

ــلوا إليه بإيمانهم أن ينجيَهم  هم توسقين من عباده أنوأخبر عن المت
 (  '  &  %  $  #  " تعالــى: ﴿ !  فقال  النار،  من 
+ ﴾ [آل عمــران: ١٦]. فجعلوا أعظمَ وســائلهم إليه ـ وســيلةَ   *  )

الإيمان ـ وسيلة لأن ينجيهم من النار.
وأخبر تعالى عن سادات العارفين أولي الألباب: أنهم كانوا يسألونه 

 \  [  Z  Y ﴿ :ذُون به من نــاره، فقال تعالــى تــه، ويَتَعــوجن
 g  f  e  ❁  c  b  a  `  _  ^  ]
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
 ¡ ے   ~  }  |  {  ❁  y  x  w  v  u  t  s
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥  ¤  £¢
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±
 Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿
 .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ï
 :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  /
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

N ﴾ [آل عمران: ١٩٠ ـ ١٩٥].  M  L  K  JI  H  G  F  E
وفي الصحيح، في حديث الملائكة السيارة: أن االله تعالى يسألهم عن 
لونك  عباده، وهو أعلــم بهم، «فيقولــون: أتيناكَ مــن عندِ عبــادكِ يُهل
دونك. فيقول 8 : وهل رأوني؟ فيقولون:  رونك ويَحْمَدُونك ويُمج ويُكب
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١٦١ أخلاق ا�سلام

لا يا رب، ما رأوَْك. فيقول 8 : كيف لو رأونــي؟! فيقولون: لو رأوك، 
، يســألونك جنتك، فيقول: هل  تمجيدًا. قالوا: يا رب لكانوا لك أشــد
تكَِ ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟! فيقولون:  رأوها؟ فيقولون: لا، وعز
ار،  طلبًــا. قالوا: ويســتغيثون بك مــن الن لو رأوهــا، لكانوا لها أشــد
تكَِ، ما رأوها. فيقول: فكيف  فيقول 8 : وهل رأوها؟! فيقولون: لا، وعز
لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها هربًا. فيقول: إني أشُْهِدُكم 

ا استعاذوا»(١). ي قد غفرتُ لهم، وأعطيتُهم ما سألوه، وأعََذْتهُم ممأن
والقرآن والســنة مملوءان من الثناء على عباده تعالى وأوليائه بسؤال 

الجنة ودرجاتها، والاستعاذة من النار والخوف منها.
ار»(٢). وقال لمَن  الن النبي ژ لأصحابه: «استعيذوا بااللهِ من  وقد قال 

سأله مرافقته في الجنة: «أعنِي على نفْسِك بكثرةِ السجود»(٣).
قالوا: والعمل على طلب الجنة، والنجاة من النار: مقصودُ الشــارع من 
أمته، ليكونا دائمًا على ذكرٍ منهم، فلا ينسونها، ولأن الإيمان بهما شرط في 

النجاة، والعمل على حصول الجنة، والنجاة من النار، هو محض الإيمان.
نة من قوله ژ : من عمل كذا وكذا أدخله  ولو ذهبنا نذكر ما في الس
االله الجنة؛ تحريضًا على عمله لها، وأن تكــون هي الباعثة على العمل، 

ا، وذلك في جميع الأعمال. لطال ذلك جد

متفَق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٤٠٨)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٨٩)، كما رواه   (١)
أحمد (٧٤٢٤)، عن أبي هُرَيْرة.

رواه فضيل بن غزوان في فضائل الدعاء (١٥٨)، وأبو نعيــم في صفة الجنة (٧٠)، عن أبي   (٢)
هُرَيْرة.

رواه مسلم في الصلاة (٤٨٩)، وأبو داود في قيام الليل (١٣٢٠)، عن ربيعة بن كعب الأسلمي.  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٦٢ المحور  الثالث : 

فكيف يكون العمــلُ من أجل الثــواب، وخوف العقــاب معلولاً، 
ض عليه؟! والرسول ژ يُحر

قالــوا: وأيضًا، فاالله ســبحانه يُحــب من عبــاده أن يســألوه جنته، 
ويســتعيذوا به من ناره، فإنه يُحب أن يُسأل، و«مَن لم يسألِ االله يغضبْ 

عليه»(١). وأعظم ما سُئل: «الجنة»، وأعظم ما استُعِيذ به: «النار».
قالوا: وإذا خــلا القلبُ مــن ملاحظة الجنــة والنــار، ورجاء هذه 
ته، ووَهَى باعثُه؛ وكلما  والهروب من هذه، فترتْ عزائمه، وضعفــتْ هم
ة أشــد،  طلبًا للجنة وعملاً لها، كان الباعث له أقوى، والهم كان أشــد

والسعي أتم، وهذا أمر معلوم بالذوق.
قالوا: ولو لم يكن هذا مطلوبًا للشــارع، لَمَا وصــف الجنة للعباد، 
وزينها لهــم، وعرضها عليهــم، وأخبرهم عن تفاصيــل ما تصل إليهم 
عقولهم منها، وما عداه أخبرهم به مُجملا، تشويقًا لهم إليها، وحثا لهم 

على أن يسعوا لها سعْيها(٢).

ا��� وا��ر:  �(G(D

 ة وبين مَن ردم وقف موقفًا وسطًا بين الصوفيالإمام ابن القي على أن
 ة، فقال بعد أن حكــى قولَ أولئك وردأهم مــن علماء الأم عليهم وخط
د الأشجار  على هؤلاء: «والتحقيق أن يقال: الجنة ليســتْ اســمًا لمجر
والفواكه، والطعام والشــراب، والحور العين، والأنهار والقصور. وأكثرُ 

جوه: إسناده ضعيف. والترْمِذي في الدعوات (٣٣٧٣)، وابن  رواه أحمد (٩٧٠١)، وقال مخر  (١)
نه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٠٨٥)، عن أبي هُرَيْرة. ماجه في الدعاء (٣٨٢٧)، وحس

انظر: مدارج السالكين لابن القيم (٧٥/٢ ـ ٧٩).  (٢)
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ى الجنة، فإن الجنة اســمٌ لدار النعيم المُطلق  اس يغلطون في مُســمالن
الكامــل، ومِن أعظم نعيم الجنــة: التمتع بالنظر إلى وجــه االله الكريم، 
ة العين بالقرب منه وبرضوانه. فلا نسبة للذةِ ما فيها  وســماع كلامه، وقر
من المأكول والمشــروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدًا، فأيْسر 
يســير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلــك، كما قال تعالى: 
رًا في ســياق  [التوبــة: ٧٢]. وأتــى بــه منك  ﴾ ³  ²  ±  ° ﴿

الإثبات، أيْ: أي شيء كان من رضاه عن عبده، فهو أكبر من الجنة.
قليــلُ(١)قَليِــلٌ منــكَ يَكْفيِنــي، ولكــنْ لــه  يقــالُ  لا  قليلُــكَ 

وفي الحديث الصحيح، حديث الرؤية: «فواالله ما أعطاهم االله شــيئًا 
أحب إليهم من النظــر إلى وجهه»(٢). وفي حديث آخر: أنه ســبحانه إذا 
تَجلى لهم، ورأوَا وجهه عيانًا، نَسُــوا ما هم فيه من النعيم، وذُهِلوا عنه، 

ولم يلتفتوا إليه(٣).
ا يخطر في  مم الأمر هكذا، وهــو أجَل قال ابن القيم: «ولا ريب أن
البال، أو يــدور في الخيال، ولا ســيما عند فوز المحبيــن هناك بمعية 
ة عين،  قر لــذة، وأي نعيم، وأي فأي ، المــرء مع من أحب ة، فإنالمحب
ة العين بها؟ وهذا واالله هو  ة ولذتها وقرفوز: يداني نعيم تلك المعي وأي
ر إليه المحبون، واللواءُ الذي أمه العارفون، وهو روحُ  ذي شــمالعَلَمُ ال

ى الجنة وحياتها، وبه طابتْ الجنة، وعليه قامتْ. مسم

قال عبد القادر بن عمر البغدادي: وهو لأبي نصر أحمد بن علي الميكالي، كذا قال عبد الرحيم   (١)
العباسي في معاهد التنصيص، وليس كذلك، بل هو لغيره. شرح أبيات مغني اللبيب (٣٤٣/٣)، 

تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق، نشر دار المأمون للتراث، بيروت.
رواه مسلم في الإيمان (١٨١)، وأحمد (٢٣٩٢٥)، عن صهيب الرومي.  (٢)

جزء من حديث رواه عبد بن حميد في مسنده (٨٥١)، عن عبد االله بن عمر.  (٣)

QaradawiBooks.com

                         165 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٦٤ المحور  الثالث : 

فكيف يقال: لا يعبد االله، طلبًا لجنته، ولا خوفًا من ناره؟!
وكذلك النار أعاذنا االله منها، فإن لأربابها من عذاب الحجاب عن االله 
النار في  وإهانته، وغضبــه وســخطه، والبُعد عنه أعظــمَ من التهــاب 

أجسامهم.
الحين هو  هداء والص يقين والش د فمطلوب الأنبياء والمرســلين والص

الجنة، ومهربهم من النار»(١).
وبعد هذا البيان المُشرق الجامع، لم يَعُدْ هناك مجال لدعوى أولئك 
المتطاولين بغير علم، الذين يقارنون بين الجنة الموعودة في الإســلام، 
والجنة الموعودة في النصرانية، والذين وصفــوا الأولى بأنها دار طعام 
وشراب، ومُتَع بدنية مادية خالصة، ووصفوا الثانية بأنها دار حياة روحية 

خالصة.
وقد أغنانا ابنُ القيم 5 ببيانه عن الرد على الشطر الأول، فاستبان 
لكل ذي عينين: أن الجنة دار نعيم بدني وروحي معًا؛ لأنها دار الثواب 
ن من الجسم والروح معًا، ومن الحق للكيان الإنساني كله  للإنسان المكو

م ويُثاب، فإنسان الآخرة امتداد لإنسان الدنيا. أن يُنَع

:�َّGXا�C�ا  �َّ�V 6- ه��H �5  _
ا�د �

أما الشــطر الثاني، وهو أن جنة النصرانية روحية محض، فيرد عليه 
شيخنا دراز 5 بأن هذا مخالف لنصوص الأناجيل نفسها:

«اقرأ مثلاً، في إنجيل «لوقا»، قول عيســى ‰  لأصحابه: «من أجل 

مدارج الســالكين لابن القيم (٨٠/٢). وانظر كتابنا: العبادة في الإسلام صـ ٩٣ ـ ٩٨، نشر   (١)
مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢٩، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.
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ذلك أعددتُ لكم مملكة السماء... لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي... 
ولكي تجلسوا على العروش، اقضوا في شأن الاثني عشر سبطًا من بني 

إسرائيل»(١).
وقوله في وصيتــه لأحد أتباعه: «إذا أعددتَ غداءً أو عشــاءً... فادْعُ 
إليها بعــضَ الفقراء والعَجَزة والعُمْــي والمُقْعَدين، وكُــنْ مغتبطًا بأنهم 
لا يقدرون على مكافأتــك بمثلها؛ لأنها ســيرد لك مثلَها يــومَ البعث 

الصالحون»(٢).
واقرأ في إنجيل «متى» وغيره، قول عيســى ‰  لتلاميذه في مأدبة 
العشاء الأخير: «أقول لكم: إني لن أشــربَ بعدَ اليوم من عصير العنب 
هذا، حتى يجيء اليومُ الذي أشــربُه معكم من جديــدٍ في مملكة ربي، 

أبي»(٣).
واقرأ في إنجيل «يوحنا»: «وسأعطي الفائزين طعامًا من شجرة الحياة 
، وسيلبســون ثيابًا بيضاء،  الغيبي ة االله، ســأعطيهم من المَنتي في جنال
وسيشرب الظامئون من عَيْنِ ماءِ الحياة مجانًا، ولن يجوعوا بعدها، ولن 

مْسُ ولا الحَرُور»(٤). يظمؤوا بعدها أبدًا، ولن يصيبهم الش
يها بيتَ  تي يُســمواقرأ فــي إنجيل «يوحنــا» أيضًا وصْفــه للجنة ال
المقدس الجديد: «إن المدينــة مبنية من الذهب الخالص، كأنها القوارير 
الصافية، وإن أرضها مفروشة بالأحجار الكريمة من مختلف الأنواع، وإن 

إنجيل لوقا (٢٩/٢٢، ٣٠).  (١)
الفقرات ١٢ ـ ١٥ من الفصل ١٤.  (٢)

الفقرة: ٢٩ من الفصل ٢٦.  (٣)
إنجيل يوحنا (٧/٢ ـ ١٧)، (٣/٥ ـ ٦)، (٢١/٧ ـ ٢٧) من الأمثلة الغيبية.  (٤)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٦٦ المحور  الثالث : 

شجرة الحياة فيها تخرج ثمارها اثنتي عشرة مرة في العام، في كل شهر 
ة»(١) إلخ. مر

لون على حقيقتها، ولكنهم  هذه النصوص كان يفهمها النصارى الأو
أخذوا بعــدُ في تأويلها وجعلهــا ضربًا من التمثيل، اتقــاءً لاعتراضات 
الملاحدة، والعجيب أن علماءهم لا يزالــون مع ذلك مُجْمعين على أن 
 ون بأن هم لا يزالــون يُقرمعًــا، كما أن وروحي البعث فــي المعاد بدني
عذاب النار يتناول الجسم والروح، وَفقًا لما دلتْ عليه نصوص الأناجيل، 
مثل قول عيسى لأصحابه: «لا تخشوا أولئك الذين يُهلكون الجسم، ولا 
ـذي يقدر أن يُهلك  يســتطيعون أن يُهلكوا الروح، ولكن خافوا ذلك الـ
الروح والجسم في جهنم»(٢). وقوله: «إن الذين يرتكبون الظلم سيُقذفون 

في النار الحامية، التي سيكون لهم فيها العويل، وصريف الأسنان»(٣).
ــة عقليــة أو نقلية جعلتهــم هكذا يؤمنــون ببعض الكتاب  أي حُج

ويكفرون ببعض؟!»(٤) اهـ.
 ، ي ب شــيخُنا دراز على موضوع النعيم المادي والعقاب الحسويعق
فيقول: «وفي الحق أن هذه الجوائز المادية، والمُتع البدنية، مثلها كمثل 
الأوسمة التي يهديها الملوك، ليستْ قيمتها في صورتها ومادتها، ولكن 
في دلالتها ومغْزاها، ألا وهــو هذا التكريم والرضوان الذي أشــار إليه 
 ﴾ È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â ﴿ :القرآن في قوله تعالى
 [آل عمــران: ١٥]. وقد أشــار إلى مثل ذلك في الطرف المقابل، إذ عرفنا أن

إنجيل يوحنا (١/٢٢ ـ ٢) من الأمثلة الغيبية المذكورة.  (١)
إنجيل متى (٢٧/١٠).  (٢)
إنجيل متى (٤٣/١٣).  (٣)

من حاشية: كلمات في مبادئ علم الأخلاق لشيخنا الدكتور عبد االله دراز صـ ٣٦، ٣٧.  (٤)
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ية، بل ما لها  ار ليس هو آلامها الحسمعظم ما يخشاه العاقل من عذاب الن
 ¡ ے   ~  }  | من دلالــة معنوية على الخِزْي والإهانــة: ﴿ } 

¢ ﴾ [آل عمران: ١٩٢]»(١).

:6اM?ا لإ�5م  ��GH ��
Q

وأختم هــذا الموضوع بكلمة للإمــام أبي حامد الغزالــي بين فيها 
الدين،  الترجية والتخويف ـ في  الترْغيب والترْهيب ـ أو  بوضوح أهمية 
وضرورته لسالك الطريق إلى االله تعالى، فقال في كتابه «منهاج العابدين» 
مخاطبًا كل مُريد لسلوك منهج العبادة والاستقامة: «ولا يحصل لك السير 
هما. هما على حدالمستقيم إلا باستشعار الخوف والرجاء، والتزامهما حق

ا:�ف: -�=	�9ن لا���n1ر 

أما الخوف، فإنما يجب التزامه لأمرين:
ــوءِ، ميالة  ارة بالسَهذه النفس أم أحدهما: للزجْر عن المعاصي، فإن
احة إلى الفتنة، فلا تنتهي عن ذلك إلا بتخويف عظيم،  طم ، إلى الشــر
ها الوفاء، ويمنعها الحياء  وتهديد بالغ، وليســت هي في طبعها حُرة يهم

عن الجفاء، إنما هي كما قال القائل:
بالعصا يُــــقْــــرَعُ  ــد  ــب ــع الــمــقــالــة(٢)!وال تكفيه   والــحُــر

والتدبير في أمرها أن تقرع أبدًا بسوط التخويف قولاً وفعلاً وفكرًا.

كلمات في مبادئ علم الأخلاق صـ ٣٧، ٣٨.  (١)
من شعر أبي الأســود الدؤلي، كما في الأغاني (٤٩٧/١٢)، نشــر دار إحياء التراث العربي،   (٢)
بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ. وهو في ديوانه صـ ١٤٨، تحقيق محمد حســن آل ياســين، نشر دار 

ومكتبة الهلال، بيروت، ط ٢، ١٩٩٨م، ١٤١٨هـ.
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اعــات، فيهلك، بل يقمعها بالذم والعيْب  يُعجبَ بالط اني: لئِلا والث
والنقص بما فيها من الأســواء والأوزار، التــي فيها ضروب الأخطار، 

ونحو ذلك.

ا��Vء: -�=	�9ن لا���n1ر 

وأما الرجاء فإنما يلزمك استشعاره لأمرين:
أحدهما: للبعْث على الطاعات، وذلك أن الخير ثقيل، والشيطان عنه 
ه داعٍ، وحال أهل الغفلة مــن عامة الخلق في  زاجر، والهوى إلى ضــد
النفس مُنطبعِ مُشاهَد، والثواب الذي يُطلب بالطاعات عن العيْن غائب، 
وأمدُ الوصول إليه فيما يحســبه بعيد، وإذا كان الحال على هذه الحالة، 
فلا تنبعث النفسُ للخير، ولا ترغب فيه حقه، ولا تهتز له إلا بأمرٍ يُقابلِ 
جاء القوي  هذه الموانع ويُساويها، بل يزيد عليها، وذلك الأمر هو الر كل

في رحمة االله، والترْغيب البالغ في حُسْن ثوابه، وكريم أجره.
ولقد قال شــيخنا: الحُــزن يَمْنَع عــن الطعام، والخــوفُ يمْنعُ من 
د في الفضول. اعات، وذكْرُ الموت يزه ي على الط جاء يقو الذنوب، والر

ــدائد والمَشَــقات. واعلمْ أن مَن  اني: ليهون عليك احتمال الش والث
 عرَف ما يطلُبُ، هانَ عليه ما يبذُلُ، ومَن طابَ له شــيء ورغِب فيه حق
 أحدًا حق تَه، ولم يبالِ بما يلْقَى من مُؤنته، ومَن أحب رغبته، احتملَ شد
محبته، أحب أيضًا احتمال مِحْنته، حتى إنه ليجد تلك المحنة ضروبًا من 
ر مِن  اللذة، ألا ترى مشــتارَ العســلِ(١) لا يُبالي بلسْــع النحل، لمِا يتذك
لم الطويل، مع الحِمْل الثقيل،  حلاوة العسل، والأجير لا يعْبأ بارتقاء الس

الذي يجتني عسل النحل من محله.  (١)
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؟  لمِا يتذكر من أخذ الدرهَمَيْن بالعشــى ائف المديد،  هار الصالن طول 
ر بمُقاساتهِ الحر والبرد، ومباشرة الشقاء والكد طول  الفلاح لا يتفك وأن
السنة، لمِا يتذكر من البيدر أوان الغلة؟ وكذلك ـ يا أخي ـ العُباد الذين 
هم أهل الاجتهاد، إذا ذكروا الجنة في طيب مقيلها، وأنواع نعيمها: من 
ه  ها وحُللها، وسائر ما أعدحُورها وقصورها، وطعامها وشــرابها، وحلي
االله تعالى لأهلهــا، هان عليهــم ما احتملوه من تعب فــي العبادة، أو 
ة ونعمة، أو نالهــم من ضرر وذلِة أو نقِْمة أو  نْيا من لذ ما فاتهم في الد

مشقّة لأجلها.
فإن كان مدار أمر العبودية على الأمرين: القيام بالطاعة، والانتهاء عن 
المعصية، وذلك لا يتــم مع هذه النفــس الأمارة بالســوء إلا بترغيب 
وترهيب، وتَرْجيِة وتخويف، فإن الدابة الحَرُون تحتاج إلى قائد يقودها، 
وإلى ســائقٍ يســوقها، وإذا وقعتْ في مَهْواة، فرُبما تُضربُ بالسوط من 
ا  لص مم ى تنهض، وتتخح لها بالشعير من جانب آخر، حت جانب، ويُلو
وقعتْ فيه. وأن الصبي العَرِم لا يمر إلى الكُتاب إلا بتَرْجيِة من الوالدين، 
وتخويف من المُعلم، فكذلك هذه النفــس دابة حَرُون وقعت في مَهْواة 
 الدنيا، فالخوف سوْطها وسائقها، والرجاء شعيرها وقائدها، وإنها الصبي
النار والعقاب تخويفه،  العبادة والتقوى، فذكْــر  كُتاب  العَرِم يُحمل إلى 
وذكر الجنة وثوابها ترجيتــه وترغيبه، فكذلك يلزم العبدَ الطالب للعبادة 

والرياضة أن يُشْعِر النفسَ بالأمرين، اللذين هما: الخوف والرجاء.
 ز وحد حرها الرجل بقطع هذه العقبة، في تمام الاحتياط والتفعليك أي
الرعاية، فإنها عقبة دقيقة المسلك، خطِرة الطريق، وذلك أن طريقها بين 
طريقَين مَخُوفين مُهلكِين، أحدهما: طريق الأمن، والثاني: طريق اليأس.
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وطريق الرجاء والخوف هو الطريق العَــدْل بين الطريقين الجائرين، 
فإن غلب الرجــاءُ عليك حتى فقــدتَ الخوف البتــة، وقعت في طريق 
R ﴾ [الأعراف: ٩٩]. وإن غلب   Q  P  O  N  M  L ﴿ :الأمــن

 . ـى فقدتَ الرجاء البتة، وقعتَ فــي طريق اليأس، و ﴿ -  الخوفُ حتـ
5 ﴾ [يوسف: ٨٧].  4  3  2  1  0  /

فإن كنتَ ركبتَ بين الخوف والرجاء، واعتصمتَ بهما جميعًا، فهو 
الطريق العدل المســتقيم، التي هي ســبيل أوليــاء االله وأصفيائه، الذين 

 ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ بقولــه:  تعالــى  االله  وصفهــم 
Ã ﴾ [الأنبياء: ٩٠]»(١).  Â  Á  À¿  ¾  ½

:8G(َ��W 8G� J��W

قال الغزالي: «فإذن قد ظهرتْ لك في هذه العقبة طرقٌ ثلاث: طريق 
ا  الأمن والجراءة، وطريق اليأس والقنوط، وطريق الخوف والرجاء ممتد
بينها، فإن مِلتَ عنه بقدم إلى يمينك أو يســارك، وقعتَ في المُهْلكِين، 

وهلكتَ مع الهالكين.
ثم الشأن أن الطريقَيْن الجائرين المُهلكين أوسعُ مجالاً، وأكثر داعيًا، 
وأســهل ســلوكًا من الطريق العَدْل؛ لأنك إذا نظرتَ من جانب الأمن، 
رأيتَ مِن سَعَة رحمة االله، وكثرة فضله، وغاية جُوده، ما لا يبقى لك معه 
ةٍ وتأمَن، وإن نظــرت من جانب الخوف،  ـكِل على ذلك بمر خوف، فتتـ
رأيت من عظيم قدرة االله تعالى وسياسته وكثرة هيبته، ودقة أمره، وغاية 
ة  مناقشــته مع أوليائه وأصفيائه، ما لا يكاد يبقى معه رجاء، فتيْئس بمر

ف، تحقيق محمود مصطفى حلاوي، نشــر مؤسســة  منهاج العابدين صـ ٢٤٧ ـ ٢٥٣ بتصر  (١)
الرسالة، ط ١، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
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وتقنط، فتحتاج إذن ألا تنظر إلى سَعَة رحمة االله فقط، حتى تتكِل وتأمن، 
ولا إلى عظيم الهيبة والمناقشــة فقط، حتى تقنط وتيئس، بل تنظر إلى 
هذا، وإلى هذا جميعًا، وتأخذ من هذا بعضًــا، ومن هذا بعضًا، فتركب 
بينهما طريقًا دقيقًا، وتســلك ذلك لتسْــلَم، فإن طريق الرجاء المَحض: 
ســهلٌ واســع عريض، وعاقبته تؤديك إلى الأمن والخســران، وطريق 
الخوف المحض: واســع عريض، وعاقبته تؤديك إلى الضلال، وطريق 
العدْل بينهما، أعني: طريقَ الخوف والرجاء، وذلك وإن كان طريقًا دقيقًا 
 ي إلى الغفران والإحسان، ثمن يُؤده سبيلٌ ســالمِ، ومنهج بيعسيرًا، فإن
إلى الجنِان والرضوان، ولقاء الملك الرحمن، ســبحانه، أمََا تسمع قوله 
 ثم [السجدة: ١٦].   ﴾ k  j  i  h ﴿ :السبيل أبناء هذا  تعالى في 
| ﴾ [السجدة: ١٧].   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ :قال
ر وتنبه للأمر، فإنه لا يُجنَى بالهُوينى،  ل هذه الجملة جيدًا، وتشــمفتأم

واالله ولي التوفيق»(١). انتهى كلام الإمام الغزالي.

٭ ٭ ٭

منهاج العابدين صـ ٢٥٣ ـ ٢٥٤.  (١)
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l5�:ا(CـB ا

أ]� ا��GV& وا��G��َّ الإ����GX -6 الا�C�Xر

��ن ا��M?ة وا��دة� _
�

:����
Cلاح والا��)��5 وا
�ن ��H َّ�س�ا  ُّBQ

أنهــم حُكِم عليهم بســيرتهم  الناس مَــن ينظرون إلى البشــر  من 
ومسيرتهم من يوم وُلدُِوا، فمنهم من ولدوا أخيارًا طيبين، يحبون الناس، 
الظلم والفساد، ولا يحبون  الشر، ويبغضون  ويعملون للخير، ويكرهون 

مَن يقوم به. وهؤلاء هم السعداء.
ومنهم آخرون أشقياء، بدَت عليهم شــقاوتُهم منذ ولدوا، لا يحبون 
النــاس، ولا يحبون الخير لهم، ولا ينشــرون الفضيلة، ولا يســاعدون 
الذين يتخذونهم حرابًا لهم،  الضعيف، بل يخذلونه لحســاب الأقوياء، 

وسيوفًا تقاتل عنهم.
ولو كانت دعوى هؤلاء صحيحة، ما كانت المدارس منذ الطفولة في 
العالم قديمه وحديثه، وما كان للمعاهد والجامعات قيمة في الحياة، ولا 
والعلماء  والدعاة  والمســاجد  والمربين،  والمفتشــين  ســين  للمدر كان 

والأندية؛ فائدة أو معنى في حياة الناس.
وكم رأينا مِن فاسدين صَلَحوا، ومن منحرفين استقاموا، ومن عصاة 

 # وعتاة تابوا، ومن مجترئين على االله رجعوا إلى ربهم وقالوا: ﴿ " 
, ﴾ [الأعراف: ٢٣].  +  *  )  (  '  &  %  $
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يقول شــيخنا دراز: «يتبين لنا أن الذي يعتمد على ظواهر الســلوك 
وعلى مجَارى العادات في حكمه بعدم تطور الطبــاع، إنما يعتمد على 
حــراء القاحلة الجرداء  مَثَله كمثل من يحكم على الص جُرُفٍ هــار؛ٍ وأن
ب ســقيها وحرثها ومعالجتها بسائر  ها لا تقبل الإنبات، دون أن يُجَربأن

ضروب المعالجة.
فعلة ما يتوهمه الناس من جمود الطباع هو هذا اليأس، وهو فقد الثقة 
بالنفس. ومفتاح الخير كله في العمل والأمل، واليقظة والجدِ، والحرص 
م. وتلك هي الوصية الذهبية التي أوصانا بها صاحب  على الإصلاح والتقد

الرسالة حين يقول: «احرصِْ على ما ينفعُك، واستعنْ باالله، ولا تعجزِْ»(١).
وتلك هي حقيقة «الجهاد الأعظم»، الذي قال فيه الرســول الكريم: 
«المجاهدِ مَن جاهدَ نفســه»(٢). وقد وعَد االله الذين يحافظون على عمل 

 H  G  F ﴿ :الحــات بأن يصير الصــلاح مَلَكة لهم، فقــال الص
[العنكبــوت: ٩]. كمــا وعــد المجاهدين   ﴾ L  K  J  I

 q  p ﴿ :شأنه لأنفســهم بإبلاغهم غايتهم من الهداية، فقال جل
t ﴾ [العنكبــوت: ٦٩]. وهــي آيــة مكية لا تعــرف الكفاح   s  r
المُغرِيات  ي  ة الإرادة، وتحــد بالســيف، ولكن بالصبر والقناعة، وقــو
والمثيرات، والصمود أمامها كالصخرة الراســية أمام الرياح العاتية. وقد 
ى  دْقَ، حت ى الص الرجلَ ليصدُقُ، ويتحر جاء في الحديث الصحيح: «إن

يقًا»(٣). يكون صِد

رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤)، وأحمد (٨٧٩١)، وابن ماجه في المقدمة (٧٩)، عن أبي هُرَيْرة.  (١)
جوه: إســناده صحيح. والترْمِذي في الجهاد (١٦٢١)، وقال:  رواه أحمد (٢٣٩٦٥)، وقال مخر  (٢)

حه الألباني في الصحيحة (٥٤٩)، عن فضالة بن عبيد. حسن صحيح. وصح
متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٩٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٠٧)، عن ابن مسعود.  (٣)
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ومن أوضــح الأحاديث الصحيحة فــي الدلالة علــى فضل الجلد 
عُونــات الجبِلِية، وتكوين الخُلُق الحميد  والمثابرة، وأثرهما في إزالة الر
يُغْنهِ  ه االله، ومَن يستغنِ  ه مَن يســتعفِفْ يعفالمضاد لها، قوله ‰ : «وإن

رْه االله»(١)»(٢)اهـ. ر يصباالله، ومَن يتصب

ا�َّْ��� 5(��ح: ��ب 

التوْبة على مصراعيه، ويقول: ﴿ !  والقرآن الكريم يفتح لنا باب 
 Î  Í ﴿ :[التحريــم: ٨]. بل يقول ﴾ (  '  &  %  $  #  "

Ô ﴾ [النور: ٣١].  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
وا  ذين كفروا أن يقلعوا عن كفرهم، ويتوبوا منه، وينضمبل ينادي ال

 w  v  u  t  s ﴿ ،إلى موكب المؤمنين المهتدين بنور االله
 ﴾ £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x

[الأنفال: ٣٨].

 اس في كلوْبــة والرجوع إلى االله مفتوح للنباب الت ر القرآن أن ويقر
وقت، وفي كل مكان، ولكل إنسان، مهما ثقلت ذنوبه، كما يقول تعالى: 

 £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
ª ﴾ [الزمــر: ٥٣]. فهو ســبحانه ينادي هؤلاء   ©  ¨  §  ¦¥  ¤
المسرفين على أنفسهم، المبارزين الله بالمعاصي والموبقات بأنهم عباده 

u ﴾، ويعلمهم أن رحمته لن تضيق بهم.  t ﴿
ثنا عن فئة من الناس تُقلــق المجتمعات وتحاربها،  واالله تعالى يحد

سبق تخريجه صـ ٣٥.  (١)
كلمات في مبادئ علم الأخلاق صـ ١٥.  (٢)
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 O  N  M ﴿ :اهم القرآن ن ســم وتعكر عليها أمنهــا وحياتها، مم
ــن يقطعون الطريق،  [المائــدة: ٣٣]. مم ﴾ T  S  R  Q  P
ويقطعون الرقاب، ويقطعــون الأرحام، ويقطعــون كل ما أمر االله به أن 

 Z  Y  X  W  V  U ﴿ :ر القرآن أن جزاءهــم يوصل، وقــر
b ﴾ [المائدة: ٣٣]. ومع   a  `  _  ^  ]  \  [

 u  t  s  r  q  p ﴿ :وْبة عنهم، فقال تعالىهذا لم يغلق باب الت
{ ﴾ [المائدة: ٣٤].  |  {  z  y  xw  v

وكذلك يفتح االله الباب للسارقين، ليعودوا إلى رشدهم، ويتوبوا إلى 
 5  4  3  2  1  0 ربهم، يقول تعالى: ﴿ / 
 E  D  C  B  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  98  7  6

L ﴾ [المائدة: ٣٨، ٣٩].  K  J  I  HG  F
المحصنين والمحصنات  المؤمنين والمؤمنات مــن  والذين يقذفون 
بجريمة الزنى، بعد أن ذكر االله في كتابه عقابهم بأن جمع عليهم العقوبة 
البدنية بالجلد، والنفسية برد شهادتهم واعتبارهم في المجتمع، استثنى 

 b  a  `  _  ^  ] االله من تــاب وأصلح. قال تعالــى: ﴿ \ 
 q  ❁o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c

} ﴾ [النور: ٤، ٥].  z  y  x  w  v  u  t  s  r
�,ـ
��ن  وا��دة  ا��M?ة  �ـ
��ن   _
� 
�ـ�ن M� وا�G��َّـ�  ا��GVـ&  ـ  أ 

الإ���ن:

لا شــك أن من أعظم المؤثرات على خُلُق الإنسان وسلوكه: سلطان 
الغريزة، وسلطان العادة. ونعني بالغريزة: الدوافعَ النفسية الفطرية الثابتة 
في الإنسان؛ مثل دافع الأكل أو الشــرب أو الجنس. وهو ما يشترك فيه 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٧٦ المحور  الثالث : 

كل من الإنســان والحيوان، وبعضه يختص بالإنسان، وقد حاول إبليس 
الشيطان الأكبر أن يُغْري آدمَ أبا البشــر بالأكل من الشجرة التي نهاه االله 

 Å  Ä  Ã ﴿ :عنها دون شــجر الجنــة جميعًا، وقاســمه هو وزوجتــه
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  ❁  Æ
 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  å  ä  ã  â

, ﴾ [الأعراف: ٢١ ـ ٢٣].  +

��ن الإ���ن:�ا��M?ة و 
��ن �

ولا ريب أن للغرائز ـ كما ذكرنا في كتاب «الإيمان والحياة» في دفع 
الإنسان سلطانًا لا يُنكر، ولكن المُثُل العُليا التي يعيش لها المؤمن تعلو 

به على الغرائز وسلطانها(١).
ة بخاصة لعلها أعتى الغرائز وأقواها، حتى إن في  والغريزة الجنســي
ر بها السلوك البشرى كله؛ مثل «فرويد»، وهو تفسير  علماء النفس من فس
حيواني يتجاهل غرائز الإنسان الأخرى، وسائر مَلكاته الروحية ودوافعه 

النفسية، وليس هنا موضع مناقشته(٢).
ها، فالشــباب شــعلة  ى هذه الغريزة على أشــدوفي الشــباب تَتجل
متوهجة؛ لعظم طاقته الحيوية، وقوة دوافعه النفسية، وقلة علمه وتجاربه 

أصبح علماء النفس اليوم لا يستحسنون كلمة (الغرائز)، ويستعملون بدلها (الدوافع النفسية)،   (١)
ة في  ولكنا آثرنا كلمــة الغرائز لشــيوعها وظهور معناها لــدى جمهور الناس ولا مشــاح

الاصطلاح.
راجع: الإنسان بين المادية والإسلام لمحمد قطب صـ ٢٥ ـ ٢٦، ١٦٧ ـ ١٦٨، نشر دار الشروق،   (٢)

القاهرة، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.
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الناضر  في الحياة، بجانب أحلامه وخيالاته الكثيرة، فماذا يمنع الشاب 
الفتوة، القوى الغريزة أن يقضي شهوة جنســية مع امرأة لا تحل له، إذا 
رت له أسبابها، وتهيأت وســائلها دون خشية من عقاب أو قانون أو  تيس

أعين الناس؟ لا شيء يمنعه إلا الإيمان.
هذا ما حدث ليوســف ‰ : شــاب فــي ريعان الشــباب، مكتمل 
ة، تدعوه إلى نفسها امرأةٌ ذاتُ منصب وجمال، ليست  الرجولة، رائع الفتو
من عامة النــاس، ولكنها امــرأة العزيز الذي هو في بيتهــا وهو عبدها 

رة، كما حكى القرآن: ﴿ !  وخادمها، والأبواب مُغلقة، والسُبل مُيس
, ﴾ [يوسف: ٢٣].  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
فماذا كان موقفُه أمام هذا الإغراء، وتلك الفتنةِ التي تخطف الأبصار!
هل لانت قناتُه، فاستســلم وخان عِرضًا اؤتمن عليه؟ كلا. إنما قال: 

: ﴾ [يوسف: ٢٣].  9  8  7  65  4  3  2  10  / ﴿
ولقد حاولــت المرأة بكيدهــا ومكرها، وبكل ما لديهــا من ألوان 
الإغراء والتهديــد: أن تذيب من صلابته، وتُضعضع من شــموخه، فلم 

 L  K  J  I ﴿ :تستطع، وأعلنت ذلك لنســوتها في ضيق وغيظ
W ﴾ [يوسف: ٣٢].  V  U  T  S  R  Q  P  O  NM

 Z ﴿ :جه إلى االله يســأله المعونة والعصمةولكن الشاب يوسف ات
 i  h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [

j ﴾ [يوسف: ٣٣].
كانت فتنة بين ضمير المؤمن، ومُغْريات الإثم، ففشــلت المغريات 

وانتصر الإيمان.

QaradawiBooks.com

                         179 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٧٨ المحور  الثالث : 

سًــا، فإنْ طال حبسها خيف عليها  والغريزة من شأنها أن تطلب متنف
الانفجار، ما لم يحجزها سد الإيمان.

وهذه امرأة يغيب عنها زوجها فترة طويلة مــن الزمن، فتخيم عليها 
كآبة الوحشة، وتهجم عليها هواجس الوحدة، ويثور في عرقها دم الأنوثة، 
ه إلا حاجز الإيمان، وفي جنح الليل  وينطق فيها صوت الغريزة، فلا يصد

باتت تنشد:
يْلُ واسْــود جانبُهْ قنــي أنْ لا حـبيــبَ ألاَُعبُِــهْلَقَدْ طالَ هذا الل وأر
عـواقبُه تخُشــى  االلهُ  لــولا  جوانبُه(١)فوااللهِ  الســريرِ  هذا  من  كَ  لحُر

:�
َ9�(�ا 
_ |��?ة � �C��� الإ���ن

ة  ة، أو القو ة الغضبي ر عنها الأقدمون، بالقــوتي عبوغريزة المقاتَلة ال
ة، والتي تُثير الإنســان أن يرد الصاع صاعين، وتدفعه إلى التدمير  بُعي الس
والانتقام، وبهــا يبدو كالوحش الهائج، أو الإعصــار المُدمر؛ جمرة من 
النار يُلقيها شــيطان الغضب في جوفه، فتنتفخ أوداجــه، وتحمر عيناه، 

ويبدو كأن له مخالب وأنيابًا؟
ما الذي يُقلم أظافر هذه الغريزة، ويُلقي على هذه الجمرة المتقدة ماء 

الهدوء والسلام؟
ن ظلمه،  ذي يحمل المؤمن أن يكظم الغيظ، ويعفو عمه الإيمان الإن
ويحلم على مَن جَهَل عليه، ويُحسن إلى من أساء إليه، ويجعله يحس في 

مرارةِ جرعةِ الغيظ، حلاوةً يجدها في صدره.

روى هذه القصة ســعيد بن منصور فــي ســننه (٢٤٦٣) بلفظ مقارب لهــذا، عن عمر بن   (١)
الخطاب ƒ ، خرج ليلة يحرس الناس، فمر بامرأة وهي في بيتها وهي تقول...
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 _  ^  ]  \ ة ابني آدم بالحق: ﴿ ]  علينا القرآن قص وقد قص
d ﴾، فمــا كان من ابن آدم الشــرير إلا أن قال   c  b  a  `

 ❁  m  l  k  j  i ﴿ :الح الص المؤمن  لأخيه: ﴿ f ﴾. قال 
 }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o

ے ﴾ [المائدة: ٢٧، ٢٨].  ~
خوف االله إذن هو الذي يكف الأيــدي أن تمتد بالأذى، وإن التهبت 
الغريزة، ودفعت إلى العدوان. وقد قال عمر: مَن اتقى االله لم يشفِ غيظه، 

ومَن خاف االله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون(١).
وكلم رجل يومًا عمر بن عبد العزيز، فأســاء إليه حتى أغضبه ـ وهو 
أمير المؤمنين ـ فهم به عمر، ثم أمســك نفســه وقال للرجل: أردتَ أن 
ة الســلطان، فأنال منك ما تناله مني غدًا؟ أي: في  ني الشيطان بعز يستفز

الآخرة. قم عافاك االله، لا حاجة لنا في مقاولتك(٢).

:�َّGX�Xالأ _
� �C��� الإ���ن

وغريزة الأنانية أو حب الذات غريزةٌ عاتية جبارة، لا يكاد يخلو بشر 
من سلطانها عليه، وقوة دفعها له، وتوجيهها لسلوكه. وإنك لترى الناس 
نْيا ومتاعها، ويدفعهم التنافس إلى  تدفعهم الأنانية إلى التنافس علــى الد
التنــازع والاختصام، ويدفعهم ذلــك إلى ادعاء ما ليــس لهم، وجحود 
يُطِل شــيطان  الناس بالباطل، وعندما  ، وأكل أمــوال  ما عليهم من حق

الخصومة برأسه، لا يكون إلا حب الغَلبة بأي ثمن، وأية وسيلة.

رواه أبو داود في الزهد (٩٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٥٧/٨).  (١)
رواه البيهقي في شعب الإيمان (٧٩٧١).  (٢)
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ولكــن عنصر الإيمــان إذا دخل المعركــة، أطفأ لهــبَ الخصومة، 
م طغيان الأنانية فاســتحالت تسامحًا  فصارت نارها بَرْدًا وســلامًا، وحط

وإيثارًا، وحلق بالمؤمن من المتاع الأدنى إلى المَثَل الأعلى.
وفي القصة التي روتها أم سَلَمة زوج الرسول ژ ، مثل واضح على 
مبلَغ أثر الإيمــان: رجلان يختصمان في مواريث، وليــس لهما بَينة إلا 
دعواهما، كلاهما يقول: هذا حقي. ويُنكر على صاحبه أن يكون له حق. 
ويحتكــم الرجلان إلى رســول االله ژ ، وفــي صدر كل منهمــا فرديته 
وأنانيته، فيصدع الرسول آذانهما وقلبيهما بهذه الكلمات الحية: «إنما أنا 
ته من  بعضكم أن يكون ألحن بحُج ولعل ، كم تختصمون إليبشــرٌ، وإن
بعض، فأقضي له على نحو ما أســمع منه، فمَن قضيتُ له من حق أخيه 

ار»(١). ما أقطع له قطعة من النبشيء؛ فلا يأخذ منه شيئًا؛ فإن
ســمع الرجلان المختصمان هذه الكلمات الهادرة، فلمســت أوتار 
الإيمان من صدريهما، وأيقظت فيهما خشــية االله والــدار الآخرة، فبكى 

الرجلان، وقال كل منهما لصاحبه: حقي لك!
 ثم ، يا الحق ا إذ فعلتما ما فعلتما، فاقتســما وتوخ ژ : «أم فقال النبي
»(٢). أي: ليُحِلّ كل منكما صاحبه وليسامحه فيما عسى  تَحَالا استهما، ثم

أن يكون حقه.
ـذي أيقظه الإيمان: هي  هنا كانت كلمة الإيمــان، وكلمة الضمير الـ
د والقضاء  القول الفصل، والقضاء العدل فــي قضية يعجز القانون المجر

متفَق عليه: رواه البخاري في الحيل (٦٩٦٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٣)، دون ذكر القصة.  (١)
حه على شــرط  رواه أبو داود في الأقضيــة (٣٥٨٤)، والحاكم في الأحكام (٩٥/٤)، وصح  (٢)

مسلم، ووافقه الذهبي، وحسن إسناده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣٢٥١).
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الظاهــر عن معرفــة الحق فيها، مــا دام الطرفــان متنازعيــن، ولا بَينة 
لأحدهما.

وقد قص النبي ژ على أصحابه قصة رجلين مؤمنَين، ضربهما مثلاً 
لما يجب أن يكون عليــه المؤمنون من العفاف والزهــد والإيثار، قال: 
«اشــترى رجلٌ من رجل عقارًا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في 
ة فيها ذَهَب، فقال للذي اشترى العقار منه: خذ ذهبك عني، إنما  عقاره جر
اشــتريتُ منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب. فقال الآخر: إنما بعتك 
الأرض وما فيها!». قال ژ : «فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: 
ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. فقال الحكم: 

قا»(١). أنْكِحُوا الغلامَ الجاريةَ، وأنفقوا على أنفسِكم منه وتصد
ة  النفــوس: رجلان وأمامهما جر الناس لونًا ممتازًا من  وهكذا يرى 
فيها ذهب، لا يتقاتلان عليها! ولكن يتدافعانها، يقول كل منهما لصاحبه: 

هي لك! على حين نرى الإنسان دائمًا يقول: هذا لي!


��ن الإ���ن:�ا��دة و 
��ن �

هكذا يقف الإيمان القوي أمام طغيان الغرائز الإنسانية فيكفكف من 
هها وجهةَ الخير  م من انحرافهــا، ويوج ها، ويقو من شــر غلوائها، ويحد
ــداد والصلاح، ولكن الإنسان لا يخضع لســلطان الغريزة وحدها،  والس
وإنما يؤثر فيه ـ وراء الغرائز ـ شــيء آخر، وله ســلطانه القاهر، وكلمته 

النافذة، ذلك الشيء هو العادة.

متفَق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٢)، ومسلم في الأقضية (١٧٢١)، عن أبي   (١)
هُرَيْرة.
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ن من ميْل الإنســان إلى شــيء ما، ثم اســتجابته لهذا  والعادة تتكو
الميْل، وفعله لهذا الشيء، ثم تَكراره لهذا الفعل مرة بعد مرة، ويومًا بعد 
يوم: حتى ترتبط بأعصابه، وتخط فيها مجرى يختلف في سَــعَته وعمقه 
تبعًا لقوة العادة وضعفها، ويؤدي هذا الفعل بعد ذلك بيسر وسهولة، أداءً 
يكاد يكون آليا، ليس فيه إلا قليل من الانتباه والتفكير، ويصبح الامتناع 

عن هذا الأمر ـ بعد أن صار عادة ـ من الصعوبة بمكان.

:�79�Hدة و��ا 
��ن �

ولقد قال بعض الباحثين: «إن الإنســانَ يكادُ يكون مجموع عادات 
تمشــي على الأرض». وقال روســو: «يُولد الإنســانُ ويموتُ مُســتَرَقا 
مُستعبَدًا، ويُشَد عليه القِماط يوم يُولد، والكفن يوم يموت». يريد أنه فيما 

بين المهد واللحد أسيرٌ للعادات، مُستعبَدٌ للتقاليد.
ة  لها من القو وقال القدماء: «العــادة طبيعة ثانية». يعنون بذلــك أن
ما يقرب من «الطبيعة الأولى». والطبيعة الأولى هي ما وُلد عليه الإنسان 
وفُطِر عليه. فكل إنسان خرج من هذا العالم كآلة مجهزة بكثير من العِدَد: 
ـة، وهكذا. فهذا  عينٌ تبصر، وأذُنٌ تســمع، ومَعدةٌ تهضم، وغرائز فطريـ
الذي وُلدِْنــا عليه وورثناه من آبائنا وأجدادنا هــو: طبيعتنا الأولى، ولها 
ســلطان كبير على الإنســان، فلو حاول أن يبصر بأذنه، ويســمع بعينه 

ما استطاع، فهو لا بد خاضع لسلطانها.
وما يُدخِله الإنســان على الطبيعة الأولى من التحسين والتقبيح هو 
ى «الطبيعة الثانية» أو «العادة»، ولها كذلك سلطان كبير. فالطريق  ما يُسم
يْر فيه، له من السلطان علينا  ه لأنفســنا في الحياة، ونعتاد الس ذي نختطال
ما يقرب من سلطان الطبيعة، فنحن أحرار في السنين الأولى من حياتنا، 
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لا ســلطان للعادة علينا، حتى إذا نمونا كان نحو تســعين في المائة من 
أعمالنا ـ من لبس وخلع وطريقة أكل وشرب ونمط في الكلام والسلام 
والمشــي والمعاملة ـ معتادًا، نعمله بقليل من الفكر والانتباه، ويصعب 
علينا العدول عنه، وتصبح حياتنا مجرد تكرير لأفكار وأعمال كســبناها 

في مقتبل الحياة.
ذلك هو مبلغ سلطان العادة على الإنسان ـ فردًا كان أو جماعة ـ فإذا 
كانت عاداته صالحة، فما أسعده بها! وإن كانت عاداته قبيحة ضارة فما 
أتعسه وما أشقاه بها! إنه يأكل الشيء الذي يضر جسمه، ويشرب الشيء 
الذي يُغيب عقله، ويلبس الشيء الذي يضايقه ويخنقه، ويرتكب الشيء 
الذي يســتقبحه ويستهجنه. وما ذلك إلا لســلطان العادة عليه، وغلبتها 
على عقله وإرادته. وحســبنا دليلاً على هذا ما نراه بأعيننا في المدمنين 
لشــرب المُســكرات، وتناول الكيــوف والمخدرات، ولعب الميســر 

والقمار.


��ن الإ���ن أ�Hى:�

وللتخلص من عادة متمكنــة لا بد من إعلان حــرب عليها: حرب 
ساخنة ملتهبة، لا ينتصر فيها إلا مَن تســلح بإرادة قوية، وعزم فولاذي، 
د أو  لا يتزعزع ولا يلين، وتصميم على الانتصار لا يشــوبه يأس أو ترد

تراخٍ.
هذا هو سبيل الانتصار على العادات الضارة المنتشرة في مجتمع من 
المجتمعات، لا العقوبات القاسية، أو القوانين الرادعة وحدها، وكم رأينا 
في القديم والحديث من قوانين وعقوبات ارتدت مدحورة أمام جبروت 

العادات.
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ومَن لنا بالعزم والتصميم الذي يقهر العــادة ويدحرها؟ إنه الإيمان 
المقاومة والجلاِد  ها بقوى  العزائم، ويسمو بالنفوس، ويمد الذي يشحذ 

الباسل، فتخر أمامها أسوار العادات والتقاليد.

ا��1	ة و'���1 ر��ل االله ژ : ا�لا��ت   8G� ��:ا  `��19

ولكي يتضح لنا أثر الإيمــان في تغيير العــادات المتمكنة، وتربية 
النفوس علــى عمل الخير وإن كان شــاقا، وترك الشــر وإن كان مألوفًا 
ومعتادًا، نقيم موازنة بين موقفين في مشكلة واحدة: موقف من التاريخ 
ران لنــا كيف يصنع وازع  الحديث، وموقف من التاريــخ القديم، يُصو

الإيمان ما يعجز عنه وازع السلطان.
الموقف الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد انتشــرت فيها 
عادة السكر وشرب الخمور انتشارًا أقنع الحكومة بضرر ذلك على الفرد 
والأسرة والمجتمع، فأصدرت الحكومة قانونًا يمنع الخمر، ثم تبين لها 
ة يســيرة أنها عاجزة تمــام العجز عن تنفيذ قانونهــا، وأن أفرادًا  بعد مد
وجماعات أخذوا يعيثون في الأرض فسادًا بتعاطي الخمور والاتجار بها، 
والتفنن في صناعتها على اســتخفاء، واستحضار أخبث أنواعها أكثر من 

ذي قبل.
ا ينبغــي أن نلتفت إليه أن هذا الحظر لم يكــن «أمرًا ملكيا» أو  ومم
ة  ة وقو أراد أن يُرغِم شعبه بســلطان القو منشــورًا من إمبراطور مســتبد

السلطان.
كلا، إنه تشــريعٌ جاء عن طريق برلمان في بلد ديمقراطي دستوري 
ع لنفســه ما يجلب له النفع، ويدرأ عنه الفساد  حر، من شــأنه أن يُشــر
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ع هذا القانون بعد أن اقتنع به الرأي العام وتحقق له من  والضرر، وقد شر
مة  ة بالصحة، مُفسدة للعقل، مُحط الخمر ضار الوجهة العلمية والعملية أن

للحضارة.
ففي حوالي عام ١٩١٨م ثارت المشــكلة في الــرأي العام الأمريكي، 
وفي عام ١٩١٩م أدُخل في الدستور الأمريكي تحت عنوان «التعديل الثامن 
ــنَة أيُد هذا التعديل بأمر حظر، أطلق عليه التاريخ  عشر»، وفي نفس الس

قانون «فولستد».
ت لتنفيذ هذا التحريم داخل الأراضي الأمريكية كافة وسائل  وقد أعُد

الدولة وإمكاناتها الضخمة:
١ ـ جُند الأسطول كله لمراقبة الشواطئ منعًا للتهريب.

٢ ـ جُند الطيران لمراقبة الجو.
٣ ـ شُــغِلت أجهــزة الحكومة واســتُخدمت كل وســائل الدعاية 
المجلات  هــا، وجُندت كذلك  الخمر، وبيان مضار والإعلام لمحاربة 
والصحــف والكتــب والنشــرات والصــور والســينما والأحاديــث 

والمحاضرات وغيرها.
ر ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ســتين  ويقد
مليونًا (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) من الدولارات، وأن ما أصدرته من كتب ونشــرات 
يبلغ عشرة بلايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) صفحة، وما تحملته في سبيل تنفيذ 
قانون التحريم ـ في مدة أربعة عشــر عامًا ـ لا يقل عن مائتين وخمسين 
مليــون (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دولار، وقد أعُدم في هــذه المدة ثلاثمائة (٣٠٠) 
نفس، وسُجنِ (٥٣٢,٣٣٥) نفس، وبلغت الغرامات ستة عشر مليون دولار 
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(١٦,٠٠٠,٠٠٠)، وصــادرت من الأمــلاك ما بلغ أربعمائــة مليون وأربعة 
ملايين دولار (٤٠٤,٠٠٠,٠٠٠)، ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا 
غرامًا بالخمر، وعنادًا في تعاطيها، حتى اضطرت الحكومة ســنة ١٩٣٣م 

إلى إلغاء هذا القانون، وإباحة الخمر إباحة مطلقة(١).

:�C(ا ا���ف، و<fا <� "��م   ���7X 6> هf>

فشل كامل لأمر الحظر، وسقوط ما قرره التعديل الدستوري الحادي 
ق عليه الكونجرس عام ١٩٣٢م. ذي صدوالعشرون ال

وذلك هو الموجز التاريخي للمأساة التشــريعية بأكملها، تلك التي 
يت في تاريخ الأمة الأمريكية «عهد التحريم». سُم

لقد فشل القانون، وعجزت الســلطات، وأفلست أجهزة الدولة، في 
يرين، برغم الاقتناع العقلي الذي كان سائدًا  ــك منع الخمر ومحاربة الس
في الأمة بضرر الخمر، ولكن الاقتناع العقلي شيء، وعمل الإرادة شيء 

آخر.
ولقد قال أحــد الكتاب الغربيين: «إن طلب شــيء في تصميم وقوة 
يتطلب روحًا من التعبد والتقشــف، أي تكريس الحياة لبلوغ مَثَل أعلى 
ن. إن الإرادة تغلــب دائمًا الثقافة،  واحد، اختاره الإنســان بعنايــة وتفط
التي يرتكز عليها تصميم  حينما تكون الثقافة ـ لا المبادئ الدينية ـ هي 

المرء ونشاطه ومدده الروحاني».

ذكر هذه الإحصاءات الأستاذ أبو الأعلى المودودي في كتابه: تنقيحات، وعنه نقلها الأستاذ   (١)
أبو الحسن الندوي في كتابه: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين صـ ٩١ هامش، نشر دار 

القلم، الكويت، ط ٨، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.
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� الأ��BGW وX�y الإ���ن:�-

هذا موقف، والموقف الآخر من تاريخنا العربي الإســلامي القديم: 
فقد بعث محمد رسول االله وللخمر في المجتمع العربي سريان وانتشار، 
تجري من نفوس أبنائه مجرى الدم، يتمدحون بشــربها، ويفْتَنون(١) في 
ر شــاعرهم مدى  وصفها ووصف مجالســها وندمائها وأقداحها، ويصو

تعلقه بها فيقول:
كَرْمَةٍ إلــى جنْبِ  ي  ِفادْفن  ِمت تروي عظامي بعدَ موتي عُرُوقُها(٢)إذا 

ولم يستطع امرؤ القيس الشــاعر المعروف ـ وقد بلغه قتل أبيه ـ أن 
يَدَع الكأس من يده، ويفارق مجلس ندمائه، بل قال كلمته المشــهورة: 

اليومَ خمرٌ وغدًا أمر.
ولم يعرف المجتمع الجاهلي إلا أفرادًا معدودين على الأصابع عافوا 
ه مأثــرة نادرة،  شــرب الخمر مروءة، وســجل لهم ذلك التاريخ، وعد

كزيد بن عمرو بن نفيل.
ا يدل على اهتمامهم بالخمر: أنهم وضعوا للتعبير عنها أســماء  ومم
كثيــرة، وكنايات مختلفــة، وألقابًا متعــددة: المُدامة، السُــلافة، الراح، 
نان، إلى آخر  الصهباء، ابنة العنقــود، ابنة الكَرْم، بنت الحان، بنــت الد

الأسماء التي بلغت أكثر من مائة(٣).
كما أن تجارتها عندهم كانت في نماء وازدهار.

افْتَن الرجل في حديثه وخطبته إذا جاء بالأفانين. انظر: لسان العرب (ف. ن. ن).  (١)
من شعر أبي محجن الثقفي، كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة (٤١٤/١)، نشر دار الحديث،   (٢)

القاهرة، ١٤٢٣هـ.
انظر: حلبة الكميت للنواجي صـ ٦ وما بعدها، طبعة مصر، سنة ١٩١٦م.  (٣)
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ومن أدلة شغفهم بها، وتمكنها من نفوســهم: أن كثيرًا من الصحابة 
 y  x  w  v ﴿ :بعد أن نزلت الآيتان الأوليان في شأن الخمر
z ﴾ [النســاء: ٤٣]. ولم يكن التحريم فيهما صريحًا حاسمًا، لم يزالوا 

يشربون الخمر ما دام في النص متسع لهم.
ج معهم في تحريم الخمر ـ رفقًا بهم وتيسيرًا  الإســلام تدر ذلك أن

 $  #  " عليهم ـ حتى نزلت آيــة المائدة الصريحة القاطعة: ﴿ ! 
 ❁  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

E ﴾ [المائدة: ٩٠ ـ ٩١].  D  C  BA  @  ?  >
م كأســه، ويسفك ما عنده من  وهنا رأينا العجب، رأينا الرجل يحط

خمر في الطريق، حتى تفيض طرقات المدينة بما كان عند الناس منها.
ها الناسُ،  قال: سمعتُ رسول االله ژ يقول: «يا أي ƒ ٍعن أبي سعيد
ض بالخمر، ولعل االلهَ ســينزل فيها أمرًا، فمَن كان عنده شيء  االله يُعَر إن
فلْيَبعِْه ولينتفعْ به». وذلك قبل التحريم النهائي. قال أبو سعيد: فما لبثنا 
م الخمر، فمن أدركته هذه الآية ـ يعني  االله حر ى قال: «إنإلا يســيرًا، حت
آية المائدة السابقة ـ وعنده منها شيءٌ فلا يشربْ ولا يبعْ». قال أبو سعيد: 
فاســتقبل الناسُ بما كان عندهم منها طُرقَ المدينة، فســفكوها(١). أي: 

صبوها وأسالوها.
وعن أنسٍ ƒ قال: كنتُ أسقي أبا عُبيدة وأبَُي بن كعب، فجاءهم آتٍ، 

مت.. فقال أبو طلحة: قمْ يا أنسُ فأهرِقهْا. فأهرقتُها(٢). فقال: إن الخمر حُر

رواه مسلم في المساقاة (١٥٧٨).  (١)
متفَق عليه: رواه البخاري (٥٥٨٢)، ومسلم (١٩٨٠)، كلاهما في الأشربة، عن أنس.  (٢)
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وعن بُريدة بن الحَصِيب الأســلمي ƒ قال: بينما نحن قعود على 
، إذ قمتُ حتى آتيَ رسولَ االله ژ  شرابٍ لنا، ونحن نشــربُ الخمر حِلا
% ﴾ إلى   $  #  " فأُســلم عليه، وقد نزل تحريم الخمــر: ﴿ ! 
E ﴾ [المائــدة: ٩٠ ـ ٩١]. فجئتُ إلــى أصحابي، فقرأتُها   D  C ﴿ :قولــه
عليهم. قال: وبعض القوم شَــرْبته في يده، شرب بعضًا وبقي بعضٌ في 
ــام ـ ثم صبوا  الإناء ـ فقال بالإناء تحت شــفته العليا، كما يفعل الحَج

ما في باطنهم فقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا(١).
فهــل رأت البشــرية مثل هــذا انتصارًا علــى النفس، وســرعةً في 
الاستجابة، وقوةً في الانقياد للأمر، مهما يكن مخالفًا للعادات، مصادمًا 

للشهوات(٢)؟

ا��دة:  J��W 8� �G��َّ�ا��GV& وا  �G[\9 ـ ب 

يقول الداعية الكبير الأســتاذ محمد قطب في كتابــه «منهج التربية 
الإسلامية»: «العادة تؤدي مهمة خطيرة في حياة البشرية، فهي توفر قسطًا 
كبيرًا من الجهد البشــري بتحويله إلى عادة سهلة ميســرة، لينطلق هذا 
الجهد في ميادين جديدة من العمل والإنتاج والإبداع. ولولا هذه الموهبة 
التي أودعها االله في فطرة البشر، لقضَوا حياتهم يتعلمون المشي أو الكلام 

أو الحساب!
ولكنها ـ على عظــم مهمتها في حياة الإنســان ـ تنقلب إلى عنصر 
ــل، إذا فقدت كل ما فيها مــن «وعي» وأصبحــت أداء آليا  ق معط معو

لا تلتفت إليه النفس، ولا ينفعل به القلب.

رواه الطبري في تفسير آية المائدة (٥٧٢/١٠).  (١)
انظر كتابنا: الإيمان والحياة صـ ١٩٥ ـ ٢٠٥.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٩٠ المحور  الثالث : 

ل الخيرَ كله  ربية، فيحووالإسلام يستخدم العادة وسيلة من وسائل الت
، وبغير مقاومة. إلى عادة، تقوم بها النفس بغير جهد، وبغير كد

وفي الوقت ذاته يَحُولُ دون الآلية الجامدة في الأداء، بالتذكير الدائم 
بالهدف المقصود من العادة، والربط الحي بين القلب البشري وبين االله، 

لُمات. ربطًا تسري فيه الإشعاعة المنيرة إلى القلب، فلا تَرين عليه الظ
وقد بدأ الإســلام ـ وهو ينشــأ في الجاهلية ـ بإزالة العادات السيئة 
التي وجدها ســائدة في البيئة العربية، واتخذ لذلك إحدى وسيلتين: إما 
ج البطيء، حســب نوع العادة التي  القطع الحاســم الفاصل، وإما التدر

نها من النفس. يعالجها، وطريقة تمك
فكل عادة تتصل بأصل التصور والعقيدة والارتباط المباشر باالله، فقد 
قطعها قطعًا حاســمًا من أول لحظة. فهي كالأورام الخبيثة في الجســم، 

ينبغي أن تُستأصل من جذورها، وإلا فلا حياة.
والشرك بكل عاداته وتصوراته، من عبادة للأوثان، واجتماع حولها، 
وأداء لمراســم معينة من أجلها، كل ذلك قطعه من أول لحظة، وبضربة 
حاسمة؛ لأنه لا يمكن أن يســتقيم إيمانٌ وشرك، وعبادة الله وعبادة لغيره 
من الكائنات. ومن ثَم كان ينقل المســلم نقلاً كاملاً حاسمًا صريحًا من 
«البيئة الفكرية» التي كان يعيش فيها إلــى البيئة الجديدة الإيمانية، التي 
ة  تقيم كل شيء فيها على أســاس وحدانية االله الخالصة، ووحدانية القو

فة لجميع أموره. المسيطرة على الكون، والمُصَر
وعادة مثل: «وأد البنات» لم يكن يمكــن مهادنتها، وهي تقوم على 
أساس غير إيماني، ولا إنســاني. والخوف من الفقر ـ وهو الدافع الأول 
لوأد البنات ـ لا يجوز أن يخالط النفس المؤمنة المطمئنة إلى االله. ثم إنه 
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ظُلم لا يســتقيم مع «الحق» الذي خُلقِت به السماوات والأرض: ﴿ = 
C ﴾ [التكوير: ٨ ـ ٩].  B  A  ❁  ?  >

وكذلك العادات النفســية من كذب وغيبة ونميمة وغمز ولمز وكبِْر 
وعنجهية.. إلــخ، كان لا بد من مواجهتها مواجهة حاســمة، وإن كانت 
الوســيلة إلى ذلك هي التوجيه المحيي للقلب، والاتصال باالله في السر 

والعلن، وفي الأخذ والعطاء.
وكلها عادات يمكن أن تنتقل فيها النفس باللمسة الموحية في لحظة 

ج ولا إبطاء! واحدة من أقصى الشمال لأقصى اليمين دون تدر
أما العادات «الاجتماعية» التي لا تقوم على مشاعر «الفرد» وحدها، 
وإنما ترتبط بأحــوال اجتماعية واقتصادية متشــابكة، فقد لجأ فيها إلى 

التدرج البطيء، مع استمرار الوعظ والتوجيه واستحياء القلوب.
ق، لم تكن عــادات «فردية» وجدانية،  الخمر، والزنى، والربا، والر
بقدر ما كانت عملة سارية في المجتمع، وهي كذلك ليست من العادات 
التي تســتطيع كل نفس أن تحســم موقفها منها في لحظة، فلا يعاودها 

الحنين إليها ولا تعود!
ج على مراحل ودرجات، أو  منها إلى التدر لذلك لجأ في علاج كل

ر تحريمها حتى اكتمل نمو المجتمع المسلم. أخ
 ﴾ N  M  L  K  J ﴿ الخمر:  لتحريم  إشارة  أول  كانت 
كَر وبين الرزق الحَسَــن، وكان توجيهًا لطيفًا  [النحل: ٦٧]. ففصل بين الس

مها ذات يوم  محر منه أذكياء القلب من المســلمين أن االله لا بــد أحس
قريب أو بعيد.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٩٢ المحور  الثالث : 

 ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ ثم كانت الإشارة الثانية: ﴿ ´ 
مرحلة  إنهــا  [البقــرة: ٢١٩].   ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
ل عن عادتها. الإقناع الوجداني والعقلي، لتتزحزح النفس عن إلفها، وتتحو
 y  x  w  v  u  t  s ﴿ :الثةثم كانت الإشارة الث
كْر في أوقات الصلاة، وهو  [النساء: ٤٣]. فنهى المسلمين عن الس ﴾ z
 ا أن يشرب ثمنهيٌ عن التعاطي في الواقع؛ لأن الإنسان لا يستطيع عملي

يفيق قبل حلول موعد الصلاة.
 " ثم كانت الخطوة الحاسمة الأخيرة هي التحريم القاطع: ﴿ ! 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

/ ﴾ [المائدة: ٩٠].
أما الزنــى فقد تدرج به الأمــر كذلك، من النصيحــة، إلى التهديد 
لة محددة، كما  بالعقوبة، إلى تقرير عقوبة مُجْمَلة، إلى تقرير عقوبة مفص
Z ﴾ [النور: ٣٣] مع   Y  X ﴿ تدرج من عدم إكراه الفتيــات على البغاء
إباحــة زواج المتعة، إلى تحريــم البغاء وتحريــم زواج المتعة كليهما، 
والخلوص إلى إغلاق كل الطرق فيما عدا الزواج المؤبد الدائم المعقود 

باسم االله وبنية الدوام.
ر تحريمه إلى العام العاشر من الهجرة؛ حتى اكتمل  ُأما الربا فقد أخ

نمو المجتمع المسلم والنفس المسلمة.
ا تنتهي في النهاية  ق فقد اتخذ في معالجته وسائل بطيئة جد وأما الر
بتحرير الرقيق، إذ كان إلغاؤه في حاجة إلى التدرج البطيء، وإلى تحرير 
الرقيق من داخل نفوســهم قبل تحريرهم من الخارج بقانون. وقد كانت 
وســيلته هي ردهم رويدًا رويدًا إلى الإحســاس بإنســانيتهم، بالمعاملة 

QaradawiBooks.com

                         194 / 936

http://qaradawibooks.com


 

١٩٣ أخلاق ا�سلام

ق» الحرية، حتى لا ينفروا  الحسنة، وبربطهم باالله، وتعويدهم على «تذو
من مذاقهــا حين يصبحون أحــرارًا يتولوْن تبعة أنفســهم فــي مواجهة 

مشكلات الحياة(١).
أما بذر العادات الصالحة، فله كذلك عدة طرق وعدة مراحل.

ة الوجدانية المُحْييَِة  ا الإيمان بعد الكفر، فقد كان يستخدم له الهزفأم
ر إلى تصور، ومن شــعور إلى  تي تنقل النفس فجأة من تصوالمُوحية، ال
لها إلى عادة! عادة مشــتبكة  لا يدعها تبرد! ففي الحال يحو شــعور، ثم
بزمان ومكان وأشخاص. فهو ينقل المســلم من بيئته الكافرة التي كان 
فيها، ليربط بينه وبين مؤمنين آخرين، يتعاطف معهم، وتنشأ بينه وبينهم 
صلات من المودة و«القربى» التي تعدل قرابة الدم بل تزيد! ويتعود أن 
يلقى هؤلاء المؤمنين على حديث الإيمان وأفعال الإيمان، فيصلي معهم، 
لاة عادة، ويستمع معهم إلى القرآن، ويصبح استماع القرآن  وتصبح الص
عادة، ويتــواد معهم، وتصبح المــودّة عادة، ويحتمــل معهم الكروب، 
ويصبح احتمال الكروب في سبيل العقيدة عادة! ثم يجاهد معهم الكفار 

ويصبح الجهاد عادة!
وينشــئ مجتمعًا تعيش فيه التصورات والفضائل الإسلامية، وبذلك 
تصبح العادة عملاً فرديا وارتباطًا جماعيا في آن واحد، فيضمن لها ذلك 
الدوام والاســتمرار. كمــا يضمن لهــا الحيوية ـ التــي تتضاعف بلقاء 
 ا قوير، كما ينشــئ منها نظامًــا اجتماعي د ولا تتحجالآخرين ـ فلا تتبل

الأسس متين البنيان.

انظر: شبهات حول الإســلام لمحمد قطب صـ ٣٧ ـ ٦٣، فصل: الإســلام والرق، نشر دار   (١)
الشروق، القاهرة، ط ٢١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٩٤ المحور  الثالث : 

وكذلك كل العادات النفســية من صدق، ووفــاء، ومحبة، وعطف، 
وبذل، وإيثار.

والإســلام يلجأ في ذلك أولاً إلى إثارة الوجدان، وإنشاء الرغبة في 
دة واضحة  يحول الرغبة إلــى عمل واقعي ذي صــورة محد العمل، ثم
 مات، فيلتقي الظاهر والباطن ويتطابقان ويتكافآن: رغبة وسلوكًا، ثم الس

يحول الرغبة والعمل من مسألة فردية إلى رباط اجتماعي.
لاة رغبة فــي الاتصال باالله، والدعاء إليــه، وطلب المعونة منه،  الص
مها في  ينظ د ذي مراســم وحدود، ثم فيحول هذه الرغبة إلى عمل محد

أوقات محددة، ثم يدعو إلى الجماعة، ويحبب إليها.
، والعطف على المحتاج، والتعاون  والزكاة رغبة في التحرر من الشح
مع الجماعة، فتتحول الرغبة إلى عمل ظاهر محدد، ذي نسبة معينة في 
ل العمل الفردي إلى نظام تقوم  يحو المال، وأوقات معينة في الأداء، ثم

عليه الدولة والمجتمع.
 وكذلــك كل عادة من عادات الإســلام، تبدأ باســتحياء الرغبة، ثم
تتحول إلى عمل حي، لا يكلف أداؤه شــيئًا مــن الجهد، وهو مع ذلك 

عور»(١). مجرد من الش رغبة واعية لا أداء آلي

ا��GV& وا��G��َّ ��لأD	اث: ـ  Vـ 

ا يَسُــر وما  ربية عن طريق أحــداث الحياة وما فيها ممالتوجيــه والت
يُحزِن، وما يُضحِك وما يُبكي، له أثره في أخلاق الإنسان، يقول محمد 

منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب صـ ٢٤٤ ـ ٢٤٩، ط ٣، ١٣٨٦هـ ١٩٦٧م.  (١)
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نْيا كد وكدح ونَصَب، وتفاعل دائم مع الأحداث. وما  قطب: «الحياة الد
دام الناس أحياء فهم عُرضة على الدوام للأحداث، تقع بسبب تصرفاتهم 
الخاصة، أو لأسباب خارجة عن تقديرهم وخارجة عن إرادتهم، والمربي 
البارع لا يترك الأحداث تذهب سُــدًى بغير عِبرة وبغيــر توجيه، وإنما 
يستغلها لتربية النفوس وصقلها وتهذيبها، فلا يكون أثرها موقوتًا لا يلبث 

أن يضيع.
ومزية الأحداث على غيرها من وسائل التربية: أنها تُحدثِ في النفس 
حالة خاصة، هــي أقرب للانصهــار. إن الحادثة تثير النفــس بكاملها، 
وترسل فيها قدرًا من حرارة التفاعل والانفعال يكفي لصهرها أحيانًا، أو 
الوصول بهــا إلى قرب الانصهــار. وتلك حالة لا تحــدث كل يوم في 
النفس. وليس من اليســير الوصــول إليها، والنفس فــي راحتها وأمنها 

. وطمأنينتها مسترخية، أو منطلقة في تأمل رخي
وصحيح أن بعض حالات الوجــد والانفعال الروحي في العبادة لها 
من الحــرارة ما يحدث هذا الانصهار في النفــس، ولكنها حالات نادرة 
لا يقدر عليها إلا الأقلون، أما الحادثة بقوتها المفروضة على النفس من 
الخارج، فهي تُحدثِ هذا الانصهار بــلا إرادة ولا وعي، ولا رغبة ذاتية 
، فهي أقرب  في الوصول إلى هذه الدرجة العالية من الإحساس. ومِن ثَم

تأثيرًا في جموع الناس، الذين لا يصلون بذاتهم إلى درجة الانصهار!
والمثل يقول: اضربْ والحديد ســاخن! لأن الضرب حينئذ يســهل 
ل منه شيئًا ولو بذلت أكبر  التشكيل. أما إذا تركته يبرد، فهيهات أن تشك

الجهود.
 ة كبيرة من مهام لذلك كان استغلال الحادثة و«الحديد ساخن» مهم
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التربية، لينطبع على النفْس في حالة انصهارها ما يريد المربي أن يطبعه 
من التوجيهات والتهذيبات، فلا يزول أثرها أبدًا، أو لا يزول من قريب.

ولقد قام القرآن وهو يربي الأمة الإســلامية في منشــئها باستغلال 
الأحداث في تربية النفوس استغلالاً عجيبًا عميق الأثر، كان من نتيجته 
تلك الأمة العجيبة الفريدة في التاريخ كله، الأمة التي شــهد لها خالقها 

 6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿ فقــال: 
9 ﴾ [آل عمران: ١١٠].  8  7

ة،  ربية بالأحــداث في مكويبدو لأول وهلة فارقٌ رئيســي بيــن الت
والتربية بالأحداث في المدينة.

في العهــد المكي كان التوجيــه إلى الصبر علــى الأذى، واحتمال 
المكروه، ومغالبة النفس على هذا الاحتمال.

وفي العهد المدني كان التوجيه إلى رد العدوان، ومجابهة المعتدين 
بالقوة، ورفض الخضوع والمذلة، وإباء الضيم.

د  وجهان متقابلان، ولكني أرى أنهما يهدفان إلى هدف واحد؛ التجر
الخالص الله، والتوازن الذي يُحدثه هذا التجرد في داخل النفس، ولكي 
ـك «تضغط» مرة من ناحية اليميــن، ومرة من ناحية  تُحدثَِ التوازن فإنـ

الشمال، حتى يستوي لك التوازن المطلوب!

:6<�ا  	7�ا ا��G��َّ ��لأD	اث -6 

كان في العرب عُنْجُهِية بالغــة، واعتزاز عنيف بالذات، في الحق أو 
الباطل سِيان. لم يكن الاعتزاز «لمعنًى» أو «لقيمة» من القيم العليا، وإنما 
ات، لا يحتمــل أحدهم أن يصيبه أذى ـ ولــو بالحق ـ فينتضي  كان للِذ
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ســيفه، ويُخرجه للقتال، لا يبالي أصُيب أم أصُاب، ولا يبالي أين وجه 
الحق: معه أم عليه؟ لذلك كانت الثــارات لا تنقطع في أنحاء الجزيرة، 
والمظالم كذلك لا تنقطــع، والقبائل لا تعرف الســلام، ولا تقوم بينها 
العلاقات بالحق، وفي الوقت ذاته لا يرتفع العرب إلى معنى من المعاني 
الكبيرة التي تقوم عليها الإنســانية الرفيعة الجديرة بمعنى «الإنســان». 
وحتى «فضائلهم» التي يمارسونها من كرم وقرًِى للضيف، ووفاء بالعهد 
كْبان»، ودفعًا  تي «يجري بذكرهــا الرأحيانًا، وإبــاء للضيم، فللِْمفاخرة ال
ـذي يعيرهم به الخصــوم، وليــس إيمانًا حقيقيا بهــذه القيم،  للعار الـ
يمارســونه في جميع الأحوال! وأبلغ دليل على ذلــك أنهم في الوقت 
الذي كانوا ينحرون الذبائح للأضيــاف، ليتحدث الناس بكرمهم، كانوا 
يأبــون إباء شــديدًا أن يطعموا الضعيــف والمحروم والمســكين الذي 
ا جعل القرآن يلح في  به أحد، ولا يصل حديثه إلى الأسماع! مم لا يُحِس
وا  ألوان الإثارة ليُحِس هذه الدعوة إلحاحًا شديدًا، ويثير وجدان القوم بكل
بالوازع الإنساني الحقيقي، الذي يدفع إلى الخير، ولو لم تعلم به الناس!
وفيما عدا حلف الفضول ـ وهــو صحوة نادرة من صحوات الضمير 
إنما كانت  البشري ـ لم يكن للعرب «عهد» بالمعنى الإنساني المفهوم، 
عهودهم أن يحالف بعضهم بعضًا في العدوان وفي رد العدوان ســواء، 

لا فرق بين حق وباطل، ولا معيار يمكن الرجوع إليه إلا الأهواء!
وأعجب مَثَل لذلك ما كانوا يصنعونه في الأشــهر الحرم من تقديم 
وتأخير ونســيء، ليوافــق أمزجتهم في العــدوان أو رد العــدوان! فإذا 
أدركتهم الأشهر الحُرُم وهم في المعركة ولم يشاؤوا الانصياع لحرمتها؛ 
لوها للعام  تي بين أيديهــم، أو أجلوها لحين الانتهــاء من المعركة ال أج
المقبل، وجعلوا الســنة التي هم فيها بغير أشهر حرام! وقد يجيء العام 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٩٨ المحور  الثالث : 

المقبل، فتَعِن لهم شهوة أخرى، فينسؤون الشهر الحرام مرة ثانية: ﴿ ! 
 -  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "

. ﴾ [التوبة: ٣٧].
لذلك كانت تربية القرآن لهؤلاء العرب بالأحداث في العهد المكي 
هي «تجريدهم» من ذواتهم، تجريدهم من الاعتــزاز بكل ما يعتزون به 
وا بالحق وحــده، الحق مجردًا عن  ــة؛ ليتعزة وقيم أرضيمن أهواء ذاتي
أشــخاصهم، الحق ملتبسًــا بذواتهم، ولكنه متميز فيهــا تميزًا واضحًا، 
بحيث تتبع ذواتهم الحق، ولا تتبع أهواءهم أو مشــاعرهم الشــخصية، 
دًا خالصًا ينتزعون به أنفسهم من  دوا له تجر دوا الله، يتجر وذلك بأن يتَجر
كل ما يجيش فيها من مشاعر، وما ترتبط به من وشائج، وما تعتز به من 

قيم وأشياء.
ل الأذى  ولذلك كان الامتحان الأكبر لهم في العهد المكي هو تحم
 في سبيل االله، في ســبيل الدعوة الناشــئة المضطهدة المطاردة، دون رد

على العدوان، ودون أخذ بالثأر من المعتدين.
لقد كان في وُسْع المسلمين الأوائل أن يثيروها حربًا قبلية، أو حربًا 
شــخصية، كل إنســان يأخذ بثأره وينتهي الأمر، ولو بمقتــل المؤمنين 
جميعًا وفنائهم، فما كانوا يبالون فــي جاهليتهم أن يبقى منهم أحد بعد 
أخذ الثأر! ولكن ذلك لم يكــن ليصبح انتصارًا للدعــوة، ولا انتصارًا 
للدين الجديد! إنه يكون استمرارًا للجاهلية! اســتمرارًا للاعتزاز بالقيم 
الشــخصية، والقيــم الأرضيــة المبتوتــة الصلة بــاالله والحــق والعدل 

و«الإنسانية»، استمرارًا في الهبوط، لا أخذًا في وسائل الارتفاع.
هتهم إلى  تي وجربية التي منعتهم من أخذ الثــأر، التربية الولكن الت
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هتهم إلى  تــي وجربية الالت ، الصبر واحتمــال الأذى والعــدوان دون رد
ما يشبه في ظاهره أن يكون رضًا بالهوان والظلم.

ة  ة باالله، المعتز تي أنشــأت النفوس الجديدة المعتزربية هي الهذه الت
بالقيم التي ينشئها االله؛ والتي أنشــأت أعز نفوس عرفتها البشرية، وأكرم 
نفوس، نفوس مســتعلية بالإيمان: على ذواتها، وعلى شــهواتها، وعلى 

أهوائها، وعلى كل قيمة مادية أو أرضية لا تسير في طريق االله.
 _  ^ في تلك الفترة كانت التربية تقول، في سورة المزمل: ﴿ [ 
c ﴾ [المزمل: ١٠]. وكانت تقول في نفس الســورة:   b  a  `

 6  ❁  4  3  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )  ❁  '  &  %  $ ﴿
: ﴾ [المزمل: ٢ ـ ٥].  9  8  7

د الله، لعبادته  ربية هي الصبر على الأذى، وقيام الليل للتجركانت الت
C ﴾ [المزمل: ٦].  B  A  @  ?  >  = وحده في ناشئة الليل: ﴿ > 

وقــد ظــل النبــي ژ والمؤمنون معــه يقومــون الليــل، يتعبدون 
مت  ى تورد الكامل الله حولاً كامــلاً، حت مون التجــرويتهجــدون، ويتعل

 *  )  (  '  &  %  $  # االله عليهم: ﴿ "  فأنزل  أقدامهم وتشققت، 
 ;  :  9  8  7  65  4  3  2  10  /  .  -  ,  +
 L  K  J  IH  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =<
 ]\  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M
 l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^

z ﴾ [المزمل: ٢٠].  y  x  w  vu  t  sr  q  p  o  n  m
دت  ي الرحيم أن هذه النفوس المؤمنة الصابرة قد تجرفلما علم المرب
له، واهتدت بهداه، وتربت على طاعته، ولم يعد لها وجود، إلا الوجود 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٠٠ المحور  الثالث : 

ـذي يريده لهــا االله، مطمئنةً فــي ذات الوقــت أنه الوجــود الأرفع  الـ
والأسمى، الذي يحقق أرفع ما في كيان الإنسان؛ عندئذ أذنِ للمؤمنين 
في الهجرة، ثم أذنِ لهم بإنشاء دولة لهم في المدينة تقوم على أساس 
ة المتاحة  القو من شريعة االله، وتدافع عن كيانها بكل تقوى االله، وتستمد

لهم حينذاك.
ة،  لم يكن الأمر كما يبدو من ظاهره أمر ضعف المســلمين في مك
ة ـ  وقوتهــم في المدينــة، فقد كان المســلمون ـ على ضعفهــم في مك
 ة. كما أنف العرب فــي الجاهلي يملكون كما أســلفنا أن يتصرفوا تصر
تهــم، ويتركهم  ي ـ فــي المدينــة ـ كان يمكــن أن يكلهم إلى قوالمرب

ة دون توجيه! فون بوحي هذه القو يتصر

:6X	�ا  	7�ا ا��G��َّ ��لأD	اث -6 

ولكن الذي حدث لم يكــن كذلك! لقد كانت التربية بالأحداث في 
ــة؛ تهدف إلى  ة فــي المدينة قوية صارمــة، كما كانت في مك عهد القو
الهدف ذاته: تخليص النفوس من أدرانها وتعلقاتها، وتجريدها خالصة الله: 

 ~  }  |  {  z  y  x  wv  u ﴿
§ ﴾ [التوبة: ٢٥].  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

لقد كان الدرس هنا قاســيًا عنيفًــا، يوم اعتز المســلمون بكثرتهم، 
تهم فقالوا: لن نغلب اليوم من قلِة! كان الدرس ـ كما كان  وأعجبتهم قو
ة  وا منه القو وا به وحده، ويســتمد هــم إلى االله، ليعتــزة ـ هو رد في مك
وحده، ولا ينظــروا لأية قوة أرضيــة معهم أو عليهم علــى أنها العامل 
ر شيئًا على الإطلاق من مصاير  تي تقرها هي الالحاسم في المعركة، أو أن

الأمور!
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هم، فرباهم هنــاك على أنها  ة ضد ة الأرضة فــي مك لقد كانت القو
ر مصير الدعوة،  تي تقرها ليست هي اللا تعني شيئًا في حقيقة الأمر، وأن
ون أن يلجــؤوا إلى االله وحده،  رها هو االله، وهــم مدعو ـذي يقر وإنما الـ
ة الأرضية فــي المدينة معهم، فرباهم  كانت القو ويعتزوا بــه وبقوته. ثم
كذلك على أنها لا تغني شــيئًا في حقيقة الأمر، وأنها ليســت هي التي 

ر مصير الدعوة، وإنما الذي يقررها هو االله. تقر
ودعاهم ـ كما دعاهم هناك ـ أن يلجــؤوا إلى االله ويعتزوا به وبقوته: 

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿
 %  $  #  "  !  ❁  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶

- ﴾ [التوبة: ٢٦ ـ ٢٧].  ,  +  *)  (  '  &
وكذلك في سبيل هذا التجرد ذاته كانت التربية بالأحداث في سورة 
آل عمران، للذين فتنتهم أسلاب المعركة في أحد فنسُوا هدفَها الأصيل.

 U  T  SR  Q  P  O  N  M  L ﴿
 a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 m  l  k  ji  h  g  f  e  d  c  b
x ﴾ [آل عمران: ١٥٢].  w  v  u  t  sr  q  p  on

 x  w  v ﴿ :وكذلك في سورة الأنفال إذ يتحدث عن وقعة بدر
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ²  ±  °  ❁  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 '  &  %  $  #  "  !  ❁  ¶  μ  ´  ³
 3  2  1  0  /  .  -  ❁  +  *  )  (

@ ﴾ [الأنفال: ٧ ـ ١٠].  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  54
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٠٢ المحور  الثالث : 

وفي سورة التوْبة كانت التربية بالأحداث للذين تخلفوا عن القتال في 
 E  D  C  B  A  @  ?  > وقعة تبوك: ﴿ = 
 X  W  VU  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 f  e  d  ❁  b  a  `  _  ^  ]  \  [  ❁  Y
 ut  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
 a { ﴾ [التوبــة: ٨١ ـ ٨٣]. ﴿ `   |  {  z  y  x  w  v
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
 ~  }  ❁  {  z  y  xw  v  u  t  s  rq  p  o
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 »  º  ¹  ❁  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼
 [  Z  Y  X  W ﴿ .[التوبــة: ٩١ ـ ٩٣]  ﴾ Ì  Ë  Ê  É
 m  l  k  j  ❁  h  g  f  e  dc  b  a  `  _  ^  ]  \
 z  y  xw  v  u  s  sr  q  p  o  n
 Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã...{
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ [التوبــة: ١٠٢ ـ ١٠٦].   ﴾ Ï
 ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯
 É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾
 "  !  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê
 (  '  &  %  $  #
 ﴾ 1  0  /.  -  ,  +  *  )

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª [التوبة: ١١١ ـ ١١٢]. ﴿ © 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
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 '  &  %  $  #  "  !  ❁  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 D  C  B  ❁  @  ?  >  =  <  ;:  9  8  7  6
 Q  P  O  N  M  L  K  ❁  I  H  G  F  E
 `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے   ~  }
μ ﴾ [التوبة: ١١٧ ـ ١٢١].  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

هذه الطَرَقَات العنيفة كلها و«الحديد ساخن» لينطبع في النفوس الأثر 
ـف الناس عن الجهاد في ســبيل االله، وقد كان. لم  المطلوب، ولا يتخلـ

يتخلف بعد ذلك أحد من المؤمنين ولا من الأعراب!

 �> 6X	�ا�G��َّـ� ا)�آGXـ� ��1	ث -ـ6 ا�7	�ـ8 ا�>ـ6 وا <ـ	ف 

ا���د الله:

ة وفــي المدينة، ذات هدف  ربية بالأحداث في مكوهكذا كانــت الت
واحد في الواقــع، وإن تعددت الصــور والتوجيهات: إنهــا كلها دعوة 
للتجرد من القيم الأرضية كلها، والوشائج الذاتية كلها، ومن كل حرص 

 L  K ﴿ :على مصلحة أو مغنم شخصي، ليكون كل شيء في سبيل االله
 T  S  R  Q  P  O  N  M
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^

l ﴾ [التوبة: ٢٤].  k
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٠٤ المحور  الثالث : 

دَت وثبتت،  وحين يحدث ذلك في داخل النفس تكون النفس قد توط
، ولا تضعف ولا تميد، وتكون  ولا تختل تي لا تهتززت على الركيزة ال ورك
قد توازنت فلا يفسدها الضعف، ولا تفسدها القوة، لا تنحسر حيث ينبغي 
التقدم، ولا تندفع حيث ينبغي الانتظــار، وتكون قد تربت على طاعة االله، 
وشفت وراقت، حتى لهِيَ نور متألق يُشِع في الآفاق؛ وعندئذ يصدق عليها 

 3  2  1  0  / الكريــم: ﴿ .  فــي كتابه  لها  االله  وصف 
9 ﴾ [آل عمران: ١١٠].  8  7  6  5  4

وقد لا نملك ـ ونحن نطبق منهج التربية الإسلامية ـ أن نعيد شريط 
الأحداث كمــا حدث أول مــرة، لنتتبع توجيهــات القرآن فــي التربية 

بالأحداث واحدًا إثر واحد بحسب ترتيب النزول!
ليس هذا بطبيعة الحال هو المقصود، إنما المقصود هو حكمة التربية 

بالأحداث.
المقصود هو الطرق والحديد ساخن، حتى لا تفلت الحادثة بلا عبرة 

مستفادة، ولا أثر ينطبع في النفس ويبقى.
والهدف هو ربط القلوب دائمًا باالله، في كل حادثة، وفي كل شعور، 
والمجال دائمًا مفتوح أمام كل مرب له عين مفتوحة، وقلب واعٍ، وإدراك 
بصير. إنه يستطيع أن يدرك اللحظة المناسبة للتوجيه، اللحظة التي تبلغ 
فيها حرارة الانفعال درجة الانصهار، وعندئذ يعقــد العقدة الوثيقة التي 

، ويطبع الطابع العميق الذي لا يزول»(١). لا تنحل

منهج التربية صـ ٢٥٣ ـ ٢٦٢.  (١)
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 ذي ندعُو إليه، ونريد لأمتنا أن تستقرأن يستند الفكر ال وأخيرًا لا بد
عليه، وتبني كيانها وأخلاقياتها ودعائمها عليــه: أن يقوم بناؤه الأصلي 
والأســاس على الإســلام كله، بما فيه من عقائد وعبــادات، ومفاهيم 
وعواطف، وتشــريعات وآداب وأخلاق، وأن يكون هذا الأساس العميق 
هو الســند الأصلي لهذا البناء، وأن يؤْخذ هذا البناء كلــه مأخذ الجدِ، 
ط في لَبنِة واحدة منه، فإنه يشد بعضه بعضًا، ويسند بعضه بعضًا،  فلا يُفر
ر واحد من الناس أن يهدم جزءًا منه في أصل أو فرع، ثم يظل  ولا يتصو
الجزء الباقي سليمًا مرعي الأوساط والأطراف، بل لا بد أن يؤخذ كله، 

 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ ﴿ تعالى:  قال  كما  ببعضه،  يتهاون  ولا 
½ ﴾ [المائدة: ٤٩].  ¼  »

ولقد أنبَ االله تعالى بني إســرائيل حيــن رأوَْا الاكتفاء بالبعض عن 
 K  J  I  H ﴿ :البعــض تأنيبًا شــديدًا، فقــال
 Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML

_ ﴾ [البقرة: ٨٥].  ^  ]  \  [
:�()ا �لاج 

دْنا في كثير من كتبنا، وفي خاتمة كتاب «مشكلة الفقر وكيف  ولقد أك
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٠٦ المحور  الثالث : 

عالجها الإســلام»: أن الترقيع لا يجدي، وأنه لا بد من نظام الإســلام، 
ومجتمع الإسلام.

ل لمحاربة الفقر،  العمل هو السلاح الأو ولقد قلنا في علاج الفقر: إن
وأن على الإنسان أن يعمل ليغني نفســه بنفسه، ولكن هل يحقق العمل 
فائدة المرجوة إذا كان المــرء يعمل في غير ما يحســنه؟ أو يعمل فيما 
يحسنه، ولكنه لا يُعطى أجره العادل؟ أو يعطى أجره، ولكن لا تتاح له 

فرصة للترقي بإظهاره مواهبه وإبداعه؟
وقد يجتهد ويُبدع ويُحســن، ولكنه لا يلقى جزاء إحسانه من الأجر 
 ، م مَن لا يستحق ر عن مكانه انتقامًا أو حسدًا، ويُقد والتشجيع، بل يؤخ
محابــاةً أو اتباعًا للهوى، وإرضــاء لبعض الرؤوس الكبيــرة والنفوس 

الصغيرة.
وقد يأخذ الأجر المناسب لجهده، ولكن طريقة الحياة التي يفرضها 
عليه المجتمع من حوله تجعله ينفق الكثير مــن دخله فيما لا خير فيه، 
ولا نفع فيه له ولا للمجتمع، أعني فــي الكماليات والمُتَع الرخيصة أو 
الشــهوات العفنــة: في الأزيــاء و«المُودات» والســجاير، والســينمات 
التي  المحرمات،  أو  المكروهــات  مــن  والمراقص، وغيرها  والملاهي 

لا تبقى للحاجات الحقيقية للفرد وأسرته إلا القليل.
وقد لا يكون من هذا الصنف المنحرف، ولكنه لا يعيش في مجتمع 
م فيه الاستبداد، وسرى  سيطر فيه الاحتكار والربا والاستغلال، أو تحك
فيه الفســاد، فلا يشتري شيئًا إلا من السوق الســوداء بضعف ثمنه، ولا 
يقضي عملاً إلا بدفع رشــوة، ولا يُعطَى قرضًا يحتــاج إليه إلا بالفوائد 

الربوية.
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وإذا حلت به كارثة في نفسه، أو جائحةٌ في ماله، فعجز عن العمل بعد 
القدرة، أو ذهب رأس ماله الذي كان يكسب من ورائه دخلاً حلالاً، فاضطر 
إلى الاستدانة وأصبح من «الغارمين»، فماذا يكون موقفه وموقف المجتمع 

منه؟ هل يأخذ بيده أم يَدَعه يغرق ويهلك وحده كما هو الحاصل؟
د لنا أن العمل والســعي في مجتمع غير إسلامي، وفي  هذا يؤك كل

دولة غير إسلامية لا يكفي لضمان المعيشة الطيبة لصاحبه.
مه، وتشــرف عليه دولة  ا حين يكون هناك مجتمع إســلامي تنظأم

إسلامية، فإن وضْعَ العمل والعامل يكون على نحو آخر:
أ ـ إن الدولة الإسلامية ســتقوم بالإعداد الوظيفي والتدريب المهني 

اللازم لكُلّ عامل حتى ينتج أكبر قدر مستطاع.
ب ـ تجتهد فــي أنْ تضــع كل عامل في مجــال اختصاصه، وفيما 

يحسنه ويتفوق فيه من الأعمال، سعيًا إلى أفضل النتائج.
ج ـ توفر له من الآلات ما يساعده على زيادة الإنتاج، واقتصاد الجهد 

والزمن.
د ـ تكفُل له من الأجر ما يعادل جهده وكفايته، مهما يبلغ هذا الأجر، 

كما تتيح له أن يملك ثمراته، ويورثها لذريته من بعده.
هـ ـ إذا كان أجر العامــل أو ربحه أو ناتجه من العمل لا يقوم بتمام 
كفايته له ولأســرته، فإن له في خزانة الدولة حقا حتى يكتفي، بل حتى 

تتم كفايته.
و ـ إذا حلت به كارثة أو جائحة ألْجأته إلى الاستدانة، فإن له حقا في 

مال الزكاة من سهم «الغارمين»، وغيرها من موارد الدولة.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٠٨ المحور  الثالث : 

ز ـ هذا إلى أن طريقة الحياة الإسلامية الصحيحة ليس فيها خمر ولا 
نساء، ولا سهرات حمراء، ولا تُقِر عبثَ الأزياء، وانتشار الفساد والتحلل، 
الذي يُهلك الحرث والنسل، والذي يُكلف الناس ضعفَ ما تحتاج إليه 

الحياة المستقيمة الصالحة، أو أضعافها.
ومثال آخر:

هبْ أن أحد المجتمعات التي يعيش الإســلام فيها غريبًا اليوم، أراد 
أن يأخذ نظامًا كنظام الزكاة وحده ويطبقه، فماذا تكون النتيجة؟

في رأيي كما يلي:
أ ـ جمع حصيلة ضئيلة لا تكفي لمواجهة الفقر المنتشر والمشكلات 
الناشــئة من ورائه، وضآلة الحصيلــة نرجعها لعدة  العديدة  الاجتماعية 

أسباب، أهمها:
أولاً: ضعف الوازع الديني والوعي الإسلامي لدى كثير من الناس، 
ب الناس من  نتيجة للغزو الفكري الأجنبي الكافر، أضف إلى ذلك تهر
أداء الزكاة للحكومة، لكثرة ما يرهقهم من ضرائب أخرى، ولعدم ثقتهم 
بالحكومات التي تَجبيِ الزكاة وهي لا تحكم بما أنزل االله، ولاعتقادهم 
التي تعبث  أنها لن تصرف فــي الوجوه المشــروعة كأكثر الضرائــب، 

السياسة بمصارفها.
ثانيًا: إن جمهور الشــعب لا يملك ثروة ولا دخــلاً ذا قيمة، بحيث 
يكون موردًا للزكاة، وذلك أثر لطريقة الحياة التي يحياها المسلمون في 
ار الأجانــب الذين يتبعهم المســلمون  هذا العصــر، وهي طريقــة الكف
 ى لو دخلــوا جحر ضبـ للأســف ـ شــبرًا بشــبر، وذراعًا بذراع، حت
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لدخلوه(١). وهي طريقة تقوم على الإســراف فــي الكماليات والمظاهر 
وألــوان الترف واللهــو الحرام، التي تســتورد موادها من بــلاد أجنبية 

تستنزف مواردنا وطاقاتنا فيما لا يعود على ديننا ولا دنيانا بنفع.
ب ـ هذه الحصيلة الضئيلة سيُنفَق جزء منها على المكاتب والأدوات 
الإدارية  للتعقيدات  نتيجة  العمل،  لهذا  صون  ذين ســيخصال والموظفين 
والتوظيفية، والعناية بالأُبهة والسطحيات التي تبتلع الأموال قبل أن تصل 

إلى الفقراء.
جـ ـ عند التوزيــع يحدث الاضطراب والفوضــى، ويُحرم كثير من 
التربية،  الزكاة، وذلك لضعف  المستحقين، ويأخذ كثير ممن لا يستحق 
وضمور الإيمان، وسقم الضمير، ســواء عند القائمين بأمر الزكاة أم عند 

الجمهور.
د ـ وأخيرًا: تكون النتيجة عجز الــزكاة ـ وحدها ـ أن تحقق الكفاية 
للفقراء، ما عدا فئة قليلــة تصيب بعض الإعانــات، ويعقب ذلك بلبلة 
وشــكوى وســخط عام على الزكاة وعــدم جدواها، وهذا يــؤدي إلى 

التشكيك في نظام الإسلام كله.
وبهذين المثاليــن يتضح لنا: أن ترقيع الأنظمــة الأجنبية الحاضرة، 
 ببعض أجــزاء أو (قطع غيار) مــن تعاليم الإســلام وأحكامه، لا تحل

المشكلة من جذورها، ولا تعالج الداء من أساسه(٢).

إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري: أن رســول االله ژ قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم   (١)
شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحر ضب لدخلتموه». قالوا: يا رسول االله، آليهود 
والنصارى؟! قال: «فمن؟!». متفَق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٦)، ومسلم 

في العلم (٢٦٦٩).
انظر كتابنا: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام صـ ١٤٦ ـ ١٤٩، نشر مكتبة وهبة، القاهرة،   (٢)

ط ٩، ١٤٣٣هـ ـ ٢٠١٢م.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢١٠ المحور  الثالث : 

:`
,�ا  �����ا  �
�3ورة 5^

هناك شــروط عملية، وقيود واقعية، لا بد أن تتوفر في كل مجتمع، 
لكي تنجح الشريعة الإسلامية عمليا في إســعاد المجتمع، وتؤتي أكُُلها 

في حياة الناس.

:�G
��ا ا��وط  
f> ��Gه W 6-

أن يقوم المجتمع المسلم، الذي يتطلع إليه الداعية المسلم، ويُنشئ 
الناشئةَ عليه المربي المسلم، ويعتبر هذا المجتمع المسلم الحقيقية مظلة 
وقاية أساســية لأبناء الإســلام من الذوبان في المجتمعــات الجاهلية، 

والانفلات إلى شبهاتها وشهواتها.
لا بد من العمل الجاد لإيجاد هذا المجتمع الذي يأخذ الإسلام كله، 
هة لــكل نواحي الحياة،  ونعني به: أن تكون تعاليم الإســلام هي المُوج
ســات المجتمع، فلا يكفي أن تأخذ المحاكم ببعض  مؤس والقائدة لكل
القوانين التشــريعية الإســلامية، وتهمل البعض الآخر، كما لا يجوز أن 
تحكــم المحاكم وحدها بالقوانين الإســلامية، على حيــن نجد أجهزة 
التربية والثقافة والإعلام توجهها أفكارٌ غير إسلامية، وقيمٌ غير إسلامية.

ذلك أن تعاليم الإسلام كل لا يتجزأ، يســند بعضها بعضًا، ويُكمل 
أحدها الآخر، وأخْذ بعضها دون بعض يعوق البعض المأخوذ نفسَه عن 

إيتاء ثمراته كاملة، وربما أرهق الناس من أمرهم عسرًا.
ــر طريق  فإقامة حــد الزنى مثلاً: يفترض وجود مجتمع مســلم ييس
ثه به  طرق الحرام في وجــه من تحد الزواج الحلال لمن أراده، ويســد

نفسه.
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فالــزواج المبكر، وإرخــاص المهور، وتهيئة المســكن، وبســاطة 
التأثيــث، وتقليل نفقــات العرس من جانــب، وتطهيــر المجتمع من 
التهتك والتبــرج، والتمثيليات الفاجرة،  المثيرات ودواعي الإغراء، من 
والقصص الداعرة، والأغاني الخليعة، والأدب المكشوف، وما إلى ذلك، 

يجعل عقوبة الزاني والزانية في محلها الذي أراده الشرع تمامًا.
أما حينما ينعكس الوضع، ويُسَد طريق الحلال، ويفتح للحرام ألفَ 
ئه على الفاحشــة، ويغريه  بابٍ وباب، وينشــأ الفــرد في مجتمــع يجر
بالمعصية، فقد لا يشــعر الفرد بعدالة العقوبة التي أصابته على جريمته، 

كما أنها لا تكفي لردعه عن اقتراف الفواحش.
ذ أمرَ  ومثل ذلك السرقة، فلا يجوز في منطق العدل الإسلامي أن نُنف
االله بقطع يد السارق أو الســارقة جزاءً بما كســبا، ونهمل أمر االله بإيتاء 
الزكاة، وإقامة التكافل الاجتماعي، ومقاومة البطالة والتظالم بين الناس.

لقد جاءت آيــة واحدة في القــرآن الكريم، تأمر بإقامــة الحد على 
الســارق، ولكن عشــرات الآيات جاءت تأمر بإيتاء الزكاة والإنفاق في 
 ، ر من الكنز والشــح ســبيل االله، وتحض على إطعام المســاكين، وتحذ
والتطفيف والربا والميْســر، والظلــم بكل أنواعه، وتأمــر بإقامة العدل 
والتكافل بحيث لا يســرق ـ في المجتمع المســلم الحــق ـ محتاج أو 

محروم.
وحين يسود الإســلام المجتمع حقا، فيتعلم فيه كل جاهل، ويعمل 
فيه كل عاطل، ويُطعَم فيه كل جائع، ويأمن فيه كل خائف، ويُنصَف فيه 
 كل مظلوم: لا يبقى مجال للســرقة، إلا من مجرم يريد أن يُثْري من كد

غيره.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢١٢ المحور  الثالث : 

وبهذا يتضح لنا أن تطبيق الشريعة بحذافيرها، وأخذها كلا لا يتجزأ؛ 
ضرورةٌ لازمة، لا يحِل التفريط أو التساهل فيها.

وأعني بالشــريعة هنا: الإســلام كله، عقائده وتصوراته، وشــعائره 
وعباداته، وأفكاره ومشــاعره، وأخلاقه وقيمه، وآدابه وتقاليده، وقوانينه 

وتشريعاته.
مات المجتمع المسلم، والتشريع ـ رغم أهميته ـ ليس  فهذه كلها مقو
إلا واحدًا منها(١). فلا يظن أحد أننا بمجرد إصدار تشريعات إسلامية، قد 

أقمنا المجتمعَ المسلم المنشود.
فالتشريعات وحدها لا تصنع أمة، ما لم يسندها تغيير فكري ونفسي 
يجعل أبناء الأمة في مســتوى تشــريعاته الرفيعة، وفي هذا يقول القرآن 

¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } الكريم: ﴿ | 
إن علينا ـ لكي ينجح التشــريع الإســلامي في حياتنا الجديدة ـ أن 
نُهيئ له الفرد المســلم الذي يؤمن بعدالة هذا التشــريع، ويحتكم إليه 
راضيًا مسلمًا، والقاضي المســلم الذي يؤمن بقدسية هذا التشريع، ولا 
التنفيذية  اتباعًا لهوًى، والســلطة  يتلاعب بنصوصه، طمعًا في دنيــا أو 
المسلمة التي تقوم على حراسة هذا التشــريع، وتطبيقه بلا محاباة، ولا 

مداهنة، ولا وَهَن.
وبعبارة موجزة: لا بد من إيجاد «الروح الإسلامية»، وبناء «الشخصية 
الإسلامية» التي يقوم عليها عبء تطبيق الإسلام، وهذه الشخصية تعني 

انظر في ذلك كتابنا: ملامح المسلم الذي ننشده صـ ١٥٧ ـ ١٨٨، فصل: التشريع والقانون،   (١)
نشر مكتبة وهبة، القاهرة.
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٢١٣ أخلاق ا�سلام

ر بمنطق الإسلام في الحكم على الأشياء  تي تفكة» الة الإســلاميالعقلي»
والأحداث والأشخاص والمواقف، وكما تعني «النفسية الإسلامية» التي 
تكيف تعاملها مع من حولها وما حولها وَفقًا لمنهج الإسلام، لا بد إذن 
أن نعمل على تربية الجيل المســلم الذي يحمل رســالة الإسلام: فكرة 
واضحة في رأسه، وعقيدة راسخة في قلبه، وعبادة خالصة لربه، وعملاً 
ي به نفسه، وينفع به غيره، ودعوة للناس إلى الخير، تواصيًا  صالحًا يزك

بالحق، وتواصيًا بالصبر.

وبهذا الجيل الصالح يعود الإسلام حقيقة إلى قيادة الحياة من جديد. 
ولا يُوجدِ هــذا الجيــلَ إلا التصميمُ علــى العودة إلى الإســلام (كل 
الإسلام)، والتخلي عن فكرة «الترقيع الجزئي»، الذي لا يجدي كثيرًا في 

الوصول إلى الهدف المنشود.

إن جُــل القيم والأفكار والأنظمــة والتقاليد التي تســود مجتمعاتنا 
اليوم، إنما هي وليدة الاستعمار الدخيل، الذي طارد بالقوة والحيلة القيمَ 

والأفكار والأنظمة والتقاليد الإسلامية الأصيلة.

ر مجتمعنا إلا بإحداث انقلاب فكري ونفســي شــامل،  ولا يتحــر
إحداث تغييرٍ جذري في أخلاقيــات المجتمع ومعنوياته كلها، تغيير يرد 
المجتمع إلى أصوله، وإلى حقيقة ذاته التي نسيها حين نسي االله وشرعه: 

HG ﴾ [الحشر: ١٩].  F  E  D ﴿

لا بد أن نأخذ الإسلام كله كما أنزله االله، وكما دعا إليه رسوله، وكما 
فهمه الصحابة ومن تبعهم بإحســان، وبذلك ننتفع حقا بثمراته المباركة 

في حياتنا كلها: الروحية والمادية، والفردية والاجتماعية.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢١٤ المحور  الثالث : 

إن العقيدة الإسلامية لها أثرها في إحسان العبادة، والعقيدة والعبادة 
لها أثرهما في تكوين الأخلاق، والأخلاق لها أثرها في حراسة التشريع، 
والتشريع له أثره في حماية الدولة ورُقيِها، والدولة لها دورها في الحفاظ 
على العقائد والعبادات والأخلاق والتشــريعات، فكل هذه الأمور يؤثر 
بعضها في بعض، ولا يستغني ببعضها عن بعض، فلا بد من العناية بها 

جميعًا إذا أردنا أن نقيم حياة متكاملة متوازنة كما أمر االله.
ر القرآن مــن التهاون في بعــض ما أنزل االله من  من أجل ذلك حذ

 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ فقال:  أحكام، 
د النكير على بني  [المائدة: ٤٩]. كما شد ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
إســرائيل الذين آمنوا ببعض أحكام كتابهم وكفروا ببعض، فقال تعالى: 

 R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H ﴿
 b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S

e ﴾ [البقرة: ٨٥].  d  c
وحين أراد جماعة من يهود أن يدخلوا في الإســلام، مشــترطين أن 
يبقوا على بعض مبادئهم وتقاليدهم الدينية المنســوخة، مثل تعظيم يوم 
الســبت وتحريم العمل فيه؛ أبى عليهم القرآن إلا أن يدخلوا في شرائع 
الإســلام جملة، ويأخذوا أحكامه كافة، وفي ذلك نــزل قوله تعالى من 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ البقــرة:  ســورة 
® ﴾ [البقرة: ٢٠٨](١).  ¬  «  ª  © ¨  §  ¦

٭ ٭ ٭
انظر كتابنا: شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان صـ ١٣٣ ـ ١٣٦، نشر مكتبة   (١)

وهبة، القاهرة، ط ٥، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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· الفصل الأول: تاريخ البحث الأخلاقي عند الغرب.
في  الغربية  والفلســفات  الأخلاقي  البحــث  الثاني:  الفصل   ·

العصر الحديث.
· الفصل الثالث: البحث الأخلاقي عند العرب قبل الإسلام.
· الفصل الرابع: البحث الأخلاقي عند العرب بعد الإسلام.

· الفصل الخامس: الأخلاق الدينية أو نظرية الوحي الإلهي.
ادس: مقياس الحكم الخلقي في الإسلام. الفصل الس ·

· الفصل السابع: مناقشة الأستاذ خالد محمد خالد (في أن 
الأخلاق المدنية أهدى من الأخلاق الدينية) في كتابه (هذا 

أو الطوفان)!

6H1/ الأ"لا�ا
6X�َّ0ا��ب ا
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٢١٧

ا(BC الأول

�9ر�� ا�1/ الأ"لا6H ��	 ا�Mب

ا�Mب:  	�� 6H1/ الأ"لا�ا

من أوائل الكتب التي عنيت بالبحث الأخلاقي في بلاد الغرب بعد 
النهضة: كتاب الأســتاذ أحمد أمين عن «الأخلاق»، وقد كتب فيه نظرة 
إجمالية في البحث الأخلاقي عند الغرب قبل عصرنا الحديث، قال فيها:

:8GG=��,ْ) ُّ,ا ��7ر 

«لعل أول باحث في الأخلاق بحثًا علميا اليونان، ولم يُعِر فلاســفة 
اليونان الأولون الأخلاق التفاتًا كبيرًا، بل كانت جُل أبحاثهم تدور حول 
الطبيعيات، حتى جاء السفسطائيون «٤٠٠ ـ ٤٥٠ ق. م» ـ ومعنى السفسطائي 
في اللغة اليونانية: الحكيــم ـ وهم طائفة من الفلاســفة، كانوا معلمين 
متفرقين في البلاد، مختلفين فيما بينهم في الآراء، ولكن يجمعهم غرض 
واحد، وهو إعداد شبان اليونان ليكونوا وطنيين صالحين أحرارًا، يعلمون 
ما يجب عليهم لوطنهم. وقد أداهم النظر فــي هذه الواجبات إلى النظر 
في أصول الأخلاق، واستتبع ذلك نقد بعض التقاليد القديمة، والتعاليم 
التي جرى عليها سلفهم، فأثار ذلك غضب «المحافظين»، وجاء أفلاطون 

ريهم. بعدُ، فعارضهم، وانتقد متأخ
يُتهمون بلعبهــم بالألفاظ لقلب الحقائق، حتى اشــتقوا من  وكانوا 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢١٨ المحور  الثالث : 

اسمهم «سفسطة»، وعَنُوا بها المغالطة في البحث والجدل. من أجل ذلك 
ه اسمهم، مع أنهم ربما كانوا أبعد معاصريهم نظرًا، وأشدهم اجتهادًا  شُو

في إيقاظ العقول وتحريرها من الأوهام.

��7ر �)�اط:

في  البحث  إلــى  ه  ــه هم فوج (٣٩٩ ـ ٤٦٩ ق. م)  وجــاء «ســقراط» 
الأخلاق، وفي علاقــة الناس بعضهــم ببعض، ولم يهتم بمــا اهتم به 
الفلاسفة قبله من البحث في منشــأ العالم وفي الأجرام السماوية، وكان 
ه النظرُ إلى ما يُبنى عليه  هذا قليل الفائدة، ويرى أن الواجب أن يُوج يعُد
في الحياة عمل، ولذلك قيل: إنه استنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض.
س علم الأخلاق؛ لأنه أول من حاول ـ بجد ـ أن  سقراط مؤس ويُعد
يبني معامــلات الناس على أســاس علمــي، وكان يــرى أن الأخلاق 
ســت على العلــم، حتى كان  ُوالمعامــلات لا تكون صحيحة إلا إذا أس

يذهب إلى أن «الفضيلة هي العلم».
ولم يُعرف عن ســقراط رأيه في الغاية الأخلاقية، وبعبارة أخرى في 
المقياس الذي تُقاس به الأعمال، فيحكم عليها بأنها خير أو شــر، حتى 
لقد قامت فرَِق متباينة مختلفة الرأي في الغاية، وكلها تنتسب إلى سقراط 

وتتخذه زعيمها.


��Gن وا)�ر���=�Gن:<ا

وعلى إثر ســقراط ظهرت المذاهــب الأخلاقيــة وتنوعت، وظلت 
 (Cynic) تي ظهرت بعده الكلبيونمتنوعة إلى يومنا هذا، وأهم الفرق ال

والقورينائيون (Cyrenics)، وكلهم من أتباع سقراط.
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أما الكلبيون فمؤسس مذهبهم أنتستنيس ـ عاش من (٣٧٠ ـ ٤٤٤ ق. م) 
هة عن الاحتياج، وخيــر الناس من تخلق  الآلهة منز ومن تعاليمهــم: أن
ل  ـل من حاجاته جهد الطاقة، وقنــع بالقليل، وتحم بأخلاق الآلهة، فقلـ
الآلام واستهان بها، واحتقر الغنى، وزهد في اللذائذ. ولم يعبؤوا بالفقر، 

وسوء رأي الناس فيهم، متى كانوا مستمسكين بالفضيلة.
ومن أشهر رجال هذا المذهب: ديو جنيس الكلبي (ت: ٣٢٣ ق. م)، 
وقد كان يعلم أصحابه أن يطرحوا التكلف الذي اقتضاه اصطلاح الناس 
وأوضاعهم، وكان يلبس الخشن من الثياب، ويأكل رديء الطعام، وينام 

على الأرض.
أما القُوريِنَائيون فزعيمهم أرسِطبس، ولد في قورينا ـ مدينة من مدن 
برقة في شــمال إفريقية ـ وكانوا على عكس الكلبييــن، يرون أن طلب 
اللذة والفرار من الألم هما الغاية الصحيحة الوحيدة للحياة، وأن العمل 

ا ينشأ عنه من الألم. ى فضيلة، إذا كان ينشأ عنه لذةٌ أكبر مم يسم
فبينا يرى الكلبيون السعادة في الفرار من اللذة وتقليلها جهد الطاقة، 

يرى القورينائيون السعادة في نيلها والإكثار منها.

أ-لا�Wن:

ثم جاء أفلاطون (٣٤٧ ـ ٤٢٧ ق. م)، وهو فيلسوف أثيني تتلمذ أيضًا 
لســقراط، وقد ألف كتبًا كثيــرة حُفظت لعهدنا هذا، كتبها على شــكل 
وآراؤه في الأخلاق  الجمهوريــة»،  «كتاب  محاورات، وأكثرها شــيوعًا 
منثورة في تلــك المحاورات ممزوجــة بأبحاثه الفلســفية، وكلامه في 

الأخلاق مبني على «نظرية المثل».
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٢٠ المحور  الثالث : 

وتوضيح ذلك: أنه كان يرى أن وراء هذا العالم المحســوس عالمًا 
آخر روحانيا، وأن لكُلّ موجود مُشَــخص مثالاً غير مشخص في العالم 
العقلي أو الروحاني. طبق ذلك على الأخــلاق فقال: إن بين هذه المُثُل 
مثالاً للخير، وهو معنى مطلق أزلي أبدي بالغ الكمال، وفهْم هذا المثال 
يحتاج إلى رياضة النفس وتهذيب العقل، ومن ثم لا يدرك الفضيلة في 

خير أشكالها إلا مَن كان فيلسوفًا.
وكان يرى أن في النفس قُوًى مختلفة، والفضيلة تنشأ من تعادل تلك 

القوى وخضوعها لحكم العقل.
وذهب إلى أن أصول الفضائل أربعة: الحكمة، والشــجاعة، والعفة، 
والعدل. وهي قوِام الأمم، كما أنها قوام الأفراد، ففي الأمم نرى الحكمة 
ة فضيلة الرعية، والعدل  ام، والشجاعة فضيلة الجنود، والعِف فضيلة الحُك
د لكُلّ إنســان عملَه، وتطلب منــه أن يعمل على  فضيلة الجميــع، تحد

أحسن وجه.
وكذلك الشــأن في الفرد: الحكمة هي الفضيلة الحاكمة للشــخص 
المدبرة له، والشجاعة: فضيلة بها يدفع الشرور، والعفة: بها يقاوم الميل 
إلى التغالي فــي اللذائذ، والعدل: الفضيلة الدافعــة للعمل بما يتفق مع 

مصلحة الناس.

:�G=� َّ��َا  &��أر��� و5	ر

ثم جاء أرســطو أو أرســطو طاليس (٣٢٢ ـ ٣٨٤ ق. م)، وهو تلميذ 
ائين (Peripatetics)؛ لأنه  ا يُسمى أتباعه بالمش س مذهبًا خاص أفلاطون، أس
كان يعلم وهو يمشي، أو لأنه كان يعلم في مَمَاشٍ مُظللة، وقد بحث في 
الأخلاق وألف فيها. وقد رأى أن الغاية الأخيرة التي يطلبها الإنسان من 

QaradawiBooks.com

                         222 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٢٢١ أخلاق ا�سلام

ا يذهب  أعماله هي «السعادة»، ولكن نظره إلى السعادة أوسع وأعلى مم
إليه المنفعيون في العصور الحديثة، وطريق نيل الســعادة عنده استعمال 

القوى العاقلة أحسن استعمال.
وأرســطو هو واضع نظرية الأوســاط، أي أن كل فضيلة وسط بين 
ر  رَف والبخل، والشجاعة وسط بين التهو رذيلتين؛ كالكرم وسط بين الس

والجبن. وسنوضح ذلك عند الكلام على الفضيلة.

وَا�GHن والأ�G)�ر��ن: ِّ�ا

الرواقيون والأبيقوريون: جاء هؤلاء فرقوا البحث في الأخلاق، وبنى 
الرواقيون (Stoics) مذهبهم على مذهب الكلبيين، وقد شــرحنا مذهبهم 
قبل، غير أنــا نقول هنا: إن المذهــب الرواقي اعتنقه كثير من فلاســفة 
اليونان والرومان، واشــتهر من أتباعه في صدر الدولة الرومانية ســنيكا 
(٦ ق. م ـ ٦٥ ب. م) وأبيكتيتــس (٦٠ ـ ١٤٠ ب. م) والإمبراطــور مرقــس 

أورليوس (١٢١ ـ ١٨٠ ب. م):
ــسُ  أما الأبيقوريون، فبنوا تعاليمهم على تعاليم القورينائيين، ومؤس
مذهبهم أبيقور (Epicurus) الذي ذكرنا قبل مذهبه، وقد تبعه في العصور 
ندي» (١٥٩٢ ـ ١٦٥٥م)، وفتح مدرسة في  الحديثة الفيلسوف الفرنسي «جَس
ج فيها موليير وكثير من مشهوري  فرنســا أحيا فيها تعاليم أبيقور، وتخر

الفرنسيين.

أور��:  6- �GXا�C�ا ا���Xر 

وفي أواخر القرن الثالث للميلاد، انتشرت النصرانية في أوربا، فغيرت 
الأفكار، ونشرت أصول الأخلاق التي وردت في التوراة، وعلمت الناس 
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أن االله مصدر الأخلاق، فهو الذي يضع لنا القواعد، نراعيها في معاملاتنا، 
، والخير كل الخير في إرضاء االله، وتنفيذ أوامره،  ن لنا الخيرَ من الشروتُبَي

وقد أقامت الأولياء والقديسين مقام الفلاسفة عند اليونان الوثنيين.
وافقت النصرانيــة في بعض تعاليمها فلاســفة اليونان، ولا ســيما 
ها، وإنما  الرواقيين، ولم تخالفهم كثيرًا في تقويم الأشــياء خيرها وشــر
أهم ما خالفتهم فيه النظر إلى الباعث النفسي على المعاملة، فعند فلاسفة 
اليونان كان الباعــث على عمل الخير المعرفــة: أو الحكمة مثلاً، وعند 

النصرانية إنما ينبعث عمل الخير عن حب االله والإيمان به.
كانت النصرانية تطلب من الإنســان أن يجتهد في تطهير نفسه فكرًا 
وعملاً، وتجعل للروح سلطانًا تاما على البدن وعلى الشهوات، ولذلك 
غلب على أتباعهــا الأولين احتقار البدن، واعتــزال العالم، والميْل إلى 

الزهد والتنسك والرهبانية.

:_���ا ا)�ون  الأ"لاق -6 

كانت الفلسفة ـ ومنها علم الأخلاق ـ مضطهدة في القرون الوسطى 
في أوربا، فقد كانت الكنيسة تحارب فلسفة اليونان والرومان، وتعارض 
في نشــر العلم والمدنية القديِمَيْن؛ لأنها اعتقدت أن الحقيقة قد وصلت 
إليها من الوحي المعصوم، فما أمَر به فخير، وما قال به فحق، فلا معنى 
بعدُ للبحث عن الحقيقة، وكان يُســمح بقدر محدود من الفلسفة لتأييد 
العقائد الدينية وتحديدها وتنظيمها، فكان بعض رجال الدين يبحث في 
فلسفة أفلاطون وأرســطو والرواقيين، لتأييد التعاليم المسيحية وتطبيقها 
على العقل، وما يعارض النصرانية منها كان يُنْبذ نبْذًا، وكان كثير من آباء 

الكنيسة فلاسفة بهذا المعنى.
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وفلاسفة الأخلاق الذين ظهروا في هذا العصر كانت فلسفتهم مزيجًا 
من تعاليم اليونان وتعاليم المســيحية، ومن أشــهرهم: أبيِلَرْد (فيلسوف 
إيطالي  (فيلســوف لاهوتي  أكويناس  وتوماس  ١٠٧٩ ـ ١١٤٢م)،  فرنســي 

١٢٢٦ ـ ١٣٧٤م).

:�0�	1ا ا��Cر  
` الأ"لاق -6 �

في النصف الأخير من القرن الخامس عشــر، ابتــدأت النهضة في 
أوروبا، وأخذ العلماء يُحيون فلســفة اليونان القديمــة، وابتدأ ذلك في 

إيطاليا، ثم عم أوروبا جميعها.
استيقظ العقل من ســباته، فأخذ يعرض كل شــيء للنقد والبحث، 
مها  ويرفع لواء حرية الفكر، وابتدأ ينظر إلى الأشــياء نظرًا جديدًا، ويقو

تقويمًا جديدًا.
ا عَرَضه للنقد والبحث: قضايا الأخلاق التي وضعها اليونان ومَن  ومم
بعدهم، فنقدها العلماء الحديثون، وتوســعوا في بحثها، مســتعينين بما 
استُكشــف من قضايا علوم أخرى، كعلوم النفس والاجتماع، ومالوا في 
بحثهم إلى الواقع والحقيقة لا الخيال، وراموا إظهار كل ما في الإنسان 

من قوى وملكات بالحياة العملية في هذا العالم.
وقد أنتج هذا النظر الجديد تغييرًا في قيمة الفضائل، فلم يعد لفضيلة 
الإحســان مثلاً تلك القيمة الكبرى التي كانت لها في القرون الوسطى، 
وصار لـ «العدل الاجتماعي» قيمة لم تكن له من قبل. واتجه النظر إلى 
ضرورة إصلاح ما يحيط بالشباب والمرأة والطفل من النظم الاجتماعية 
ـى يصلح الفرد. وكان للأبحــاث الجديدة فضل فــي تقرير الحقوق  حتـ

والواجبات، وإشعار الفرد بعظم مسؤوليته أمام المجتمع وأمام نفسه.
QaradawiBooks.com

                         225 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٢٤ المحور  الثالث : 

ويُعَد ديكارت الفيلســوف الفرنسي (١٥٩٦ ـ ١٦٥٠م) مؤسس الفلسفة 
الحديثة، فقد وضع للعلم والفلسفة مبادئ جديدة للسير عليها، أهمها:

(١) عدم التسليم بشيء ما لم يفحصه العقل ويتحقق من وجوده، فما 
كان مبنيا على الحدس والتخمين، وما كان منشؤه العرف فقط: يجب أن 

يرفض.
(٢) يجب أن نبتدئ عند البحث بأبسط الأشياء وأسهلها، ثم نتوصل 

بًا وأغمض فهمًا، حتى نصل إلى المقصود. منها إلى ما هو أكثر ترك

(٣) يجب ألا نحكم بصحة قضية حتى نتحقق منها بالامتحان.
وقد مال هو وأتباعه إلى مذهب الرواقيين واستحسنوا تعاليمهم، كما 
 جسندي وهوبز وأتباعهما مالوا إلى مذهب أبيقور ونشروا مذهبه، ثم أن
جاء شفتسبري وهتشسون فقالا بوجود حاسة غريزية عند الإنسان يدرك 
، كالحاســة التي يدرك بها الجميل والقبيح، واختلف  بها الخير من الشر

ة. العلماء الحديثون اختلافًا كبيرًا في شرح هذه الحاس
وقي القرن الماضي جاء بنتام (١٧٤٨ ـ ١٨٣٢م) وجون سْــتوَرْت مِيل 
لا مذهب أبيقور إلــى مذهب المنفعة، أعني أنهما  (١٨٠٦ ـ ١٨٧٣م) فحو
نقلا مذهب أبيقور من القول بالسعادة الشــخصية، إلى القول بالسعادة 
العامة. وانتشــر مذهبهما فــي أوروبا وكان لــه أثر كبير في التشــريع 

والسياسة.
وجاء جرين (١٨٣٦ ـ ١٨٨٢م) وهِربَرت سْبنِْسر (١٨٢٠ ـ ١٩٠٣م) فطبقا 

مذهب النشوء والارتقاء على الأخلاق كما رأيت.
ومن علماء الجرمان الذين كان لهم أثر كبير في الأخلاق في العصور 
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وكانْت  (١٧٧٠ ـ ١٨٣١م)،  وهيجـِـل  (١٦٣٢ ـ ١٦٧٧م)،  سْــبيُِنوزا  الحديثة 
(١٧٢٤ ـ ١٨٣١م).

كمْــت  وأوجسْــت  (١٧٩٢ ـ ١٨٦٧م)،  كــوزَن  الفرنســيين  ومــن 
(١٧٩٨ ـ ١٨٥٧م)، وليس يسع مختصرٌ كهذا ذكرَ آرائهم وبيان مذاهبهم.

وعلى الجملة فمــن عهد جون ســتورت ميل (١٨٧٣م)، وسبنســر 
(١٩٠٣م) إلى الآن يــكاد البحث الأخلاقي يكون مقصــورًا على إيضاح 
النظريات السابقة وبسطها، وبعبارة أخرى: لم تستكشف من ذلك العهد 
نظريات جديــدة، ولكن العلمــاء اجتهدوا في توســيعها وتطبيق الحياة 

العملية عليها(١)»(٢).

٭ ٭ ٭

 Sidgwick’s History of) :وكتاب ،(J. M. Robertson›s a short History of morals) :انظر كتاب  (١)
.(Eghics

انظر: الأخلاق لأحمد أمين صـ ١٣١ ـ ١٣٩، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، سنة ١٩٦٩م.  (٢)
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6X�َّ0ا(BC ا

/�	1
,(�ت ا�G��M -6 ا��C ا)ا�1/ الأ"لا6H وا

:	G7�9

ســنركز في بحثنا هذا عن الفلســفات الأخلاقية عند غير المسلمين 
على ما كتبه أســتاذ الفلســفة الكبير: الدكتور توفيق الطويل، في فصله 
الختامي من كتابه «فلسفة الأخلاق: نشــأتها وتطورها»، وقد لخص فيه 
تلخيصًا جيــدًا الفلســفة الخُلقية عنــد الغربيين بأبعادهــا واتجاهاتها، 
ما تقارب منها وما تباعد، وكان موضوعيــا ومحايدًا إلى حد كبير، وقد 
قال في بدايــة ذلك الفصل: «انصبتْ أبواب هــذا الكتاب وفصولُه على 
موضوع القيم العليا عبر تاريخ الفكر الفلســفي الطويل، وذلك إيضاحًا 
لأهــم أبعاده، وكشــفًا عــن المجهــول من زوايــاه، وقبــل أن نعرض 
الفلســفات  البشــرية ـ في  القيم من قيادة  ـ موجزين ـ لمناقشــة مكان 
المعاصرة بوجهٍ أخص ـ نقول: إن فلســفة الأخلاق لا تتناول بالدراســة 
ة  ر، وإرادة حرر ويتدب سلوك الإنســان، إلا متى كان صادرًا عن عقل يفك

تختار. وهما ـ مجتمعين ـ ركنَا المسؤولية الأخلاقية.
وليس من الطبيعي أن يُنكر باحث قُدرة الإنسان العاقل على التفكير، 
ية الإرادة عند الإنســان، والجَبْر  ولكن كثيرًا من الباحثين قد أنكروا حر
الكامل يتضمن إنكار القيم التي يمكن أن يدين بها الإنســان، والسلوك 
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الذي يصدر عن قهر أو إكراه: يخرج من نطاق فلسفة الأخلاق، هذا إلى 
أن الفعل الإنســاني بمعناه الأخلاقي، لا يكون كذلك إلا متى استهدف 

غايةً، وصدر عن إرادةٍ، وأمكن إخضاعه لحُكْم أخلاقي.
والباحثون من الطبيعيين يرون أن القيم جزئية نســبية متغيرة؛ لأنها 
لا تعني مجرد الاهتمام بفعل واستحســانه والميــل إليه، ونحو هذا من 
معانٍ توحي بأن القيم ذات طابع شــخصي ذاتي خِلْو من الموضوعية، 
وهي بهذا المعنى ـ من حق أو خير أو جمال ـ تطلب وسيلةً إلى تحقيق 

غاية أبعد.
أما المثاليون من فلاســفة الأخلاق، فهم ـ مع تسليمهم بهذه القيم 
الجزئية النســبية التي تدخل في دراســات العلوم الاجتماعية ـ يروْن أن 
وراء هذه القيم المتغيرة قيَِمًا إنسانية عُليا، تكون صفاتٍ عينية كامنة في 
طبائع الأفعال، لا يتوقف وجودها علــى ذات صاحبها، وبالتالي تكون 
ى الزمــان والمكان، وتطلب غايــة في ذاتها،  ــة مطلقة، تَتَخطثابتةً عام
ويلتقي على طريقها الناس في كل زمان ومكان، كما هو الشأن في طلب 
ـة والكرامة، والأمن والســلم والمحبة، وتوكيــد العدالة، وتوفير  الحريـ
المعرفة، وأسباب العيش الهنيء، ومنع الخوف والجوع والقلق والمرض.
ونقول الآن، ونحن في مســتهل مناقشــاتنا لمكان القيــم من قيادة 
البشــرية: إن استقراء التاريخ يشــهد بأن القيم ـ إنســانية عليا أو جزئية 
م في  نســبية ـ كان لها خطرها الملحوظ في توجيه حياة البشر، والتحك

مسيرة التاريخ.
وقد قَل من الباحثين المعاصرين مَن يستخف بالرأي الذي يعزو إلى 

الإيمان بالمُثل العليا أي تأثير في حياة البشر.
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فلنعرض الآن لموقف الفلسفات المعاصرة، إبان القرنين التاسع عشر 
والعشرين، من ذلك الرأي:

:�G,Qر��ا  6-

م في مســيرته قوانينُ  التاريخ تتحك كان دعاة الماركســية يــرون أن
موضوعية، لا تخضع لإرادة الأفراد ـ وهذه هي حتمية التاريخ عندهم ـ 

والعامل الحاسم في سير التاريخ هو العامل الاقتصادي.
وأما العوامل الروحية مِن فكِْرٍ وفلســفةٍ، وفــن وأدبٍ (نقول: ودين 
أيضًا)، فلا تعدو أن تكون نتيجةً سلبية لهذا العامل، وطريقة الإنتاج فيما 
د أوضاعَ المجتمع السياســية  تي تُحــديقول ماركــس (١٨٨٣م)، هي ال
التاريخية،  ـة  الماديـ العكس. وهذه هي  والفكرية والاجتماعية، وليــس 
م  ه تاريخ العالم، ويتحك ذي يُوجال وطبقًا لها جاهَرَ أتباعُ الماركسية بأن
في تطــوره؛ ليس الفكــر، وإنما هو الأحــوال الاقتصادية، التي تســود 
المجتمع ـ أي مجتمع ـ في أية مرحلة من مراحل حياته، فتُكيف تفكيرَ 
رهِم، وســائرَ أســاليب حياتهم، وعنها ينشأ  د أســاليبَ تطو أهلهِ، وتُحد
يه المثاليون وهمًا بـ «القيم العليا»، فإن هذه القيم لا تُرَد إلى االله،  ما يسم
، إن عالم العقل كله ينشــأ عن النظام  ولا ترجع إلى العقــل الإنســاني
الاقتصادي على النحو الذي أشــرنا إليه، ومن هنا بدأت القيم انعكاسًا 
للعلاقات الإنتاجية المتغيرة مكانًا وزمانًا، وسقط الرأي الذي يقول بأنها 
ب أوضاع الواقع،  تشــكل ســلوك الفرد، وتحدد اتجاه المجتمع، وتهذ
فإرادة الأفراد لا تقوى على تغيير مجرى التاريخ، على غير ما يظن هؤلاء 

الواهمون، فيما يرى الماركسيون.
وإذا كان علــم النفس ـ وخاصة في أخريات القرن التاســع عشــر، 
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ل  وأوائل القرن العشــرين ـ قد رأى أن الإرادة هي العامل النفساني الأو
والوحيد، الذي تعتمد عليه الدوافع والرغبات والأفعال بما يقترن بها من 
د أن الإرادة البشرية  ة، وأكماركس» قد رفض هذه النظري» انفعالات، فإن
ليســت شــيئًا آخر، ســوى ما تُمليه قوانين الطبيعة والمجتمع. فالإرادة 
ليســتْ مســتقلة عن المؤثرات والظروف الخارجية كما رأى المثاليون، 

ولكنها عند الماركسيين ثمرة المعرفة والتجربة والتربية.
وإذا كان «ماركس» قد هاجم واقع عصره، فقد جاء ذلك نتيجة قوانين 
يجري بمقتضاها التطــور التاريخي، وليس من المعقــول أن توجد قيم 
إنســانية مطلقة في مجتمع يقوم فيه صراع بين الطبقــات، وإنما يمكن 
ر وجودها حين تمتنع المِلْكية، ويزول اســتغلال الإنسان للإنسان،  تصو

وهو الأمل الذي تبشر به الشيوعية»(١).
رنا الدكتور الطويل على هذا، فيقول: «ما مِن شك في أن  ب مُفكويعق
أحدًا لا ينكر أثر الأحوال الاقتصادية في سير التاريخ، ولكن هناك عوامل 
أخرى لعلها تبدو أكبر أهميــة وأعظم تأثيرًا، وكلها تتمثل في الإنســان 
صانعِ التاريخ، بما نجم عن عقله مِن علم وفلســفة، وفن وأدب... وهو 
بفاعليته وإرادته قادرٌ على أن يغير كل شــيء، حتى الأحوال الاقتصادية 
نفسها، على نحو ما يقول أصحاب التفســير الروحي للتاريخ، والأدنى 
ــر ســير التاريــخ بتفاعل عوامله  إلى الصواب ـ على أي حال ـ أن يفس

الروحية والمادية على السواء.
وهذا بالإضافة إلى أن «ماركس» يستبعد تأثيرَ القيم في سير التاريخ، 

انظر: فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها للدكتور توفيق الطويل صـ ٤٧٨ ـ ٤٨٠، نشر دار النهضة   (١)
العربية، القاهرة، ط ٣.
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ط للمســتقبل، ويعيب مذاهبَ الفلسفة؛ لأنها عبر ماضيها  ومع ذاك يُخط
الطويل، كانت معنية بتفسير العالَم، مع أن مهمتها ينبغي أن تكون قائمة 
في العمل على تغييره، وبتغيير العالَم يتغير الناسُ أنفسُهم، ويستحدثون 
قوانين جديدة، تُهيمن على مجرَى التاريخ ـ فيما يقول ـ لكننا نلاحظ أن 

الإنسان هو الذي يصنع الفلسفة، وهو الذي يعيشها!
ومع أن «ماركس» أنكر إرادة الأفراد على النحو الذي أشرنا إليه، إلا 
أنه كان يطالب المؤمنين بفلسفته بالتمرد على أوضاع واقعهم الاجتماعي 
والديني، بل كان لا ينتظر النتيجة الحتمية للصراع بين الطبقات، فيناشد 
أتباعه فــي أي مجتمع بالثــورة؛ للتعجيل بنقل مجتمعهــم من مرحلة 

الرأسمالية إلى مرحلة الشيوعية، وكل هذا مع استبعاده إرادةَ الأفراد!
فإن قيل: إن هذه الثورة تتم بإرادة الجماعــات، قُلنا: إن الجماعات 
لا تتحــرك بغير قادة، وللقــادة إرادتهم في الســيطرة علــى الجماهير، 
وتوجيههم إلى حيث يريد هؤلاء القادة. على أن ماركسية القرْن العشرين 
قد تلافَت الكثير مــن أخطاء «ماركــس»، ومِن ذلك أنهــا وجدت في 
«ماوتسي تونج»، الذي يحكم رُبع سكان الكرة الأرضية (أي: في الصين 

وما حولها) ما يشهد بدور الإرادة الفردية في مسيرة التاريخ»(١).
ونقول: إننا نحن المسلمين، لا نُنكر دور الاقتصاد في التاريخ، ونرى 
م قتل الأولاد الصغار من أجل إملاقٍ  ر ذلك حينما يحر القرآن الكريم يقر

 ¶  µ  ´ (فقر) واقعِ، أو إملاقٍ متوقع، فقــال تعالى: ﴿ ³ 
 ON  M  L  K  J ﴿ .[الأنعام: ١٥١] ﴾ ¼  »  º  ¹¸

X ﴾ [الإسراء: ٣١].  W  V  U  T  SR  Q  P
فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها صـ ٤٨٠ ـ ٤٨١.  (١)
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ه الأول  ــه الوحيــد، أو الموج ه لا يعتبــر الاقتصاد هو الموجولكن
أســيرُ فكرِه وعقيدته، قبل أن يكون أسيرَ المادة  للحياة، فهَوَى الإنسانِ 
والاقتصاد، وإذا كان الماركســيون يقولون: غيرْ الاقتصــادَ، أو علاقاتِ 
الإنتاج: يتغيرِ التاريخُ. فإن الإسلام يقول: غيرْ نفسَك، أو غيرْ ما بنفسك 
ـ حســب التعبير القرآني ـ يتغيرِ التاريخُ. وفي هذا نقرأ قول االله تعالى: 

¦§ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿

:�,X�- 6- 8َGِّG�3ْ�ا  �),
- 6-

ر  ولم يَعْدَمْ عصرُ «ماركس» مَن يشبهُه في إنكار إرادة الأفراد، والتنك»
موا شخصية المجتمع  ة الفرنسية ضخة العليا، فأتباعُ الوضعيللقيم الإنساني
على حساب شــخصيات أفراده، الذين سُــلبوا في هذه الفلسفة حريتَهم 
ك  تي يُحرمَــى ال وإرادتَهــم، فكانوا بتعبير إميــل برييــه (١٩٥٢م)، كالد
المجتمعُ خيوطَها بأصابعِه! واستُبْعدت الوضعيةُ (الميتافيزيقا) من مجال 
البحــث، فاختفتِ القيم العليــا، وفقدتْ كل أهميتهــا، ولكن إمام هذه 
ط للمستقبل،  الفلســفة أوجســت كونت (١٨٥٧م)، كان برغم ذلك يُخَط
ل بإنقاذ فرنســا من الدمار، الذي أصابها من  ويجاهر بأن فلسفته ستتكف
جراء ثورتها الكبرى! وكان هذا هو الحال مع أكبر أتباعه إميل دور كايم 
(١٩١٧م)، زعيم المدرسة الاجتماعية الفرنســية، فقد أنشأ علمَ الاجتماع 
ر أن مِن  الوضعي المعاصر، وجعل الظاهرة الاجتماعيــة موضوعَه، وقر
أخص صفاتها أنها تنشأ خارج شــعور الفرد كحقيقة موضوعية، وتتميز 
بصفة القهْر والإلزام، بمعنى أنها تفرض نفسَها على الأفراد، فلا يملكون 
إلا طاعتهــا راضين أو كارهيــن! والقيــمُ الأخلاقية من نــوع الظواهر 
، تنشــأ آليًــا باجتماع الناس  الاجتماعية، فهي من صُنْع العقل الجمْعي
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بعضهم مع بعــض، ولا تكون إلا تعبيرًا عن رغبــات الأفراد في إرضاء 
المجتمعات التي ينتمــون إليها! ومع كل هــذا كان «دور كايم» يُجاهر 
بدوره بـأن علم الاجتماع الذي أنشأه، سيساعد فرنسا على التخلص من 
ــبْعين»! وهكــذا كان الوضعيون  ذي أصابها بعد «حرب السالتدهــور ال

طون للمستقبل، بهداية مِن قيِم دانوا لها بالولاء»(١). يُخط
ونحن نؤمن أن المجتمع له تأثير في ســلوك الأفــراد، ولهذا يعتبر 

القرآنُ الأموالَ ملكَ المجتمــع كله في النهاية، كما قال تعالى: ﴿ 9 
ولكنه  [النســاء: ٢٩].   ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :
مع هذا يضيف هذه الأموال إلى مالكيها، ويوجــب عليهم فيها الزكاة، 
م عليهم أنواعًا من التجارة، يأكلــون فيها الأموال بالباطل، ويقول  ويحر

h ﴾ [الحديد: ٧].  g  f  e  d ﴿ :للأغنياء
ويرى القرآنُ أن نفس الإنسان هي المسؤولُ الأول عن جرائم الإنسان 
وأعماله، كما في قتل ابن آدم الأولِ أخــاه، حيث لم يكن هناك مجتمع 
في ذلك الوقت، حتى إن الرجل قتل أخاه، ولم يعرف كيف يدفنه، حتى 
بعث االله غرابًا يبحــث في الأرض؛ ليريه كيف يدفــن أخاه، قال تعالى: 

« ﴾ [المائدة: ٣٠].  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿

ولنا مناقشات مع «كونت»، و«دور كايم»، لا يتسع لها المقام هنا.


��ا:�Xإ  6- 8GِّG�ْ)�ا  �),
- 6-

«ومن فلسفات ذلك العصر فلسفةُ النفعيين في إنجلترا، وكان أتباعها 
يين الذين قالوا بالجبر، فسلبوا الفردَ الكثير من حريته وإرادته،  من الحس

فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها صـ ٤٨١ ـ ٤٨٢.  (١)
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وكان مبدؤهــم الوحيد الذي دانوا بــه، هو مطالبة الفرد بــأن يأتي من 
الأفعال ما يحقق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس، واستبعدوا 
ما عدا هذا من قيمٍ إنســانية عُليا، ولكن فلسفتهم كانت شعبيةً، سيطرتْ 
على السياســة والأخــلاق، والتشــريع والآداب، والتربيــة وغيرها من 
مجالات الإصــلاح، وكان أكبر دُعاة هذا الإصلاح اجتماعيا وسياســيا: 
ر  بنتام (١٨٣٢م)، ومــل (١٨٧٣م)، وتلامذتُهما من النفعييــن، وبهذا قُد

ه مسيرةَ الحياة في انجلترا إبان ذلك العصر. لفلسفة النفعيين أن تُوج

:�G<��5الأ �G
��ا  �),
)ا  6-

اه  د إرادةَ الفرد، واستبعد ما سم بل كان من فلسفات ذلك العصر ما أك
العملية  الفلســفة  فــكان أصحاب  العُليا،  الإنســانية  بالقيــم  المثاليون 
(البراجماتية) من الأمريكان، يكرهون تبديد الفكر في نبْش الماضي، أو 
د، ومِن ثم يُطالبِون بالتسليم بقيمٍ  إضاعته في متاهات النظر العقلي المُجر

تحقق منافعَ عملية، وإن كان العقل يرفض التسليم بصوابها!
كان إمامُهــم وليم جيمس (١٩١٠م) يقول: إن الحــق أو الخير كورقة 
النقد الزائفة، تظل صالحةً للاســتعمال حتى ينكشف زَيْفها! وإمعانًا في 
ربط الفكر بالعمل، قال جون ديوي (١٩٥٢م): إن الأفكار لا قيمة لها، إلا 
إذا تحولت إلى أفعال تــؤدي إلى إعادة تنظيم العالــم الذي نعيش فيه، 

وتُسلمِ إلى إعادة بنائه... وشابه في هذا «ماركس»!
ر  مجالات الحياة الأمريكية، وقُد وشاعت هذه الروح العملية في كل
للقيمــة بمفهومها عنــد هــؤلاء البرجماتيين: أن تســيطر علــى الفكر 

الأمريكي، وتتحكم في مسيرته»(١).

فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها صـ ٤٨٢ ـ ٤٨٣.  (١)
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:8Gِّر����ا  �),
- 6-

بعد ذلك عــرض د. الطويل لفلســفة التطوريين فــي أوربا، وقال: 
«حسْبُنا منهم هربرت سبنســر (١٩٠٣م) في إنجلترا، ونيِتْشه (١٩٠٠م) في 
ـق ـ مع تفاوت بينهما ـ  ألمانيا، وكلاهما قــد اعتنق نظرية التطور، وطبـ
قانونَ التنازع من أجل البقاء، على الجانب الأخلاقي في حياة الإنسان، 
وكان معنى هذا أن يبقى من مبادئ الأخلاق ما يصمُد للتجربة، وينقرض 
منها ما لا يقوى علــى النضال، وكان أولهما يرى أن كمــال الحياة إنما 
يكون في تكيف الإنسان مع بيئته، وهذا التكيف ـ طبقًا لقانون التطور ـ 
ك بنِا نحو غاية قصوى، تقوم في  صل، فالتطور بطبيعته يتحرم مت في تقد
تحقيق الانســجام بين مطالب الفرد ومطالب المجموع، ولكن «سبنسر» 
ح برغم هذا بأن غاية الأخلاق القصوى تقوم في الإسهام «بتعجيل»  يصر
التطور الذي يحقق هذه الغاية! ولا شــك أن هذا يتطلب تدبيرًا، وإرادةً 
ذ هذا التدبيــرَ، وإذا كان للانتخاب الطبيعي أهميــة، فإن الانتخاب  تُنف
ى تحقيق غايةٍ مشعورٍ بها: هو أجل خطرًا، وأعظم  ذي يتوخالاصطناعي ال

شأنًا.
أما «نيتشه» الجريء الثائر، فقد غلا في تجسيم الإرادة الفردية، حتى 
قلَبَ جدولَ القيم التي تواضع عليها الديــنُ، وارتضاها الناسُ من قديم 
ة» مدارَ فلســفته، وانتهــى به تطبيق قانون  الزمان، وقد جعل «إرادةَ القو
عَة،  التطور على حياة الإنسان المُتَمَدْين إلى احتقار الرحمة والصبر والد
وتمجيد القســوة والظلم والقــوة وتوكيد الذات، وبذلك هــدَمَ التصور 
ط للمستقبل، ويستهدف إيجاد  ه مع ذلك كان يُخطالمألوف للقيم، ولكن
الإنســان الأعلى، أو «الســوبر مان»، لكنه لا يقنع بالانتخاب الطبيعي 
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وسيلةً إلى التسامي بالصفوة، تحقيقًا للإنسان الأعلى؛ لأن الطبيعة تقاوم 
الشذوذ، وتحابي المتوســطين من الناس، فتهبط بالممتازين، ولا ترتفع 

بالمتوسطين إلى مراتب الممتازين.

ومن هنا أوجب في تخطيطه للمستقبل الاهتمام بالإشراف على تربية 
النســل، وليس مجرد وســيلة  أداة لترقيــة  الــزواج  الأجيال، وجعــل 

للتناسل»(١).

ونقول هنا: إن التطوريين بالغوا في تقدير قوة المجتمع وأهميته، ولم 
يعتبروا لقوة الأفراد ـ وخصوصًا المتميزين منهم ـ أي أهمية، على عكس 
ما يرى الناس في واقع حياتهم، حتى إن واحدًا منهم يُعد بمائة، كما جاء 

اسُ كإبلٍ مائةٍ لا تجدُ فيها راحلة»(٢). في الحديث الصحيح: «الن

وقد نجدُِ واحدًا بألف، كما قال الشاعر:
كواحدٍ منهمــو  ألــفٌ  ــاسُ  عَنَا(٣)والن أمــر  إنْ  كالألــفِ  وواحدٌ 

ةٍ يُحيي أمةً. وقال الحكيم: فردٌ ذو هم
وقال الشاعر(٤):

ٍ بمستنْكر االله  عــلــى  واحد!لــيــس  فــي  العالــمَ  يجمــع  أن 

فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها صـ ٤٨٤ ـ ٤٨٥.  (١)
متفَق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٩٨)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٤٧)، عن ابن   (٢)

عمر.
البيت لأبي بكر بن دريــد الأزدي في مقصورته، كما في ديوانه صـ ١٤٠، دراســة وتحقيق   (٣)

عمر بن سالم، نشر مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ط ١، ٢٠١٢م.
هو أبو نواس، الشعر والشعراء لابن قتيبة (٨١٣/٢).  (٤)
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ا(�د��:  ��?�ا 
,(� أ'�1ب - 6-

بل كان من معاصري «ماركس» من غلا في إقرار دور الإرادة الفردية 
م في مســيرة مجتمعاتهم، فعكس  للأفراد في توجيه حياتهــم، والتحك
ه الوضعيــون وعلماء  ـذي أقر تومــاس كارلايــل (١٨٨١م) آيةَ الوضع الـ
الاجتماع من معاصريه، فإذا كانوا قد ســلموا بالقيــم الجزئية المتغيرة 
وحدهــا، وردوها إلــى المجتمع دون الأفــراد الذين ســلبوهم الإرادة 
والحرية، فقد جاهر «كارلايل» بأن الفرد «البطل» هو الذي يســير تاريخَ 
أمته، ويتحكم فــي توجيهه، ومَن أراد أن يعرف تاريخ أمة، فحســبُه أن 
نها نماذجَ  محاضراتٍ، ضم يعرف تاريخ أبطالها! وأبان عن رأيه في ست

ر تاريخها(١). ته، وطومنهم أم لأبطال قادَ كل
وجرى في هذا التيار نفسِــه أصحابُ المذهــب التاريخي في القرن 
د معنى التاريخ، وبالتالي قاوموا  ذي يُحدالفردَ هو ال دوا أن العشرين، فأك

مع أتباعهم طغيان المجتمع على حرية الأفراد»(٢).
م في كتابه النبي محمدًا  ذي قدتوماس كارلايل» هو ال» ونقول هنا: إن
»، وتكلم بكلام جيد عن  رسول الإســلام باعتباره «البطل في صورةِ نبي
م شيئًا للناس، فمَن  الكاذب لا يستطيع أن يقد محمد وصدقه، وقال: إن

نُشرتْ محاضراته في كتاب تحت عنوان: الأبطال وعبادة البطولة، أبان في أولاها عن دور   (١)
الآلهة في توجيه حياة الوثنيين، وفي ثانيتها عن دور النبي (نبينا محمد ژ ) في مسيرة الأمة 
الإسلامية، وكان البطل في ثالثتها شاعرًا (وانني وشكسبير)، وفي رابعتها كان كاهنًا (مارتن 
لوثر، وتوكس)، وفي خامستها أديبًا (جونســن، وجان جاك روسو، وبرينز)، وفي سادستها 
هوا أمُمهم،  ملكًا (أوليفر كرومويــل، ونابليون)، هذه نماذج لقادة، رأى المؤلــفُ أنهم وج

وسيطروا على مسيرة تاريخها.
انظر: فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها صـ ٤٨٥.  (٢)
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م على  ه إذا بنى شــيئًا، فمآلــه أن يتهداء ـ فإنــاء ـ وليس ببنه بنزعم أن
، وبنى دينًا وأمةً، لم يستطع  ه نبيرؤوس أصحابه، ولكن محمدًا زعم أن

أحدٌ هدمهما.

وهكذا نرى أن فلســفات ذلك العصر ـ حتى ما استبعد منها إرادة 
الفرد، وأنكــر بالتالي دور القيــم العليا في حياة النــاس ـ كانت كلها 
ط لمستقبل، ولا يكون التخطيط قط بغير هدفٍ، ولا تكون مسيرة  تخط
الإنســان إلى تحقيق الهدف إلا محكومةً بقيم تُتخذ للهداية والإرشاد، 
بهذا تبدو إرادة التغيير والتطوير عند الإنسان مهتدية بمبدأ إنساني يدين 

له بالولاء.

بل نقول مــع د. الطويل: «إن جمهرة الباحثيــن عبر تاريخ الفكر قد 
دوا أثر الإنسان في تهذيب حياته، وتطوير مجتمعه، ولولا هذا لانتفَى  أك
مًا أن  صوره؛ إذ إن هذا يفترِض مقد ربية والإصلاح في كلغ الت ما يســو

للإرادة دورها في التحكم في حياة الأفراد، وتوجيه سَيْر التاريخ.

:8Gد��V�ا 
,(�ت - 6-

فأما الفلســفات الوجودية في عصرنا، فإن في موقفها طرافةً وغرابة، 
فهم ـ فيما قلنا من قبل ـ يرفضون إخضاع الفرد للحتمية الاجتماعية، أو 
الموضوعية العلمية، ويهتمون بحريــة الفرد إلى حد التوحيد بينها وبين 
وجوده! وفي ضوء هذا استبعدوا القيم التي تفرضها على الإنسان سلطةٌ 
مــا؛ لأن اختياره لموقف فــي حياته دون موقف آخر لا يكون مســبوقًا 
، ولا تحديدٍ لغاية، ولا معرفــةٍ ببواعث، وهذه هي الحرية  بتدبير عقلي

الإنسانية.
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وفي ضوء هذا أسقط الوجوديون القيمَ المتعارفَ عليها من حسابهم، 
ســيان منهما ما فرضه العُرف الاجتماعي، أو أمــلاه المعتقدُ الديني، أو 
أوجبته سلطة سياسية... ومثل هؤلاء الوجوديين ينكرون القيم الإنسانية 

العُليا، فينتفي بالتالي دورُها في توجيه الحياة.
والرأي عندنا: أن حياة البشــر لا تســتقيم بغير مبدأ أسمى يدين له 

الإنسان بالولاء»(١).
وأقول: إن قــول الوجوديين إنما يمثل نوعًا من غلو البشــر بعضهم 
على بعض، فكل واحد يُمسك بناحية من نواحي الأفراد أو المجتمعات، 
ع أو الشــذوذ ويركز عليها، وينســى  فيها قــدر من الانحــراف أو التنط
ما يقابلها، وما هو أشــد منها، ولا يحــاول أن يجمع بيــن المتقابلَِيْن، 
ويقابل بين المتعارضين، ويأخذ من هــذه لتلك، ومن تلك لهذه، وهذا 

 /  .  - يحتاج إلى عِلم إلهٍ، وإلى حِكمــة إله، وإلى تدبير إله: ﴿ , 
2 ﴾ [الملك: ١٤].  1  0

:&��GXو lQ8 �5رG�

الفلســفي قد حير فلاسفةَ الأخلاق،  عبر تاريخ الفكر  القيمِ  عُ  وتنو»
فأي هذه القيــم تكون له الصدارة في توجيه الحيــاة؟ أيها يصلح لقيادة 
البشرية في عصرنا الراهن؟ فمِن ذلك أن «جون ماكمري»، أستاذ فلسفة 
الأخلاق بجامعة «إدنبره» قد ألقى في الإذاعة سلســلة أحاديث عن «بُناة 
الروح الجديد»، واختتمها بعقد مقارنة طريفة بين «ماركس» و«نيتشــه» 
ــيْر وراء «نيتشــه»، أو  قائلاً: إن على العالم في عصرنا هذا أن يختار الس

فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها صـ ٤٨٦.  (١)
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وراء «ماركس»، كان أولهما يصدر في فلسفته عن مبدأ ارستقراطي يتطلع 
فيه إلــى قَصْرِ الحيــاةِ الكريمة علــى الصفوة من بني الإنســان ـ وهم 
«السوبرمانات» ـ دون جمهرة الناس، ويصدر ثانيهما في فلسفته عن مبدأ 
شــعبي يتطلع فيه إلى توفير الحياة الكريمة للشعب، لجميع الناس من 
غير اســتثناء، ولكن «هـ. ج. وود» قد أشــار إلى هذه المقارنة في ختام 
كتابه عن الصواب والخطأ في الشيوعية، وقال معلقًا: إن كليْهما (ماركس 
ونيتشه) قد رفض المســيحية، وأنكر تعاليمها عن وعي وعمد، وبالتالي 
لا يصلح أحدهما لقيادة البشــرية، إن قيادة البشرية ـ في رأي المؤلف ـ 

ينبغي أن توكل إلى المسيحية».
يعقب الدكتور الطويل على هذا الكلام قائلاً: «ويبدو لنا أن المؤلف 
لو كان مسلمًا مخلصًا لدينه، لأوجبَ أن توكل قيادة البشر إلى الإسلام، 
ن يؤمن  ولو كان من أتباع أفلاطون لرد القيادة إلى الفلاسفة، ولو كان مم
بالعلم لرد القيادة إلى التكنولوجيا! هي وجهات نظر مختلفة متباينة على 

أي حال»(١).
ونقول: نحن إنما نرد البشرَ إلى الإسلام، وإلى أخلاقيته الإسلامية، 
الأخلاقية الشاملة، التي لا تدع جانبًا في الحياة، صغُر أو كبُر، إلا دخلتْ 
فيه، وفرضتْ فيه وصيةً تناســبه، وهي الأخلاقية المتوازنة، التي ربطتْ 
بين الــروح والمادة، وبين الدين والدنيا، وبيــن الفرد والمجتمع، وبين 
فيها  التــي ترتبط  الواقعية والمثالية،  الحق والواجب، وهي الأخلاقيــة 
المثالية بالواقعية، والمصلحة بالحــق والخير، والعمل لخير الفرد بخير 

المجتمع، وكذلك لخير المجتمع بخير الفرد.

فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها صـ ٤٨٧.  (١)
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:�GHوا��8G أر��� و��GX& وا

 تي ينبغي أن تحتلومن أطرف دلالات الخلاف فــي تصور القيم ال»
مكان الصدارة من حياة البشر: ما كان بين «أحسن الناس» عند «أرسطو»، 
و«الإنســان الأعلى» عند «نيتشه» من وشــائج رحم وقُربى! وكيف كان 
كلاهما في كثير من أبعاده على تعارض مع الحكيم الرواقي، الذي كان 
إرهاصًا بالقديس المسيحي! فأحسن الناس عند أرسطو يتصف بالكبرياء 
والاعتزاز بالنفس، حتى ليرفض الهرب من مواجهة الخطر الجسيم، بل 
يُقدمِ عند الضرورة على التضحية بنفسه، اعتقادًا منه بأن الحياة في بعض 
م للناس المنافع، ويستحيي أن  الظروف تهون، وهو ـ لفرط كبريائه ـ يُقد
يتلقاها منهم، يمد العونَ إلى غيره، ولا يلتمس مــن غيره عَوْنًا، يتعالى 
ى الصراحــة في إعلان كراهيته أو  على أهل المكانة المرموقة... ويتوخ
محبته للناس؛ لأن إخفاء المشاعر الحقيقية من شِيَم الجبناء... ولا يبلغ 

هذه المكانة إلا الملوك وأبناء الطبقة الارستقراطية!
أما «نيتشه» فيرى أن أخص ما يميز الإنســان الأعلى «السوبر مان»: 
هو إرادة القوة، وإرادة القتال، وحب السيطرة، ومِن أخلاق العبيد كانت 
ا دعت  عة، والصبر والحِلم، والســلام والطاعة، وغيرها مم الرحمة والد
إليه المســيحية، وتبناه القساوســة؛ حفاظًا على نفوذهم عند الجماهير، 
وْا لمقاومة  ذين عانوا الظلم الفــادح، دون أن يتصدح به اليهود الوتســل
ســادتهم من الرومان... وكان «نيتشه» يشارك أرســطو في الاستخفاف 
بالضعف والعجز، والاســتهانة بالكثْرة الغالبة، وإكبار القِلة من أصحاب 
ة والكبرياء، والسخرية من المساواة بين  الســيطرة والنفوذ، وتمجيد القو
الناس... وإن كان «نيتشه» قد سار في الطريق حتى نهايته، فبدا الإنسانُ 

الأعلى عنده طاغيةً جبارًا، تحكُم حياتَه شريعةُ الغابة.
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وعلى غير هذا كان الحكيم الرواقي، والقديس المســيحي، كان من 
عة والتواضع... وتمجيد المســاواة بين  صفاتهما المَسْــكَنَة، والد أخص
الرقيق والسادة، وجعل الفضيلة ميسورة لكليهما؛ لأنهما جميعًا أبناء االله! 
وكانت الرواقية أســبق من المســيحية في التنديد بالاسترقاق، وتحريم 

عقوبة الإعدام.
ومع الاعتراف بإمكان تأثر أرسطو بحياته في بلاط الإسكندر الأكبر، 
الرواقية  العســكرية الألمانية في وطنه، وتأثر  وح  بالر «نيتشه»  وإعجاب 
الذي عاشوا فيه ـ مع الاعتراف بهذا،  وح «الهيلنيستية» روح العصر  بالر
ما من شــك في أن كلا مِن هــؤلاء كان عظيم التأثير فــي خلفائه، كان 
أرسطو في العالم المسيحي ـ بعد أن وفق القديس «توما الإكويني ١٢٧٤م» 
بين مذهبه وبين العقيدة المســيحية ـ شــبهَ معصومٍ مــن الخطأ! وكان 
أرسطو في العالم الإسلامي: المعلمَ الأول، وقد كان كتاب «ابن مسكويه 
٤٢١هـ ـ ١٠٣٠م» وهو أكمل دراسة علمية في الأخلاق ـ منقولاً في أكثره 
عن أرســطو! وكان تأثير الرواقية في مفكري المسيحية والإسلام بالغًا، 

فمفكرو المسيحية اعتبروا الفلسفة الرواقية مدخلاً للمسيحية!
الصفا»،  العالم الإســلامي عند «إخوان  تأثيرهم الأخلاقي في  وبدأ 

وبعض المتكلمين، وصوفية الإسلام بوجه خاص!
ة والقتــال والبطش  وأما «نيتشــه» فقــد قيل: إن دعوتــه إلى القــو
غات الحرب العالميــة الأولى! وهكذا كان  عَفاء... كانت من مســو بالض

ب على مجرى الأحداث العالمية. تي رسمها هؤلاء أثرها الغلاللقيم ال
وكان هذا هو حال القيم على الصعيــد الدولي في عصرنا الحاضر، 
فشــاركت الأمم وأفراد الناس في طلب الأمن والسلم والمحبة، وإقرار 
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الحرية والكرامة، وتوكيد العدالة، وتوفير أسباب المعرفة ووسائل العيش 
.. ومنع الخوف والقلق، والجــوع والجهل والمرض، وغير ذلك  الرخي
ا حرصت علــى توكيده، أو دعت إلى محاربته قيــمٌ عُليا يلتقي على  مم
طريقها الناس، أفرادًا وجماعاتٍ وأممًا، في كل زمان ومكان. تشهد بذلك 
عصبة الأمم (في أبريل عام ١٩١٩م)، وميثــاق الأمم المتحدة (منذ يونيو 
من عام ١٩٤٥م)، وإذا كانت الأولى قد فشلتْ، فإن هيئة الأمم قد بدأت 
تكون أكثــر جدية في العمل على تحقيق حاضر أفضل، ومســتقبل أكثر 

وضاءة وإشراقًا»(١).

hG(�9 ��م:

ونعلق هنا على هذه الفلســفات البشــرية المتقلبة والمتنازعة، التي 
لا تتفق على شــيء في بلد أو في عصر، إلا جاء مَــن يعارضه في البلد 
نفسه، أو في بلد آخر، أو في العصر نفســه، أو في عصر آخر، معارضةَ 
للنقيض، ونحن نقرأ اليــوم رد بعضهم على  الضد للضد، أو النقيــضِ 
بعض، وكيف يغفل أحدُهم عن أشــياء يراها خصمُه في غاية الوضوح! 
وكيف يقيم نظريته أو مذهبه على هذه الحيثيات! وهو ما جعل شــيخنا 
الفلسفة  الفلسفة وشيخ الأزهر يقول:  الدكتور عبد الحليم محمود أستاذ 
لا رأي لها(٢). لأنك تجد فيها الرأي وضده، والشيء ونقيضه، وكل رأى 
يحاول هدم الرأي الآخر. ولا يســعُنا ونحن ندرس ونبحث، ونكتشف 
ونقارن ونعلق، إلا أن نقول: هذا هو شــأن الإنسان، مهما يُؤْتَ من علم 

فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها صـ ٤٨٧ ـ ٤٩٠.  (١)
مقال: (الفلسفة) للشيخ عبد الحليم محمود، مجلة البحوث، العدد الخامس، من المحرم إلى   (٢)

 ـ، (١٤١/٥). جمادى الآخرة لسنة ١٤٠٠ه
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وفكر وفلسفة، فسيظل بشــرًا، تحكمه البشــرية بما فيها من قصور في 
ـة في العلم  الفكــر والإدراك، وضعف فــي الإرادة والقدرة، ومحدوديـ
والمعرفة، فقد ولد بغير إرادته، ومات بغير إرادته، وكثير من أمور حياته 

 É ﴿ :ى الخطير فيها ـ يتم بغير إرادته. وصدق االله العظيم حين قالـ حت
Î ﴾ [الإسراء: ٨٥].  Í  Ì  Ë  Ê

:��9�"

د أن الخلاف بين الفلاســفة في  وفي ختام هذا الفصل نريد أن نؤك»
شــأن القيم الأخلاقية، إنما كان في تفســيرها وتحليلها، ومنهج بحثها 
لدراسة مضمونها، وبعد هذا الخلاف يلتقي جميع فلاسفة الأخلاق فوق 
أرض واحدة، وتحت راية واحدة، تقديرًا للقيم الأخلاقية، واستغراقًا في 
إكبارها، حتى الذين ظن البعــضُ خطأً أنهم يمثلون النزعة «اللاأخلاقية» 
في فلسفة الأخلاق، كانوا في الحقيقة يهدمون قيَِمًا بدتْ لهم هزيلةً بالية، 

عسى أن تأخذ مكانَها قيمٌ أصح وأسلم.
هذه هــي أهم الفلســفات المعاصــرة إبان القرنين التاســع عشــر 
والعشــرين، في موقفها من دور القيم الأخلاقية فــي توجيه الحياة، مع 
استثناء فلســفات شغلت نفســها بتحليل الألفاظ لمعرفة معانيها بالدقة، 
كفلسفة «التحليل»، و«الوضعية المنطقية»، التي جاهرت بأن القيم ليست 
إلا مجرد تعبير عن الانفعالات! وأما عن المثالية الألمانية ـ وقد تحولت 
بعد غزوها للفكــر البريطاني ـ إلى مثالية مُحدثة، فإن ما أســلفناه عنها 

د دورها في بناء الحياة ومسيرة التاريخ معًا. يؤك
وبعدُ فما أصدق أن يقال: إن الإنســان هو الكائن الأخلاقي الوحيد؛ 
لأنه ـ من بين ســائر الكائنات ـ هو وحده الذي يمكن أن يضِيقَ بواقعه، 
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ا واعيًا إلى ما ينبغي أن تكون عليه حياته، وهو وحده الذي  ع جادويتطل
يخطط لمســتقبله، وبذلك كان من الحق أن يقال: إن الإنسان لا يكون 
أعلى يدين له بالولاء»(١)  إنسانًا ـ مميزًا عن ســائر الكائنات ـ بغير مَثَلٍ 

اهـ.
ونحن نقول باسم الإسلام الذي أكرمنا االله به، وأتم به النعمة علينا، 

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ تعالى:  فقال 
U ﴾ [المائدة: ٣].  T

باســم هذا الإســلام، ومن مصادره الأولى: القرآن الكريم، والسنة 
النبوية الصحيحة، نقول: إن الإنســان هو الكائن الحــيّ الذي وهبه االله 
العقل والإرادة، ومنحه البصيرة والمعرفة، ورزقه الفطرة السليمة، وبعث 
إليه الرسولَ، وأنزل معه الكتاب والميزان، ليقوم الناس بالقسط، ويعرف 
الناس الحق والخير، وكان على الإنسان أن يتدبر ما جاء به الكتاب، وما 
بُعث به الرســول، من آيات بينات، فيها هدى ونــور، وفيها من قواطع 
العقائد، وحقائق العبادات، وأنواع المعاملات، وروائع الشرائع، ومكارم 
الأخلاق، ما تطمئن به الأنفس، وتقتنع به العقول، وتنشرح به الصدور، 
وتســكن إليه القلوب، وما يجمع الناس على الحــق الخالص، والخير 
 ، بالناس، والمنفعــة الغالبة لهم، وما اختلط فيه نافع وضار النافع، والبر

 º  ¹¸  ¶  µ كانت العبرة للأغلب، كما قال تعالى: ﴿ ´ 
[البقــرة: ٢١٩].   ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
وجاء عن الرســول ژ حديثه الذي يقول: «لا ضــرر ولا ضرار»(٢). وقد 

انظر: فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها صـ ٤٩٠ ـ ٤٩١.  (١)
جوه: حسن. وابن ماجه في الأحكام (٢٣٨١)، عن ابن عباس،  رواه أحمد (٢٨٦٥)، وقال مخر  (٢)
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حه عدد من العلماء، ولكن المهــم أن معناه مقطوع به؛ لأنه مأخوذ  صح
 ¹  ¸  ¶  μ ﴿ :من الآيات الصريحة في القرآن، كما قال تعالى
Â ﴾ [البقرة: ٢٨٢].   Á  À  ¿ ½ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. ﴿ ¾   ¼  »  º

* ﴾ [الطلاق: ٦].  )  (  ' ﴿
مع ما في هذا الكتاب من التيسير والتخفيف على الناس، رحمة من 

 «  ª  ©  ¨ االله بهم، وإرادة كل خير لهم، كما قال تعالى: ﴿ § 
 W  V  U  T  S  R ﴿ [البقــرة: ١٨٥].   ﴾ ̄  ®  ¬
 ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

7 ﴾ [النساء: ٢٨].  6  5  43  2  1  0 [المائدة: ٦]. ﴿ / 

٭ ٭ ٭

والدارقطني في البيوع (٧٧/٣)، عن أبي سعيد الخدري، وقال النووي في الأربعين (الحديث 
الثاني والثلاثون): حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا، ورواه مالك 
في الموطأ مرســلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ژ فأسقط أبا سعيد، وله طرق 
يقوي بعضها بعضًا. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرحه للحديث: وقال أبو 
عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أســنده الدارقطني من وجــوه، ومجموعها يقوي الحديث 
ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي 
يدور الفقه عليها يشــعر بكونه غير ضعيف، واالله أعلم. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر 
حه إمامنا (أي الشافعي) في حرملة. وقال ابن رجب في جامع العلوم  المنير (٤٣٨/٢): وصح
والحكم (٢١٠/٢): وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث فقال: قال النبي ژ : «لا ضرر ولا 

ضرار».
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/�َّ0ا(BC ا

ا�1/ الأ"لا6H ��	 ا��ب B�H الإ�لام

:�َّG
>��ا ا��ب -6  أ"لاق 

لم يكــن للعرب في عصــر الجاهلية مباحث في علــم الأخلاق أو 
فلسفتها، شأنها في ذلك شــأن العلوم وألوان الثقافة الأخرى، وهو شأن 

كل الأمم في حال بداوتها.

:�G(
" �),

�G لا -�� B=�n-

وإنما كان لهم جملــة أخلاق عملية، ومجموعــة فضائل أصيلة، 
ح بها سادتهم،  ى بها شــعراؤهم، ويتمديوصي بها حكماؤهم، ويتغن
كما تقرأ ذلك في مِثْل حِكَمِ أكثم بن صيفي، ووصية زهير بن جناب 
الكلبي لبنيه، وأشعار زهير بن أبي سلمـى، وعنترة العبسـي، وحاتـم 
الطائـــي، والنابغـــة الذبيانـي، وأصحــاب المعلقات والســموءل، 

وغيرهم.
من هذه الحكم: مَن ســلك الجَدَد(١) أمِنَ العثــار. آفة الرأي الهوى. 

سوء الظن عصمة. اترك الشر يتركك.

الجدد هو الأرض الغليظة، وقيل المستوية. انظر: تاج العروس مادة (ج. د. د).  (١)
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٢٤٧ أخلاق ا�سلام

ومن شعر الحكمة قولُ امرک القيس(١):
العِـصِــيإذا مــا لــم يكــنْ إبــلٌ فمِعْزى تـهــا  ِجل قـــرونَ   كأن
وسَــمْنًا أقطًِــا  بيتُنــا  وحسْــبُك مــن غنًى شِــبَع وريِفيُمــلأُ 

فَيْل العامري في الفخر(٢): وقول عامر بن الط
ٍ دِ عامر ــي وإن كنتُ ابنَ ســيموكبِوإن وفارسَها المشهورَ في كل
دَتْني عامرٌ عــن وراثةٍ أبِفمــا ســو ولا   بجَد أســمو  أن  االلهُ  أبى 
وأتقى حِمَاهــا  أحمــي  بمَنْكَبيولكنني  رماها  مــنْ  وأرمي  أذاها 

وقول زُهَيْر في معلقته(٣):
ِوكائنْ ترى من صامتٍ لك مُعْجبٍِ م كل الت فــي  نقصُــه  أو  زيادتـُـه 
فؤادُه نصِْفٌ، ونصِْفٌ  الفتى  ِلسانُ  م والد حْمِ  الل فلم يبقَ إلا صــورةُ 

وقوله(٤):
بفَضْلهِ فيبخلْ  فضلٍ  ذا  يَكُ  ِومَن  وَيُذْمَم عنــه  يُسْــتَغْنَ  قومه  على 
بسَلاَحِهِ حَوْضِه  عن  يذُدْ  لم  ِومن  يُظلم اسَ  الن مْ، ومنْ لا يظلمِ  يُهَد

ها، فكأنها تحــض الناس على أن  ة وغلوف الجاهلي وهنا نجد تطــر
يَظلموا حتى لا يُظلموا، والظلمُ قبيحٌ على كل حال.

انظر: البرهان في وجوه البيان لابن وهب الكاتب صـ ١٤٩، تحقيق د. حفني محمد شرف،   (١)
نشــر مكتبة الشــباب، القاهــرة، ١٣٨٩هـ ـ ١٩٦٩م. وديــوان امرئ القيــس صـ ١٩٥، عناية 

عبد الرحمن المصطاوي، نشر دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
العقد الفريد لابن عبد ربه (١٤٩/٢)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤هـ.  (٢)

انظر: ديوانه صـ ١١٢، شرح علي حسن فاعور، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٨٨م.  (٣)
المصدر السابق صـ ١١٠، ١١١.  (٤)
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مَوْءل(١): ومن ذلك أيضًا قول الس
جَمِيــلُإذا المرءُ لم يدنسْ من اللؤمِ عرِْضُه يَرْتَديِــه  رداءٍ   فــكل

ولكن هذه الحِكَم والوصايا والأشــعار لا تبلغ أن تكون ثمرة تفكير 
فلتاتُ  هْرَســتاني ـ  الش مة  العلا فلســفي أخلاقي، وإنما هي ـ كما يقول 

بْع، وخَطَراتُ الفِكْر(٢). الط
توارث العرب هذه الفضائل خلفًا عن سلف، واعتُبروا بها من أفضل 
الأمم في عصر الجاهليــة، وأنقاها معدنًا، وأقربها إلى ســلامة الفطرة، 
وأبعدها عن كثير من الدنايا والرذائل التي غرقت فيها أمم الحضارة إلى 

الأذقان حينذاك.
ولعل هذه الفضائل والخصائص النفســية من الأسباب التي اقتضت 
أن تجعل الحكمة الإلهية منهم خاتم الرســل، المبعوث إلى البشر كافة، 
الرسول وخلفاءه،  الخالدة، وأن تجعلهم أصحاب هذا  العامة  بالرســالة 
وحماة هذه الرســالة، وحامليها إلى العالمين، ومُبلغيها إلى كافة الأمم 

Ç ﴾ [الأنعام: ١٢٤].  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :والشعوب كما قال تعالى

ا��ب:  B=�n- 85 ذج��X

١ ـ الجود والكرم:
ا لم يُعرف  ذي بلغوا فيه حدأشــهر فضائل العرب: الجود والكرم، ال
وه من دلائل الشــرف وأصالة  حوا به، وعد ة من الأمم، وقد تمدلدى أم

المعدن، ومن لوازم السيادة على القبيلة، والزعامة في القوم.

انظر ديوانه صـ ٦٧ صنعة نفطويه، تحقيق د. واضح الصمد، نشر دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٩٩٦م.  (١)
الملل والنحل (١١٨/٢)، نشر مؤسسة الحلبي.  (٢)
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٢٤٩ أخلاق ا�سلام

يقول حاتــم الطائــي الذي ضُــرِبَ به المثــلُ في الكــرمِ والجودِ 
خاء(١): والس

وما كنتُ ـ لولا ما تقولونَ ـ سيدَايقولون لي: أهلكتَ مالَكَ، فاقتصِدْ
 وتزداد قيمة الكرم، وترتفع منزلة الكريم، إذا أجدبت الأرض، وقل
الماء والطعام، وتَبَــارى الكرماء في تقديم ما يملكونــه، ولو كانوا في 
حاجة إليــه، كما حكي عن حاتــم: أنه حين أجدب قومه، ذَبَح فرســه، 

ودعاهم فأكلوا وشبعوا، وما ذاق لحمًا.
ويتجلى خلق الكرم لدى العرب في قرَِى مَن ينزل بهم من الضيوف، 
من أي قبيلة كانوا، ومن أي موضع جــاؤوا. وكان لهذه الفضيلة خطرها 
ة حاجة المجتمع البدوي البسيط إليها، لكثرة الترحال من  وأهميتها، لشد
مكان إلى مكان، من صحارَى ليس فيها قُــرى ولا منازل للراحة. وكان 
لكرماء العرب في ذلك القِدْح المُعَلى، فكانوا يوقدون النيران في الليل 
ـ فوق الهضاب والتلال ـ ليهتــدي بضوئها الغرباء، ويــأووا إلى مبيت 

وطعام. يقول أحدهم(٢) لغلام له:
قُــری ليــل  الليــلَ   فــإن صریأوقــدْ  ريــحُ  غــلامُ  يــا  والريــحُ 
المعتری ــبــصِــرَهــا  يُ أن   لــعــل! حری فأنــت  ضيفًــا  جلبــتْ  إن 

٢ ـ الشجاعة:
ومن فضائل العرب: الشــجاعة، فهي قرينة الكرم وصِنوه، هو جود 
بالمــال، وهي جود بالنفــس في الدفاع عــن القبيلة ومقاتلــة أعدائها، 

ديوانه صـ ١٨، شرح أحمد رشاد، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣، ٢٠٠٢م.  (١)
هو حاتم الطائي، انظر: العقد الفريد (٢٤٢/١).  (٢)
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وكلتاهما من أخلاق الســيادة، التي يفخرون بهــا، ويعيرون من اتصف 
بضدها.

مَوْءل(١): يقول الس
أنَْفِهِ حَتْــفَ  دٌ  سَــي ا  ِمن مات  ا حيــث كان قتيلُوما  (٢) من ولا طُــل
نفوسُنا باتِ(٣)  الظ  بَات تسيلُتسيلُ على حد الظ وليســت على غيرِ 

ة والأنََفة وغيرها: ٣ ـ العز
ة والأنََفة وإباء الضيم، يتمثل ذلك في قول  ومن فضائل العرب: العز

شاعرهم:
ــةٍ ِبذل الحيــاةِ  مــاءَ  تَســقني  بل فاسقِني بالعز كأسَ الحنظلِ(٤)لا 

٤ ـ المروءة:
ومن هذه الفضائــل: النجدة وحماية المســتجير، والوفَــاء بالعهد، 
ونحوها من الخصال التي تدخل في معنى (المروءة)، أي الأخلاق التي 
بها يكون الإنســان امرأً حقا، وهي مفهوم جامع لــكُلّ أخلاق الرجولة 

والإنسانية.
وكانوا يسمون المســتجير جارًا، لأنه ينزل بجوار بيوتهم، ويعاملونه 

كواحدٍ منهم، ويؤمنون خوفه بالمُهَج والأرواح.

ديوانه صـ ٧٢، ٧٣.  (١)
أي أهدر دمه، فلم يُثأر له. انظر: لسان العرب (ط. ل. ل).  (٢)

جمع ظُبَة، وظبة السيف وظبة السهم: طرفه. انظر: الصحاح (ظ. ب. و).  (٣)
البيت لعنترة بن شداد، كما في شرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي صـ ١٣٥، تقديم وفهرسة   (٤)

مجيد طراد، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٩٩٢م.
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يقول شاعرهم:
أنَهُمُو المَحْلِ  فــي  مهِم  تكر الجارُ(١)ومنِْ  أنه  الجارُ فيهــم  لا يعلمُ 

ة: ٥ ـ العف
ة عن  ة، ســواء كانت عف تي تُمــدَح بها العرب: العفومن الفضائل ال

الأموال أم عن الأعراض.
ة عن العِرْض(٢): يقول عنترة في العف

حَـليِلهِا عنِْـدَ   الـحي فتـاةَ  فإذا غــزا في الجيشِ لا أغشــاهاأغشى 
مَـأوَْاهاوأغض طرفي إن بدتْ لي جارتي يـــواريَ جـارتــي  حتى 
ة عن المال(٣): ويقول في العف
ِ مالكِ ابنةَ  يا  الخيلَ  ســألتِ   تَعْلَمِي!هلا لــم  بما  جاهلةً  إن كنتِ 
أنني الوقيعــةَ  شَــهَدَ  أغشى الوغى وأعف عندَ المَغْنَمِ!يُخْبرِْك من 

:�َّG
>��ا  �79��X �G(
آ-�ت ُ"

وبجوار هذه الفضائل الطيبة، نجد بعض الرذائل التي كان لها رواج 
وانتشــار في المجتمع الجاهلي، مثل شــرب الخمر التــي أوُلعوا بها، 
ووضعوا لها نحو مائة اســم أو أكثر في لغتهم، مثل: الراح، والصهباء، 
ــلافة، بنت العنب، بنت الكَرْم، وغيرها. وكان لهــا باعة وحانات  والس

عندهم.

البيت ليزيد بن حمان الســكوني. انظر: شرح ديوان الحماســة للتبريزي (١٠٨/١)، نشر دار   (١)
القلم، بيروت. والمحل: الجدب وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلأ.

شرح ديوان عنترة للتبريزي صـ ٢٠٨.  (٢)
المصدر السابق ١٧١، ١٧٢.  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٥٢ المحور  الثالث : 

رون: كان الرجل في  ذي قال فيه المفسومثلها: الميســر (القمار)، ال
الجاهلية يقامر على أهله وماله، فيقعد حزينًا ينظر إلى ماله في يد غيره، 

فكانت تورث بينهم عداوة وبغضاء.
وكذلــك أكل الربا، الذي اســتفحل بينهم، ووصــل إلى الأضعاف 
 امتد جوه فــي أول الأمر، ثم ذين رواليهود هم ال المضاعفة، ويبــدو أن

لهيبُه في كل مكان.
ة  الآفات الخلقية وأعمقها في حياتهــم كانت العصبي أشــد على أن
للقبيلة بالحق أو بالباطل، والغضب لها ولأفرادها ظالمين أو مظلومين، 
واتباع ما تنهجه القبيلة من غي ورشاد. حينما قالوا: انصر أخاك ظالمًا أو 

مظلومًا! أي: انصره على كل حال ولو كان ظالمًا.
نرى ذلك واضحًا في قول المُهَلْهِل بن رَبيِعة(١):

أنْشِــروا لــي كُلَيْبًــا يــا لَبَكْــرٍ أيــنَ أيــنَ الفِــرَارُ؟يــا لَبَكْــرٍ 
ويقول شاعر آخر(٢):

أخِينَــا بكــرٍ  علــى  أخََانَــاوأحيانًــا   إلا نَجـِـدْ  لــم  مــا  إذا 
ويقول ثالث(٣):

غَوَتْ إن  ــةَ  ِغَزي من  إلا  أنا  أرَْشُد؟ِوهل  ةُ  ِغَزي تَرْشُــدْ  وإن  غَوَيْتُ 

العقد الفريــد (٧٦/٦)، وانظر ديوان المهلهل صـ ٣٥، شــرح وتقديم طــلال حرب، الدار   (١)
العالمية.

من شعر القطامي، انظر: الكامل في اللغة والأدب للمبرد (٥٥/١)، تحقيق محمد أبو الفضل   (٢)
إبراهيم، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٣، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

من شعر دريد بن الصمة، انظر: الشعر والشعراء (٧٣٨/٢). وانظر ديوان دريد صـ ٦٢، تحقيق   (٣)
د. عمر عبد الرسول، نشر دار المعارف، رقم (٥٩) من سلسلة ذخائر العرب.
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٢٥٣ أخلاق ا�سلام

وقول عمرو بن كُلْثوم في معلقته الشهيرة:
ـا عن البـــر حتى ضـــاق  ســفينَاملأنــا  نملــؤُه  البحــرُ  ونحــن 
المــاءَ صفوًا إن وردْنا  ويشــربُ غيرُنــا كَــدَرًا وطينَــاونشــربُ 
ظُلـِمْنــا ومــا  ظالميـــنَ  ظـالمِينَــا!بغـــاةً  ســنبـدأُ  ـــا  ولكن
فطَِـامًــا لنــا  الرضيــعُ  بلــغَ  ســاجدِيِنَا(١)!إذا  الجبابــرُ  لــه   تَخِر

:�G���ا 4H�5 الإ�لام 85 الأ"لاق 

أكرم االله العرب بالإسلام، وبعث فيهم رسولاً منهم، يتلو عليهم آياته 
يهم ويعلمهــم الكتاب والحكمــة، فحمل على رذائــل الجاهلية،  ويزك
وآفاتهــا، وعمل جاهــدًا ـ بالتوجيــه والتربية والتشــريع ـ على تظهير 

المجتمع من أوحالها، وغرس فضائل جديدة مكانها.
بها  هم الإســلام عليها، بعــد أن هذ أما فضائلهــم القديمة، فقد أقر
أفُقها، وربطها بأهدافٍ كبرى، وبواعث أخرى، غير  ــع  وأصلحها، ووس
بواعثهم الجاهلية، كما أدخل فــي حياتهم فضائل جديدة كانوا لا يلقون 

ونها رذائل. ما كانوا يعدلها بالاً، ورب
وهذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل لا يتسع له المقام هنا، وحسبنا أن 
نُلقي قليلاً مــن الضوء علــى النقاط الأساســية التي يتبيــن منها قيمة 

الإصلاح الخلقي الذي جاء به الإسلام.
١ ـ كان الباعث على الفضائل ـ في العصر الجاهلي في غالب الأمر، 
إن لــم نقل في كل الأحــوال ـ هو اتقاء الــذم، وابتغاء الثناء، وحُسْــن 

انظر شرح القصائد العشــر للتبريزي صـ ٢٤٥ ـ ٢٤٩، تصحيح وتدقيق وتعليق إدارة الطباعة   (١)
المنيرية، ١٣٥٢هـ.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٥٤ المحور  الثالث : 

الأحدوثة والذكر، والحفاظ على الحسَــب والمجــد، وهذا واضح في 
أقوالهم وأشعارهم، يقول حاتم الطائي(١):

لئيــمُلقد كنتُ أختارُ القِرَى طاويَ الحَشا يُقــالَ:  أن  محافظــةً مــن 
فلما جاء الإسلام اســتحدث باعثًا آخر لكُلّ الأعمال والفضائل هو 

ابتغاء رضوان االله تعالى، وحُسْن مثوبته في دار الخلود.
لهذا لم يعتد بالإنفاق والجود، ولا بالشجاعة والقتال، إلا إذا كانا في 

 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ سبيل االله، قال تعالى: ﴿ ² 
 È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

Î ﴾ [البقرة: ٢٦٤].  Í  Ì  Ë  Ê  É
كْر، والرجل يقاتل  م عن الرجل يقاتل للذولما سئل الرســول المُعل
ليُرَى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم: أيهم في ســبيل االله؟ قال: «مَن قاتلَ 

لتكونَ كلمةُ االله هي العليا؛ فهو في سبيلِ االله»(٢).
٢ ـ لم يكن للعربــي في الجاهلية أهداف كبــرى للحياة، كان هدفه 
ــمْعة في القبيلة، وبعد الإسلام أصبح  ة، والسيدور حول اللذة الشخصي
للعربي مثلٌ أعلى، وأهداف كبرى، القيام بخلافة االله في الأرض، وهداية 
الخلق إلــى الحق، ودعوة البشــرية إلــى الخير، يتجلى هــذا في قول 
ربعي بن عامر ƒ لرســتم قائــد الفرس: نحن قــوم ابتعثنا االله لنخرج 
نْيا إلى سَعَتها،  اس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، ومن ضيق الدالن

ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام(٣).

شرح ديوان الحماسة للفارسي (٣١٧/٣)، تحقيق د. محمد عثمان علي، نشر دار الأوزاعي،   (١)
بيروت، ط ١. وانظر: ديوانه صـ ٤٧.

سبق تخريجه صـ ١٥٧.  (٢)
رواه الطبري في تاريخه (٥٢٠/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧هـ.  (٣)
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٢٥٥ أخلاق ا�سلام

ــعت  تي آمن بها العربي: أن وس٣ ـ كان من نتائج الدعوة الجديدة ال
أفُُقُ حياته، ودائرة وجوده، فلم يَعُدْ محور حياته القبيلة، بل الأمة حاملة 
الرسالة الجديدة، ولم يعد ولاؤه لقبيلته بل لأمته، ولا فخره بالقبيلة بل 

بالدعوة، أصبح نشيده:
ِ(١)أبَـِـي الإســلامُ لا أبَ لي سِــوَاهُ تَمِيم أو  بقَيْــسٍ  افْتَخَــرُوا  إَذَا 

كان التنادي قبل الإسلام بـ «يا بني فلان»، وبعد الإسلام بـ ﴿ ² 
.﴾ ́  ³

أصبح العربي بالإسلام إنســانًا عالميا، يؤمن برابطة العقيدة، وأخُوة 
الإيمان، ومساواة البشر، ووجوب العدل بين الناس جميعًا، لا يمنعه من 

 =  <  ;  :  9 ذلك حب لقريــب، ولا بغض لعــدو: ﴿ 8 
¹ ﴾ [النســاء: ٥٨].   ¸  ¶  µ  ´  ³ < ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. ﴿ ² 
 ﴾ ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿

[المائدة: ٨].

تعُِيــنَ قومَك على  وســئل رســول االله ژ : ما العصبية؟ فقال: «أنْ 
ة، يغضبُ لعَصَبة، أو يدعو  ي ِلْم»(٢). وقال !: «مَنْ قاتلَ تحتَ رايةٍ عم الظ

ة»(٣). إلى عَصَبة، أو ينصر عَصَبة، فقُتلِ، فقِتْلة جاهلي
٤ ـ أدخل الإســلام في حياة العربي فضائل جديــدة كان يجهلها أو 
يحتقرها، من ذلك: العمل والاحتراف لكسب العيش، ولو كان عن طريق 

الاحتطاب.

قول نهار بن توسعة اليشكري، انظر: الكامل في اللغة والأدب (١٣٣/٣).  (١)
جوه: حديث حسن. وأبو داود في الأدب (٥١١٩)، وابن ماجه  رواه أحمد (١٦٩٨٩)، وقال مخر  (٢)

في الفتن (٣٩٤٩)، عن واثلة بن الأسقع.
رواه مسلم في الإمارة (١٨٤٨)، عن أبي هُرَيْرة.  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٥٦ المحور  الثالث : 

 قال !: «ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكلَ من عمل يده، وإن
نبي االله داودَ ‰  كان يأكلُ من عَمَلِ يَــدهِ»(١). كان حدادًا يصنع الدروع 

 ¯  ®  ¬  «  ª للمحاربين، كما قال تعالى: ﴿ © 
° ﴾ [الأنبياء: ٨٠].

ل، فــإن االله نظيفٌ يُحــب النظافة،  ومنها: العنايــة بالنظافة والتجم
وجميــل يحب الجمــال. ولهذا جعل الطهارة من الشــروط الأساســية 
للصلاة. والطهارة تعني: نظافة الثوب والبــدن والمكان. وتعني الطهارة 
من الأحداث بالوضوء والغسل، والطهارة من الأخباث وهي النجاسات، 

هُور شطرُ الإيمان»(٢). أي: نصفه. وجاء في الحديث الصحيح: «الط
باع  ة، وات التقليــد والتبعي ومن ذلك: وجوب النظر والتفكــر، وترك 
البرهان والعلم، لا الظن والخرصُ، فإن الظن لا يُغْنيِ من الحق شــيئًا، 
 ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³ ﴿

 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 [سبأ: ٤٦]. ﴿ / 

 I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;
V ﴾ [الأنعام: ١٤٨].  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J
الجماعة  المعروف، واحترام  التعاون والنظام والطاعة في  ومن ذلك: 

 Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿ القرآن:  يقول  الحق،  على  ما دامت 
È ﴾ [المائدة: ٢].  Ç  Æ

رواه البخاري فــي البيــوع (٢٠٧٢)، وابن ماجه في التجــارات (٢١٣٨)، عــن المقدام بن   (١)
معديكرب.

رواه مســلم في الطهارة (٢٢٣)، وأحمد (٢٢٩٠٢)، والترْمِذي في الدعوات (٣٥١٧)، عن أبي   (٢)
مالك الأشعري.
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٢٥٧ أخلاق ا�سلام

في معارك الفتح الإســلامي في عهد عمــر ƒ ، رأى قائد الفرس 
ة منتظمة، خلف إمام واحد،  المسلمين العرب يصلون في صفوف متراص
يكبر فيكبرون، ويركع فيركعون، ويسجد فسيجدون. فقال في غيظ: أكََل 

عمرُ كبدي، إذ علم هؤلاء مكارم الأخلاق(١)!
وجهل هذا الفارسي أن الذي علمهم وعلم عمر ƒ معهم، إنما هو 

الإسلام ورسول الإسلام.
٥ ـ وضع الإسلام أمام العربي نموذجًا نظريا كاملاً لمكارم الأخلاق، 
يتمثل في القرآن الكريم، ونموذجًا عمليا بشريا لهذه المكارم، يتمثل في 
ــدت فيه أخلاق القرآن، كما قالت زوجته  ذي تجسالرســول الكريم، ال

 %  $  #  " عائشــة # : كان خلقه القــرآن(٢). وقال تعالــى: ﴿ ! 
& ﴾ [الممتحنة: ٦].

التي أخذها الرســول من القرآن، واقتبسها  وبهذه الأخلاق الرفيعة، 
الصحابة من الرســول، واقتبسها المســلمون الأوائل من الصحابة، إلى 
جوار العقيدة الصادقة المؤثرة المحولة: فتح العرب المسلمون الممالك، 
نْيا بالدين، وقادوا الخَلْق بالحق، وأقاموا الموازين القسط بين  وسادوا الد
الناس، وكانوا ـ كما قال المُنْصِفون من الأجانب ـ أعدَل وأرحم فاتح في 
التاريخ. وقامت في الأرض أعظم دولة تجمع بين الروح والمادة، وبين 

قي الحضاري والسمو الأخلاقي. العلم والإيمان، وبين الر

٭ ٭ ٭

تاريخ الطبري (٥٣٣/٣).  (١)
سبق تخريجه صـ ٢٥.  (٢)
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ا(CـB ا�ا��

ا�1/ الأ"لا6H ��	 ا��ب ��	 الإ�لام

وْلة الإســلامية، وأصبحت  الد ت الأمة الإســلامية، ومعها  استقر
الســماء في الأرض، وللوسطية  ، والمُمثلة لعدل  الإلهي النورِ  حاملةَ 
الإسلامية الإيجابية بين إفراط البشر وتفريطهم، بما عندها من كلمات 
االله، وميراث النبوات جميعًا، يهيمنُ عليهــا كتابٌ لا يأتيه الباطل من 
ة  ته على المحجترك أم ة نبيبين يديه، ولا من خلفه، هو القرآن، وسُن
البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، هي سنة محمد !، 
التي جمعت سنن الرسل السابقين، واقتبست أفضل ما فيها من هديٍ 
وأسوة يصلح للناس كافة، بعد أن فقدت البشرية قبل الإسلام بقرون 
لها على رســله المُصْطفَيْن مــن قبل، ولكن لم  تي نزكلمات االله» ال»
ف كلمها عن  هــا كانت لأزمنة محــدودة، فحُريضمن االله حفظها؛ لأن
مواضعــه، جزئيا وكليا، ولفظيــا ومعنويا، وهذا ما أثبتته الدراســات 
العلمية، التي قــام بها علماء مســتقلون من أهــل الديانات الثلاث: 

اليهودية والنصرانية والإسلام.
وحول هذين المصدرين المعصومين: الكتاب والسنة، قامت دراسات 
شــتى، تناولت العقائد والعبادات والتشــريع، أو الإيمان والعمل، كما 
تناولت الخلق والسلوك، وغيرهما من الدراسات في المصادر والأصول، 

د من المعارف المتنوعة، من اللغة والأدب والتاريخ والعلوم. وما تجد
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فالجانبُ الأخلاقي يبدو متَغَلْغلاً في كل فروع المعرفة الإســلامية، 
ن له الشــروح الموجزة  يؤكده القــرآن الكريم، والحديث النبوي، وتمك
والموســعة، والوصايا والمواعظ والآداب العامة، وتتغنى به الأشــعارُ، 
وتمتدحه القصــص والأمثال والآداب، ولا يخلو مــن الحديث عن هذا 
ث، ولا فقيهٌ ولا أصولي، ولا متكلم ولا صوفي،  رٌ ولا محد الجانب مفس
، ولا واعــظ ولا أديب، وتحدثــت بذلك الكتب  خ ولا مرب ولا مــؤر

لات. والرسائل والوصايا والأشعار، من الموجزات والمطو
وقد بدأ أئمة الإسلام منذ القرن الثاني للهجرة يؤلفون كتبًا مستقلة، 
اح شيخ  تعنى بالخلق والسلوك، وذلك مثل كتاب «الزهد» لوَكيِع بن الجر
الإمام أحمد (ت: ١٩٧هـ)، و«الزهد والرقائق» للإمام عبد االله بن المبارك 
(ت: ١٨١هـ)، و«الزهد» للإمام أحمد بن حنبل (٢٤١هـ)، وكتاب «الأدب 
المفرد» للإمام البخــاري (٢٥٦هـ) وغيرها من كتب أئمة الحديث، وإنما 
كان «الزهد» هو العنوان الأشــهر لهــذه المؤلفات؛ لأن هــذا النوع من 
نْيا والرغبة في  ى فيه عنصر «الزهد» فــي الدالســلوك أول ما ظهر: تجل

الآخرة أكثر من غيره، وإن اشتملت الكتب على جوانب أخرى.
وكانت هذه الكتب تشتمل على ما ورد في الكتاب والسنة، وما جاء 
عن علمــاء الصحابة والتابعين لهم بإحســان، ومَن بعدهــم، من أقوال 

أخلاقية، ومواقف سلوكية مُثْلى، لها وزنها واعتبارها.

:&���
�6 -6 درا�� الأ"لاق و�ا  /1�ا  �َّ"\9

أما البحث العلمي أو الفكري في مجال الأخلاق، فلم يظهر إلا في 
عصر متأخر نســبيا عن تلك البحوث، وإن بدت منه شرارات ونُتَف في 

هذه الكتب الأولى.
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وسر ذلك: أن الإســلام قد وضع أمامهم الغاية، وأنار لهم الطريق، 
ووضع في أيديهم المقياس الذي لا يجور ولا يخطئ، وهو أوامر الشرع 
ونواهيه، ووصاياه وتوجيهاته، مع استعمال النظر والاجتهاد بشروطه فيما 

لا نص فيه، واستفتاء الضمير أو القلب فيما يشتبه على الإنسان.
لهذا لم يشــعروا بالحاجة إلى البحث في مصدر الإلزام، أو مقياس 
الحُكْم الخلقي، أو أساس الخير والشر، أو الحسن والسيئ، أو غير ذلك 
ا تُعنى به الفلســفة الخُلُقية. فقد حل هذه العُقَد إيمانهم باالله ورسوله،  مم

نة. واستنادهم إلى القرآن والس
وعندما اختلطت الثقافة الإســلامية بغيرها مــن الثقافات الأجنبية، 
نتيجة للترجمة من اليونانية والفارسية والهندية وغيرها، ونتيجة لاحتكاك 
المســلمين بغيرهم من الطوائف الدينية الأخرى المقيمة معهم في كَنَف 
«دار الإســلام»، ظهرت اتجاهــات ونزعات فكرية شــتى، تختلف هذه 
الاتجاهات باختلاف المصدر الأجنبي الذي اقتبست منه، وبمقدار فهمها 
للإسلام، واستمدادها منه، وإن كان الجميع ـ بلا ريب ـ قد تأثروا تأثرًا 

واضحًا بالثقافة الإسلامية.
يمثل هذه الاتجاهــات الجديدة: أربعة اتجاهــات أخلاقية: الاتجاه 
لَفي،  ي السن جاه القرآني السوفي، والات ي الصــن جاه السالفلســفي، والات

وبعض الاتجاهات الإسلامية الأخرى.
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يتجلى هذا الاتجاه عند المفكرين الكبار الذين اشــتغلوا بالفلسفة، 
ائيين أتباع أرســطو، بشعبها المختلفة من رياضية  وخصوصًا فلسفة المش
وكونية وميتافيزيقية وغيرها، وعرفوا بـ «فلاسفة الإسلام». أو بتعبير آخر: 
ــائية الإســلامية»، وإن اختلطت بالفلســفة الأفلاطونية  المدرسة المش»

الحديثة، التي ضمتها إلى فلسفة أرسطو.
وقد غلبت على بحوثهم ـ بصفة عامة ـ نزعة التوفيق بين ما أعجبوا 
به من فلسفة لكبار رجال اليونان، أمثال: سقراط وأفلاطون، وخصوصًا: 

أرسطو وأفلوطين، وما آمنوا به من صدق دين الإسلام.
ولكن كانت مشــكلتهم الأولى: أنهم يعتبرون الفلسفة وما جاءت به 
هي الأصل، وأن الإســلام بمنزلة الفرع، فإذا وافــق الفرع الأصل، فبها 
لوا الفرع (الإســلام)،  ونعمت، وإذا خالف الفرع الأصل، حاولوا أن يؤَو

وإن كان في حقيقته لا يقبل التأويل.
وكان فيما درســه هؤلاء في محيط الفلسفة، آراء فلاسفة اليونان في 
ا حفزهم علــى أن يبحثوا هم فيها أيضًــا، وَفْقًا لتفكيرهم  الأخلاق، مم
ومنهجهم الخــاص، ومعظمهم جاء بحثهم في الأخــلاق تبعًا، في أثناء 

عرضهم لمذهبهم الفلسفي العام.

:`> ،�G5لا�ا���=�G الإ  ��ا�	ر وأ�7O أ�لام 

١ ـ أبو نصر الفارابي (ت: ٣٣٩هـ): الملقــب بـ «المعلم الثاني» إذ 
اعتبروا «أرســطو» هو «المعلم الأول» ومؤلف كتاب «المدينة الفاضلة» 
وغيره من الكتب والرســائل الفلسفية. تأثر بأرســطو كما تأثر بسقراط، 
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وهو من أنصار مذهــب الســعادة، باعتبارها غاية للفلســفة الأخلاقية، 
ا يتطلع إليه الناس من  وليست المنفعة ولا اللذة ولا القوة، ولا غيرها مم

نْيا وزينتها. متع الد

فالســعادة هي الخير الذي يُطلب لذاته، وليست وسيلة لشيء آخر، 
وليس وراءها شيء يمكن أن يناله الإنسان أعظم منها، والسعادة عنده: أن 
ر النفس من قيود المادة وأغلالها، فتصير «عقلاً كاملاً». وســبيلها  تتحر

إلى ذلك: المعرفة الفلسفية، والتخلق بالأخلاق الحسنة.

الرئيس»،  بـ «الشيخ  المعروف  أبو علي بن سينا: (ت: ٤٢٨هـ)،  ـ   ٢
وأشهر الفلاسفة والأطباء الإســلاميين، مؤلف «الإشارات والتنبيهات»، 
الفلسفية والطبية،  الكتب والوســائل  و«النجاة»، و«القانون» وغيرها من 
وهي التي اشــتهرت بين رجال الفلســفة وطلابها في العالم الإسلامي، 
وهي التي دار حولها الجدل بين الموافقين والمعارضين، وهو أشهر من 

كل مَن جاؤوا بعده.

وآراؤه في «الأخلاق» لا تخرج عن آراء أستاذه الفارابي في السعادة 
والفضيلة.

٣ ـ ابن مســكويه: أبو علي أحمد بن محمد، المولود في (٣٢٠هـ)، 
والمتوفى ســنة (٤٢١هـ)، وهو أشهر الفلاسفة الإســلاميين، الذين عُنوا 
ة، وكتب فيها كتبًا مســتقلة، وعلى رأسها  بدراســة الأخلاق عناية خاص
المشهور: «تهذيب الأخلاق»، وهو دراسة علمية عميقة للأخلاق،  كتابه 
حاول أن يوفق فيها بين تعاليم أفلاطون وأرسطو وجالينوس من ناحية، 
وبينها وبين الشــريعة الإســلامية من ناحية أخرى، وإن أخفق في هذه 
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المحاولة في أكثر الأحيان، ولكنه بعث في كل ما اقتبسه روحًا إسلامية 
لا تخفى.

ومذهبه في الســعادة والفضيلة لا يخرج كثيرًا عــن مذهب الفارابي 
وابــن ســينا و«العقليين» مــن اليونانيين عمومًــا، فهو يحتقــر اللذات 
الجســمية، ويحمل على العامة وجهال الناس، الذين لا يؤدون الواجب 
ي في الجنة! مع أن هؤلاء لا شك أفضل بكثير من  إلا طلبًا للنعيم الحس
نْيا من شهوة البطن  ذة العاجلة في الدذين لا يؤدون الواجب، إلا طلبا للال

أو الفرج، أو ما يغذيهما من حب المال والجاه.
ويرى «ابن مسكويه» أن السعادة التامة لا تنالها النفس كاملة إلا متى 
فارقت البدن، وصار لها وجودٌ أشــرف من الوجود الإنســاني في هذه 
نْيا أمور تافهة  ســعادة فــي الد الحياة، وحينئذ تعلم يقينًا أن ما كان يعد

لا قيمة لها، ولم يكن يصح الالتفات إليها، ولا الوقوف عندها.
ومع أن «ابن مسكويه» يرى الســعادة في الحكمة والتأمل، واحتقار 
د التام؛ لأن  زهة» والعزلة، وحياة التة، فهو يرفض «الرهبانياللذائذ الحسي

الإنسان عنده اجتماعي بالفطرة.
وهذا بلا ريب من تأثره بتعاليم الإسلام الوسطية المتوازنة، فالقرآن 

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® يعلمنا الدعاء الصالح: ﴿ ¬ 
̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١].  ¶  μ

الفضائــل الاجتماعية،  قـِـوَام  الناس هي  المحبــة بين  ولهذا كانت 
وأساس الواجبات.

ومن هنا أوجبت الشريعة على الناس أن يجتمعوا في مساجدهم كل 
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لت صــلاة الجماعة على صلاة الآحاد، ليحصل  يومٍ خمسَ مرات، وفض
لهم التقارب والأنس الطبيعــي الذي هو مبدأ المحبة، وشــرعتْ العيد 
لأهل البلد مرتين في السنة: عيد الفطر، وعيد الأضحى، ثم أوجبتْ بعد 
ذلك أن يجتمعــوا من البلدان فــي العمر كله مرة واحــدة في الموضع 

المقدس بمكة من أجل الحج.
د التام يجور  زهمن ينزع إلى الت ويؤكد في كتابه: «النور الأصغر» أن
على غيره من أعضاء المجتمع، وينتفع به في ضرورات حياته، من غير 
أن يؤدي شيئًا من العوض له، ويقول: «من العدل ـ إذن ـ أن نعين الناس 

بأنفسنا، كما أعانونا بأنفسهم، ونبذل لهم عِوَض ما بذلوا لنا».
ولهذا كان التضامن والتعاون بين الناس ضرورة لتحصيل الســعادة 
الإنسانية، وكان كل امرئ محتاجًا إلى مساندة الآخرين؛ لأنهم يكملون 

مون إنسانيته. ذاته، ويُتم

:�G),
)ا  �َّGHالأ"لا /D���ا  6- �َّG���(9 ة�^X

ري العرب ـ من ذكرناهم ومن  ــة لمفكوالناظر في البحوث الأخلاقي
لم نذكرهم ـ من الفلاسفة وأمثالهم ممن لم يتخذ الإسلام أساسًا لفكرته. 

يجد بينهم ملامح عامة تسود تفكيرهم جميعًا.
أ ـ فهم يعتبرون السعادة الغاية القصوى، ويشيدون بالحكمة والتأمل 

العقلي كأعظم وسيلة للسعادة، محقرين الجوانب المادية والبدنية.
ب ـ وهم متفقون على اعتبار الرذائل أمراضًا نفسية تتطلب العلاج، 
ولذا كان من وظيفة علم الأخلاق عــلاج هذه الأمراض، وحفظ الصحة 

النفسية، وغايته تحقيق السعادة، فهو فرع من الحكمة العملية.
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ج ـ وكذلك لا يختلفون في عدم ضرورة إقامة المبادئ الخُلُقية على 
أساسٍ من الإيمان باالله، على نحو يغاير ما وَرَدَ في الأخلاق قديمًا، فليس 
الله مكان فيها. أمــا مفكرو العرب المســلمين، فقد بينــوا أن الأخلاق 
لا تستقيم قط بغير الإيمان باالله وصفاته الحســنى، والاعتقاد في خلود 
الروح، وعقبى الدار. وهي مسلمات «العقل العملي» في فلسفة «كانت» 

رها العارفون بها. كما قر
 ق بأخلاق االله؛ لأنما يكون بالتخلكمال الأخلاق إن بل ذهبوا إلى أن
الذات الإلهية تجتمع فيها كل الكمــالات العليا، واالله تعالى يجمع بين 
الرحمة والمحبة من ناحيــة، والقوة والجبروت مــن ناحية أخرى، في 

تعادل وتوازن.
ومن هنا كان من أسمائه الحسنى جل شــأنه: القوي العزيز الجبار، 
وكذلك الرحمــن الرحيم الــودود الغفار. والقرآن يؤكد هــذه المعاني، 
[المائدة: ٩٨].   ﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ فيقول: 
 ﴾ 6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  + ﴿

 S ﴿ .[غافر: ٣] ﴾ D  C  B  A  @  ?  > [الرعد: ٦]. ﴿ = 

Z ﴾ [الحديد: ٢٠].  Y  X  W  V  U  T
ولما كان االله تبارك وتعالى يُعطي ويُنعم، ولا ينتظر مقابلاً، والمعطي 
أكرم من الآخِذ والمحتاج، بدا المَثَــل الأعلى عند مفكري الأخلاق من 
المســلمين قائمًا في البذل والعطاء، والإحســان والصلة، التي لا يطلب 
صاحبُها من ورائها جزاءً ولا شكورًا، وهذا موافق للحديث النبوي: «اليدُ 

فْلى»(١). العليا خيرٌ من اليد الس
متفَق عليه: رواه البخاري (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٥)، كلاهما في الزكاة، عن حكيم بن حزام.  (١)
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د ـ وهم مُجمعون علــى احترام أحكام الشــريعة، ووجوب التأدب 
بآدابها، لما اجتمع فيها من محاسن الفضائل ومكارم الأخلاق.

يقول الفارابي: «إنه ينبغي لمن أراد الشــروع في الحكمة، أن يكون 
شــابا صحيح المزاج، قد تعلم القرآن واللغة وعلوم الشرع، ويكون غير 
ــنة والشــريعة، وألا يتخذ علمه آلةً لكســب  بأدب من آداب الس مُخِل

الأموال، ومَن كان بخلاف ذلك فهو حكيم زُور»(١).
و«ابن مسكويه» يذكر الشريعة بالثناء والتوقير، في عشرات المواضع 
ـذي ذكرناه عنه في حكمة تشــريع صــلاة الجماعة  من كتابــه، مثل الـ
ــك بالشــريعة يعمل  والجمعــة والعيدين والحج، ومثل قوله: «فالمتمس
بطبيعة المساواة، فيكتسب الخير والسعادة من وجه العدالة؛ لأن الشريعة 
تأمــر بالأشــياء المحمــودة، لأنهــا مــن عنــد االله 8 ، ولا تأمر إلا 

بالخير...»(٢).

فرح التقريب المطبوع في هامش شــرح التهذيب صـ ٢٩٤، نشــر مكتبة المدينة، كراتشي،   (١)
باكستان.

تهذيب الأخلاق صـ ١٢٨، تحقيق ابن الخطيب، نشر مكتبة الثقافة الدينية، ط ١.  (٢)
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٢ ـ الا9ِّ��ه ا�C-6 -6 الأ"لاق

كان المسلمون في عصر الصحابة ومن تَتَلمذ على أيديهم، يتعلمون 
ويعلمون الإسلام كله، في شموله وتكامله وتوازنه وإيجابيته وعمقه، ولم 
يكونوا يبرزون جانبًا على حساب جانب آخر، ولم يغفلوا ظاهرًا لباطن، 
ولا باطنًا لظاهر، بل اهتموا بالعقل والروح والجسم جميعًا، وعُنوا بالفرد 

نْيا والآخرة جنبًا إلى جنب. والأسرة والمجتمع معًا، ورَعَوا مصالح الد
فلما تعقدت الحياة وتطورت، لعوامل كثيرة داخلية وخارجية، وُجدِ 
ه على الجانب العقلي في الإسلام  في المجتمع الإســلامي من قصر هم
ه الجانب العملي الظاهري كالمشتغلين  كالمتكلمين، ومن جعل أكبر هم
بالفقه، وبجوار هؤلاء وأولئك من شــغله متــاع الحياة، وغرق في ترف 
المعيشــة المادي، كالأمراء والأغنياء ومَن ســار في ركابهم من طلاب 

الدنيا، ومَن عاش في رغدهم وترفهم من الأدباء والشعراء وأمثالهم.
في هذا الوقت ظهر المتصوفة؛ ليعنوا بجانب هام أيضًا هو الجانب 
الروحي والنفسي في الحياة الإســلامية، ويملؤوا الفراغ الذي لم يسده 
أهل الفقه ولا أهل الكلام، وإن كان أكثرهم من أئمة التقوى، وليستنقذوا 

نْيا وزخرفها. اس من الغرق في متاع الدجمهور الن
كان علماء السلف يأخذون دين االله كله ـ كما قلنا ـ بمراتبه كلها من 
 تي جاءت في حديث جبريل المشهور، ثمالإسلام والإيمان والإحسان، ال
صار أهل الفقه أخص بمعرفة الإســلام وأحكامه الظاهرة، وأهل الكلام 
ف ليقولوا  أخص بالإيمان وما حوله من بحوث عقلية، وجاء أهل التصو
عمليا: نحن أخــص بمرتبة الإحســان، وما حولها مــن بحوث روحية 

وصوفية.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٦٨ المحور  الثالث : 

ف من أول أمره، ينزع إلى تحقيق غاية عملية، هي النجاة  كان التصو
بالنفس من سخط االله تعالى وعذاب الآخرة، عن طريق الزهد، والتقشف 

ومجاهدة النفس، وأخذها بأدب الشرع، وتقوى االله.
ثم ظهر إلى جانب الزهد في الدنيا، الذي تجلى بوضوح في ســير 
رْداء وأبي ذر  كثير من صحابة رســول االله، مثل عمــر وعلي وأبي الــد
وســلمان وغيرهم، ظهر من العلماء والمربين من جسد شدة الخشية من 
االله تعالــى، والخوف من عذاب الآخرة، ظهر ذلك في ســيرة الحســن 
الفُضَيل بن  مثــل:  المدن الإســلامية،  وأمثاله في  البصري (ت: ١١٠هـ) 
عياض (ت: ١٨٧هـ)، ومالك بن دينــار (ت: ١٣١هـ)، وإبراهيم بن أدهم 

(ت: ١٦١هـ)، وغيرهم من الرجال الكبار.
ثم برز ـ إلى جانب الخوف والخشــية ـ عنصــر جديد، هو (الحب 
الإلهي)، ظهر ذلك في شعر رابعة العدوية (ت: ١٨٥هـ)، وفي أقوال أبي 
المصري (ت: ٢٤٥هـ)، وأبي  النون  الداراني (ت: ٢١٥هـ)، وذي  سليمان 
ح بعضهم بأنهم لا يطيعون  يزيد البسطامي (ت: ٢٦١هـ) وغيرهم ممن صر
االله ولا يؤدون الواجبات خوفًا من عذاب النار، ولا رغبة في نعيم الجنة، 

ولكن حبا الله، وطلبًا لقربه.
واشتهر في هذا قول بعضهم:
ـهـم يـعـبـدونَ مـن خـوفِ نـارٍ جزيــلاَكـل ــا  حظ النجــاةَ  ويــرون 
نـانَ، فـيحـظَوْا بـنعـيمٍ، ويـشـــربـوا سلســبيلاَأو بأن يدخلوا الـجَِ
حظ ارِ  والن الجنَِــانِ  في  لي  بـديلاَ(١)ليس  بـحِـبي  أبـتـغـي  لا  أنا 

صفة الصفوة (٤٥٠/٢).  (١)
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وفي هذه المرحلة المهمة ظهر الصوفي المربي الكبير أبو القاســم 
كه بالأصول الإسلامية  از (ت: ٢٩٧هـ)، ليعلن تمس الجُنَيْد بن محمد الخز
من القرآن والسنة، ويقول في صراحة: طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة، 

من لم يحفظ القرآن، ولم يكتب الحديث، ولم يتفقه: لا يُقتدَى به(١).
ف قرونًا يســير وراء الجُنَيْد وجماعته من متصوفي أهل  التصو وظل
الســنة، البعيدين عن البدع الكبــرى، ثم بدأ يفقد رونقه وصفاءه شــيئًا 
. ى دخلت عليه الفلسفة، وغلبت عليه، وغرق في بحرها اللجيفشيئًا، حت
ف بعد ذلك من طريقــة تُعنى بالتربيــة الخُلقية  فقد تحول التصــو
والروحية إلى فلســفة تتعلق بالمعرفة والوجود، وتشــتمل على مفاهيم 
غريبة عن الإســلام، وانحرافات عن تعاليمه الأصيلــة، لعل أبرزها هو 
ج ت: ٣٠٩هـ)، الذي يقول: ما في  ذي اشتهر به (الحلاالقول بالحلول ال
الجبة غير االله! و«وحدة الوجود» التي ظهرت في مؤلفات محيي الدين بن 
عربي (ت: ٦٣٨هـ) وغيره ممن زعمــوا أن لا موجود إلا االله، ولا ثنائية 

ة خالق ومخلوق، ورب ومربوب! في الوجود، فليس ثم

:6اM?ا الإ�5م 

على أن أشــهر من عُني بالأخلاق من الصوفية هو الإمام أبو حامد 
د  ة الإسلام، ومجد ب بحُجمحمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ)، والملق

يُوطي في أرجوزته(٢): ذي قال فيه السالقرن الخامس عشر الهجري، ال
الغزاليِ الحَبْــرُ هــو  جـِـدَالِوالخامــسُ  مــن  فيــه  مــا  ه  وعـــد

انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٢٧٣/٢).  (١)
دين، انظر: كشف الخفاء (٢٤٣/١)، نشر مكتبة القدسي،  اة تحفة المهتدين بأسماء المجد المسم  (٢)

القاهرة، ١٣٥١ هـ.
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كان 5 يمثل دائرة معارف عصره، ألف في فقه الشافعية: «البسيط»، 
و«الوسيط»، و«الوجيز»، و«الخلاصة»، كما ألف في «أصول الفقه»، وفي 
«علم الــكلام» على مذهب الأشــاعرة، ودرس الفلســفة، فاســتوعبها 
وهضمها، كما يظهر ذلك في كتابه: «مقاصد الفلاسفة» ثم كر عليها ناقدًا 
مفندًا، فأتى عليها مــن القواعد، كمــا تجلى ذلك في كتابــه: «تهافت 
للعقل والدين  أفكارهم  تناقضَهم ومعارضةَ  فيه  الذي أظهر  الفلاســفة»، 
رهم في  ها في كتابه، وكف أ الفلاسفة في سبعة عشر أصلاً جلا معًا، وخط
ثلاثة أصول: إنكارهم خلق االله للعالم، وقولهم: إن االله لا يعلم الجزئيات، 

وجحودهم للبعث الجسماني الذي يتمثل في الجنة والنار.

لع علــى مذهب «الباطنيــة» الذين هم أصلاً من غلاة الشــيعة،  واط
وناقش دعاويهم، فنقضهــا وأظهر فضائحهم، وقــال: ظاهرهم الرفض، 

وباطنهم الكفر المحض!

:6اM?ا 6 �
_ الإ�5م -�Cا 
�� الا9ِّ��ه |

وانتهى به المطاف إلى «الصوفية»، فلم يرَ طريقة أفضل من طريقهم، 
ولا هديًــا أكمل مــن هديهم، ولا أخلاقًــا أزكى من أخلاقهم، فســلك 
ســبيلهم، وقضى بقية عمره في نُصرتهم بالكتابــة والتأليف، وكتب في 
ذلك جملة من الكتب، أهمها وأشهرها: موسوعته الإسلامية، وهي كتاب 
«إحياء علوم الدين» الذي اشــتمل على أربعين كتابًا، مقسمة إلى أرباع 

أربعة: في العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات.
ص الربع الثالث منه  وللأخلاق في «الإحياء» مكان فسيح، فقد خص
اها «المهلكات»، اقتباسًــا من حديث:  تي ســمللأخلاق الرديئة، وهي ال
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بع، وإعجاب المرء بنفسه»(١). لأنها  مُطاع، وهوًى مت ثلاثٌ مُهْلكِات: شح»
ســبب هلاك الإنســان في الدارين عامة، وفي الآخرة خاصة؛ مثل حب 
الدنيا، وحب المال والجاه، والغضب والحسد، والكِبْر والغرور، والرياء 
والعُجب، وآفات اللســان، من الكذب والنميمــة، والخوض في الباطل 

وغيرها.
صه للأخلاق الطيبة، وهي  أما الربع الأخير من «الإحيــاء»، فقد خص
ة، وفي  ها ســبب النجاة في الآخرة خاصاها «المُنْجيَِات»؛ لأن تي ســمال
الدارين عامة. مثل: التوبة، والصبر، والشكر، والفقر، والزهد، والخوف، 
والرجــاء، والتوحيد، والتــوكل، والمحبة والشــوق إلــى االله، والتفكر 

والتذكر، والنية والإخلاص.
هذا إلى جانب بحوث متفرقة في ســائر أجــزاء الكتاب، وفي كتبه 

الأخرى، تتصل بالناحية الخلقية.

:6اM?ا  �GH6 أ"لا- �َّG5لا�]�ات الإ ا��ٴ

وفي كتابات الغزالي الأخلاقية يتضح أنه تأثر بمؤثرات ثلاثة:
١ ـ الرسالة الإسلامية بعقائدها وعباداتها وأخلاقها ومعاملاتها، ممثلة 
في التفسير والحديث والفقه، وخصوصًا على مذهب الشافعي، والكلام، 
وخصوصًا على مذهب الأشــعرية، ولكنه ـ كما قال عن نفســه ـ كانت 
بضاعته مزجاة في علــم الحديث(٢)، ولهــذا أدخل في كتبــه كثيرًا من 

ــنه الألباني في صحيح الجامع  رواه البزار (٧٢٩٣)، والطبراني في الأوســط (٥٤٥٢)، وحس  (١)
الصغير (٣٠٣٩)، عن أنس بن مالك.

قانون التأويل للغزالي صـ ٣٠، تحقيق محمود بيجو، ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٧٢ المحور  الثالث : 

الأحاديث المنكرة والواهية والموضوعة، وما لا أصل له، كما بين ذلك 
أحد أئمة الحديث في القرن الثامن، وهو الحافظ العراقي (ت: ٨٠٤هـ)، 
، وما  ن فيــه ما يصحج فيه أحاديــث الإحياء، وبي ذي ألف كتابًــا خرال

لا يصحّ، وما له أصل، وما ليس له أصل.
٢ ـ التصوف وما ألُف فيه من كتب، وبخاصة كتب الحارث المحاسبي، 

ي، ورسالة القُشَيْري، وغيرها. وكتاب «قوت القلوب» لأبي طالبٍ المَك
٣ ـ الفلســفة اليونانية التي قرأها بواســطة الفارابي وابن سينا وابن 

مسكويه وغيرهم.

:6
M?ا  6Hالأ"لا h>f�ا  y55لا

ونستطيع أن نتبين ملامح مذهبه الأخلاقي في هذه النقاط:

١ ـ قال بأهمية العقل بجوار ضرورة الشــرع، فهــو لا يؤمن بمقولة 
النصارى: «اعتقدْ وأنت أعمى»، بل العقل عنده أساس النقل.

٢ ـ نادى بوجوب العلم والتفقه، ووجوب العمل والمجاهدة معًا.

ولهذا بدأ «الإحياء» بكتاب العلم، ولم يقــل بأن العلم حجاب عن 
االله، كما قــال غلاة الصوفية. ولكنــه جعل للمجاهــدة والرياضة المقام 
، فيكون  النفــس، وترفع عنها حجــاب الحس ي مرآة  الأول، فهي تصف

الفيض.

٣ ـ لم يقل باستئصال الشــهوات، كما قال الرواقيون وأمثالهم، بل 
دعا إلى الزهد فيها، والتقليل منها إلى حد لا يخلو من الغلو أيضًا. كما 

ه إلى عمارة الآخرة، والتحذير من الاشتغال بالدنيا. ه هم وج
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٤ ـ الغاية هي السعادة، والســعادة الحقيقية هي سعادة الآخرة، التي 
لا انقضاء لها، ولا شيء يقاربها، ففيها النظر إلى وجه االله تعالى، والفوز 

برضوانه، فهي الخير الذي يُطلب لذاته، لا لغاية وراءه.

وبهذا يتبين أن الغزالي يُعَد من أوسط الصوفية منهجًا، وأقربهم إلى 
الاعتدال: إذا قورن بغيره من الغلاة.

ومع هــذا لم يخلُ مذهبه مــن غلو أو تقصير بَعُــدَ به عن الأخلاق 
حنا خصائصها من قبل، ولهذا حمل عليه  تي وضالإســلامية الخالصة، ال
بعض الفقهاء المحافظين، مثل العلامة الحنبلي أبي الفرج بن الجوزي، 
كما في كتابه «تلبيس إبليس»، ولعل السر في هذا الغلو يرجع إلى أمرين:

١ ـ تبنيه المطلق لطريقة الصوفية، مع ما فيهــا من غلو أحيانًا، وقد 
ح كثيرًا من الأوهام، ولكنه لم يسلم  رفض كثيرًا من الانحرافات، وصح
ف، باعتباره اتجاهًا ينزع إلى الروحانية  من الغلو الكامن في طبيعة التصو

لا إلى الشمول والتوازن.

ــا أدى إلى بنائه أحكامًا  ٢ ـ قلة بضاعتــه في علم الحديث والآثار، مم
على أحاديث لا قيمة لهــا في ميزان النقــد العلمي؛ ولهــذا امتلأت كتبه 
بأحاديث مردودة عند العارفين بها، مهما حاول مَن حاول أن يجد لها أصلاً.

ومهما يكن السبب، فقد أثرت كتب الغزالي ـ وبخاصة «إحياؤه» في 
تهم وعامتهم، لما فيها من  تفكير الكثير من المسلمين وســلوكهم، خاص

روح دينية مخلصة، ومنطق عقلي قوي، وأسلوب أدبي مؤثر.

ولم يعرف كتاب أثر في الفكر الإسلامي بعده، مثل كتاب «الإحياء»، 
ولا يزال تأثير الغزالي 5 إلى عصرنا هذا.

QaradawiBooks.com

                         275 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٧٤ المحور  الثالث : 

:6اM?ا  	5�D 6زي لأ���ا ا�8  X)	 الإ�5م 

ن انتقد الطريق الصوفي ورجالَه بوضوح، وانتقد أشــهرَ وأعظم مَن  ومم
 : الصوفي على منهجه الأخلاقي ، له في تلك المرحلة، وهو الإمام الغزالييُمث
خ الفقيه أبو الفرج ابن الجوزي (ت: ٥٩٧هـ)،  اد المؤرالنق الحافظُ الموسوعي
ة من كتابه النقديّ القيم «تلبيس إبليس»(١)، كما عَرَض  وذلك في مواضع عد
لشيء من ذلك في ترجمته للغزالي في كتابه «المنتظم»(٢). وقد ذكرتُ ذلك 
في عدد مــن كُتبي، خصوصًا: كتابــي عن «الغزالي بيــن مادحيه وناقديه»، 

وكتابي عن «الورع والزهد»، وقد ذكرت كلامه في أولهما خاصة.
ا جمــع فيه مآخذه على  ـه ألف كتابًا خاص وقد ذكر ابنُ الجوزي أنـ
لاع  اه: «إعلام الأحياء، بأغلاط الإحياء»، لم يتحْ لي الاط الإحياء» ســم»

عليه، وأحسبه لم يُطْبع.

:6اM?ا ا��زي �
_ الإ�5م  ا�8  �5 أ"fه 

وقد وجدنا أن ما أخذه على الغزالي أمران:
الأول: أنه وضعه علــى مذهب الصوفية، وترك فيــه قانون الفقه(٣)، 
وعلل ذلك بأنه صحب الصوفية، فرأى حالتَهم الغايةَ، ونظر في كتبهم، 

ا يوجبه الفقه(٤). وكلام القدماء منهم، فاجتذبه ذلك بمرة عم
انظر على سبيل المثال الصفحات من تلبيس إبليس صـ ١٤٩، ١٥٨، ١٩٠، ٣٠٠، ٣١١، ٣١٢، نشر   (١)

دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م.
المنتظم (١٢٤/١٧ ـ ١٢٧)، تحقيق عبد القادر عطا، نشــر دار الكتــب العلمية، بيروت، ط ١،   (٢)

١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
قال ابن الجوزي: وجاء أبَُو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الإحياء عَلَى طريقة القوم، وملأه   (٣)
بالأحاديث الباطلة وَهُوَ لا يعلم بطلانها، وتكلم فيِ علم المكاشفة وخرج عَنْ قانون الفقه. 

تلبيس إبليس صـ ١٤٩.
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (١٢٥/١٧).  (٤)
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٢٧٥ أخلاق ا�سلام

ومن قرأ «التلبيس» وجد فيه شيئًا كثيرًا من ذلك، وهو يَعْجَب: كيف 
يصدُر ذلك من فقيه مثلــه؟! أو كما يقول: عزيز علي أن يصدر ذلك من 

فقيه(١)!
، ويعجب منهما  وأحيانًا يذكر ما ينقله الغزالي عن الحارث المحاسبي

على علمهما: كيف يقولان ذلك؟!
ثم يقول: والحارثُ أعْذرُ عندي من أبي حامد؛ لأنه كان أفقه(٢).

وذكر مرة ما حكاه أبــو حامد من أحوال الصوفيــة، ومبالغاتهم في 
الزهد والسلوك، وهضْم النفسِ، وتربية المريدين، إلى حد معاقبة النفس 
قِ  بالوقوف على الرأس طوال الليل، أو رمي المال في البحر، بدَلَ التصد
به خشيةَ الرياء، ثم قال: «وإني لأتعجّب من أبي حامد: كيف يأمر بهذه 
الأشــياء التي تخالف الشــريعة؟! وكيف يُحِل القيام على الرأس طوال 
الليل؟! وكيف يحل رمْيَ المال في البحر وقد نهى رســول االله ژ عن 
إضاعة المال(٣)؟!». إلى أن قال: «فما أرخــص ما باع أبو حامد الغزالي 

الفقهَ بالتصوفِ!»(٤).

قال ابن الجوزي: ولقد عجبت لأبي حامد الغزالي الفقيه كيف نزل مَعَ القوم من رتبة الفقه   (١)
إِلَى مذاهبهم. وقــال أيضا صـ ١٩٥: واعجبًا كيف يصدر هَذَا الــكلام من فقيه!! وقال أيضًا 
صـ ٢٥٦: والعجب كيف تصدر من فقيه عالم!! وقال أيضًا صـ ٣١١: أعجب من جميع هؤلاء 
عندي أبَُو حامد، كيف حكى هذه الأشــياء ولم ينكرها؟ وكيف ينكرهــا وقد أتى بها في 

معرض التعليم؟! تلبيس إبليس صـ ١٩٠.
انظر: تلبيس إبليس صـ ١٥٨.  (٢)

متفق عليــه: رواه البخاري في الرقــاق (٦٤٧٣)، ومســلم في الأقضيــة (٥٩٣) (١٢)، عن   (٣)
المغيرة بن شعبة.

انظر: تلبيس إبليس صـ ٣١٢.  (٤)
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اني: أنه ذكــر في «الإحياء» من الأحاديث ما هو موضوع  والمأخذ الث
وما لا يصح غيرَ قليل، قال: وسبب ذلك: قلة معرفته بالنقل، فليته عرض 

تلك الأحاديث على مَن يعرف، وإنما نَقَل نقْلَ حاطبِ لَيْل(١).
ا عاب به الغزالي، فحشا  ابن الجوزي نفسه لم يسلم مم والعجيب أن
كُتبه الوعظية بما لا يصح ولا يثبت، مثل كتاب «ذم الهوى»، وغلبتْ فيه 
طبيعة الواعظ، على طبيعة الناقد الحافظ، صاحب كتب «الموضوعات»، 

و«العلل المتناهية»، وغيرها!
له على ابن  خ «ابن الأثير»، وسج مة المؤر ومن قبلُ لاحظ ذلك العلا

الجوزي، والمعصوم من عصمه االله.

:6اM?ا  _
ا��G�G9 8 وf"�5ه � �GO الإ�لام 

ة من المتقدمين: شيخ الإسلام تقي  ذين انتقدوا الغزالي بشــدومن ال
الدين أبــو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميــة (ت: ٧٢٨هـ)، الذي 
ره في علم الحديث وفقهه روايةً ودراية، وبرع في  ز عن الغزالي بتبحتمي
علم المعقولات والعقائــد ومقارنة الأديان، حتى أصبــح فيها إمام أهل 
زمانه، فجمع بين المنقول والمعقول، وبين آثار السلف وعلوم الخلف. 
وصل في الفقه وأصوله إلى درجة الاجتهاد المطلق، مع يقين لا يتزعزع 
بوجوب «الاتبــاع» الصارم لما كان عليه الصحابــة ومَن تبعهم من خير 
القرون. ولــه في مجموع رســائله وفتاويــه التي بلغــت (٣٥) مجلدًا: 
مجلدان، أحدهما: حول «التصوف». والآخر: حول «الســلوك». وكان له 
ـد العملي، ما فاق به الكثيرين من المُغْرقين  من التذوق الروحي، والتعبـ

المنتظم لابن الجوزي (١٢٦/١٧).  (١)
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ف، وكان يقول لخصومه: إن سَــجَنْتُمُونيِ فسجني خَلْوة، وإن  في التصو
نفَيْتُمُونيِ فنفْييِ هجرة، وإن قتلتموني فقَتْلي شهادة(١)!

تعقب ابنُ تيمية أبا حامد الغزالي مُعلقًا على بعض ما ذكره في بعض 
كتبه، مثل: «معيار العلم» و«فَيْصل التفرقة» و«جواهر القرآن»، من أقوال 
وتأويلات رآها مخالفةً لمنهج الســلف، وأنها من جنس كلام الفلاسفة 
ا قاله: «وصاحب «الجواهر»،  ذين طالما أنكر عليهــم، ومموالقرامطة، ال
ا قد  لكثرة نظره في كلامهم، واســتمداده منهم؛ مزَجَ في كلامه كثيرًا مم

يوافقهم عليه في موضع آخر!»(٢).
وهو يحذر من الاغترار بكلام الغزالي هنا خاصة، لمَِا له من الحُرمة 

والمنزلة عند المسلمين.
ث عن «الإحياء»، وأن «فيه فوائدَ كثيرة،  وفي «الفتاوى الكبرى» يتحد
ولكن فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد، 
ا  والخطر في خلطهــا بمعارف الصوفيــة، فتكون بمنزلة مــن أخذ عدو

للمسلمين فألبسه ثيابَ المسلمين!
وقد أنكر أئمة المسلمين على أبي حامد هذا في كُتبه، وقالوا: أمْرَضَه 

«الشفاء»، يعْنُون كتابَ «الشفاء» لابن سينا في الفلسفة.
وفيه أحاديــث وآثار ضعيفة، بــل موضوعة كثيرة، وفيه أشــياء من 

هاتهم». أغاليط الصوفية وتر

نقل ذلك عنه تلميذه ابن القيم في الوابل الصيب صـ ٤٨، تحقيق ســيد إبراهيم، نشــر دار   (١)
الحديث، القاهرة، ط ٣، ١٩٩٩م.

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية صـ ٢٧٩، تحقيق موسى الدويش،   (٢)
نشر مكتبة العلوم والحكم، السعودية، ط ٣، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٧٨ المحور  الثالث : 

فهو ينكر على أبي حامد ما أخذه من المدرســة المشــائية الفلسفية 
(ابن سينا ومن معه) من نظريات وأفكار فلسفية، كما ينكر عليه ما أخذه 
من أحاديــث مكذوبة، ومــن أغاليط صوفيــة، لعدم درايتــه بالحديث 

وأسانيده وكتبه.

ويعترف ابــن تيمية مُنصفًا بــأن في «الإحياء» مــع ذلك «من كلام 
المشــايخ الصوفية العارفين المســتقيمين في أعمال القلــوب، الموافقَ 
ا هو موافق  للكتاب والســنة، ومن غير ذلك من العبادات والآداب ـ مم
ا يُــرد منه؛ فلهذا اختلــف فيه اجتهاد  للكتاب والســنة ـ ما هو أكثر مم

الناس، وتنازعوا فيه»(١).

كما رد عليه في «الفتاوى» في قوله: إن تعلــم المنطق فرضُ كفاية. 
واعتبر هذا غلطًــا عظيمًا عقْلاً وشــرعًا، وذكر أن بعــض المنطق حق، 
وبعضه باطــل، وأن أكثر ما فيه من حــق لا يُحتاج إليــه، والقدر الذي 
يُحتاج إليه منه تستقل به الفِطر السليمة، وأكد أنه علم لا ينتفع به البليد، 
ل ذلك فــي «رده على المنطقيين». وهذا  (٢). وفص ولا يحتاج إليه الذكي

نقد من ابن تيمية للغزالي في منهجه العقلي.

الغزالي على أساس توثيق  وفي كتابه: «نقد المنطق» نراه يحاســب 
إليــه مثــل: «المضنون» و«المشــكاة»  الكتب المشــكوك في نســبتها 
الثابتة  و«المعارج».. ونحوها، لتشــابه كلامه فيها مع الكتــب الأخرى 
النســبة إليه. وهذا وحده لا يكفي لإثبات نسبة هذه الكتب إلى الغزالي 

الفتاوى الكبرى (٨٦/٥)، نشر دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٧م.  (١)
المصدر السابق (٨٧/٥).  (٢)
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عند الإنصاف، وقد أثبت عدد من العلماء الكبار(١) أن هذه الكتب ـ كلها 
أو بعضها ـ لا تصح نسبتها إلى الغزالي.

تعقيب وتقويم:
لا نزاع في أن هؤلاء الذين نقدوا الإمام الغزالي أئمة كبار أيضًا، ولا 
ريب أنهم فيما أخذوه على الغزالي لم يكونوا أصحاب هوًى ولا غرضٍ 
، ولكن كثيــرًا من مآخذهم على أبي حامــد، راجع إلى اختلاف  دنيوي
المشــارب والأمزجة والثقافات، كما أشــار إلى ذلك الإمام تقي الدين 

السبكي، وابنه تاج الدين السبكي.
له هنا: أن الذين انتقدوا الغزالي لم يغمطوا حقه  ا ينبغي أن نسج ومم

فيما أحسن فيه، بل كلهم أشاد بعلمه ونبوغه وفضله.
فالطرطوشــي يقول عنه: رأيتُ الرجل وكلمتُه، فرأيت رجلاً من أهل 
العلم، قد نهضتْ به فضائله، واجتمع فيه العقل والفهم، وممارسة العلوم 

طول زمانه(٢).
وابن الجوزي يقول: صنف الكُتب الحِســان، في الأصول والفروع، 

التي انفرد بحسن وضعها وترتيبها، وتحقيق الكلام فيها(٣).
ومع انتقاده لكتاب «الإحياء» نراه عَمِل على اختصاره وتلخيصه في 

اه «منهاج القاصدين». ب منه سم مهذ
ا  فيه من المواد النافعة أكثر مم وابن تيمية رغم نقده للإحياء يقول: إن

يُرَد منه.

مثل د. عبد الرحمن بدوي.  (١)
طبقات الشافعية (٢٤٣/٦).  (٢)

المنتظم (١٢٤/١٧، ١٢٥).  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٨٠ المحور  الثالث : 

ا يرونه خطأً أو باطلاً من كلام  ومع هذا لم يسَــعْهم أن يســكتوا عم
الغزالي  الغزالي، نُصحًا الله ولرســوله وللمؤمنين، فلم يكن بينهم وبين 
محاســدة أو منافســة، ولكن ليس فــي العلــم كبيــر، وكل أحد دون 

رسول االله ژ ، يؤخذ منه ويُرَد عليه.

اM?ا6 وا��Cف: الإ�5م 

ا لا ريب فيه أن أبرز ما أخُِذ على الغزالــي: اندماجه في طريق  ومم
الصوفية اندماجًا يكاد يكون كاملاً، وإذعانه لمــا عند القوم من معارف 

وأحوال وأعمال، دون أن يحاكمها إلى منطق الفقه وأصوله.
فقد ذكر في «المنقذ» أنه بعد أن سَــبَرَ ما عند الفلاسفة والمتكلمين 
والباطنية، ولم يجد فيه ما يَهَبُه اليقين، ويهديه إلى الحقيقة التي ينشدها؛ 
انتهى به المطاف إلى طريق الصوفيــة، فعلم يقينًا ـ كما يقول هو ـ أنهم 
يَر،  هم الســالكون لطريق االله تعالى خاصة، وأن ســيرتهم أحســن الس»
وطريقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخــلاق، بل لو جمع عقل 
العقلاء، وحِكم الحكماء الواقفين على أسرار الشرع من العلماء؛ ليغيروا 
لوه بما هو خير منه، لم يجدوا إلى ذلك  شيئًا من سيرهم وأخلاقهم، ويبد
سبيلاً.. وأن جميع حركاتهم وســكناتهم في ظاهرهم وباطنهم، مقتبسة 
من نور النبوة، وليــس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يســتضاء 

به»(١).
القائلون في طريقــةٍ، طهارتُها ـ وهي أول  «وبالجملة: فماذا يقــول 
ا سوى االله تعالى، ومفتاحها ـ الجاري  ة عمشروطها ـ تطهيرُ القلب بالكلي

المنقذ من الضلال صـ ١٧٧، ١٧٨، نشر دار الكتب الحديثة، مصر.  (١)
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لاة ـ اســتغراق القلب بالكلية بذكر االله.  منها مجرى «التحريم» من الص
وآخرها: الفناء بالكلية في االله؟!.

وهذا آخرها بالإضافة إلى ما يدخل تحت الاختيار والكسب، ولكن 
الترقي مســتمر حتى ينتهي إلى درجات يضيق عنهــا نطاق النطق، ولا 
يحاول مُعبر أن يُعبر عنها إلا اشــتمل لفظه على خطأ صريح، لا يمكن 

الاحتراز عنه.
وعلى الجملة: ينتهي الأمر إلى قُربٍ يكاد يتخيل منه طائفةٌ «الحلولَ» 
وطائفةٌ «الاتحادَ» وطائفةٌ «الوصولَ»، وكل ذلك خطأ، بل التي لابســته 

تلك الحالة، لا ينبغي أن يزيد على أن يقول:
ا لسـتُ أذكـرُه ِخيرًا، ولا تسأل عن الخبر!»(١)وكـان ما كـان مم فظُن

ف، دخولَ المحب العاشــق،  هكذا كان دخول الغزالــي إلى التصو
لا دخول الفاحص الناقــد، فلم ينظر إلى علوم الصوفيــة وتراثهم بعين 
النقد التي نظر بها إلى علوم الفلاســفة والمتكلمين والباطنية، بل بعين 

. يُعمي ويُصم الرضا والحب، والحب
كليلةٌ عَيْبٍ   كل ضا عن  الر المَساويَِا(٢)وعينُ  تبُْدي  خْط  الس عينَ   ولكن
جاءت محاســنُه بألفِ شــفيعِ(٣)وإذا الحبيــبُ أتــى بذنب واحدٍ

فة بقلبه قبل عقله، وبذوقه قبل فقهه،  ه تعامل مع المتصوهذا أن وسر

المنقد من الضلال صـ ١٧٨ ـ ١٧٩، والبيت الأخير لابن المعتز، كما في ديوانه صـ ٢٤٧، نشر   (١)
دار صادر بيروت.

البيت لعبد االله بن معاوية بن جعفر كما في الكامل في اللغة والأدب (١٧٢/١).  (٢)
البيت للمؤيد التكريتي، كما في المقفى الكبير للمقريزي (١٤٥/٥)، تحقيق محمد اليعلاوي،   (٣)

نشر دار الغرب الاسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٨٢ المحور  الثالث : 

ا أخُذ على القوم في الفكر وفي السلوك،  وهذا ما جعله يقبل أشــياء مم
دون أن يعرضها على قانون الفقه أو منطق العقل.

ومن أجل هــذا أنكر عليه العلامة ابن الجــوزي وغيرُه من الناقدين 
قَبولَه لكثيرٍ من أفكار الصوفية وأعمالهم وأحوالهم، وهي مخالفة لقانون 

الشرع، منحرفة عن الكتاب والسنة الصحيحة.
وربما اعتذر أبو حامد في بعض الأحيان عن تجاوزات بعض القوم 
باعتبارات لا يقبلها منه الفقهاء، كقوله بعــد حكاية الصوفي الذي عرَفَه 
ام،  ةٍ، فخاف على نفســه الفتنــة، فدخل الحمالنــاسُ بالصلاح في محل
وسرق بعض الثياب الفاخرة، ولبسها وخرج، فلحقه الناسُ، وأخذوا منه 
ام»! فسُــر بذلك  الثياب وصفعوه، وصار يُعرف بعد ذلك بـ «لص الحم

وسكنتْ نفسه!
قال أبو حامد: «فهكذا كانوا يرُوضُون أنفسَهم، حتى يخلصهم االلهُ من 
النظر إلى الخلــق، ثم من النظر إلــى النفس.. وأربــاب الأحوال ربما 
 يعالجون أنفسهم بما لا يفتي به الفقيه، مهما رأوَْا إصلاح قلوبهم فيه، ثم

يتداركون ما فرط منهم فيه من صورة التقصير»(١).
وابنُ الجوزي شــديدُ النكير على أبي حامد في حكاية هذا وأمثاله، 
واستحسانه وتبريره(٢). ومع هذا لا ينكر مُنصفٌ دارسٌِ للغزالي ولكتبه، 

تلبيس إبليس صـ ٣١٣، وانظر: الإحياء (٢٨٨/٣).  (١)
يقول ابن الجوزي هنا: كيف يجــوز أن يطلب صلاح القلوب بفعل المعاصي؟ أوََقدْ عدمَِ في   (٢)
الشــريعة ما يُصلح من قلبه حتى يســتعمل ما لا يحل فيها؟ وهذا من جنس ما تفعله الأمراء 
الجهلة من قطع من لا يجب قطعه، وقتل من لا يجوز قتله، ويسمونه (سياسة)، ومضمون ذلك 
ض نفسه لأن يُقال عنه: سارق؟!  أن الشريعة ما تفي بالسياسة! وكيف يجوز للمســلم أن يُعر
وهل يجوز أن يقصد وهن دينه عند شهداء االله في الأرض، إلخ. انظر: تلبيس إبليس صـ ٣١٣.
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٢٨٣ أخلاق ا�سلام

ف بعُجَــره وبُجَره، بل رفض في  ه لم يقبل التصوة أن ولـ «إحيائه» خاص
ج وأشــباهه، ولم يقبل إلا  فَ أهل الحلــول والاتحاد كالحلا حزم تصو
» القائم على الكتاب والسنة، واجتهد أن يرُد كل فكرة  يــن ف الس التصو»
فة إلى أصول إسلامية،  ا يقول به المتصو أو خُلق، أو سلوك أو حال، مم

وأن يستدل عليها بالقرآن والحديث والأثر.
كما حاول أن يخفف من غلــواءِ القوم في فهمهــم للتوكل والزهد 

ونحوهما، وإن أصابه شيء من رَذَاذهم.
ا يُذكر له أنه نبه على ضرورة «العلم» الشــرعي لســالك طريق  ومم
الآخرة، خلافًا لما كان شائعًا بين كثير من المتصوفة: «أن العلم حجاب»! 
وقد جعل أول كتاب من كُتــب «الإحياء» الأربعين «كتاب العلم»، وأول 
عقبة يجب أن يجتازها «العابد» هي «العلم»، كما في «منهاج العابدين»، 

وأكد في مواضع لا تُحصر: أن السعادة لا تُنال إلا بالعلمِ والعمل.
وقال في رســالة «أيها الولد»: «إن العلمَ بدونِ عملٍ جنون، والعملُ 

بغيرِ علمٍ لا يكون»(١)!
يضاف إلى ذلك رفضه للتأويــلات الباطنية، التي تخرج بالنصوص 
الشرعية عن مقتضى ظواهرها «بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع، 
ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليــل العقل»(٢). فإن هذا يقتضي بطلان 
 الثقة بالألفاظ، وتسقط به منفعة كلام االله تعالى، وكلام رسوله ژ ، فإن

ما يسبق منه إلى الفهم لا يُوثق به، والباطن لا ضبط له!

رسالة أيها الولد للغزالي صـ ١٠٨، تحقيق عليّ القره داغي، نشر دار الاعتصام، القاهرة، ط ٢،   (١)
١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.

إحياء علوم الدين (٣٧/١).  (٢)
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 ﴾ ¥  ¤  £  ¢ ومثل لذلك بقول بعضهم في قوله تعالى: ﴿ ¡ 
[طه: ٢٤]. أي: إشارة إلى قلبه!

عليه  أ  ما يتوك أي:  [القصــص: ٣١].   ﴾ T  S  R ﴿ تعالــى:  وقوله 
ا سوى االله، فينبغي أن يُلقيَه! ويعتمده مم

روا؛ فإن في الســحور بركة»(١). وتأويله عندهم  ومثْلُه حديث: «تسح
ل الباطنية إلى هدم جميع  ه الاستغفار في الأسحار! وبهذا الطريق توصبأن

الشريعة بتأويل ظواهرها(٢).
ا يدل على إنصافه وتدقيقــه: ما ذكره في كتاب «ذم الغرور» من  ومم
«ربــع المهلكات» مــن «الإحيــاء»، حيث لــم يغفل عــن التنبيه على 
«المغترين» من المتصوفة برغم دعواهم أنهم أهل االله وأصحاب البصائر، 
 ـ: «الصنــف الثالث:  قــال ـ وهو يعُــد أصنــافَ المغترين من الخلــق 
فة، وما أغلب الغرور عليهم! وهم فرق كثيرة، ثم ذكرهم، وكشف  المتصو

الستار عن غرورهم فرقةً فرقةً»(٣).
د الذوق  ـه نقله من مجر ف: أنـ ومن أهــم ما أبرزه الغزالي في التصو
»، يعالج أمراض  عملي والتحليق والشــطح والتهويل، إلى «علمٍ أخلاقي

القلوب، وآفات النفوس، ويزكيها بمكارم الأخلاق.

متفَق عليه: رواه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥)، كلاهما في الصوم، عن أنس.  (١)
ده في كتاب آداب تلاوة القرآن (٢٩١/١). ومما يؤسَف له:  الإحياء (٢٧/١)، كتاب العلم، وأك  (٢)
أن الغزالــي الذي أنكر هذا النــوع من التأويل المُســرف، مالَ إلى شــيء مثله في تأويل 
(الكوكب)، و(القمر)، و(الشــمس) في قصة إبراهيم بأنها حُجُب من نور، بعضها أكبر من 
بعض! وليس المعني بها هذه الأجســام المضيئة، إلى آخر ما قال في كتاب ذم الغرور من 
الإحياء (٤٠٦/٣ ـ ٤٠٧)، وهو ما أنكره عليه ناقدوه كابن الجوزي وابن تيمية، وهم مُحِقون، 

ويؤيدهم منطق الغزالي نفسه.
الإحياء (٤٠٤/٣ ـ ٤٠٦).  (٣)
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ومن نظر إلى «الإحياء» عرف أن لُبابه وغايته في نصفه الأخير، وهو 
يتكون من رُبعَين: ربع «المُهلــكات»، وربع «المُنجيات»، وكل من هذه 

وتلك عشرة كتب كاملة، كلها تدور حول «الأخلاق».
فهو ـ كما ذكر في مقدمة الكتــاب ـ يذكر في «المهلكات» كل خُلق 

مذموم وَرَدَ القرآنُ بإماطته وتزكية النفس عنه، وتطهير القلب منه.
ويذكر في «المنجيات» كل خُلق محمود، وخصلة مرغوب فيها، من 
ب العبد من رب العالمين(١). تي بها يتقريقين، ال د بين والص خصال المقر

كما أخذ عليهم من الناحية العلمية عدم دقتهم في تعريفاتهم لأعمال 
القلوب، لغلبــة أحوالهم الذاتية والآنية عليهم، ولهــذا نجدُِه يعلق على 
فة أبدًا  وْبة بقولــه: «وكلام المتصوقولَين متناقضيــن ظاهرًا في حقيقة الت
يكون قاصرًا، فإن عادة كل واحد منهم أن يخبر عن حال نفسه فقط، ولا 
يهمه حال غيره، فتختلــف الأجوبة لاختلاف الأحــوال، وهذا نقصان. 
ة والإرادة والجد، حيــث يكون صاحبه مقصورَ النظرِ  بالإضافة إلى الهِم

على حال نفسه، لا يهمه أمر غيره»(٢).
ومن تَتَبع «الإحياء» وغيرَه من كتب الغزالي بإنصاف، وَجَدَ أنه حاول 
كبْحَ جماح القوم، والوقوف بهم عند الحدود والحواجز الشرعية، وضبط 
أقوالهــم وأعمالهم، بتقييد مطلقهــا، وتحديد مُبْهمهــا، وإعطائها معنى 

مقبولاً، ونجح في ذلك إلى حد بعيد.
ف قبل الغزالي، ثــم كيف صار بعده،  ومن عرف كيــف كان التصو
ف وأهله، ومــا ترك فيه من أثر واضح،  عرف فضل الغزالي على التصو

من مقدمة الإحياء (٣/١).  (١)
الإحياء (٤٢/٤).  (٢)
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يشــهد به المتخصصون في علم هذا الجانب من جوانب الثقافة والحياة 
الإسلامية.

ف ورجاله  ذين عُنوا بدراســة التصــوره ال وهــذا ما اعترف به وقــر
وتاريخه، من المسلمين، ومن المستشــرقين أيضًا، وحسبُنا أن نذكر هنا 
ما قاله واحد من أشــهر هؤلاء المستشرقين وهو الأستاذ «نيكلسون» في 
ف الإســلامي وتاريخه»، التي ترجمها الدكتور أبو  دراســته عن «التصو
العلا عفيفــي، يقول: «كَتَبَ صوفي فارســي من رجــال القرن الخامس 
الهجري ينعي على معاصريه تســميتهم شهواتهِم: «شــرعًا»، وأوهامَهم 
الكاذبة: «علمًا إلهيا»، ونزواتِ قلوبهم ورغباتِ نفوســهم: «حُبا إلهيا»، 
: «صفاءً»، وإنكارَ الدين: «فناءَ النفْس»،  وتسميتهم الزندقةَ: «فقرًا»، والشك

ف»(١). وإهمالَ شرع النبي ژ : «طريقًا في التصو
وفي ســنة ١٤٠٥م ميلادية ألف القُشَيْري رســالته المشهورة في علم 
ر أهلَ عصره من الصوفية بما كان عليه قدماؤهم من الورع  التصوف، يُذك
ف من بعدهم من زوال  والتقوى في القول والعمل، وما آل إليه التصــو
الورع، واشــتداد الطمع، وضياع حرمة الشــريعة فــي القلوب، ورفض 
بالعبادات  الاحتشام، والاستخفاف  والحرام، وطرح  الحلال  بين  التمييز 

إلى غير ذلك.
أما إن هذه الصيحة التي صاحها القشــيري لم تذهب سُدًى، فيرجع 
ف بالقرآن والحديث مزجًا تاما،  ه مزَجَ التصوفيه إلى الغزالي، فإن الســر
واستخرج من المجموع مادة واحدة، وقد بقيتْ كتبُه على الأيام، لا لأنها 

انظر: كشف المحجوب للهجويري صـ ١٩٩، دراســة وترجمة د. إسعاد عبد الهادي قنديل،   (١)
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
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ة في  ِها كانــت نتيجة لرغبة صادقــة مُلحمن إملاء عقلــه وحده، بل لأن
تحصيل حياة روحية مطمئنة، أيْ أن الغزالي حل مشكلته في نفسه قبل 

أن يضع نتائجها في كتبه.
وبعد كلامٍ عن عزلة الغزالي، ورحلته من الشك إلى اليقين، واهتدائه 
إلى طريق الصوفية، يقــول مبينًا موقف الغزالي: أما الغزالي نفســه فقد 
تشبث دائمًا بنقطتين جوهريتين لم تُجرَح من أجلهما عقيدتُه في الإسلام: 
انية: وجهة نظره في الألوهية. فإنه أوصد  الأولى: تقديســه للشــرع. والث
الباب في وجه مذهب وَحْدة الوجود بقوله، مع أهل السنة: «إن االله تعالى 
ذات واحدة مخالفة للحوادث، وإنه بمقدار ما يتحقق بالنفس الإنســانية 
من صفات الكمال الإلهية، يكون استعدادها لمعرفة االله، وأن العبدَ عبدٌ، 
، ولن يصير أحدهما الآخر البتة، أما علمُنا باالله فموقوف على  رب والرب
فنا بنفســه عن طريق ما يوحي به على الأنبياء  إرادة االله تعالى، وهو يُعر
والأوليــاء(١) الذين هم من خلقــه، وبهذا المعنى الروحــي العميق فهم 
ب االلهَ من قلوب الخلق، ولكنه قرب «االله» لا «الكل  الغزالي الألوهية، فقر

في واحد»»(٢).

:6اM?ا ا>�4 وا�>�O(� ��	 الإ�5م 

على أن من أخطر ما يؤخذ على الغزالي ـ بالنسبة إلى التصوف: هو 
قضية «الكشــف» أو «المكاشــفة»، التي يحصل الصوفــي على علومها 
ـي في مدارج  وأنوارهــا بعد الرياضــة والتصفية الروحيــة، وبعد الترقـ

الأولياء لا يُوحَى إليهم، وإنما قد يُلهمون، وإلهامهم لم تُضمن له العصمة.  (١)
في التصوف الإســلامي وتاريخه صـ ٨٣ ـ ٨٤، ترجمة أبو العلا العفيفي، نشر مطبعة لجنة   (٢)

التأليف والترجمة، القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٩م.
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ا  علم المكاشفة» مم» السالكين، ومنازل السائرين، وقد صرح الغزالي أن
لا يجوز أن يُودَع في الكتب.

وإذا جَمَحَ بــه الفكر أو القلم يومًا، فذكر شــيئًا من الإشــارات أو 
م»، فســرعان ما يتذكر  ــا يحوم حول هــذا «الحِمَى المحر اللمحات مم
ويقبض عِنــان القلم، حتى لا يبــوح بما لا يجوز البوح به من أســرار 
ـر أن يُعبرَ عنها إلا اشــتمل لفظه على خطأ  ومكنونات، «لا يحاول مُعبـ

صريح»(١) كما قال.
وهذه المكاشــفات وأحاديــثُ الغزالي عنها: قد جلبــتْ عليه طعنَ 
الطاعنيــن، كما فــي كلامِ المــازري وغيــره، ويبدو أن ذلــك بدأ في 

. ƒ حياته
ففي مطلع كتابه «منهــاج العابدين» ـ وهو آخر كتــابٍ صنفه، ولم 
يستمْلهِ إلا خواص أصحابه، كما في مقدمة الكتاب المطبوع ـ يذكر أنه 
ألف في علم طريق الآخرة كتبًا، كـ «إحياء علوم الدين» و«القربة إلى االله» 
وغيرهما، واشتملتْ على دقائق من العلوم، اعتاصتْ على أفهام العامة، 
ـل الغزالي هنا بما  فقدحوا فيها، وخاضوا فيما لا يحســنونه منها، وتمثـ

يُعزَى إلى الإمام علي زين العابدين بن الحسين ^ من شعر يقول فيه:
كَـيْلا يـرى ذاك ذو جهـلٍ فـيفْـتَتـِنَاإنـي لأكـتـمُ منِ عـِلْمـي جـواهرَه
ٍ م فـي هـذا أبـو حـسـن ى قبله الحَسَناوقـد تـقـد إلى الحُسَيْنِ، ووص
لو أبـوحُ به نْ يعـبدُ الوَثَنَايا رُب جوهرِ علِــمٍ  لـقيـل لـي: أنـت مم
دَميِ مسلمونَ  رجالٌ   يـرَوْن أقـبحَ مـا يـأتـونَه حَسَـنَا(٢)وَلاَسْـتحـل

المنقذ من الضلال صـ ١٧٨، ١٧٩.  (١)
منهاج العابدين للغزالي صـ ٤٧، ٤٨.  (٢)
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٢٨٩ أخلاق ا�سلام

وقد أورد التاج السبكي اعتراضَ الإمام المازري على الإمام الغزالي 
في قوله: إن فــي علومه ما لا يســوغُ أن يودع في كتــاب. وقال: فليت 
شعري! أحق هو أم باطل؟ فإن كان باطلاً، فصدق، وإن كان حقا ـ وهو 
مراده بلا شــك ـ فلمَِ لا يودع في الكتب؟ ألغموضــه ودقته؟ قال ـ أي 

 ـ: فإن كان هو، فما المانع أن يفهمه عليه؟ المازري 
ــبْكي على المازري بأن للعلوم دقائق، نهى العلماء عن  الس وقد رد
الإفصاح بها خشــيةً على ضعفــاء الخلــق، وأمور أخــر لا تحيط بها 
العبارات، ولا يعرفهــا إلا أهل الذوق، وأمور لم يــأذن االله في إظهارها 

لحكم تكثر عن الإحصاء.
جه البخــاري في صحيحه، من  قال: وماذا يقول المــازري فيما خر
ثوا الناس بما يعرفون،  يقول: حد ƒ افَيل: ســمعت علي حديث أبي الط

بَ االله ورسوله(١)؟! ون أن يُكذأتحب
وكم من مســألة نص العلماءُ عــن عدم الإفصاح بها، خشــيةً على 

إفضاح من لا يفهمها.
ن. قال  الأجير المشترَك لا يُضَم يقول: إن ، ƒ وهذا إمامنا الشافعي
بيِع أيضًا: وكان  الربيع: وكان لا يبوح به خوفًا من أجير الســوء. قال الر
الشــافعي ƒ يذهب إلى أن القاضي يقضي بعلمــه، وكان لا يبوح به 

مخافة قُضاة السوء.
فقد لاح لك بهذا أنه ربما وقع السكوت عن بعض العلم، خشية من 

الوقوع في محذور، ومثل ذلك كثير(٢) انتهى كلام التاج السبكي.

رواه البخاري في العلم (١٢٧).  (١)
طبقات الشافعية (٢٥١/٦ ـ ٢٥٢).  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٩٠ المحور  الثالث : 

والحق أن هذا الــرد أو الاعتذار من صاحب «الطبقات» لا يشــفي 
الغليل، وكلّ ما ذكره من أمثلة لا تدل على أكثر من حجز بعض المسائل 
عن بعض العوام وأمثالهم إذا خيف عليهم أن يُسيئوا فَهمها، أو يستغلوها 

استغلالاً سيئًا، وأن يخاطب كل قومٍ بلسانهم، على قدر عقولهم.
وليس فيما ذكره ما يدل على إخفاء حقائق العلم عن العلماء أنفسهم، 
ن يؤْتمَن على  فلا يُباح به إلا لمَن كان من أهل المشــرب والمذهب، مم

السر ولا يفشيه!
والذي يبدو لي من كلام الغزالي، ومما ذكره من الشــعر المنسوب 
ة أسرارًا تُناقض  ه صحيحًا عنه ـ يُنبئ بأن ثمإلى زين العابدين ـ وما أظن
راتِ الشــرع المعروفة، بحيــث لو أفصح بها مُفصــح، لحُكم عليه  مقر
دة، واســتُبيحَ دمه، وهذا لا يكون إلا فيما يخالــف المقطوع به في  بالر
يه العلماء ـ ومنهم الغزالي نفســه في بعض كتبه ـ  الإسلام، أو ما يســم

ين بالضرورة. المعلوم من الد
واالله تعالــى قد أنزل كتابــه للناس جميعًــا؛ ليعقلوه ولينــذروا به، 
¬ ﴾ [الفرقان: ١].   «  ª ﴿ :وليعملوا بموجبــه، كما قال تعالــى

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿
~ ﴾ [يوسف: ٢].   }  |  {  z  y ﴿ .[إبراهيم: ٥٢] ﴾ Æ

t ﴾ [القمر: ١٧].  s  r  q  p  o  n ﴿
ــر  ه ميساس في فهم القرآن والاســتنباط منه، ولكنوقد يتفاوت الن
كْر بالنســبة لهم جميعًا، ومن آتاه االله فهمًا أو تأويلاً ـ مثل علي وابن  للذ

عباس ^ ـ فمن واجبه أن يبين للناس ما فهمه، كل حسَبَ طاقته(١).

ميزان العمل صـ ١٨٢ وما بعدها.  (١)
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ب لهم، يبرز  ة، بين متعصاس قد اختلفوا في الصوفيالن أن لا شــك
محاسنهم، ويتبنى وجهة نظرهم في كل شيء، ويُحامي عنهم ولو خطأ، 

ر الحكم عليهم بالخطأ أبدًا. بل هو لا يتصو
ــب عليهم يذمهم جميعًا، ويــذم ما انفردوا به، ولو كان  وبين متعص
ف مذهب دخيل على الإسلام، مأخوذ من  التصو ا في نفسه، ويعلن أنحق

المسيحية والبوذية والبرهمية وغيرها.
ف له جذور إســلامية  التصو الإنصاف يقتضينــا أن نقول: إن ولكن
أصيلة لا تُجْحَد، وفيه عناصر إســلامية أساسية لا تخفى، نرى ذلك في 
القرآن والسنة وسيرة الرسول الكريم ژ ، وأصحابه الزاهدين، مثل عمر 

رْداء وسلمان وأبي ذر، وغيرهم @ . وعلي وأبي الد
ومن يقرأ القرآن والحديث، يجد فيهما تحذيرًا متكررًا من فتنة الحياة 
نْيا ومتاعها، وتوجيه الهمم إلــى االله والدار الآخرة، وتحريك القلوب  الد
بالتشــويق إلى الجنة وما فيها من رضوان االله تعالى، والنظر إلى وجهه 
، كما يجد  ومعنوي ار وما فيها من عذاب ماديالكريم، والتخويف من الن
الحديث عن حُــب االله تعالى لعباده، وحبهم له ســبحانه، في مثل قوله: 

[ ﴾ [البقرة: ١٦٥].  \  [  Z  Y ﴿ .[المائدة: ٥٤] ﴾ y  x ﴿
كما جاء في القــرآن الكريم والأحاديث نصوص غزيــرة في الزهد 
والتــوكل، والتوبــة والشــكر، والصبر واليقيــن، والتقــوى والمراقبة، 

والمحاسبة والورع، والزهد وغيرها من مقامات الدين.
ثوا عن علم اليقيــن، وعين اليقين،  ذين تحدــة ـ الهم ـ أي الصوفي
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٩٢ المحور  الثالث : 

وحق اليقين، ولم يعطها العنايةَ اللائقة بها من التفسير والتعْليل والتقْسيم 
والتفْصيل غيرُهم.

ولهذا كانــوا أعلم طوائف الأمة بعيوب النفــس، وأمراض القلوب، 
الكِين،  ومداخل الشــيطان، وأكثرهم عنايةً بأحوال الســلوك، وتربية الس

وكم تاب على أيديهم من عاصٍ، وكم أسلم من كافر.

ف لم يقف عند الدور الأول الذي كان يُراد به الأخلاق  ولكن التصو
الدينية، ومعاني العبادة الخالصــة الله، وكان قوِامه الإرادة ـ كما قال ابن 
القيم وغيره(١) ولكنه انتقل من وصفه علم الأخلاق الإسلامي إلى نظرية 
في المعرفة والوجود، تســعى إلى الكشــف والفيض الإلهي عن طريق 

تصفية النفس. ثم كان من الانحرافات ما كان.

ف الفلسفي، الذي يتبنى نظريات  وهو ما نراه ماثلاً بوضوح في التصو
الحلول والاتحاد، ويقول بوحدة الوجود، فليس يوجد مع االله شيء، وما 
يظنه بعض الناس شــيئًا، فهــو عند التحقيق ليس بشــيء، وبعض هذه 
النظريات مأخوذ من النصرانية وما تقول به من حلول «االله» ســبحانه في 
المســيح عيســى بن مريم، وبعضها مأخوذة من الوثنيات التي ســادت 

العالم عند اليونان والرومان والفرس والهنود والصينيين وغيرهم.

وقام بهذا متصوفة معروفون بما كتبوه في شعرهم ونثرهم، وصحوهم 
وســكرهم، وما أخُِذ به بعضهم وحُوكم من أجله، وحُكم عليه بالقتل، 
ــهْرَوَرْدي المقتول  باعتبــاره داعية إلــى الردة عن الإســلام، مثــل الس
ج (ت: ٣٠٩هـ)، وما اشــتهر بعد ذلك عند الشيخ  (ت: ٥٦٣هـ)، والحلا

مدارج السالكين (٣٥٢/٢).  (١)
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٢٩٣ أخلاق ا�سلام

الأكبر كما ســماه أصحابه، وهو محيي الدين بن العربي (ت: ٦٣٨هـ). 
ت عليه. ما دُسر من قال هذه الأقوال، ورب وبعضهم قال: نكف

ا  ة في التصوف، مممن المكابرة إنــكار المؤثرات الأجنبي ولهذا فإن
د  ة» الإسلام واعتداله، إلى تشدخرج به في كثير من الأحيان عن «وسطي

كتشدد الرهبانية، أو غلو كغلو البوذية.

:�G-�Cا  i�� 	�� �1افX85 5^�<� الا

ولا ريب أن هناك أفكارًا أساســية تشــيع عند الصوفية ـ إذا لم تقاوم 
بالكتاب والسنة ـ تبعد بالإنسان بعدًا كثيرًا عن الإسلام، سنذكر هنا أبرزها:
١ ـ اعتبار الذوق أو الوجدان الشــخصي أو الإلهام مقياسًا في معرفة 
الحُسْن والقبح، وتمييز الصواب من الخطأ، حتى غالى بعضهم في ذلك، 
ثنا فلانٌ  ة: حدن ي. في مقابلة ما يقوله علماء السثني قلبي عن رب فقال: حد

عن فلان... إلى الصحابي عن رسول االله ژ .
٢ ـ تفرقتهم بين الشــريعة والحقيقة. فعندهم مَــن ينظر إلى الفجرة 
والظالمين بعين الشريعة يمقتهم، ومن نظر إليهم بعين الحقيقة يعذرهم. 

هذا هو منطقهم.
٣ ـ تحقيرهم أمــرَ هذه الحياة تحقيرًا غلَوْا فيــه، على خلاف منهج 

 ²  ±  °  ¯  ® القرآن والسنة. وحســبنا قوله تعالى: ﴿ ¬ 
[البقرة: ٢٠١]. وهو منهج الصحابة ومَن   ﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³
ن قالوا: اعمــلْ لدنياك كأنك تعيــش أبدًا، واعملْ  اتبعهم بإحســان، مم

لآخرتك كأنك تموت غدًا(١).

رواه الحارث في مسنده (١٠٩٣) البغية، موقوفًا على عبد االله بن عمرو.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٩٤ المحور  الثالث : 

ا أثر في تفكير  ة على أكثرهــم، ممة والســلبي٤ ـ غَلَبة النزعة الجبري
عامة المســلمين، وجعلهم يعتقدون أن الإنســان مُســير لا مخير، وأنْ 
لا فائدة من مقاومة الفســاد، ومحاربة الظلم والباطل، فإن االله أقام العباد 

فيما أراد!
٥ ـ إلغاء شخصية المريد في تربيتهم السلوكية والفكرية، بحيث يفنى 
في شيخه، ولا يناقش، فضلاً عن أن يعترض، أو يقول: «لمَِ؟» فضلاً عن 
«لا». ومن كلماتهم: المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل. 

ومن قال لشيخه: لمَ؟ لا يفلح!
رة، وتقبلها الكثير على  وقد انتشرت هذه الأفكار في العصور المتأخ
أنهــا من صميم الإســلام، فلما بــزغ فجــر النهضة الحديثــة في بلاد 
المســلمين، ظن كثير من المثقفين أن هذه الأفكار الســلبية السائدة هي 
الإسلام، فأعرضوا عنه، وربما عادَوْه جهلاً منهم بحقيقة القيم الإسلامية 

الأصيلة.
لين المعتدليِن  الصوفية الأو يقتضينا أن نُضيف هنا: أن الحق على أن
ــطط والانحــراف، وأوجبــوا التقيد بنصوص الشــريعة  روا من الش حذ

وقواعدها التي لا تخطئ ولا تحيف.
ينقل ابن القيم(١) عن شــيوخ القوم أقوالاً عديدة لهم في ذلك، مثل 
قول الجُنَيْد: الطرق كلها مســدودة على الخلــق، إلا على من اقتفى أثرَ 

الرسول ژ (٢).

انظر: مدارج السالكين (٤٣٤/٢) وما بعدها.  (١)
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٥٧/١٠).  (٢)
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وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجلٍ أعُْطِيَ من الكرامات إلى أن يرتفع 
وا به، حتى تنظــروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي،  في الهواء فلا تغتر

وحفظ الحدود، وأداء الشريعة(١).
على أن هناك خطأً آخر في التصوف، أشد خطرًا، وأبعد أثرًا، من هذا 
ف الفلســفي الذي دعا إليه  ـذي تحدثنا عنه. إنه التصو الخطأ العملي الـ
جماعة معروفون باتجاهاتهم المنحرفة عن عقائد الإسلام الحقة، مثل ابن 
ن صدرت عنهم أقوال ظاهرها الكفر  ســبعين، وابن عربي، وغيرهم مم
المحض، لما فيها من خروج ســافر عن المعتقدات الصريحة، التي دعا 
إليها القرآن الكريم، ودعت إليها الســنة النبوية، وأجمع عليها الصحابة 
من المهاجرين والأنصار، ومَن اتبعهم بإحســان رضي االله عنهم ورضوا 

عنه.

رواه البيهقي في شعب الإيمان (١٧١٩).  (١)
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(6 -6 الأ"لاق,٣ ـ الا9ِّ��ه ا)�آ6X ا,�6ِّ ا

وفي مقابل هذا الاتجاه الصوفي: اتجاه آخــر، وهو الاتجاه القرآني 
ــلَفي المتكامل المتوازن، الموصول بالقرآن والسنة، وهدي  ي الســن الس
الصحابة. وهو اتجاه قوي ومستقيم، له قيمته وأصالته ومنزلته، ينبغي أن 
ه به؛ لأنه يمثل ـ في رأينا ـ وجهة الإســلام الصحيحة  نشــير إليه، ونُنو
القرآنية والنبوية،  التي تستمد موازينها من نصوص الإســلام  المعتدلة، 
ومن هدي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، ومن مقاصد الإسلام وقواعده، 
دون أن تطغى عليها نزعة فلسفية دخيلة، أو تبعية صوفية جانحة، أو نزعة 
رهبانية عاتية، مع الاســتفادة من دراســة هــذه النزعــات والمدارس، 

والانتفاع بما فيها من بقايا الحق والخير.
أبرز مَن يمثل هذا الاتجاه الإيجابي المتوازن هم «رجال المدرســة 
لَفِية» المعتدلة من أهل السنة، وفقهاء الحديث، وأكثرهم من الحنابلة،  الس
ومعهم غيرهم. وهذه المدرسة هي التي جعلت أساس تفكيرها وطريقتها: 
أن أصدق الحديث كتاب االله تعالــى، وأن خير الهدى هدي محمد ژ ، 
وأن خير القرون: القرن الذي بُعث فيهم، ثــم القرنان اللذان بعده، وأن 
أفضل الطرق إلى االله تعالى: مــا كان عليه هو وأصحابه !، ورضي االله 
عنهم، ومــن اتبعهم بإحســان، ممن أثنــى االله عليهم فــي كتابه فقال: 

 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )

: ﴾ [التوبة: ١٠٠].  9  8  76  5  4
وهؤلاء في واقعهم كانوا سلفيين متبعين، كما كانوا ربانيين مهتدين، 
ف المرضي عنه، ممن قال االله فيهم:  والتصو ، أي: يمثلون السلوك السوي
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Ø ﴾ [النحــل: ١٢٨]. فهم مع االله   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿
تعالى بالتقوى، ومع الناس بالإحسان.

من هذا الخط القرآني الســني: الإمام مالك بن أنــس، وكثير من 
الشافعي وكثير  أيضًا الإمام  أصحابه وأتباعه كالقرافي والشاطبي، ومنه 
من أصحابه وأتباعه، كالعز بن عبد السلام والنووي والرافعي وغيرهم، 
ثم رجال المدرســة الحنبلية من أمثــال ابن قدامة وابــن عقيل وابن 
الجوزي ـ وقد تحدثنا عــن نقده للإمام الغزالي في الفصل الســابق ـ 
والذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب، وغيرهم. وكثير 
ممــن يعدونهم مــن فقهــاء الحديــث مثل ابــن الوزيــر والصنعاني 
والشــوكاني، وبعض علماء الحنفية مثل ولي االله الدهلوي ومدرســته، 

ومنهم الندويون، وأمثالهم.


َ(6 -6 الأ"لاق: َّ,ا ا6�َّ �)�م �
�7G الا9ِّ��ه   `���ا

ــلَفي القرآني التوازني الذي قامت عليه  ي السن جاه الس١ ـ رفض الات
مدرســة ابن تيمية، ومن قبله العز بن عبد الســلام، والنووي وأمثالهم: 
ما جاءت به المدرسة اليونانية من المسلمين من أمثال الكندي والفارابي 
ا ليس له أصل إسلامي من قرآن أو سنة، وبعض من قارب  وابن سينا مم
هؤلاء من فلاسفة الأخلاق كابن مسكويه (ت: ٤٢١هـ) في كتابه: «تهذيب 
الأخلاق وتطهير الأعراق»، وفي الوقت نفسه لم يمانع من أن يأخذ في 
الشــرح والتأصيل والتدليل بعض ما اســتند إليه القوم، كما نجد ذلك 
أحيانًا في تحليلات ابن تيمية وابن القيــم رحمهما االله تعالى، كما نجد 

عند غيرهم من الرجال المعتدلين.
٢ ـ لم ترفض المدرســة الســلفية الســنية المتوازنــة كل ما جاء به 
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المتصوفة، بل أخذوا منها كل ما قامت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب 
والسنة، وآثار الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ورحبوا بكلماتهم النيرة في 
بيان المنازل والمقامات، ما لم تتخذ طريقًا يخالف طرائق المســلمين، 
التي عرفوا بها، والتي تمثل التكامل والتوازن والاســتقامة، كما قال االله 

 e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :تعالى
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  ❁

w ﴾ [هود: ١١٢ ـ ١١٣].  v  u  t
٣ ـ أنكرت المدرسة الســلفية ما أنكره الغزالي وموافقوه على اتباع 
ف الفلســفي الذي غلا وتطــرف في الخروج علــى خط العقيدة  التصو
ي عندهم  الإســلامية الأول: خط التوحيــد الصحيح، فدعا إلى ما سُــم
بـ «الحلول» كما قال الحلاج ومن على شاكلته: ما في الجبة غير االله! أي: 
أن االله تبارك وتعالى حل فيه. ومثله مــن نفى الثنائية في الوجود، فليس 
هناك خالق ومخلوق، ورب ومربوب، بل هو هناك شــيء واحد هو االله 
تعالى، وكل ما في نظنه شيئًا غير االله سبحانه إنما هو خيال ووهم. وهو 
ما يســمى بـ(الاتحاد)، وهو ما نادى به الشــيخ الأكبر محيي الدين بن 
عربي وغيره، وما نادى به يخالف كل ما جاءت به الديانات الســماوية 

والأرضية، وما رسخ في عقول الخلق وفطرهم.
٤ ـ اعتمدت المدرســة الســلفية بكل مواريثها وعلمائها في تكوين 

فكرتها الأخلاقية والسلوكية على مصدرين أساسيين:
أولهما: المصــدر الشــرعي، المتمثل في القرآن والســنة والإجماع 
والقياس وكل الأدلة التي يعتمد عليها علم الفقه السني الملتزم، بما فيه 

من وفاق وخلاف.
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وثانيهما: ما عدا الشــرعي، من المصادر الخارجية التي يعتمد عليها 
فيما لا نص فيه ولا إجماع، مِن عُرْف متبع أخذ به المجتمع، أو مصلحة 
راجحة أيدتها الأدلة، أو معروف قام به الناس أو دلوا عليه، أو نحو ذلك 

ا يشهد له العقل أو السمع أو المجتمع.. أو غير ذلك. مم
٥ ـ وقبل ذلك كله بنت المدرســة السلفية أسســها النظرية والعملية 
على ما جاء به الإسلام في منهجه الوسطي التكاملي الشمولي الميسر، 
الذي يجمع بين الماديــة والروحية، وبين الفرديــة والاجتماعية، وبين 
المثالية والواقعية، وبين الدنيوية والأخروية، وبين الربانية والإنســانية، 
ويشــيد على أســاس ذلك بناءه الأخلاقي، وهو بناء يقوم على المنهج 

 >  =  <  ; الوسط لأمة وسط، كما قال تعالى: ﴿ : 
E ﴾ [البقرة: ١٤٣].  D  C  B  A  @  ?

وسنحاول أن نتبين هذه المعالم من خلال أعلام هذه المدرسة شيخ 
الإســلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيــم لها الفضل في وضع الأســس 

والأصول لهذه المدرسة.

:(١)�G�G9 8ا� �GO الإ�لام 

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن البناء الخُلُقي إنما يقوم على أمرين: 
ر الإسلامي، الذي أنزله االله  التصو ين المُنزل والفطرة الســليمة، وأن الد
ـذي يحقق الغايات  على رســله وآخرهم محمد، هو التصور الوحيد الـ
الخلقية والســعادة للإنســان، فاالله «خلق عباده على الفطرة التي فطرهم 

راجع: النظرية الخلقية عند ابن تيمية للدكتور محمد عبد االله عفيفي، نشر مركز الملك فيصل   (١)
للبحوث والدراسات الإسلامية، ط ١، ١٤٠٨ ـ ١٩٨٨هـ.
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عليها، وبعث إليهم رســله، وأنزل عليهم كتبه، فصــلاح العباد وقوامهم 
لة»(١). رْعة المنز لة بالش بالفطرة المكم

ويؤكد على صلاحية منهج الأنبياء وحده في تحقيق سعادة الإنسان 
وتعريفه بالرب وتوحيده، موازنًا بينه وبين منهج الفلاسفة، فيقول: «وأما 
ما جاءت به الأنبياء فلا يعرفه هؤلاء (أي: الفلاسفة) البتة، وليسوا قريبين 

منه، بل كفار اليهود والنصارى أعلم بالأمور الإلهية.
ولست أعني بذلك ما اختص الأنبياء بعلمه من الوحي الذي لا يناله 
غيرهم، فإن هذا ليس من علمهم، ولا من علم غيرهم، وإنما أعني العلوم 
العقلية التي بينها الرســل للناس بالبراهين العقلية فــي أمر معرفة الرب 
وتوحيده ومعرفة أسمائه وصفاته وفي النبوات والمعاد، وما جاؤوا به من 
مصالح الأعمال التي تورث الســعادة في الآخرة، فإن كثيرًا من ذلك قد 
بينه الرســل بالأدلة العقلية، فهذه العقليات الدينية الشــرعية الإلهية هي 
التي لم يشــموا رائحتها، ولا في علومهم ما يدل عليها، وأما ما اختصت 
الرسل بمعرفته، وأخبرت به من الغيب فذاك، أمر أعظم من أن يذكر في 
ترجيحه على الفلسفة، وإنما المقصود الكلام في العلوم العقلية التي تعلم 

بالأدلة العقلية، دع ما جاءت به الأنبياء، فإنه مرتبة عالية»(٢).
ويبين ابن تيمية فساد فلسفتهم الأخلاقية في زعمهم أن النفس تكمل 
بمجرد العلم، ويرد عليهم بأن الكمال الحق هو في عبادة االله التي تجمع 
ر أن النفْسَ تكمُل بمجرد  معرفته ومحبتــه والعبودية له، فيقول: «لو قُــد

بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (٤٧١/٢)، نشــر مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، ط ١،   (١)
١٤٢٦هـ.

الرد على المنطقيين لابن تيمية صـ ٣٩٤، نشر دار المعرفة، لبنان.  (٢)
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العلم ـ كما زعموه. مع أنه قول باطل ـ فإن النفس لها قوتان: قوة علمية 
نظرية، وقوة إراديــة عملية. فلا بد لهــا من كمال القوتيــن بمعرفة االله 
وعبادته، وعبادته تجمع محبته والذل له، فلا تكمل نفس قط إلا بعبادة 
االله وحده لا شــريك له. والعبادة تجمع معرفته ومحبتــه والعبودية له؛ 
وبهذا بعث االله الرســل، وأنزل الكتب الإلهية كلها، تدعو إلى عبادة االله 

وحده لا شريك له.
وهؤلاء يجعلون العبادات التي أمرت بها الرســل مقصودها إصلاح 
أخلاق النفس لتستعد للعلم، الذي زعموا أنه كمال النفس، أو مقصودها 
إصلاح المنزل والمدينة، وهو الحكمة العملية؛ فيجعلون العبادات وسائل 

عونه من العلم. محضة إلى ما يد
ل المقصود، كما تفعل الملاحدة  ولذلك يرون هذا ساقطًا عمن حص
الإســماعيلية ومن دخل في الإلحاد أو بعضه وانتســب إلى الصوفية أو 

المتكلمين أو الشيعة أو غيرهم»(١).
وعلى الأســاس الذي بنى عليه رفضه للكمال عند الفلاســفة، وهو 
أنهم جعلوا النفس تكمل بمجرد العلم، رفض أيضًا فكرة الجهمية الذين 
جعلوا الإيمان «مجرد معرفة االله»، يقول: «والجهمية قالوا: الإيمان مجرد 
معرفة االله. وهذا القول وإن كان خيرا من قولهم (أي: قول الفلاسفة)، فإنه 
جعله معرفة االله بما يلزم ذلك من معرفة ملائكته وكتبه ورســله، وهؤلاء 
جعلوا الكمال معرفــة الوجود المطلق، ولو أحقه، وهــذا أمر لو كان له 

حقيقة في الخارج لم يكن كمالاً للنفس إلا بمعرفة خالقها 4 »(٢).

الرد على المنطقيين صـ ١٤٤ ـ ١٤٥.  (١)
المصدر السابق نفسه.  (٢)
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ويبين في الوقت نفســه فســاد الجانب العملي عند الفلاســفة، أو 
ما ســموه بلســانهم: الحكمة العملية، والتي اعتبروا الأخلاق فرعا من 
فروعها، فهي في رأيه لا تحقق الكمال من ناحية، ولا توازي ما جاء به 
التي أمــر بها (أي:  الأنبياء من ناحية أخــرى، يقول: «وأمــا العمليات 
النبي ژ ) فهم (أي: الفلاســفة) وإن ادعــوا أن ما عندهم من الحكمة 
لة والمدنية تشبه ما جاء به من الشريعة العملية؛ فهذا من  الخلفية والمنز
أعظم البهتان، وذاك أن حكمتهم العملية إنما مبناها على أنهم عرفوا أن 
النفس لها قوة الشهوة والغضب، الشهوة لجلب الملائم، والغضب لدفع 
المنافي. فجعلوا الحكمة الخلقية مبناها على ذلك، فقالوا: ينبغي تهذيب 
الشــهوة والغضب، لكون كل منهما بين الإفراط والتفريط، وهذا يسمى 

عفة، وهذا يسمى شجاعة، والتعديل بينهما عدلاً.
وهذه الثلاث تُطلب لتكميل النفس بالحكمة النظرية العلمية، فصار 

الكمال عندهم هذه الأمور العفة والشجاعة والعدل والعلم.
وقد تكلم في هذا طوائف من الداخلين في الإســلام، واستشــهدوا 
على ذلك بما وجدوه في القرآن والحديث وكلام الســلف في مدح هذه 
الأمور، والذين صنفوا في الأخلاق والأعمال علــى طريق هؤلاء، مثل 
كتاب «موازين الأعمال» لأبــي حامد، ومثل أصحاب «رســائل إخوان 
الصفا» ومثل كتب محمد بن يوسف العامري وغيره، يبنون كلامهم على 

هذا الأصل.
لكن غلطوا، فإن مراد االله ورسوله بالعلم الذي يمدحه ليس هو العلم 
النظري الذي هو عند فلاســفة اليونان، بل الحكمة: اســم يجمع العلم 

والعمل به في كل أمة.
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قال ابن قتيبة وغيره: الحكمة عند العرب العلم والعمل به.
وسئل مالك عن الحكمة، فقال: هو معرفة الدين والعمل به.

وكل أمة لها حكمة بحسب علمها ودينها، فالهند لهم حكمة مع أنهم 
مشــركون كفار، والعرب قبل الإســلام كانت لهم حكمــة، وكان فيهم 
حكماء العرب مع كونهم مشركين يعبدون الأوثان، فكذلك اليونان لهم 

حكمة كحكمتهم.
وحكماء كل طائفة هم أفضل تلك الطائفة علمًا وعملاً، لكن لا يلزم 
من ذلك أن يكونوا ممدوحين عند االله وعند رســوله، فإن الممدوح عند 
االله وعند رســوله، لا يكون قط إلا من المؤمنين المسلمين، الذين آمنوا 
باالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وعبدوا االله وحده، ولم 
بوا نبيا من أنبيائه، ولا كتابًا من كتبه، ولا يثنى  يشركوا به شيئًا، ولم يكذ

 %  $  #  " االله قط إلا على هؤلاء كما قــال تعالى: ﴿ ! 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
8 ﴾ [البقــرة: ٦٢]. وقــال تعالــى:   7  6  5  4  3  2  1

 Ç  ÆÅ  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê  É  È
 ﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

 h  g  f  e  d  c  b  a [البقرة: ١١١ ـ ١١٢]. وقال: ﴿ ` 

q ﴾ [النساء: ١٢٥].  p  o  n  ml  k  j  i
وقد ذكر االله عن الأنبياء وأتباعهم أنهم كانوا مسلمين مؤمنين من نوح 

 F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿ تعالــى:  وقال  الحواريين  إلى 
K ﴾ [آل عمــران: ٨٥]. وهــذا عــام فــي الأولين   J  I  H  G
L ﴾ [آل عمــران: ١٩]. وقــال:   K  J  I ﴿ :والآخريــن، وقــال
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 ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿
 \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P
 Ð ﴿ :[النحل: ٣٦]. وقوله تعالى ﴾ a  `  _  ^  ]
Ô ﴾ [البقرة: ١١٢، النســاء: ١٢٥]. أي: أخلص قصده وعمله   Ó  Ò  Ñ
الله، وهو محســن، يفعل الصالحات، وهذا هو الإســلام، وهو أن يكون 
عمله عملاً صالحًا ويعمله الله تعالى، وهذا هو عبادة االله وحده لا شريك 

له، وبهذا بعث االله الرسل جميعهم»(١).
ويوازن ابن تيمية بين الكمال الذي يتصوره الفلاسفة والطريق الذي 
رســمه الدين للإنســان ليصل إلى هــذا الكمال فيقول: «وهــؤلاء غاية 
ما عندهم في العبادات والأخلاق والحكمة العملية: أنهم رأوا النفس فيها 
ة العلمية.  ة العملية، ولها نظر من جهة القو شهوة وغضب من حيث القو
فقالوا: كمال الشــهوة في العفة، وكمال الغضب في الحلم والشــجاعة، 
ة النظرية في العلم، والتوســط فــي جميع ذلك بين الإفراط  وكمال القو

والتفريط هو العدل.
وما ذكروه من العمل متعلق بالندب لم يثبتوا خاصية النفس التي هي 
محبة االله، وتوحيده، بل ولا عرفــوا ذلك، كما لم يكن عندهم من العلم 

باالله إلا قليل مع كثير من الباطل، كما بسط الكلام عنهم في موضعه.
ومحبة االله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس، وهو عبادة االله 
وحده لا شــريك له. فلا صلاح للنفــس، ولا كمال لهــا، إلا في ذلك، 
وبدون ذلك تكون فاسدة، لا صلاح لها، كما قد بسط الكلام على ذلك 

في موضع آخر.

الرد على المنطقيين صـ ٤٤٦ ـ ٤٤٨.  (١)
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ولهذا كان هذا هو دين الإســلام الذي اتفقت عليه الرســل، قال االله 
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ تعالــى: 
 (  '  &  %  $  #  " N ﴾ [النحــل: ٣٦]. وقال: ﴿ ! 
 B  A  @ / ﴾ [الأنبيــاء: ٢٥]. وقال: ﴿ ?   .  -  ,  +  *  )
 ²  ±  ° F ﴾ [آل عمــران: ٨٥]. وقــال تعالى: ﴿ ¯   E  D  C
وقال  [الزخــرف: ٤٥].   ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 ﴾ |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q ﴿ تعالى: 

 1  0  /  . [المؤمنون: ٥١]. وقال لما ذكر قصص الأنبياء: ﴿ - 

 ;  :  98  7  6  ❁  4  3  2
 P  O  N  M  L  K  J ﴿ :[الأنبيــاء: ٩٢، ٩٣]. وقال تعالى ﴾ <
 ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 ¨§  ¦  ¥ [الشــورى: ١٣]. وقال تعالــى: ﴿ ¤   ﴾ a  `  _
 ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©
 Ä  Ã  Â  Á  À  ❁  ¾  ½  ¼  »  º
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  ❁  É  È  Ç  Æ  Å
 C ﴿ :[الــروم: ٣٠ ـ ٣٢]. وقد قال تعالى ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ
التي بها  الحميدة  فالغايــة  [الذاريات: ٥٦].   ﴾ H  G  F  E  D
يحصل كمال بني آدم وســعادتهم ونجاتهم عبادة االله وحده، وهي حقيقة 
قول القائــل: لا إله إلا االله، ولهذا بعث االله جميع الرســل، وأنزل جميع 

 Y ﴿ :الكتب، ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا، كما قال تعالى
_ ﴾ [فصلــت: ٦، ٧]. أي لا يؤتون ما تزكو   ^  ]  \  ❁  Z

به نفوسهم من التوحيد والإيمان.
وكل مــن لم يحصل لــه هذا الإخلاص لــم يكن من أهــل النجاة 
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 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :والســعادة كما قال تعالــى
̀ ﴾ [النســاء: ٤٨، ١١٦] فــي موضعيــن من كتابــه، وهذا أول   _  ^
الكلمات العشر التي أنزلها االله على موســى حيث قال: أنا االله لا إله إلا 
أنا، إلهك الذي أخرجتك من أرض مصــر، من التعبد، لا يكون لك إله 
غيري؛ لا تتخذ صورًا، ولا تمثالاً، ما في السماوات من فوق، ومن في 
الأرض من أســفل، وما في الماء من تحت الأرض؛ لا تسجد لهن، ولا 

تعبدهن، إني أنا ربك العزيز.
وقد شهد المسيح ‰  أن هذا هو أعظم وصية في الناموس، فعبادة 
االله وحده لا شــريك له، وأن يكون االله أحب إلى العبد من كل ما سواه، 
هو أعظم وصية وكلمة جاء بها المرســلون، كموسى والمسيح ومحمد 
ـذي لا يغفره االله  صلــوات االله عليهم أجمعين، وضد هذا هو الشــرك الـ

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ :تعالــى: قــال تعالــى
بُسِط الكلام على  [البقرة: ١٦٥]. وقد   ﴾ ]  \  [  Z  Y  XW  V
هذا في غير هذا الموضع، وبُين أن النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا 

كمال إلا بأن يكون االله معبودها ومحبوبها، الذي لا أحب إليها منه»(١).

:`ِّG(ا ا�8   Jِّ(1�ا

ثم حمَلَ اللواءَ مِن بعد ابن تيمية تلميذُه الإمام المحقق شمس الدين 
أبو عبد االله محمد بن أبي بكرٍ ابن القيم (ت: ٧٥١هـ)، وكان من العارفين 
 حقيق العلميالواصلين كشــيخه، جمع بين الظاهر والباطن، وبيــن الت
قتْ في  تي شرال ، وهو صاحب الكُتب  والنظر الفلسفي والذوق الروحي
بتْ من مثل: «زاد المعــاد»، و«إعلام الموقعين»،  العالم الإســلامي وغر

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (٢٦/٦ ـ ٣١).  (١)
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و«مفتاح دار السعادة»، وتعليقاته العلمية على سُنَن أبي داود التي نُشرتْ 
ابي. نن» للخط مع «مختصر المنذري» و«معالم الس

وقد أفاض ابن القيم في بيان «الخُلُقية الإســلامية» في كتابه الكبير: 
إياك نعبد وإياك  «مدارج السالكين شرح منازل الســائرين إلى مقامات: 
نســتعين»، للعلامة الحنبلي الصوفي أبي إســماعيل عبد االله بن محمد 
الهــروي (ت: ٤٨١هـ)، الذي ألّف كتابًــا في «ذم التأويل في الأســماء 
والصفات»، وهو ما جعــل ابنَ القيم يحبه ويطمئــن إليه، وقد وزن ابن 
القيم فيه قيِمَ الصوفية ومعارفهم بميزان الكتاب والســنة، كما وزنها في 
كثير من كتبه، مثــل: «طريق الهجرتيــن»، و«عدة الصابريــن»، و«الداء 

والدواء»، و«روضة المحبين»، و«إغاثة اللهفان» وغيرها.
 Z ﴿ :ن يُحسِن العمل بهذين الميزانين، كما قال تعالى وهو مم
 g  f  e  d  ❁  b  a  `  _  ❁  ]  \  [

i ﴾ [الرحمن: ٧ ـ ٩].  h
وقد أحْسَــنَ الفَهْم عن ربه في القرآن، وأحْسَنَ الفَهم عن رسوله في 
االلهُ به  نن، ومَن يُردِ  ر للقرآن، ونعِْمَ الشــارح للس ته، وكان نعِْمَ المفسسُن

خيرًا يفقهه في الدين.
وابن القيم رجلٌ موســوعي المعرفة، رشــيق القلــم، فياض البيان، 
ث عــن كل موضوع يدخل فيه بســعة لا يزحمها ضيق، وســهولة  يتحد

لا تشوبها صعوبة، وتيسير لا تعسير فيه، ولا حرج.
وقد دخل في شرح هذه الرسالة الصغيرة، فجعل من شرحها موسوعةً 
قيمة، في بيــان العقائد الإســلامية، والعبادات الإســلامية، والأخلاق 
(المدارج) في  الشرح  فأصبح هذا  والمعاملات الإســلامية،  الإسلامية، 
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أه  ثلاثة مجلدات كبار. وقد خالف شــارحُنا كثيرًا الشيخَ الهروي، وخط
ه كلامه توجيهًــا يبعده عن الوجهة  صراحةً، مع محاولته كثيــرًا أن يوج
المرفوضة، وكثيرًا ما نراه يقول ذلك في عبارة واضحة لا لبْس فيها ولا 

غموض.
ابن القيم رجلٌ واضح، لا يعتري بيانَه خلْطٌ ولا خبْط، ولا تحريفٌ 
ولا إغماض، ولا لَقْلقة ولا إشــكال، ولكنه أدخل نفسه في شرح رسالة 
زة كل التركيز، لا تعتمــد الصراحةَ ولا الإيضاح، بل تكني  صغيرة، مرك
المجاز  بالمصطلحــات وألفاظ  مليئة  ر، وهــي  ئ وتحوض، وتخب وتعر

والكنايات.
وكم كُنا نود لعلامتنا ابن القيم ألا يســلُك هذا المسلك الوعْر، ولا 
يدخل في مداخل الصوفية، وكثيرًا ما تكون ضيقة، ومليئة بالاحتمالات، 
، وكثيرًا ما يكون الحــق هو الغالب في بعض  وفيها الباطل وفيها الحق
ل كل الأعباء  م آثر أن يدخل المعركة، ويتحمالمقولات، ولكن ابن القي
 ،ته للحقته للهرويّ، ومحبعــاب بين محب الكثيرة من أجلها، ويلقَى الص
ولكنه فــي النهاية آثر الحق علــى الهروي، فكثيرًا ما نراه يقول: شــيخ 

الإسلام حبيبٌ إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منه(١).
ولقد اضْطُر ابــن القيم أن يعارضــه في أمور كثيرة فــي كتابه، مع 
محاولته أن يجري مع القــوم في مُجرياتهم، ما دام فيها مُتسَــع للقَبول 
ف الســليم طريقًا لأهل الحق،  بوجه، وقد اجتهد أن يجعــل من التصو

لا عاديًا عليهم، ولا مصادرًا لهم.

مدارج السالكين (٣٨/٢).  (١)
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فُ هو الخُلُــقُ، فمَن زاد عليك في  وقد نقل ما قاله الصوفية: التصو
ف(١). فقــال ابن القيم معلقًا: الدين كله  الخُلُق، فقد زاد عليك في التصو

خُلُق، فمَن زاد عليك في الخُلُق، زاد عليك في الدين(٢).
وأحيانًا ينكر على الهــروي قولَه بصريح العبــارة، فيما لا يرى فيه 
وجهًا للتأويــل، وصرفًا للكلام عن ظاهره، ففي مثــل ذلك يقول: «وقد 
لُ  خبط صاحب «المنازل» في هذا الموضع، وجــاء بما يرْغَبُ عنه الكُم
من سادات السالكين والواصلين إلى االله، فقال: الفكرة في عَيْنِ التوحيد 

اقتحامُ بحرِ الجُحُود(٣).
له، وانتهى إليــه كتابه في أمر الفناء،  ذي أصوهذا بناءً على أصْلهِ ال
ــا رأى أن الفكرة فــي عين التوحيــد، تُبْعِد العبدَ مِــن التوحيد  ه لمفإن
الصحيح عنده؛ لأن التوحيد الصحيح عنده لا يكون إلا بعد فناء الفكرة 
ر، والفكرة تدل على بقاء رسم لاستلزامها: مفكرًا، وفعلاً قائمًا به.  والتفك
والتوحيد التام عنده لا يكون مع بقاء رســم أصــلاً، كانتِ الفكرةُ عنده 
ح بهذا فــي أبياتهِ في آخر  علامةَ الجحــود، واقتحامًا لبحــره، وقد صر

الكتاب(٤):
ـــد الوَاحـد مـِـن واحـدٍ جاحــدُمــا وح ــده  وح مَــن   كل إذ 
نَعْتهِ ينطــق عــن  مَــن  الـواحِـــدتوحيــدُ  أبـطـلهــا  ــةٌ  ِعـاري
تـوحـيـــدُه ـــاه  إي لاَحــدُتـوحـيـــدُه  ينعتــه  مَــن  ونعــتُ 

مدارج السالكين (٢٩٤/٢).  (١)
المصدر السابق (٢٩٤/٢).  (٢)

انظر: منازل السائرين صـ ١٨، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (٣)
المصدر السابق صـ ١٣٩.  (٤)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣١٠ المحور  الثالث : 

، الذي تُنْفَى  توحيدهِ الخاص د االلهَ 8 أحدٌ حق ومعنى أبياته: ما وح
ن، فإنه  فيه كل حادثِ، ويتلاشــى فيه كل مكو فيه الرســومُ، ويضمحل
د وتوحيدُه القائم به،  ر منه التوحيدُ إلا ببقاء الرسْم، وهو الموح لا يُتصو
ده شــهِد فعلَه الحادثَ ورســمَه الحادثَ، وذلك جُحودٌ لحقيقة  فإذا وح
التوحيد، الذي تُنفَى فيه الرســوم، وتتلاشى فيه الأكوان، فلذلك قال: إذْ 

دَه جاحِدُ. هذا أحْسَنُ ما يُحْمَل عليه كلامه. مَن وح كل
ره أهلُ «الوَحدة» بصريح كلامِهم في مذهبهم، قالوا: معنى:  وقد فس
دَ بصفة  ده فَقَدْ وصــفَ الموح مَن وح ده جاحِــدُ»، أي: كل كل مَن وح»
ن جَحْدَ حقه، الذي هو عدَمُ انحصارهِ تحتَ الأوصاف، فمَن وصَفَه  تتضم

فقدْ جَحَدَ إطلاقَه عن قيود الصفات.
وقوله: «توحيد من ينطق عن نعته». أي: توحيدُ المُحْدَثِ له، الناطقِ 
د قَبْلَ تَوْحِيد هذا الناطق، وبعدَ فنائه،  ه المُوحة، فإنة مُسْتَردعن نعته، عاري

فتوحيدُه له عارية أبطلها الواحد الحق بإفنائه كل ما سواه.
د واحدٌ من جميع الوجوه، فأبطل  الموح والاتحادي يقول: معناه أن

ده. ببساطة ذاته تركيبَ نُطق واصِفه، وأبطل بإطلاقه تقييدَ نعتِ موح
وقوله: «توحيدُه إياه توحيدُه». يعني: أن توحيدَه الحقيقي هو توحيدُه 

د االلهَ حقيقةً إلا االلهُ. ن، فما وح لنفسِه، حيث لا هناك رسْم ولا مكو
دُ لنفسِه بنفسِه؛ إذ  دُه، بل هو الموَح غيْرٌ يُوح والاتحادي يقول: ما ثم

ليس ثَم سوًى في الحقيقة.
قوله: «ونعْتُ مَن ينعته لاَحِدُ»، أيْ: نعتُ الناعِت له مَيْلٌ وخروجٌ عن 
، والإلحاد أصله المَيل، لأنه بنعته له قائمٌ بالرســوم،  التوحيد الحقيقــي

. وبقاءُ الرسومِ ينافي توحيدَه الحقيقي
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والاتحــادي يقول: نعتُ الناعتِ له شــرك؛ لأنه أســند إلى المطلَق 
ما لا يليق به إسنادُه من التقْييد، وذلك شرك وإلحاد.

فرحمة االله على أبي إســماعيل، فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد، 
ه  فدخلوا منه وأقســموا باالله جَهد أيْمانهم: إنه لَمِنْهُم. وما هو مِنْهُم، وغر
ةُ بحْر المعرفة، وغايةُ العارفيــن، وبَالَغَ في  ه لُجســرابُ الفناء، فظن أن

تحقيقه وإثباته، فقادَه قسْرًا إلى ما ترى»(١)اهـ.

انظر: مدارج السالكين (١٦٧/١، ١٦٨).  (١)
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6 ا���	ل -6 الأ"لاق(�٤ ـ الا9ِّ��ه ا

(ا�ا|h الأ'(6X�7 ت: ٥٠٢<ـ)

وفي هذه المرحلة ظهر اتجاه أخلاقي إسلامي، لا نستطيع أن نُلحقه 
بالتيار الصوفي؛ لأنه لا يعتمد مقولاتهِم، ولا يرتبط بشيوخهم، ولا يأخذ 

مواقفه عنهم، فهو شيء، والقشيري وأبو حامد الغزالي شيء آخر.
ولا نستطيع أن نلحقه بالاتجاه الأخلاقي الفلسفي، مثل ابن مسكويه 
(ت: ٤٢١هـ)، كما في كتابــه «تهذيب الأخلاق»، فإن الفلســفة اليونانية 
كانت أمامه، وكان يستقرئها ويســتنطقها، ويستنبط منها، ويذكر تعليقاته 
عليهــا، قليل منها إســلامي، ولذلك لم يبعــد كثيرًا عن هذه الفلســفة 

وإيحاءاتها وتقسيماتها.
ولا نســتطيع أن نلحقه أيضًا بالتيار الســلفي؛ لأنه ليس منهم، ولا 
يتبنى كل اتجاههم، ولا يعرف السنة والحديث كما يعرفونها، بل يروي 

الواهي والموضوع وما لا أصل له.
ولكنا وجدنا مفكرًا له طرازه الخاص، فهو مسلم أولاً، يجعل إسلامه 
اه: «مكارم  يُعمِل عقلَه في الجانب الأخلاقي، أو ما سم فوق كل شيء، ثم
الشريعة»، فرأيتُه خيرَ من يمثل الاتجاه العقلي الإسلامي، لمَِا له من نظرة 
فلسفية، عِمادها العقلُ، العقلُ المسلم السني، الذي لم يبع نفسه لليونان، 
ائية الإســلامية». ولما له من نظرة إسلامية تعتمد على  كما باعته «المش
القرآن الكريم، فالرجل له دراساته القرآنية، التي عرفها المسلمون جميعا 
 في كتابــه الفريد: «مفردات القرآن»، وهو تصنيــف فريد لا ثاني له، أقر
جميع العلمــاء بفضله، وضــرورة الرجوع إليه، على اختــلاف ألوانهم 

ومذاهبهم.
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ف به  ه وصل به إلى ســورة المائدة، عروله تفســير لم يكتمل، ولكن
أستاذ الدراســات القرآنية الدكتور أحمد حسن فرحات، ولعله يشتغل به، 
اه «تحقيق البيان في تأويل القرآن». ذي سموهو تفسير كبير وعميق، وهو ال
هذا الاتجــاه يمثله عالم معــروف بدقته واعتداله، هــو العلامة أبو 
القاسم الراغب الأصفهاني (ت: ٥٠٢هـ)، وهو من أقران الإمام الغزالي، 
وإن كان قد وُلدِ قبله بمدة، ومات قبله بثلاث سنوات، وقالوا: إن الغزالي 

كان معجبًا بكتابه «الذريعة».
اه:  ذي ســمهذا العالم لــه في الأخلاق خاصــة كتابه المعروف، ال
«الذريعة في مكارم الشــريعة»، فهو لا يقصد في هــذا الكتاب: «أحكام 
الشــريعة»، التي لها حكمها من الفرض والمستحبّ والحرام والمكروه 
كُتُبها ومراجعهــا وموضوعاتها، ولكنه  لها رجالها، ولها  والمباح، فهذه 
يقصد: «مكارم الشــريعة»، وهو ما يعني الجانب الأخلاقي، بما فيه من 
فضائل مطلوبة، ورذائل ممنوعة، وهو ما يقصده بكلمة «المكارم»، التي 
مَ مكارمَ الأخلاق»، أو «صالحَ  ما بُعِثْتُ لأتمجاء عن الرسول ژ فيها: «إن

الأخلاق»(١).
لقد أتُيح لي أنْ أقرأ هذا الكتاب في طبعاته القديمة، وأنا في المرحلة 
الثانوية، حيــث كان من مقتنيات صديق لي، وكنــت معجبًا به، وإن لم 
أحُِط بــه وبمراميه تمامًا، وكنت أتمنى أن يجد هــذا الكتاب مَن يحققه 
تحقيقًا جيدًا، ويُخرّج أحاديثه، ويوقف القارئ المسلم على أسراره، فهيّأ 
القدَرُ لذلــك أخانا العزيز الأســتاذ الدكتور أبو اليزيد العجمي، أســتاذ 
العقيدة والفلســفة بكلية دار العلــوم، الذي وضع وقتــه وجهده وفكره 

سبق تخريجه صـ ١٤.  (١)
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ه  اس تقديمًا يليق به، وينولخدمة الكتاب، وتحقيقه وشرحه، وتقديمه للن
بقيمته العلمية والفلســفية في مجال «الأخلاق»، فشكر االله له، وجزاه االله 
خيرًا، وقد سعدنا به في قطر عدة من السنين، وانتفعنا بما عنده من علم.

ولم أجد في علماء المســلمين مــن اهتم بهذا الكتــاب وبمؤلفه، 
واعتبره تأليفًا مهما في علم الأخلاق، أو فلسفة الأخلاق الإسلامية، بعد 
الدكتور العجمي ـ محقق الكتاب ـ إلا الأستاذ الدكتور مصطفى حلمي 
أستاذ العقيدة والفلسفة أيضًا، بكلية دار العلوم، والذي له الكتب القيمة 
ني أنه التفَتَ إلى الرجل، واستفاد من  ذي سروالكثيرة في هذا الجانب. ال
اد في هذا الاتجاه، وذلك في  علمه ونظرته، واقتبس منه، واعتبره من الرو

كتابه عن: «الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام».

:BG'6ِّ أ�� h|ا�ا

ريعة»، ورأى فيه عنايةَ الراغــب بالعقل والفكر،  مَن قرأ كتــاب «الذ
والتحليــل والمقارنة، والتقســم والتنويع، ربما يَحْسَــبه مــن المعتزلة 
ــنة، وهــذا ما ظنه الحافظ  يــن بالعقل والنظــر أكثر من أهل الس المهتم
الســيوطي، كما ذكر في كتابه «بُغية الوعاة»، الذي ترجم فيه للنحويين 
واللغويين، قال: «وقد كان في ظني أن الراغب معتزلي، حتى رأيت بخط 
الشيخ بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة من «القواعد الصغرى» لابن 
عبد السلام ما نصه: ذكر الإمام فخر الدين الرازي في «تأسيس التقديس» 

نة، وقرنه بالغزالي. أبا القاسم الراغب من أئمة الس في الأصول: أن
قال: وهي فائدة حسنة، فإن كثيرًا من الناس يظنون أنه معتزلي»(١).

بغية الوعاة (٢٩٧/٢)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر المكتبة العصرية، بيروت.  (١)
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أنهــم لا ينفردون  وأنا اســتغربتُ نســبته إلى المعتزلة، فلا شــك 
بالاهتمام بالعقل وحدهم، بل يشاركهم آخرون من الأشاعرة والماتريدية 
وغيرهم، كما ترى ذلك واضحًا في كتبهم ومصادرهم المعلومة. على أن 
ى: «العدل  ا يُســم لوازم المعتزلة العقلية: لا توجد في كتب الراغب، مم
والتوحيد، والمنزلة بين المنزلتين، والصلاح والأصلح،... وما شابهها»، 
فهذه اللوازم لا توجد في كُتب الراغب، وكتابــه «مفردات القرآن» أكبر 
شــاهد على ذلك. وهذا الكتاب «الذريعة»، وكتاب «تفصيل النشأتين»: 

دليل واضح على نزعته السنية الأصيلة.
علــى كل حال ظُنــون الناس كثيــرة، وكثيرًا ما تكــون في غير 
موردها، وقد أفاد كلام السيوطي كثيرًا في هذه القضية، ولا سيما أنه 
ذكر ثلاثة أسماء كبيرة من أئمة أهل السنة: الرازي، وابن عبد السلام، 

والزركشي.

:�ُّG����  h|ا�ا ا�7ِّ9م 

ولقد ذكر الأخ الدكتور أبو اليزيد العجمي محقق الكتاب، ما حاوله 
بعض الشــيعة من اتهام الرجل بالتشيع، وإن لم يجدوا ما يؤيد مقولتهم 
هذه، إلا روايته عن أهل البيت، أو روايته عن سيدنا علي أكثرَ من غيره، 
وهذه يشــترك فيها المســلمون جميعًا، وخصوصًــا أن لعلي ƒ كلامًا 
مجموعًا، كما في «نهج البلاغة»، ويســهل الرجوع إليه، ولا يوجد ذلك 
لغيره، ومع ذلك فلا يوجد في كتبه دليل يوحي بتشــيعه، ولا نقَلَ أحدٌ 

ن ترجموا له أنه كان شيعيا، أو اتهم بذلك. مم
ولكن هذا شأن الشــيعة دائمًا، يريدون أن يخطفوا الناس خطفًا من 

مذاهبهم، ومن ديارهم، ومن كل ما ينتسبون أو يطمئنون إليه.
QaradawiBooks.com

                         317 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣١٦ المحور  الثالث : 

«اfَّرِ���»: م  ِّ	(�ُ  h|ا�ا

بنفسه كتابه الأخلاقي  م لك  يقد الراغب الأصفهاني  وســأدَعُ الإمامَ 
الفريد: «الذريعة في مكارم الشريعة»، فيقول في مقدمته: «كنتُ قد أشرتُ 
فيما أمليتُه من كتاب «تحقيق البيان في تأويل القرآن»(١)، إلى الفرق بين 
أحكام الشريعة ومكارمها، فإن المكارم المطلقة هي اسم لما لا يتحاشى 
من وصف الباري جل ثنــاؤه بها أو بأكثرها، نحــو: الحكمة، والجود، 
والحلم، والعلم، والعفو، وإن كان وصفه تعالى بذلك على حد أشــرفَ 

ا يوصف به البشر، وإن الأحكام تتناول ذلك وتتناول العبادات. مم
وإنه باكتساب المكرمة يستحق الإنسان أن يوصف بكونه خليفة االله 
[البقــرة: ٣٠]. وبقوله تعالى:   ﴾ )  (  '  & المعني بقوله: ﴿ % 
[الأعــراف: ١٢٩].   ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿

 ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿ وقوله: 
ç ﴾ [الأنعام: ١٦٥]. وأشرتُ أن خلافة االله 8 لا تصح إلا   æ  å  ä

بطهارة النفس، كما أن أشرف العبادات لا تصح إلا بطهارة الجسم.
وقد اســتخرتُ االله الآن، وعملت في ذلك كتابًا؛ ليكون ذريعة إلى 
مكارم الشريعة، وبينتُ كيف يصل الإنســان إلى «منزلة العبودية»، التي 
جعلها االله تعالى شــرفًا للأتقياء، وكيف يترقى عنها إذا وصلها إلى منزلة 
يقين والشهداء. فبالجمع بين  د تي جعلها االله تعالى شرفًا للصالخلافة، ال
 أحكام الشــرع ومكارمه علمًــا، وإبرازهما عملاً، يكتســب العُلا، ويتم

التقوى، ويبلغ إلى جنة المأوى.

هو الذي عثر عليه د. فرحات، وهو إلى المائدة فقط.  (١)
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 ها الأخ الفاضل ـ وفقك االله وأرشــدك، وأعاذك من شــربني أيورغ
قك أن تزين ما وَليَِه االله من حُسْن  نفسك ـ في تصنيفه: ما رأيتُ من تشو
خَلْقك وخُلُقك بما تتولاه من تحسين أدبك، وإكمال مروءتك، فما أجدر 

ل وراءه الرأي الصحيح. بيح، أن تُحص روِاك الص
معًا يَطيبُ  ــا  أتُرج تصادفَ  حِمْلاً ونَوْرًا، فطاب العودُ والوَرَقُ(١)حتى 

فما أقبح المرءَ أن يكون حُسْــنُ جســمه، باعتبار قُبْح نفســه، جنة 
يعْمُرها بُومٌ، وصِرْمَة(٢) يحرســها ذئْب. كما قال حكيــمٌ لجاهلٍ صبيحِ 
الوجه: أما البيت فحسنٌ، وأما ســاكنه فرديءٌ. وأن يكون باعتباره بكثرة 
ى بعضُ الحكماء الأغنياءَ  فقد ســم ، ماله، وحسن أثاثه، ثورًا عليه حُلي

الأغبياءَ: تيوسًا صوفُها دُرَر، وحُمُرًا جلاِلُها حِبَر(٣).

�لاfG5ه: h|ا�ا �G'�9ت 

ثم قال الراغب: فكن أيهــا الأخ عالمًا، وبعلمــك عاملاً، تكن من 
* ﴾ [يونس: ٦٢]. واحذر   )  (  '  & أولياء االله الذين: ﴿ % 
نْيا وزخارفها، فيجعلك من  الشــيطان أن يسْــبيِك، ويُغريَك بأعراض الد

 5  4  3 فك بوساوســه، كما قــال تعالى: ﴿ 2  أوليائه، ويُخو
6 ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

أصل البيت لابن الرومي، انظر ديوانه (٤٦٥/٢)، شــرح أحمد حسن بسج، نشر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت، ط ٣، ٢٠٠٢م.

بلِ. الصرمة: القطعَة من النّخل أوَ الإِْ  (٢)
الجلال: جمع جُل وجَل وهو ما تُلبَسه الدابة لتصان به. انظر: القاموس المحيط (ج. ل. ل).   (٣)
والحبر جمع حبَرة بكســرة الحاء وفتحهــا: وهي برود يمينة، والبرد ثــوب مخطط. انظر: 

القاموس المحيط (ح. ب. ر) و(ب. ر. د).
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واعلمْ أنه قبيح بــذي العقل أن يكون بهيمة، وقــد أمكنه أن يكون 
إنسانًا، أو إنســانًا وقد أمكنه أن يكون مَلَكًا، وأن يرضى بقِنْية(١) معارة، 

وحياة مستردة، وله أن يتخذ قنِْية مخلدة، وحياةً مؤبدة:
عيبٌ الناسِ  عيــوبِ  في  يُرَ  مَامِ(٢)فلم  كنقْــصِ القادرينَ علــى الت

وإن أردت أن تعــرف بقــاء العلماء الأتقيــاء، فاعتبــر ما قال أمير 
ان الأمــوال وهم أحياء، والعلماء باقون  مات خُز : ƒ ( المؤمنين (علي

ما بقي الدهر، أعيانُهم مفقودة، وآثارُهم في القلوب موجودة(٣).
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :ك عن طلب ذلك وإدراكهولا يخدعن
تعالى  االله  فقد وصفهــم  [هــود: ١٩].   ﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö

 9  8  7  6  5  4 ﴿ قــال:  إذ  والعمــى،  بالصمــم 
 @  ?  >  = : ﴾ [هود: ٢٠]. ثم ذمهم بقوله: ﴿ > 
ق بينهم وبين من ضادهم فقال:  فر [هود: ٢١]. ثم ﴾ D  C  B  A

 ih  g  f  ed  c  b  a  `  _ ﴿
k ﴾ [هود: ٢٤]. فأخبر االله تعالى أنهم لا يســمعون ولا يبصرون،   j
لفقدان ســمع القلب وبصــره، اللذَيْن بهما تنال حقائق المســموعات 

والمبصرات.
وهذا الكتاب يشتمل على سبعة فصول وأبواب»(٤) اهـ.

القُنْيَةُ، بالكسر والضم: ما اكتُسِبَ ج: قنًِى. وقَنَى المالَ، كَرَمَى، قَنْيًا وقُنْيانًا، بالكسر والضم:   (١)
اكْتَسَبَهُ.

البيت للمتنبي. انظر: شرح ديوان المتنبي لأبي العلاء المعري صـ ٣٣٦، تحقيق محمد سعيد   (٢)
المولوي، نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط ١، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٧٩/١).  (٣)
الذريعة إلى مكارم الشريعة صـ ٥٩ ـ ٦٢.  (٤)
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٣١٩ أخلاق ا�سلام

وظل الراغب يذكر تفصيلَ هذه الفصولِ والأبواب وأنواعها وأجزائها، 
وما اشتملتْ عليه في أربع صفحات من صحائف الكتاب.

· الفصل الأول: في أحوال الإنســان وقواه وفضيلته وأخلاقه، وتحته 
مباحث.

اني: في العقل والعلم والنطق وما يتعلق بها وما يضادها. الفصل الث ·
· الفصل الثالث: فيما يتعلق بالقوة الشهوية وما وراءها.

· الفصل الرابع: فيما يتعلق بالقوى الغضبية، وما يتعلق بها.
· الفصل الخامس: في العدل والظلم والمحبة والبغض، وما يتبعها.

ــادس: فيما يتعلــق بالصناعات والمكاســب والإنفاق  الفصل الس ·
والجود والبخل، وما وراءه.

· الفصل الســابع: وهو الأخير في ذكر الأفعال، وأنواعها، والفروق 
بينها.

ثم بدأ الشيخ الإمام في شــرح هذه الفصول بطريقته، ومنطقه القائم 
على العقل، والاســتمداد من القــرآن ـ وله معه كتابــان: «المفردات»، 
ـذي لم نره والذي وصل فيه إلى ســورة «المائدة» ـ  و«تحقيق البيان» الـ
ــنة أشــبه بحصائــل العلماء غير  ة، وإن كانت حصيلته من الســن والس
المتخصصين، فكثيرًا ما يقع في أحاديث غير صحيحة ولا حسنة، وربما 
ــنة، وَفْق موازين العلمــاء المرجوع إليهم في  لم يكن لها أصل في الس
ذلك. ولكن هذه أهم مَرَاجعُِه، كما يرجع أيضًا إلى أقوال الأئمة والعلماء 

. ƒ ّة سيدنا علي من الصحابة ومن بعدهم، وبخاص
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٢٠ المحور  الثالث : 

ولا أســتطيع أن ألخص الكتــاب القيّم في فصوله الســبعة، وأضع 
فصوله أمام القارئ النابــه، وأرى أن الأوْلى والأوجب: أن يقرأه القارئ 
ويستمْتع به، ويسأل االله تعالى، كما سأله الراغب في بداية مقدمته: نورًا 
يهديه إلى الإقبال عليه، ويميل بنا إلى الإصغاء إليه، ويدل على حســن 
معاملته، والقوة على النفاذ في طاعته، وأن يجعلنا من جملة مَن ضمن أن 

 n  m  l  k  j ﴿ :يحرســهم من غائلة الشــيطان، حيث قــال
o ﴾ [الحجــر: ٤٢]. وجعلهم الشــيطان مثنوية اليميــن(١)، حيث قال: 
ð ﴾ [صۤ: ٨٢ ـ ٨٣].  ï  î  í  ❁  ë  ê  é  è ﴿

وسأكتفي هنا بوضع بعض الصفحات بين يدي القارئ النابه، ليقرأها 
ويستفيد منها.

Bnُْ)� &� �5 الإX,�نُ: ��Gن 

قال الراغب: «الإنسان وإن كان هو بكونه إنسانًا أفضلَ موجود، فذلك 
بشرط أن يُراعي ما به صار إنســانًا، وهو العِلْم الحق، والعمل المُحْكم، 
فبقدر وجود ذلك المعنى فيه يفضل؛ ولهذا قيل: الناس أبناء ما يحسنون، 
أي: ما يعرفون ويعملون من العلوم والأعمال الحسنة، يقال: أحسن فلان 

إذا علم، وإذا عمل حسنًا.
ى وينسل: فنبات، ومن حيث ما يحس  أما الإنسان من حيث ما يتغذ
ك: فحيــوان، ومن حيث الصورة التخطيطيــة فكصورة في جدار،  ويتحر
وإنما فضيلته بالنطق وقواه ومقتضاه؛ ولهذا قيل: ما الإنسان لولا اللسان 
إلا بهيمة مهملة، أو صورة ممثلة. فالإنســان يضارع المَلَك: بقوة العلم 

أي: استثناء. انظر: لسان العرب (ث. ن. ي).  (١)

QaradawiBooks.com

                         322 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٣٢١ أخلاق ا�سلام

ته  والنطق والفهم، ويضارع البهيمة: بقوة الغذاء والنكاح، فمن صرف هِم
كلها إلــى تربية الفكر بالعلــم والعمل، فخليقٌ أن يلحــق بأفق الملَك، 
ى ملَكًا وربانيا، كما قال تعالى أي على لسان نسوة امرأة العزيز عن  فيُسم

A ﴾ [يوسف: ٣١].  @  ?  > يوسف: ﴿ = 
ته كلها إلى تربية القوّة الشــهوية باتباع اللذات البدنية،  ومن صرف هم
يأكل كما تأكل الأنعام: فخليق أن يلحق بأفق البهائم، فيصير إما غمرًا كثَوْر، 
أو شرِهًا كخِنزير، أو ضَرِيا ككلب، أو حقودًا كجمل، أو متكبّرًا كنَمِر، أو ذا 
روغان كثعلب، أو يجمع ذلك كله، فيصير كشيطان مريد، وعلى ذلك قوله 

X ﴾ [المائدة: ٦٠].  W  V  U  T  S ﴿ :تعالى
ن صورته صورة إنســان، وليس هو في الحقيقة إلا  ولكون كثير مم

 +  * كبعض الحيوان، قال االله تعالى في الذيــن لا يعقلون عن االله: ﴿ ( 
 v  u  t  s  r ﴿ وقال:  [الفرقــان: ٤٤].   ﴾ 1  0  /  .  -,
 L  K  J ﴿ :[الأنفال: ٢٢]. وقــال تعالى ﴾ {  z  y  x  w
S ﴾ [الأنفال: ٥٥]. فبينَ أن الذين كفروا، ولم   R  Q  P  O  N  M
ة التــي جعلها االله لهم: هم شــر الدواب. وقــال تعالى:  يســتعملوا القو

 H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  j  <  ¸  :  9 ﴿
K ﴾ [البقرة: ١٧١]. أي: مَثَلُ واعظ الكافرين: كمثل ناعق الأغنام،   J  I
تنبيهًا علــى أنهم فيما يقال لهم: كالبهائم، وبهذا النظر عبر الشــاعر عن 

بعض من ذمه فقال(١):
وَلَدااللــؤمُ أكــرمُ مـِـنْ وبْــرٍ ووالدهِ وما  واللؤمُ أكــرْمُ منِ وبْــرٍ 

هو عُوَيْف القوافي كما في معجم الشعراء للمرزباني صـ ٢٧٨، تصحيح وتعليق ف. كرنكو،   (١)
نشر مكتبة القدسي ودار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٢٢ المحور  الثالث : 

ولم يقل: «ومَنْ ولدا». تنبيهًا أنه لا يستحق أن يقال له: «مَنْ»، لكونه 
بهيمة، وعلى هذا قال المتنبي:

خِلَقٌ منهمو  مــكانٍ   بكل تخُطي إذا جئتَ في استفهامها بـِ(مَنِ)!(١)حوْليِ 
ولمَِا ذكرْنا، لــم يكن بين بعض هذه الأنــواع وبعضها من التفاوت 
ما بين إنسان وإنســان، فإنك قد ترى واحدًا كعشــرة، بل واحدًا كمائة، 
وعشرة أخرى هَدَرة دون واحد، كما قيل لامرأة في منامها: أعشرة هَدَرة 

أحب إليك أم واحد كعشرة؟ فقالت: بل واحد كعشرة.
لا بل ترى واحدًا كألف، وألفًا مثل واحد، كما قال القائل:

تفاوتتْ الرجــالِ  أمثــالَ  أرَ  ى عُد ألفٌ بواحدِ(٢)ولم  لدى المجد حت
بل قد ترى واحدًا كعشرة آلاف، وترى عشــرة آلاف دون واحد، كما 
قال ژ ، وهو أصــدق الناس قيــلاً: «الناسُ كإبلٍ مائة لا تــكاد تجدُ فيها 
راحلة»(٣). والإبل في تعارفهم: اسمٌ لمائة بعير، فمائة إبل: هي عشرة آلاف.
بل لو قيل: قد نرى واحــدًا كعالَم، وعالَمًا مثلَ واحــدٍ، لَجَازَ، كما 

تي فرَجَحْتهم»(٤). وعلى هذا قال أبو نُوَاس(٥): ُقال ژ : «وُزنِْتُ بأم
ٍ بمُِســتنكَر االلهِ  علــى  العالَــم فــي واحــدِوليــس  أنْ يجمــعَ 

ديوان المتنبي بشرح العكبري (٢١٠/٤)، تحقيق مصطفى الســقا وآخرين، نشر دار المعرفة   (١)
للطباعة والنشر، بيروت.

البيت للبحتري. انظر: الموازنة بين شــعر أبي تمام والبحتري (١٣/٣)، تحقيق السيد أحمد   (٢)
صقر، نشر دار المعارف، ط ٤.

سبق تخريجه صـ ٢٣٥.  (٣)
لم نقف عليه بهذا اللفظ، لكن رواه البزار (٤٠٤٨) في حديث طويل عن شق الصدر من كلام   (٤)
الملكين بلفظ: «لو وزنته بأمته رجحها». قال الهيثمي في المجمع (١٣٩٣١): رواه البزار وفيه 
جعفر بن عبد االله بن عثمان بن كبير، وثقه أبو حاتم الرازي وابن حِبان وتكلم فيه العقيلي، 

وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. عن أبي ذر.
انظر: الشعر والشعراء (٨١٥/٢).  (٥)
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:�َ
�َوا  ��G7�ا  8Gْ� Qْ�نُ الإX,�ن 

بَ تركيبًا بين بهيمة وملَك ـ فشَبَهٌ بالبهيمة بما فيه من  ا رُك الإنسان لم
الشهوات البدنية، مِن المآكل والمشــارب والمناكح، وشَبَهُه بالملَك بما 
فيه من القوى الروحانية، مِن الحكمة والعدالة والجُود ـ صار واسطة بين 

q ﴾ [البلد: ١٠].  p ﴿ :جوهرين: وضيع ورفيع؛ ولهذا قال تعالى
فالنجدان مِن وجهٍ: العقل والهوى. ومــن وجهٍ: الآخرة والدنيا. ومن 
وجهٍ: الإيمان والكفر. ومن وجهٍ: الهدى والضلال. ومن وجهٍ: موالاة االله 

 $  #  " تعالى وموالاة الشيطان المذكورتان في قوله تعالى: ﴿ ! 
 /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %
3 ﴾ [البقرة: ٢٥٧]. ومن وجهٍ: النور والظلمة المذكورتان   2  1  0
في هــذه الآيــة، أي: الفضيلة والنقيصــة. أو من وجهٍ: الحيــاة والموت 

j ﴾ [الأنعام: ١٢٢].  i  h  g ﴿ :المذكوران في قوله تعالى
فمَن وفقه االله للهــدى، وأعطاه قــوًى لبلوغ المدى، فراعى نفســه 
اها، فقد خاب  اها، فقد أفلح، ومَن حُرم التوفيق، فأهمل نفســه ودس وزك
 ﴾ H  G  F  E  ❁  C  B  A تعالــى: ﴿ @  قال  وخســر، كما 

[الشمس: ٩ ـ ١٠].


& أوV	 الإX,�ن:V�5 لأ

الإنسان من حيث هو إنسان كل واحد كالآخر، كما قيل:
بْ تجدْ من صاحبٍ بدلاً قْ وغر اسُ منِ رَجُلِ(١)شر فالأرضُ من تربــةٍ، والن

من شــعر البحتري، انظر: الــدر الفريد وبيت القصيــد (٢٣/٧)، تحقيق د. كامل ســلمان   (١)
الجبوري، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م.
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ـذي أوجد لأجله، وبيان  وإنما شــرَفُه بأنه يوجد كاملاً في المعنى الـ
ذلك: أن كل نوع أوجده االله تعالى في هذا العالم، أو هدى بعض الخلق 
إلى إيجاده وصُنْعِــه، فإنه أوُجدِ لفعل يختص به، ولــولاه لَما وُجدِ، وله 
غرض لأجله خُص بما خُص به، فالبعير إنما خُص بذلك ليحملنا وأثقالَنا 
إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس، والفرس ليكون لنا جناحًا نطير 
به، والمنشار والمنحت لنصلح بهما الباب والســرير ونحوهما، والباب 

لنُحْرِز به البيت. والفعل المختص بالإنسان ثلاثة أشياء:
 ﴾ Ò  Ñ ﴿ :١ ـ عمــارة الأرض المذكــورة فــي قوله تعالــى

[هود: ٦١]. وذلك تحصيل ما به تَزْجيِة المعاش لنفسه ولغيره.

 G  F  E  D  C ﴿ :٢ ـ وعبادته المذكورة فــي قوله تعالى
H ﴾ [الذاريات: ٥٦]. وذلك هو الامتثال للباري 8 في أوامره ونواهيه.
 Á  À ٣ ـ وخلافته المذكورة في قوله تعالى: ﴿ ¿ 
[الأعراف: ١٢٩]. وغيرها مــن الآيات، وذلك هو   ﴾ Ä  Ã  Â
الاقتداء بالباري ســبحانه على قدر طاقة البشــر في السياسة باستعمال 

مكارم الشريعة.
ومكارم الشريعة هي الحكمة، والقيام بالعدالة بين الناس، والحِلم، 
 ة المأوى، وجوار ربوالإحسان، والفضل، والقصد منها: أن تبلغ إلى جن

ة تعالى. العز
وكل ما أوجد لفعل ما، فشرفُه بتمامِ وجود ذلك الفعلِ منه، ودناءتُه 
بفقدان ذلــك الفعل منه؛ كالفــرَس للعَدْو، والســيف للقَطْــع والعمل 
المختص به في القتال، ومتى لم يوجد فيــه المعنى الذي أوجد لأجله 
كان ناقصًا، فإما أن يُطْرَح طرحًا، وإما يُرَد إلى منزلة النوع الذي هو دونه، 
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كالفرس إذا لم يصلح للعدو في الكر والفر اتخذ حَمُولة، أو أعُِد أكُولَةً، 
والسيف إذا لم يصلح للقطْع اتخِذ منشارًا.

فمن لم يصلح لخلافــة االله تعالى، ولا لعبادتــه، ولا لعمارة أرضه، 
فالبهيمة خيرٌ منه؛ ولذلك قال تعالى فــي ذم الذين فقدوا هذه الفضيلة: 

A ﴾ [الأعراف: ١٧٩]»(١)اهـ.  @  ?  >=  <  ;  :  9 ﴿

:_اJ1�,� 6�َّ ��7 "لا-� االله ��9  ���G,ا

ث العلامة الراغب عن السياســة التي بها يستحق بها الإنسان  وتحد
ياسة، وذلك  بالس الخلافة تُســتَحق م أن خلافة االله تعالى، فقال: «قد تقد

ي مكارم الشريعة. والسياسة ضربان: بتحر
أحدهما: سياسة الإنسان نفسَه وبدنَه وما يختص به.

اني: سياسة غيره من ذويه وأهل بلده. والث
ولا يصلح لسياســة غيره مَن لا يصلح لسياسة نفسه؛ ولهذا ذم االله 
ح لسياسة غيره، فأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر، وهو  تعالى مَن ترش

 y  x  w  v  u  t ﴿ :ب في نفســه، فقال غير مُهذ
 m  l  k ﴿ :[البقــرة: ٤٤]. وقال تعالى ﴾ ~  }  |{  z
 {  z  y  x  w  v  u  t  ❁  r  q  p  o  n
 @?  >  =  < | ﴾ [الصف: ٢ ـ ٣]. وقال تعالى: ﴿ ; 
ــح  بوها قبل الترش [المائــدة: ١٠٥]. أي هذ ﴾ F  E  D  C  B  A

لتهذيب غيركم.

الذريعة إلى مكارم الشريعة صـ ٧٩ ـ ٨٣.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٢٦ المحور  الثالث : 

دوا»(١). تنبيهًا أنكم لا تصلحون  هوا قبل أن تسَُو وبهذا النظر قيل: «تفق
للســيادة قبل معرفة الفقه، والسياســة العامة، ولأن السائس يجري من 
المسوس مجرى ذي الظل من الظل، ومن المُحال أن يستوي الظل وذو 
، قال  الظل أعْوَج، ولاِستحالة أن يهتدي المسوسُ مع كون السائس ضالا

 ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  " ﴿ تعالــى:  االله 
1 ﴾ [النور: ٢١]. فحَكَــم أنه مُحال أن يكون   0  /  .  -

مع أتباع الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر»(٢).

ا���دة و���رة الأرض:  8Gو� �����ا ا(�ق �8G 5>�رم 

ث عــن «الفرق بيــن مكارم الشــريعة وبين العبــادة وعمارة  وتحد
الأرض»، فقال: «أما مكارم الشــريعة: فمبدؤها طهارة النفس باستعمال 
ص بالحكمة،  خصة والصبر والعدالة. ونهايتها: الت م، واستعمال العِفالتعل

والجُود، والحلم، والإحسان.
ل إلى الجود،  ة يُتوص ل إلى الحكمة، وباستعمال العف م يُتوصفبالتعل
ح  العدالة تُصح وباستعمال الصبر تُدرك الشجاعة والحلم، وباســتعمال 

الأفعال.
 Q ﴿ :ة بقوله تعالىع المكرُمــة المعني ومن حصل له ذلك، فقد تذر

روى البخاري في صحيحه في باب الاغتباط في العلم والحكمة (٢٥/١): وقال عمر: «تفقهوا   (١)
قبل أن تسودوا». قال أبو عبد االله: «وبعد أن تســودوا؛ وقد تعلم أصحاب النبي ژ في كبر 
دُوا» بضم المثناة الفوقية وفتح المهملة  سنهم». قال القســطلاني في إرشاد الساري: «تُسَــو
وتشديد الواو، أي: تصيروا سادة، من ســاد قومه يسودهم سيادة. قال أبو عبيدة: أي تفقهوا 
وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالاً. 

إرشاد الساري (١٧٢/١)، نشر المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط ٧، ١٣٢٣هـ.
الذريعة إلى مكارم الشريعة صـ ٨٤.  (٢)
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٣٢٧ أخلاق ا�سلام

U ﴾ [الحجرات: ١٣]. وصلح لخلافة االله تعالى، وصار   T  S  R
يقين. د ين والشهداء والصانيمن الرب

واعلم أن العبادة أعم من المكرُمة، فإن كل مكرمة عبادة، وليس كل 
عبادة مكرمة، ومن الفرق بينهما: أن للعبادات فرائضَ معلومة، وحدودًا 
مرسومة، وتاركها يصير ظالمًا متعديًا، والمكارم بخلافها، ولن يستكمل 
الإنسان مكارم الشرع، ما لم يقم بوظائف العبادات، فتحري العبادات من 
لُ مَن  باب العدل، وتحري المكارم من باب الفضل والنفل، ولا يُقبل تنف
ل من ترَكَ العدل، بل لا يصح تعاطي الفضل إلا  أهملَ الفرض، ولا تفض
ل: الزيادة على ما يجب.  بعد العدل، فإن العدل: فعْل ما يجــب، والتفض
ر الزيادة على شــيء هو غيرُ حاصــلٍ في ذاته؛ ولهذا  تصو وكيف يصح

قيل: لا يستطع الوصول من ضيع الأصول(١).
فمن شــغله الفرض عن الفضل فمعــذور، ومَن شــغله الفضل عن 
الفرض فمغرور، وقد أشار تعالى بالعدل إلى الأحكام، وبالإحسان إلى 
O ﴾ [النحل: ٩٠]. وقوله:   N  M  L  K ﴿ :المكارم بقوله تعالى

 m  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿
o ﴾ [الحج: ٧٧]. ففعل الخير هو الزيادة على العبادة.  n

وأما عمارة الأرض، فالقيــام بما فيه تزْجيةٌ لحيــاة الناس، وصلاح 
معاشهم، والإنسان الواحد مِن حيث إنه لم يُكْفَ أمرَ معاشه بانفراده في 
مأكله وملبسه ومسكنه، ولم يكن له ســبيل إلى ثباته في الدنيا، إلا بما 
يســد جَوْعته، ويســتر عَوْرته، ويقيه من الحر والبرد، لم يكن له بد من 

 [  Z  Y  X ﴿ :تحصيل ذلك من الوجه المباح له. ولذلك قال تعالى

سيأتي تعليقنا على هذه الفقرة.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٢٨ المحور  الثالث : 

e ﴾ [طــه: ١١٨، ١١٩]. ومتــى كان   d  c  b  a  `  ❁^  ]  \
ســعيُ العبد في ذلك على الوجه الذي يجب، وكما يجب، يكون سعْيه 
 ، عبادةً وجهادًا في سبيل االله، كما قال ژ : «من طلب الرزق على ما يُسَن
فهو فــي جهاد، ومن لم يكن على ذلك، فســعيه هباء منثــور، كما قال 

 p  o  n  m  l  k  j  i  ❁  g  f  e  d  c ﴿ :تعالى
s ﴾ [الكهف: ١٠٣ ـ ١٠٤](١).  r  q

رًا بلا إرادة منه لخدمتهم، حتى  اس، مسخه خادمًا للن وكان فيما يتولا
كأنه من جملة البهائم التي سخرها االله تعالى لعباده، وامتن عليهم بها في 
5 ﴾ [النحل: ٨]»(٢) اهـ.  4  3  2 قوله تعالى: ﴿ 1 

ا�(�O lط '1َّ� "لا-� االله ��9_ وQ��ل ���د9&: �7Wرة 

ة  كما تعرض إمامنا لأمر آخر، وهو «كون طهارة النفس شرطًا في صح
خلافة االله تعالى، وكمال عبادته»، ففي ذلك يقول: «لا يصلح لخلافة االله 
تعالى ولا يكمل لعبادته وعمارة أرضه: إلا مَن كان طاهرَ النفس، قد أزُيل 
رجِْسه ونجَسه، فللنفس نجاسة، كما أن للبدن نجاسة، لكن نجاسة البدن 
تدرك بالبصر، ونجاســة النفس لا تدرك إلا بالبصيــرة، وإياها قصد 8 

هكذا أورده المؤلف، ولم أجده في كتب الحديث، وهو ليس من أهل الحديث حتى يعتمد   (١)
قوله. ولعله 5 يقصد بذلك حديث كعب بن عجرة: «... إن كان خرج يســعى على ولده 
صغارًا فهو في سبيل االله، وإن كان خرج يســعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل 
االله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل االله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في 
سبيل الشــيطان». رواه الطبراني في الكبير (١٢٩/١٩)، والأوسط (٦٨٣٥)، قال المنذري في 
الترغيــب والترْهيب (٢٦١٠): رجاله رجال الصحيح، وكذا قــال الهيثمي في مجمع الزوائد 

(٧٧٠٩)، وقال الألباني في الترغيب والترْهيب (١٦٩٢): صحيح لغيره.
الذريعة إلى مكارم الشريعة صـ ٨٤ ـ ٨٦.  (٢)
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٣٢٩ أخلاق ا�سلام

 ﴾ ª  © ﴿ وبقولــه:  [التوبــة: ٢٨].   ﴾ 4  3  2 ﴿ بقولــه: 
 ﴾ >  =  <  ;  :  9  8 [المدثر: ٥]. وبقوله: ﴿ 7 

[الأنعام: ١٢٥].

 ما لــم يصلح لخلافة االله تعالــى إلا مَن كان طاهــرَ النفس؛ لأنوإن
ي الأفعال الإلهية،  الخلافة هي الاقتداء به على قدر طاقة البشر في تحر
ومن لم يكن طاهر النفس: لم يكن طاهر القول والفعل؛ فكل إناء بالذي 
فيه ينضح، ولن يخلو مَسْك سوء عن عَرْف سوء؛ ولهذا قيل: مَن طابت 
نفسه، طاب عمله، ومَن خبُثتْ نفســه خبث عمله، وقال ‰ : «المؤمنُ 
أطيب من عمله، والكافرُ أخبث من عمله»(١). بل قد أشار تعالى إلى ذلك 

 ³  ²  ±  °¯  ®  ¬ بقوله: ﴿ » 
 (  '&  %  $  #  " [النور: ٢٦]. وبقولــه: ﴿ !   ﴾ ́
- ﴾ [الأعراف: ٥٨]. ولأجل أنه لا يطيب عمل من خبُثتْ   ,  +  *  )
[الحجرات: ٣].   ﴾ µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ تعالى:  قال  نفســه، 
وقال بعضهم في قولــه ‰ : «لا تدخل الملائكةُ بيتًــا فيه كلب»(٢): إنه 
أشار بالبيت إلى القلب، وأشار بالكلب إلى الحرص والحسد ونحوهما، 
ونبه أن نور االله تعالــى لا يدخله إذا كان فيه ذلك. واســتدل لذلك بأن 
الحرْص يقال لــه: الكَلَبُ. فإنه يقال: فلان أحْــرَصُ مِن الكَلْب. ويقوي 

ذلك ما رُوي: أن التقوى لا تسكن إلا قلبًا نظيفًا.

لم أجده حديثًا، وروي نحوه عن عليّ بن أبي طالب قال: فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر   (١)
شرّ منه. نهج البلاغة صـ ٦٦٥. ولعله يقصد بـ(عليه السلام) سيدنا على بن أبي طالب.

متفَق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٢٥)، ومسلم في اللباس والزينة (٢١٠٦)، عن أبي   (٢)
طلحة.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٣٠ المحور  الثالث : 

 ﴾ ª  ©  ❁  § وإلــى الطهارتين أشــار بقوله تعالــى: ﴿ ¦ 
[المدثر: ٤ ـ ٥]. وكنى بالثياب عن البدن، قال الشاعر(١):

ةٌ نقي طَهــارى  عــوف  بني  انثيابُ  غُر المشــاهدِ  عند  وأوجُههــم 
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ تعالــى:  وقــال 
 U  T  S  R ﴿ :[الأحــزاب: ٣٣]. وقــال تعالــى ﴾ ̀  _
 «  ª ﴿ :[المائــدة: ٦]. وقــال ﴾ [  Z  Y  X  W  V

° ﴾ [البقرة: ٢٢٢].  ¯  ®  ¬
ي الحَوَاريــون بذلك؛ لأنهم كانوا  ما سُــموقد قال بعض العلماء: إن
رته، أي  ــاس بإفادتهم الدين والعلم. مــن قولهم: حورون نفوس النيطه
ارين، فإشــارة إلــى هذا المعنى(٢)، وإن  هم كانوا قصضته، وما رُويِ أنبي
ر من هذا التفســير المهنةَ  كان مَن لــم يتخصص بمعرفــة الحقائق تصو

المعروفةَ بين الناس!»(٣) اهـ.

:l)�ا إ�7W 6- &Gرة  �5 �(?ع 

ا «فيما يُفزع إليه في طهارة النفْس» فقال  ن شيخنا هنا بحثًا خاصوبي
ــح لخلافة االله تعالى، وتستحق به  ى تترشذي تطهُر به النفسُ حتفيه: «ال
فة(٤)، التي هي سبب الحياة الأخروية،  ثوابه، هو: العلمُ والعبادات الموظ

هو امرؤ القيس، انظر: ديوانه صـ ١٥٧، تحقيق عبد الرحمن المصطاوي، نشــر دار المعرفة،   (١)
بيروت، ط ٢، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.

ر الثياب أي يبيضها. قال الراغب في تفسيره  يقصد أنه على الكناية والمجاز، فالقصار يحو  (٢)
(٥٨٤/٢): «وقيل: كانوا قصّارين يبيعون الثياب. وقال بعضهم: عنى أنهم كانوا يُطهرون نفوس 

ديِ، نشر دار الوطن، الرياض، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م. الناس». تحقيق د. عادل بن علي الش
الذريعة إلى مكارم الشريعة صـ ٨٦ ـ ٨٧.  (٣)

ر كل يوم، وهو أيضًا العهد والشــرط. المحيط في اللغة للصاحب بن عباد  الوظيفة: ما يُقَد  (٤)
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٣٣١ أخلاق ا�سلام

كما أن الذي به يطهر البدن هو الماء، الذي هو ســبب الحياة الدنيوية، 
ى ما أنزل من كتابه الماء، فقال:  ولذلك أسماها االله تعالى: الحياة، وسم
 ﴾ µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿
ى العلم والعبادة: حياةً، من حيث إن النفس متى فقدتهما  [الأنفال: ٢٤]. فسم

 r  q  p  o  n ﴿ :هلكت هلاك الأبد، كما قــال في صفة الماء
 £  ¢  ¡ ے  تعالى: ﴿ ~  [الأنبياء: ٣٠]. وقــال   ﴾ v  u  ts

¥ ﴾ [الرعد: ١٧].  ¤
ـاس ƒ : عنى بالماء القــرآنَ، إذ كان به طهارة النفس،  قال ابن عبـ

وبالأودية القلوب احتملته بحسب ما وسعته.
 ﴾ c  b  a  ` قال بعض العلمــاء في قوله تعالــى: ﴿ _ 
 ﴾ M  L  K  J  I  H  G ﴿ قولــه:  وفــي  [الفرقــان: ٤٨]. 

 y  x  w  v  u  t ﴿ :[الأنفال: ١١]: إنه عنــى به القرآن، لقولــه

} ﴾ [الإســراء: ٨٢]... فإن الماء المنزل من الســماء المختص   z
ه: هو هذا الماء، أعني كلام  ذي لا يسد غيره من المياه مســدبالطهارة ال
ه في الطهارة؛  ا المختص بطهارة البدن فقد يسد غيره مسدرب العزة، فأم

لأن الذي ينبع من الأرض يعمل عمله.
والذي يلزم تطهيره من النفس هو القوى الثلاث: قوة الفكر بتهذيبها 
ة  ى تحصل العفى تحصل الحكمة والعلم، وقوة الشــهوة بقمعها حتحت
والجُود، وقوة الحَمِية بإسلاســها حتى تنقاد للعقل، فتحصل الشــجاعة 

والحلم، ويتولد من اجتماع ذلك العدالة.

(٤٣/١٠)، تحقيق الشــيخ محمد حسن آل يس، نشــر عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤١٤هـ ـ 
١٩٩٤م.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٣٢ المحور  الثالث : 

فجميع الرذائل تنبعث من فساد هذه القوى الثلاث: أما فساد الفكرة 
رَه  ة الشهوية، فيتولد منه الش فيتولد منه الجَرْبزة(١) والبله، وأما فساد القو
ر أو الجبن. ومن  هود منه التة، فيتولأو خمود الشهوة، وأما فســاد الحمي
محصول هذه الأشياء أو حصول بعضها يحصل: إما الظلم وإما الانظلام، 
فجميع أصول الفضائل الخلقية أربعة، وجميع الرذائل الخلقية ثمانية»(٢) 

انتهى.

تعقيب وتقويم:
وأكتفي بهذا القدر في نقل شيء من إضاءات الإمام الراغب، وكنت 
ته  ن ما يهــدف إليه، ومهمأن أعــرض للكتاب بأنــاة وتفصيل، لأبي أود
المتميزة، وأســلوبه الرائع، وحكمتــه العالية، التي جمعــت بين العقل 
والنقل، وبين العلم والإيمان، ولا بد لنا مــن ذلك إذا هيأ االله تعالى لنا 
الوقت والجهد والتوفيق لبحث هذا الأمــر، أو يقوم به بعض إخواننا أو 

تلامذتنا الموفقين.
مه وعرضه وشــرحه، وقد  الكتاب نســيجُ وحدهِ، فيما قد فالحق أن
يه: «الأخــلاق الاجتماعية»، أو  اقترح أخونــا الدكتور العجمي أن يســم
«الأخلاق الدينية»، ولكن أرى أن الكتاب فيه أخلاق اجتماعية، وأخلاق 
فردية، كما أرى أن كلمة «أخلاق دينيــة»، لا تكفي للدلالة على ما فيه، 
فإنما هو «أخلاق إســلامية» لا «أخلاق دينية». ومــن المعلوم أن الدين 
عندنا جــزء من الضروريات الخمس أو الســت، علــى ما يرى الغزالي 
والقرافي والشاطبي وغيرهم، وإنما قلنا: إنها أخلاق إسلامية؛ لأن الرجل 

الجُربز بالضم الخبّ الخبيث معرب كُرْبز والمصدر الجَربزة. القاموس المحيط (ج. ر. ب. ز).  (١)
الذريعة إلى مكارم الشريعة صـ ٧٨ ـ ٨٩.  (٢)
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٣٣٣ أخلاق ا�سلام

اها: «مكارم الشريعة»، فهي  كان حريصًا على ربطها بالإسلام حين ســم
ليست شيئًا بعيدًا عن صُلب هذا الدين.

:&G
ا"fه � �Xٴ ا�ا|h و�5  f"\X �5ه 85 

ق بين  ه يفرا، وهــو: أن ونحن هنا نأخذ عــن إمامنا الراغب أمرًا مهم
أحكام الشريعة ومكارم الشريعة، ويرى أن العبادة أعم من المكرُمة، فكل 
مكرُمة عبادة، وذكر فــي الفرق بينهمــا: «إن للعبادة فرائــضَ معلومة، 
وحدودًا مرسومة، وتاركها يصير ظالمًا متعديا، والمكارم بخلافها، ولن 
ي  يستكمل الإنســان مكارم الشــرع ما لم يقم بوظائف العبادات، فتحر
العبادات من باب العدل، وتحري المكارم من باب الفضل والنفل، ولا 
ل من ترك العدل، فإن العدل فعِْل  ل من أهمل الفرض، ولا تفض يُقبل تنف
ما يجب، والتفضل الزيادة على ما يجب، وكيف يصح تصور الزيادة على 
شــيء هو غير حاصل في ذاته؛ ولهذا قيل: لا يستطع الوصول مَن ضيع 

الأصول».
قال الشــيخ: «فمن شــغله الفرض عن الفضل فمعذور، ومن شغله 
الفضل عــن الفرض فمغرور، وقد أشــار تعالى بالعــدل إلى الأحكام، 
 ﴾ O  N  M  L  K ﴿ تعالى:  بقوله  المكارم  إلى  وبالإحسان 

 j  i  h  g  f  e ﴿ :[النحــل: ٩٠]. وقولــه

هو  الخير  ففعل  [الحــج: ٧٧].   ﴾ o  n  m  l  k
الزيادة على العبادة»(١).

ب  هذا ما قرره الإمام الراغب بصريح عبارتــه في كتابه، ونحن نُرح

الذريعة صـ ٨٥.  (١)
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بهذه القواعد التي أشــار إليها في التفرقة بين الفضل والفرض، أو بين 
النفل والفرض، ولكننا لا نستطيع أن نوافق الشيخ على أن المكارم كلها 
تدخل في باب الفضل والنفل، فإن أسُُسها مفروضة في الكتاب والسنة، 
فهي من أعمال القلوب التي اعتبر القرآن ســلامتَها أســاسَ النجاةِ يومَ 
F ﴾ [الشعراء: ٨٨ ـ ٨٩].   E  D  C  B  A  ❁  ?  >  =  <  ; القيامة: ﴿ : 
 ﴾ æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿ الجنــة:  دخــول  أســاسُ  وهي 

[قۤ: ٣٣].

وقد جاءت آيات القرآن وأحاديث الرسول، بأهمية هذه الأخلاق التي 
يجب توافرها، لاستجلاب رضا االله تعالى على عباده، كما في قوله ژ : 

ةٍ من كبِْر»(١). ةَ مَن كان في قلبهِ مثقالُ ذر لا يدخلُ الجن»
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ :ويقول تعالى
 º ﴿ [النــور: ١٩].   ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì
 '  &  %  $  #  "  !  ❁  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ
 6  5  4  32  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (
 ﴾ C  B  A  @  ?>  =  <;  :  9  8  7
[الحجرات: ١١ ـ ١٢]. وغير ذلك ما جــاء في حب الدنيا، وحب المال والجاه 

اه الإمام الغزالي في «الإحياء»: «المهلكات»،  ا سم والرئاسة ونحوها، مم
متْ إفساد ذات البين،  تي حرعلى ذلك بالآيات والأحاديث ال واســتدل

والنميمة، والتطاول على الناس.

سبق تخريجه صـ ٩٦.  (١)
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٣٣٥ أخلاق ا�سلام

فلا شك أن كثيرًا من مكارم الشريعة هو من الأساسيات في الدين، 
 L  K ﴿ :ذي استشــهد بهوليس مجرد «فضــل» أو «نافلة»، وقول االله ال
ــة عليــه، فقد اعتبــر الراغب  [النحــل: ٩٠]. حج ﴾ O  N  M
«العدل» فريضة، و«الإحســان» نافلة! كيف هذا وقد أمر بهما في كتابه، 

والأصل أن المأمور به في القرآن فرضٌ؟!

رته، وقد  الإحســان» فرضٌ مأمورٌ به، بأي تفســير فس» والحقيقة أن
روى مســلم في صحيحه أن رســولَ االله ژ قال: «إن االلهَ كتب الإحسانَ 
بْح،  شيء، فإذا قتلتم فأحســنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذ على كل

وليحد أحدكم شفرته، وليُرحِْ ذبيحتَه»(١).
د فرضيته، كما  ه تعالى فرضه، وأكومعنى كتابة الإحســان من االله: أن

كتب على الأمة الصيام والقصاص في القتلى.

 n  m  l ﴿ :عقيب على آية الحجوقال الراغب في الت
o ﴾ [الحــج: ٧٧]: «وفعلُ الخير هو الزيادة علــى العبادة»(٢). ولكنا 
نقول: إن هذه الزيادة ليســت نافلة، بل هي فريضة أمر االله بها، كما أمر 
لاة والركوع والســجود، كل ذلك مقرون بفعل الخير في  بعبادته وبالص

 g  f  e ﴿ :الفــلاح الآية نفســها، ورتــب عليها جميعًــا 
 ﴾ o  n  m  l  k  j  i  h

[الحج: ٧٧].

رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، وأبو داود في الضحايا (٢٨١٥)، عن   (١)
شداد بن أوس.
الذريعة صـ ٨٥.  (٢)
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ا�ا|h وا�8 5,>��&:  8G�

ومن الواضح أن بين الراغب وبين ابن مســكويه قدرًا مشــتركًا في 
العناية بالإنسان والســمو به، وبحقيقته لا بصورته، وبروحه لا بجسمه، 
وبعقله لا بشــكله، وبأخراه قبل دنياه، وبجماعته قبل أفراده، وهنا تعمل 
سات للرقي بالإنسان الحقيقي، حتى يدرك  كل القوى والمهارات والمؤس

 # السعادة الحقيقية، ويصل إلى الغاية العليا، كما قال تعالى: ﴿ " 
 3  2  10  /  .  -,  +  *  )  (  '  &%  $
 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ [يونــس: ٢٦].   ﴾ 4
 4  3  2  1  ❁  /  .  -  ,  ❁  *
 ﴾ A  @  ?  >  =<  ;  :  9  87  6  5

[يونس: ٦٢ ـ ٦٤].

ولكن هناك فرق بين الأفقين: أفق ابن مسكويه، وأفق الراغب، فابن 
مســكويه مربوط ربطًا محكمًا بالأفق اليونانــي، وإن كان لديه قدر من 
الثقافة الإسلامية، كشأن كل مسلم يعيش في دار الإسلام، ويحتك بعلماء 
المسلمين، ولكنه لم يتوسع ولم يتعمق في فهم الإسلام ودائرتهِ الرحبة، 
والأخلاقيات،  والروحانيات  والمعاملات  والعبادات  العقائد  تشمل  التي 
والدعوة والدولــة، والدنيا والآخرة، فهو كما قــال تعالى عن القرآن في 

 Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾ ختام ســورة يوســف: ﴿ ½ 
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

Ô ﴾ [يوسف: ١١١].  Ó  Ò  Ñ
أما الراغب، فهو رجل ذو ثقافة عربية وإسلامية واسعة، بدت ثقافته 
العربيــة في كتابه المعــروف: «محاضرات الأدباء ومحاورات الشــعراء 
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والبلغاء» نشــر في أربعة مجلدات، وهو دليل علــى تضلعه من الأدب 
العربي.

وأما ثقافته الإسلامية، فتبدو في كتابه الذي لم يكتمل، وهو «تحقيق 
البيان في تفسير القرآن».

فها الاستغراق في  تي لم يحروللرجل نظرته الفلســفية المســتقلة ال
الإعجاب بفلاسفة اليونان الكبار، واعتبارهم «المعلمين الأوائل»، واعتبار 
أفكارهم وكتبهم هي المراجع الأولى التي يؤخذ منها الدين، ويؤخذ منها 

الفكر، وما خالف القرآن منها، يؤول القرآن لأجل موافقتها.
اها المسلمون وغيرهم: الفلسفة  تي سمهذا ما انتهت إليه الفلسفة ال
الإسلامية. والحقيقة أنها بهذا التقليد الانبطاحي أمام الفلسفة الأجنبية 
ليست جديرة بأن تحمل اسم الفلسفة الإسلامية، فهي لا تعبر عن وجهة 
القرآن، ولا وجهة السنة النبوية الصحيحة، ولا عن وجهة الصحابة ومَن 
اتبعهم بإحسان، ولا عن وجهة أعلام الأمة وعلمائها الذين حملوا علوم 
الإســلام المختلفة طــوال القــرون، وعلموهــا للناس، وألفــوا فيها 

وشرحوها.
رهم الإمام الغزالي في مســائل ثلاثة معروفــة: القول بقدم  وقــد كف
العالم وأن االله لم يخلقه، وعدم علــم االله تعالى بالجزئيات، وعدم بعث 
الأجســاد. الذي يترتب عليه ألا تكون هناك جنة ولا نار بالمعنى الذي 
يبينه القرآن، المشــتمل على الماديــات والروحانيات فــي النعيم وفي 

العذاب.
قد عافى االله تعالى شــيخنا الراغب الأصفهاني مــن هذا الداء الذي 
اســتولى على الفلاســفة الذين ظهروا واشــتهروا في تاريخ الإســلام، 
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واستطاع أن يأخذ من هذه الفلسفة أفضل ما يؤْخذ منها، وتجرد عن التأثر 
بسلبياتها ووثنياتها، ونظراتها المادية والقاصرة.

وقد ظهرت فلسفة الراغب في كتابه «الذريعة»، وكتابه الآخر «تفصيل 
النشْأتين»، الذي حققه ونشره وعلق على حواشيه وقدم له أخونا وصديقنا 
العالم والكاتب الإسلامي التونســي الدكتور عبد المجيد النجار، حفظه 

ا قدم. االله وجزاه خيرًا عم

٭ ٭ ٭
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كل النظريات التي ســبق ذكرها(١)، من أهل الشرق أو الغرب، تتفق 
على أن مصــدر الإلزام الخلقي فيها إنســاني محض، وأن مســتنده في 

التشريع والإلزام اعتبارات إنسانية تبرر حكمه لدى العقل أو الوجدان.
ـة التي نتحدث عنها هذه المــرة، فتخالف المذاهب  أما هذه النظريـ
الســابقة واللاحقة، حيث تذهب إلى أن مصدر الإلزام، ومقياس الحكم 
، على معنى: أن  سماوي ه إلهيا، ولكنا ولا أرضيالخلقي فيها ليس بشري
االله تعالى اصطفى أناسًا من خلقه، فأنزل عليهم وحيًا معصومًا، أعلمهم 
به ما يجب على الإنسان أن يفعله، وما يجب أن يتركه، وأمرهم أن يُبلغوا 
رين ومنذرين؛ لئلا يكون  هذا الوحي إلى مَن أرسلوا إليه من الأمم، مبش

للناس على االله حجة.
وبهذا لم يُــوكَل الناس إلــى عقولهم وحدها، ولا إلــى ضمائرهم 
وفطرهم فقط، فإن العقول البشــرية محدودة، وحكمها يختلف من بيئة 
إلى بيئة، ومن عصر إلى عصر، بل من شــخص إلى شــخص، حسب 

في تاريخ البحث الأخلاقي عند الغرب، مثل: نظرية المثل والأوساط والتطور...  (١)
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الظروف والأحــوال. على أن العقل لا دخل له فــي معرفة ما يُطلب في 
عالم الغيب، وهو ما يحبه االله وما يكرهه من الأقوال والأعمال، فمَن أراد 
ى الأمور التي يحبها االله ويرضاها، ويتجنب الأمور التي يبغضها  أن يتحر

ويسخطها، لا يستطيع العقل البشري أن يعطيه جوابًا شافيًا فيها.
والضمائر وحدها لا تكفي أيضًا، فهــي غير معصومة. وكم رأينا من 
ل تاريخ اليونان  أقوام رضيت ضمائرهم وفطرهم أعمالاً منكرة، كما سج

والرومان والفرس والعرب والهنود والترك وغيرهم.
دهم إذا أخطؤوا،  لهذا كان البشــر في حاجة إلى هادٍ معصوم، يســد
تهم العناية  م ســلوكهم إذا انحرفوا، فأمد ويحكم بينهم إذا اختلفوا، ويُقو
الســماوية بهادٍ لا يضل ولا ينســى، وبميزان لا يختل ولا يجور، وهو 
الوحي المنزل، الذي تقوم على أساسه الأخلاق، التي يحتاج إليها البشر 

في حياتهم، وهي ما يجيء لهم به الدين.
وهذه هــي نظرية اتبــاع الديانــات الســماوية الثــلاث: اليهودية، 
والمسيحية، والإسلام. وسنفرد الأخلاق في كل منها بحديث أو مبحث 

يناسبها، وَفْق الحاجة والمصلحة.
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ا��1/ الأول: الأ"لاق -6 ا�7Gد�َّ�

يرى اليهــود أن الوحي الإلهي حدث مرة واحدة فــي التاريخ، كان 
ذلك على طور سيناء، حينما ألقى االله إلى موسى ‰ ، بالألواح، وأنزل 

عليه التوراة، فيها هدى ونور، وشريعة شاملة.
والتوراة عند اليهود هي الأسفار الخمسة المعروفة التي تشتمل على 
شريعة موسى، والشريعة الموسوية منثورة ـ بصفة خاصة ـ في ثلاثة منها 

وهي:
١ ـ سفر الخروج.

٢ ـ سفر اللاويين (الأحبار).
٣ ـ سفر التثنية.

غير أن نصيب «الأخلاق» من هذه الأسفار قدر قليل، فمعظمها يتعلق 
لة في جوانب مختلفة من  شــريعات المفصبأخبار بني إســرائيل، أو بالت

الحياة.
ث عن الطقوس الدينية، ويبين كيفية أدائها، مثل: كيف  وبعضها يتحد
يجب بناء تابوت العهد؟ وكيف ينبغي أن تُصنع المِسْــرَجة (الشمعدان) 
لبــاس الأحبار؟ وكيــف تُحرَق  الســبعة؟ وكيــف يكون  الفروع  ذات 

القرابين؟ إلى كثير من هذه الأنواع.

:���ا  ���'�ا

ولعل أشهر نص في التوراة يتعلق بالأخلاق، هو النص الذي عُرف 
باســم: الوصايا العشر التي أعطاها الرب لموســى، وهي: «ثم تكلم االله 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٤٢ المحور  الثالث : 

بجميع هذه الكلمات: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، من 
بيت العبودية:

١ ـ لا يكن لك آلهة أخرى أمامي.

ا في السماء من فوق  ٢ ـ لا تصنع لك تمثالاً منحوتًا ولا صورةً ما مم
 وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن
؛ لأنني أنا الرب إلهــك إله غيور، أفتقد ذنــوب الآباء في  ولا تعبدهــن
، وأصنع إحسانًا إلى ألوف  الث والرابع(١) من مُبغضيالأبناء في الجيل الث

من مُحبي وحافظِي وصاياي.

٣ ـ لا تنطق باســم الرب إلهك باطلاً؛ لأن الرب لا يبرئ من نطق 
باسمه باطلاً.

ســه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك،  ٤ ـ أذكر يوم السبت لتقد
وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملاً ما أنت وابنك 
وابنتك وأمََتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك؛ لأن في ستة أيام 
صنع الرب الســماء والأرض والبحر وكل ما فيها. واســتراح في اليوم 

سه. يوم السبت وقد السابع(٢)، لذلك بارك الرب

الإسلام يقرر أن الجريمة أو الجناية أو المخالفة أيا كانت لا يعاقب عليها إلا من جناها أو   (١)
 Å  Ä  Ã ﴿ :شــارك فيها بأي جهد فيعاقب على قدر مشاركته. وفي هذا يقول القرآن
 ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ [الأنعــام: ١٦٤].   ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ
Ù ﴾ [النجم: ٣٦ ـ ٣٩].   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê

فهذه عقيدة المسلمين.
 B  A  @ رد القرآن الكريم على هذا الاعتقاد اليهودي بقوله تعالى: ﴿ ?   (٢)

K ﴾ [قۤ: ٣٨].  J  I  H  G  F  E  D  C
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٣٤٣ أخلاق ا�سلام

٥ ـ أكرم أبــاك وأمك لكي تطولَ أيامك علــى الأرض التي يعطيك 
الرب إلهُك.

٦ ـ لا تقتلْ.
٧ ـ لا تزنِ.

٨ ـ لا تسرقْ.
٩ ـ لا تشهدْ على قريبكِ شهادةَ زُور.

١٠ ـ لا تشْتَهِ بيتَ قريبك. لا تشتهِ امرأةَ قريبكِ ولا عبده ولا أمته ولا 
ا لقريبك»(١). ثوْرَه ولا حماره ولا شيئًا مم

والمتأمل في هذه الوصايا العشــر يجد فيها خُلُقًا إيجابيا واحدًا، هو 
ى في الإســلام: بر الوالدين، وكلمة «بر»  احترام الوالدين، وهو ما يسم
أقوى وأوســع من كلمة «إكرام». ويجد فيها ستة أخلاق سلبية: لا تقتل، 
لا تزنِ، ولا تســرق، إلخ. وبعضهــا يدخل في بعض، وهــي ما يتعلق 

بالجار(٢).
فالوصايا الخُلُقية العشر كلها خمس في الحقيقة.

ـذي يحوي قانون  ومن النصوص المتصلــة بالأخلاق هذا النص الـ
القصاص الصــارم: «مَن قتل فعقابُــه القتل، ومَن قتل حيوانًــا فإنه يُلزم 
بحيوان مثله، ومَن أهان أحد مواطنيه أهُيــن بمثل إهانته: العين بالعين، 

، والجروح قصاص...». بالسن والسن

سفر الخروج (٢٠: ١ ـ ١٠)، وسفر التثنية (٥: ٦ ـ ٢١).  (١)
كان اليهود ـ وما زالوا ـ يتجاورون في مساكنهم، ولهذا يعتبر تأكيد الوصية بالجار عبارة عن   (٢)

وصية اليهود بعضهم ببعض.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٤٤ المحور  الثالث : 

وهناك نصــوص رائعة توصي بالأرامل واليتامــى والرقيق، واحترام 
الشيوخ، وواجبات القضاة، ونحو ذلك.

وجاء في النهي عــن الربا: «لا تُقْرِضْ أخاك بربًــا: ربا فضةٍ، أو ربا 
ا يُقْرَضُ بربا»(١). طعام، أو ربا شيء ما مم

فمن المراد بالأخ هنا؟ أهو الأخ في الإنسانية أو في اليهودية؟
لقد جاء ســفر التثنية، فبين أن المراد به المعنى الثاني، حيث قال: 

«للأجنبي تقرضُ بربا، ولكنْ لأخيك لا تقرض بربا»(٢).
ا أقــرض صاحبه.  دَيْــنِ يدَه مم وفيه أيضًــا: «يُبْــرئ كل صاحبِ 
 ه قــد نُوديِ بإبراء للــرب. الأجنبيلا يطالبُ صاحبَــه ولا أخاه، لأن
تطالب، وأما ما كان لك عند أخيك فتُبرئه يدُك منه إلا إن لم يكن فيك 

فقير»(٣).
ة لشــعبي الفقيــر الذي عندك  وفي ســفر الخروج: «إن أقرضت فض

فلا تكن كالمرابي. لا تضعوا عليه ربًا»(٤).

ا���'�ة: ا��راة  ا6�َّ وردت -6   �
G��ا و85 الأ"لا�GHت 

ثوا عن الأصم بما يكره، ولا تضعوا أمامَ  إلهكم، لا تتحد أنا الرب»
.(٥)« ي أنا الربإلهكم، لأن الأعمى ما يرتطم به، بل خافوا الرب

سفر التثنية (٢٣: ١٩، ٢٠).  (١)
سفر التثنية (٢٣: ١٩ ـ ٢٠).  (٢)

سفر التثنية (١٥: ٢ ـ ٤).  (٣)
سفر الخروج (٢٢: ٢٥ ـ ٢٦).  (٤)

سفر اللاويين (١٩: ١٤).  (٥)
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٣٤٥ أخلاق ا�سلام

:���'�ا ا�7Gد f7ه  �� "�nع 

ولكن لماذا يخضع الإنسان لهذه الوصايا والأوامر والنواهي؟
لا تذكر التوراة التي بأيدي اليهود إلا ســببًا واحدًا، هو صدورها من 
«يَهْوَهْ» إله بني إسرائيل «الذي أخرجهم من الذل والاستعباد»، وهو يريد 
أن يطاع، فمن أطاع وعده الإله بحُسْن الثواب، ومن عصى أوعده بسوء 
العقاب، والوعد والوعيد يتعلقان بأمور كلها عاجلة في هذه الدنيا، وتكاد 
تســتأثر بها النزعة الماديــة الخالصة: الصحة والرخــاء، وكثرة الأولاد، 
وهزيمة المطيعين للأعداء، وأضدادها للعصاة. لا تكاد تذكر في الأجزية 
ه االله للمؤمنين في الــدار الآخرة من جنان ونعيم روحي  اليهودية ما أعد
ومادي، ولا يكاد يذكر في أجزيتها ما أعد االله للكفار من نار جهنم، وما 

فيها من ألوان العذاب الذي لم يروا مثله في الدنيا.

ا�7Gد�� X^�ة -6 9)��` الأ"لاق 

لا شــك أن التعاليم اليهودية قد دعت قبل كل الفلاسفة والفلسفات 
لها قيمتها  إلى مجموعة من الأخــلاق والفضائل الإنســانية،  البشــرية 
وروعتها، وقد أرســت قواعد هذه الأخلاق باسم الدين، واسم االله الذي 
ذها، وبالعقوبــة مَن أعرض عنها، ونأى  يعاجل بالمكافأة من رعاها ونف

بجانبه.
ولكن يلاحظ على هذه التعاليم ما يلي:

 ، مي الصارم، فالإله يأمــر كقائد حربي ١ ـ الطابع العســكري التحك
وكمَلكِ، يجــب أن يُطاع؛ لأنه الإله القوي الغيــور، الذي يأخذ بجَريرة 
الآباء أبناءهم وأحفادهم إلى الجيــل الرابع. والطريقة الوحيدة لاجتناب 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٤٦ المحور  الثالث : 

غضبه، ليست إلا الخضوع له، رضيت النفس أم كرهت، اقتنع العقل أو 
أبى، ولهذا كان من أوصاف الإله وألقابه عندهم: أنه «رب الجنود»(١).

٢ ـ الوعد والوعيد إنما جــاء بأمور دنيوية مادية، مــن غنى المال، 
وصحة الجســم، ونضارة الشــباب، وجمــال المرأة، وإعطــاء الأولاد، 
ونحوها من كل ما يُعنى به الماديون. ولم يرد في شأن المعنويات، ولا 
 في جزاء الآخرة شــيء يُذكر، فضلاً عن أن نجد في التوراة شيئًا يحث

على عمل الخير، ابتغاء وَجْهِ االله تعالى.
٣ ـ الغلو في الوعــد والوعيد، بما لا يتفق مع ســنن االله العادلة في 
الخلق، فهو يمنح الغفران لمــن أطاعوه ولذرياتهم إلى ألف جيل منهم، 
ويعاقب بجريمة العصاة أبناءهم وأحفادهــم إلى الجيل الثالث والرابع، 
مع أن العدل الذي تؤمن به الفطرة السليمة والعقل الرشيد، هو ما جاء به 

 ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ :ه في صحف إبراهيم وموســىالقرآن، وقرر أن
Þ ﴾ [النجم: ٣٨ ـ ٤٠].  Ý  Ü  Û  ❁  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô

ة، والمراســيم الشكلية،  ٤ ـ عُنيت التعاليم اليهودية بالطقوس الديني
ها. وهو  ذي هو روح الأعمال وســرولم تُظهر عناية بإخلاص القلوب ال

 % ما اهتم به الدين النصراني، وازداد اهتماما به الدين الإسلامي، ﴿ $ 
( ﴾ [الزمر: ١١].  (  '  &

٥ ـ مبدأ (العدل الثأري) أو المعاملة بالمثل، هو المبدأ الذي نادت به 
التوراة، أما مقابلة الإساءة بالإحسان والتسامح، وهي درجة الفضل بعد 

العدل فلم تُذكَر، أو لم تتضح تمامًا.

سفر الخروج (١٥: ٣).  (١)
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٣٤٧ أخلاق ا�سلام

٦ ـ في هذه الوصايا طابع قومي عنصري، يتمثل في معاملة اليهودي 
بغير ما يعامل به الآخرون، فالإقراض بالربا إذا كان ليهودي فهو حرام، 
وإذا كان لغيره فهو حلال مشروع، حتى الرب الإله في التوراة، ليس هو 
رب الناس، ولا إله الناس، ولا رب العالمين، بل هو إله إسرائيل، ورب 
الجنود، أي: جنود إسرائيل. وهذه الناحية مبنية على عقيدة اليهود: أنهم 
وحدهم شعب االله المختار، أو أبناء االله وأحباؤه! ومَن عداهم من الأمم، 

فحلال لهم أموالهم ومقدساتهم.
عته، ولا عَجَب  قت هذا المعنى ووس وقد جاءت تعاليم «التلمود» فعم

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ عنهــم:  القــرآن  حكــى  أن 
² ﴾ [آل عمران: ٧٥].  ±  °  ¯  ®  ¬

ويقصدون بالأميين: مَن ليس لهم كتاب سماوي من العرب وأمثالهم.
هَتْ أسفار العهد القديم كثيرًا من سير الأنبياء، ونسبت إليهم  ٧ ـ شَو
من سيئات الأعمال ما يشمئز منه ضمير الأوساط من الناس، فضلاً عن 
أهل الفضل والامتياز منهم، وبهذا اهتــزت صورة «المصطفَيْن الأخيار» 

الذين يجب أن يتخِذ الناس من سلوكهم الأسوة الحسنة.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٤٨ المحور  الثالث : 

�َّG1G,�ا��1/ ا6X�َّ0:  الأ"لاق -6 ا

تؤمن المســيحية بالعهد القديم (التــوراة) إيمانهــا بالعهد الجديد 
س» عند  ن «الكتــاب المقد (الإنجيــل)، فكلاهما وحي، ومنهمــا يتكو
الناموس  أني جئــتُ لأنقض  المســيح قوله: «لا تظنوا  النصارى، أعلن 

ل». والأنبياء، ما جئت لأنقض، بل لأكم
د العهــد الجديد الوصايــا الخلقية التي اشــتملت عليها  من هنا أك

الوصايا العشر، وزاد عليها وصية أخرى هي: الحث على محبة الغير.
النقاط  المســيحية وطابعها في  ونستطيع أن نوضح وجهة الأخلاق 

التالية:
١ ـ أوصى المســيح بغرس الفضائل التي تحتقرها كبرياء الإنســان، 
مثل: المسكنة والوداعة والرحمة والسماحة، وطهارة القلب، والعفو عن 
المســيء، ومن أشــهر نصوص الإنجيل في ذلك: «طوبى للمســاكين 
بالروح؛ لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون»(١).
«سمعتم أن قيل: تحب قريبك، وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم: 
أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحســنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل 
الذين يســيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبنــاء أبيكم الذي في 
السماوات، فإنه يُطلعِ شمسَــه على الأشــرار والصالحين، ويُمطِر على 
، ولكني أقول  بسن ه قيل: عين بعين، وسنالأبرار والظالمين، سمعتم أن
ل له  ك الأيمن فحو بل من لطمك على خد ، بالشر لكم: لا تقاوموا الشر
الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنعْه ثوبَك أيضًا، وكل من ســألك فأعطِه، 

إنجيل متى (٣/٥، ٧).  (١)
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٣٤٩ أخلاق ا�سلام

ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه... كل من رفع نفســه يتضع، ومن وضع 
نفسه يرتفع»(١).

ر من تملك المال واقتنائه،  العهد الجديد على ترك الدنيا، ونف ٢ ـ حث
وقال المســيح في ذلك لســائلٍ حديثِ العهد بالإيمان بــه: «اذهبْ وبعْ 
مالك، وأعطِه للفقراء، وسيكون لك كنز في السماء، ثم تعالَ واتبعني»(٢). 
 ى يدخل الجمل في ســمملكوتَ الســماوات، حت وقال: «لا يدخلْ غني

الخِيَاط»(٣). وقال: «لا تستطيعون أن تخدموا االلهَ والمال»(٤).
٣ ـ اهتمت المســيحية بنجاة الفرد من عذاب الآخرة، وسعادته في 
ملكوت الســماء؛ «لأنه ماذا ينتفع الإنســان لو ربح العالم كله، وخسر 
نفســه؟!»(٥). ولم تعط مثــل هذا الاهتمــام للمجتمع، ولهــذا جاء في 

الإنجيل: «فقال لهم: أعطوا ـ إذن ـ ما لقيصرَ لقيصرَ، وما الله الله»(٦).
كين بشكليات  تين المتمسين» المتزم٤ ـ حمل المسيح على «الطقوسي
موا فعل الخير في يوم السبت، ولو  الشعائر والمراسيم، دون رُوحها، فحر
كان شــفاء مريض، فلم يبال بهم المســيح، وقدم إليــه مريض في يوم 
السبت، فشفاه بإذن االله، وقال لهم: «الســبتُ إنما جُعِلَ لأجل الإنسان، 

لا الإنسان لأجل السبت»(٧).

إنجيل متى (٤٣/٥ ـ ٤٥)، (٣٨/٥ ـ ٤٢، ٤٥).  (١)
إنجيل متى (٢١/١٩).  (٢)

إنجيل متى (٢٣/١٩، ٢٤).  (٣)
إنجيل متى (٢٥/٦).  (٤)

إنجيل متى (٢٦/١٦).  (٥)
إنجيل متى (٢٢/٢١).  (٦)

إنجيل مرقس (٢٧/٢).  (٧)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٥٠ المحور  الثالث : 

د بالمرائين الذين يعنون بطهارة الظاهر، ويهملون طهارة الباطن:  وند
«أنتم الآن أيها الفريســيون تُنَقون خارجَ الكأس والقصعة، وأما باطنكم 
فمملوء اختطافًا وخبثًا يا أغبياء! أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل 

أيضًا؟!»(١).
س الإنسان، قال  الأكل بأيد غير مغسولةٍ ينج ذين قالوا: إنوكذلك ال
لهم: «ليس ما يدخل الفمَ ينجس الإنســانَ، بل ما يخــرج من الفم هذا 

ينجس الإنسان»(٢). أي: من الكذب وشهادة الزور ونحوهما.

:�GXا�C�ا�7Gد�� وا ا(�ق �8G الأ"لاق -6 

ـا بين الأخلاق في اليهودية والأخلاق في المســيحية، نجد  إذا وازنـ
فرقًا كبيرًا بحيث نرى هذه مقابلة لتلك، ومعارضة لها.

أ ـ كان اهتمام اليهودية بهذا العالم المادي الأرضي، حتى فيما تعد 
به من ثواب، أو تُوعِد به من عقاب، أما المسيحية فالفكرة التي تسودها: 
أن السعادة ليســت في هذا العالم، فليست الأرض إلا منفًى، أما مملكة 

االله، فليست في عالمنا الأرضي، بل هي في عالم آخر.
جاء في الإنجيــل: «لذلك أقــول لكم: لا تهتمــوا لحياتكم بما 
تأكلون وبما تشــربون، ولا لأجسادكم بما تلبســون. أليست الحياة 
أفضل من الطعام؟ والجسد أفضل من اللباس؟!»(٣). وفيه أن المسيح 
قال لشــاب حديث العهد بالإيمــان بــه: إذا أردتَ أن تكون كاملاً، 

إنجيل لوقا (٣٩/١١).  (١)
إنجيل متى (١١/١٥).  (٢)
إنجيل متى (٢٥/٦).  (٣)
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فاذهب وبع ما تملــك، وأعط الفقراء، فيكون لك كنز في الســماء، 
وتعال واتبعني(١).

وقد تطور العمــل بهذه الأقوال لدى المســيحيين إلى إنشــاء نظام 
الرهبانية الذي اتسم بالغلو في احتقار الحياة وعمارتها، وكان له انتشار 

وذيوع في القرون الوسطى في أوروبا.
رت اليهودية مبدأ القصاص، ورد الاعتداء بمثله، دون زيادة  ب ـ قر
ولا مسامحة، أما المســيحية فتوجب العفو والمسامحة، وقد مر بنا قول 
، ولكني أقول لكم:  ن بالس ن ه قيل: العين بالعين، السالإنجيل: «سمعتم أن
ك  ك الأيمن فــأدر له خد مَنْ ضَرَبك على خد ، ــر بالش ــر لا تقاوموا الش

الأيسر»(٢).
جـ ـ عُنيت اليهودية بالطقوس وشكلية المراسيم، وجعلت لها كثيرًا 
من القيمة، أما الإنجيل، فأعلن أن لا قيمة لهذه الشكليات على الإطلاق، 

ما لم تصدر عن قلب خالص وروح طاهرة.
 رت أن متَ قُربانك إلى المذبــح، وهناك تذك في الإنجيل: «فــإنْ قد
ام المذبــح، واذهب أولاً  لأخيك شــيئًا عليك، فاترك هنــاك قربانك قد

م قربانك»(٣). اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقد
د ـ والحقيقة أن المسيحية كانت حقبة روحية مضادة لمادية اليهودية، 
ونزعتها الدنيوية الشــكلية والمراســمية، ودائمًا حينما يراد إبطال شيء 

مغالٍ في جهة من الجهات، فلا بد من المغالاة المؤقتة في إبطاله.

إنجيل متى (٢١/١٩).  (١)
إنجيل متى (٤٣/٥ ـ ٤٥)، (٣٨/٥ ـ ٤٢).  (٢)

إنجيل متى (٢٣/٥، ٢٤).  (٣)
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ولكن لا يجــوز أن تكون هذه المبالغة ســمة دائمــة، ولا برنامجًا 
ا إلى الأبد: فالمســيحية في وقتها مطلوبة لإبطال مغالاة اليهود،  مستمر
ومَن واقعهم مع الرومان وغيرهم، ولكن لا بد من منهج متوازن لإصلاح 

المجتمع وإصلاح العالم.

التي جعلها  لهذا جاء الإسلام ليحمل المنهج الوسط للأمة الوسط، 
 >  =  <  ; االله أمة وســطًا، كما قال تعالــى: ﴿ : 

E ﴾ [البقرة: ١٤٣].  D  C  B  A  @  ?
هم الأيمن  اس إذا ضربهم عدوهم على خدالن فلم يعد مطلوبًا من كل
أن يديروا له الخد الأيسر، بل هذا مشروع لبعض الناس في معاملة بعض 
الناس، إذا رأى في ذلك الخير. ولكن إذا كان هذا يعتبر في ذلك الحين 

 `  _ «الفضل»، فهناك نهج يمثل «العدل»، كما قال تعالى: ﴿ ^ 
i ﴾ [البقرة: ١٩٤]. على حين قال في   h  gf  e  d  c  b  a

 ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ أخــرى:  آية 
 £  ¢ ے¡   ~  }  | ﴿ وقال:  [النحل: ١٢٦].   ﴾ ¿  ¾

¬ ﴾ [الشورى: ٤٠].  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤
وكذلك قول المسيح: «لا يدخل الغني ملكوت السماوات حتى يدخل 
الجمل في ســم الخياط»(١). يعتبــر لونًا من الغلو فــي التنفير من الغنى، 
ولكن محمد الرسول الخاتم ژ قال: «نعِْمَ المالُ الصالح للمرء الصالح»(٢).

إنجيل متى (٢٣/١٩، ٢٤).  (١)
رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في البيوع   (٢)
حه الألباني في غاية المرام (٤٥٤)،  حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصح (٢/٢)، وصح

عن عمرو بن العاص.
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، ما نفعني مالُ أبي بكــر»(١). وقال االله تعالى  وقال: «ما نفعني مال قــط
d ﴾ [الضحــى: ٨]. وكان من أصحابه الأغنياء   c  b ﴿ :لرســوله
الشاكرين مثل: عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف. كما ذكر القرآن 

من الأنبياء داود وسليمان اللذين آتاهما االله ملكًا عظيمًا.

�G1G,�ا�7Gد�� وا �8G أ"لاق الإ�لام وأ"لاق 

، في مرحلة معينة من تاريخه، ولم  ة ديانةَ شعبٍ خاصكانت اليهودي
يُقصد بها أن تكون رســالةً عامة، ولا شــريعةً خالدة، كمــا تدل التوراة 
نفسُها، ولهذا استحفظ االله علماء إسرائيل وأحبارهم: هذا الكتاب الإلهي، 
ولم يتول هو سبحانه حفظه، كما تولى حفظ القرآن بنفسه، فَعَدَتْ على 
ـى رأينا العهد القديم  كتابهم العــوادي، وأصابه التحريف والتبديل، حتـ
يحتوي كثيرًا من قصص الأنبياء، التي تنسب إليهم ارتكاب أشنع الرذائل 
، والطابع  ي الحسيالخلقية، كما رأينا في أخلاقها الطابع الدنيوي الماد
العنصري البشِع، المتسِــم بكثير من العنف والقســوة، مع اهتمام زائد 

بالرسوم والشكليات.
والمســيحية جاءت علاجًا لهذا العتو الماديّ الذي غرق فيه اليهود 
ـ ومثلهم الرومان الوثنيون ـ فكانت أشــبه بحقنة روحيــة قوية مضادة، 
وكثيرًا ما تكون الحكمة في علاج الغلو بغلو مثله، بشرط أن يكون ذلك 
لمرحلة معينة وفترة مؤقتــة، حتى يحدث التوازن، ويتحقق الانســجام 

والاعتدال.

جوه: إســناده صحيح على شرط الشــيخين. والترْمِذي في  رواه أحمد (٧٤٤٦)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في  المناقب (٣٦٦١)، وقال: حســن غريب. وابن ماجه في المقدمة (٩٤)، وصح

الصحيحة (٢٧١٨)، عن أبي هُرَيْرة.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٥٤ المحور  الثالث : 

وهكذا كانت المسيحية روحانية عالية ومثالية مُحلقة، لم يُقْصَد بها 
أن تكون شريعة العالم، ولا رسالة الخلود، ولهذا كان أتباعها ـ وخصوصًا 
الغربيين ـ هــم أبعد الناس عــن تنفيذ ما تأمــر به من الزهــد والعفو 
والســماحة، وحب الأعداء! كما أن التصورات والقيــم والتقاليد، التي 
المسيحيةَ  التي صبغتِ  أضافتها الكنيسة على توالي العصور كالرهبانية، 

ـ وخصوصًا في الغرب ـ بالتزمتِ والغلو والجمود، وإماتة الحياة.
ن كلمة االله الأخيرة للبشــرية بعــد أن بلغتْ  أما الإســلام فقد تضم
ل  ة لأن تُخاطَب برسالة عامة خالدة، لهذا تكف ها، وأصبحت مستعد أشُد
االله بحفظ كتاب الإســلام بنفســه، فلم تتغير فيه كلمة، ولم ينقص منه 
 ﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿ القــرون:  توالــي  علــى  حــرف، 

[الحجر: ٩].

:�G5لا�"�C=� الأ"لاق الإ

لهذا شاء االله أن تتميز الأخلاق في الإســلام بخصائص انفردتْ بها 
ـة أو المســيحية أو كليهما، وهي الخصائــص التي جعلتها  عن اليهوديـ
صالحةً لكل الأفراد، وكل الطبقــات، وكل الأمم، وكل الأجناس، وكل 

البيئات، وكل الأزمان، وكل الأحوال.

لة مفهومة: ١ ـ أخلاق معل
مي الذي  حكدي التها بَرِئتْ من الطابع التعبأولى هذه الخصائص: أن
عُرفتْ به اليهودية، والذي ظنه بعــض الباحثين في الأخلاق لازمًا ذاتيا 
لأسلوب الدعوة الأخلاقية في الأديان جميعًا، وجهل هؤلاء أن الإسلام 
على عكس ذلك تمامًا، فهــو إنما يعتمد دائمًا علــى الحِكَم المعقولة، 
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والعِلَل المقبولة، مخاطبًا العقل القويم، والوجدان السليم، مبينًا المصالح 
لاً تارة،  اء ما ينهى عنــه، مفص من وراء ما يأمر به، والمفاســد من جــر

ومُجْملاً أخرى.
 ¶  µ  ´  ³² اقرأ فــي التعليل التفصيلــي: ﴿ ± 
 ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸

 s  sr  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿ [العنكبــوت: ٤٥]. 

 8  7  6 ﴿ [التوبــة: ١٠٣].   ﴾ {  z  y  xw  v  u
في  وقــال  [البقــرة: ١٨٣].   ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9

 l  k  j  i  h  g  f ﴿ :اس بالحجتعليل الأمر للن
 `  _^  ]  \  [  Z ﴿ :[الحــج: ٢٨]. وقال ﴾ n  m
لــت: ٣٤].  فص]  ﴾ k  j  i  h  g  f  e  n  c  b  a

 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿
 7  6  5  4  3  2 ? ﴾ [الحجرات: ٦]. ﴿ 1   >  =  <
 ﴾ E  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

[المائدة: ٩١].

 0/  .  -  ,  + يقول سبحانه: ﴿ *  التعليل الإجمالي  وفي 
ے ﴾   ~  }  | 6 ﴾ [الجمعة: ٩]. ﴿ }   5  4  3  2  1

[الأنعام: ١٤٥].

ة: ة عالمي ٢ ـ أخلاق إنساني
مه على  ة، لا تُبيح لجنس ما تحرة عالميوالأخلاق في الإسلام إنساني
آخر، العرب والعجم فيها ســواء، بل المســلمون وغيرهم أمام أخلاقها 
سواســية. الربا حرام مع المسلم والكافر، والســرقة حرام لمال المسلم 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٥٦ المحور  الثالث : 

والكافــر، والزنى حرام بالمســلمة وغير المســلمة، والعدل واجب مع 
المسلم وغير المسلم، والعدوان حرام على المسلم وغيره.

 }  |  {  z  y  x ﴿ :الكريم القرآن  يقول  وفي هذا 
 «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~
̧ ﴾ [المائدة: ٨]. وبهذا   ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬
تنزهت الأخلاق الإسلامية عن النزعة العنصرية القومية، التي اتسَمَتْ بها 

الأخلاق اليهودية، والأخلاق القبلية والبدائية على وجه العموم.
إن أخلاق الإسلام الإنســانية العالمية تخاطب الإنسان من حيث هو 
د «المواطن  ها تريد «الإنســان الصالح» حيث كان، لا مجــرإنســان، إن
الصالح» داخل حدود وطن معين، وتريد لهذا الإنســان أن يكون فاضلا 
مع كل إنسان، لا مع قومه وحدهم، أو مع مواطنيه فحسْب، أو مع أهل 

دينه فقط، أو مع أتباع مذهبه لا غير.
المسلم مطالب بأن يعدل مع الناس جميعًا، وأن يحب الخير للناس 
ا رحيمًا، فالإنسان ـ أي إنسان ـ مهما يكن  كافة، وأن يكون بالجميع بار
لون بشرته، أو شــكل أنفه ورأسه، أو لغة لســانه، أو موطن ميلاده، أو 
طبقة أسرته، بل مهما يكن دينه ومذهبه، فهؤلاء جميعًا ينتمون إلى أبٍ 
واحد هو آدم، كما ينتســبون إلى رب واحد هو: االله الذي جعلهم شعوبًا 

وقبائل ليتعارفوا، لا ليتعادوا ويتناكروا.
ولهذا لا نجد في كتاب مقــدس ما نجده في القــرآن من مثل هذه 
.﴾ 8  7 ﴿ ،﴾ D ﴿ ،﴾ #  " ﴿ ،﴾ F  E ﴿ :النداءات

وحسْــبي هنا أن أذكر نداءيَْن اثنيــن من نداءات القرآن للإنســانية 
:﴾ F  E ﴿ ـ  ب
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 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الأول: 
8 ﴾ [النساء: ١].  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -

وما أحق كلمة «الأرحام» في هذا المقام أن يُراد بها: أرحامُ الإنسانية 
ة بكل فرد! إذ لا مانع أن يراد بها ما يشمل  العامة، بجوار الأرحام الخاص

النوعين.
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿ انــي:  والث

Z ﴾ [الحجرات: ١٣].  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  PO
٣ ـ ملاءمة الأخلاق للفطرة:

جاء الإســلام في مجال الأخلاق بما يلائم الفطرة والطبيعة البشرية 
لها، لا بما يصادرها ويصادمها، فما كان االله ليخلق الإنســان على  ويكم

طبيعة، ثم يُكلفه أن يقهرها ويقتلها، أو يُبطِل أثرها ويجحدها.
وهي الفطرة التي إذا نشأ عليها الإنســان دون تأثيرات من الخارج، 
فإنه يتجه إلى عقيدة التوحيد: أن له ربا يشــعر بالحاجة إليه، ويدعوه إذا 

نزلت به المصائب، وهذا هو الشأن في الفطرة، كما قال القرآن: ﴿ ¤ 
 ﴾ ́  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥
[الروم: ٣٠]. وقال الرسول الكريم ژ : «كل مولودٍ يولدُ على الفطرة، فأبواه 

سانه»(١). رانه أو يُمَج دانه أو ينص يُهَو
ومن هنا اعترف الإســلام بالكائن الإنســاني، كما خلقه االله تعالى، 
اها، ووضع  بها وصف ه هذة، كل ما صنعه أنة، وميوله الفطريبدوافعه النفسي
لها الحدود التي تُصان بها مصلحة المجتمع، ومصلحة الفرد ذاته، ولهذا 

سبق تخريجه صـ ٣٧.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٥٨ المحور  الثالث : 

أباحت الشريعة التمتع بالطيبات والزينة، وشرّعت الملكيّة الخاصة، ولم 
تنظر للغرائز على أنها رجس من الشيطان.

لاة  مات الص ب الإســلام في النظافة والزينة، وجعلهما مــن مُقدرغ
 -,  +  *  )  (  '  &  %  $  # وشــروطها: ﴿ " 

1 ﴾ [الأعراف: ٣١].  0  /  .
ا قال رجل للنبي ژ : إني أحب أن يكون ثوبي حســنًا، ونعلي  ولم
لاة والســلام: «إن االلهَ جميلٌ  حســنًا، فهل ذلك من الكِبْر؟ قال عليه الص

يحب الجمال»(١).
وقال لرجلٍ من أصحابه ـ اســمه حنظلة ـ ظن في نفسه أنه قد نافق 
 اف، ثم روحي شف ه يكون مع الرســول في حالة ســموبعد إيمانه، لأن
يذهــب إلى أهله وأولاده فتشــغله شــؤون الحياة، وعواطــف الزوجية 

ة، فقال له: «يا حنظلةُ، ساعة وساعة»(٢). والأُبُو

مون زينة االله التي أخرج لعباده: ﴿ 3  ذين يُحرأنكر القرآن بشدة على ال
وكان  [الأعــراف: ٣٢].   ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4

 G ﴿ :هعنوان رســالة محمد عند أهل الكتاب ـ كما حكى القــرآن ـ أن
 P  O  N  M  L  K  J  I  H
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

a ﴾ [الأعراف: ١٥٧].  `  _  ^  ]  \  [  Z

سبق تخريجه صـ ٩٦.  (١)
رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٠)، عن حنظلة.  (٢)
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٣٥٩ أخلاق ا�سلام

فإذا كانت المســيحية ترى أن الغني لا يدخل ملكوت السماوات(١)، 
فالإسلام يقول: «نعِْمَ المالُ الصالحُ للمَرْءِ الصالحِ»(٢).

ا تأكلون وما تشــربون، ولا  وإذا كان الإنجيل يقــول: «لا تبحثوا عم
تهتموا لذلك؛ لأن هذه الأشياء إنما يبحث عنها غير المؤمنين». فإن القرآن 

 W ﴿ :ى في أيام الحج نفسها، وهي أيام عبادةيقول في طلب الرزق، حت
 ❁  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
[الحــج: ٢٧ ـ ٢٨].   ﴾ z  y  x  w  v  ut  s  r

 M  L  KJ  I  H  G  F  E  D  C ﴿
[البقــرة: ١٩٨].   ﴾ T  S  R  Q  P  O  N

 6  5 والســعي في الأرض، والأكل من رزق االله مطلب قرآني: ﴿ 4 
B ﴾ [الملك: ١٥].  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7

وإذا كانت المسيحية قد أنشــأت نظام الرهبانية العاتيِ، بما فيه من 
قسوة على الجسد، ومصادرة للنوازع الفطرية، فالإسلام ينهى عن التبتل، 
نْيا متاع، وخيرُ متاعِها المرأةُ الصالحة،  الد على الزواج، ويرى أن ويحض
بل يعتبر السعي على العيال، والقيام على شؤونهم ضربًا من الجهاد في 

سبيل االله.
ولكن الإسلام في كل ما أباحه مراعيًا الطبيعة البشرية، قد وضع له 
الضوابــط والحدود، التــي تقف به عنــد حد الاعتدال، ولا يســتحيل 

بالإفراط والغلو أو بالتفريط والانحراف إلى انطلاقٍ حيواني ذميم.

إنجيل متى (٢٤/١٩).  (١)
سبق تخريجه صـ ٣٥٢.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٦٠ المحور  الثالث : 

٤ ـ مراعاة الأخلاق للواقع:
ومن خصائص الأخلاق الإســلامية: أنها أخــلاق واقعية، لا تُصدر 
أوامرها ونواهيها لأُناس يعيشون في أبراج عاجية، أو يحلقون في أجواء 
إنما تخاطب بشرًا يمشون على الأرض، لهم دوافع وشهوات،  المثالية، 
ولهم مطامع وآمــال، ولهم مصالح وحاجات، ولهم من دوافع الجســد 
ما ينزع بهم إلى الأرض، كما لهم من أشــواق الروح ما يرتفع بهم إلى 

السماء.
لم يكلف القرآن الإنسان أن يحب أعداءه، وأن يبارك لاعنيه، كما أمر 
العهد الجديد، فهذا شيء لا تطيقه النفس البشرية، إلا شذوذًا، وإنما أمر 
القرآن المؤمنين أن يعدلوا مع أعدائهم، ولا تحْمِلهم عداوتُهم وبغضُهم 

 §  ¦  ¥  ¤  £ الاعتداء عليهم: ﴿ ¢  أو  على ظلمهم 
® ﴾ [المائدة: ٨]. وهذا هو المقدور للبشــر،   ¬  «  ª  ©¨

ةٌ لا يرتقي إليها إلا المؤمنون. وإنه مع ذلك لَقِم
ك الأيمن،  ولم يقل القرآن ما قال العهد الجديد: «مَنْ ضربك على خد
ك الأيســر، ومن أخذ رداءك فلا تمنعــه ثوبك.... ومن أخذ  فَأدَرِْ له خد
 ذي لك فلا تطالبه به»(١) فهذا لا يســتطيعه ـ كما يشــهد الواقع ـ كلال

ے¡   ~  } الناس، ولا في كل الأحوال، بل قــال القرآن: ﴿ | 
 ¶  μ  ´  ³ ورى: ٤٠]. ﴿ ²  الش] ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
لوقا (٦: ٢٨، ٢٩). ونتساءل هنا: لو كان هذا النص من كلام المسيح، فلمَِ خالفه عندما ضربه   (١)
خادم رؤساء الكهنة فلم يعرض له الخد الآخر، بل قال له: «إن كنتَ قد تكلمت رديا فاشهدْ 

، وإن حسنًا فلماذا تضربني؟». إنجيل يوحنا (٢٣/١٨). على الردي
وهل طبقت الكنيسة هذا الخُلُق في جولة من جولاتها أم أن واقع الحال يؤذن بأن هذا القول 

من المحال؟ وإذا عجزت الكنيسة والمسيح عن ذلك، فغيرهما أعجز.
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٣٦١ أخلاق ا�سلام

¿ ﴾ [النحــل: ١٢٦]. فأقــرّ مبــدأ   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸
العدل، ثم فتح الباب للمتطلعين إلى السمو والكمال، ليعفوا ويصفحوا. 

 Ê  ÉÈ  Ç ﴿ :مه الإسلام قطعًا هو العدوان ذي يُحرما الشيء الإن
[البقرة: ١٩٠]. وبذلك وفق الإســلام بين عدل   ﴾ Î  Í  Ì  Ë

التوراة وسماحة العهد الجديد، وهذه هي الواقعية المثالية المتوازنة.
لم يقل القرآن ما قال العهد الجديد: «إنْ أعثَرَتْكَ عينُك فاقلعْها وألقِها 
عنك. خيرٌ لك أن تدخل الحياة أعورَ مــن أن تُلْقَى في جهنمِ النارِ ولك 

عينان»(١).
بل أمر المؤمنيــن والمؤمنات أن يغضوا مــن أبصارهم، كما أمرهم 

 R  Q  P  O  N ﴿ :ا قد يبــدر منهم، فقــال بالتوبة مم
[النــور: ٣٠]. وقال   ﴾ ̂  ]  \  [  Z  YX  W  V  UT  S
 ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ ذلــك:  بعــد 

[النور: ٣١].

وعفا الرســول عن نظرة الفجأة، وقال: «لا تتُْبعِِ النظرةَ النظرةَ، فإنما 
لك الأولى، وليست لك الآخِرة»(٢).

ومن واقعية الأخلاق الإسلامية: أنها لم تفترض في المؤمنين المتقين 
ل لهم أنفسهم السوءَ يومًا، ولا  أن يكونوا ملائكة أوُلي أجنحة، لا تُســو
طون في أوحــال الرذيلة أبدًا، كلا إن الإنســان خُلــق على طبيعة  يتور
مزدوجة، جمعتْ بين طينٍ وحمَأٍ مسنون، وبين نفحة من روح االله، فليس 

إنجيل متى (٩/١٨).  (١)
جوه: حسن لغيره. وأبو داود في النكاح (٢١٤٩)، والترْمِذي  رواه أحمد (٢٢٩٩١)، وقال مخر  (٢)

نه، عن بريدة. في الأدب (٢٧٧٧) وحس
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٦٢ المحور  الثالث : 

بمستنكر أن يُذنب الإنسان ثم يتوب، إنما المنكر أن يتمادى في الذنوب، 
ويستمرئ الرذيلة والعصيان.

لقد أذنب آدم ‰  وتاب، فتاب االله عليــه، فلا غرابة أن يكون بنوه 
 A  @  ?  > مثله؛ لهذا ذكر القرآن من أوصاف المُتقين: ﴿ = 
 L  K  J  I  H  G  ¢  E  D  C  B

S ﴾ [آل عمران: ١٣٥].  R  Q  P  O  N  M
ق القرآن بين كبائر الإثم وفواحشــه، وبين صغائر الســيئات  كما فر
ولمم الذنوب، التي قلما يســلم منهــا أحد، فهي في دائرة المســامحة 

 g  f  e  d  c  b ﴿ المُوبقــات:  ما اجْتُنبتِ  والغفــران، 
m ﴾ [النساء: ٣١].  l  k  j  i  h

ا����َّ� و�5ا��ة الأ�fار: ا�nورات   ��	(9

رت للضــرورات قدرها،  ها قدة: أنومن واقعيــة الأخلاق الإســلامي
فة، ولــم تتزمت تزمــت المِثاليين  وراعت الأعــذار والظــروف المُخف
فيــن، الذين لا يقبلون أي اســتثناء(١)، ولهذا بعــد أن ذكر القرآن  المُتطر

 `  _  ^  ] مُحرمات الأطعمة، عقب عليها بقوله: ﴿ \ 
 rq  p  o  n  m  l  k  j  i  hg  f  e  d  c  b  a

v ﴾ [البقرة: ١٧٣].  u  t  s
م عند الضرورات، شــرع  وكما عفا الإســلام عن اســتعمال المحر
فة عند الأعذار في الفرائض والواجبات، فالمرض والسفر  الرخص المخف
ل، رحمةً من االله، وتيســيرًا  ف بها الواجب أو يؤجونحوها: أعــذارٌ يُخف

̄ ﴾ [البقرة: ١٨٥].  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ على عباده: ﴿ § 

كما رأينا في واجبية (كانت).  (١)
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٣٦٣ أخلاق ا�سلام

ة: ٥ ـ الإيجابي
ومن خصائــص الأخلاق في الإســلام: أنها أخــلاق إيجابية، فهي 
لا ترضى من المُتَحلي بها مسايرة الركب، أو المشي مع التيار، أو العجز 
 ما تحثالريح، إن ه قيِادَه كالريشــة في مهَب والاستسلام للأحداث تُوج
ة والكفــاح، ومواصلة الســعي في ثقة وأمــل، وتقاوم العجز  على القو

 # واليأس، والتماوت والكســل، وكل أســباب الضعف: ﴿ " 
 ¡ ے   ~ ﴿ [الأعــراف: ١٧١].   ﴾ /  .  -  , ﴿ [مريــم: ١٢].   ﴾ $
 4  3  2  1  0  /  . ¤ ﴾ [القصــص: ٢٦]. ﴿ -   £  ¢

5 ﴾ [يوسف: ٨٧].
وفي الحديث: «واحرصْ على ما ينفعُك، واستَعِن باالله ولا تعجَز، ولا 
 ر االله وما شاء فعل، فإن ي فعلتُ كذا لكان كذا، ولكن قلْ: قدتقُلْ: لو أن

يْطان»(١). لَوْ» تفتحُ عملَ الش»
 الرسول ژ من أســباب الضعف ومظاهره، فيقول: «اللهم ويستعيذ 
إني أعوذُ بــك من الهم والحَــزَن، والعَجز والكســل، والبخل والجُبن، 

جَال»(٢). يْن، وغَلَبَةِ الر وضِلَع الد
نراها فــي قول أصحاب  التي  المنهزمة،  يرفض الإســلام الاتكالية 
[المائدة: ٢٤].   ﴾ 1  0  /  .  -  ,  + ﴿ له:  موسى 
الة التي تتمثل في قول أصحاب محمد: اذهبْ  ه يريد الإيجابية الفعولكن

أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون(٣).

سبق تخريجه صـ ١٧٣.  (١)
رواه البخاري في الدعوات (٢٨٩٣)، وأبو داود في الصلاة (١٥٤١)، والترْمِذي في الدعوات   (٢)

(٣٤٨٤)، والنسائي في الاستعاذة (٥٤٥٠)، عن أنس.
رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٦٠٩)، عن ابن مسعود.  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٦٤ المحور  الثالث : 

:�G:ا  _إ ْ��ة  َّ	ا�ََّ�ا'6 ��J1ِّ وا

لم يكتفِ الإسلام من المسلم أن يكون مستقيمًا في نفسه، حتى يعمل 
على استقامة غيره، ولم يَقبل المرءَ في عداد الفضلاء الصالحين: إذا صلح 
هو، ولم يأبه بفســاد المجتمع من حوله، بل فرض على كل مسلم بقدر 
كفايته واســتطاعته الدعوة إلــى الخير، والأمر بالمعــروف، والنهي عن 
المنكر، والتواصي بالحــق، والتوَاصي بالصبر والمرحمة، والنصيحة في 

 3  2  1  0  / الدين، والاهتمام بأمر المســلمين: ﴿ . 
9 ﴾ [آل عمران: ١١٠].  8  7  6  5  4

 ,  +  *  )  (  ❁  &  %  $  #  ❁  ! ﴿
 "  ! ﴿ [العصــر: ١ ـ ٣].   ﴾ 0  /  .  -
 (  '  &  %  $  #
 ﴾ 1  0  /.  -  ,  +  *  )

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿ [التوبة: ١١٢]. 

 O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  ED  C
V ﴾ [المائدة: ٧٨ ـ ٧٩].  U  T  S  RQ  P

 صِيحــة»(١). وقد جاء في الحديث: «من لم يهتمينُ الن وقال ژ : «الد
بأمرِ المسلمين فليس منهم»(٢).

سبق تخريجه صـ ١١٧.  (١)
رواه الطبراني في الأوسط (٧٤٧٣)، والصغير (٩٠٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٤):   (٢)
رواه الطبراني في الأوســط والصغير، وفيه عبد االله بن أبي جعفر الرازي، ضعفه محمد بن 

حميد، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان. عن حذيفة.
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٣٦٥ أخلاق ا�سلام

:��<�5 �
G�ا��>� �>Bِّ و  �GGM9

ومن إيجابية المســلم: أنه لا يقف أمام الفساد في المجتمع وشيوع 
المنكر فيه موقفَ المتفرج، الذي يرى النار يتطاير شررها، ولا يحاول أن 

يُطفئها، مكتفيًا بالحوقلة والاسترجاع، أو قائلاً: نفْسي نفْسي!
الفســاد الاجتماعي والسياسي،  أمام  الســلبية  لقد رفض الإســلام 
والتحلل الخلقي والديني، وطلب من المسلم أن يُغير المنكر بيده، فإنْ 

لم يستطعْ فبلسانه، فإنْ لم يستطعْ فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
يقول الرســول ژ : «أفضلُ الجهادِ كلمةُ حق عندَ ســلطانٍ جائر»(١). 
اسَ إذا رأوَُا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه: أوشك االلهُ  الن ويقول !: «إن

هم بعذابٍ من عندهِ»(٢). أن يعم
فه كيف  لم يقبل الإسلام أن تشطر الحياة شطرين: شطر لقيصر، يُصر
 ها وَحْدةٌ متشابكة، ومن حقالحياة كل ه أعلن أنيشاء، وشــطر الله، ولكن
هها إلى أمر االله. فقيْصر وما لقيْصر: إنما  المسلم ـ بل من واجبه ـ أن يُوج

هو كله الله الواحد القهار.
م لتغيير المنكر بكل وسيلة  الإسلام يفرض على المسلم أن يتقد إن
ميْسورة له، وإلى أي مدًى يقدر عليه، فإن كان له سلطان وقُدرة، بحيث 
خرْ وسعًا، وإن عجز عن  يستطيع تغييره باليد، أي: بالقوة، فليفعل ولا يد

جوه: إســناده صحيح. والنســائي فــي البيعة (٤٢٠٩)، عن  رواه أحمد (١٨٨٢٨)، وقال مخر  (١)
طارق بن شهاب.

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الملاحم  رواه أحمد (١)، وقال مخر  (٢)
(٤٣٣٨)، والترْمِذي في الفتن (٣٠٥٧)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الفتن (٤٠٠٥)، 

حه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٥٦٤)، عن أبي بكر الصديق. وصح
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٦٦ المحور  الثالث : 

هذه المرتبــة، فلينزل إلى المرتبــة الثانية وهي: التغيير باللســان، مبينًا 
فًــا، أو زاجرًا مُعنفًا، فإن عجــز عن هذه الدرجة،  فًا، أو واعظًا مخو معر
فليس أمامه إلا المرتبة الدنيــا، التي ليس وراءها من الإيمان حبة خردل 

وهي مرتبة: التغيير بالقلب.

:�G���الإ� Bِّ0�9 h
(��  �GGM�ا  ��9�5

صحيح أن هذه المرتبة هي أضعف الإيمان، ولكنها لا تمثل السلبية، 
كما يتوهم بعض الناس. إنها ليســت رضًا بالباطل، أو سكوتًا عن الحق 
كالذي قيل فيه: الساكت عن الحق شــيطان أخرس. لا، إنما هو سكوت 
ربما كان أبلغ من الإنكار، إن اللســان قد صمت، ولكن الذي يرى هذا 
المســلم الصامت أمام المُنكر: يرى ويُحس بأن وجهه وقلبه وكيانه كله 
يتكلم مُنكِرًا على الباطــل، فهو يَغليِ من الداخــل، ويحمل بين جنْبيه 
شحنة شــعورية وانفعالية هائلة، يوشك أن تنفجر يومًا، فتأتي على بنيان 
د ســكوت مطلق،  المنكر مــن القواعد، ولــو كانت هــذه المرتبة مجر
اها الرســول ! «تغييرًا بالقلب»، فإن محــض الترك والصمت  ما ســم

ى تغييرًا. لا يُسم
د  أن تتجس ة ضد الفساد، لا بدة وشعوريفالتغيير بالقلب تعبئة نفســي

يومًا في عمل واقعي ملموس.

:�<��ا  6�<9�5 ��W�(5

وأدنى مظهرٍ عملي للتغيير القلبــي: مقاطعة مرتكبي المنكر، وقطع 
اقهم  الصلة بهم، ولا يصنع المســلم هنا ما يصنع بنو إســرائيل مع فس
لم  يؤاكلونهم ويشــاربونهم ويجالســونهم، وإن  وظلمتهم، حيث كانوا 
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يشــاركونهم في فســقهم وظلمهم، فضرب االله قلــوب بعضهم ببعض، 
 <  ;  : ولعنهم على لســان داود وعيســى بن مريم: ﴿ 9 
 I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =
 U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  ❁  J
 `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  ❁  V
 m  ❁  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

} ﴾ [المائدة: ٧٨ ـ ٨١].  z  y
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿
 Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

Ú ﴾ [النساء: ١٤٠].  Ù  Ø  ×  Ö
:&Q�
�
` -6 أ"لاH& و,�ا  �G���إ�  �>�^5

وتتمثل إيجابية المسلم في مظاهر شتى من أخلاق المسلم وسلوكه.
فوصايا الإســلام للمســلم أن يتجه للبناء بدل الهــدم، ويقول لهم: 
أميطوا الأذى عن الطريق، بدل أن تســبوا الذين وضعــوه فيه، وأضيئوا 

ة. شمعة للسائرين بدل أن تلعنوا الظلام ألف مر

:8�
ا,hِّ وا  8� 67َّ�ا

ومن إيجابية الخُلُقِ الإســلامي أنه نهى المســلم أن يكون سبابًا أو 
انًا، فالســب واللعن توجيهٌ لطاقة الإنســان توجيهًا غيرَ منتجِ، بل هو  لع

توجيه سلبي لا تستفيدُ منه الحياة.
كان رجل من المسلمين مصابًا بإدمان الخمر، وكان كثيرًا ما يُؤْتَى به 
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 ـ: ما لَه لعنه االله؟  ة  سكرانَ فيجلد، فقال أحد الصحابة ـ وقد جيء به مر
ما أكثر ما يُؤتَى به! فقال المربي الأخلاقي الأول محمد ژ : «لا تلعنْه؛ 
فإنه يحب االلهَ ورســوله»(١). وفــي رواية: «لا تكنْ عونًا للشــيطان على 

أخيك»(٢).
وأكثر من ذلك أنه لم يقْصر النهي على سب الإنسان فقط، بل نهى 
، حتى ســب الحيوان، وســب الجماد، وســب المظاهر  عن كل ســب

الطبيعية، وسب الزمان وأحداثه.
ويكفي أن نقرأ الأحاديث التالية لنرى منها مبلغ حرص الإسلام على 
إيجابية المسلم في الحياة وتصريف طاقته إلى النافع، لا إلى الرمي في 

الهواء.
يقول الرســول ژ : «لا تســبوا الأمــوات؛ فإنهــم قد أفضَــوْا إلى 

موا»(٣). ما قد
«لا تسبوا الدهرَ؛ فإن االله هو الدهر»(٤).

يح؛ فإنها من رَوْح االله تعالى، تأتي بالرحمة والعذاب،  وا الرلا تَســب»
ها»(٥). ذوا باالله من شر ولكنْ سَلُوا االلهَ من خيرها، وتعو

رواه البخاري في الحدود (٦٧٨٠)، عن عمر بن الخطاب.  (١)
جوه: حســن بشــواهده. والحاكم في الحــدود (٣٨٢/٤)،  رواه أحمــد (٤١٦٨)، وقال مخر  (٢)

حه، وسكت عنه الذهبي، عن ابن مسعود. وصح
رواه البخاري في الجنائز (١٣٩٣)، وأحمد (٢٥٤٧٠)، والنســائي فــي الجنائز (١٩٣٦)، عن   (٣)

عائشة.
متفَق عليه: رواه البخاري في التفســير (٤٨٢٦)، ومسلم في الألفاظ من الأدب (٢٢٤٦)، عن   (٤)

أبي هُرَيْرة.
رواه أحمد (٧٤١٣)، وقال مخرجوه: صحيح لغيره. وأبو داود (٥٠٩٧)، وابن ماجه (٣٧٢٧)،   (٥)
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ى؛ فإنها تذُهب خطايا بنــي آدم، كما يُذهب الكيرُ  ي الحُملا تَسُــب»
خبثَ الحديث»(١).

لاة»(٢). ه يوقظُ للصيكَ؛ فإن وا الدلا تَسب»
يْطان  الش الأروع من ذلك كله: نهْيُ المسلم أن يشتغل بسب على أن
نفسه، الشــيطان الرجيم الملعون! فإن الأنفع من ســبه ولعنه: الإعراض 
عنه، ورفض وساوسه، وإبطال مكايده، والإقبال على ما يسوؤه من ذكر 

االله، وعمل الصالحات. وهذه هي الإيجابية المُثلى.
عن أبي المَليِح، عن أبيه: كنتُ رديفَ النبي !، فعثر بعيرنا، فقلتُ: 
تَعِسَ الشيطانُ، فإنه يعظُم،  تَعِس الشيطان! فقال لي النبي ژ : «لا تقلْ: 
تي (أي: صرعته بقوتي). ولكن قُلْ:  ى يصيرَ مثلَ البَيْت! ويقول: بقوحت

باسم االله، فإنه يصغُر، حتى يصير مثل الذباب»(٣).
إن ســب الشــيطان عمل ســلبي فارغٌ لا وزن له؛ ولهــذا يُقِر عينَ 

الشيطان.
أما ذكر اســم االله: فهو عمل إيجابي، يغيظ الشــيطان، ويخنس منه 

ويتصاغر، حتى يكون أصغر من ذباب.

حه الألباني في صحيح الجامع (٧٣١٦)، عن أبي هُرَيْرة. كلاهما في الأدب، وصح
رواه مســلم في البر والصلة (٢٥٧٥)، عن جابر بن عبد االله، بلفظ: أن رسول االله ژ ، دخل   (١)

على أم السائب أو أم المسيب.
جوه: رجاله ثقات رجال الشــيخين. وأبو داود في الأدب  رواه أحمد (٢١٦٧٩)، وقــال مخر  (٢)
حــه الألباني في صحيح الترغيب  ـان في الحظر والإباحة (٥٧٣١)، وصح (٥١٠١)، وابن حِبـ

والترْهيب (٢٧٩٧)، عن زيد بن خالد الجهني.
جوه: حديث صحيح. وأبو داود في الأدب (٤٩٨٢)، والحاكم  رواه أحمد (٢٠٥٩١)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في صحيح الجامع (٤٨١٩). حه ووافقه الذهبي، وصح في الأدب (٢٩٢/٤)، وصح
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:�G�
,ا  85 63��ا  6- �G�ا

ومن صور الإيجابية في أخلاقيات الإســلام: ألا يعيش المسلم في 
ماضيهِ، يجتر آلامه وذكرياته الســود، إن كان ماضيًــا أليمًا، فهو يتذكره 
مًا، يقول: ليتني فعلت! ولو أننــي تركت! مع أن ما فات  ــرًا متند متحس

مات، وما مضى لا يعود، كما قال الشاعر(١):
مـِنـي فـات  مـا  بـراجـعٍ  اني)ولـستُ  (لَوَ  بـ(لَيْتَ)، ولا  بـ(لَهْفَ)، ولا 

وهنا يكون الطب النبوي أنجعَ الدواء لمن هذه حاله: «وإذا أصابك 
شيءٌ، فلا تقلْ: لو أني فعلتُ كذا، لكان كذا، ولكنْ قلْ: قدر االلهُ وما شاء 

يْطان»(٢). (لو) تفتح عملَ الش فعل، فإن
 µ  ´  ³  ²  ±  ° ويقول القرآن في مثل ذلك: ﴿ ¯ 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

Õ ﴾ [آل عمران: ١٥٦].
ومثل ذلك في الســلبية، إذا كان الماضي حافــلاً بالأمجاد والمآثر، 
وعاش المرء فيه، لا ليأخذ منه زادًا لليوم، وأملاً للغد، ولا ليصل مجدًا 
بمجد، بل ليتغنى بمجْد الأجداد، ويغطــي إخفاق الأبناء بنجاح الآباء، 
Ù ﴾ [النجم: ٣٩].   Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ :ــةناســيًا هذه القاعدة الإلهي

وهذه الحكمة الإنسانية:

ذكره ابن مالك ولم ينســبه في شرح تســهيل الفوائد (٢٨٢/٣)، تحقيق د. عبد الرحمن   (١)
السيد ود. محمد بدوي المختون، نشــر هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط ١، 

١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.
سبق تخريجه صـ ١٧٣.  (٢)
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سَــبِكُنْ ابنَ مَنْ شِــئْتَ واكْتَسِبْ أدبًا الن عن  محمــودُه  يغنيــكَ 
هأنــذا يقــولُ:  مَــنْ  الفَتَــى   أبي(١)إن كان  يقولُ:  مَنْ  الفتى  ليس 

:B��
 ا�G1ة �5ََّ,�  �5 دام -6   ����ا  B��ا

ومن مظاهر الإيجابية في الخُلُق الإســلامي: أن يظل المسلم عاملاً 
في الحياة منتجًا ما دام فيه قدرة على العمل، بل ما دام في الحياة متسَع 

للعمل، ولو لم ينتفع أحد من عمله بعد ذلك.
تأمل معي هذا الحديــث النبوي الرائع: «إذا قامت الســاعةُ وفي يدِ 
أحدكِم فســيلةٌ يريد أن يغرســها، فإنِ اســتطاعَ ألا تقومُ حتى يغرسَها، 

فلْيَغْرسِْها»(٢).
لماذا أمر الرســولُ أحدَنا أن يغرس فســيلته في هــذا الوقت، وهو 
 لا يســتطيع أن ينتفع بها ولا أحد من بعده، فقد قامت الساعة، وانفض

موكب الحياة؟
هنا تتجلى حكمة الإسلام واضحة للعيان، إن المسلم خُلقَِ ليعمل، 
ليعمر الأرض، ويبني الحياة، ويشــيع فيها الخضرة والنضرة، ويجب أن 
يظل عاملاً فيها، حتى تلفظ الحياةُ نفَسَها الأخير، إنه تكريم العمل لذات 
العمل، لا لما وراءه من منفعة، وما أحســب دينًا ولا فلســفة ولا نظامًا: 

ارتفع بتكريم العمل إلى هذا المقام.

 ـ١٦، جمع عبد العزيز  ينسب لســيدنا علي بن أبي طالب، كما في الديوان المنسوب إليه ص  (١)
الكرم، ط ١، ١٩٨٨م.

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والبخاري في الأدب  رواه أحمد (١٢٩٨١)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في السلسلة الصحيحة (٩)،  المفرد (٤٧٩)، والضياء في المختارة (٢٧١٥)، وصح

عن أنس بن مالك.
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ه: ِّ�Oه و�G" ر	(الإ���ن ��

ه،  ه، حلوه ومر ه يؤمــن بالقدر خيره وشــرة المســلم: أنومن إيجابي
ولكنه لا يستسلم له استســلام من لا إرادة له، ولا قدرة، ولا عقل. بل 

يجعل من إيمانه بالقدر قوة تشد أزره، لا قيدًا يَعُوق سَيْرَه.
وقديمًا قال علماؤنا: من دلائل العجز كثرة الإحالة على المقادير.

وحديثًا قال فيلسوف الإسلام في الهند، وشاعره محمد إقبال: المسلم 
الضعيف يحتج بقضاء االله وقدره، والمؤمن القوي يعتقد أنه هو قضاء االله 

الذي لا يُرد، وقدره الذي لا يُغلب!
اد الفرس: من  أحد الصحابة ســأله أحدُ قو وفي هذا المعنى ورد أن
أنتم؟ فقال له: نحن قدر االله، ابتلاكــم االله بنا، كما ابتلانا بكم، فلو كنتم 

في سحابة لصعدنا إليكم، أو لهبطتم إلينا!
وما أبلغ وأجمل ما رواه أبو داود في سننه: أن رجلين تخاصما عند 
النبــي ژ ، فحكم لأحدهما، فقــال المغلوب: حسْــبيَِ االله. فأنكر عليه 
النبي ژ قائلاً: «إن االله يلــومُ على العجز، ولكنْ عليــك بالكيْس، فإذا 

غلبك أمرٌ فقل: حسْبي االله»(١).
دله على أن مثل هذه الكلمة «حسبي االله» إذا قيلت في غير موضعها 
ل  ة، والهرب مــن المواجهة وتحمكانــت برهانًا على العجــز والســلبي
فَ الإنســانُ بعقلٍ وحكمةٍ على قدْرِ  ما الواجب أن يتصرالمســؤولية، إن
استطاعته، فإذا غلبتْه أمورٌ فوقَ طاقته كان من حقه أن يلجأ إلى االله قائلاً: 

حسْبي االلهُ ونعم الوكيل.

رواه أحمد (٢٣٩٨٣)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف، لضعف بقية بن الوليد، وجهالة سيف.   (١)
وأبو داود في الأقضية (٣٦٢٧)، عن عوف بن مالك الأشجعي.
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٣٧٣ أخلاق ا�سلام

اِ��اء وا�	ل:  8� 	��ا

ومن إيجابية المسلم: أنه لا يشغل نفسه بالمراء والجدل، بل بالبناء 
والعمل، فالمراء قلما ينتج خيرًا، والجدل إذا فشــا في قوم شــغلهم عن 
العمل المُثمر، وفي الحديــث: «ما ضل قومٌ بعدَ هُــدًى كانوا عليه، إلا 

أوُتوُا الجَدَل»(١).
 أبغــضَ الرجال إلــى االله الألد ــلاة والســلام: «إن وقــال عليه الص

الخَصِم»(٢).
والمســلمون في عصورهم الأولى كانوا أكثر النــاس عملاً، وأقلهم 
ق في الجدليات، إلا بعد اختلاطهم  جدلاً، ولم تظهر كثرة المراء، والتعم
ر على  ــع والتقع بالأمــم الأخرى، فتأثّــر بهم مــن تأثر، ودخــل التنط

ر عليهم صفاءَ فطرتهم، ويُسرَ دينهم. المسلمين، فكد

ا��ع:  `G��9 i�� 6- �-�C��ا  i�� ُّ�
|

فة في كثير من التعاليم التي جاء بها الإسلام،  لقد غلا بعض المتصو
فخرجوا بها عن معانيها ومفاهيمها المقصودة بها شرعًا، ومالوا بها إلى 

الإفراط أو التفريط.
نْيا  ى انتهــى بهم إلى رفض الدهْد» حت فمنهم من غلا في معنى «الز

التي هي مزرعة للآخرة.

جوه: حسن بطرقه وشواهده. والترْمِذي في التفسير (٣٢٥٣)،  رواه أحمد (٢٢١٦٤)، وقال مخر  (١)
ح  وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة (٤٨)، والحاكم في التفسير (٤٤٧/٢)، وصح

إسناده، ووافقه الذهبي، عن أبي أمامة.
متفَق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٥٧)، ومسلم في العلم (٢٦٦٨)، كما رواه   (٢)

أحمد (٢٤٣٤٣)، عن عائشة.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٧٤ المحور  الثالث : 

ـى انتهى بهــم إلى طرح  ل» حتـ ومنهم من غــلا في معنــى «التوك
الأسباب، واتباع السنن، التي أقام االله عليها هذا الكون، ونظم عليها هذا 

العالم.
ومنهم من غلا في معنى «الخوف من فتنة النســاء» حتى انتهى إلى 
رهبانية كرهبانية النصارى، التي ابتدعوها بعد المسيح، كما قال القرآن: 

 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿
o ﴾ [الحديد: ٢٧].

ومنهم من غلا في معنى «الحذر من شــر النــاس» حتى انتهى إلى 
العزلة عن الناس والحياة.

والرسول ژ يُوصي بالعمل لعمارة الحياة حتى آخر لحظة في عمر 
الدنيا، ولو لم ينتفع بثمرة العمل أحــد، ولكن احترامًا لقيمة العمل في 
ذاته، كما مر بنا الحديث القائل: «إنْ قامت الساعةُ وفي يد أحدكم فسيلة 
اســتطاعَ ألا تقومَ حتى يغرسَــها فلْيغرسْها»(١).  يريد أن يغرســها، فإنِ 

الفسيلة: النخلة الصغيرة.

٦ ـ الشمول:
ومن خصائص الأخلاق الإسلامية: أنها أخلاق شاملة مستوعبة، فإذا 
ظن بعض الناس أن الأخلاق في الأديان تنحصر في أداء الشعائر التعبدية 
ونحو ذلك، فهذا إن صح في أخلاق دينٍ ما، فإنه لا يصح أن يُوصَف به 
قانون الأخلاق في الإسلام، فإن هذا القانون لم يَدَعْ للنشاط الإنساني في 
ناحيتيه: الفردية والاجتماعية مجالاً حيويا أو فكريا، أدبيا أو روحيا، إلا 

سبق تخريجه صـ ٣٧١.  (١)
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٣٧٥ أخلاق ا�سلام

رســم له منهجًا للســلوك وَفق قاعدة معينة، بل تخطى علاقة الإنســان 
بنفسه، وعلاقته ببني جنسه، فشمل علاقته بالكون في جملته وتفصيله، 
ووضع لذلك كله ما شــاء االله مــن الآداب الراقية، والتعاليم الســامية، 
وهكذا جمع الإسلامُ ما فرّقه الناسُ باسم الدين، وباسم الفلسفة، وباسم 

العُرف والعادة، ثم كان له عليهم المزيد.

ا(�د: �5 ���
f� Jات  -�8 أ"لاق الإ�لام 

١ ـ جسمًا له حاجاته وضروراته: «إن لبَدَنكَِ عليك حقا»(١). ﴿ ( 
, ﴾ [الأعراف: ٣١].  +  *

 ﴾ ]  \  [  Z  Y  X ﴿ :٢ ـ وعقلاً له مواهبه وآفاقــه
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³ ﴿ [يونــس: ١٠١]. 

¿ ﴾ [سبأ: ٤٦].
 G  F  E  ❁  C  B  A ٣ ـ ونفسًا لها مشاعرها ودوافعها: ﴿ @ 

v ﴾ [الذاريات: ٢١].  u  ts  r ﴿ .[الشمس: ٩ ـ ١٠] ﴾ H
ـة، كمعرفة االله تعالى  ٤ ـ ورُوحًا لها أشــواقها وتطلعاتها غير الماديـ
 ﴾ H  G  F  E  D  C ﴿ تعالــى:  قــال  كمــا  وعبادتــه، 

[الذاريات: ٥٦].

:������� J
��� �5 و85 أ"لاق الإ�لام 

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :آدابــه ومجاملاتــه فــي  ـ   ١
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ .[النــور: ٢٧]  ﴾ Í  Ì  Ë  Ê

Ñ.. ﴾ [لقمان: ١٩].  Ð
سبق تخريجه صـ ١٢٧.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٧٦ المحور  الثالث : 

 ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦ ﴿ اقتصــاده ومعاملاتــه:  ـ وفي   ٢
 y  x ﴿ .[ففين: ١ ـ ٣ المط] ﴾ μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®
ا»(١). فليس من [البقرة: ٢٧٨]. «مَن غش ﴾ ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª جـ. وفي سياســته وحكمه: ﴿ © 
النصِيحة».  يــنُ  الد» [النســاء: ٥٨].   ﴾ ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
تهم»(٢).  ة المســلمين وعام قلنا: لمن؟ قال: «الله ولرســوله ولكتابه ولأئم

 Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿
Ù ﴾ [النساء: ٥٩].  M  ×  Ö

فلا انفصال في شِــرْعة الإســلام بين السياســة والأخلاق، ولا بين 
الاقتصاد والأخلاق، كما تنــادي بذلك بعضُ الاتجاهــات الحديثة في 

العالم الغربي، فالأخلاق لا تنفصل عن عمل ما في الإسلام.
ومن أخلاق الإســلام: ما يتعلق بغير العقلاء: من الحيوانات والطير 
ونحوها كما قال الرســول المعلم: «اتقوا االلهَ في البهائــم المُعْجَمة»(٣). 
بْحة،  كبدٍ رطْبة أجر»(٤). وقال: «إذا ذبحتُم فأحســنوا الذ وقال: «في كل
ةٍ  ِالنارَ في هر امرأةٌ  وليَحُد أحدُكم شَــفرتَه، وليُرحِْ ذبيحتَه»(٥). و«دخلتِ 
حبستها، فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكلُ من خَشاش الأرض»(٦).

سبق تخريجه صـ ٧٣.  (١)
سبق تخريجه صـ ١١٧.  (٢)

ح إسناده النووي  رواه أبو داود في الجهاد (٢٥٤٨)، وابن خزيمة في المناسك (٢٥٤٥)، وصح  (٣)
حه الألباني في الصحيحة (٢٣)، عن سهل بن الحنظلية. في رياض الصالحين (٩٦٦)، وصح
متفَق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٣)، ومسلم في السلام (٢٢٤٤)، عن أبي هُرَيْرة.  (٤)

سبق تخريجه صـ ٣٣٥.  (٥)
متفَق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٥)، ومسلم في السلام (٢٢٤٢)، عن ابن عمر.  (٦)
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٣٧٧ أخلاق ا�سلام

ومن أخلاق الإســلام: ما يتعلق بالكون الكبير: من حيث إنه مجالُ 
ر، والاستدلال بما فيه من إبداع وإتقان  ل والاعتبار، والنظر والتفكالتأم
على وجود مبدعــه وقدرته، وعظمته وعلمه وحكمتــه، كما قال تعالى: 

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  ❁
 .[١٩١ ـ  [آل عمــران: ١٩٠   ﴾ v  u  t  s  r  q  p  o

 Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿
لت: ٥٣]. فص] ﴾ Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í

ومن حيث هو مجالٌ للانتفاع والاســتمتاع بما أودع االله فيه من خيرات، 
رة لخدمة الإنسان: ﴿ !  فيه من قوى مُسخ أ فيه من أســباب، وما بثوما هي
 ﴾ 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

 O  N  M ﴿ .[النحل: ١٨] ﴾ A  @  ?  >  = [لقمان: ٢٠]. ﴿ > 

Z ﴾ [البقرة: ١٧٢].  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
وقبل ذلك كله ما يتعلق بحق الخالق العظيم: الذي منه كل النعم، وله 

 /  .  ❁  ,  +  ❁  )  (  '  & ﴿ الحمــد:   كل
9 ﴾ [الفاتحة: ٢ ـ ٦].   8  7  ❁  5  4  3  2  ❁  0
فهو وحده الحقيق بأن يُحمَدَ الحمدَ كله، وأن تُرجى رحمتُه، ويُخاف عقابُه 
العادل يوم الجزاء، وهو وحده الذي يستحق أن يُعبد ويُستعان، وأن يُطلب 

منه الهداية إلى الصراط المستقيم.

ة الإسلامية: ٧ ـ التوازن في صلب الأخلاقي
ومن خصائص الأخلاق الإســلامية: التوازن الذي يجمع بين الشيء 

ومقابله في اتّساق وتناسق، بلا غُلو ولا تفريط.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٧٨ المحور  الثالث : 

:�
��(��ا  B=�n)ا  �7G- ����Vلام ا�أ"لاق الإ

إن الناظر في توازن الأخلاق الإســلامية، وتناسقها المعجزِ، يأخذه 
 تي يحسب الكثيرون أنالعجب كيف اجتمعت فيها الفضائل المتقابلة ال
ر على الباحث أن ينسبها إلى لون  التقاءها ضرب من المحال! ولهذا يَتَعذ
من الألوان، أو مذهب من المذاهــب الأخلاقية التي عرفها الناس قديمًا 

وحديثًا:
ة أم أخلاق محبة؟ أهي أخلاق قو
ة؟ أهي أخلاق زهد أم أخلاق لذ

أهي أخلاق رُوحية أم أخلاق مادية؟
أهي أخلاق فردية أم أخلاق اجتماعية؟
أهي أخلاق عقلية أم أخلاق وجدانية؟

والحق أنها ليست واحدة من هؤلاء، ولكنها كل أولئك جميعًا؛ لأن 
هها عن  نوع من هذه الأنــواع، هو خير ما فيها، مع تنز فيها قدرًا من كل

فاته. مساوئه وتطر
ة الوحشية التي دعا  ة»، ولكنها ليست القو فمَن شاء، وجد فيها «القو

إليها «نيتشه».
ومَن شــاء، وجد فيها «المحبة»، ولكنها ليست المحبة الخيالية التي 

دعا إليها الإنجيل.
ف الذي دعا  ه ليس الزهد المتطرهْد»، ولكن ومَن شاء وجد فيها «الز

إليه الرواقيون.
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٣٧٩ أخلاق ا�سلام

ية التي عُرف  ة»، ولكنها ليست اللذة الحس ذ ومَن شاء وجد فيها «الل
بها القورينيون.

ة»، ولكنها ليست الروحية المسرفة التي  وحي ومَن شاء وجد فيها «الر
دعا إليها البراهميون.

التي  ة»، ولكنها ليســت المادية المؤلهة  ومَن شاء وجد فيها «المادي
رها الماركسيون. صو

ومَن شاء وجد فيها «العقل»، ولكنه ليس العقل المتعالي الذي آمن 
بعصمته المثاليون.

ة»، ولكنها ليست المصلحة  ومَن شاء وجد فيها «المصلحة الاجتماعي
العرفية التي نادى بها الوضْعيون.

ر حقيقتها،  هذه الأخلاق ليس لها وصف ولا عنوان، يصو الواقع أن
ماتها وخصائصها، غير أنها «أخلاق إسلامية» وكفى. ر عن مقوويعب

 K ﴿ :ولتقرأ هذا النموذج من كتاب االله تجد فيــه مصداق ما نقول
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L
 i  ❁  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ❁  \
 v  u  ❁  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  ❁  z  y  x  w
 º  ❁  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ❁  ¬  «  ª  ©  ¨§
 È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

ورى: ٣٦ ـ ٤٣]. الش] ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ❁  É
ففي هــذه الآيــات الكريمة نجد مســحة الزهد في متــاع الدنيا، 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٨٠ المحور  الثالث : 

ا هو خير وأبقى، وهو زهد مع الجدَِة  ع إلى ما عند االله تعالى، مموالتطل
" ﴾، فليس زهدًا مــن الفراغ، إنه زهد قلب،  والقدرة لقوله: ﴿ ! 

لا زهد يد.
ونجد الروحية أو الربانية في الإيمان والتوكل على االله والاســتجابة 

لاة له. لأمره، وإقام الص
ــا رزق االله، وتقرير  ة في وجوب الإنفاق ممونجد الســمة الاجتماعي
نة لشــخصية الجماعة  مبدأ الشــورى بوصفه عنصرًا من العناصر المكو

لاة والزكاة. المؤمنة مقرونًا بالص
ة والعدل في الانتصار ضد البغي والانتصاف بعد الظلم،  ونجد القو

ومجازاة السيئة بمثلها.
ونجد السماحة والإحسان فيمن عفا وأصلح، ودرأ السيئة بالحسنة، 
ة الإرادة وضبط  تي تحتاج إلى قووصبر وغفر، وذلك من عزم الأمور، ال

النفس، وليست من مظاهر الضعف، كما يظن الظانون.

وح: ُّ�ا  ِّJDو `,�ا  ِّJD 8G� ازن��ا

من ذلك: التوازن بين حق الجســم وحق الروح، فلا حرمان للجسم 
ـة، والرواقية اليونانية،  يصل إلى حــد التعذيب، كما في البرهمية الهنديـ
وح، كما في اليهودية  ة ونحوها، ولا إغفالَ لأمر الرة المســيحيوالرهباني
إلى حد كبير، ثم في المذاهب المادية التي لــم تعترف للروح بوجود، 
فضلاً عن أن يكون لها حق، ولهذا قال الرسول ژ لبعض أصحابه الذين 
عزم أحدهم: أن يقوم الليل فلا ينام أبدًا. وعــزم الثاني: أن يصوم النهار 
ج أبدًا، قال:  الث: أن يعتزل النســاء فلا يتــزوفلا يفطر أبدًا. وعــزم الث
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«إنما  أنا أعلَمُكم باالله، وأخشاكم له، ولكني أقومُ وأنام، وأصومُ وأفطر، 
ساءَ، فمن رغب عن سنتي فليس منِي»(١). ج الن وأتزو

�GْX والآ"�ة: ُّ	ا  8G� ََّ�ازن�ا

نْيا والآخرة، فــإذا كانت اليهودية تجعل  ومن ذلك: التــوازن بين الد
هها  توج ها هذا العالم الأرضي الحاضر، والمســيحية تحصر كل أكبر هم
في مَلَكوت السماء، حيث العالم الآخر، فالإسلام يزاوج بين النظرتين، 
ويمزج بيــن الحياتين، فهذه مزرعة لتلك، واالله ســبحانه قد اســتخلف 
لوها، والسعيد  بوها أو يُعط الناس، واســتعمرهم فيها، فلا ينبغي أن يخر

 ²  ±  °  ¯  ® نْيا وحَسَنة الآخرة: ﴿ ¬  مَن فاز بحسَنَة الد
 ½  ¼  »  º ﴿ [البقرة: ٢٠١].   ﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³

Å ﴾ [القصص: ٧٧].  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾
 ذي رواه الإمام مســلم في صحيحه: «اللهمومن دعاء الرســول ژ ال
أصلحْ لي ديني الذي هو عصمةُ أمري، وأصلحْ لي دنياي التي فيها معاشي، 
وأصلحْ لي آخرتي التي إليها مَعَادي»(٢). ومن أقوال بعض الصحابة: اعملْ 

لدُنياكَ كأنك تعيشُ أبدًا، واعملْ لآخرتك كأنك تموتُ غدًا(٣).

:4G�<�ا  �5�Hوإ �G�ا ا��ازن �8G إ"لاص 

ت به المســيحية،  ذي اهتمة الومن ذلك: التــوازن بين إخلاص الني
وبين إقامة الشعائر والتكاليف الدينية التي عُنيت به اليهودية.

سبق تخريجه صـ ١٢٧.  (١)
رواه مسلم في الذكر (٢٧٢٠)، عن أبي هُرَيْرة.  (٢)

سبق تخريجه صـ ٢٩٣.  (٣)

QaradawiBooks.com

                         383 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٨٢ المحور  الثالث : 

فالإســلامُ يجعل للنيــة والباعث القيمــة الأولى في العمــل: «إنما 
ــات»(١). ولكنه لا يجيز للمــرء أن يهمل شــعائر االله في  ي الأعمــال بالن
ى حدوده في الحلال والحرام والأحكام باســم حُسْن  العبادات، أو يتعد
بًا  النية، ونبالة القصد، كالذي يأكل الربا ليبنيَ مســجدًا أو مستشفى، تقر
إلى االله، فالإسلام يرفض ذلك ويرد عليه بما قاله الرسول الكريم: «إن االلهَ 
بًا»(٢). وبقولــه: «مَن عمل عملاً ليس عليه أمْرُنا فهو  طي بٌ لا يقبلُ إلا طي

.(٣)« رد

ا1)�ق وا�ا��Vت:  8G� ازن��ا

ومن ذلك: التوازن بين الحقوق والواجبات، فلا تدليلَ للفرد بكثرة 
الحقوق، وإطلاق العِنان له باسم الحرية، فيسترخي ويطْغَى، وينحرف 
. ولا إرهاق للفرد  ويُفســد، ويقول أبدًا: ليِ، ليِ. ولا يقول يومًا: علي
بها ظهره، وخــارَتْ قواه،  بكثرة الواجبات والأعبــاء عليه، وإنْ نــاءَ 
لا باســم المجتمع، ولا باســم غيره، حتى إن النبي ژ ليجعل للعباد 
على االله 2 حقا في مقابل حقه تعالى عليهــم، فقد قال ژ : «أتدري 
ما حق االله على العباد؟ وما حق العباد على االله؟ حق االله على العباد: أن 
بهم إذا هم  يعذ العباد على االله: ألا يعبدوه ولا يشركوا به شــيئًا. وحق

فعلوا ذلك»(٤).

متفَق عليــه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومســلم في الإمــارة (١٩٠٧)، عن عمر بن   (١)
الخطاب.

سبق تخريجه صـ ٧٦.  (٢)
رواه مسلم في الأقضية (١٧١٨) (١٨)، عن عائشة.  (٣)

متفَق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٣٧٣)، ومســلم في الإيمان (٣٠)، كما رواه أحمد   (٤)
(٢١٩٩١)، عن معاذ.
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:�G�0�ا�ا�G�H وا  8G� ازن��ا

ومن ذلك: التــوازن بين الواقعية والمثالية، فمــع الاعتراف بالواقع 
الذي يعيشه أكثرية الناس، يَدَع المجال مفتوحًا ـ مع الترْغيب والتشويق ـ 
 والارتفاع، والمسارعة في الخيرات، فإن لأصحاب السبق والهمم للسمو

 >  =  < تعالــى: ﴿ ;  قال  الناس تختلــف كما  درجات 
 ❁  § [فاطر: ٣٢]. ﴿ ¦   ﴾ D  C  B  A  @  ?

ª ﴾ [الواقعة: ١٠ ـ ١١].  ©
تعقيب وتقويم:

لقد شاء االله للإسلام أن يكون الرسالة العامة الخالدة، فهو هداية االله 
للناس كافة، من كل الأمم، وكل الطبقات، وكل الأفراد، وكل الأجيال، 
والوجدانية،  والعقليــة  الروحية  وطاقاتهــم:  مواهبهــم  تختلف  والناس 
وتتفاوت مطامحهم وآمالهم، ودرجات اهتمامهم، ولهذا جمعت الفكرة 
قته الطوائف الدينية، والمذاهب الفلســفية  ة في الإســلام ما فرالأخلاقي
ـ مثالية وواقعيــة ـ في نظرتها إلى الأخلاق، وتفســيرها لمصدر الإلزام 
الخلقي، فلم يكن كل ما قالته هــذه المذاهب والنظريات باطلاً، كما لم 
يكن كله حقا، إنما كان عيب كل نظرية: أنها نظرت من زاوية، وأغفلت 
أخرى، واهتمت بجانب، على حساب جانب آخر، وهو أمر ملازم لتفكير 
 ذي يســتحيل عليه أن ينظر في قضيةٍ ما: نظرًا يســتوعب كلالبشــر، ال
الأزمنة والأمكنة، وكل الأجناس والأشخاص، وكل الأحوال والجوانب، 

 0  /  .  - فهذا يحتــاج إلى إحاطة إلــهٍ خالق عليم حكيــم، ﴿ , 
2 ﴾ [الملك: ١٤].  1

فلا غرو إذ كانت نظرة الإسلام جامعةً محيطة مستوعبة؛ لأنها ليست 
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نظرية بشر، بل هي وحيٌ مَن أحاط بكل شيء علمًا، وأحصى كل شيء 
ر كل شيء تقديرًا. عددًا، وقد

لهــذا أودع االله تعالى في هذا الدين ما يُشــبع كل نُهمة معتدلة، وما 
ر محمود. تطو ذي وجهة سليمة، ويلائم كل يُقنع كل

فمَنْ كان مثاليــا ينزع إلى الخير لــذات الخير، وجد فــي أخلاقية 
الإسلام ما يُرضي مثاليته.

ومَنْ كان يؤمن بمقياس السعادة، وجد في الفكرة الإسلامية ما يُحقق 
سعادته، وسعادة المجموع معه.

ومَنْ كان يؤمن بمقياس المنفعة فردية أو اجتماعية وجد في الإسلام 
ما يُرضي نفعيته.

ومَن كان يؤمن بالترقي إلى الجمال، وجد فيه ما يُحقق طِلبته.
ه التكيف مع المجتمع، وجد فيه ما يلائم اجتماعيته. ومَن كان هم

 ة، يستطيع أن يجدها فيما أعد ذي يؤمن بأهمية اللذة الحســيحتى ال
 ³ ــي: ﴿ ²  االله تعالى للمؤمنين في الجنة من نعيم مادي، ومتاع حس

̧ ﴾ [الزخرف: ٧١].  ¶  µ  ´
وحي فــي الجنة  عِيــم الرذي يحدوه الشــوقُ إلــى النكما يجــد ال
ما لا يمكن أن يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الحديث القُدُســي: 
ة: ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت،  الحين في الجن أعددتُ لعبادي الص»

 v  u  t  s  r  q  p ﴿ :ولا خطرَ على قلبٍ بشر. اقرؤوا إن شئتم
 # | ﴾ [الســجدة: ١٧]»(١). وقال تعالى: ﴿ "   {  z  y  x  w

متفَق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٤٤)، ومسلم في الجنة (٢٨٢٤)، عن أبي هُرَيْرة.  (١)
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 ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  ° ﴿ [يونــس: ٢٦].   ﴾ %  $
¹ ﴾ [التوبة: ٧٢].

وبهذا تسمع كل أذُن: الأنشودة التي تُحبها، وتجد كل نفسه: الأمنية 
التـي تهفـو إليهـــا، دون جَـوْر عــن القصـد، ولا انحراف عن ســواء 

السبيل.

:�G5لا�
ُ)�G الإ:ُا  6- `7أ'��ف ]لا]� لا 5>�ن 

ستجد في الخلقية الإســلامية ثلاثة أصناف من الناس، لا تجد لهم 
مكانًا، ولا تتسع لهم بحال:

الأول: مَن لا يؤمن إلا باللذة الحسية الحاضرة، أو بالمنفعة الدنيوية 
خر له من لذائذ أكبر، ومنافع  ة العاجلة، ولا يقيم وزنًا لما هو مُدالشخصي

أعظم في حياة هي خير وأبقى، شعاره قول الشاعر:
ــلُ غَيْبٌ فيها(١)ما مضى فــاتَ، والمؤم أنــت  التي  الســاعةُ  ولك 

اني: الفرد الذي يرفض جميع القيم، حبا لذاته، واتباعًا لهواه، أو  والث
يزعم أن القيم الأخلاقية من وضع طبقة لاستغلال طبقة أخرى، وما شابه 

ذلك من لغو القول.
الذي يصر علــى ألا ينظر إلى الحياة  ب،  الث: المغرور المتعص والث
والأحياء إلا من زاوية واحدة، وأفق ضيق، فهو سجين مذهب معين، أو 
أسير نظرة خاصة، لا يســتطيع أن يخلص منها إلى الأفق الفسيح الذي 

جاءت به رسالة الإسلام.

من شعر إبراهيم بن عثمان الغزي. انظر: الدر الفريد وبيت القصيد (٥٠٦/٤).  (١)
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�G5لا�
,(�G والأ"لاق الإ)ا �8G الأ"لاق 

يذكر الباحثون في الأخلاق من الغربيين أن قوانين الأخلاق الفلسفية 
ة نواح: نًا عن قوانين الأخلاق الدينية، وذلك من عدتختلف اختلافًا بي

١ ـ من حيــث الموضوع: فالأخلاق الدينية فــي نظرهم: لا تهتم إلا 
بتحديد الصلة بالخالق سبحانه، ولا شأن لها بجوانب النشاط الإنساني، 

التي تُعنى بها الأخلاق الفلسفية.
وهذا إن صدق في بعض الأديان، فلا يصدق في الإسلام خاصة، فإن 
الأخلاق الإســلامية تهتم بالصلة باالله تعالى، كما تهتم بصلة الإنســان 
 بالإنســان، فردًا وأســرة ومجتمعًا وأمة ودولة، حقوقًا وواجبات، وتهتم
كذلك بالصلة بما هو دونه من الكائنات الحيوانية والنباتية والجمادات، 
ل ذلك قريبًا في  شــيء في الوجود للأخلاق فيه مجال، وســنفص وكل

الأخلاق العملية.
٢ ـ من حيث مصــدر الإلزام: فالمذاهب الفلســفية وإن اختلفت في 
تعيين مصــدر الإلزام: أهو العقــل، أم الضمير، أم الحاســة الخلقية، أم 
ضرورة الحياة في المجتمع أم اللذة أم المنفعة أم الواجب أم غير ذلك؟ 
فكلها متفقة على أنه مصدر إنســاني محض، وأن مســتنده في التشريع 
ر حُكمــه لدى العقل أو العاطفــة، لدى الفرد أو  اعتبارات إنســانية، تبر
المجتمــع، وهذا بخــلاف الإلزام فــي الدين، فمصــدره إلهي صرف، 
د الأمر الأعلى، الذي لا يعنيه رضا النفس،  ومستنده ـ كما يقولون ـ مجر

ولا تفتح العقل.
يــن يعِد بجزاء  ٣ ـ من حيث بواعث العمــل وأهدافه وجزاؤه: فالد
أخرويّ: يتمثل فــي ثواب وعقاب، أو جنة ونار، لمَــن يمتثل أوامره أو 
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يعصيها، ويجعل الهدف الأول للسلوك الأخلاقي هو: الفوز بالثواب، أو 
النجاة من العقــاب، كما يجعــل الباعث الأول على هذا الســلوك هو: 
نْيا لمَن استقام على الخير،  الخوف أو الرجاء. كما يعِد بحياة طيبة في الد

ويوعِد بعيش نكِد لمَن خرج عن طاعة االله.
ح بجزاء  أما الأخلاق الفلسفية: فلا تفترض شــيئًا من ذلك، ولا تلو
للفضيلة ســوى نتيجتها الطبيعية: من رضا العامــل وطمأنينته، وارتياح 

ضميره بأداء الواجب، ونحو ذلك من الأجزية العاجلة في هذه الحياة.
بل قد يكون الفيلسوف الأخلاقي غير مؤمن أصلاً بوجود إله خالق 
لهذا الكون، بارئ لهذا الإنســان، واهب لهذه الحياة، ومن ثَم لا يؤمن 
بأن وراء هذه الحياة حياة أخرى، تُوفى فيها كل نفس ما كسبت، وتُجزى 
بما عملــت، وما يقوله أهل الديــن في هذه القضية مــن ثواب وعقاب 

أخرويَيْن، فلا مكان له عنده.
وقد كتب العلامة محمد رشــيد رضا في الفرق بين الحِكَم الفلسفية 
والأخلاق الإسلامية، من حيث «مصدر الإلزام»، و«بواعث العمل وأهدافه 
وجزاؤه»، فقــال 5 : «فحكمة الحكماء وعلومهم آراء بشــرية ناقصة، 
وظنون لا تبلغ من عالــم الغيب إلا أنه موجود مجهــول، وهي عرضة 
للتخْطِئة والخلاف، ولا يفهمها إلا فئة مخصوصة من الناس، وما كل مَن 
حها على هواه  تهــا يرج مَــن يقبلها ويعتقد صح يفهمها يقبلها، ولا كل
وشهواته، إذ لا ســلطان لها على وجدان العالم بها، فلا يكون لها تأثير 
الإيمان وإســلام الإذعان والتعبد؛ لأن النوع البشري يأبَى طبعُه وغريزته 
أنْ يدين ويخضع خضوع التعبد لمَن هو مثله في بشــريته، وإن فاقه في 
علمه وحكمته، وإنما يدين لمَن يعتقد أن له سلطانًا غيبيا عليه بما يملكه 
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النفع والضــر بذاته، دون الأســباب الطبيعية المبذولة  من القدرة على 
لجميع الناس بحسب سنن الكون ونظامه.

وأضربُ لهذا مثلاً: إنه كان للفيلسوف الرئيس ابن سينا خادمٌ متعلم، 
مُعجَب بعلومِه وفلسفته، وكان يَعْجَب منه: كيف يدين بملة محمد ژ ، 
ويتبعه، وهو ـ في رأيه ـ أعلم منه وأرقى، وكان يُكاشفه بذلك، فيُعْرِض 
عنه ابن ســينا ويُوبخه، فاتفق أن كانا في مدينة أصفهان في ليلة شديدة 
حر، وطلب منه ماءً  البرد، كثيرة الثلج، فأيقظ الرئيسُ خادمَه في وقت الس
ة البرد، وبقاء الليل، ثم أيقظه الرئيس في وقت  ليتوضأ به، فاعتذر بشــد
ة البــرد، حتى قال المؤذن:  أذان الصبح، وطلب منه الماء، فاعتذر بشــد
أشــهد أن محمدًا رســول االله. قال الرئيس لخادمه: اســمع مــاذا يقول 
المؤذن؟ قال: إنه يقول أشهد أن محمدًا رسول االله. قال الرئيس: الآن قد 
آنَ ليِ أن أبيــن لك ضلالك القديــم، إنك خادمِــي، لا عمل لك غير 
خدمتي، وإنك أشــد الناس إعجابًا بي وإجلالاً وتعظيمًا لي، حتى إنك 
تفضلني على رسول االله ژ ، وتُنكر علي أن أومِنَ به وأتبعه، وإنك على 
هذا تخالف أمري في أهون خدمة أطلبهــا منك في داخل الدار، معتذرًا 
ة البرد، وإن هذا المؤذن الفارسي يخرج من بيته قبل الفجر، ويصعد  بشد
هذه المنارة، وهي أشد مكان في البلد بردًا، حتى إذا لاح له الفجرُ أشادَ 
في أذانه بذكر محمد العربي بعد مرور أربعة قــرون ونيف على بعثته، 
إيمانًا وإذعانًا وتعبدًا واحتسابًا. فتأملْ هذا وتدبره في نفسك، يظْهَرْ لك 

ة على الناس، وسلطان العلم والفلسفة. الفرق بين سلطان النبو
فمن أعظم مزايا هداية الوحي الدينية على العلمية الكسبية: أن جميع 
طبقات المؤمنين بها يذعنون لها بالوازع النفسي التعبدي، فبذلك تكون 
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عامةً ثابتة، لا مجال للخلاف والتفرق فيهــا، ما دام الفَهم لها صحيحًا، 
والإيمان بها راســخًا، ولذلك نرى الشــعوب التي ســاء فَهمُها للدين، 
وتزلزل إيمانها بــه أو زال، لا ينفعها من دونه: علوم العلماء، ولا حكمة 
الحكماء. وقد ارتقت العلوم والحكمة في هذا العصر، وعم انتشــارهما 
بما لم يُعرف مثلُه في عصر آخر، وهم لا يذعنون في أنفسهم لإرادة ملك 
أو أمير، ولا لرأي عالم نحرير، ولا فيلسوف شهير، ولا مخترع خبير، بل 
صاروا إلى فوضى في الأخلاق والآداب والاجتماع، واســتباحة الأموال 
والأعراض وكذا الدماء بما لم يُعْهد لها في البشر نظير، صارت بها الأمم 

والدول عُرضةً لفتنة في الأرض وفساد كبير»(١) اهـ.

والأ"ـلاق   �G5ـلا�الإ ا	��Gـ�  الأ"ـلاق  �Gـ8   �Gـ���الأ ا(ـ�ارق 

:�G),
)ا

ا ذكرناه أن نتبين الفوارق الأساسية بين الأخلاق الدينية  نستطيع مم
الإسلامية والأخلاق الفلســفية، وذلك أن الأخلاق الدينية تنفرد بجملة 

خصائص هامة، نستطيع أن نجملها في هذه النقاط:
١ ـ أنها أوســع مجالاً، وأبعد حدودًا من الأخلاق الفلســفية؛ لأنها 
تشــمل العلاقة بين الإنســان وخالقه، شــمولها لعلاقة الإنســان بأخيه 
الإنسان، وتشــمل العمل للحياة الآخرة بجوار العمل للحياة الحاضرة، 
على حين لا تقيم الأخلاق الفلســفية ـ عادة وغالبًــا ـ وزنًا للصلة باالله، 

والاستعداد للآخرة.
٢ ـ أنهــا غالت بقيمة الإنســان، حين أعلنت أنه مخلوقٌ ذو شــأن، 

الوحي المحمدي صـ ٣٤، ٣٥، نشر دار الكتب العلمية، ط ١، ٢٠٠٥م.  (١)
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رت له المخلوقات الأخرى، فليــس ذرةً تافهة فــي محيط الكون  سُــخ
الغامض، ظهرت بطريق الصدفة ـ كما يقول الماديون ـ ولكنه كائن يتميز 
بعقله وروحه، وأن له رسالة ودورًا في هذا الوجود، وأنه مكلف من قبِل 
خالق الكون، وهو مسؤول عن نفســه، ومَجزي على عمله، إن خيرًا أو 

ا، في حياة خالدة باقية بعد هذه الحياة القصيرة الفانية. شر
٣ ـ أنها باعتمادها على الإيمان باالله، والجزاء في اليوم الآخر؛ تمنح 
، أقوى بكثير  أصحابها حوافز تدفع إلى الخير، وحواجز تزَعُ عن الشــر
ا تمنحه الأخلاق الفلسفية، وذلك بفضل الشحنة الروحية القوية، التي  مم
يها الإيمان الديني، وقد حُلتْ بفكرة الجزاء الأخروي: مشكلةُ  يبعثها ويُغذ
ر والاضطهاد،  ذي لا يلقى في حياته غير التنكر المصلح، الالإنسان الخي
والشهيد الذي يُقتَل في ســبيل حق أو خير، ولم يلقَ في حياته خيرًا من 

أحد.
٤ ـ أنها تستطيع أن تؤثر في جمهور أكبر، وقاعدة أوسع، من جمهور 
الأخلاق الفلســفية، وذلك لبســاطتها وســهولة هضمهــا، وبُعدها عن 
الغموض والتكلف والتعقيد في الفكــرة وفي العرض، فليس كل الناس 
يفهم قول «أرسطو» في نظرية الوسط، ولكن كل الناس يستطيع أن يفهم 

 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿ تعالى:  قوله 
: ﴾ [الإسراء: ٢٩].  9

وليس كل الناس قادرًا علــى فهم نظرية «كانت» في الواجب، ولكن 
 9  ❁  7  6  5  4  3  2 كلهم يفهم قول االله تعالى: ﴿ 1 

B ﴾ [الإنسان: ٨، ٩].  A  @  ?  >  =  <  ;  :
مت للسلوك الفاضل ما يشبه أن يكون «برنامجًا أخلاقيا»،  ها قد٥ ـ أن
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ن مواقف جزئية، وحوادث يومية، وتفصيلات للواجبات المختلفة،  يتضم
بجوار المبادئ العامة. وهذا بخلاف الفلســفة التي تكتفي بوضع المبدأ 

. ظريوالمقياس الن ، الكُلي
ــة، بالأخلاق  ة، والإســلام خاصومن هنا كانــت عناية الأديان عام
العمليــة من العدل والإحســان، والصــدق والأمانة، والوفــاء والصبر، 

والمحبة والإيثار، وغيرها؛ لأنها أمس بالحياة من الأخلاق النظرية.
مت نماذج بشــرية عملية عُليا، لأخلاقها النظرية، تتمثل  ها قد٦ ـ أن
هذه النماذج الرفيعة في الأنبياء والرسل الكرام، وتلاميذهم وصحابتهم 
الذين ســاروا على دربهم، فهؤلاء هم الأسوة الحســنة، التي بها يُقتدى 

فيُهتدى.
داد والعمق  ر فيهم النظريات، وإن بلغت من السوالناس عادةً لا تؤث
د في شخوص  رون إذا رأوا الفضائل والأخلاق تتجسما يتأثما بلغت، وإن

ك وتمشي على الأرض. واقعية، تتحر
٧ ـ أنها وَسِــعَت كل الناس، فبابها مفتوح للجميع، للغني والفقير، 
والقوي والضعيف، والمستقيم والمنحرف، فهي لا تغلق الباب أمام أحد 
يريد أن يلجــه، وإن بلغ في المعاصي والموبقــات ما بلغ، فإن عفو االله 

 t ﴿ :خطيئة، وقد قال تعالى ذنب، ومغفرته أوسع من كل أعظم من كل
 ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u
ª ﴾ [الزمــر: ٥٣]. وقــال تعالــى فــي وصف عباد   ©  ¨  §  ¦¥

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " الرحمــن: ﴿ ! 
 <  ;  :  9  ❁  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -
 H  G  F  E  D  C  B  ❁  @  ?  >  =
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٩٢ المحور  الثالث : 

R ﴾ [الفرقان: ٦٨ ـ ٧٠].   Q  P  O  NM  L  K  J  I
فالعصاة هم جزء من الأمة المسلمة، لا يعزلون عنها، ولا يخرجون منها، 

 7  6  5  4 كما قال تعالى في بيان الأمة المصطفاة: ﴿ 3 
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8
الظالم  [فاطــر: ٣٢]. فانظر كيف جعل   ﴾ I  H  G  F  ED
مات ـ  ر في أداء الواجبات، ومرتكــب لبعض المحر لنفســه ـ وهو مقص

جزءًا من أمُة الإسلام، مع المقتصد، السابق بالخيرات بإذن االله.

٭ ٭ ٭
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�دس َّ,ا(BC ا


)6 -6 الإ�لام:�G(5س ا1>` ا

ربما يظن كثيرون أن مقياس الحكم الخُلُقي الوحيد في نظر الإسلام 
هو الوحي، أي: الشــرع، ولا مجــال فيه لعقل أو ضميــر أو عرف، أو 

مصلحة فردية أو اجتماعية، أو أي معيار آخر تعارف عليه الناس.
وربما أيد هذا الظن ما شاع على الألسنة من قول أهل السنة: الحَسَن 
نه الشــرع، والقبيح ما قبحه الشــرع. وإن الذين قالوا بأن للعقل  ما حس
مدخلاً فــي الحكم على الأعمال في الحســن أو القبــح، إنما هم أهل 
الاعتزال. ونظريتهم عليها كثير من الاعتراضات الأساسية من أهل السنة، 

الذين يمثلون في الواقع حقيقة أهل الإسلام.
حه،  بعض الغلو والخطــأ، ينبغي أن نُصح في هذا الظن والواقع أن
ونبين نظرة الإســلام إلى هذه المقاييس كلها، ومدى شــرعية الاستفادة 

منها.

:6D�ا ا�)�Gس الأوَّل <� 

لا ريب أننا عرفنا هنا بالدراسة المقترنة بالدليل: أن المقياس الأول 
، وتمييز الحســن من القبيــح، والمعروف من  لمعرفة الخير من الشــر
المنكر، في العقائد والأعمال والأخلاق، والعبادات والمعاملات: إنما هو 
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كلمات االله للبشــر، التي يتميز بها الوحي الســماوي على ألســنة رسل 
اصْطفاهم االله من عباده؛ ليبلغوا للناس رسالته، ويخبروهم بما يجب أن 
يفعلوا، وما يجب أن يتركوا، ويميزوا بيــن ما يحبه االله، وما يكرهه من 

الأقوال والأعمال.
إن الخير هــو ما يراه االله خيــرًا لنا؛ لأنه عليــم بخصائص الأعمال 
بَر بنا رحيم ودود،  ونتائجها وخفاياها، فلا يخطئ في تحديدها، ثم هو 
يريد بنا اليســر والهداية والرحمة، ولا يريد بنا العسر والضلال والنقمة، 
فلا يبخل علينا بما يعلم أن فيه خيرنا وكمالنا وســمونا، كما قال تعالى: 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
 '  &  %  $  #  "  !  ❁  Å  Ä  Ã  ÂÁ
 5  43  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )  (
 ©  ¨ تعالى: ﴿ §  قــال  [النســاء: ٢٦ ـ ٢٨]. وكما   ﴾ 7  6
 U  T  S  R ﴿ وقال:  [البقــرة: ١٨٥].   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

̀ ﴾ [المائدة: ٦].
وبهذا بين وحي االله ســبحانه: أن كل خير وبر ويسر وبركة يريده االله 
لعباده، وأن كل حرج وضر وعســر ومشقة شــديدة، لا يريده االله لعباده، 

وهو بهم البر الرحيم.
د كل الخير في كل الأمور، وبخاصة التي  والعقل لا يستطيع أن يُحد
تتعارض فيها مصلحتان، أو تتقابل فيها مصلحة ومفســدة، أو جهتا خير 
. وذلك مثل الصدق إذا أضر بإنسان بريء يبحث عنه ظالم يريد أن  وشر
يقتله، فإذا اختبأ عند رجل وسُئل عنه: هل يصدُق ويدل عليه، أو يكذب 
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يه؟ وكذلك الكذب في الحرب، هل يــدل العدو على كل ما يريد  وينج
معرفته من مواقع، وعدد المقاتلين، وغير ذلك من الأسرار الحربية، إذا 
سُــئل عنها، يجيبه بصدق ويعطيه كل ما يريد؟! والكذب لإصلاح ذات 

البين، ونحو ذلك.
فالذي يفصل في هــذه الأمور الدقيقة هو الشــرع، وفــي هذا جاء 
اب الذي  الحديث النبوي الصحيح عن أم كلثوم بنــت عقبة: «ليس الكذ
يُصلح بين الناس، ويقول خيرًا ويَنْمي خيرًا». قال ابن شهاب: ولم أسمعْ 
ا يقــول الناس: كــذب؛ إلا في ثــلاث: الحرب،  ص في شــيء مم يرخ

والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها(١).
ها درجات  ة الشــرع أن يضع للأعمــال خيرِها وشــر وكذلــك مهم
ا لا يستطيع  ة، وفي الأمر بها والمنع منها، ممي ر ة والشومراتب في الخيري

العقل وحده، ولا الضمير وحده أن يستقل به.
فالشــرع فيه من الأعمال الخيرة ما يطلب طلبًا دون الوجوب، وهو 

بلغة الشرع: ندب واستحباب.
ومنهــا ما يطلب طلب الوجــوب والإلزام بحيث يُثــاب مَن يفعله، 

ويرضى االله عنه، ومن يتركه يستحق سخط االله وعقوبته.
والوجوب والإلزام نفســه ليس درجةً واحدة، فهناك وجوب عادي، 
د، وهناك واجبات عادية في الدين، وواجبات رُكنية،  وهناك وجوب مؤك
ــلاة والزكاة وصيام  رُكنا من أركان الإســلام، مثل الص منها يعد أي كل

رمضان والحج.

متفَق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٢)، ومســلم في البر والصلة (٢٦٠٥)، ولم يذكر   (١)
البخاري قول ابن شهاب.
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:�G�nا أو   h
(ا إ_ -��ى   �X�GDع أ�V�ا

على أن الإسلام جعل المسلم في كثير من جزئيات الحياة وتفريعاتها 
ث،  غير الملو مفتي نفسه، فهو يستطيع أن يسأل «قلبه» أو «ضميره» الحر
فيأمره أو ينهاها، ويجيز له أو يمنعه. وهذا يُشرع في الأمور التي لا يوجد 
فيها نص ملزم من كتاب االله تعالى، أو من سُــنة رسل االله ژ ، على أن 
يكون النص صريحًا فــي دلالته، وأن تكون الســنة صحيحة في ثبوتها 

لا خلاف عليها.
فلا يُســتفتى القلب، ولا يُرجع إلى الضمير فيما بيــن االله تعالى أو 
م الحرام، وقطــع فيه، فهذا  الحلال، وحــر رســوله الحُكْم فيه، فأحــل

 Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ الاتبــاع:  إلا  له  لا مجال 
 }  |  {  z ﴿ .[الكهــف: ٢٧]  ﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö
[الأنعــام: ١١٥]. والمراد: صدقًا   ﴾ §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ~ے 

في الأخبار، وعدلاً في الأحكام.
وفتوى الضمير أو القلب في هذه الحــال أصدق وأرجح من فتاوى 
صــون فيما يعرف المرء من  ذين قد يرخصين، ال بعض المفتين المُتخص

د فيه. دون فيما لا ينبغي التشد ه لا ينبغي له، وقد يشدنفسه أن
روى الإمام أحمد، عن أبي ثعلبة الخُشَــني قال: قلتُ: يا رسول االله، 
ب فــي النظر، ثم قال:  د النبي ژ وصو ويحرم. فصع أخبرني بما يحــل
«البرِ ما سكنتْ إليه النفْس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكُنْ إليه 

النفْس، ولم يطمئن إليه القلبُ وإن أفتاك المُفْتون»(١).
د إسناده  جوه: إســناده صحيح. والطبراني (٣١٩/٢٢)، وجو رواه أحمد (١٧٧٤٢)، وقال مخر  (١)

المنذري في الترغيب والترْهيب (٢٦٨٤).
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٣٩٧ أخلاق ا�سلام

وهذا إنما يكون لذوي الفطر السليمة، والقلوب المستقيمة، التي لم 
تفسدها الشكوك والشبهات، ولم تمرضها المطامع والشهوات، ولهذا لم 
به،  د النظر فيه وصو ژ أبا ثعلبة بهــذا القول إلا بعد أن صَع يُجب النبي

واستشف فيه أنه رجل أقرب إلى السلامة.
مين»، الذين يرون بنور االله، كما قال تعالى:  وقد كان ! من «المتوس

? ﴾ [الحجر: ٧٥].  >  =  <  ; ﴿
فعرف في هذا السائل سلامة الفطرة، فقال له ما قال.

تتبع  أما القلوب الســقيمة أو المنحرفة، فحكمها غير مقبول؛ لأنها 
الهوى، وتتأثر بالأعراف الفاسدة، والشهوات المُضِلة، والأفكار الباطلة.

قال العلامة المُناوي في شــرح الحديث، مُعللاً تفسيره ژ للبر بما 
ذكر من ســكون النفس، واطمئنان القلب إليه: «لأنه سبحانه فطر عباده 

على المَيْل إلى الحق، والسكون إليه، ورَكَزَ في طبعهم حبه».
 ، الشك النفاق، ومرض  ــرك، ومرض  الش السليم من مرض  فالقلب 
ومرض الحســد والكبر، ومرض البدعة، ومرض الشــهوة والهوى، هو 
المرجع هنا في تمييز البر من الإثم، والحق مــن الباطل، والحلال من 

الحرام.
قال المُناوي: «وذلك لأن على قلب المؤمن نورًا يتقد، فإذا وَرَد عليه 
، وإذا  القلب وهش التقى هو ونور القلب، فامتزجا وائتلفا، فاطمأن الحق

وَرَدَ عليه الباطل نَفَرَ نُورُ القلب، ولم يمازجْه، فاضطرب القلب».
قال: «وإنما ذكر طمأنينــة النفْس مع القلب، إيذانًــا بأن الكلام في 
نفوس ماتت فيها الشــهوات، وزالــت عنها حُجب الظلمــات، فالنفْس 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٩٨ المحور  الثالث : 

المرتكِسَة المحفوفة بحُجب اللذات، تطمئن إلى الإثم والجهل، وتسكن 
إليه، ويستغرقها الشر والباطل، فأعَلَمَ بالجمع بينهما: أن الكلامَ في نفْسٍ 

نت، حتى تحلت بأنوار اليقين»(١). رضيتْ وتمر

الإ]` �D �5ك -6 اC	ر:

وفي حديث آخر صحيح قال !: «البرِ حُسْن الخُلُق، والإثمُ ما حاك 
لــع عليه النــاس»(٢). «ومعنــى: «حاك في  في صــدرك، وكرهت أن يط
صدرك»، أي: اختلج في النفس، وتردد في القلــب، ولم يمازجه نوره، 

ولم يطمئن إليه.
لعِ عليه الناس»:  قال العلماء: المراد بالكراهة في قوله: «كرهتَ أن يط
الكراهة الدينية لا الكراهــة العادية، كمَن يكره أن يــراه الناس آكلاً في 
الطريق لحيــاء أو نحوه. والمراد بـ «الناس»: وجوههــم وأماثلهم الذين 

يُستحيا منهم. وحمله على العموم بعيد.
قالوا: وإنمــا كان التأثير في النفس علامة للإثــم؛ لأنه لا يصدر إلا 

لشعورها بسوء عاقبته»(٣).

:���ا  y�C5 6لام �9ا��أ"لاق الإ

وفي مقياس الحكم الخُلُقي في فطَِر الإسلام: لا بد أنه يراعي بقدر 
ما مصالح الخلــق، فيجليها لهــم كليا أو جزئيا، كما يعرض للمفاســد 
فيدرؤها عنهم كليا أو جزئيــا، فلا عجب أن رعى الإســلام في أوامره 

فيض القدير (٢١٨/٣)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ١، ١٣٥٦هـ.  (١)
سبق تخريجه صـ ٥٩.  (٢)
فيض القدير (٢١٨/٣).  (٣)
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٣٩٩ أخلاق ا�سلام

ونواهيه مصلحة البشر، ودفع الضرر عنهم، فما كانت منفعته خالصة أو 
ته خالصة أو راجحة فالإسلام  راجحة، فالإســلام يطلبه، وما كانت مضر

يمنعه.
 º  ¹¸  ¶  µ  ´ ﴿ فيقول:  ذلك،  إلى  يشير  والقرآن 

Ã ﴾ [البقرة: ٢١٩].  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
والفقهاء يوجبون رعاية المصلحــة ورفع الضرر فيما لا نص فيه من 
حه  صح حديث نبوي الأمور، وفقًا لمبدأ: «لا ضررَ ولا ضرار»، وهو نص
العلماء بمجموع طرقه(١)، ولكنه فــي الواقع مبدأ كلي قطعي مأخوذ من 
ة قواعد شرعية، منها:  ة، وقد بنَوا عليه عدن نصوص كثيرة من القرآن والس
أن الضرر يزال، وأن الضرر لا يزال بالضرر، وخصوصًا إذا كان أكبر منه. 
ل لرفــع الضرر العام، والضرر الأخف يُرتكب  وأن الضرر الخاص يُتحم
م على جلــب المصلحة، وأن  لدفع ضــرر أكبر، وأن دَرْء المفســدة مقد
ت لأجــل المصلحة عليا، وأن المصلحة الشــكلية  نْيا تفو المصلحة الد

تفوت لأجل المصلحة الجوهرية.
وهذا كما يطبق في الناحية التشــريعية، يطبق في الناحية الأخلاقية، 
المنافــع والمضار، واجب  أو بين  المصالح والمفاســد،  فالموازنة بين 
ع الأخلاقي أو القانوني، ولكن مجال ذلك ـ كما قلنا ـ هو  الفقيه والمشر
 ذي قــال فيه من قال: حيثما وجدت المصلحة فثمفيه. وهو ال ما لا نص

شرع االله.
فليس «بنتام» إذن هو أول مَن قــال بالموازنة بين المنافع والمضار، 

ولكنها الشريعة وفقهاؤها، بحثوا في هذا وأجادوا وأطالوا فيه.

سبق تخريجه صـ ٢٤٤، ٢٤٥.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٠٠ المحور  الثالث : 

:y�Cا ا��فَ   �G5لا��5ا��ة الأ"لاق الإ

وإذا كان لرعاية المنفعة أو المصلحة مكانها في الإسلام، فإن لعرف 
المجتمــع مكانة أيضًا، فإن الأمة المســلمة لا يمكنهــا أن تجتمع على 
نه  نه الشرع. فما حس حه الشرع، ولا على استقباح أمر حساستحسان أمر قب
الشرع فلا شــك ولا نزاع في حُسنه، وما قبحه الشــرع بكتاب أو سنة، 

فلا ريْب ولا خلاف في قبحه. وهذا متفَق عليه بين المسلمين.
فإذا اجتمعت الأمة المؤمنة على استحسان أمر، دل ذلك على حُسْنهِِ 
في نفس الأمر، أو على اســتقباحه، دل إجماعها علــى قبحه، فإن الأمة 

المسلمة لا تجتمع على ضلالة.
 : ƒ وفي هذا يقول الصحابــي الفقيه الجليل عبد االله بن مســعود
ما رآه المسلمون حَسنًا فهو عند االله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو 

تي على ضلالة»(٢). ُعند االله قبيح(١). وهو معنى حديث: «لا تجتمعُ أم
ر «الإجماع» مصدرًا ثالثًا في التشــريع الإسلامي، بعد  ومن هنا تقر
ــنة، ولكنه ليس إجماع الغوغــاء ولا الأدعياء، ولا فئة من  الكتاب والس
ن جمع بينهم  ــة، ممالفئات، بل هو إجمــاع المجتهدين من علماء الأم
 العلمُ الواسع، والعمل الصالح، والخلقُ الفاضل، بجوار تقوى االله، وحب
 ذين يســتفرغون وســعهم في معرفة الحقالخير للمســلمين، أولئك ال

جوه: إسناده حسن. والطبراني في الكبير (١١٢/٩)، والأوسط  رواه أحمد (٣٦٠٠)، وقال مخر  (١)
ح إسناده، ووافقه الذهبي، وقال  (٣٦٠٢)، والحاكم في معرفة الصحابة (٧٨/٣ ـ ٧٩)، وصح
ار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون. الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٢٨/١): رواه أحمد والبز
رواه ابن أبي شــيبة في الفتــن (٣٨٣٤٧)، وقــال الحافظ ابن حجر فــي التلخيص الحبير   (٢)

(٣٠١/٣): إسناده صحيح ومثله لا يقال من قبل الرأي، عن ابن مسعود.
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٤٠١ أخلاق ا�سلام

الكتاب والميزان، وبين  الشــرع، جامعين بين  والخير، مهتدين بأصول 
النصوص والمقاصد.

وموضع هذا الإجماع إنما هو فيما لم ينطق الوحي فيه بحُكم صريح 
قاطع، أما ما قطع فيه الوحــي المعصوم أمرًا أو نهيًا، فليس للناس ـ كل 

الناس ـ إلا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا.
ولو فُرض انحراف المجتمع عن فضائله ومُثُله التي جاء بها الوحي، 
وبقيت فئة قليلة مستمسِكة بعُرى الحق وأسباب الخير، لكان على هذه 
م المجتمع، وترده إلى رشــده، لا أن تستسلم له، وتدور في  الفئة أن تُقو
فلكه، ولهذا قال ابن مســعود نفســه: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنتَ 

وحدك(١).
على أن للعُرْف مدخلاً ـ مــن ناحية أخرى ـ حيــث يُرجع إليه في 
تطبيق أو تحديد كثير من أحكام الشــرع التي قيدها «بالمعروف»، مثل 
النفقة والكســوة للزوجة والمعاشرة بالمعروف ونحوها، كما قال تعالى: 

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³ ﴿
 ﴾ *  )  (  ' Á ﴾ [النساء: ١٩]. ﴿ &   À  ¿

[البقرة: ٢٣١].

مة. وقال أحدُ الناظمين في الفقه: ولهذا قال الفقهاء: العادة مُحك
ــرْعِ لــه اعتبارُ لــذا عليــه الحُكْــمُ قد يُــدَارُ(٢)والعُــرْفُ في الش

رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١٦٠).  (١)
منظومة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف لابن عابدين، انظر: مجموعة رسائل   (٢)

ابن عابدين (١١٢/٢).
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٠٢ المحور  الثالث : 

:6(ُ
:ُا 
�ك ,ا  6- �-���
` وا�ا أ]� 

ولقد أشار الرسول ژ ، إلى أثر العلم والمعرفة في التحلي بالفضيلة، 
 : ƒ ي عن الرذيلة، فقال في حديث له رواه أبو كبشة الأنماريوالتخل
قي في ذلك  نْيا لأربعــةٍ: رجل آتاه االله علمًا ومــالاً، فهو يت ما هذه الدإن»
ه، ويصِلُ فيــه رَحِمَه، ويعلمُ الله فيه حقــا. فهذا أفضل المنازل.  المال رب
ة، يقول: لو أن لي  وعبد يرزقه االلهُ علمًا ولم يرزقه مالاً، فهــو صادقُ الني
ته، فأجرهما ســواء. وعبد رزقه االله مالاً  مالاً لعملتُ بعملِ فلان. فهو بني
ه، ولا يَصِلُ فيه  قي فيه رب ولم يرزقه علمًا، يَخْبطُِ في ماله بغير علم، لا يت
رَحِمه، ولا يعلم الله فيه حقا. فهذا أخبثُ المنازل. وعبد لم يرزقه االلهُ مالاً 
ته.  لي مــالاً لعملتُ بعملِ فــلان. فهو بني ولا علمًا، فهو يقــول: لو أن

فَوزِرهما سواء»(١).
والقرآن الكريم أيضًا يشير إلى الصلة بين العلم والأخلاق في مثل قوله 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © تعالى: ﴿ ¨ 
µ ﴾ [الحج: ٥٤]. فهو علم يتبعه إيمانٌ، ويتبع الإيمانَ إخباتُ القلوب.  ´

ويذكر أن أهل النار اعترفوا حين دخلوا جهنم بأن غباءهم وجهلهم هو 
 ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ الذي انتهى بهم إلى النــار: ﴿ ½ 

[الملك: ١٠].

ويصف أصحاب الخلق الســيئ بالجهل في آيــات عديدة، فيقول 
 ¡ ے   ~}  | على لسان موسى ‰  حين قال له قومه: ﴿ } 
¦ ﴾ [البقرة: ٦٧]. لأن موسى ‰  كان يقول لهم:   ¥  ¤  £  ¢
حه الألباني في صحيح الجامع  رْمِذي في الزهد (٢٣٢٥)، وقال: حسن صحيح. وصحرواه الت  (١)

(٥٣٣٥)، عن أبي كبشة الأنماري.
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٤٠٣ أخلاق ا�سلام

 ﴾ }  | ﴿ عليــه:  ا  رد قالــوا   ،﴾ y  x  w  v  u  t ﴿
[البقرة: ٦٧]. والسخرية والهزء في مثل هذا المقام دليل الجهل؛ لأنه يهزل 

في موضع الجد، أيفعل هذا عاقل؟
ويقول على لســان يوســف بعد أن كادت له امرأة العزيز ونساؤها، 

 b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :وعرضــن عليــه الفتنــة
j ﴾ [يوسف: ٣٣].  i  h  g  f  e  d  c

 J  I  H  G (١ )F  E ﴿ بقولــه:  رســوله  االله  ويخاطــب 
K ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

 §  ¦  ¥  ¤  £ ويصف عباد الرحمن فيقول: ﴿ ¢ 
® ﴾ [الفرقــان: ٦٣]. فهــم يســالمون   ¬  «  ª  ©  ¨

رون جهلهم، ولا يبادلونهم خشونة بخشونة. الجاهلين، ويقد
 V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿ :ويمدح قومًا بقولــه

[ ﴾ [القصص: ٥٥].  \  [  Z  Y  X  W
 M  L  K  J ﴿ فيقــول:  بالجهالة  مقترنــة  االله  ويجعل معصية 
 ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 6  5  4  3 [النساء: ١٧]. ﴿ 2   ﴾ ̂  ]  \  [
 D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :9  8  7

N ﴾ [الأنعام: ٥٤].  M  L  K  J  5  H  G  F  E
قال الجصاص في أحكام القرآن (٥٠/٣): والعفو هو التســهيل والتيسير، فالمعنى استعمال   (١)
العفو وقبول ما سهل من أخلاق الناس وترك الاستقصاء عليهم في المعاملات وقبول العذر 
ونحوه. تحقيق عبد السلام محمد علي شــاهين، نشــر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، 

١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٠٤ المحور  الثالث : 

ري السلف في تفسير هذه الآية أنهم  وقد جاء عن غير واحد من مفس
قالوا: كل من عصى االلهَ فهو جاهل(١).

وقال يوسف ‰  حين أدخلته امرأة العزيز على النسوة في قصرها، 
 ﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ أيديَهــن  عــن  فقط
[يوسف: ٣١]. وهنا اعترفت المرأة بحبه، وعزمت على أن تكرهه على تغيير 

 c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :ه قالموقفه، ولكن
j ﴾ [يوسف: ٣٣].  i  h  g  f  e  d


ُ)�W��� 6& لا �^�<�ه، و�>G(& لا �>�ِّ&::ُا  B��ا  �?�5

ثم إن منزلة العمل الخلقي في الإســلام لا ترتبط بمظهره وصورته، 
ه، بل على كيفه ونوعه،  ه ورُوحه، ولا تقوم على مبلغ حجمه وكمبل بلب
فالمهم ما وراء العمل مــن بواعث ونيات، وما يرمــي إليه من مقاصدَ 

وأهدافٍ، وما يعبر عنه من عقائد ومُثُل.
ولهذا قد يبدو العمل الصالح تافهًا، ولكنه في نظر الإسلام قد يأخذ 
بيد صاحبــه إلى الجنة، وقد يبدو العمل الســيئ ضئيــلاً، ولكنه يهوي 

بصاحبه إلى جنهم وبئس القرار.
روى الإمام أحمد، عن طارق بن شــهاب، عن ســلمان قال: «دخلَ 
رجلٌ الجنة في ذُباب، ودخل رجلٌ النار في ذُباب»! قالوا: وكيف ذلك، 
ى  رجلان على قومٍ لهم صنم، لا يجوزه أحدٌ حت يا رســول االله؟ قال: «مر
بْ  بْ. قال: ليس عندي شيء. قالوا: قر ب له شيئًا، فقالوا لأحدهما: قر يقر
بْ.  وا ســبيله، فدخل النار، وقالوا للآخر: قر بَ ذبابًا، فخل ولو ذبابًا. فقر

رواه الطبري في تفسيره (٥٠٨/٦)، عن السدي، ومجاهد، وابن زيد.  (١)
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٤٠٥ أخلاق ا�سلام

بَ لأحدٍ شــيئًا دون االله 8 . فضربــوا عنقه، فدخل  فقــال: ما كنتَ لأَقَُر
ة»(١). الجن

إن القاصر الذي ينظر إلى الظاهر: قد يظن المســألة مســألة ذباب! 
والواقع أن حكاية الذبابة ترمز إلى صنفين من الناس:

ي بعقيدته لإرضاء الطغاة باسم المرونة أو  أن يُضح أ ـ صنف مستعد
ب للصنم،  م القربان، وتقر ذي قدالدهاء أو المنفعة أو نحو ذلك، فهو ال
 ب لغير االله ذبابًا، فهو مُستعد النار! ومن سمحت نفســه أن تُقر واستحق

ب بقرة أو بَدَنة! لأنْ يقر
ب ـ وصنف آخر يرفض المُسَــاوَمة أو التهاون فــي عقيدته، مهما 
ب إلــى الأصنام ولو  ـذي رفض التقر يكلفه ذلك مــن تضحية، فهذا الـ

بذبابة، فاستحق الجنة!
ة  ــار من أجل هرامرأة دخلت الن وفي الحديث الصحيح أيضًــا: أن

حبستها(٢)، وأن امرأة بَغِيا سقت كلبًا، فشكر االله لها، فغفر لها(٣).
لمَِ اســتحقت المرأة الأولى النار؟ ولمَ اســتحقت المرأة الأخرى 
ب بفرجها؟! لأن وراء عمل المرأة الأولى  تتكس ها بَغِيالمغفرة، مع أن
رًا، لا يرحم خلق االله، ومثل هذا القلب لا تُطَهره إلا  قلبًا قاســيًا متحج
النار؛ ولأن وراء عمل الأخرى قلبًا حيا رحيمًا، يُحس بآلام المخلوقات، 
ويعطف علــى كل ذي كبــد رطبة، وربمــا أوقعه فــي المعصية الفقر 

رواه أحمد في الزهد (٨٤)، وابن أبي شيبة في السير (٣٣٧٠٩).  (١)
سبق تخريجه صـ ٣٧٦.  (٢)

متفَق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦٧)، ومسلم في السلام (٢٢٤٥)، عن أبي   (٣)
هُرَيْرة.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٠٦ المحور  الثالث : 

والحاجة وعدم وجود المعين، ومَنْ رحم مَنْ في الأرض رحمه مَنْ في 
السماء.

بل إن العمل قد يكون واحدًا في صورته، ولكن يختلف من شخص 
لآخر، ومن حال لأخرى، فواحد قد يســافر من بلدٍ إلى بلد، فيُعَد سفرُه 
هجرةً إلى االله ورسوله، ويُخلد في سجل المهاجرين في سبيل االله. بل قد 
يحصل على ثواب العمل كاملاً، وهو لم يكمله، بحســب نيته، كما قال 

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º االله تعالى: ﴿ ¹ 
Í ﴾ [النساء: ١٠٠].  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ

وآخر يقطع نفس المسافة، ومع نفس الراكب المهاجر، ولكن لباعث 
آخر، ومقصد آخر، فهجرته إلى ما هاجر إليه.

الذي بدأ به الإمام البخاري  وهذا ما نبه عليه الحديث المشــهور 
 أن ، ƒ اب ذي رواه عمر بن الخطال جامعه الصحيح، وهو الحديث 
ات، وإنما لكُل امرگ ما نوى،  ما الأعمال بالنيرســولَ االله ژ قال: «إن
فمَن كانت هجرتهُ إلى االله ورســوله، فهجرتهُ إلى االله ورســولهِ، ومَن 
جها، فهجرتهُ إلى ما هاجر  كانت هجرتهُ إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزو

إليه»(١).
اح الحديث: إن قوله: «أو امرأة يتزوجها». إشارة إلى قصد  قال شُــر
جها تعرف  ها، ويريــد أن يتزوـذي هاجر من أجل امرأة يحب الصحابي الـ
بـ «أم قيس» ورغم أن هذا أمر مشروع، ولكنه شابَ خلوصَ النية للهجرة 

انظر كتابنا: النية والإخلاص، من سلسلة: تيسير فقه الســلوك: الطريق إلى االله. والحديث،   (١)
سبق تخريجه صـ ٣٨٢.
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٤٠٧ أخلاق ا�سلام

 في سبيل االله، فأفسدها. ولا غرو أن أطلق عليه الصحابة اسم: مُهَاجرِ أم
قيس(١).

إن العمل الصغير في حجمه، قد تكون قيمته الخُلقية أعظم من عمل 
ضخم يزيد في حجمــه وصورته مئات المرات، بــل ألوفها على العمل 
الأول، لأن العمل الصغير قد يكــون وراءه قلب كبير، ونية صادقة، واالله 

لا ينظر إلى الصور والأشكال، ولكنه ينظر إلى القلوب والأعمال.
وفي هذا جاء حديث النبي ژ : «سبق درهمٌ مائةَ ألف درهم!». فقال 
رجل: وكيف ذاك يا رسول االله؟ قال: «رجلٌ له مالٌ كثير أخذ من عُرْضِه 
ق بها، ورجل ليس لــه إلا درهمان، فأخذ أحدَهما  مائة ألف درهم تصد

ق به»(٢). فتصد
إن الدرهمَ عند مَن لا يملك إلا درهمين أعــز وأغلى من مائة ألف 
عند صاحب الملايين أو الملايير، التي لا ينقصها مائة ألف أو أكثر، إنه 
بالنسبة للفقير صاحب الدرهمين نصف ثروته، فلا عجب أنْ سبق درهمُ 

الفقير ألوفَ (المليونير)!

٭ ٭ ٭

رواه الطبراني (١٠٣/٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائــد (٢٥٨٠): رجاله رجال الصحيح.   (١)
وقال ابن حجر في فتح الباري (١٠/١): إسناده صحيح على شرط الشيخين. عن ابن مسعود.
رواه النســائي (٢٥٢٧)، وابن خزيمة (٢٤٤٣)، وابن حِبان (٣٣٤٧)، وقال الأرناؤوط: إسناده   (٢)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، جميعهم في الزكاة،  حسن. والحاكم (٤١٦/١)، وصح

نه الألباني في صحيح الترغيب والترْهيب (٨٨٣)، عن أبي هُرَيْرة. وحس
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٠٨ المحور  الثالث : 

��� َّ,ا(BC ا

	�" 	�15 	��H��5 الأ���ذ "�
(�َّG��	-6 (أنَّ الأ"لاق ا�	GXَّ� أ<	ى 85 الأ"لاق ا

-f>) &���Q 6ا أو ا��-�ن)

ولا بد لنا من وقفة مع الكاتب الكبير الشــيخ خالد محمد خالد في 
ـذي أعلن فيه في فصل طويــل: أن الأخلاق  كتابه «هذا أو الطوفان» الـ
المدنية أهدى من الأخــلاق الدينية، ســواء كانت أخلاقًا مســيحية أم 

إسلامية.
م لفصله هذا في كتابــه بتمهيد يهيئنا ويحبذنــا لقَبول هذه  وقد قــد
الفكرة، التي كان يسوقها باعتباره متحدثًا «من العلماء»، كما كان حريصًا 

أول الأمر أن يذيل بها كتبه.
كما أن كتبه كانت تقاوم فكر الإخوان المســلمين، الذي كان يمليه 
حســن البنا، وبعده الشــيخ الغزالي، وعبد العزيز كامل، وســيد سابق، 
والبهي الخولي، وعبد القادر عودة، وفتحي عثمان، ومن وافقهم، وسار 

ونه «فكر الإسلام السياسي». على دربهم، وهو ما يسم
ه قلمٌ رشــيق، ويحمل أفكارًا تقدمية، تهاجم أفكار  وفكرُ خالد يخط
الإسلاميين، الذين يؤمنون بأن الإسلام دعوة ودولة، ودين ودنيا، ونظام 

وتشريع، وثورة وحضارة، وأدب وأخلاق.
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٤٠٩ أخلاق ا�سلام

ولذلك رد عليه في كتابه الأول، الذي رحبت به كل القوى اللادينية 
والصليبية والصهيونية (من هنا نبدأ): الشــيخُ محمــد الغزالي، بمنطق 
العالم الداعية المســتنير، الذي يرفض الدكتاتوريــة، ويدعو إلى الحرية 
والعدالــة الاجتماعيــة، فهو 5 صاحــب كتب: «الإســلام والأوضاع 
الاقتصادية» و«الإسلام والمناهج الاشــتراكية» و«الإسلام المفترى عليه 

بين الشيوعيين والرأسماليين».
قبل أن نبدأ:

ولنقرأ معًا الفقرات الأولى التي سطرها الشيخ خالد في كتابه: «هذا 
أو الطوفان» في الفصل الذي يتحدث عن الأخــلاق الدينية ـ وهو وإن 
حذفها من طبعات تالية للكتاب، لكننا نناقش الفكرة لا الشخص ـ قال: 
ثنا في فصــل «قومية الحُكم» عن  في كتابنا الأول «من هنــا نبدأ» تحد»

الحكومة الدينية، ونفينا إمكان قيامها.
وفي كتاب «الديمقراطية أبدًا» تحدثنا في فصل «ديمقراطية التشريع» 
عن القوانين الدينية، مؤكديــن أنه لا يمكن أن تكون هناك قوانين دينية، 
إلا بالقدر الذي يســمح بأن تكــون هناك «كهرباء دينيــة» و«مواصلات 

دينية»!
ــلين  ة»، متوسواليوم، وفي هذا الفصل نناقش فكرة «الأخلاق الديني
المتحيز لمعرفة حقيقتها، وهل استنفدت غرضها،  المُسْتأني غير  بالفهم 

أم لا يزال لها هدف تريده، وواجب تبذله؟
ودعوني أصارحكم أنني أسمع غمغمة استنكار وتذمر، وأسمع أيضًا 

همهمة سؤال يتحرك نحونا.
هذا الســؤال يقول: إذا كنت قد نفيتَ عن الدين: الحكومة الدينية، 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤١٠ المحور  الثالث : 

الدينية، فماذا أبقيت  اليوم أن تنفي الأخلاق  والقوانين الدينية، وتوشك 
للدين إذن؟ وما هو؟ وما رسالته؟ ولماذا يبقى؟

ا  ه ســؤال عادل، بلغ من العدالة والجدارة حدوأعترف في صدق، أن
يجعل تقبله والإجابة عنه من حتميات الموقف الذي اؤْتمِنا على تَبعاته، 
ا يجيء مع الحق من  ذين يبحثون عن الحــق دون أن يهربوا ممموقف ال

مشقة وخطر»(١).
وقبل أن تســمع جواب الشيخ خالد عن الســؤال الذي طرحه على 
نفسه، أود أن أقول: إن الشــيخ خالد قد أصدر كتابًا من كتبه، اعتذر فيه 
 ة الحكم» وردا كتبه من قبل في كتابه «مــن هنا نبدأ» في فصل «قومي عم
عليه الشــيخ الغزالي في كتابه: «من هنا نعلم»، ورد عليه الأســتاذ فريد 
وجدي في مجلة الأزهر في عدة أعداد: «ليس مــن هنا نبدأ». ورد عليه 
آخرون. وأنكر فيه خالد ما للإسلام من عناية بالدولة، وما يجب أن تقوم 
ماتها، ومَنْ رجالها والمسؤولون عنها، وما خصائصهم وما  عليه، وما مقو
وظائفهم؟ وبين لماذا وقع في هذا المنزلــق التاريخي، وينبغي مراجعة 
الكلام الجيد الذي أنصف فيه الإســلام وحقائقه، وخصوصًا في مجال 

السياسة والعدالة وأداء الأمانات إلى أهلها.
ا قاله في  ولكني لم أجد له كلامًا واضحًا مثل هذا الكلام، تراجع فيه عم
«القوانين الدينية» وما قاله عن «الأخــلاق الدينية»، وقد ظلت كتبه التي قال 
فيها كلامه الشديد الخطورة على الإســلاميين، وعلى مفاهيمهم الإسلامية، 
ل من مقولاته القديمة، ولا تزال كتبه  ح أو معتذِر أو مُعد دون أي كلام مصح

تصدر إلى اليوم دون أي تعديل، فلهذا نحاسبه على كل ما فيها.

هذا أو الطوفان لخالد محمد خالد صـ ١٦٨، ط ١، وقد حذف في طبعات تالية.  (١)
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٤١١ أخلاق ا�سلام

لم ألقَ الشيخ خالدًا في حياتي وجهًا لوجه ـ مع أني كنت أود ذلك ـ 
إلا مرة واحدة، كان في بيت الشيخ الباقوري 5 ، حين غُضِب عليه(١)، 
ــال، وكان عنده بعــض الرجال الذين  وقد زرته أنا وأخــي أحمد العس
لا أعرفهم، ولا يعرفونني، فقد خرجت من الســجن الحربي، واشتغلت 
الناس  التعامــل مع  بالمكاتب بعيــدًا عن  وبعض إخواني بالأوقــاف، 
بالخطابة والدعوة والتعليم، ثم نُقِلْت إلــى الأزهر، ثم أعرت إلى دولة 
قطر، فلم يكن يعرفني إلا الشباب الذين خالطوني في أيام الدراسة، وإلا 
الإخوان الذين خالطتهم أيام الدعوة، وقليل من الناس الذين تعرفوا بي 
لأمر أو لآخر، وخصوصًا الذين استمعوا لخطبي أو محاضراتي في أنحاء 

مصر.
حين حضرنا مجلسَ الشــيخ الباقوري، كان أحد الحاضرين يتحدث 
بلسان طلق في بعض القضايا، ويبدو أنه شخص مهم، وحين خرجنا من 
بيت الشيخ تركناه، وســألنا عنه: من هذا؟ فقالوا: إنه الشيخ خالد. ولم 

يُتَح لي أن ألقاه بعد ذلك، مع شوقي إلى هذا اللقاء.
ولكن كتب إلي مكتب الشيخ خالد بعد ذلك بسنوات، يخبرني عن 
ل به الشيخ فكره في كتابه «من هنا نبدأ»، وعودته إلى  ذي عدالتحول ال
الفكرة العامة، التي ترى ضرورة النظرة الشمولية للإسلام، وأنهم أنشؤوا 
مكتبًا علميا، ويريدون أن يتعاونوا معي، وأعتقد أني رددت عليهم برسالة 
قصيرة، قلت فيها: إني أنتظر ماذا ســيقدم مكتبهم في الحاضر الجديد، 
وإننا متعاونون أبدًا على الخير، في كل ما يتعلق بالإسلام ودعوته وثقافته 

وأمته.

من الرئيس المصري جمال عبد الناصر.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤١٢ المحور  الثالث : 

كان شــيخنا الشــيخ الغزالي صديق الشــيخ خالد، ولكن الصداقة 
لا تلزم الإنسان بمجاملة صديقه في الباطل، ولذلك سارع بالرد عليه في 
كتابــه: «من هنا نعلــم» على كتاب «من هنــا نبدأ»، وقــال الغزالي: إن 
الجماعات الإســلامية ظلموا الشــيخ خالدًا، حين كان في أشد الحاجة 
ــا اضْطَره أن يهجرهــم، وأن يلجأ إلى  إليهم، ولكنهم لم يســعفوه، مم
غيرهم، وإنه لم يعرف عــن خالد أنه باع دينه وضميــره لمخلوق أبدًا، 

رئيسًا كان أو مرؤوسًا.

وواالله كم كنتُ أود أن يكون قلم الشيخ خالد مع قلم الشيخ الغزالي 
في إطار واحد، في خدمة الدعوة الإســلامية، والشــريعة الإســلامية، 
اتجاه  المتميزان في  الشــرعيان  العالمان  والأمة الإسلامية، ولو تعاون 
نا جبهــة قوية في مواجهة الصليبييــن والصهاينة والوثنيين  واحد، لكو
وكل خصوم الإسلام ظاهرين وباطنين، ولكن جرى قدر االله بما جرى، 
ر لما خلق له، وكل يعمل على شاكلته، وربكم أعلم بمن هو  ميس وكل

أهدى سبيلاً.

وجدت الشــيخ خالدًا يحب الخير والتقدم والرفاهية للمسلمين، 
ولكنه لــم يتخذ الطريق الإســلامي الصحيح، لينهض بالمســلمين، 
ويجمع كلمتهم على الهــدى، وقلوبهم على التقى، وأنفســهم على 
العمل، وحســن تربيتهم  المحبة، وعزائمهم على عمل الخير، وخير 
على عقائد الإســلام، ومفاهيم الإسلام، وأخلاق الإسلام، ليستطيعوا 
الذي جاء به الإســلام،  الرقي بأمتهم، وجَمْعها علــى الحق والخير 

ودعاهم إليه محمد !.
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٤١٣ أخلاق ا�سلام

:�G5لا��Dل الأ"لاق الإ

 تي يقاتل بها، وقصد الشيخ خالدٌ الإسلامَ من كل أسلحته ال لقد جر
كل أجنحته التي يطير بها، وتركه من غير شيء يملكه أو يعتز به.

مها لتحكم الناس بما أنزل  تي يقدد خالد الإسلام من الحكومة ال جر
االله، واالله تعالى لم ينزل إلى الناس إلا الحق والعدل، الحق الذي جاء به 

 6  5 ـذي جاء به العقل، وقد قــال تعالى: ﴿ 4  النص، والعدل الـ
 #  " تعالــى: ﴿ !  [الشــورى: ١٧]. وقال   ﴾ 9  8  7
 ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $
[الحديــد: ٢٥]. هكــذا أنزل االله الكتــاب والميزان، والكتــاب يمثل النص 

ل خالــد أن تكون هذه  القرآني، والميزان يمثل العقل الإنســاني. وفض
الحكومة قومية لا إسلامية، ورد عليه الشيخ الغزالي وآخرون في ذلك.

ولكن اعتــذر عن هذه القضيــة، وأعلن عن خطئه فــي ذلك، وبين 
السبب الذي دعاه إلى هذا الموقف، وهذه شجاعة أدبية نحمدها له، وإن 

ا نعتبره تجاوزات تقصر أو تطول. ا نتمنى أن تمتد إلى غيرها ممكن
د خالدٌ الإسلامَ من التشــريعات الفردية والأسرية والاجتماعية  وجر
والجنائية والمالية والدســتورية والدولية، التي جاء بها الإســلام، وقام 
اها خالد:  نت أحكام الشريعة الإسلامية، فسم عليها الفقه الإسلامي، وكو

«القوانين الدينية»، وهي مرفوضة عنده، كما رفض «الأخلاق الدينية».
هذا مع أن خالدًا يستشهد بآيات قرآنية، وبأحاديث نبوية، وبحكايات 
ة الإســلام وفقهائه،  وأقوال صحابية وغير صحابية، لعلماء كبار من أئم

اه «الأخلاق الدينية». ا سم ه لا يعتبر شيئًا من ذلك ممولكن
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤١٤ المحور  الثالث : 

:	�" 	�� �G��	ا "�C=� الأ"لاق 

ولا بد لنــا أن نلقي نظــرة عجلى علــى ما قاله الشــيخ خالد عن 
خصائص الأخلاق الدينية، وهو يريد بهذه الخصائص أن يظهر الأخلاق 

الدينية في أسوأ صورة.
فالأخلاق الدينية عنده أمر لا يناقش، فهي أمر مطلق كالفاشية، وهي 
لا تعبأ بالإنســان، ولا بالطبيعة الإنســانية، ومن الذي يلزم الناس بهذه 

الأخلاق؟
هل يلزم بها آيات قرآن فسرها وقال بها المحققون من العلماء واتفقوا 

عليها؟
هل صح بها حديث عن رســول االله قبله المسلمون وشرحوه، ودلوا 

الأمة على اتباعه؟
وما دامت هذه الأخلاق لا تستند على نص صحيح الثبوت، صريح 
نة النبوية، فليس من حق أحد كائنًا مَن  الدلالة، من القرآن الكريم أو الس

 ¸ كان أن يلزمنا بها، إنما يلزمنا ما جاء عن االله تعالى ورســوله، ﴿ ¶ 
 Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

É ﴾ [النور: ٥١].  È
ويقول الشيخ خالد: «تعتمد الأخلاق الدينية على التجريم والتحريم 
م في  تجر اعتمادًا غير صالح، فهي تحرم ما تشــاء من ألوان السلوك، ثم

غلظة من يرتكبون محظوراتها، وتسلكهم في عداد المجرمين».
ونحن نقول: إن الذي أجمع عليه كل علماء المسلمين في المشارق 
والمغارب، من جميع المذاهب والمدارس: أن الذي يملك حق التحليل 
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٤١٥ أخلاق ا�سلام

 q  p  o  n  m  l ﴿ :حريم هو االله وحده، كما قال تعالــىوالت
ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r

¡ ﴾ [يونس: ٥٩].

مون ما أحل االله،  ذين يحرة على الة حملات قويالقرآن والسن وقد شن
م االله، فليس هذا من شــأن أحــد إلا رب الناس، ملك  أو يحلون ما حر

الناس، إله الناس.

ن،  نٌ والحــرامُ بي ــاس فقال: «الحــلالُ بين ! ذلك للنوقد بي
ــاس، فمن اتقى  كثيــرٌ من الن وبينهما أمــورٌ مشــتَبهِات لا يعلمهن
بُهات وقع في  بُهات فقد اســتبرأ لديِنهِ وعرِْضه، ومن وقع في الش الش
 لكل ذي يرعى حول الحِمَى يوشــك أن يرتع فيه. ألا إنالحرام، كال
ملكٍ حِمًى، إلا وإن حمى االله في أرضه محارمه. ألا وإن في الجســدِ 
ه،  ه، وإذا فسدت فسد الجسدُ كل مضغةً إذا صَلَحت صَلَح الجســدُ كل

وهي القلب»(١).
رْداء، قال رســول االله ژ : «ما أحل االلهُ في  الد وجاء في حديث أبي 
مه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفوٌ، فاقبلوا  كتابه فهو حلال، وما حر

 é  è ﴿ :تلا هذه الآية االله لم يكن لينسى شيئًا». ثم من االله عافيته، فإن
ë ﴾ [مريم: ٦٤](٢).  ê

متفَق عليــه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومســلم في المســاقاة (١٥٩٩)، عن   (١)
النعمان بن بشير.

رواه البزار (٤٠٨٧)، وقال: إسناده صالح. والبيهقي في الكبرى في الضحايا (١٢/١٠)، وذكره   (٢)
الهيثمي في المجمع (٤١٦/١)، وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله 
موثقون. والحاكم في التفسير (٣٧٥/٢)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤١٦ المحور  الثالث : 

وليس لمسلم أن يحرم على الناس ما لم يحرم االله عليهم، ومن حق 
ا جاءهم به، مهما يكن عنده  اس أن يردوا عليه، ولا يلتزموا بشيء ممالن
من السلطان الديني أو السياسي، حتى لا يقع فيما وقع فيه أهل الكتاب 

 «  ª  © قبلنا، كما قال االله تعالى: ﴿ ¨  من 
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 ﴾ Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º¹  ¸

[التوبة: ٣١].

والإســلام لا يبالغ في التحريم، حتى يضيق على الناس معيشتهم، 
ر عليهم حياتهم، وبين االله تعالى أنه لا يغلق بابه في وجوه عباده،  ويكد
وأن من ارتكب محرمات وتــاب تاب االله عليه، وقد قــال ژ : «والذيِ 
نفْسِــي بيده، لــو لم تذنبــوا، لذهب االلهُ بكــم، ولجاء بقــومٍ يذنبون، 

فيستغفرون االله، فيغفر لهم»(١).

 �

_ ر-�7n، وإ���د<� �5 8,� 	ٌ�" `َّ�' 6�َّ�5 الأ"لاقُ ا	��Gُ� ا

ا��G��َّ وا��GV& وا	��ة، وأ�X 8�	<�؟

تستطيع أن تجدها بوضوح وبيان في كل ما يريده الإسلام، وفي كل 
ما يهدي إليه أنبيــاؤه، فالقرآن كتــاب بيان وهداية، يشــرح للناس كل 
ما يدعوهم إليه، ويزيل عنه كل غموص أو إلغاز، أو ما يســيء الفهم أو 
 ﴾ y  x  w  v  u  t ﴿ القرآن:  قال  ولهذا  التفاهم، 

 r  q  p  o  n ﴿ [آل عمــران: ١٣٨]. والقرآن أنزلــه االله

 u  t  s  r  q  p ﴿ :تعالــى ويقــول  [البقــرة: ١٨٥].   ﴾ s

رواه مسلم في التوبة (٢٧٤٩)، وأحمد (٨٠٨٢)، عن أبي هُرَيْرة.  (١)
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٤١٧ أخلاق ا�سلام

 ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v
¥ ﴾ [البقرة: ١٥٩]. وهذا اللون من مِثْل هذه الآيات كثير ومعروف في 

كتاب االله.
ـف من االله تعالى أن يبين للنــاس ما نزل عليهم من  والنبي ژ مكلـ

 <  ;  :  9  8  7  6 ربهم، كما قــال تعالــى: ﴿ 5 
< ﴾ [النحل: ٤٤].  =

ولذلك كان القرآن بلاغًا ربانيا للناس، والســنة بيانًــا نبويا للقرآن، 
نة من تمام حفظ القرآن الذي وعد  ولهذا اعتبر الإمام الشاطبي حفظ الس

االله به، حتى لا يبقى القرآن بلا بيان له.
نحن ندعو البشرية كافة إلى الالتزام بكل الفضائل والقيم والأخلاق 
ــنة، وأجمع عليها علماء  تي جاء بها الإســلام، ودعا إليها القرآن والسال
الأمة، من الصدق والأمانة والعدل والعفة والحياء والشــجاعة والسخاء 
والوفــاء والإخلاص وغيرها، فيقــول خالد: هذه كلها فضائل إنســانية، 

وليست مجرد فضائل دينية.
ونقول لخالد: إن كل ما جاء به الإسلام من فضائل إنما هي فضائل 

إنسانية، يحتاج إليها كل إنسان، في أي مكان، وأي زمان، وأي حال.
نحن ندعو البشرية كلها إلى أخلاق الإسلام، ونرى أنه لا صلاح لها 
أفرادًا وأسرًا وجماعات ودولاً إلا بهذه الأخلاق، التي تضبط من حريتها، 
وتقيد من شــهواتها، وتطلق قوى الخير فيها، وتطارد قوى الشر عندها، 
والعمل مع الجميع في نطاق التعاون على البــر والتقوى لا على الإثم 

والعدوان.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤١٨ المحور  الثالث : 

:�َّG��	ا 	 �Dل الأ"لاق �" �G�ا  ��H��5

لقد فكرت كثيرًا في العلة التي جعلت الشيخ خالد محمد خالد يقف 
من الأخلاق الإســلامية هذا الموقف، وينكرها، ويجعلها سببًا لتخلف 

الأمة ونكوصها، وتمسكها بتقاليد السوء وأعمال السوء.
ها الشيخ خالد باســمها الحقيقي «الأخلاق الإسلامية»، بل  لم يسم
اها «أخلاقًا دينية»، ونزع عنها كل شــيء يجعلها صالحة، ويربطها  ســم
بالمجتمــع، ويجعلهــا قادرة علــى وصله بالحــق والخيــر والجمال، 
واستوصى بكل ما هو فاسد، وما هو ممنوع، وما هو مخالف، من أخلاق 

اه «الأخلاق الدينية». المسلمين وأعمالهم، ونسبه إلى ما سم
ها كل علماء المسلمين الواعين لكتاب  تي يقرولكنها في الحقيقة ال
االله وسنة رسوله، وفقه صحابته ومن اتبعهم بإحسان، لا تمثل الإسلام في 
شــيء، بل هي تحريفٌ لهذا الدين، وافْتئات عليه، وهجر له، ومن قال 
بٌ من كل المسلمين الصادقين. ها تمثل الإسلام، فهو مفترٍ عليه، مكذبأن
ل  ر في المســلمين قاعدة تتيح له أن يبد ويريد الشــيخ خالد أن يقر
رات الإســلام، وما جاء به كتاب االله، وسنة رسوله،  أحكام الإسلام ومقر
فاعتمد على قضية لا أظنه يؤمــن بها، ولا يوافق عليها، وهي: أن القرآن 
قد ألغى أحكامًــا كثيرة في حياة الرســول القصيرة، وأبطــل مفعولها، 
القرآن شــكلاً، ولكنها مفقودة  وأسكت صوتها، فأصبحت موجودة في 

موضوعًا، وهي الأحكام المنسوخة.

:�,�ا ��& -6 د��ى �M5

وهو هنــا يعتمد علــى ما قاله المغالطِــون الذين يبالغــون في هذه 
عون أن آية السيف نســخت مائة وأربعين آية، أو مائتي  الحكايات، ويد
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٤١٩ أخلاق ا�سلام

آية. وحين تســأل عن آية الســيف هذه: ما هي؟ وأين هــي؟ يتحيرون، 
ويعطونك عدة آيات، كلها يقال: إنها آية السيف. وقد ناقشناهم في كتابنا 

ة. فقه الجهاد»(١)، ولم نجد لهم حج»
ا  الشــيخ خالدًا، يؤمن بهذا، ولو آمن به، فقد رددنا عليه رد ولا أظن
قاطعا مليئًا بالدلائل والبينات، ونحــن نقول ما قال ابن حزم وابن القيم 
ن من أن حكم القرآن الثابت في المصاحف  والشاطبي، وكل عالم متمك
لا يُعطل يومًا بشــيء، إلا أن يقوم دليل قاطع علــى ذلك، وهيهات أن 

يكون إلا القليل، وما هو أقل من القليل.
لقد حاولت أن أجد آية في كتاب االله منسوخة بيقين، فلم أجد إلا آية 

 9  8  7  6  5  4 الصيام في مراحله الأولى: ﴿ 3 
 F  E  DC  B  ❁  @  ?  >  =  <  ;  :
 T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G
 e  d  cb  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  WV  U
f ﴾ [البقرة: ١٨٣، ١٨٤]. فقد ثبت في الصحيحيــن أن الصحابة اعتبروا 
الآية الثانية نســخت الآية الأولى، وهذا معقول فــي فقه المراحل، قبل 

ثبوت التشريع، ومع هذا لم يُتفق عليها تمامًا، وفيها خلاف.

:�GX	�ا ا	���G والأ"لاق  �8G الأ"لاق 

يقول الشيخ خالد: إن الأخلاق المدنية أهدى من الأخلاق الدينية!
ما معنى هذا؟ يعني الشــيخُ: لا تقــل: إن الصدق فضيلــة دينية أو 
نة النبوية، ودعا إليها  ة، جاء بها القرآن الكريم، وجاءت بها السإســلامي

فقه الجهاد (٢٨٥/١ ـ ٣٣٣).  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٢٠ المحور  الثالث : 

الصحابة والتابعون، وتخلقت بها الأمة في عصورها الأولى، وقال تعالى: 
I ﴾ [التوبة: ١١٩]. وقال:   H  G  F  E  D  C  B ﴿

 /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
4 ﴾ [الأحزاب: ٢٣].  3  2  10

واعتبر القرآن المؤمنين المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله هم 
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ تعالى:  قال  كما  الصادقين، 
 ﴾ °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

 :  9  87  6  5  4 [الحجرات: ١٥]. وقوله تعالــى: ﴿ 3 

; ﴾ [الزمر: ٣٣].
 B  A وذم القرآن الكذب والكاذبين، وقذفهم بلعناته: ﴿ @ 

K ﴾ [النحل: ١٠٥].  J  I  HG  F  E  D  C
والرسول ژ حث على الصدق، وحذر من الكذب فقال: «إن الصدقَ 
ى  ة، وإن الرجــل ليصدُق حت يهــدي إلى الجن ِالبر وإن ، ِيهدي إلــى البر
يقًا، وإن الكذب يهدي إلى الفجــور، وإن الفجور يهدي إلى  يكون صِد

ابًا»(١). ى يكتب عند االله كذالرجل ليكذبُ حت النار، وإن
منطق الشيخ خالد يقول: «إن حديثنا عن الصدق بهذه الجهة، وهذه 
الصورة، يدخلنا فيمن يريدون أن يســوقوا الناس إلــى الأخلاق الدينية 
باســم االله، وهذه ليس وراءها إلا الشــر والخراب والتخلــف العمراني 

والكساد الاقتصادي، والتدهور العلمي، والانتحار الأخلاقي!

لا بد أن نحذرَ كلمات: االله ورســوله والصحابــة والتابعين والأئمة 

سبق تخريجه صـ ١٧٣.  (١)
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٤٢١ أخلاق ا�سلام

رين والفقهاء والربانيين والناطقين بالحكمة،  اح والمفس الأعلام من الشر
والناصحين في الدين.

لا بد أن نقول: الصدق فضيلة إنسانية، دعا إليها كل الفلاسفة من أيام 
ســقراط وأفلاطون، وأرســطو المعلم الأول، وجاء بها مِــنْ بعدهِم في 

العصور الحديثة كانْت وسبنسر وديكارت ودُور كايم.

ــكت بعراها وعاشــت  وهي فضيلة لا تعلو المجتمعات إلا إذ تمس
دوها من الدين  اس أن يغروا بعضهم بعضًا بها، ويجربقيمها، وحاول الن

تمامًا!

لقد نظرنا إلى إنجلترا، ونظرنا إلى فرنسا، ونظرنا إلى ألمانيا، ونظرنا 
إلى إيطاليا، وإلى كثير من أقطار أوربا وأمريكا، بل إلى الروس والصين 
ــكون بفضيلة الصدق، ولن  وغيرهم في العالــم، فرأيناهم جميعا يتمس
كون  تي يتمسكنا بالفضائل ال إذا تمس نصبح مثل هؤلاء أو قريبًا منهم إلا
بها، على طريقتهم، بعيدًا عن الارتباط بالدين وروادعه وزواجره، وجنته 

وناره، ووعده ووعيده».

أهذا ما يريده الشــيخ خالد؟ أي الطرفين أقوم قيــلاً، وأصح دليلاً، 
وأهدى سبيلاً؟!

اب وعلي بن أبي  ه الشيخ خالد فيما كتبه كثيرًا بعمر بن الخط لقد نو
طالب، وخالد وأبي عبيدة وغيرهم من أفــذاذ الصحابة والتابعين. وقد 
ذكر لنا فيما سيأتي عمر بن عبد العزيز، فهل كان ابن عبد العزيز واحدًا 
ين، يبتعدُ عن الأخلاق الإســلامية، ولا  ن يريدهم منســلخين من الد مم

يذكر االله ولا الآخرة عندما يذكرها؟!
QaradawiBooks.com

                         423 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٢٢ المحور  الثالث : 

إننا لو قلنا ذلك لخلعنا على الرجل صفات غير صفاته، وألبسناه غير 
لباسه، وسلبنا الحياة الإسلامية التي كانت في عهده ومن قبله ومن بعده 

ماتها، التي لا يحيا إلا بها. خصائصها ومقو

ا)G` وورا]��7:  J
"َ 8G�

اعتبر الشيخ خالد الإنسان المعاصر «خالق قيَِم»، والإنسان عندنا هو 
في الحقيقــة وارث قيَِم، جاء بها الرســل والأنبياء مــن قبله، وأورثوها 
الناس، وأصبحت ملك البشــرية كلها، وغَدَت هــي المواريث الكبرى 

 L ﴿ :اس، يفتخرون بها ويعتزون بإحيائها ونشرها، كما قال تعالىللن
 ﴾ W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
[الأنبياء: ١٠٥]. وبماذا يكون الصلاح؟ أن تُتوارث القيم الإيمانية والأخلاقية 

والثقافية التي نشرها الرسل ودعَوْا إليها.
ا قاله قديمًا في  لقد عرفتُ وقرأت ما كتبه الشــيخ خالد معتــذرًا عم
كتابه «من هنا نبدأ» عن الإسلام ودولته، ولكني لم أعرف أنه كتب عن 
آرائه الأخــرى المماثلة في شــأن الدين، وخصوصًا دين الإســلام، كل 
ما أعلمه أن كتبه ظلت تباع كما هي، ولا يعترض عليها، ولا يعلق على 
ما فيها، فمن هنا وجب علينا نحن دعاة الإسلام، ورجال القرآن والسنة، 

وشيوخ الفقه والدعوة: أن نرد عليه، ونحن مطمئنون.

:	�" 	�15 	�" h�Q ر���Xا  h��

جها  تي اشــتهرت فــي أول أمــره، وروما ســاقه خالد فــي كتبه ال
جــون، الذين يكرهون الإســلام، ويفرحون غايــة الفرح بكل من  المرو
يمسك بفأسه ليحطم صرحه، ولا سيما إذا كان من أبنائه من المشايخ أو 

من العلماء.
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٤٢٣ أخلاق ا�سلام

ولم يتهيأ لكتبه رجال ينذرون أنفسهم لنقضها والرد عليها، كما فعل 
الشيخُ الغزالي في الرد على كتابه الأول: «من هنا نبدأ»، والأستاذ محمد 

فريد وجدي وآخرون غيرهما.
ومضت هذه الكتب تنشر طلاسمها وقواصمها وطوامها في المجتمع 
المصري، أو قل: المجتمع العربي، في وقت لم يكن فيه مجال لنقد هذه 
الآراء الخطيرة التي حرمت الإســلام من الحكومــة في الكتاب الأول، 

وحرمته من التشريع في كتاب آخر، ومن الأخلاق في كتاب ثالث.
ـذي حُرِمَ فيه الإخوان من دَوْر  وقد ظهر الكتاب الأول في الوقت الـ
ظاهر لهم، وقد أخُذوا إلــى المعتقلات والســجون، وكان الوقت مهيأً 

ه الإسلام، ويثير العقبات في طريقه. وصالحًا لنشر كل ما يُشو
خرج الإخوان في أوائل سنة (١٩٥٠) من معتقلاتهم، يعملون في المجتمع 
ل كل  المصري الكبير، بلا شُعَب ولا مراكز، ولا أدوات ولا صحف، فقد عُط
ما كان لديهم من ذلك، عندما حَلت الحكومة الجماعة في ٨ ديسمبر ١٩٤٨م، 
ولم يجدوا مســجدا في القاهرة غير مســجد الشــيخ أحمد الشرباصي في 
المنيرة، يجتمعون فيــه، ومن حوله في كل جمعة، ولــم يجدوا جريدة غير 
جريدة «منبر الشرق» للمصري المجاهد الكبير الشيخ على الغاياتي، ثم بعد 
ذلك مجلة «المباحث» التي استأجرها الأستاذ صالح عشماوي وكيل الإخوان 

وقتها، وأخرجها مجلة في السوق على ضَعَف الإمكانات.
ثم سرعان ما استرد الإخوان حقوقهم بعدما اختاروا القاضي الكبير 
من قضــاة محكمة النقض الأولى المصرية: الأســتاذ حســن الهضيبي، 
س الجماعة حسن البنا، واستعادوا حقهم في  ا لهم، بعد مؤسمرشدًا عام

أن يكون لهم دار، إلى أن استعادوا دارهم التاريخية.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٢٤ المحور  الثالث : 

ثم قامت ثورة الضباط الأحرار في ٢٣ يوليو ١٩٥٢م بمؤازرة الإخوان، 
شُعَبهِم وأفرادهم في مصر كلها، وأخرجوا  ومشاركة ضباطهم، ومساندة 
الملك من مصــر، وبقي ابنه ملكًا لمصر، ونصــب له مجلس للوصاية، 

حتى ألُْغِيَت الملكية من مصر.
كانت الثورة وساحاتها مجالاً لكتب الشيخ خالد، وذيوعها في مصر 
وفي العالــم العربي، ولا ســيما أن الإخــوان ســرعان ما اختلفوا مع 
عبد الناصر، واتصل به بعضهم، وانفصل سائرهم، وظلت الأوضاع تتوتر 
وتتكــدر حتى وقعــت الواقعــة، وبــدأت المصادمات ما بيــن الثورة 
والإخوان، ودخل الإخوان في محن وراء محن، فقدوا فيها من فقدوا من 

شيوخهم وإخوانهم وأتباعهم وشُعَبهِم وممتلكاتهم.
كل ذلك كان في مصلحة الشــيخ خالد وكتبه وآرائــه الجريئة، التي 
ة ومغامرة ضد القرآن والسنة وتراث الأمة، وضد الدعوة  لا تخلو من حد
الإسلامية الجديدة التي قام بها حسن البنا في بلاد العرب، والمودودي 

في الهند، وما تفرع عن الدعوتين الكبيرتين.
رغم أن الشــيخ خالد يشــهد له من عرفوه أنه لم يبــع رأيه لأحد، 
لا لفرد ولا لمؤسسة، ولا لوزارة ولا لرئيس، وهذه مأثرة تكتب للرجل، 

وإن خالفناه في لون التفكير، الذي فارق في كثير منه أمته.
د الشــيخ خالــد بما عرفه وفهمه من  كنتُ أود من كل قلبي أن يتجر
فته وأوقفته على ملامح النكَد والظلام  تي عرقراءاته الكثيرة والعميقة، ال
والتراجع في الفكر الإســلامي، وأن يرجع إلى المدارس التي اكتشفت 
هذا الخلل والتناقــص والنكوص في تراثنا الإســلامي من قبل، ويأخذ 
ث بهذه الأفكار الرجعية العائقة للدين وللتراث:  ذي لم يلوبالفكر الحر ال
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كأن يقــرأ لابن الجــوزي وإمام الحرميــن والغزالي وابن عبد الســلام 
والقرافي وابن دقيق العيــد وابن تيمية وابن القيم وابــن كثير والذهبي 
والراغــب الأصفهاني والشــاطبي وابن خلدون وابــن الوزير والمناوي 
والصنعاني والشــوكاني وأمثالهم، وأن يجد في أفــكار هؤلاء وغيرهم 
ر بصيرته، ويضيء بصره، ويشــد قوته، ويقوي شــكيمته، ويجدد  ما ينو

أمته.
قين، والذين  طيــن والمعوالشــيخ خالدًا بقي في أفكار المثب ولكن
يعشقون الظلام، والإقامة في القبور، ويقاومون حملة المشاعل، ومضيئي 

المصابيح.
ولا أعرف: هل أدرك الشيخ زمن ترجمة كتاب شيخنا العلامة: محمد 
عبد االله دراز «دســتور الأخلاق في القرآن»؟ الذي ترجمــه إلى العربية 
الدكتور عبد الصبور شــاهين، وبذل ما بذل فيه من جهود مضنية، حتى 
ي، ودواء  ة العربية، نورًا يهدي، وبركة تســري، وغذاء يقومه إلى الأم قد

يشفي، ورحمة تُنجي.
ونعود إلى ما أثاره خالد من سؤال، حيث قال:

«والجواب عن هذا السؤال بسيط بســاطة الحقيقة. فنحن حين نفينا 
الحكومة الدينية، لم نقل: إن الدين ليس له رأي ـ أيّ رأي ـ في شــكل 

الحكومة.
ومثل ذلك في القوانين الدينيــة، لم ننفِ أن يكون للدين توجيه في 
إنشــائها وتنظيمها. وإنما قلنا: إن الدين لم يرسم شــكلاً محددًا ومعينًا 
للحكومة، بحيــث إذا لم تقم الحكومات بهــذا التصميم الخاص تصير 

حكومات لا دينية.
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كما لم يبســط في تفصيل كامل، قوانين معينة اشــترط الحكم بها 
والاحتكام إليها، بحيث يصير العدول عنها إلحادًا وهرطقة.

إذن ماذا فعل الدين؟
لقد اكتفي بأن رسم الإطار الصالح للحكومة الصالحة، فاختار نظام 
p ﴾ [الشورى: ٣٨ ]. تاركًا للناس   o  n ﴿ :ًالشورى، وهدى إليه قائلا
التفاصيل وابتكارها، كل أمة حسب ظروفها، وكل جيل حسب  ممارسة 

العصر الذي يعيش فيه.
ولو فعل غير هذا، لكان حجْرًا على المستقبل، ولما استحق أن يكون 

دينًا.
القوانين مسلكًا مشابهًا؛ فاشــترط أن تكون أداة لإرساء  وسلك مع 
الحق والعدل، وهي لا تكون كذلك أبدًا إذا تحجرت في نصوص معينة. 
ولا بد لها إذا أرادت أن تصون الحق، وترفع لواء العدل أن يكون أمرها 
للناس، يكيفونها حســب أزمانهم وعصورهم، وليس هناك إذن  متروكًا 
د نوع الوسيلة، وتختار للسلوك  ى «أخلاقًا دينية»، تحد ما يمكن أن يســم

نهجًا واحدًا، لا تبديل له ولا تطوير فيه!
ولو فرضنا ـ جدلاً ـ أن هذا النوع من الأخلاق وَجَد لنفسه مكانًا في 
الماضي؛ فهيهات أن يجد له مكانًا اليوم، حيث يقود العقل قافلة التقدم، 
في فطنة باهــرة، وعرفان للجميــل، جميل القوى الخيرة التي ســبقته، 
والدين على رأســها. والتي لا تزال تزجي للموكب نفحات تشــد عزمه 

وتنعش قواه»(١).

هذا أو الطوفان صـ ١٦٩ ـ ١٧١.  (١)
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ويقول خالد: «أجل، إن إنســان هذا العصر إنسان جديد، خالقُ قيَِم، 
ورائد حضارة، وهو إذ يرفض أن يكون امتدادًا أفقيا لسلفه، يريد أن يكون 
امتدادًا رأســيا صاعدًا، ولم يعد هدفــه في الحياة أن يفلســفها، بل أن 

يحياها.
وليس هنــاك عبث أكبر من عبــث الذين يحاولون أن يســلكوه في 
شكيمة، ويفرضوا عليه قيمًا موروثة، لم يمنحها عقله الحر جوازَ المرور.
كان عمر بن عبد العزيز من خير الذين حملتهم الأرض فوق ظهرها، 
فهمًا، وعدلاً، وزهدًا، ولقد كان له دعاء جدير بكل متدين صالح ورع أن 
يفقهه ويرتلــه، كان الخليفة الصالــح يدعو ربه ويقــول: يا رب انفعني 

ا أنا مدبر عنه(١)!»(٢). بعقلي، واجعل ما أنا صائر إليه، أهم إلى مم

:�G��	ا "�	 �5 الأ"لاق  	15� 	
� الأ���ذ "�<�5

وأحب أن أعلق فـأقول: لا أدري ما مشــكلة الشيخ خالد مع أخلاق 
الدين؟ وكل دين له عقائد، وله عبادات، وله معاملات، وله تشــريعات 
وقوانين، وله أخلاق وآداب. فهل هو يقبل الدين بكل مقوماته وأركانه، 
وبكل خصائصه ومميزاته أم يأخذ الدين بغير ما يشخصه ويميزه ويجعله 
شيئًا معروفًا ملموسًا يُرى ويُحَس ويُجَس، ويُستَمع ويُنتفع به، ويُتأثر به؟
ولا شك أن لكُلّ دين أخلاقًا ومكارم وفضائل يهدي إليها، كما قال 

5 ﴾ [الإسراء: ٩].  4  3  2  1  0 تعالى: ﴿ / 

ســيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم صـ ٩٨، تحقيق أحمد عبيد، نشر عالم الكتب،   (١)
بيروت، ط ٦، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.

هذا أو الطوفان صـ ١٧١.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٢٨ المحور  الثالث : 

العقل، وأخلاق تهــدي الإرادة، وأخلاق تهدي  هناك أخلاق تهدي 
الشــعور والوجدان، وأخلاق تهدي الأســرة، وأخرى تهدي المجتمع، 
وغيرها تهدي الأمة. وهي ليســت أوامر تهدي الأمــة جُزافًا، ولكن لها 

شروطها، ولها قيودها، ولها موازينها.
ولو قرأ الشــيخ خالد كتاب شــيخنا الدكتور دراز «دستور الأخلاق 
القرآنية»، وما فيه من تفاصيل حول القواعد الأساسية الفطرية الأخلاقية 
التي جاء بهــا القرآن من وجــود الإلزام والجــزاء والمســؤولية والنية 
عيه من نقص في  ل علــى كل ما يد المفص العملي والجهد، لوجد الــرد
أنها أخلاق دينية، وهي  عي الشــيخ عليها:  تي يدال الأخلاق الإسلامية، 

أبعد ما يكون عن الأخلاق الإسلامية الحقة.
التي يعتمد عليها الشــيخ ليهاجم أخلاق الإسلام،  الأخلاق الدينية 
ليست أخلاق الإســلام الحقيقية، بل هي أخلاق الذين لا يحسنون فهم 
الإســلام، ويتخذون أخلاقًا من خارج نصوص القرآن والسنة الصحيحة 

ومقاصدهما، وهذه لا تلزمنا، ولا تلزم الإسلام والمسلمين.

ا�	GXَّ� أ<	ى!: "�	: أ"لاق  	15� 	Qلام الأ���ذ "�

ننقل من كتاب «هذا أو الطوفان»، من فصل «أخلاق المدنية أهدى»(١) 
م إلينا سؤال آخر يقول: هذه الفقرات. يقول الشيخ خالد: «وهنا يتقد

ـ إذا أخذنا بوجهة نظرك التي سلفت، فماذا يكون موقفنا من الوحي 
د الوسائل، واختار البواعث؟ ذي حدال

وبعبارة أخرى: إن الديــن هو الذي اختار الانفصال بين الجنســين 

حذف الشيخ خالد هذا الفصل في طبعات تالية، وإن بقيت بعض هذه الأفكار موجودة.  (١)
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٤٢٩ أخلاق ا�سلام

كوسيلة للعفة، والبعد عن مواطن الزلل والرذيلة. فإذا آثرنا اليوم وسيلة 
مغايرة، ومضادة لتلك التي اختارهــا الدين، ونزل بها الوحي، ألا نكون 

لاً؟ مُهَرْطقين وضُلا
والدين أيضًا اعتبر الختان من فضائل العــادة الممهدة لفضيلة العفة 
بالذات، فإذا رأت أخــلاق المدنية العكس، وآثرناهــا، ألا نكون عصاة 

مذنبين؟»(١).
لم يجب الشيخ خالد عن هذين الأمرين، مع أن الأمر فيهما واضح، 
ل فيه الإســلام بوضــوح، وما لم يكن  وكان يجــب التفريق بين ما فص
ا كان من الثوابت لدى كثير من المتدينين، لم يعد منها  كذلك، فكثير مم
لديهم اليوم بعد الجهد العلمي الكبير الذي قام به أخونا الأستاذ أبو شُقة 

في كتابه «تحرير المرأة في عصر الرسالة».
وكان لا ينبغي للشــيخ خالد في مســألة الختان ـ التي وضحنا فيها 
رأينا بيســر(٢) أن يَدَع كلامه مبهم غير واضح، يفهــم منه أنه يمنع ختان 

الذكور وختان الإناث. وهو ما لا يجوز بحال.

:	�" 	�15 	ا	���G ��	 الأ���ذ "� �C5در الأ"لاق 

ثم قــال خالد: «ونجيب، بــأن الأخلاق الدينية تســتمد غذاءها من 
مصادر ثلاثة:

أولها: الدين الصحيح. أي: التعاليم الصادقة التي نادى بها الرسول، 
ولم تنلها يد التحريف والتزييف.

هذا أو الطوفان صـ ١٨٧.  (١)
راجع: الحكم الشــرعي في ختان الإناث، نشــر مكتبة وهبة، القاهرة، وانظر كتابنا: فتاوى   (٢)

معاصرة (٥٠٧/٤ ـ ٥٢٣)، نشر دار القلم، الكويت، ط ١، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٣٠ المحور  الثالث : 

ثانيها: التعاليم المدخولة المدسوســة على الدين وليست منه. وكلنا 
نعرف أن هناك عشــرات الآلاف من الأحاديــث المكذوبة والموضوعة 

نُسبت إلى رسول االله ژ زورًا وبهتانًا»(١).
ونقول للشــيخ خالد: إن عوام المسلمين لا يعرفون عشرات الآلاف 
من الأحاديث المكذوبة التي ذكرها خالد، وإنما قد يعرفون المئات منها، 

وقد وضحها العلماء.
دًا بقية مصــادر الأخلاق الدينية: «ثالثهــا: التقاليد التي  ثم قال معد
الأمم  وفتوحاتهــا، ودخول  تطورهــا  الدينية خلال  بالحركــة  اختلطت 

والجماعات فيها، سواء في المسيحية أو في الإسلام.
فأما مصدرها الأول؛ فهو وحده الجدير باحترامنا. وموقفنا منه ينبغي 

أن ينطوي على ما يستحقه من إصغاء وتوقير.
كيف؟ وما السبيل؟

قلنا من قبل: إن ما يريده الدين بإصرار وحســم، هو مزاملة الخير، 
ومقاطعة الشــر. وقلنا: إن في الدين جانبًا لا يتغير، وكل تبديل فيه يعتبر 
تســريحًا للدين وإنهاءً له. ذلك هو جانب العقيدة، ومــا يلتحم بها من 

فرائض العبادات.
وفي الديــن جانب آخر يخضع للتعديل والتطويــر، هو جانب الفقه 

الذي ينظم للناس معيشتهم وسلوكهم.
أليس ذلك إذنًا منه ســبحانه إلى الناس كي يحسنوا تكييف الشريعة 
وَفق ظروفهم، ومصالحهم، واستعدادهم؟ أجل، الأمر كذلك حقا»(٢) اهـ.

هذا أو الطوفان صـ ١٨٨.  (١)

هذا أو الطوفان صـ ١٨٨.  (٢)
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٤٣١ أخلاق ا�سلام

:�,�ا)�ل ��  6- &���9 6- 	"�\ الأ���ذ "�

ونقول هنا: لقد بينا أن الشــيخ خالدًا مخطئ تمامًا في هذه القضية، 
عون فيه،  قون من العلماء لا يتوسوهي اعتماد ما شاع عن النسخ، فالمحق
ا في إثباته، وأنا مع  لين جدبل هم ما بين مانعين له تمامًا، ومــا بين مقل

هؤلاء.

:��ا  _
� �1
C�ا  `�	(9 6- 	�" 	�15 	�" �G�ا د��ى 

ويقول: «ولقد رأينا من كبار علماء الإسلام وأكثرهم ورعًا وتقوى من 
مت المصلحة  يقول: إذا تعارض النص من قرآن وسنة، مع المصلحة، قد

على النص؛ لأن النصوص إنما جاءت لرعاية المصالح لا لتعطيلها»(١).
أقول هنا: يعتمد الشيخ خالد ما شاع عن العلامة الحنبلي نجم الدين 
ا قطعيا. وهذا ما بينا  م المصلحة على النص، وإن كان نص ه قدالطوفي: أن
غلط الناس فيه عليه، وأنه لم يقل ذلــك أبدًا، بل بين أن النص القطعي 
من القــرآن أو متواتر الحديث، لا يبطله شــيء، وقطعيتــه تمنع ذلك. 
فليُرجــع إليه في نــص كتابه في شــرح الأربعين النوويــة في حديث: 
«لا ضَرَرَ ولا ضِرَار»(٢). أو في كتبنا التي كتبناها في هذا الموضوع، مثل 

هذا أو الطوفان صـ ١٨٩.  (١)
التعيين في شــرح الأربعين للطوفي صـ ٢٣٤ ـ ٢٨٠، تحقيق أحمد حَاج محمّد عثمان، نشر   (٢)
مؤسسة الريان، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م. ومما قاله في هذا السياق عن النص صـ ٢٥١، 
٢٥٢: «وأما النص، فهو إما متواتر أو آحاد، وعلى التقديرين، فهو إما صريح في الحكم، أو 
محتمل، فهي أربعة أقسام، فإن كان متواترًا صريحًا فهو قاطع من جهة متنه ودلالته، لكن قد 
يكون محتملاً من جهة عموم أو إطلاق، وذلك يقدح في كونه قاطعًا مطلقًا. فإن فرض عدم 
احتماله من جهة العموم أو الإطلاق، ونحوه، وحصلت فيــه القطيعة من كل جهة، بحيث 
لا يتطرق إليه احتمال بوجه. منعنا أن مثل هذا يخالف المصلحة، فيعود إلى الوفاق. وإن كان 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٣٢ المحور  الثالث : 

الشــرعية» و«دراسة في فقه مقاصد  «الدين والسياسة» و«السياسة  كتاب 
الشريعة»(١).

:�َّG��	ا 	 85 الأ"لاق �" �G�ا  4H�5 6- ن�G� ز��دة

يقول خالد: «إذن، فموقفنا من الأخلاق الدينية التي ترتكز على نص 
ديني صحيــح هو تفســير النص وتكييــف وجهته، بحيــث يتواءم مع 

ضروراتنا التي يكشف العلم والتطور عن حقيقتها.
التي تســتمد وجودها من المصدرين الآخرين:  أما الأخلاق الدينية 
الخرافة والتقاليد، فمن البداهة أن ندرك مدى ما نسديه للدين وللفضيلة 

من صنيع حين نحطمها، ونسحقها، ثم نذروها في الهواء.
مــرة أخرى أقول لكــم: إن الديــن يهتم بالموضوع لا بالشــكل، 
وبالمبدأ لا بالتفاصيل، خاصة حين يكون الأمر متصلاً بشؤون المجتمع 

والحياة.
هذا هو المسيح يســأله رجل وهو يلقي موعظته: يا سيد، قل لأخي 
يقاســمني الميراث. فيجيبه يسوع: يا إنســان، مَن أقامني عليكما قاضيًا 

وقاسمًا؟
وهذا هو رســول االله محمد، يقول لأمته: «إنما أنا بشر، إذا أمرتكُم 

آحادًا محتملاً فلا قطع، وكذا إن كان متواترًا محتملاً، أو آحادًا صريحًا لا احتمالاً في دلالته 
بوجه، لفوات قطعيته من أحد طرفيه إما متنه أو سنده» اهـ. فهو هنا يمنع صراحة أن يخالف 

النص القطعي في سنده وفي دلالته: المصلحة.
انظر: الدين والسياسة صـ ١١٥، ١١٦، نشر دار الشروق، القاهرة، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م، والسياسة   (١)
الشرعية صـ ١٦٠ ـ ١٦٥، نشــر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ودراسة في فقه 

مقاصد الشريعة صـ ١٢٨ ـ ١٣٤، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.
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٤٣٣ أخلاق ا�سلام

بشــيءٍ من دينكِم فخُذُوا به، وإذا أمرتكُم بشــيءٍ من رأيــي، فإنما أنا 
بشر»(١)، وفي رواية: «أنتم أعلمُ بأمرِ دُنْياكم»(٢)»(٣).

وأقول: أخشــى مــن عناية الشــيخ خالد بمــا ينقله عــن اليهودية 
النــاس أن الديانتين لم  والمســيحية، وعن التوراة والإنجيل: أن يوهم 
تُنسخا، وأن من حق الإنسان أن يؤمن بأي واحد منهما، ويكفر بالإسلام، 
ا كانتا  رتا عمفتا وتغي فكلها ديانات سماوية كتابية. فالحق أن الديانتين حُر
عليه أولاً، وقد بعث االله رسولاً جديدًا، بالرســالة العامة الخالدة، حين 

أرسل محمدًا ـ ومعه القرآن ـ بدين الإسلام.
وأما الحديث الذي ذكره فهو مهم، ولكن لا بــد أن نعلم ما المراد 
نْيا في الحديث؟ فالحديث لم يجئ ليُلغي القرآن، أو ليُلغي  بشــؤون الد

آلاف الأحاديث الأخرى التي ثبتت صحتها أو حسنها.

:�=��<ا ا�G,� و<�� 85   h�ا:�� و 	 ���ب �" �X�7��ا

ومن الأخطــاء الكبيرة التي ســقط فيها الشــيخ خالــد، موقفه من 
ة ومرارة أحمد ماهر باشــا رئيس الحزب  ذيــن انتقدوا بحدالمصريين ال
السعدي الذي انشق عن الوفد، وتولى رئاســة الوزارة بعد ذلك؛ لأنهم 
رأوه يشــرب الخمر، ويلعب الميســر، بينما ينظر خالد للأمر باستهانة 
لا تليق بمســلم يعتبر دينُه هاتيــن الخصلتين من الموبقــات ومن كبار 

المحرمات.

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣) (١٤٠)، عن عائشة.  (١)
رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣) (١٤١).  (٢)

هذا أو الطوفان صـ ١٨٩.  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٣٤ المحور  الثالث : 

قال خالد: «كان أحمد ماهر سياســيا نظيفًــا، وأخلاقيا ممتازًا. ومع 
هذا؛ فقد استطاع خصومه السياسيون إقناع العامة والجماهير، بأنه فاسد 

ومرذول. أتدرون لماذا؟
لأنه كان يشرب خمرًا، ويراهن على الخيل في حلبَة السباق!

وفي هذه المثلبة التافهة، أغُْرِقَت فضائلــه الجليلة التي ينوء بحملها 
أولو العزم من الرجال.

وفي كأس خمره الصغيرة، تلاشــت شــجاعته الأدبيــة، وإخلاصه 
الوطني ونزاهته، وحُسن بلائه، وذكاؤه المتقد، وإيمانه العميق.

أجل، نسي العامة كل هذا، لرجل لا يمر طرازه بالحياة إلا قليلاً، ولم 
يذكروا له، وعنه، إلا أنه يشرب خمرًا ويغشى حلبة السباق(!!).

إن الأخــلاق الدينية لا تعطــي مفاهيم صحيحة متطــورة للفضيلة، 
وللسلوك القويم. وهذا يجعلها خطرًا عليهما»(١).

: إن الشــيخ خالدًا لم ينصف عامة المصريين ـ ومعظمهم  أقول بحق
يرين والمقامرين الذين احتقرهم الناس، وقد  ك مسلمون ـ حين انتصر للس

 %  $  #  " قرؤوا جميعًا قول االله تعالى في سورة المائدة: ﴿ ! 
 1  ❁  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2

E ﴾ [المائدة: ٩٠ ـ ٩١].  D  C  BA  @
فهل يلام مســلم يذم مســلمًا على أنه لم يحترم هذه الآية الكريمة، 
وارتكب شرب الخمر ولعب الميســر، وصد عن ذكر االله وعن الصلاة؟ 

هذا أو الطوفان صـ ١٩٥.  (١)
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٤٣٥ أخلاق ا�سلام

أليس الذي يقترف هذه الكبائر الموبقِة معيبًا عند االله وعند المســلمين؟ 
ب هــذه الكبائر التي اعتبرها القرآن رجِْسًــا من عمل  ولا يمكن أن تقر
الشــيطان، مســلمًا من أن يتولى أرفع المناصب في الدولة، مثل رئاسة 
الأحزاب الكبرى، ومن ثم: رئاسة الوزراء؟! من المصيب ومن المخطئ 
في هذه القضية؟! الحــق أن المصيب هو جمهور المصريين، والمخطئ 

الحقيقي هو الشيخ خالد. واأسفاه!

:�
G��ا  �G�Vور /���ا  �G��>إر

ويَصُب الشــيخ خالد جــامَ نقمته، ويرمــي دعاة الأخــلاق الدينية 
والإســلامية بكل ما هو ســيئ، لمــاذا؟ لأنهم يعتمدون علــى إرهابية 
الباعــث، وعلى رجعية الوســيلة، فباعثهــم هو الرجاء فــي رحمة االله، 

والخوف من عذاب االله.
وهذا في نظر الشــيخ تحريف للتوجيه وللتربية، وتركيز في النهاية 
على التخويــف من االله. وهو ما يــؤدي في نهاية المطــاف إلى تحطيم 

الثقافة، وتدمير الأمة في النهاية.
لم يُعجب الشيخ الأسلوب القرآني الرائع الذي يجمع فيه بين الرجاء 

 3  21  0  /  .  -  , تعالــى: ﴿ +  قوله  والخوف، مثل 
 \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ .[الرعــد: ٦] ﴾ 6  5  4
 ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿ .[المائدة: ٩٨] ﴾ ̂  ]

[الحديد: ٢٠].

وقد ســاق الشــيخ خالد جملة آيات من القرآن، وردت في عذاب 
ا، وناصعةٌ  الكافرين والفجار والكذَبة والمنافقين، وهــي آياتٌ كثيرة جد
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ا، ولكن الشــيخ اعتبر دلالتهــا مجازية، وكأنه  ا، وظاهرةُ الدلالة جد جد
لا يوجد نار ولا ســعير ولا جنهم ولا لظًى، ولا شــيء من ذلك. وهو 
ر بمثله وبما هو أقل منه الإمام الغزالي وعلماء المسلمين الفلاسفة  ما كَف

ائين الذين انتسبوا إلى الإسلام. المش

�\�7َّX 5��ز��! ا)�آن  ا�fاب -6  آ��ت   �د��اه -6 دلا

وقد قال الشيخ خالد هنا: «وإذا سألني سائل: أتريد أن تحذف آيات 
العذاب من القرآن، وتستبعدها؟

أجيبه: عفــا االله عنك، ما لهذا قصدنــا. وإنما نقــول: إن دلالة هذه 
الآيــات مجازية تصويريــة. تريد أن تحمــل الناس الذيــن يخافون ولا 

يخجلون على طاعة االله وترك السوء.
وإنا لنعلم أن في القرآن آيات نُسِخَ حكمُها، ونفد غرضُها.

ر الشيخ هذه الدعوى، ولم يثبت ذلك). أقول: قر)
د التلاوة، دون أن يكون لها حكم نافذ، أيّ  ومع هذا فهي باقية لمجر

حكم.
ر لنا حال مرحلةٍ من  فآيات العــذاب باقية للتلاوة، وللتاريخ. تُصــو
رنا الإنســانيّ كان الخوف فيها هو المعراج الذي يصعد بالناس إلى  تطو

الكمال.
أما أن نعتمد على التقريع الشديد والتخويف المدمدم في محاولاتنا 
الأخلاقية اليــوم ـ كما تفعل الأخلاق الدينية فعــلاً ـ فعمل غير صالح، 

بقدر ما هو غير ديني»(١) اهـ.

هذا أو الطوفان صـ ١٩٩.  (١)
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ر عذاب  تــي تصوآيــات التخويف ال وأقول: الشــيخ خالد لا يحب
الكفار المســتكبرين في جهنم، والتي يتوسل بها دعاة الأخلاقية الدينية 
اليوم، والتي اعتمد عليها الدين في ذلك الزمن البعيد، يوم لم يكن منها 

بد! وهل منها بد اليوم؟ هل تُحذف هذه الآيات من القرآن الكريم؟
هذا ما يريده الشــيخ خالد! ونحذف أحاديث الخلود في النار، وما 

أعد االله للمعذبين في جهنم!
لا يريد أن تتلى هذه النصوص التي تبعث الخوف من االله، ويريد أن 
القلوب بالرحمة والمغفرة، كحديث  التي تملأ  تبقى الآيات والأحاديث 
النبــي ژ حينما رأى امرأة تضــم طفلها إلى صدرهــا، فقال لأصحابه: 
 ــار؟». قلنا: لا، وهي تقــدر على ألا أترونَ هذه طارحــةً ولدَها في الن»

تطرحه. فقال ژ : «اللهُ أرحمُ بعباده من هذه بولدها»(١)!.
وهنا يقول الشيخ خالد: «أي: إنه لن يطرح إنسانًا واحدًا في النار. أي 

اطمئنوا، ليس أمامكم نار، ولا غِسْليِن، ولا مقامع حديد!»(٢).
دوا عليه وعصوا  ه االله من نار وعذاب لمن تمر ومعنى هذا أن ما أعد
رسله، وكذبوا بآياته، وعذبوا المؤمنين، لا تمثل الحقيقة، إنما هي تعبير 

مجازي!

:�َّG��	ا 	 ��1رب و��=B الأ"لاق �"

وفي سلسلة الحرب الضروس التي شنها الشيخ خالد على الأخلاق 

متفَق عليه: رواه البخــاري في الأدب (٥٩٩٩)، ومســلم في التوبــة (٢٧٥٤)، عن عمر بن   (١)
الخطاب.

هذا أو الطوفان صـ ٢٠٠.  (٢)
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الإســلامية، أو الأخلاق الدينية كلها، إســلامية كانت أو مسيحية، نجد 
ه حلقه خاصة في سلسلته، ليحارب بها وسائل هذه الأخلاق،  خالدًا يوج

بعد أن ينتقصها ويحقرها، ويتهمها بكل ما هو نقص، فانظر ماذا يقول.
لُ الأخلاق الدينية للفضيلة؟ يقول خالد: «بم تتوس

ل بذات الوسائل التي كانت منذ ألفين من الأعوام! ها تتوسإن
إن االله لم يكتفِ بموســى، فبعث المســيح يُكمل الناموس، ثم لم 

دًا وهاديًا إلى طريق جديد. يكتفِ بالمسيح، فبعث محمدًا في أثره مجد
أنريد نحن اليوم أن نسير على المنهج الذي أكلته القرون والدهور؟

أجل، هذا ما تريده الأخلاق الدينية. وهي هنا أيضًا تســتغل الآيات 
سة استغلالاً رجعيا جاهلاً. المقد

س مثلاً يرى من آداب السلوك أن تغطي المرأة شعرها  فالكتاب المقد
فيقول: إن كانت المرأة لا تتغطى؛ فليُقَص شعرها. ويقول: حسنٌ للرجل 

ألا يمس امرأة.
 r  q  p  o  n  m ﴿ :ويرى القرآن مثل ذلك فيقول

w ﴾ [الأحزاب: ٥٩].  v  u  t  s
ويقول الرسول: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يظهر منها 

إلا هذا وهذا». مشيرًا إلى الوجه والكفين(١).

رواه أبو داود في اللباس (٤١٠٤)، وقال: مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة. والبيهقي في   (١)
النــكاح (١٣٢٧٤)، وقال بعد أن ذكر كلام أبــو داود: مع هذا المرســل قول من مضى من 
نه الألباني  ا. وحسالصحابة @ في بيان ما أباح االله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قوي

في غاية المرام (١٨٧)، عن عائشة.
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وتتجاهل الأخلاق الدينية، أن هذا تشريع خاص بمسائل اجتماعية، 
وليس ملتحمًا بالعقيدة»(١).

يريد الشــيخ أن ما يلتحم بالعقيدة يظل ثابتًا ولا حرج، أما ما يتعلق 
بالمسائل الاجتماعية، فلا يجوز له أن يثبت، وإن كان فيه نصوص قرآنية 

ونبوية!
ثم يقول: «وتتجاهــل أيضًا، أن الرســول قال: «أنتم أعلمُ بشــؤونِ 

دُنْياكم»(٢)»(٣).
ولقد اســتغل خالد هذا الحديث الآحادي الواحــد، ليبطل به مئات 
وربما آلاف الأحاديــث الصحيحة الأخرى، بل ليبطل بــه آيات القرآن 
العظيم. وما هكذا يفعل العلمــاء، فالعلماء لهم أصول وقواعد، يرجعون 

إليها ويحتكمون لها، وينزلون عند ما تقرره.

:l���� �َّGHالأ"لا �
<��ا �CDه 

ويتابع الأســتاذ خالد محمد خالد حديثه عن الأخلاق الدينية: «إنها 
التي كانت تصلح لزمان  التشبث بنفس التفصيلات والوسائل  تُوغل في 
غير زماننا. ولقد أوقعها في مأزق وبيــل، وأوقع معها ضحاياها. وذلك 

المأزق هو: حصرها المشكلة الأخلاقية في الجنس.
أجل، إن الأخلاق الدينية لتنفعل بالجنــس انفعالاً مريبًا، وتبالغ في 

تصوره مبالغة تدفع حتمًا إلى الولوغ في رذائله.

هذا أو الطوفان صـ ٢٠١.  (١)
سبق تخريجه صـ ٤٣٣.  (٢)
هذا أو الطوفان صـ ٢٠١.  (٣)
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وإنك لترى المرأة في بلادنا ـ بلاد الشــرق العربــي كله ـ مخلوقًا 
عجيبًا، لا ينبغي لمســه، ولا النظــر إليه، ولا إفســاح المجلس له، ولا 

الاقتراب منه!
مع أن العقل الإنســاني قد انتهى نهاية سعيدة، إلى أن خير الفضائل 
وأزكاها هي التي تترعرع في مجتمع زالت فواصل الجنس منه، وتفوق 

على مركبات النقص التي ملأته بها الأخلاق الدينية.
ما دامت  للفضيلة،  تهــدي  أن  ـ إذن ـ  الدينية  لا تســتطيع الأخلاق 
تعتمد على الإرهاب، وتتوسل بالرجعية، فهي استبداد، والأخلاق حرية. 

وهي جمود، والفضيلة متطورة»(١).
يخلط الشيخ خالد دائما الإسلام بالأشــياء التي ننكرها جميعًا، ولا 
ها أي عالم أو داعية أو أديب يعرف الإسلام حق المعرفة، فنحن وكل  يقر
الإســلاميين الواقعيين ننكر المبالغة في تصوير وقائع المجتمع، والغلو 
في قضايا الجنس، وتصويرها كأنها هي وحدهــا التي تحرك المجتمع، 
الموبقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،  يقللون من  الذين  ونعيب 
وقد حفلت بها الآيات والأحاديث، فهذا غلو مرذول لا يقبله عقل مسلم، 
مه خالد علاجًا لذلك، وهو إزالة  ى على الاعتدال، كما لا يقبل ما يقدترب
فواصل الجنس بيــن الطرفين، وإلغاء التوازن بينهمــا، وإقامة المجتمع 

على ذلك.
يقول: «العقل الإنساني قد انتهى نهاية سعيدة، إلى أن خير الفضائل 
وأزكاها هي التي تترعرع في مجتمع زالت فواصل الجنس منه، وتفوق 

هذا أو الطوفان صـ ٢٠١، ٢٠٢.  (١)
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على مركبات النقص التي ملأته بها الأخلاق الدينية!». يريد الشيخ خالد 
أن يمر على آيات القرآن، وأحاديث الرسول، ولا يلقي لها سمعًا؛ لأنها 
ليست في مسائل العقيدة والعبادة، وإنما هي في مسائل المجتمع الذي 

هو من مشاغل الدين وأهمياته!
غفر االله لك يا شــيخ خالــد. من قــال: إن الدين ـ وأنــا أعني هنا: 
الإســلام ـ لا ينشــغل بالمجتمع، ولا يهتــم بأمــوره، ولا يبحث عن 
لاة في جماعة  م يعتبر الصمشــكلاته، ولا عن حلولها. والرســول المعل
لاة وحدك سبعا وعشرين درجة(١)، ويدلنا على أن إصلاح  أفضل من الص
الفســاد في المجتمع أفضل مــن الاشــتغال بالقيام والصيــام، ويقول 
لاة والصيام والصدقة؟».  الرسول ژ : «ألا أخبرُكم بأفضلَ من درجة الص
البَيْنِ هي  البَيْن». قــال: «وفســاد ذاتِ  قالوا: بلى قــال: «إصــلاح ذاتِ 

الحالقة»(٢)؟!
ولقد بينــا في عدد كبيــر من كتبنا: أن الإســلام يُعنــى عناية فائقة 
بالفرد  يُعنى  يُعنى بالأمة والدولة والإنســانية. وكذلــك  بالمجتمع كما 
والأسرة. ولقد كتبنا في ذلك كتابنا المعروف: «ملامح المجتمع المسلم 

الذي ننشده».

٭ ٭ ٭

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «صلاةُ الجماعةِ تفضلُ صلاةَ الفذ بسبعٍ وعشرين درجة».   (١)
رواه البخاري في الأذان (٦٤٥)، ومسلم في المساجد (٦٥٠)، عن ابن عمر.

جوه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأبو داود  رواه أحمد (٢٧٥٠٨)، وقال مخر  (٢)
حه  رْمِــذي في صفة القيامة (٢٥٠٩)، وقــال: حديث صحيح. وصحفي الأدب (٤٩١٩)، والت

الألباني في غاية المرام (٤١٤)، وابن حِبان في الصلح (٥٠٩٢)، عن أبي الدرداء.

QaradawiBooks.com

                         443 / 936

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

                         444 / 936

http://qaradawibooks.com


 

�GHالأ"لا ���^�أر�Qن ا
-6 الإ�لام

/�َّ0ا��ب ا

· الفصل الأول: الإلزام الخلقي.
· الفصل الثاني: المسؤولية.

· الفصل الثالث: الجزاء.
ابع: نية العمل والباعث فيه. الفصل الر ·
· الفصل الخامس: العمل وبذل الجهد.

ـــادس: تتمــة الأركان الخمســة لنظريــة أخلاق  الفصل الس ·
الإسلام.

ابع: القيــم العليا الثلاث وصلتها بأخلاق الإسلام  الفصل الس ·
وفلسفته.
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	G7�9

مة في  من يبحــث أو يدرس أو يكتب عن عالم كبير موســوعي علا
المعقول والمنقول، أو في الدين والفلســفة، أو في التشريع والحكمة، 
مثل شيخنا الأســتاذ الدكتور محمد عبد االله دراز، 5 ، فإنه يعيش في 
عالم واسع الآفاق، لعالم قل أن يوجد نظيره، تهيأ له من وسائل المعرفة 
دة، وثقافات  في الشرق والغرب، وفي القديم والحديث، وفي لغات متعد
متباينة، اتســعت بها مصادر معرفته، وموارد إلهامه، مع ما وهبه االله من 
حضور الذهــن، ويقظة العقل، ونــور البصيرة، وقوة الذاكرة، وإشــراق 
ع العلــوم: ما يجعله يميز  الروح، وصفاء الضمير، وسَــعَة المعرفة، وتنو
 ، والعقلي والشــرعي ، ين والظ والقطعــي ، والجزئي يبجلاء بيــن الكُل
، والشخصي والعام، وغيرها  والموضوعي والشكلي ، والدنيوي والديني
، ويختلف فيها  تي قد يلتبس فيهــا الحقمن الموافقــات والمفارقات، ال

، ويخالفِ فيها الوهم، وينحرف تفكير الإنسان. الظن
 اس كلب للن أن أقول بصراحة: لا أســتطيع أن أنقــل أو أقر وأحب
ما كتبه شــيخنا دراز من معارف وأفكار قرآنيّة وحديثيّة وفقهيّة وصوفيّة 
وفلسفيّة، في كتابه: «دســتور الأخلاق في القرآن». فهذه موسوعة كُتبت 
ق في  عون بحُســن الفَهــم، والتعمذين يتمتلرجال الفلســفة الكبــار، ال
المعرفة، والتمييــز بين الفوارق، ومناقشــة الآراء الكبيــرة، والمفاهيم 

QaradawiBooks.com

                         447 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٤٦ المحور  الثالث : 

العميقة، والاعتراضات الخطيرة، لفلاســفة الغرب القدامى والمحدثين. 
 ومناقشتهم في جزئيات أفكارهم، وفي شطحات خواطرهم، مناقشة الند
م ما عنده من مخزون  هو يقد بل أحيانًا مناقشة الأستاذ للتلميذ، ثم ، للند
مــه للغربيين في صورة مُثلى،  مه وقد علمي وفكري اكتنزه وهضمه ونظ
من التراث العربي الأصيل، من علوم ومعارف وآداب وفنون، أحاط بها 

الشيخ، واستوعبها في تفاصيلها أو مجملها.
م ما كتبه الشيخ في كتابه الكبير والدقيق «دستور  أنا لا أستطيع أن أقد
الأخلاق في القرآن»، ليُقرأ في كتابي «أخلاق الإسلام»، فالأوَْلى أن يُتْرك 

اد المعرفة، كما هو. كتاب الشيخ ليقرأه رجال الفكر ورو
إنما حسْــبنا نحن أن نســتخرج منه بعض الأفــكار والمفاهيم التي 
اء  مها إلى إخواننا وأبنائنا من قر يمكننا أن نستخلصها ونســتوعبها ونقد

العربية، ليأخذوا خلاصة من كتاب الشيخ 5 .

٭ ٭ ٭
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٤٤٧

ا(BC الأول

6Hام الأ"لا?الإ

قال شيخنا العلامة محمد عبد االله دراز في شــرحه لفكرة «الإلزام»: 
«يستند أي مذهب أخلاقي جدير بهذا الاســم في نهاية الأمر على فكرة 
الإلزام (l’obligation)، فهو القاعدة الأساسية، والمدار، والعنصر النووي 
الذي يدور حولــه كل النظام الأخلاقي، والذي يؤدي فقده إلى ســحق 
ـه إذا لم يعد هناك  جوهر الحكمة العملية ذاتــه؛ وفناء ماهيتها؛ ذلك أنـ
إلزام، فلن تكون هناك مســؤولية، وإذا عدمت المسؤولية، فلا يمكن أن 
ى الفوضى، ويفســد النظام، وتعم الهمجية،  تعود العدالة؛ وحينئذ تتفش
ى  لا في مجال الواقع فحسب، بل في مجال القانون أيضًا، وطبقًا لما يسم

بالمبدأ الأخلاقي.
ومن هنا نرى إلى أي اتجاه يريد أن يقودنا بعض أصحاب النظريات 
المحدَثيِن. (ومــن أمثلتهم: جييــو (Guyau) في كتابــه: «نحو أخلاقية 

بلا إلزام ولا جزاء»، وقد ترجمه إلى العربية د. سامي الدروبي).
ر قاعدة أخلاقيــة بدون إلزام؟ أليس  ومن ناحية أخرى، كيف نتصو
د أداة للتقدير  هذا تناقضًا في الحــدود؟ أم أننا نجعل من الضمير مُجــر
الفني؟ ولكــن، أليــس بَدَهيا أن علم الأخــلاق وعلم الجمــال أمران 

مختلفان؟
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وبمعنى أكثر عمقًا، إذا كان حقا أن كل ما هو خير فهو جميل، فهل 
العكس أيضًا صحيح؟

قه  ذي تتذولفكرة الفضيلــة جمالها الذاتي، ال ا لا ريب فيه أن مم إن
الأنفس، حتى عندما لا تستبين الأعين، لكن هنالك أيضًا أشياء أكثر من 
كة، فهي تســتحثنا أن نعمل كيما  هذا، فالفضيلة بطبيعتهــا عاملة ومحر
نجعل منها واقعًا ملموسًــا، على حين لا نرى للإحســاس بالجمال إذا 
ما رددناه إلى أبســط صوره؛ أية علاقة بالعمل، وبخاصة عندما لا يكون 

موضوعه متصلاً بإرادتنا.
ومن ذلك، أن إعجابنــا بالقدرة الإلهية، أو بعظمة القبة الســماوية؛ 
لا يحملنا على أن نخلق أمثالهما. وشــبيه بهذا ما يحدث للفنان عندما 
يتخيل فكرة عمل يمكن تحقيقه، فإن هذه الفكرة لا تقهره مطلقًا على أن 
ينفذها، ولكنها تدعوه برفق أن يحققها حيــن يريد، ومتى أتُيح له وقت 
فراغ. ولو أنها فرضت نفســها على بعضهم، فإنها لا تفرض نفسها على 
الآخريــن بنفس القــدر من الضــرورة، وهي فــي كل حــال تعبر عن 

الإحساسات، دون أن تصادمها.
أضــف إلى ذلــك أن أي نقص يُرتكــب في عمل فنــي، قد يصدم 
الحواس، ولكنه لا يثير الضمائــر، ولا يقال: إن مرتكبه قد أحدث عملاً 

غير أخلاقي.
أما الخير الأخلاقي فبعكس ذلك، يتميز بتلك الســلطة الآمرة تجاه 
ذ نفس الأمر، أية  فرد، أن ينف تي يستشعرها كلالجميع، بتلك الضرورة ال
كانت الحال الراهنة لشعوره، وهي ضرورة تجعل من العصيان أمرًا مقيتًا 

ومستهجنًا.
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ولسوف نرى في أي صورة ساق القرآن هذه الضرورة التي يسميها: 
.(Devoir) وفريضة ،(Prescription) وكتابة ،(Imperative) أمرًا

فنا مبدأ الإلزام، وطرحناه على هذا الوجه: وجب علينا الآن  فإذا ما عر
أن نتغلغــل أكثر، فــي معرفة طبيعته، دارســين مصــادره، وخصائصه، 

ومناقضاته»(١).

ا(��ة:  85 ���X الإ?ام 

الإلزام الأخلاقي عند المسلم هو: إلزام نابع من فطرته التي فطره االله 
عليها، ويحس به المســلم في أعماقه، يحب الخير، ويتعلق به، ويندفع 

، ويكره أصحابه، ومَن ينشرونه ويدعون إليه. إليه، ويكره الشر
ويقرأ المســلم في كتاب االله تعالى، القرآن العظيم، وفي سنة رسوله 
الكريم الصحيحة عنه، المتمثلة في أقوالــه وأعماله وتقريراته وأوصافه 
وســيرته، كما يجد في إجماع علمــاء الأمة على أمر مــن الأمور التي 
لا نص فيها دليلاً على حقيقة هــذا الإلزام، فإن الأمــة لا تجتمع على 

 ² ضلالة، واتفاقها على أمر دليل على خيريته، وقد قال تعالى: ﴿ ± 
¼ ﴾ [الأنعــام: ٨٩]. وقــال تعالى:   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

Z ﴾ [الأعراف: ١٨١].  Y  X  W  V  U  T ﴿
وليس من الضروري أن يكــون كل أمر منصوصًا عليه بذاته، فيكفي 
أن يكون منصوصًا على نظيره أو ما يشــبهه، فيُقاس هذا عليه؛ حكمًا له 
بحكم نظيره، وهو ما عرفه الصحابة ومَن بعدهم باســم «القياس»: وهو 

دســتور الأخلاق في القرآن للعلامة محمد عبد االله دراز صـ ٢١، ٢٢، ترجمة د. عبد الصبور   (١)
شاهين، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١٠، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.
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الناس  إعطاء الشــيء حكم ما يُشــبهِه. وهو أمر معروف فــي مقاييس 
والحياة.

وبهذا كانت هــذه الأدلة الأربعة كلهــا: أدلة على الإلــزام الفطري 
لأخلاق الإسلام، وهل هي أدلة متغايرة، أو ترجع كلها إلى دليل واحد؟

الحقيقة أنها كلها ترجع إلى دليــل واحد، هو من االله تبارك وتعالى، 
 تحريــم، وكل تحليــل، وكل نهــي، وكل أمــر، وكل فمنــه يُؤخذ كل
اســتحباب، وكل كراهية. والأدلة الأخرى إنما هي فروع من أصل كبير، 
وهو القرآن، ولهذا ترى كل هذه الأدلة تحتج لنفســها، وتســتدل على 

يتها بالقرآن الكريم. حج
فالقرآن هو الذي يدل على حجية الســنة، وعلــى حجية الإجماع، 
ة  منها حج ة على اعتبار كلمنها الأدل ة القياس، ويعطى كلاوعلى حجي

في الشرع.

fِّ)�5ُ لأ�5ه: ��� D>` االله �&  إ���X& راضٍ   `<1� `
,�ا

المسلم من حيث إنه رضي باالله ربا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن إمامًا، 
وبمحمد نبيا ورســولاً، لا بد لــه بحكم إيمانه باالله ورســوله، والتزامه 
أ أو يتعثر  ف أو يتلكر منه أن يتوق بطاعته، والنزول على حكمه، لا يُتصو

في أي أمرٍ أو نهيٍ يأتيه من االله 8 .
وفي قصة آدم ‰  أبي البشرية، توقف أبو الجن إبليس عن تنفيذ أمر 

 ❁  Ë  Ê  É  È ﴿ ،االله، حين أمر الملائكة بالسجود لآدم
القرآن:  قال  كما  [الحجــر: ٣٠ ـ ٣١].   ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
£ ﴾ [البقــرة: ٣٤]. ولمــا ســأله االله تعالــى:   ¢  ¡ ے   ~ ﴿
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 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  " ﴿
2 ﴾ [الأعراف: ١٢].

' ﴾: دليل على أن أمر   &  %  $  # وقوله تعالى لإبليس: ﴿ " 
االله تعالى لا بد أن يطاع، لا يجوز أن يصدر أمــر من الخالق لمخلوق، 
فيقول المخلوق: لا. فالأمر يقتضي فورية التنفيذ؛ ولهذا سرعان ما أخرج 

االله إبليس من نطاق عبوديته لربه، وكتب عليه اللعنة إلى يوم الدين.
ومن هنا كان المفروض علــى كل مؤمن أن يطيع أمر االله، ولا يجوز 
، ولا  ه، فهــذا موقف لا يليــق بالعبد مع الــربد علــى رب لــه أن يتمر
بالمخلوق الضعيف الفقير، مع خالقــه القوي الغني، الذي يملك ما في 

السماوات وما في الأرض، ومَن في السماوات ومَن في الأرض.
 &  %  $  #  " ولهذا قال االله تعالى في شأن المؤمنين: ﴿ ! 
 6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '

9 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].  8  7
 E  D  C  B  A وقال تعالى في وصف بعــض المنافقين: ﴿ @ 
N ﴾ [النساء: ٦١].   M  L  K  J  I  H  G  F

 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® وقال تعالى: ﴿ ¬ 
À ﴾ [النساء: ٦٥].  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

ويُشــنع على المنافقين الذيــن لا يقبلون من النصــوص إلا ما فيه 
سة فيما لهم  مون النصوص المُقد ذين يُحكه بالمؤمنين ال مصلحتهم، ويُنو

وما عليهم، وينقادون لها طائعين مســلمين، كما قال تعالى: ﴿ [ 
 k  j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^

l ﴾ [النور: ٤٧].
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وقد أنكر الرسول المعلم على حِبه وابن حِبه أسامة بن زيد، حين لم 
 w  v  u  t ﴿ :ذ ما أمر االله في شأن المشركين، حيث قال ينف
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
© ﴾ [النســاء: ٩٤]. ولم يتقيد أسامة بن زيد   ¨  §  ¦
بهذه الآية حينما قاتل المشركين، فقتل بعضَهم بعدما قال: لا إله إلا االله. 
ذًا من الســيف، وأنه لم ينطق بها مختارًا من  ه لم يقلها إلا تعوا منه أنظن
أعماقه، وقال له الرســول ژ : «أقتلته بعدما قال لا إلــه إلا االله؟». قال 
رها،  شققتَ عن قلبه؟». فما زال يكر ذًا. قال: «هلا أسامة: قلتُ: كان مُتعو

حتى تمنيت أني لم أكنْ أسلمتُ قبل ذلك اليوم(١).
ة الرســول فــي معاتبته،  ما قال أســامة ذلك، لمَِا رأى من شــدوإن
وتشديده وتكريره وعدم تفريطه في الدماء، رغم حبه له ولأبيه، حتى قال 

أسامة: وددِتُ لو أني لم أسلم إلا في ذلك اليوم.
هناك مســلمون قتلوا آباءهم وإخوانهم وأقاربهم حين كانوا مشركين 
محاربين لرســول االله وللإســلام وأهل الإســلام، منهم أبو عبيدة بين 
الجراح الذي قالــوا: إنه قتل أباه في بدر(٢). وغيره من رجال الإســلام، 
ح بالإسلام بالنطق بـ «لا إله إلا االله» شيء  ولكن هذا شيء، وقتل مَن صر

آخر.
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^ قال تعالى: ﴿ [ 

h ﴾ [النور: ٦٣].  g
وقد أمر االله بطاعة رسوله، كما أمر بطاعته، كما قال تعالى: ﴿ " 

متفَق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٢٦٩)، ومسلم في الإيمان (٩٦)، عن أسامة بن زيد.  (١)
رواه البيهقي في السير (٢٧/٩)، وقال: منقطع.  (٢)
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 2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ [النــور: ٥٤].   ﴾ 3
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ [محمــد: ٣٣].   ﴾ Y
 G ﴿ .[النساء: ٨٠] ﴾ &  %  $  #  " Ð ﴾ [النســاء: ٥٩]. ﴿ ! 
 ﴾ T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿ [المائــدة: ٩٢]. 

 s  r  q  ❁  o  n  m  l  k  j  i  h  ❁  f
} ﴾ [الأنفال: ٢٠ ـ ٢٢].  z  y  x  w  v  u  t

وهذا الإلزام الذي تراه مصدره واحدًا، وهو االله تعالى وأمرُه وحُكمه، 
ــمها  لة، قس ر عنه بصورة مفصر عنه، قد يعب ذي لا يجوز لأحد أن يتأخال

الفقهاء إلى أربعة مصادر، كلها راجعة إلى المصدر الأول.
هذه المصادر هي التي اتفق عليها معظم فقهاء الإسلام، هي: القرآن، 
والسنة، والإجماع، والقياس. وسنبحث عنها هنا في ضوء البحث الكبير 

والعميق الذي بحثه شيخنا د. دراز 5 .

:6(
:ا �C5در الإ?ام 

أولاً: القرآن:
ــا كان القــرآن ـ في نظر  قال شــيخنا العلامــة عبــد االله دراز: «لم
المسلمين ـ كلمة االله ذاته، فقد أصبح مستوفيًا لشرائطه تلقائيا؛ لكي يعبر 

عن الإرادة الإلهية.
ولكن، ألا ينبغي أن يُعَد منذئذ المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية؟ 
ثم ألا يكون إقــرار مصدر آخر للتكليف الأخلاقي المباشــر والواقعي، 
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 بجانب القرآن: معناه: اشــتراك بصائــر أخرى مع االله، لهــا نفس الحق
س في إصدار الأحكام؟ فَلْنَرَ إلى أي مدى بلغت في الواقع السلطة  المقد

لة للمبادئ الأخرى. المخو

نة: ثانيًا: الس
ــنة  فقــون على أن يروا في تعاليم السجميــع العلماء مت أن والحق
العمليــة أو مأثور النبــي ژ (١) مصدرًا ثانيًــا عظيم الأهمية للشــريعة 

الإسلامية، بعد القرآن كلمة االله.
والقرآن نفسه قد طلب إلى المؤمنين أن ينقادوا، دون حرج، لجميع 

أوامر النبي ژ ، متى أخذوا أنفسهم بالإيمان به، ومن ذلك قوله: ﴿ ¬ 
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 " [النساء: ٦٥]. وقوله: ﴿ !   ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 ﴾ s  r  q  p ﴿ :[النســاء: ٨٠]. وقوله ﴾ &  %  $  #

l ﴾ [النور: ٥٦].  k  j  i ﴿ :[الحشر: ٧]. وقوله

غير أننا إذا ما نظرنا إلى حقيقة الأمــر نجد أن جميع الأوامر النبوية 
لا تفرض تكليفًا نهائيا، مهما يكن شــأنه، شــرعيا أو دينيــا، إلا بقدْرٍ، 
وبشــرط أن ترتدي الفكرة التي يشــتمل عليها صفة الوحي، صراحة أو 

ضمنًا.
فإذا عدمت هذه الصفة الإلهيــة، لم يعد للدرس أو المثال الذي قاله 

«الإنسان» سلطان على أحد.
وقد وردت هذه التفرقة مشــارًا إليها في النص القرآني، قال تعالى: 

نقصد بهذا مجموع أقواله وأفعاله وتقريراته وجميع مواقفه الضمنية استحسانًا أو رفضًا.  (١)
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 ﴾ µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿
[الأنفال: ٢٤].

ر ذلك بأوضح وجه وأصرحه، حين  ذي قرالنبي ژ ، هو ال على أن
ثتكم عن  ما أنا بشر، ولكن إذا حدقال: «إذا أمرتكُم بشــيءٍ من رأيي فإن

االله شيئًا فخذوا به، فإني لن أكذبَ على االله»(١).
نْيا ليســت  آراءه حول أمور الد ولم يكتفِ النبــي ژ ، بإعــلان أن
معصومة من الخطأ، من حيث كانت خارج نطاق رسالته، وهو في ذلك 
يقول لصحابته ولأُمته: «أنتم أعلمُ بأمرِ دُنْياكم»(٢). وإنما أضاف إلى ذلك 
ض لموضوع من  ما يقع فــي أخطاء، صغيرة أو كبيرة، حيــن يتعره ربأن
موضوعات رسالته الإلهية نفسها، أعني: النظام الأخلاقي، أو التشريعي، 

أو العبادي، ما لم يكن مؤيدًا بالوحي.
ـه رق لحال  وهكذا وجدنــا القرآن يعاتبــه في مواقــف كثيرة؛ لأنـ
المشركين، فوقف منهم موقفًا يتسم بالرحمة، حيث كان ينبغي أن يكون 
 ﴾ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ دًا: ﴿ »  أكثــر تشــد
 ﴾ P  O  N  M  L  K ﴿ :[الأنفال: ٦٧]. ويخاطبه فــي موقف آخر

 9  8  7  6  5  4 [التوبــة: ٤٣]. وفي موقف ثالث: ﴿ 3 

: ﴾ [التوبة: ١١٣].
ومن أمثلة ذلك أيضًا: موقفه في إحدى حالات الســرقة التي رُفعت 
إليه، على ما ورد في القــرآن، فكاد يُخدع في حكمه، ولولا مســاعدة 

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٢)، عن رافع بن خديج. دون قوله: «فإني لن أكذب على االله».   (١)
وإنما رواها مسلم في الفضائل (٢٣٦١)، عن طلحة بن عبيد االله. والحديثان في تأبير النخل.

سبق تخريجه صـ ٤٣٣.  (٢)
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 Ä ﴿ :أ المذنــب(١)، وفي ذلك يقول القرآن الوحي له لأدان البريء، وبر
Ç ﴾ [النساء: ١٠٥].  Æ  Å

هها النبي ژ  تي وجوليس يخرج عن هذا السياق تلك العظة البليغة ال
ذات يوم إلــى متخاصمين قبل أن يفصل بينهما، قــال صلوات االله عليه 
 ولعل ، كم تختصمون إليما أنا بشر، وإنسلمة # : «إن فيما رُويِ عن أم
ته من بعض، فأقضي نحوَ ما أسمع، فمَن  بعضَكم أن يكون ألحنُ بحُج

ار»(٢). ما أقطعُ له قطعةً من النأخيه شيئًا فلا يأخذه، فإن قضيتُ له بحق
وفضلاً عن ذلك كان يحدث له أحيانًــا، وهو يؤم صلاة الجماعة أن 

نه الألباني في صحيح  رْمِذي في التفســير (٣٠٣٦)، وقال: هذا حديث غريب. وحسرواه الت  (١)
الترْمِذي.

متفَق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٢٦٨٠)، ومسلم في الأقضية (١٧١٣).  (٢)
فالحكم القضائي الدنيوي لا يسقط الحكم الأخلاقي الأخروي. وهذا يعني أن ما لا يسري 
عليه ولا يضبطه سلطان التشــريع والقضاء والجزاء الدنيوي، لا يبقى غُفْلاً من أي حكم أو 
تبعة أو مسؤولية، بل يسري عليه سلطان الأخلاق والحساب الأخروي. كما أن أحكام الظاهر 
ر الفقهاء «أن حُكْم الحاكم لا يُحِل حرامًا ولا  لا تُسقط حقائقَ الباطن وأحكامَه. ومن هنا قر
م حلالاً»؛ أي: أن ما يكون حرامًا وباطلاً في علم االله وحكمه، إذا لم يتمكن القاضي من  يحر
معرفة بطلانه، فحَكَمَ به لمن ادعــاه وأثبته زورًا، فهو باق على تحريمه وبطلانه من الناحية 

الدينية الأخروية.
يقول العلامة الشيخ مصطفى الزرقا 5 في المدخل الفقهي العام (٦٧/١): «ومن هنا افترق 
الفقه الإسلامي حتى في القسم المدني منه ـ وهو المعاملات ـ عن القوانين المدنية الوضعية 
(أي التي ليس لها صفة دينية، بل هي من وضع الأمم لنفسها). ففي تلك القوانين، لا محل 
لفكرة الحلال والحرام، ولا عبرة لبواطن الأمور، بل العبرة للظواهر والصور؛ فما أمكن منه 
القانونُ وقضت به الأحكام كان حقا سائغًا، وما لم يكن منه فليس بحق. أما الفقه الإسلامي، 
فللاعتبار الديني في مبناه، كانت فكرة الحلال والحرام رقيبا باطنيا، ترافق الإنسان وتنادي 
به في كل عمل. والعبرة في تعلق الحقوق للحقائــق، وإن كان القضاء يجري ضرورة على 

الظاهر». نشر دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.
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تها. وفي ذلك  ا يخالــف صح ينســى، أو يزيد فيها بعض التفاصيل، مم
لاة شيء؟  مَ قيل له: يا رسول االله، أحَدَثَ في الصيروي البخاري: فلما سَل
قال: «وما ذاكَ؟». قالوا: صليتَ كذا وكذا. فثنى رجليه واســتقبل القبلة، 
وسجد سجدتين، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: «إنه لو حدث في 
الصلاةِ شــيءٌ لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشرٌ مثلكم، أنسى كما تنسون، 

روني»(١). فإذا نسيتُ فذك
فالنبي ژ يعلن في موقف معين أنه معصوم، حين يكون مبلغًا ـ كما 
رأينا ـ أمــرًا، بوصفه رســول االله، فإذا ما بلغ رســالته، وبينهــا للناس 
واستودعها ذاكرة الجماعة، فإن النقص الفطري الذي لا يفتأ يصيب انتباه 
الإنســان ـ مهما يكن عقله قويا ذكيا ـ قد يجوز أن يظهــر أحيانًا عنده، 
ولكن مع فارق هام هو: أن النبي ژ ، لا يمكن أن يســتمر مطلقًا على 
رأي خاطئ. وإذا لم يعُــدْ إلى الصواب بالطريق المعتــادة، فإن الوحي 
راط المســتقيم، وإلا  ل حتمًــا لتصحيح خطئــه، وإقامته على الص يتدخ
وقعت الجماعة كلها في الخطأ، والتزمت باتباعه في طريق الضلال، واالله 

 i  h  g  f  e  d  c  b  a ســبحانه يقول: ﴿ ` 
l ﴾ [التوبة: ١١٥].  k  j

فلولا هذا التقويم المستمر لنجم عن تخلفه أن تصبح كل أوامر النبي 
مها الوحي: موافقًا عليها ضمنًــا، ولتلقاها الناس  تي لــم يقووأحكامه ال
ــة البالغة على أنها أحــكام إلهية. وقسِ على ذلك ســائر  ومعهم الحُج
م المسلمون  أحواله، فهي معدودة من حيث المبدأ أمثلة يُقتدى بها، وينظ

على أساسها سلوكهم، ما لم يصدر عنه ما ينقضها.

متفَق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٠١)، ومسلم في المساجد (٥٧٢)، عن ابن مسعود.  (١)
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وموجــز القــول: إن كل حديث صحيــح لم يرِد ما ينســخه، وكان 
موضوعه جزءًا من رسالة النبي ژ ، بحيث أصبح في نهاية الأمر تعبيرًا 
عــن الإرادة الإلهية: هذا الحديث له في نظر المســلمين نفس الســلطة 
التي للنص القرآني. ولو اشــتمل الحديث علاوة على ذلك،  الأخلاقية 
ا اشــتمل عليه النص القرآني ـ فإن هذا  تفصيلات وتحديدات ـ أكثر مم
د أهميته،  ــره، ويُحد ذي يحكــم النص القرآني؛ فهو يفسالحديث هو ال

ويبين نماذج تطبيقه.

ثالثًا: الإجماع:
وهكذا رأينا من كل وجه، وفي أي ظرف، يمكن لسُــنة النبي ژ أن 
تكون مبدأً للإلزام، فما الظن إذن بتلك الســلطة الرفيعة التي خُص بها 
ى بـ «الإجماع»، أو الحكم المجتمع  المصدر الآخر للتشريع، والمســم

عليه في الأمة؟
الحــق أن ســلطة الإجماع يمكن أن تُســتقى من بعــض النصوص 

 4  3  2  1  0  / القرآنية، مثل قوله تعالى: ﴿ . 
9 ﴾ [آل عمران: ١١٠].  8  7  6  5

هة إلى الأمة المحمدية بعامة،  هذه الآية موج نا أن يقال: إن وليس يهم
هة إلــى الجيل الأول الذي شــهد الوحي، وهــو قول أكثر  أو هي موج
هنا ـ جماعة من الناس، رأيهم مجتمِع،  احتمالاً(١)، فهناك دائمًا ـ أنى توج
الناحية الأخلاقية،  هًا مــن  وقد يصدقه الكتاب الكريم، ليصبح رأيًا منز

ا، أو يمنع خيرًا. عن أن يرضى شر يجل

ث عن «الأمة»، لا عن جيل من أجيالها، وإن  ها تتحدالرأي الآخر هو الأرجح؛ لأن بل نرى أن  (١)
كان هو الجيل الأول.
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وهناك استدلال مماثل يفيد مزية الإجماع، ويمكن أن يُستقَى من آية 
ر القرآن لأولي الأمر من المسلمين نفس حق الطاعة  أخرى، فبعد أن قر
ظًا، هو أنه في حال  ره الله ورســوله، نجده يضيف مباشــرة تحف ذي قرال

 Ê  É  È  Ç ﴿ :النزاع يجب الرجوع إلى الســلطتين الرئيسيتين
 ﴾ Ù  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë
[النساء: ٥٩]. ومن هذا النص يُؤْخذ أنه طالما وُجد اتفاق مشترك، فلن يكون 

هنالك مقتضٍ للجوء إلى أي معيار آخر، لإقرار العدالة، فيما يواجه أولي 
الأمر من ظروف.

ــنة، فســوف نرى أن هذا  تي ترويها السفإذا ما رجعنا إلى الوثائق ال
الامتياز غير مقتصر مطلقًا على عصر الصحابة، على ما قد يُفهم من هذه 

النصوص القرآنية، ولكنه ممتد بلا نهاية إلى جميع الأجيال المسلمة.
ــا منهــا، معتَرَفًا بصحته، وهــو غاية في  وحســبنا هنا أن نذكر نص
تي ظاهرين على  ُالصراحة في هذا الصدد، قوله ژ : «لا تزالُ طائفةٌ من أم
هم مَن خذلهم، حتى يأتيَهم أمر االله وهم ظاهرون»(١). وفي  لا يضر ، الحق

رواية: «حتى تقوم الساعة»(٢).
وإذا كانت عصبة الحق لا تزال باقية في العالم الإسلامي، فإن فكرة 
الاتفاق الإجماعي على الضلالة سوف تكون إذن مستبعَدة، على أنها أمر 

محال من الوجهة العملية في العالم الإسلامي.
فقد انتهــى الرأي إلــى اعتبار الإجماع فــي أي عصر ســلطة عليا 

متفَق عليــه: رواه البخاري في فرض الخمس (٣١١٦)، ومســلم في الإمــارة (١٠٣٧)، عن   (١)
معاوية بن أبي سفيان.

رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣١٢).  (٢)
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لا معقب لها، وهي تســتطيع أن تحكم على نصوص القرآن والحديث 
ذاتها، ولا يمكن أن تُحكَم بهما، ولا أن تُبطَل برأي آخر، سابق أو لاحق. 
 وعامة المسلمين يخضعون في الواقع لهذه الســلطة دون مناقشة، اللهم

فيما خلا بعضَ الخوارج والمعتزلة والشيعة(١)»(٢) اهـ.
ا استدل به الفقهاء على الإجماع قوله  ونضيف إلى ما قاله شيخنا مم

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿ تعالــى: 
R ﴾ [النساء: ١١٥]. فاعتبروا   Q  PO  N  M  L  K  J
اتباع غير ســبيل المؤمنين يمثل خروجًا عن إجماع الأمة، ولذلك دخل 

في الردع القرآني لأصحاب هذا السلوك.
 S  R  Q  P ﴿ : المكــي القرآن  فــي  تعالى  وقال 
U ﴾ [الأنعام: ٥٥]. فللمجرمين سبيلهم، وهي واضحة للمؤمنين،   T

ليبتعدوا عنها، ويحذروا منها.
 k ﴿ :وفي ســورة لقمان يقول تعالى في وصية الإنســان بوالديه
 ﴾ w  v  u  t  s  r  q  po  n  m  l

[لقمان: ١٥].

والإجماع المقصود هنا: هو اتفــاق العلماء، الذين وصلوا إلى مرتبة 
الاجتهاد المستقل في فَهم الشريعة الإسلامية من مصادرها، بعد استفراغ 

الوُسْع.
فلا بد أن يكون هــؤلاء العلماء ممثلين للأمة فــي قاراتها ومناطقها 

انظر: إرشاد الفحول للشــوكاني (١٩٧/١ ـ ١٩٨)، نشــر دار الكتاب العربي، ط ١، ١٤١٩هـ ـ   (١)
١٩٩٩م.

دستور الأخلاق في القرآن صـ ٣٧ ـ ٤٣.  (٢)
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ل  أن يكون كل واحد منهم قد حص دة، ولا بد وأجناسها وأوطانها المتعد
من العلم ما أوصله إلى استيفاء شروط المجتهد، ولا بد أن تكون الحرية 
متاحة للجميع، لا يرهَقون أو يرهَق أحــد منهم بما يرهبه، أو يوقعه في 
حرج، ولا بد أن يصلوا إلى رأي أو حل يتفق عليه الجميع، فإذا اختلفوا 
لا يُلزَمون برأي البعــض، إلا إذا اتفقوا على الأخذ بــرأي الأغلبية، أو 

أغلبية معينة كنسبة الثلُثين مثلاً.

رابعًا: القياس:
«على حين آمنت المدرسة الظاهرية، أو التفسيرية، بوجوب الاقتصار 
نة، والإجماع). فقد مضت  السابقة (الكتاب، والس الثلاثة  المصادر  على 
المذاهب الأخرى، استنادًا إلى ما فعله صحابة النبي ژ ، وإلى رأي أكثر 

تابعيهم؛ إلى مصدر رابع وأخير، أطُلق عليه: القياس(١).
أيجب أن نعتقد أن نظريتهم هــذه تنزع إلى أن تخلع على هذا النوع 
من التشريع صفة الاســتقلال العقلي، الذي سبق أن رفضناه بالنسبة إلى 

القرار الإجماعي، وبالنسبة إلى النبي نفسه؟
، فهذا الاستدلال بمقتضى تعريفه نفسه يفترض وجود حالة نقيس  كلا
عليها، تُمثل بها الحالة الجديدة، وعليه فالحالة النموذج ينبغي أن يسبق 
ذكرها في القرآن، أو في الحديث، أو في الإجماع. وفضلاً عن ذلك فإن 
الطابع المشــترك بين الحالتين يجب: إما أن يُنشئ علةً التشريع ـ انظر: 

القياس لغةً: التقدير، تقول قست الشيء بالشــيء قدرته على مثاله. وعرّفه الباقلاني بقوله:   (١)
«القياس: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما في 
إثبات حكم أو صفة أو نفيهما». الإحكام في أصول الأحكام (١٨٦/٣)، تحقيق عبد الرزاق 

عفيفي، نشر المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق.
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قياس العلة(١) وإما أن ينطوي عليها ـ انظر: قياس الشبه(٢) والمراد بالعلة: 
السبب الذي من أجله طُبق حَل الحالة الأولى.

وبناء على ذلك فإذا كان هذا الطابع المشــترك قد عُينَ صراحة في 
النص، أو اعترف به الإجماع، على أنه سبب وجود الحل الأصلي، فليس 
هنالك أية صعوبة، حتى من قبَِل المدرســة الظاهريــة، لكي نجعل هذا 
 ا وكافيًا للحكم الصادر من قبلُ، ومن ثمالطابع دليلاً، بل شرطًا ضروري
لا صعوبة أيضًا في تعميم هذا الحكم وتطبيقه أينما توفرت العلة الثابتة.

بيد أنه في الحال التي لا يمكن فيها اســتخراج هذا التعليل، أو هذه 
العلاقة السببية، إلا بواسطة جهد دقيق في البرهنة، قل أو كثُر: أيجب في 
ا تقتضيه  هذا التعليل بما يُســتَقى منه من نتائج، مم هذه الحال أن نعتد

لة؟ رُوح الشريعة المنز
في رأينا أن الإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن تشتمل درجات، ولكن 

قياس العلة: وهو القياس الــذي يحتاج إلى ذكر الوصف المعلل بــه، لينظر فيه المخالف   (١)
فيوافق على صحة العلة أو يبطلها، وأمثلته كثيرة في كلام الفقهاء، ومنها: قياس النبيذ على 

الخمر بعلة الإسكار.
قياس الشبه: الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهًا. أي: هو إلحاق الفرعِ المترددِ   (٢)

بين أصلين بأكثرهما شبهًا به.
وثبت في الشرع اعتبار الأشباه، قال النبي ژ للذي سألَه عن القُبلةِ في الصومِ: «أرأيتَ لو 
تَمضْمَضتَ» رواه أحمد (١٣٨)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح على شــرط مسلم. وقال 
للخَثعمية حين ســألته إن أمها ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان 
على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم، قال: «فصومي عن أمك». رواه 

مسلم في الصيام (١١٤٨)، عن ابن عباس.
وقد كتب عمر بن الخطاب ƒ إلى أبي موسى الأشعري رحمة االله عليه: الفَهم الفَهم فيما 
تَلَجْلج في صَدرك مما ليس في كتاب االله ولا سُنةِ رســولِ االله، ثم اعرفِ الأشباه والأمثال 

وقسِ بأشبهها بالحق. رواه الدارقطني في الأقضية والأحكام (٤٤٧١).
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ســكوت المدرســة الظاهرية عنه لا يعد ـ على الأقل ـ مانعًا من إساءة 
استعمال بعض الفقهاء للحرية العقلية.

وبعكس ذلك مذهب المالكية، الذي مضى إلى ما هو أبعد من ذلك 
ر، مستندًا إلى ما حدث من أمثلة على عهد المسلمين  جاه المتحرفي الات

الأوائل.
 فالإمام مالك يوافق على هذه البرهنة القياســية، لا استنادًا إلى نص
د فحســب يضع نفس الحل لمشــكلة محــددة مماثلة للمشــكلة  محد
المدروسة، بل كذلك استنادًا إلى الطرق العامة التي لجأت إليها الشريعة 
في مواضــع لا تحصى، أقل شــبهًا أو أكثــر بما نحن بصــدده، والتي 
تســتخرج من مجموعها تلك الفكرة الثابتة التي تقول: إن هذا النوع من 
الخير هدف جوهري يســعى الشــرع لتحقيقه بكل الوســائل الممكنة. 
فالحالة الجديدة حينئذ لا تقدم لنا سوى وسيلة أخرى يجب أن تستخدم 
عندما تفرض بدورها نفســها؛ لتحقيق هذا الخير النوعي الذي يســميه 

مالك: المصلحة المرسلة.
وبفضل هذا المبدأ، اســتطاع هــذا الفقيه أن يحل عددًا من مشــكلات 
الأخلاق والشريعة في اتجاه جد أصيل، وإن اصطدم حينًا بنصوص الشريعة(١).

لنأخذ على ذلك المثال التالي: هل يجوز في حال الحرب أن نضرب في اتجاه جنودنا الذين   (١)
أسرهم العدو، واستتر خلفهم ليضربنا ويحتل أرضنا، أم أن من الواجب على عكس ذلك أن 

 Ç ﴿ :نمسك عن الضرب رعاية للشرع الصريح الذي يمنعنا أن نستبيح دم بريء؟ واالله يقول
Î ﴾ [الأنعام: ١٥١].  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

يجيب الإمام مالك عن هذا الســؤال مرجحًا الأخذ بأخف الضررين، ويعلل لذلك بأننا لو 
بقينا دون عمل، احترامًا لهذا العدد القليل من جنودنا، الذين جعلهم سوء الحظ درعًا للعدو. 
فإن بقية الجيش وهي الكثرة الكاثرة منه، قد تتعرض للهلاك، ثم لن ينجو أيضًا أسرانا من 
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علــى أننا مهما تعمقنــا في مختلف تيــارات الفكر التشــريعي في 
الإسلام، فإن حقيقة معينة تظل ثابتة لا تقبل جدلاً، هي أن الغاية النهائية 
ل إلى ذلكم المنبع الوحيد الذي  جهود الفقهاء ليست إلا التوص وراء كل
يجب أن يســتقي منه الناس جميعًا، من قريب، أو من بعيد: حكم االله، 
له القرآن فــي المقام الأول مباشــرة، ثم يأتي  ذي يســجوهو الحكم ال

ده. نه ويحدالحديث ليبي

نفس المصير بعد ذلك. ولا ريب إذن في أن الشــرع الإســلامي يقدم دائمًا إنقاذ الجماعة، 
ومصلحتها المشتركة والدائمة، على حياة الأفراد ومصالحهم العاجلة. ويختم حديثه بقوله: 
إننا مع احتياطنا للحفاظ على رجالنا، لا ينبغي أن نوقف الحرب، بل يجب أن نواصلها، ولو 

أصيبوا من جرائها.
وإليك مثالاً آخر ذا طابع فقهي: هل للقاضي الحق في أن يأمر بحبس متهم في سرقة، دون 
أن يجد ضده دليلاً ماديا، أو شــهادة، أو اعترافًا، على حين قد يكون في هذه الظروف غير 
مذنب؟ إن نص الشرع ـ كما نعلم ـ يمنع من الإضرار بالناس في أشخاصهم، أو أموالهم، 
أو أعراضهم، ما داموا لم يستحلوا حرامًا. ففي مسلم، كتاب البر: «كل المسلم على المسلم 
حرام: دمه وماله وعرضه». وفي البخاري، كتاب الحج: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 

عليكم حرام».
بيد أن الإمام مالكًا يعلل ذلك على الوجه التالي: بما أن من النادر أن يُقَر مجرم بجرمه، أو 
أن يرتكبه أمام شهود، أو أن يؤخذ في حال اقترافه للجريمة، فإن أكثر الجرائم سوف تمضي 
دون عقاب، إذا ما تمســكنا بهذه الأدلة الكاملة. وعليه، فمن المعلوم لنا أن الشرع قد عني 
عناية كبيرة بإقرار النظام الاجتماعي والحفاظ عليه، وأن يعمل بكل وســيلة على أن يؤمن 
لكُلّ فرد مقدرتــه على أن يمارس حقوقه، علــى ملكيته. فلا بد لنا إذن مــن أن نلجأ إلى 
إجراءات أقل تشــددًا، يخضع لها المتهم، لا لكي نغتصب منه مطلقًا اعترافًا بما لم يفعل، 
مجردًا من أية صحة، من حيث كان صادرًا عن إكراه، بل بأمل أن نحمل هذا المتهم على أن 

يرشدنا إلى دليل واضح.
وجدير بالذكر في هذا المقام أن هذه المدرسة، ترى أيضًا أن مثل هذه الإجراءات لا تكون 
شرعية إلا بشرط أن تكون بداية هذا الدليل قد كشفت من قبل ضد المتهم. (حاشية دستور 

الأخلاق صـ ٤٩).
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نة؛ فإن القياس يحاول أن  الكتاب أو الس وإذا لم يَرد الحكم في نص
يكشــف عنه في روحهما، وفي مفهومهمــا العميق. ويأتــي أخيرًا دور 

الإجماع، محاولاً إدراك هذا الحكم في فحوى مجموعهما.
رين  ع، وليس الآخرون سوى مقر فاالله سبحانه وحده هو إذن المشــر

لأمره، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
بيد أننا لم نمس بعدُ أعمق الجذور في الإلزام الأخلاقي في القرآن، 
فنحن لم نفعل حتى الآن سوى أن نرد الشرع الأخلاقي الفطري إلى نوع 
ن في كيان العقل الإنساني ذاته. ولقد سبق أن  من الشرع الإلهي المتضم
م شرعًا  أشــرنا إلى قصور هذا النور الجزئي (أي: نور العقل) عن أن يقد
تتوفر فيه ـ في وقت واحد ـ صفات: الحسية، والكمال، والشمول. كما 
أشرنا إلى ضرورة اللجوء إلى سلطة أخرى من أجل الحصول على هذه 
الصفات الثلاثة، وهي سلطة تســتطيع أن تنير للناس طريقهم على خير 

د، وإن كانت ذات طبيعة عُلوية. وجه، بوساطة تعليم إيجابي محد
هذه الســلطة التي يجب أن تكــون ذات علم مطلــق، ونور أبدي، 

.(l’etre parfait) لا يمكن أن تكون شيئًا آخر سوى الوجود الكامل
ولقد انتهينا أخيرًا إلى أن رددنا جميع مصادر هذا الشــرع الإيجابي 
إلى مصدر وحيد، وقصرنا جميع الأوامر إلى أمر واحد، ظاهر أو باطن، 

هو أمر االله.
م لنا هذا الأمر الإلهي على أنه ســلطة مطلقة،  القرآن لا يقد على أن
ا  مكتفية بنفسها، لكي تكون في أعيننا أساسًا لسلطان الواجب، بل إن مم
يثير العبرة في هذا المقــام أن نلحظ ـ على العكس ـ العناية الفائقة التي 
التزمها هذا الكتاب في غالب الأحيان، حين قرن كل حكم في الشريعة 
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غه، وحين ربط كل تعليم من تعاليمه بالقيمة الأخلاقية التي تعد  بما يسو
أساسه.

ومن ذلك أنه عندما يدعونا أن نتقبل من أهلينا كل تســوية للصلح، 
حتى لو كانت في غير صالحنا: يؤيد دعوتــه بتلك الحكمة: ﴿ 1 

2 ﴾ [النساء: ١٢٨].
وعندما يأمرنا أن نوفي الكيل، ونزن بالقســطاس المســتقيم، يعقب 

½ ﴾ [الإسراء: ٣٥]. على هذا الأمر بقوله: ﴿ ¼ 
ولكي يســوغ قاعدة الحيــاء، التي تطلــب من الرجــال أن يغضوا 
 ﴾ X  W  V ﴿ :أبصارهم، ويحفظوا فروجهم: نجده يسوق هذا التفسير

[النور: ٣٠].

 8 وبعد أن يأمرنا بتبين الســبب قبل أن نصدر حكمًا يقول: ﴿ 7 
? ﴾ [الحجرات: ٦].  >  =  <  ;  :  9

ـذي يقتضينا أن نكتب ديوننــا، وآجال أدائها،  وكذلك نجد الأمر الـ
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ تعالــى:  بقولــه  ــرًا  مفس

© ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
وإنه ليكفينا عن تعداد أمثلة الأوامــر الخاصة، أن نرى الطريقة التي 
يدفعنا بها إلى التماس القيم الروحية، وكيفية توجيهه بصفة عامة، فضلاً 

 r  q  p  o  n  m ﴿ :عن عدد هذه الأوامــر، قال تعالــى
 ﴾ Q  P  O  N ﴿ وقــال:  [المائــدة: ١٠٠].   ﴾ u  t  s
 ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ وقــال:  [الأعــراف: ٢٦]. 

[البقرة: ٢٦٩].
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وإنه ليشهدنا كذلك على المبدأ الأساسي الذي صدرت عنه الشريعة 
¬ ﴾ [الأعراف: ٢٨].   «  ª  © الإلهية كلها، حين صاغه فقال: ﴿ ¨ 

O ﴾ [النحل: ٩٠].  N  M  L  K ﴿ :وقال
وهكذا، فإن ما كنا نعتقد أنه الحلقة الأخيرة في سلسلة المراجع، لم 
يثبت أنه الأخير؛ فالعقل الإلهي في هذا المجال أكثر تشــددًا من العقل 
ك بشكل حكمه، ويجعل منه المبدأ الأول  الإنساني؛ فهو لا يريد أن يتمس
للإلزام الأخلاقي، وإنما هــو يلجأ بدوره إلى معيار آخــر، فيحيلنا إلى 

جوهر الواجب ذاته: إلى كيفية العمل، وإلى قيمته الذاتية.
فالأمر الإلهي يسوغ في نظرنا بتطابقه مع تلك الحقيقة الموضوعية، 
وهو بهذا التطابق يســتحوذ على قبولنا؛ كما أنه يقيــم على هذا القَبول 

سلطانه الأخلاقي.
بيد أن هذا الطابع العميق الذي يؤلف جوهر العدل، والخير في ذاته: 
لا يتسنى لنا أن نميزه بأنفسنا، دائمًا، وحيثما وجد؛ فشأنه شأن كل جوهر، 
لا نراه مباشرة في حالة كماله، وإنما نلمحه لمحًا، بفضل ذلك الجزء من 

ه من فطرتنا. ته، والذي نستمد النور، المحدود في امتداده، وفي قو
ليس هنالك إذن ســوى نور واحد محض، وغير محدود، هو الذي 
 هذا الجوهر كاملاً، وفي ثقة تامــة؛ ولذا كان من حق يســتطيع أن يضم
المؤمنين أن يتخذوا من العقل الإلهي وسيلة الهداية الأخلاقية الكاملة، 
وإذن ففي فكرة القيمــة يكمن المنبع الحق للإلــزام، فهي عقل العقل، 

وهي المرجع الأخير للحاسة الخلقية»(١).

دستور الأخلاق في القرآن صـ ٤٣ ـ ٥٣.  (١)

QaradawiBooks.com

                         469 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٦٨ المحور  الثالث : 

6X�َّ0ا(BC ا

�Gو ا�,�ٴ

قه في  ث شيخنا الدكتور دراز 5 ، وأطال الحديث وعم بعد أن تحد
نه من أفكار  موضوع العنصر الأول، وهو الإلزام الأخلاقي، ومــا يتضم

ومعاني واعتقادات.
انتقل إلى البحث في العنصر أو الركن أو المقوم الثاني الأساســي، 
وهو: «المسؤولية»، وعلى طريقة شــيخنا في معالجة المواضيع الكبرى 
يحب دائما أن يُمهد لها، ليتهيأ العقل الإنســاني لحسن فَهمها وتقبلها، 
وإن كان فيها ما فيها من معان عميقة، وأفــكار عويصة، وما في الانقياد 

لها من مشقات بعيدة.
يقول شــيخنا الدكتور دراز في كتابه «دســتور الأخلاق في القرآن»: 
«يرتبط بفكرة الإلــزام ناتجان، يســتلزم أحدهما الآخر بــدوره ويؤيده 
ويدعمه، هما: فكرة المســؤولية، وفكرة الجزاء. والواقع أن هذه الأفكار 
الثلاثة يأخــذ بعضها بحُجَز بعض، ولا تقبــل الانفصام، فإذا ما وُجدت 
الأولى تتابعت الأخريان على إثرهــا؛ وإذا اختفت، ذهبتا على الفور في 

أعقابها.
فالإلزام بلا مســؤولية يعني القول بوجود إلزام بلا فرد مُلزَم، وليس 
بأقل اســتحالة من ذلك أن نفترض كائنًا ملزمًا ومسؤولاً، بدون أن تجد 
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هذه الصفات ترجمتها وتحققها في «جزاء» مناسب، فإن معنى ذلك تعرية 
الكلمات من معانيها.

والمسؤولية المتولدة عن الإلزام، هي نفسها نوع خاص من الإلزام. 
 Être ًوإذا عمِدنا إلى الجانب الاشــتقاقي وجدنا أن عبارة «كونه مسؤولا
responsable» تعنــي: «كون الفرد مكلفًا بأن يقوم ببعض الأشــياء، وبأن 

م عنها حسابًا إلى زيد من الناس». يقد
ولا ريب أننــا نتكلم عن المســؤولية بالمعنى الحقيقــي، الذي قد 
يتفاوت في قوته، وقد يحدث أن يُستخدم هذا الاصطلاح بتوسيع دلالته 
د تبنــي العمل. ولو لم يوجــد إلزام، ولا  أو إضعافهــا، ليدل على مجر
إمكانية ســؤال أو إجابة، فمنذ كان الخالق وحده في هــذا العالم «إلهًا 
مًا، فإنه بهذا الاعتبار هو الصانع المســؤول  ف فيه متحك دًا»، يتصر متفر

عن أعماله، بأكمل معاني الكلمة 4 .
فلنقتصر إذن على مفهوم المسؤولية الإنســانية، التي إن لم تفترض 
سلفًا فكرة إلزام صارم، فعلى الأقل: الفكرة المعادلة لمثلٍ أعلى، اصطلح 

مًا، بحيث يرى الإنسان أنه مسؤول عنه أمام نفسه. عليه مقد
وفي الدراسة التالية، سوف نبحث أولاً الصفات العامة التي تنبع من 
تحليل هذه الفكرة، ثم شــروطها مــن الوجهة المزدوجــة: الأخلاقية، 

والدينية، وأخيرًا جانبها الاجتماعي».

:�َّGو ا�,�ٴ  _��5

ة» في علم الأخلاق وفلسفة الأخلاق؟ ما معنى «المسؤولي
إن معنى المســؤولية: أن كل إنسان مسؤول عن عمله، ومعنى ذلك: 
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أنه مســؤول أمام ضميره أو ذاته أو حاســته الفطرية، فهــي التي تلومه 
وتعاقبه وتحاسبه، إذا ترك مأمورًا، أو ارتكب محظورًا، وهي التي تمنحه 
ا نُهِي عنه. وهذا ما تقوم به  ى ما أمُر به، وانتهى عمالسكينة والرضا إذا أد
اها االله تعالى: «النفس اللوامة»، وهــي التي جاءت في  تي ســمالنفس ال

 \  [  Z ﴿ :القســم المنفي في أول ســورة القيامة، حين قال تعالى
b ﴾ [القيامــة: ١ ـ ٢]. والنفي للقَسَم هنا يعني أن   a  `  _  ❁  ]
المخاطب بالقرآن، وهم البشر جميعا ليسوا في حاجة إلى القَسَم في هذه 

القضية؛ لأنها في غاية الوضوح.
وهناك معنى آخر للمســؤولية ينفرد به الدين عن غيره من الفلسفات 
ده  نه القرآن وأكة: وهو المسؤولية أمام االله تبارك وتعالى، وهو ما بيالوضعي
في سوره المكية والمدنية، وهذه المسؤولية تقع بتمامها في الآخرة. قال 
̂ ﴾ [الأعــراف: ٦].   ]  \  [  Z  Y ﴿ :تعالــى
وقــال  [الحجــر: ٩٢ ـ ٩٣].   ﴾ ,  +  *  ❁  (  '  & ﴿

 ³ Û ﴾ [الصافات: ٢٤]. وقال: ﴿ ²   Ú  ÙØ ﴿ :تعالى عن الكفار
̧ ﴾ [العنكبــوت: ١٣]. وقــال تعالــى عــن القرآن:   ¶  μ  ´
يخاطب  تعالى  وقال  [الزخرف: ٤٤].   ﴾ ¬  «  ª©  ¨  §  ¦ ﴿

 É  È  Ç ﴿ [النحــل: ٥٦].   ﴾ 6  5  4  3 ﴿ الكفــار: 
{ ﴾ [التكاثر: ٨].  |  {  z  y ﴿ .[النحل: ٩٣] ﴾ Ê

والإنســان إنما يُســأل عن عمله الذي عمله بجهده وإرادته، وليس 
مســؤولاً عن ذنب غيره، ولا عن عمل ســواه، إلا أن يكون هو مسؤولاً 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ر في رعاية مسؤوليته، ﴿ {  عنه، وقص
» ﴾ [لقمان: ٣٣].  ª  ©  ¨  §  ¦
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المسؤولية مسؤولية شخصية، لا يعاقب ولا يحاسب أحد بذنب   إن
 U  T  S  R  Q  P ﴿ :غيره، مهما تكن درجةَ قُرْبهِ، قال تعالى
التعبير أن نسب الإجرام إلى  X ﴾ [ســبأ: ٢٥]. ومن لطائف   W  V
نفسه وجماعته، ولم ينسُب إلى المخاطبين ـ وهم المشركون ـ إلا العمل 

فقط.
فت  ها حُرتي نعتقد أنة ـ الومن هنا نعجب من موقف الديانة المسيحي
بعد صيغتها الأولــى ـ فهي تعتقد أن الناس يولــدون بالخطيئة الأولى؛ 
خطيئة آدم أبي البشــر الأول، حينما أكل من الشجرة التي نُهي عنها من 

بين شجر الجنة!
ولماذا يحملون ذنبها وهم لم يقترفوها، ولم يحضروها، وربما كان 
بينهم وبينها من القرون والدهــور ما لا يعمله إلا االله؟! فكيف وقد تاب 
آدم من ذنبه وتــاب االله عليه، وغُسِــل من كل أثر له؟ كمــا قال تعالى: 
[طــه: ١٢١ ـ ١٢٢].   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢ ﴿
على أن ذنب آدم ليس ذنبًا عظيمًا، بل هو ذنب من ذنوب الجوارح، دفعه 

 9  8  7  6 إليه النســيان، وضعف العزم، كما قال القــرآن: ﴿ 5 
? ﴾ [طه: ١١٥].  >  =  <  ;  :

ل القرآن جيلاً من أجيال الأمة، ولا فردًا من أفرادها  ومن هنا لا يُحم
ما فعله جيل أو فرد سابق عليها، ليس له تأثير فيه، ولا ضغط عليه، ولا 

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ ﴿ :توجيه له. كما قــال تعالــى
Ö ﴾ [البقرة: ١٣٤].  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ

ـذي يمثل عدل االله تعالى مع  ر القرآن هذا المبدأ المهم الـ وكذلك قر
Î ﴾ [الأنعام: ١٦٤].  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :خلقه
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٧٢ المحور  الثالث : 

د القرآن أن هذا ما اتفقت عليه كتب الرســل الكبار من أولى  وقد أك
 Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :العزم، كما قال ســبحانه
 Ü  Û  ❁  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ❁  Ì

ã ﴾ [النجم: ٣٦ ـ ٤١].  â  á  à  ❁  Þ  Ý
وقد يشــارك في الخطيئة أو المعصية الواحدة أكثر من واحد بحكم 
مشــاركتهم فيها، فلكل من الإثم على قدر جهده ونيتــه فيها، فلو قتل 
مجموعة من البشر شخصًا بريئًا عمدًا؛ هذا أحضر السيف، وهذا شحذه، 
جُل. فالإثم ليس على الضارب وحده،  وهذا ضرب به، وهذا أمسك بالر
بل هم شــركاء فيه. وقال عمر في رجل قُتلِ باليمن: لو تمالأ عليه أهل 

صنعاء لقتلتُهم به(١).
للناس، ليست كجريمة  الذي يبدأ المعصية، ويسنها  وجريمة الرجل 
مَن يأتي بعده، وأجر الذي يبدأ الحســنة، ويسنها للناس من بعده، ليس 
ةً  في الإســلام سن كأجر مَن يأتي بعده. ولهذا قال النبي ژ : «مَن ســن
حســنة، فله أجرها، وأجر مَن عمــل بها بعده، من غيــر أن ينقص من 
ة سيئة، كان عليه وزرها ووزر  في الإسلام ســن أجورهم شيء، ومَن سن

مَن عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»(٢).
عة يفتح بها أبوابًا للشر كانت مغلقة،  وشبيهٌ بهذا من يبدأ جريمة مرو

كما قال تعالى بعد قصة ابنــي آدم الأول الذين قتل أحدهما أخاه: ﴿ ! 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

رواه البخاري في الديات (٦٨٩٦) معلقًا، ومالك في العقول (٣٢٤٦) ت الأعظمي. وابن أبي   (١)
ح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢٢٧/١٢). شيبة في الديات (٢٨٢٦٦)، وصح

رواه مسلم في الزكاة (١٠١٧)، وأحمد (١٩١٥٦)، عن جرير بن عبد االله.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         474 / 936

http://qaradawibooks.com
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 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
; ﴾ [المائدة: ٣٢].  :

ل ابن آدم الشرير  ولا غرو أن أخبرنا الرسول الكريم أن االله تعالى حم
الذي قتل أخاه، وسن جريمة القتل، كل جريمة قتل تقع إلى يوم القيامة 

له نصيب منها(١)، فما أعظم وما أضخم ذلك!

:`7��,� 8G�nا إ]`   8Gِّ
nَ�ُا  Bِّ�1َ�ُ ا)�آن 

الين، فهم يشــاركونهم في  ين إثم الضل القــرآن المُضل ومن هنا حم
المســؤولية: هذا يحمل تَبعِة الإضلال، والتابع يحمل تبعة الضلال، قال 

 µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬ تعالى: ﴿ » 
 y  x  w  v ﴿ [النحل: ٢٥].   ﴾ ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶
 §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ❁  ©  ¨

̧ ﴾ [العنكبوت: ١٢ ـ ١٣].  ¶  μ
وهم عن  وهــم وصدذين أضلتي يحملونهــا هي أثقال الوالأثقال ال

 '  &  %  $  #  " ســبيل االله كما قال تعالــى: ﴿ ! 
- ﴾ [النحل: ٨٨].  ,  +  *  )  (

الين والمُضلين يوم القيامة،  من أجل ذلك نرى مجادلات فـِـرَق الض
أ بعضهم من بعض، ويكفُر بعضهم ببعض، ويلعن  وهم يتلاومون، ويتبر
بعضهم بعضًا، كل فرقة تحاول أن تلقي إثم ضلالها وكفرها على الطائفة 

لِ كفِْل من  إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «لا تُقْتَلُ نفسٌ ظلمًا، إلا كان على ابنِ آدم الأو  (١)
دمها؛ لأنه أول من ســن القتل». رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣٥)، ومســلم في 

القسامة (١٦٧٧)، عن ابن مسعود.
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الأخرى، الأتباع والمتبوعون، الرؤوس والأذناب، وبعد أن يفرغوا ما في 
 باطن أنفسهم وصدورهم من البغض والحقد، وما في ألسنتهم من السب
والشــتم، يحكم االله على الجميع بأنهم هالكون، وليــس لهم إلا النار، 

جزاء بما كسبت أيدهم وما كانوا يكفرون. فهم كما قال الراجز:
ِ الجَمِيــعِ(١)!وليْــسَ فيهــمْ مـِـنْ فَتًــى مُطِيع علــى  االلهِ  فلعنــةُ 

 t  s  r  q  p  o ﴿ :اقرأ قوله تعالى في ســورة البقــرة
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  ❁  z  y  x  w  v  u
 ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £

¶ ﴾ [البقرة: ١٦٦ ـ ١٦٧].  μ  ´  ³
 *  )  (  '  &  %  $  #  " وفي سورة الأعراف: ﴿ ! 
 :  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .-  ,  +
 H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  ❁  K  J  I

Z ﴾ [الأعراف: ٣٨ ـ ٣٩].  Y  X  W
 È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :وفي سورة سبأ، تقرأ قوله تعالى
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
 &  %  $  #  "  !  ❁  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
 4  3  2  ❁  0  /  .  -,  +  *  )  (  '
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  CB

U ﴾ [سبأ: ٣١ ـ ٣٣].  T  S  R  Q  P
هو أبو زيد عبد الرحمن بن سعيد الأخضري المالكي في منظومته: الجوهرة القدسية.  (١)
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�غ وا�)B وا)	رة والا"��Gر:�ا  �7W�O �Gو ا�,�ٴ

ل الفرد المسؤولية الأخلاقية ـ والدينية أيضًا ـ  ويشترط الإسلام لتحم
أن تتوافر فيه شروط أربعة: البلوغ، والعقل، والقدرة، والاختيار.

:8,
�غ ���ا �Oط 

ه الأدنى عند الفقهاء المسلمين: خمسَ  الشــرط الأول: البلوغ، وحد
عشرة سنة، وهو ما يراه كثير من الناس مناســبًا، وبعضهم يراه أكبر من 
ذلك. ويمكن بحث موضوع السن من جذوره في ضوء المذاهب والأدلة.

:B(�ا �Oط �9ا-� 

ل المجنون مسؤولية أي عمل  اني: العقل، بحيث لا يتحموالشرط الث
يرتكبه، فالعقل هو أساس التكليف. وقد جاء في الحديث عن النبي ژ : 
ى يُفيق،  ى يَكبَر، وعن المجنونِ حترُفعِ القَلَمُ عن ثلاثة: عن الصغيرِ حت»
ائم حتى يستيقظ»(١). وذلك لأن النوْم يحول بين الإنسان والتعقل  وعن الن

وإدراك ما حوله ومَن حوله.

ا)	رة و�	م الا��3ار: �Oط 

والشــرط الثالث، هو: القدرة، فالعاجز عن العمل لعائق أو لعجز أو 
لمرض، أو غير ذلك، لا يكون مســؤولاً أخلاقيا عن العمل، ولهذا رُفع 
م في حالة الضرورة، كما قال تعالى:  االله الإثم عن المضطر إذا أكل المحر
v ﴾ [البقرة: ١٧٣].  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿

جوه: إسناده جيد. وأبو داود في الحدود (٤٣٩٨)، والنسائي  رواه أحمد (٢٤٦٩٤)، وقال مخر  (١)
في الطلاق (٣٤٣٢)، عن عائشة.
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م االله من  رت آيات الضــرورة أربع مرات بعد ذكــر ما حر وقد تكــر
رها  قر به لغيــر االله. ثم الأطعمــة: الميتة والدم ولحــم الخنزير وما أهُِل

 2  1  0  /  .  -  ,  + القرآن قاعدة عامة حين قال: ﴿ * 
3 ﴾ [الأنعام: ١١٩].

���D �-�9 الا"��Gر:

والشرط الرابع: توفر الاختيار الحر، فمَن أكُرِه على شيء بالسلاح أو 
بما لا يقدر علــى دفعه، فقال أو فعــل ما لا يحب أن يقولــه أو يفعله، 
فلا حرج عليه، حتى الكفر باللسان، ما دام القلب غير راكن إليه، بل هو 

 S  R  Q  P  O  N  M ﴿ :مطمئن بالإيمان، كما قــال تعالى
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

d ﴾ [النحل: ١٠٦].  c  b  a  `  _
ا��وط الأر���: ` ��9ا-� & <fه  85َ  _
� �Gو لا 5,�ٴ

فمَن لم تتوفر له هذه الشــروط الأربعة، لم تتحقق عليه المسؤولية 
الأخلاقية.

ه مســؤولية إلى مَن لا يستكملها،  وإذا وجدنا بعض النصوص توج
 B  A  ❁  ?  > فهو من باب المجاز، كما قال تعالــى: ﴿ = 

C ﴾ [التكوير: ٨ ـ ٩].
وإذا قالوا في الأمثال: قال الجدار للمسمار: لم تشقني؟ قال: سل مَن 
يدقني! قلنا لهم: كل مخلوق مكلف بالغ لديه العقل والقدرة والاختيار، 
فهو مسؤول عن كل ما يصدر عنه ما عدا حالات الإغماء والنوم ونحوها، 

وما عدا ذلك فليس عليه مسؤولية.
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٤٧٧ أخلاق ا�سلام

الذي ليس عليه مســؤولية قط هو االله جل جلاله، فهو خالق الخلق، 
ومالك الملك، يقول ما يشاء، ويفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، كما قال 

 Y  X  W ﴿ .[الأنبيــاء: ٢٣] ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ :تعالــى
 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
أســمائه  [آل عمــران: ٢٦]. واالله مــن   ﴾ q  p  o  n  m  lk  j  ih

الحكيم، ومن صفاته الحكمة، فلا يصدر عنه ما ينافيها.

ا1,�ب: �5 �,\ل ��& الإX,�ن ��م 

والإنسان يُسأل يوم القيامة عن أشياء كثيرة: يُسأل عن أقواله وأعماله، 
المحللة  والســيئة،  الصالحة  والقبيحــة،  الحســنة  والكبيــرة،  الصغيرة 
ا، ما كان مع الأقرباء، وما  مة، ما كان منها هزلاً وما كان منها جاد والمحر
كان مع الأباعد، ما كان مــع الأصدقاء، وما كان مــع الأعداء، ما وقع 
باختياره وقصده، وما وقع بالخطأ والنســيان، ما كان عن طريق الضعف 
ة والبطش، ما كان في الصغر الذي  وخور الإرادة، وما كان عن طريق القو
رفع القلم فيه عن الإنسان، بحيث لا يسأل مسؤولية المكلف، وما وقع 
وهو يملك الســن والفعل والتكليف، ما كان في الصغر والطفولة، وما 
كان في الكهولة والشيخوخة، ما فعله الرجال، وما فعله النساء، ما فعله 
الشباب، وما فعله الشيوخ، ما فعله المثقفون، وما فعله الأميون، ما فعله 
ام، وما فعلته الشــعوب، كل الناس سيســألون وسيحاسبون، عن  الحك

أقوالهم وأعمالهم ونياتهم وحركاتهم وسكناتهم.

:67ا�(� الإ دا=�ة 

هناك أعمــال تدخل في دائرة العفو الإلهي؛ مثــل ما جاء عن طريق 
 ¸ الخطأ والنســيان، كما في قوله تعالى في ختام ســورة البقرة: ﴿ ¶ 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٧٨ المحور  الثالث : 

½ ﴾ [البقــرة: ٢٨٦]. وجاء في الحديث الصحيح:   ¼  »  º  ¹
«إن االلهَ تعالى قال: قد فعلتُ»(١).

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ :وقال القرآن
¡ ﴾ [الأحزاب: ٥].

) ﴾ [النساء: ٩٢].   '  &  %  $  #  " وقال تعالى: ﴿ ! 
ــارة، حتى يحتاط الناس  له الدية والكف رفع عن القاتل الإثــم، ولكن حم
وينتبهوا، تدفعها عاقلته إعانة له، ومواســاة لأهل القتيل، ولذا قال تعالى: 

 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿
 @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿ الآية:  قالت   ثم  ،(٢)﴾ 7

رواه مســلم في الإيمان (١٢٦)، وأحمــد (٢٠٧٠)، والترْمِذي في التفســير (٢٩٩٢)، عن ابن   (١)
. ƒ عباس

قال الجصاص في أحكام القرآن (٢٨١/٢): «وليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب   (٢)
الجاني، إنما الدية عندنا على القاتل، وأمر هؤلاء القوم بالدخول معه في تحملها على وجه 
المواساة له، من غير أن يلزمهم ذنب جنايته، وقد أوجب االله في أموال الأغنياء حقوقًا للفقراء 
من غير إلزامهم ذنبًا لم يذنبوه؛ بل على وجه المواساة، وأمر بصلة الأرحام بكل وجه أمكن 
ذلك، وأمر ببر الوالدين، وهذه كلها أمور مندوب إليها للمواساة وصلاح ذات البين، فكذلك 
أمرت العاقلة بتحمل الدية عن قاتل الخطأ على جهة المواساة من غير إجحاف بهم به، وإنما 
يلزم كل رجل منهم ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم، ويجعــل ذلك في أعطياتهم إذا كانوا من 
أهل الديوان ومؤجلة ثلاث سنين، فهذا مما ندبوا إليه من مكارم الأخلاق، وقد كان تحمل 
الديات مشــهورًا في العرب قبل الإســلام، وكان ذلك مما يعد من جميل أفعالهم ومكارم 
م مكارم الأخلاق». فهذا فعل مستحســن في العقول  أخلاقهم، وقال النبي ژ : «بعثت لأتم

مقبول في الأخلاق»».
وأضيف إلى قول الجصاص 5 : أن القبيلة مســؤولة مســؤولية أدبية عن ســلوك أبنائها 
وتربيتهم وتقاليدهم العامــة بحيث لا يتصرف الأبناء وهم يشــعرون أنهم من قبيلة كبيرة، 
فلا يبالون بالإساءة إلى غيرهم. فمن هنا يريد الإسلام أن يشعرهم أن عليهم مسؤولية واسعة 

عن أبنائهم وأحفادهم وأقاربهم، حتى إنه ليحملهم هذه المسؤولية في الاشتراك في الدية.
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٤٧٩ أخلاق ا�سلام

 K  J  I  H  G  F  E  DC  B  A
 W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L
 ﴾ a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X
ارة؛ تحرير رقبة مؤمنة، فمَن لم يجد  فيه من كف قتل لا بد [النســاء: ٩٢]. فكل

فصيام شهرين متتابعين، ومَن قتل معاهدًا للمسلمين وهو كافر، فعليه الدية 
ارة. والعهد يعطي لصاحبه حرمة كحرمــة المؤمن في إيجاب الدية  والكف

ارة معًا. والكف
والنسيان من الأسباب التي تُدخل الإنســان في عفو االله؛ إذ الناسي 
د العمل ويقصده، وكما جاء في آية ســورة البقرة  لا حيلة له، ولــم يتعم
سْــيان  تي الخطأ والن ُاالله وضع عن أم الخاتمة، وما جاء في الحديث: «إن
وما استُكرهوا عليه»(١). ومن هنا كان أكل الصائم وشربه ناسيًا، لا يجرح 
صومه، ولا يفطره، كما جاء في الحديث الصحيح: «مَن أكل ناسيًا وهو 
صائم، فليتم صَوْمــه، فإنما أطعمَه االلهُ وســقاه»(٢). وقد نســي صاحب 

> ﴾ [الكهف: ٦٣].  ;  :  9  8 موسى، فقال: ﴿ 7 
 '  &  %  $  #  " وفــي الأيَْمان قــال االله تعالــى: ﴿ ! 
 ¤ [البقــرة: ٢٢٥]. وقال: ﴿ £   ﴾ /  .  -  ,+  *  )  (
[المائــدة: ٨٩].   ﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
رواه ابن ماجه في الطلاق (٢٠٤٥)، وابن حِبان (٧٢١٩)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على   (١)
حه على  شرط البخاري. والطبراني في الأوسط (٢١٣٧)، والحاكم في الطلاق (١٩٨/٢): وصح
حه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٦٦٤)، عن ابن  شرط الشــيخين، ووافقه الذهبي، وصح

عباس.
متفَق عليــه: رواه البخاري (١٩٣٣)، ومســلم (١١٥٥)، كلاهما في الصــوم، كما رواه أحمد   (٢)

(٩١٣٦)، عن أبي هُرَيْرة.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٨٠ المحور  الثالث : 

ولذلــك اعتبر الفقهــاء الأيَْمان ثلاثة: يميــن اللغو: التــي لا يُقصَد بها 
ارة لمَن حنث، إطعام عشــرة  تي فيها الكفال الحَلفِ. واليمين المنعقدة: 
مســاكين، أو صيام ثلاثة أيام لمَن عجز. واليمين الغموس: وهي اليمين 
الكاذبة التي تغمس صاحبها في النار. وهي التي يحلف فيها الإنســان، 

 :  Ä  Ã  Â  Á  À وهو يعلم أنه كاذب. قال تعالى: ﴿ ¿ 
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

Ù ﴾ [آل عمران: ٧٧].  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
:�5�G(ا ال ��م  ا,�ٴ

إن الإنسان يُسأل أمام االله يوم القيامة عن كل أعماله، ولكنه لا يُجزى 
ثوابًا أو عقابًا إلا عن أعماله الأخلاقية، والإنسان ـ ما دام مكلفًا ـ فأعماله 
تندرج في الأخلاق؛ لأنها إما واجب أو مســتحب، في ناحية الإيجاب، 

وإما حرام أو مكروه في ناحية السلب، وإما مباح، لا له، ولا عليه.
ى  ه حت وقد قال ژ : «لا تزولُ قــدمُ ابنُ آدمَ يومَ القيامةِ مــن عندِ رب
يسألَ عن خمس: عن عُمُره فيمَ أفناه، وعن شــبابه فيم أبلاه، وماله من 

أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما عَلمِ»(١).
ة؛ لأنه أهم جزء في  ة، وعن الشــباب خاصفهو يسأل عن العمر عام
ة بين مرحلتي الضعف في حياة الإنسان، كما قال  العمر، فهو مرحلة القو

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ تعالى: 
[ ﴾ [الروم: ٥٤].  \  [  ZY  X  W  V  U

ار (١٤٣٥)، وأبو يعلى  رْمِذي في صفــة القيامة (٢٤١٦)، وقال: حديث غريب. والبــزرواه الت  (١)
(٥٢٧١)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترْهيب (١٢٨): حسن لغيره. عن ابن مسعود.
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٤٨١ أخلاق ا�سلام

كما يسأل عن علمه: ماذا عمل فيه؟ وعن ماله: من أين اكتسبه؟ وفيم 
أنفقه؟ فلا بد أن يُكتسب من حِله، ويُنفَق في محله، في مصلحة صاحبه 

وأسرته، ومصلحة الناس وخير الأمة.

D,ـ�ب االله �)ـ�م �
ـ_ ا�ـ	ل ا>�5ـB -ـ6 ا,ـ�ZِّGت و�
ـ_ ا�ـ	ل 

ا1,��ت:  6- Bn)وا

وحساب االله تعالى للناس ليس كحساب الناس بعضهم لبعض، فهو 
 b  a حساب شــامل، وحســاب دقيق، وحســاب ســريع: ﴿ ` 

c ﴾ [آل عمران: ١٩].
وهذا الحساب يقوم على العدل الكامل في تقدير السيئات والشرور، 
حه لنا  وعلى العدل والفضل في تقدير الحســنات والخيرات، وهذا وض

 dc  b  a  `  _  ^ ﴿ تعالى:  يقول  السنة،  حته  القرآن، ووض
الســيئة  [الأنعــام: ١٦٠].   ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
تُجزَى بســيئة واحدة مثلها، أما الحســنة فالأصل فيها أن تُجزى بعشر 
أمثالها، ولكن االله لا يكتفي بهذا الأصل، بل يعطي كثيرًا من الناس أكثر 
من ذلك، فبعضهم يعطيه بدل الحسنة سبعمائة حسنة، وبعضهم يعطيه االله 

أضعافًا كثيرة، ومنهم مَن يُوَفى بغير حساب.
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ :يقــول تعالــى
 e  d  cb  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V
 l  k  j  i  h ﴿ :[البقرة: ٢٦١]. وهذا لمن قال االله فيهم ﴾ f
 |  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m
 J  I  H  G  F ﴿ :[البقــرة: ٢٦٢]. وقال تعالى ﴾ ¡ ے   ~  }

U ﴾ [النساء: ٤٠].  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٨٢ المحور  الثالث : 

وهناك عمــل كالصبر بأنواعــه: الصبر على طاعــة االله، والصبر عن 
معصية االله، والصبــر على ما ابتلى االله به، والصبر على مشــاق الدعوة، 

 æ  å ﴿ :ومن الأعمال ما يمنح االله أجره بغير حســاب، كما قال تعالى
[الزمــر: ١٠]. وأخبرنا الرســول الكريم أن هناك   ﴾ ê  é  è  ç

أناسًا رضي االله عنهم، ورضوا عنه، يدخلون الجنة بغير حساب(١).

:8G�5 ا��ٴ Bn- 85 االله �
_ ���ده 

وهناك أناس يُجزَوْن بأثــر أعمال التي عملوها فــي حياتهم، وبقي 
 ﴾ ¶  µ  ´ أثرها لهم بعد وفاتهم، كما قــال تعالى: ﴿ ³ 
[يــس: ١٢]. وفي الحديث الصحيح: «إذا مات ابــنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من 

ثــلاث: صدقةٍ جاريــة، أو علمٍ ينتفع بــه، أو ولدٍ صالح يدعــو له»(٢). 
والصدقة الجارية: ما أوقفه في حياته من خيرات تســتمر من بعده، مثل 
نخيل أو زيتون ينبت ويثمر، أو بئر يشرب الناس منها، أو مسجد يُصلى 

فيه، أو مدرسة يتعلم الأبناء فيها، أو نحو ذلك.
ا ألف  اس به في دينهم أو فــي دنياهم، ممعلم ينتفع الن وكذلــك كل
ر من قرآن، وما شرح من حديث، وما كان له من  الرجل من كتب، وما فس
أشرطة تُرى أو تُسمَع، أو يستفاد منها بوجه من الوجوه، فهو مأجور عليها.
، كما قال تعالى:  وكذلك دعــوات المؤمنين له تنفعه من غير شــك

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

إشارة إلى الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري في الطب (٥٧٠٥)، ومسلم في الإيمان   (١)
(٢٢٠)، عن ابن عباس.

رواه مسلم في الوصية (١٦٣١)، وأحمد (٨٨٤٤)، والترْمِذي في الأحكام (١٣٧٦)، والنسائي   (٢)
في الوصايا (٣٦٥١)، عن أبي هُرَيْرة.
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٤٨٣ أخلاق ا�سلام

 أن 3 ﴾ [الحشر: ١٠]. فلا شك  2  1  0  /  .  -  ,  +
استغفارهم لمَن ســبقوهم بالإيمان ينفعهم، ويســوق إليهم الخير، واالله 

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À تعالى يذكر لنا دعاء إبراهيم: ﴿ ¿ 
Æ ﴾ [إبراهيم: ٤١]. وقد قام الدليل على أن أبا إبراهيم مات مشركًا، 

ولكن دعاءه ينفع أمه، ودعاء المؤمنين ينفع آباءهم وأمهاتهم.
وكذلك أعطى االله المؤمنين مِنحًا من عنده يوم القيامة، أعطى الرجل 
المؤمن الذي تقبله االله وغفر له ورحمه، وأدخله في الصالحين؛ أن يُلحِق 
به ذريته وأولاده من بعده، أيْ: يضمهم إليه، ليكونوا معه في درجته في 

 [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ :الجنة، كمــا قال تعالــى
[الطــور: ٢١].   ﴾ h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \
ل به ربنا 8  ا تفض واشــترط القرآن أن تتبعهم ذريتهم بإيمان، فهــذا مم
الحين وأبنائهم المؤمنيــن، فرفع درجة الأبناء إلى مرتبة  على الآباء الص
الآباء بفضل إيمانهم، فهذه كلها زيادة من فضل االله على بعض عباده من 

 {  z  yx  w  v  u  t  s ﴿ تعالــى:  قــال  كما  الإيمان،  أهل 
{ ﴾ [الحديد: ٢١، الجمعة: ٤].  |

ل به على عباده المحســنين والمتقين في  وقد قال تعالــى فيما تفض
 B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿ الآخــرة: 
 ¾  ½ D ﴾ [النور: ٣٨]. وفي سورة أخرى قال تعالى: ﴿ ¼   C
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
 Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í❁  Ë  Ê  É
Õ ﴾ [فاطر: ٢٩ ـ ٣٠]. ومن مغفرته: أن يتجاوز عن الســيئات   Ô

وإن كثرت، ومن شكره: أن يقبل الحسنات وإن قلت.
QaradawiBooks.com

                         485 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٨٤ المحور  الثالث : 

8G�5 -6 الآ"�ة: 
��ٴ  ���)�ا

روا  ذين قصومما أعطاه االله تعالى للمؤمنين: أن يشــفعوا لإخوانهم ال
ر عنهم ما شاء  في بعض الأمور، فيغفر االله لهم ما يشاء من ذنوبهم، ويكف
من سيئاتهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقد قال بعض 

 o  n  m  l  k  j  i ﴿ :رين في قوله تعالى المفس
عهم في إخوانهم. [الشورى: ٢٦]. قالوا: فيشف ﴾ p

 ﴾ $  #  " وقد قــال االله تعالى فــي المشــركين: ﴿ ! 
ا يــدل على أن المؤمنين مخالفون لهم، فتنفعهم شــفاعة  [المدثر: ٤٨]. مم

الشافعين.

وقد دل القرآن على أن هناك شافعين يشفعون يوم القيامة، بشرط أن 
يكونوا مؤمنين، وألا يشفعوا لمشرك، وألا يشــفعوا إلا من بعد إذن االله 

 K  J  I ﴿ .[البقرة: ٢٥٥] ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ ،لهم
M ﴾ [الأنبياء: ٢٨].  L

 ; وفي اليوم الآخر لا شفاعة للمشركين، كما قال تعالى: ﴿ : 
@ ﴾ [غافــر: ١٨]. وقال تعالى على لســان المشركين:   ?  >  =  <
الملائكــة  فتشــفع  [الشــعراء: ١٠٠ ـ ١٠١].   ﴾ ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~ ﴿

 Ù  Ø ﴿ :والأنبياء والمؤمنون، وذلك بعــد إذن االله لهم، كما قال تعالى
 è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú
 O  N  M  L  K  J  I ﴿ :[النجــم: ٢٦]. وقال تعالــى ﴾ é

Q ﴾ [الأنبياء: ٢٨].  P
والأنبياء يشــفعون لأقوامهم من أهل التوْحيد، وأعظمهم شفاعة في 
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أمُته محمد ژ ، فهو بعد الشفاعة العظمى في الناس جميعًا، يشفع فيمن 
شاء االله من أهل الإيمان، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل(١).

:	GD��ا  B>8 لأG1�Cا  ���)O

عهم االله فيمن شاء  ثم يأتي دور المؤمنين من أهل الخير والتقوى، يشف
من إخوانهم، فضلاً من االله تعالى عليهم، وهذا من مزيد فضل االله تعالى 

عليهم ببركة إيمانهم.
ولا ينبغي لأحد أن يعترض على مثل هذه المِنَح والمكرُمات الإلهية؛ 

 2  1  0  / لأن هذا من فضل االله تبارك وتعالى على عباده: ﴿ . 
ــص  مُخص فالعــذاب  [الأعــراف: ١٥٦].   ﴾ 8  7  6  5  43
، من  حي شيء، كما يسع رزقه تعالى كل لأهله، أما الرحمة فهي تسع كل
مؤمن أو كافر، ولهــذا جاء في الحديــث الصحيح أن رحمتَه ســبقتْ 

غضبَه(٢).
 Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ :ومن ذلك قولــه تعالــى
بين  أن الآية تجمع  [الحجــر: ٤٩ ـ ٥٠]. فرغــم   ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î
الرجاء والخــوف نراها جعلــت المغفــرة والرحمة من أســمائه تعالي 

والعذاب من أفعاله. وفرق بينهما.
ومن رحمته تعالى: أنه لا يعاجل المشــركين ولا العصاة بنقمته، بل 

يَسَع الجميع برحمته، ويَدَع لهم فرصة بعد أخرى لعلهم يتوبون.
ومن رحمتــه تعالى: أنه أمــر الملائكة أن يســتغفروا لبني آدم وهم 

متفَق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥١٠)، ومسلم في الإيمان (١٩٣)، عن أنس بن مالك.  (١)
متفَق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٢٢)، ومسلم في التوبة (٢٧٥١)، عن أبي هُرَيْرة.  (٢)
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 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ يسبحون االله، قال تعالى: ﴿ ¡ 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 $  #  "  !  ❁  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
 /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %
 <;  :  9  8  7  6  54  3  ❁  1  0
@ ﴾ [غافر: ٧ ـ ٩]. فبنو آدم في أرضهم ينتفعون بهذه   ?  >  =
الدعوات من الملائكة في سماواتهم، وفي كل مكان كانوا، وذلك جزاء 
إيمانهم، ولكنهم ينالون هذه الفائدة باستمرار، دون أن يصدر شيء غير 

الإيمان منهم يستحقون به هذا، إلا من فضل االله تعالى.
لات والإحسانات الإلهية، لا تنال من قضية العدل  هذه التفض غير أن
الإلهي بين البشــر، فلا ينتقص مــن أحد حقه في جــزاء عمله، بحيث 
لا ينقص من أجره شــيء، كما لا يحمل أحد وزْرَ غيره، وإن كان أقرب 

الناس إليه، وهذا يعني أن المسؤولية شخصية قبل كل شيء.
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :وهذا ما قاله تعالى
 [طه: ١١٢]. والظلم: أن يحمل ذنب غيره. والهضم: ألا ينال كل ﴾ Ó  Ò

حقه.
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ :وفي القضية الأولى بفرعيها يقــول تعالى
[النجــم: ٣٩ ـ ٤١].   ﴾ ã  â  á  à  ❁  Þ  Ý  Ü  Û  ❁  Ù
 ﴾ ã  â  á  à ﴿ [الإســراء: ٧].   ﴾ ¡ ے   ~  } ﴿

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ [فصلت: ٤٦]. 

1 ﴾ [آل عمران: ١٩٥].  0  /  .-
 Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :وفي الجانب الآخر يقول تعالى
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 ?  >  =  <  ;  : ﴿ [الأنعــام: ١٦٤].   ﴾ Î  Í  Ì  Ë
 N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  CB  A  @

O ﴾ [الأنبياء: ٤٧].
فما دام كل إنسان وصل إليه حقه من المثوبة كافيًا غير منقوص، ولم 
 ه، كما يحبى االله تعالى العــدل حقإنســان ذنب غيره، ووف يحمل أي
ســبحانه، فلله الفضل والمِنة بعد ذلك على مَن يشــاء، ولا حجر على 

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬ فضــل االله تعالى ورحمته، قــال تعالــى: ﴿ » 
 |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ [فاطر: ٢].   ﴾ ́  ³

ª ﴾ [الزمر: ٥٣].  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }
ا)�5�G؟ ��8َّ ُ�,\ل الإX,�ن ��م 

قلنا: إن أصل المسؤولية هي «الشــخصية»، ولكن هناك أناسًا يُسأل 
الإنسان عنهم يوم القيامة، بحكم ولايته عليهم، فكيف يولى عليهم ولا 
يُسأل عنهم؟ وكيف تلد المرأة طفلاً صغيرًا لا يعقل ولا يقدر على أشياء 
كثيرة، ولا يكون أحد مسؤولاً عنه؟ إن مسؤولية الأم والأب عن الطفل 

مسؤولية شرعية وأخلاقية وقانونية، ولا يستطيع أحد أن يتخلى عنها.
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ تعالــى:  قــال 
µ ﴾ [التحريم: ٦]. والأســرة باعتبارها كيانًا واحدًا متكاملاً، يحرص 
الإســلام، كما تحــرص الفطرة والمجتمــع الصالح على إنشــائه، تبدأ 
المسؤولية بالأب عن الأسرة، فهي شركة تبدأ بالزوجين: الرجل والمرأة، 
وكل شركة لا بد لها من رئيس، والزوج هو الرئيس الطبيعي أو العملي 

 &  %  $  #  " في الأسرة، ولهذا قال االله تعالى: ﴿ ! 
الرجال لهم  [النســاء: ٣٤].   ﴾ .  -  ,  +  *  )  (  '
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٨٨ المحور  الثالث : 

الأولوية في هذه الشركة بمقتضيات فطرية، وأخرى مالية؛ بما أنفقوا من 
أموالهم، حيث دفعوا مهورًا، وأثثوا البيت، ووفروا النفقات المعيشــية، 
ف وهَدَم الأسرة،  ف الرجل في ذلك كثيرًا، بحيث لو أســاء التصرويتكل

فإنها تنهدم على أم رأسه.
والقيادة للأســرة لا تعني «الفرعنــة» على المــرأة، أو إلغاء فكرها 
وإرادتها وكيانها في شأن الأسرة، فما يريد الإسلام هذا أبدًا، وإنما يريد 
حياة شُورية، يدلي كل منهما برأيه في الحياة المزدوجة، وخصوصًا في 
عصرنا، حيث تعلمت المرأة، وأصبحت كائنًا له شــخصيته وتأثيره في 
المجتمع، وربما كانت بعض النســاء رئيســة لزوجها في العمل، حيث 
تكون مديرة المؤسسة أو الشركة أو المدرسة أو عميدة الكلية التي يعمل 

بها زوجها.
ثم تكون مســؤولية الأبوين عن الأطفال: الأم عن الإرضاع، والأب 
عن الإنفاق، وكلاهما عــن الرعاية الأدبية، والتربيــة الصالحة، الثقافية 
والدينية والجســمية والصحيــة والاجتماعية وغيرها، كمــا قال تعالى: 

 ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿
 ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê
ä ﴾ [البقرة: ٢٣٣].  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø
لاة وهم أبناءُ ســبعِ سنين،  ومن ذلك قوله ژ : «مُروا أولادَكم بالص

قوا بينهم في المضاجع»(١). واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشر، وفر
جوه: إسناده حسن. وأبو داود (٤٩٥)، والدارقطني (٢٣٠/١)،  رواه أحمد (٦٧٥٦)، وقال مخر  (١)
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، حتى دون سن البلوغ، فكل سن تحتاج  سن والأدب مطلوب في كل
إلى آداب تناسبها.

إن لرب الأسرة مسؤولية، وإن للمرأة مســؤولية، وكل واحد منهما 
ل مسؤوليته في الأسرة على قدر ما منحه االله من قدرة وإمكانات. يتحم

وقد روى الشيخان، عن ابن عمر، عن النبي ژ إنه قال: «كلكم راعٍ 
ته، فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، والرجلُ في أهله  ومسؤول عن رعي
راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته، والمرأةُ في بيتِ زوجها راعية وهي مسؤولة 

عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته»(١).
ل الرســول المعلم ژ كل واحد في الأســرة، من الرجل  وبهذا حم
له رعاية هذه المسؤولية.  تهم، وحمى الغلام والخادم، مسؤوليوالمرأة، حت
وإن كنا للأسف رأينا المســلمين لم يحملوا هذه المسؤولية، وضيعوها، 
ــل المســؤولية ويضعهــا علــى غيره،  إنســان لا يريــد أن يتحم وكل
ام يلقونها على  ام، والحــك فالمحكومون يريــدون أن يلقوها على الحك
لوها على الأغنيــاء، والأغنياء  المحكوميــن، والفقراء يريــدون أن يحم
ل المسؤولية على  لوها على غيرهم، مع أن الحديث حم يريدون أن يحم

الجميع حين قال: «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته».
ام، وهم أول مَن ذكرهم الرسول في  هم الحكالجميع مسؤولون، وأول

حديثه هو الإمام حين قال: «الإمامُ راعٍ».
والإمام هو الرجل الأول المسؤول عن حكم الأمة وإقامة العدل فيها، 

حــه الألباني فــي إرواء الغليل (٢٩٨)، عن  والبيهقــي (٢٢٩/٢) ثلاثتهم في الصلاة، وصح
عبد االله بن عمرو.

متفَق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (٢٤٠٩)، ومسلم في الإمارة (١٨٢٩)، عن ابن عمر.  (١)
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االله يسأله، والشعب يسأله، ومن حق كل إنسان أن يسأل، ومن واجب من 
سُئل أن يجيب، ثم الرعية مسؤولون معه، ففي الحديث الصحيح: «إن االلهَ 

ا استرعاه، حفظ أم ضيع»(١). راعٍ عم سائلٌ كل
لها المكلف، على قدر  تي يتحمبعِة الوعلى قدر المسؤولية تكون الت
اب ƒ : حاســبوا  ى، ولذا قال عمر بن الخطما حمل، وعلى قدر ما أد

أنفسَكم قبل أن تُحاسبوا(٢).
ـي قد وجدتُني وُليتُ أمــرَ هذه الأمة،  وعن عمر بن عبد العزيز: إنـ
أســودها وأحمرها، فذكرت الغريب القانع الضائــع، والفقير المحتاج، 
والأسير المقهور، وأشــباههم في أطراف الأرض؛ فعلمتُ أن االله تعالى 
سائلي عنهم، وأن محمدًا ژ حجيجي فيهم؛ فخفتُ ألا يثبت لي عند االله 

ة، فخفتُ على نفسي(٣). عذر، ولا يقوم لي مع محمد ژ حج

٭ ٭ ٭

رواه النسائي في الكبرى في عشرة النســاء (٩١٢٩)، وأبو عوانة في الحدود (٧٠٣٦)، وابن   (١)
ح إسناده  ان في الســير (٤٤٩٢)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شــرطهما. وصححِب

حه الألباني في غاية المرام (٢٧١)، عن أنس ابن مالك. الحافظ في الفتح (١١٣/١٣)، وصح
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الزهد (٣٥٦٠٠).  (٢)

رواه أبو يوسف في الخراج صـ ٢٦، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد، نشر   (٣)
المكتبة الأزهرية للتراث.
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٤٩١

/�َّ0ا(BC ا

ا�?اء

ا ـ أنواع من الجزاء في الإسلام،  عمل خلقي ـ خيرًا كان أو شر لكل
ثوابًا على العمل، أو عقابًا عليه، فهناك الجزاء القانوني أو الشرعي.

وهناك الجزاء الطبيعي أو المادي، الكوني أو القدري.
وهناك الجزاء الاجتماعي أو الأدبي.

وهناك الجزاء المعنــوي الداخلي الخُلقي أو النفســي أو العقلي أو 
وحي. الر

ي والمعنوي. وهناك ـ بعد ذلك كله ـ الجزاء الأخروي: الحس

ا)	ري:  6X�<ا أو   6�G��ا ا�?اء 

ونعني به الجــزاء الذي يترتــب على العمل بحكم طبيعة الأشــياء 
ه القــدر الأعلى بمقتضى نظام  وفطرتها، ثوابًا وعقابًا، هذا الجزاء يتولا
ردة التي أقام االله عليها هذا  الأسباب والمُسببات، أي: نظام الســنن المط

 É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :ذي قال االله تعالى فيــهال الكون. وهو 
Ì ﴾ [فاطر: ٤٣].  Ë  Ê

مثال ذلك: أن االله جعل الحياة الطيبة والمعيشة الرغدة، جزاء مَن آمن 
به واتقاه واتبع هداه، واستقام على طريقه.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٩٢ المحور  الثالث : 

نْك، والحياة المضطربة، جزاء مَن أعرض عن  كما جعل المعيشة الض
ذكره، وانحرف عن طريقه، وكفر بنعمته.

وهذا ما بينه االله تعالى للإنســان الأول «آدم» وزوجه منذ خرجًا من 
الجنــة وأهُبطا إلى هــذه الأرض، فذكر لهمــا ولذريتهمــا قانونه الذي 

 º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³²  ±  ° لا يتخلف: ﴿ ¯ 
 É  È  Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

Ð ﴾ [طه: ١٢٣، ١٢٤].  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
وبعد آدم، قال شيخ المرسلين نوح لقومه، الذين أعرضوا عن دعوته، 
وا واســتكبروا  وأشــركوا باالله، ولم يزدهم دعاؤه لهــم إلا فرارًا، وأصر

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ :ًقائلا استكبارًا، فنصح لهم نوح ودعاهم 
 ,  +  *  )  (  '  &  ❁  $  #  "  !  ❁  Ó

. ﴾ [نوح: ١٠ ـ ١٢].  -
وبعده قال هودٌ لقومه عاد، الذين اســتكبروا في الأرض، وقالوا من 

 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ قــوة:  منــا  أشــد 
[هــود: ٥٢].   ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
نْيا والآخرة: إذا هم  رســل االله جاؤوا إلى أقوامهم بخيرى الد وهكذا كل

آمنوا باالله ورسله، واستقاموا على الطريقة التي جاء بها الرسول.

:��ا  _
ا:�G وا�)�ب �  _
ا�0اب �

ر هذا في القرآن فــي مواضع كثيرة، مثــل قوله تعالى في  وقد تكر
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ الثواب:  جانب 
[النحــل: ٩٧].   ﴾ k  j  i  h  g  f  ed  c

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
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٤٩٣ أخلاق ا�سلام

 5  4 2 ﴾ [الأعراف: ٩٦]. ﴿ 3   1  0  /  .  -
 / 9 ﴾ [الجن: ١٦]. وقوله عــن أهل الكتاب: ﴿ .   8  7  6
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 t  s  r  q  ❁  o  n  m  l  k  j ﴿ [المائــدة: ٦٦].   ﴾ =

Ê ﴾ [الطلاق: ٤].  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ .[لاق: ٢ ـ ٣ الط] ﴾ u
، ربطها االله به،  وبجوار الأجْزيَــة على الخير هناك أجْزيَة على الشــر

 Ç  Æ  Å ﴿ :نْيا قبل الآخرة، كما قال تعالى تصيب مَن عَمِله في الد
[طــه: ١٢٤].   ﴾ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Ô  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿
Þ ﴾ [الروم: ٤١].  Ý

؛ ليذيقهم بعض  نْيا وما يغشــاهم من ضــر اس في الدفما يصيب الن
 w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ :جزاء أعمالهم، كما قــال تعالى
 8  7  6  5  4  3  2 ﴿ [النحــل: ٦١].   ﴾ y  x
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
I ﴾ [النحل: ١١٢]. ويذكر القرآن لنا في   H  G  F  E
قصصه ما يبين لنا هذه الحقيقة الكبيرة: أن الرخاء والأمن والاستقرار مع 
الإيمــان والتقوى والصلاح والاســتقامة، وأن الفقــر والجوع والخوف 

والذل والهوان مع الكفر والانحراف والظلم واتباع الشهوات.

أو |�G<`؟  8G�5 
��ٴ  �
V��ا  ��?Vه الأf> J(1�9 4GQ

إن هذه الأجزيــة التي وصفها االله للناس جــزاء أعمالهم من خير أو 
ـواب للصالحين  الثـ ، كيف تتحقق لأصحابهــا؟ كيف ينزل هــذا  شــر

والمستقيمين، وكيف يقع هذا العقاب للأشرار والفجار على رؤوسهم؟
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٩٤ المحور  الثالث : 

لا تتحقق عن طريق خرق العوائد، ومجاوزة السنن، كما يتوهم بعض 
المتدينين؛ إنها تتحقق بطريق طبيعي، وَفقًا لسنن االله السائدة في أرضه، 
فالمؤمن التقي المستقيم أحسن الناس عملاً، وأفضلهم إنتاجًا، وأحرصهم 
على الانتفاع بوقته، وعلى نفع الناس، وأقدرهم على التعاون مع غيره، 
التي  وأرعاهم للأمانة، وأحفظهم للمصلحة، ولــكل الأملاك والأدوات 
يســتعملها، وأبعدهم عن الإضرار بنفســه أو غيره.. إلــى غير ذلك من 
الفضائل التي لا تتوافر في إنسان كما تتوافر في المؤمن المستقيم، وهذه 
كلها لها آثارها اللازمة في الحياة، وثمارها الدانية القطوف؛ حياة طيبة، 
وماء غَدَقٌ، وبركات من الســماء والأرض، ينعم بهــا الناس من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم، ورزق يندفق على كل مؤمن من حيث لا يحتسب، 

وتيسير لأمره في شتى نواحي الحياة.
وعكس هذا إذا كفر الناس بأنعم االله، فجرَوا وراء الشهوات، وهاموا 
في أوديــة الضلال، ففســدت ضمائرهــم، وخربت عقولهــم، وضلت 
ـت روابطهم، وانعكس ذلك كله علــى حياتهم المادية  أعمالهم، وانحلـ
ــعة، وحُرمــوا الأمن  والاجتماعيــة، فإذا هــم قد حُرمــوا الرخاء والس

 7  6  5  4  3 والطمأنينــة، كما قال االله تعالــى: ﴿ 2 
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

I ﴾ [النحل: ١١٢].  H  G  F  E  D
 " ومن الأمثلة التي ضربها القرآن هنا قصة ســبأ في اليمن: ﴿ ! 
 1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '&  %  $  #
 ?  >  =  <  ;  :  9  ❁  7  6  5  4  32
 L  K  J  ❁  H  G  F  E  D  C  B  A  @

R ﴾ [سبأ: ١٥ ـ ١٧].  Q  P  O  NM
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٤٩٥ أخلاق ا�سلام

:6���ا أو   6X�X�(ا ا�?اء 

ونعني بهــذا الجزاء الذي يقــوم على تنفيــذه أوُلو الأمر مــن القضاة 
والحــكام، والولاة والأمــراء، وأكثــر ما يكــون عقوبة علــى المخالفات 
يئات، وقلما يكون مكافآت على الحســنات والصالحات؛ لأن القانون  والس
عادة لا يتعامل مع الذيــن يتقنون أعمالهم، ويؤدونها في وقتها، مســتكملة 
ة الأركان، كاملة الآداب. فهؤلاء الذين تزدان بهم الحياة،  شرائطها، مســتتم
م بهم الأمم، ويدعو لهم الناس في كل مــكان، وليس للقانون عَلاقة  وتتقد
بهم، إنما علاقته بالذين يفســدون في الأرض، ويأكلون الحقوق، ويعتدون 
ة المادية أو البدنية  على حرمات الناس، وأملاك الآخرين، معتمدين على القو
أو العســكرية، أو معتمدين على حكام الجَور، الذين يســتعينون بالأشرار، 
ويستفيدون بالفساق. وهي مشكلة من قديم: أن الظالم يستعين بالظالم، حتى 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :ينزل االله نقمته بالجميع، كما قال تعالى
Ð ﴾ [الأنفال: ٢٥].  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É

ومن هذا القبيل في الجزاء الشــرعي ما شــرعه الإســلام في غنائم 
المحاربين؛  للغانمين  أربعة أخماسها  المنقولات، حيث ترك  الحرب من 
لأنهم كانوا يُجهزون أنفسهم بكل ما يلزم للحرب من سلاح وعتاد ونفقة، 

حتى الأحصنة التي كانت مراكبهم في الغزو والجهاد كانت ملكًا لهم.
ولكن رغم إباحة الغنائم للمقاتليــن، أعلن النبي ژ أن ذلك ينقص 
من أجورهم عند االله إلى حد كبير، ففي الصحيح مرفوعًا: «ما من غازيةٍ 
لوا ثلثي أجورهم، وما من  ة تَغْزو فَتَغْنَم وتَسْــلَم إلا كانوا قد تعج أو سري

ةٍ تخُفق وتصُاب إلا تم أجورهم»(١). غازيةٍ أو سَري
رواه مسلم في الإمارة (١٩٠٦)، وأحمد (٦٥٧٧)، وأبو داود في الجهاد (٢٤٩٧)، عن عبد االله بن   (١)

عمرو.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٩٦ المحور  الثالث : 

وأكثر ما يكون الجــزاء القانوني عقوبة على فعــل محظور، أو ترك 
مأمور.

ا1	ود:  �7أو أ�Xاع  ا��ع   6- 6X�X�(ا ا�?اء 

د الشارع قدره وصفته،  والجزاء القانوني في الشرع أنواع معروفة: نوع حد
وذلك فــي جرائم معينــة ذات صفة اجتماعيــة غالبًا، وهو ما عُرف باســم 

«الحدود»؛ كحد السرقة، وقطع الطريق، والزنى، والقذف، والقتل العمد.
 1  0 وفيها جاء قوله تعالى في حد السرقة: ﴿ / 

> ﴾ [المائدة: ٣٨].  ;  :  98  7  6  5  4  3  2
 M  L  K ﴿ :وفي قطع الطريق والسرقات الكبرى قال تعالى
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

n ﴾ [المائدة: ٣٣].  m  l  k  j  ih  g  f  e
 /  .  -  , وفي الزنى: جاء في القرآن قولــه تعالى: ﴿ + 
 A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  32  1  0
F ﴾ [النــور: ٢]. وجاء في الســنة في أحاديث   E  D  C  B

صحيحة حد الرجم، وتحتاج إلى كلام لا يتسع له الوقت.
 `  _  ^  ] القرآن قوله تعالى: ﴿ \  جاء في  القذف:  وفي 
 n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a

} ﴾ [النور: ٤ ـ ٥].  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  ❁o
 ¨  §  ¦  ¥ العمد: جاء فيه قولــه تعالى: ﴿ ¤  والقتل 

» ﴾ [البقرة: ١٧٩].  ª  ©
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٤٩٧ أخلاق ا�سلام

حه أن فيها تعزيرًا  ذي أرجوشرب الخمر: قد اختلف فيها. والرأي ال
ره أهل الاجتهاد، ويثبت في القانون، ويقبل التغيير. يقد

«ا1	ود» و�لا�7�H ��لأ"لاق:  �GXآ�(ا ا�)���ت 

ومعظــم العقوبات المغلظة في التشــريع الإســلامي، إنمــا تتعلق 
بالأخلاق وبحماية الأخلاق، فأساســها خلقي، وهدفها الذي ترمي إليه 

خلقي.
ففي عقوبة الزنى يلاحظ الحرص على جعل من قام بتلك الجريمة 
عبرة لغيره، بإقامة الحد عليه على ملأٍ من الناس حتى يكون زاجرًا للغير 

ومُبعدًا لهم عنه.
ا؛ لأن فعلها يؤدي لمفاسد أخلاقية  علة فرض حد الزنى مقنعة جد إن
كثيرة، وأمثلة ذلك: توريــث العداوة والبغضاء، بل قــد ينتج عنه القتل 
وسفك الدماء؛ لأن أكثر البشر ذوي الأديان الســماوية والوضعية يرونه 

محرمًا وعارًا. كما أنه يؤدي إلى ضياع الأنساب.
أمــا عقوبةُ الســرقة وهــي القطــع، فذلــك لحماية أمــوال الناس 
ل له نفسُه  في ذلك ردعًا لكُلّ من قد تُسَــو وممتلكاتهم من التعدي؛ لأن

أخذ مال الغير، لما في ذلك من ظلم.
السارق ظالم لنفسه قبل أن يظلم غيره، ولقد جنى على نفسه أولاً؛ لأنه 
أصبح باعتياد الســرقة لا يطرق باب الكســب الحلال، والسارق جنى على 
غيره بسلب ماله الذي تعب في تحصيله، فجاءت العقوبة على هذه الجريمة؛ 
لأنها منافية للفطرة السوية التي تســتنفر الوقوع في الرذائل، سعيًا للمحافظة 

على المبادئ الأخلاقية كالعدل واحترام حقوق الآخرين وممتلكاتهم.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٩٨ المحور  الثالث : 

وكذا الشــأن في عقوبة القذف؛ فهي تعظيم لكرامة الإنسان وسعي 
لحفظها، وشُرِع حد القذف لما فيه من حماية للإنسان المقذوف من أذية 
الغير معنويا، كيف لا، وفي القذف تجريح للأعراض، وتلويث للسمعة، 
وإشــاعة للســوء والشــكوك في الأســر؟ وتلك حالات تهدد البيوت 
بالانهيار، بــل إن العقوبة جاءت من جنس الفعــل، إذ بالإضافة للجلد 
يعاقب القاذف معنويا أيضًا برد شــهادته، وتســجيل الفسق عليه، حتى 
ينزجر عن رذائل الأعمال، ويتربى من خــلال هذه العقوبة على التحلي 

بفضائل الأعمال كالستر وحفظ اللسان.

� (ا1	ود): َّ̂
M�ا ا�)���ت  إ]��ت   6- 	�	��ا

د أكثر في إثباتها.  ه شدد الشرع في عقوبة هذه الجرائم، ولكن وقد شد
فقلما تثبت جريمة الزنى بالشــهود الأربعة العدول، الذين يرون الزاني 
والزانية في حالة التلبس الكامل، إلا بحيلة يرفضها الشرع، أو بأن يكون 
الشخصان قد انحلا تمامًا، ولا يباليان بالناس. وقلما يحدث هذا. ولذلك 
لم يثبت الزنى في التاريخ الإســلامي إلا بالإقــرار أربع مرات. وذلك 
عندما يأتــي الرجل أو المرأة يريــد أن يلقى العقوبــة راضيًا؛ ليلقى االله 

طاهرًا.

ا>(َّ�رات: �Xع 

د الشارع قدره وصفته أيضًا، وهو ما كان في  ومن العقوبات نوعٌ حد
ارات»،  مخالفات ذات صبغة شــخصية غالبًا، وهو ما عُرف باسم «الكف
كالذي يحلف باالله على أمر مســتقبل ثم يحنث فيه، والذي يقتل خطأ، 
والذي يجامع امرأته فــي نهار رمضان، والذي يظاهــر من زوجته، بأن 

مها على نفسه ويجعلها كظهر أمه. يحر
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٤٩٩ أخلاق ا�سلام

:�َّ���?��ا ا�)���ت 

ومن العقوبات نوع ترك الشــارع تحديده لاجتهاد أوُلي الشــأن من 
ا من  ر الشــارع فيها حد المســلمين، وذلك ما كان من مخالفات لم يقد
ارة من النوع الثاني، وهو ما عُرف باســم «التعزير»،  النوع الأول، ولا كف
ة الغيــر، واحتكار طعام  ومضار ،ــف في اســتعمال الحق كعقوبة التعس
المسلمين، والامتناع عن بيع السلع لهم بثمن مثلها، والامتناع عن نفقة 

واجبة عليه، ونحو ذلك.

ا	�GXي: ا�?اء 

ومن تلك العقوبــات ما ذكره القرآن الكريم مــن عقوبة المجتمعات 
ك  المترفــة، حيــث يصيبها داء التــرف بالانحــلال الأخلاقــي، والتفك

 Â  Á ﴿ :ى ينتهي بها إلى الدمار، وفي هذا يقول القرآنالاجتماعي، حت
Î ﴾ [الإسراء: ١٦].  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
وليس من الضروري أن يكون التدمير المذكور هنا تدميرًا ماديا من 
نوع تدمير قوم لوط، ومَن على شــاكلتهم، فقد يكون التدمير معنويا بأن 
يفقدوا حريتهم وســيادتهم على أرضهم، ويتســلط عليهم عدو غيرهم، 

، ويخيفهم بعد أمن. هم بعد عزفيستذل
تهم الاقتصادية، فتنضب مواردهم،  وقد يكون التدمير بأن يفقدوا قو
وتجدب أرضهم، وتبور تجارتهم.. وما إلى ذلك، كما حدث لـ «ســبأ». 

R ﴾ [سبأ: ١٧].  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿ :في اليمن

ا�?اء الأ"�وي:

وأعظم جزاء على الموبقِات التي جناها الإنسان على نفسه، أو على 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٠٠ المحور  الثالث : 

غيره من الأفراد أو المجتمع أو الأمة، وعلــى كل الذنوب والمخالفات 
ه االله تعالى  تي اقترفها في معصية االله تعالى: هو جزاء الآخرة. وقد أعدال
بين لرسله سبحانه، وأعد للعصاة  للكافرين والجاحدين باالله تعالى والمكذ

من أهل الدين المؤمنين ما يليق بهم إذا ماتوا دون أن يتوبوا منها.
أما مَن تاب من ذنبه، فإن االله تعالى يتــوب عليه، كما قال تعالى في 

 *  )  (  '  &  %  $  #  " وصف عباد الرحمن: ﴿ ! 
 :  9  ❁  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +
 G  F  E  D  C  B  ❁  @  ?  >  =  <  ;
 ﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H

[الفرقان: ٦٨ ـ ٧٠].

 Ð  Ï  Î  Í ﴿ :وْبة فقالوقد دعا االله المؤمنين جميعًا إلى الت
Ô ﴾ [النور: ٣١].  Ó  Ò  Ñ

وقد خفف االله عن المؤمنين إذا وقفوا عند الصغائر ولم يتجاوزوها؛ 
 g  f  e  d  c  b ﴿ :خوفًا من االله تعالى، كما قال سبحانه

m ﴾ [النساء: ٣١].  l  k  j  i  h
 ^  ] وقد وصف االله المحسنين الذين يســتحقون جنِانه، فقال: ﴿ \ 
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
 |  {  z  yx  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  ❁
وفي  [النجم: ٣١ ـ ٣٢].   ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ﴾ g  f  e  d  c  b  a  `  _ سورة أخرى: ﴿ ^ 

[الشورى: ٣٧].

ومعنى هذا: أن االله ســبحانه هــو الرحيم بعبــاده، العليم بضعفهم، 
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 43  2  1  0 يخفف عنهم، ويراعي حالهــم، كما قال تعالى: ﴿ / 
ل على  ه تبارك وتعالى يســج7 ﴾ [النســاء: ٢٨]. ولكن  6  5
كاته ووثَبَاته، صغيرها وكبيرها، ظاهرها  أقواله وأعماله، وتحر الإنسان كل

 Q  P  O  N ﴿ :ها، كما قال تعالىها وجليوباطنها، دقيقها وجليلها، خَفِي
 ; Y ﴾ [الزخرف: ٨٠]. وقال: ﴿ :   X  W  V  UT  S  R
 ❁  T  S  ❁  Q  P  O ﴿ [قۤ: ١٨].   ﴾ A  @  ?  >  =  <
 R  Q  P  O  N ﴿ [الانفطــار: ١٠ ـ ١٢].   ﴾ X  W  V
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S

j ﴾ [الكهف: ٤٩].  i  h  g  fe  d  c  b  a`
وما كتبناه هنا هو الجزاء عن السيئات التي أسخطت االله على عباده، 
الذيــن كان يحب منهم أن يطيعــوه ولا يخالفوا أمره، ومــع هذا طالما 
ناداهم وهم مستغرقون في معاصيهم ومبارزتهم له سبحانه، وهو يقول: 

 £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
ª ﴾ [الزمر: ٥٣].  ©  ¨  §  ¦¥  ¤

وهناك جزاء آخر على الطاعات والحسنات، سواء صغُرت أو كبُرت، 
 X  W ﴿ :فلن يضيع عند االله تعالى شــيء منها، كما قــال تعالى
 ﴾ c  b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y

[الزلزلة: ٧ ـ ٨].

ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ :وقد قال لقمان لابنه وهو يعظــه
 ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

³ ﴾ [لقمان: ١٦].
ولا يضيع عند االله عمل عامل من ذكر أو أنثى، كما قال تعالى مجيبًا 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٠٢ المحور  الثالث : 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ المؤمنيــن:  لدعاء 
 9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  .-  ,  +
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :

N ﴾ [آل عمران: ١٩٥].  M  L  K  JI  H  G  F  E  D
واالله يجزي على كل الأعمال ســواء أكانت فرضًا أم نفلاً أم واجبًا أم 
دة، أو أي عمل، أو أي قول، أو أي جزء من عمل  دة أو غير مؤك ة مؤكسن

 M  L  K  JI  H  G ﴿ :فيه خير، فلن يضيع عند االله، كما قال تعالى
 [  Z  YX  W  V  U  T ﴿ :[النحل: ٩٦]. وقال ﴾ N
 ﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \

[البقرة: ٢٧٢].

وقد جرت سُنة االله أن يجزي على السيئة بمثلها، أما الحسنة فيجزي 
عليها بعشر أمثالها، وأحيانًا بســبعمائة ضعف، وأحيانًا لا يدخل جزاؤه 

 e  dc  b  a  `  _ تحت الحســاب، كما قال تعالى: ﴿ ^ 
تعالى:  [الأنعــام: ١٦٠]. وقال   ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f

 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿
[البقــرة: ٢٦١].   ﴾ f  e  d  cb  a  `  _  ^]  \  [  Z

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +

> ﴾ [البقرة: ٢٦٥].  ;  :  9  87
:�1�Cا  �َّG�ا أ]� 

د النيــة الصادقة، وإن لــم تُعمَل، ويُجزى  الحســنة تكتب بمُجر إن
صاحبها عليها وإن أديت على سبيل الخطأ؛ بأنْ وضع مال الصدقة في يد 
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٥٠٣ أخلاق ا�سلام

ســارق؛ أو يد زانية؛ أو يد غني، فإن االله يتقبلها منــه، ولا يضيع أثرها، 
ويجعل كل واحد من هؤلاء مستفيدًا منها بوجه ما، كما جاء في الحديث 
الصحيح: لعل السارق يتعفف عن سرقته، ولعل الزانية تتوب عن زناها، 

ا آتاه االله تعالى(١). الغني يعتبر، فينفق مم ولعل
والأعمال الصالحــة جزاؤها الجنة، وليســت الجنة هــي: القصور 
والأشــجار والأطعمة الطيبة والماء العذب والعشاء والحور العِين فقط، 
ا لا عين رأت، ولا  ولكن في الجنة هذه الطيبات المادية والحســية، مم

أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وهو ما عبر االله عنه بقوله: ﴿ " 
% ﴾ [يونس: ٢٦]. قالوا: ﴿ $ ﴾ هي: الجنة. ﴿ % ﴾   $  #
ا لا يدرك كنهــه، وهو ما عبر عنه  هي: رؤية االله تعالــى، والتنعم بها مم
Ä ﴾ [آل عمران: ١٥]. وفي ســورة أخرى:   Ã  Â ﴿ :القرآن بقوله

 ) ﴿ [التوبــة: ٧٢].   ﴾ ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  ° ﴿
/ ﴾ [القيامة: ٢٢ ـ ٢٣].  .  -  ❁  +  *

:6,)�
ُ)6 وا:ُو6D وا ُّ�ا ا�?اء 

نيا، قبــل أن يأتي جزاءُ يوم  اس فــي هذه الدوهناك جزاء يجده الن
القيامــة الموعود، فيســتمر معه ذلك، بل هو مســتمر، وهــو: الجزاء 
ى: الجزاء الخُلُقي أو النفْسي. وهو يأتي في الثواب  الروحي، أو ما يسم
وفي العقــاب: ثوابًا على الخيرات والحســنات، وعقابًا على الشــرور 

والسيئات.
ونكتفي فيه بما نذكره في حديثنا عن الجزاء عند شيخنا دراز.

متفَق عليه: رواه البخاري (١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢)، كلاهما في الزكاة، عن أبي هُرَيْرة.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٠٤ المحور  الثالث : 

ا�?اء ��	 GO:�� د. دراز:

وقد أقام شــيخنا العلامة دراز النظرية الأخلاقية القرآنية على خمسة 
أسس، وجعل ـ كما تقدم ـ ثالثها الجزاء، قال:

«فالجــزاء ـ إذن ـ هــو رد فعــل القانوني على موقف الأشــخاص 
الخاضعيــن لهذا القانــون... وللجزاء ثلاثة مياديــن: الجزاء الأخلاقي، 

والجزاء القانوني، والجزاء الإلهي»(١).

١ ـ الجزاء الأخلاقي:
ويتمثل هذا الجزاء الأخلاقي في الشعور بالراحة أو الألم، بالفرح أو 
الندم، التي يثيرها أداء الواجب الأخلاقي أو انتهاكه، فكل سلوك أخلاقي 
يُنشئ حالة داخلية تتناسب معه، الرضا في حالة النجاح، والندم في حالة 
الفشل. ولا يترتب هذا الشــعور على مسألة الخوف من العقاب أو توقع 

الثواب، بل هو شعور إنساني داخلي أصيل.
يضرب له مثالاً بالقانــون (الفيزيولوجي) العضوي، بمعنى أن جزاء 
الظــروف الصحية التي يعيــش فيها الإنســان موجود آليــا في الصحة 

والمرض اللذين تسببهما، حتى لو لم يلقَ الإنسان بالا لهما.
يقول الشيخ دراز: «إن المتعة والألم اللذين نحس بهما بعد أن نفعل 
ا، هما رد فعل لضميرنا على ذاته، أكثر من أن يكون رد فعل  خيرًا أو شر
للقانــون علينا، فهمــا تعبيران طبيعيان عــن هذا اللقاء، بين شــعورين 
، أو متضادين. أي: إننا تبعًا لتوافق شــعورنا  متلاقيَيْن في ذوقنا الخاص
بالواقع أو تضاربه مع شــعورنا بالمَثَل الأعلى، إما أن نتمتع بحالة من 

دستور الأخلاق في القرآن صـ ٢٤٥.  (١)
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السلام والدعة، ناشــئة عن التوازن الداخلي، أي عن اتفاقنا مع ذواتنا، 
ق  مَنا لتمزوإما أن نتألــم لهذا التناقض، وذلــك الضعف في قوانــا، تأل

كياننا»(١).

٢ ـ الجزاء القانوني:
 ذي يضم كلاويتمثل الجزاء القانوني فــي الجانب العقابي وحده، ال

من الإجراءات التأديبية والعقابية.
ولا يُعنى الجزاء القانوني الإســلامي بجانب الثواب، مثله مثل بقية 
الجزاءات القانونية في الأمم الأخرى، وإن كان يمكن اعتبار الأمن الذي 
والتقدير  الحياة والأبــدان والأعراض والأمــوال،  القانون علــى  يوفره 
الاجتماعي العام الذي يحظى به الشــرفاء في المجتمع: نوعًا من الجزاء 

لْبي. القانوني الس
يْخ دراز إلى مرتبتَيْن مختلفتَيْن في النظام العقابي  ويشير شيخنا الش

في التشريع الإسلامي:
دها الشرع بدقة وصرامة، عن عدد  تي حدالحدود: وهي الجزاءات ال

قليل من الجرائم (الحرابة، والسرقة، وشرب الخمر، والزنى، والقذف)
التعزيرات: وتشمل بقية الجرائم، وعقوبتها متروكة لتقدير القاضي أو 

القانون.
ا، ولا يتوقف  دة تحديدًا دقيقًا كيفًا وكم أما الحدود فالعقوبة فيها محد
تطبيقها على حالة المذنب، بأن كان ذا ســوابق أم لا، ولا على مشــاعر 

دستور الأخلاق في القرآن صـ ٢٤٩.  (١)
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العامة بالجريمة يصبــح تطبيق الجزاء  الســلطة  الضحايا. ومتى علمت 
لا رجعة فيه.

يقول الرســول ژ : «تَعافَوا الحدودَ بينَكم، فمــا بلغني من حد فقد 
وجب»(١).

ويعلق شــيخنا دراز على النظــرة المعاصرة للحــدود فيقول: «نجد 
الضمير المعاصر قد أجفل فعلاً من هذه الإجراءات البالغة القسوة، والتي 
يقصد الإسلام بها أن يعالج به الاضطراب في السلوك الإنساني، وبعض 

جرائم القانون العام»(٢).
ج بأنه يعني النزاع بين القانون المنتهك،  ويفســر الشــيخ هذا التحر
والفرد الذي انتهكه، بينما لا نجد حرجًا أن نوجه أقسى الضربات للعدو 
الذي يحتل أرضنا، وأن نسلب حقه في الحياة! وذلك أن غريزة المحافظة 
على النفس تكبت مشــاعرنا المنطوية على المودة والأخوة الإنســانية، 

وتدفعها إلى الوراء.
«تلكم الأمة لا ينقصها العطف والرحمة والإنسانية، ولكنها يجب أن 

تُســكِت تلك الرقة المصطنعة، وتتجاوزها بــروح النظام والطاعة، ﴿ 4 
: ﴾ [النور: ٢]... إن هذه القسوة ضد اللصوص ليست   9  8  7  6  5
سوى قســوة ظاهرة، وفي نطاق النظرية، أما من الناحية العملية، فكلما 
كانت العقوبة أشد تنكيلاً قل غالبًا تطبيقها، فعِظَمُ الجزاء يجعل مخالفته 

أدنى إغراءً وأقل إغواء»(٣).

ح إســناده، ووافقه الذهبي، كلاهما في  رواه الدارقطني (٣١٩٦)، والحاكم (٣٨٣/٤)، وصح  (١)
الحدود، عن عبد االله بن عمرو.

دستور الأخلاق في القرآن صـ ٢٦٦.  (٢)
دستور الأخلاق في القرآن صـ ٢٦٨.  (٣)
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ا، فمجال الاجتهاد  ن الشــرع فيها حــدتي لم يعيأما بقية الجرائم، ال
فيها واسع، من حيث اختيار العقوبة، وإمكانية العفو، ومراعاة الظروف 

المحيطة بالجريمة، وغير ذلك.

٣ ـ الجزاء الإلهي:
وقد قارن شيخنا دراز هنا بين طرق التوجيه الكتابية، وطرق التوجيه 
القرآنية، وخلص إلى عدم الإشــارة إلى الخير الأخلاقي لذاته في العهد 
القديم إلا فيما ندر، «وهكذا لا نصادف منذ آدم حتى موســى إلى آخر 
عهده، أية إشارة في أي مكان إلى حياة بعد الموت، كأنما لم يكن لعقيدة 

الحياة الأخرى مكان في أديانهم»(١).
بينما «نجد الأمل الإنجيلي مكانه دائمًا هو الآخرة، في حياة ما بعد 

الموت»(٢).
أما نظرية الجــزاء القرآني، فهي «تقوم على أســس مختلفة، ولكنها 
غات الباطنة،  يمكن أن ترتد إلى ثــلاث مجموعات كبيرة هي: المســو
واعتبار الظروف المحيطة وموقف الإنســان، واعتبارات النتائج المترتبة 

على العمل»(٣).

غات الباطنة: أ ـ المسو
ويعني بها الرجوع في دعم التكليف عقليا إلى قيمة أخلاقية مرتبطة 
بهذا التكليف، وهي قيمــة «إيجابية» حين تدل على أمــر، والعمل به. 

و«سلبية» حين تتصل بنهي أو عصيان.

دستور الأخلاق في القرآن صـ ٢٨٠.  (١)
دستور الأخلاق في القرآن صـ ٢٨١ ـ ٢٨٢.  (٢)

دستور الأخلاق في القرآن صـ ٢٨٤.  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٠٨ المحور  الثالث : 

وهي قيمة موضوعية، كالحــق والباطل، والعدل والظُلْم في ذاته، أو 
قيمة ذاتية كبَصَرِ العيون وعماها، وطهارتها ودَنَسها(١).

 ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹ ﴿ قولــه:  في  ذلك  ويمكن ملاحظة 
 Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À

Ï ﴾ [الرعد: ١٧].

ب ـ اعتبارات الظروف المحيطة وموقف الإنسان:
وهي فترة ســابقة للجزءات، وتتمثل في «الرأي العام، وهو الشعور 
الذي نجده حين نظن أن إخواننا قد يحســون نحونا بإحساس طيب أو 

رديء، وأننا سنكون موضع إعجابهم أو احتقارهم»(٢).

ويضيف إليها القرآن الشــعور بمعية الملائكة، ومراقبة االله ســبحانه 
í ﴾ [الطلاق: ١٢].  ì  ë  ê ﴿ ذي يعلم السر وأخفى، والذيال

ج ـ اعتبارات النتائج المترتبة على العمل:
إذا نظرنا إلى هذه المجموعة نلاحظ قلة نســبية في النصوص التي 
تهتم بما نطلق عليــه عمومًا: «الجزءات الطبيعيــة»، كالصحة والمرض 
وغيرها، «وهكذا تســتهل الحياة الأخلاقية بإدخال العنصر المثلث، في 

مجال كان من قبل محتلا بالعنصر الطبيعي»(٣).

أما الجزاء الإلهي، «فعلى حين تجعل التوراة الســعادة الموعودة في 

دستور الأخلاق في القرآن صـ ٢٨٤.  (١)

دستور الأخلاق في القرآن صـ ٣٢٠.  (٢)
دستور الأخلاق في القرآن صـ ٣٣٦، ٣٣٧.  (٣)

QaradawiBooks.com

                         510 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٥٠٩ أخلاق ا�سلام

طيبات هذا العالم، ويحصرها الإنجيل تقريبا في السماء، نجد أن القرآن 
يريد أن يجمع بين هذين المفهومين، وأن يوفق بينهما»(١).

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ :كقوله تعالى
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥  ¤
 ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ❁  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

 ML  K  J  I  H ﴿ وقولــه:  [البقرة: ٢٠٠ ـ ٢٠٢]. 

 [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
e ﴾ [البقرة: ٨٥].  d  c  b  a  `_  ^  ]  \

ل شيخنا في أنواع الجزاء الإلهي، ما بين: الجانب المادي،  وقد فص
وحي،  وتأييد االله للمؤمنين، والجانب العقلــي والأخلاقي، والجانب الر
وحي، ومثله في جانب  ــي والر والجزاء الإلهي في الآخرة بشــقيه الحِس

العذاب(٢).

٭ ٭ ٭

دستور الأخلاق في القرآن صـ ٣٤٣.  (١)
على النحو الذي فصلنا في مقدمة كتابنا: المنتقى من الترغيب والترْهيب، وقد نقلنا بعضا   (٢)

منه في موضعه من هذا الكتاب. انظر: المنتقى من الترغيب والترْهيب (١٨/١) وبعدها.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥١٠ المحور  الثالث : 

ا(CـB ا�ا��

&G- /���GXَّ� ا��B وا

لم ينظر الإسلام إلى حجم العمل، ولا إلى جمال صورته، ولا إلى 
عدد أنواعه أو أفــراده، ولا إلى مقــدار ما أنُفِق فيــه، وإن كان كثيرون 
لا يفكرون إلا في هذه الجوانب المادية والحسية، وما قد تجلب لهم من 
ه من هذا كله ـ بعد  االله 2 لا يهم منافع، وتُدْني لهم من شهوات، ولكن
شــرعية العمل ـ إلا النية التي تصحب العمل: هل هي له وحده خالصة 
ا يبتغيه الناس  لوجهه، وابتغاء مرضاته، أم أراد فيه صاحبه وجهًا آخر مم

من زهرة الدنيا؟
، دينيّ أو دنيويّ،  واجتماعــي عمل صالح أو قول طيب، فردي كل
قيِ والعروج في الدار الآخرة، وأن يكتب  مًا للريريد أن يتخذه المسلم سُل
له من الأعمال الصالحة، التي يجد حظوتها عند االله، فلا بد أن يسبق هذا 
العملَ «نية خالصة» يُبطنهــا صاحب العمل في ضميــره، رجلاً كان أو 
الذين لم يدركوا  امرأة. المهم أن يكون بالغًا عاقلاً، فالأطفال ـ أعنــي: 
سن البلوغ ـ والمجانين، لا نية لهم، حتى الأطفال المميزون يثابون على 
؛ لأن نيتهم غير  ما قدموا من خير، ولا يحاســبون على ما قدموا من شر
مكتملة، وإن ليِمُوا بعض اللــوم بقدر ما لديهم من عقل. ولهذا يطالبون 
لاة وغيرها قبل سن البلوغ. وفي هذا قال الشاعر: ب والتعليم والصبالتأد
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٥١١ أخلاق ا�سلام

ٍ صِغر في  الأحداثَ  الأدبُ  ــيْبةِ الأدبُوينفع  وليس ينفــع عند الش
اعتدلتْ متها  قو إذا  الغُصــونَ   الخُشُــبُ(١)إن متَها  قو إذا  تلينَ  ولنْ 

م الجازم،  ة هي: عقد القلب المقارن للفعل. أعني: العقد المصموالني
وقد تسبقه خواطر وأحاديث نفس، لا ترتقي إلى درجة النية. ومن فضل 
االله علينا أنه لا يؤاخذنا بهــا، ويعفينا من تبعاتها، وفي هذا جاء الحديث 
ثت به أنفسُها، ما لم تعملْ أو  ا حد تي عم ُاالله 8 تجاوز لأم الصحيح: «إن

مْ به»(٢). تَكَل
وكم يخطر في بال الإنســان من أحاديث النفس، التــي تتطاير هنا 
ا ملكه الآخرون، وليس  ا تشتهيه نفسه من حرام لا يحل له، مم وهناك، مم
له سبيل إليه، إلا من طريق هذه الخواطر الطائرة. فليحمد االله على فضله 
لها عليه، ويضعها في ديوانه، وليحاول أن يشغل  ه لا يسجونعمته عليه أن
نفسه بالطيبات والخيرات التي تلهيها عن الشرور والسيئات، ومَن شغل 

نفسه بالحق، كان أولى أن تشغله عن الباطل.
وهذه النية لا بد أن تكون خالصة، ومعنى خلوصها: أن يُطهرها من 
كل ما يدخل إلى النفس من الشــوائب والرغائب، المشتَهَيات من أمور 
نْيا المادية، كشــهوتي البطن والفرج، أو المعنوية كحب المال والجاه  الد
والرياء، ولا يقبل العمل عند االله جل شأنه إلا أن يكون خالصًا الله تعالى، 

لا تدخله أي رغبة دنيوية، ظاهرة أو خفية.
ولهذا اشــترط القرآن «الإخلاص» في كل مَن يعبدون االله، ولذا قال 

من شعر سابق البربري، كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (٣٦٠/١)، تحقيق أبي   (١)
الأشبال الزهيري، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.

متفَق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٢٦٩)، ومسلم في الإيمان (١٢٧)، عن أبي هُرَيْرة.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥١٢ المحور  الثالث : 

 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ :في أهــل الكتــاب
t ﴾ [البينــة: ٥]. وجعــل هــذه الصيغة بصــورة الحصر،   s  r

فلا تقبل منهم عبادة خالية من الإخلاص الله تعالى.
ها النــاس من «الصالحات»،  تي يعُدفاعمل ما شــئتَ من الأعمال ال
يت  ولكن لا يُقبَــل منها، إلا ما خلا مــن الرياء والســمعة، وابتغاء الص
والشهرة، أو المال والمنزلة في قلوب الناس، فصلاة المنافقين مرفوضة 
عند االله تعالى؛ لأنه يرائي بها الناس ليحســبوه من المؤمنين، وهو ليس 

 H ﴿ :ذين آمنت ألسنتهم، ولم تؤمن قلوبهم. قال تعالىمنهم، فهو من ال
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I

Z ﴾ [النساء: ١٤٢].  Y  X  W  V  U
وكذلك الزكاة والإنفاق في ســبيل االله لا يتقبل االله منه، ويضاعف 
ه به القرآن  عليه الأجر، إلا ما كان الله وفي سبيل االله خالصًا، وهو ما نو

 T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ :الكريم، كما قال تعالى
 d  cb  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 %  $  #  "  ! ﴿ [البقــرة: ٢٦١].   ﴾ f  e
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 ﴾ <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1

[البقرة: ٢٦٥].

كوات رياء  لوات والز مون عباداتهم من الص ذين يقدال المنافقين   وذم
وسمعة وابتغاء رضا الناس، وهذا ما لا يرضاه االله ولا يقبله، ومثله كمثل 
النقود المغشوشة من الذهب والفضة، ولكن دخلها النحاس والرصاص 

 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ تعالى:  قال  فأفســدتها،  وغيرها 
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٥١٣ أخلاق ا�سلام

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
Å ﴾ [التوبة: ٥٤].  Ä  Ã  Â

ب  اس من وســائل التقرخذه النذي يتعمل من أعمال الخير ال وكل
إلى االله من ســائر العبادات كالصــوم والحج والعمــرة: لا تُقبل عند االله 
تعالى، إلا إذا كانت مختومة بخاتم الإخلاص الله وحده، كما قال تعالى: 

 ²  ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿
Á ﴾ [الأنعام: ١٦٢ ـ ١٦٤].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ❁  ¶  µ  ´  ³

إن الإسلام لا يريد من المسلم «أي عملٍ»، يقدمه إلى ربه، يبتغي به 
الرقي إليه، والحظوة لديه، وعلو المنزلة بيــن يديه، ولكن يريد االله من 
د العمل الحسن، كما نلاحظ ذلك في  المؤمنين «أحسن العمل»، لا مجر
 ﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿ الكريــم:  القرآن  تعبيرات 

 ;  :  9  8  7  6  5 [الملك: ٢]. وفي آية أخرى: ﴿ 4 

C ﴾ [هود: ٧]. وقال   B  A  @  ?  >  =  <
 ﴾ J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ ﴿ تعالــى: 
[الكهف: ٧]. فعلل تعالى خلق السماوات والأرض، وخلق الموت والحياة، 

وجعْل ما على الأرض زينة لها؛ جعل العلة من ذلك كله أن يبلوَ الناس 
ويختبرهم: أيهم أحسن عملاً، وأفضل عملاً. وكأن المقصود في الاختبار: 

إبراز «الأحسنيِنَ»، وتمييزهم بعملهم الأحسن والأمثل والأكمل.
 Á  À  ¿  ¾  ½ ومثل ذلــك جــاء فــي القــرآن: ﴿ ¼ 
 ¡ ے   ~}  |  {  z  y ﴿ .[الزمر: ٥٥] ﴾ Â

̈ ﴾ [الزمر: ١٨].  §  ¦  ¥  ¤£  ¢
ه ويشير إلى الخَصلة «التي هي أحسن»، لينبه  ونجد القرآن دائما ينو
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥١٤ المحور  الثالث : 

بون بها إلى االله تعالى، كما في قوله في  تي يتقراس إليها في أعمالهم الالن
 ~  }|  {  z  y  x  w  v ﴿ :الدعوة إلى االله
 b  a  `  _^  ]  \  [  Z ﴿ .[النحل: ١٢٥] ﴾ ¢  ¡ ے 
 ﴾ h  g  f  e  dc  b  a  `  _ ﴿ [فصلت: ٣٤].   ﴾ c

[المؤمنون: ٩٦].

حتى في اســتثمار أموال اليتامى جاء في القرآن ـ مرتين ـ الأمر ألا 
 " يقترب منها المقتربون إلا بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ﴿ ! 

) ﴾ [الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٤].  '  &  %  $  #
 W  VU  T  S  R  Q  P ﴿ :وفي مقام القول يقول االله تعالى

a ﴾ [الإسراء: ٥٣].  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X
فالذي يطلبه القرآن من المؤمنين: التي هي أحسن دائمًا، من قول أو 
فعل، في عبادة أو فــي معاملة، في التعامل مــع االله، أو في التعامل مع 

الناس، في معاملة مع الأشياء أو مع الأشخاص.
وكيف يكون العملُ أحسنَ وأمثلَ عندَ االله تعالى؟

سئل في ذلك أحد أئمة المســلمين من أهل العلم والزهد والفضل، 
وهو أبو علي الفضيل بن عياض: ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه، 
فإنه إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا، لم يقبل، وإذا كان صوابًا، ولم يكن 
خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا، والخالص إذا كان الله، والصواب إذا 

نة(١). كان على الس
نة: أن يكون مشــروعًا في نظر الإسلام، ليس  ومعنى كونه على الس

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٩٥/٨).  (١)
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ا ابتدعه أهل الأهواء حســب أهوائهم، فإن هــذه الابتداعات ضلالة،  مم
ب بها إلى االله، لم يأتِ  فمَن اختار لنفسه طريقة أو شــعيرة أو عبادة يتقر
بها كتاب أو ســنة، فهي مردودة عليه، كما تُرَد العملة الزائفة. وفي هذا 
جاء الحديث الصحيح والمُتفق عليه عن عائشة: «من أحدث في أمرنا هذا 

»(١). أي مردود عليه. ما ليس منه فهو رد
 .(٢)« وكذلــك ورد عنه: «مَن عمــل عملاً ليــس عليه أمرنا فهــو رد
وقوله ژ : «إن خيرَ الحديث كتاب االله، وخيرَ الهدى هدى محمد، وشر 

الأمور محدثاتها، وكلّ بدعةٍ ضلالة»(٣).
فلا بد لكل عمــل يُرجى له القَبول عند ربنــا: أن يتمتع بأمرين: أن 
يكون مشــروعًا لا مبتدعًا. وأن يكون خالصًا لوجه االله تعالى. وكل مَن 
يقرأ القرآن ويتدبره، فإنه تتضح له هذه الفكــرة، فاالله تعالى لا يقبل أي 
عمل، لكنْ عمــلَ المتقين، كما قال تعالى على لســان خيــر ابني آدم: 

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿
m ﴾ [المائدة: ٢٧].  l  k  j  i  h  gf  e  d  c

والمتقون هم أهل الإخلاص، الذين قد يزدريهم الناس ويســخرون 
منهم، ولكنهم في مقام أميــن عند ربهم، كما قــال تعالى: ﴿ ¹ 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

Í ﴾ [التوبة: ٧٩].  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â
أمــا المنافقون فهم مرفوضــون عند االله، لا يُقبلــون إلا إذا أخلصوا 

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ تعالى: ﴿ ¢  قال  توبتهم الله، كما 

متفَق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨)، عن عائشة.  (١)
سبق تخريجه صـ ٣٨٢.  (٢)

رواه مسلم في الجمعة (٨٦٧)، عن جابر بن عبد االله.  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥١٦ المحور  الثالث : 

 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ❁  ¬  «  ª
 ﴾ Â  Î  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸

[النساء: ١٤٥ ـ ١٤٦].

:&G- �G�ا��B وا  _
� /���
  �َّGHالأ"لا ��G(ا إ�لاء 

لقد أعطى الإســلام القيمة الأخلاقية الكبــرى للباعث على العمل 
والنية فيه، لا لصورته وشكله، ومن هنا قال القرآن في الهدايا التي تُذبَح 
 ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ فــي الحــج: ﴿ ¶ 

[الحج: ٣٧].

 ما لكُلات، وإن ما الأعمال بالنيوقال رسول االله ژ فيما رواه عمر: «إن
ور والعملَ  امرگ ما نوى»(١). وقال فيما رواه أبو هُرَيْرة: «مَن لم يَدَع قولَ الز
به، فليس الله حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامَه وشرابَه»(٢). وقال فيما رواه أبو هُرَيْرة 
ثْ نفْسَــه بالغزو مات على شُــعْبة من  أيضًا: «مَنْ مات ولم يغزُ ولم يحد
نفــاق»(٣). على معنــى: أن الجهاد لم يكــن يخطر على بالــه في بعض 

ا تحتاجه الأمة. الأحيان، فهو يعيش مستَغرقًا في دنياه وغفلاته، بعيدًا عم
حتى إن المرء ليُثابُ في الإسلام على نية عمل رَغِبَ فيه، وعزَمَ عليه، 
وإن حالت ظروفه الواقعية بينه وبين إتمامــه، أو الإتيان به، كما في قوله 

 »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ تعالــى: 
È ﴾ [النساء: ١٠٠].  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

سبق تخريجه صـ ٣٨٢.  (١)
سبق تخريجه صـ ١٥.  (٢)

رواه مسلم في الإمارة (١٩١٠)، وأحمد (٨٨٦٥)، وأبو داود (٢٥٠٢)، والنسائي (٣٠٩٧) كلاهما   (٣)
في الجهاد، عن أبي هُرَيْرة.
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٥١٧ أخلاق ا�سلام

وفي باب الجهاد في ســبيل االله نجد الحديث الصحيح المُتفق عليه 
هادة ـ أي: القتل في سبيل  ذي رواه سهل بن حنيف: «مَن ســأل االلهَ الشال

االله ـ بصدقٍ، بلغه االله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه»(١).
ه االله على صاحبه،  وفي مقابلة هذا نجد العمل الحسن في صورته يرد
ل الناسِ  لمِا شابه من فساد القصد، وســوء الباعث، كما في حديث: «أو
فه  يُقضى فيه يومَ القيامة ثلاثةٌ: رجل استُشْهد في سبيل االله، فأتُيَِ به، فعر
نعمه فعرفها، فقال: ما عملتَ فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حتى استشــهدتُ. 
فقال: كذبــتَ، ولكنك قاتلتَ ليُقــال: هو جريء. وقد قيل. ثــم أمُرَِ به 

ى ألُقي في النار. فسُحِبَ على وجهه حت
فه نعمه، فعرفها،  مه، وقرأ القرآن، فأتُيَِ به، فعرم العِلْم وعلورجل تعل
فقال: فما عمِلْتَ فيها؟ قــال: تعلمتُ فيك العلم، وعلمته، وقرأتُ القرآن 
فيك. قــال: كذبتَ، ولكنك تعلمــتَ العلم ليقال: هو عالــم. وقد قيل، 
وقرأتَ القرآن ليقال: هو قارئ. وقد قيل. ثم أمُر به فسُــحِب على وجهه 

ى ألُقي في النار. حت
فه  ورجل أوسع االلهُ عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأتُيِ به، فعر
نعمه، فعرفها، قــال: ما عملتَ فيها؟ قال: ما تركتُ من ســبيلٍ تحُب أن 
يُنفَق فيها إلا أنفقتُ فيها. قال: كذبتَ، ولكن فعلت ليقال: هو جواد. فقد 

ى ألُقي في النار»(٢). أمُرِ به، فسُحِبَ على وجهه حت قيل، ثم

رواه مسلم في الإمارة (١٩٠٩)، وأبو داود في الصلاة (١٥٢٠)، والنسائي في الجهاد (٣١٦٢)،   (١)
عن سهل بن حنيف.

رواه مســلم في الإمارة (١٩٠٥)، وأحمد (٨٢٧٧)، والنســائي في الجهاد (٣١٣٧)، عن أبي   (٢)
هُرَيْرة.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥١٨ المحور  الثالث : 

يُقاتل  يُقاتل للمغنم، والرجل  النبي ژ عن الرجل  ولهذا لما سُــئل 
حَمِية، والرجــل يقاتل ليُرَى مكانــه: أيهم في ســبيل االله؟ فكان جوابه 

الجامع: «مَن قاتل لتكون كلمةُ االله هي العليا، فهو في سبيل االله»(١).
وبين لنا الرســول المعلم في أحاديث المســتفيضة عن أهمية النية 
وضرورتهــا لكي يصبــح العمل عملاً إســلاميا مقبولاً عنــد االله تبارك 
وتعالى، ورفض كل عمل شــكلي يحمل الصورة الإسلامية المزخرفة، 
ولكن ليس في داخله الروح الإسلامية، فهو أشــبه بالتماثيل التي ليس 

فيها أي نوع من الحياة.
عن أبي أمُامة قال: جاء رجل إلى رسول االله ژ ، فقال: أرأيتَ رجلاً 
كْر، ما له؟ فقال رســول االله ژ : «لا شــيء له».  غَزَا يلتمس الأجر والذ
 قال: «إن ات، ويقول رسولُ االله ژ : «لا شــيء له». ثم فأعادها ثلاث مر

االله 8 لا يقبلُ من العمل إلا ما كان له خالصًا، وابتُغِيَ به وجهُه»(٢).
ه إليه علماؤهــا ومُرَبوها. يقول ابن  ة، وتوجت به الأم وهذا ما اهتم
عطــاء االله فــي حِكَمــه: إن االله لا يحب العمــل المشــترك، ولا القلب 

المشترك، العمل المشترك لا يَقبله، والقلب المشترك لا يُقبل عليه(٣).
 í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â ﴿ :وفي القرآن

î ﴾ [الكهف: ١١٠].

سبق تخريجه صـ ١٥٧.  (١)
د إسناده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٨١/١)،  رواه النسائي في الجهاد (٣١٤٠)، وجو  (٢)

ن إسناده الألباني في الصحيحة (٥٢)، عن أبي أمامة الباهلي. وحس
حكم ابن عطاء االله شرح الشــيخ زرّوق صـ ٣٦٠، تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود بن   (٣)

الشريف، نشر مكتبة دار الشعب، القاهرة، ١٣٨٩هـ ـ ١٩٦٩م.
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٥١٩ أخلاق ا�سلام

«إنما  يقول:  قال: سمعتُ رســول االله ژ   ƒ اب الخط عن عمر بن 
ة ـ وفــي رواية: بالنيات ـ وإنما لــكُل امرگ ما نوى، فمَن  الأعمال بالني
كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله، ومَن كانت هجرته 

إلى دنيا يصيبها أو امرأةٍ يَنْكِحُها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»(١).
نة، بل من أصول الإسلام، حتى قال بعض  والحديث من أصول الس
السلف: هو ربع الإســلام. وقال آخر: بل ثُلُث الإسلام. وقال الشافعي: 

يدخل في سبعين بابًا من العلم.
ل العادات  هــا تحوة شــرط لقبول العبادات، كما أنالني ولا ريب أن
والمباحات إلــى طاعات وقربات. كما دلت على ذلــك أحاديث كثيرة. 
شَا  ة، فمَن أكل الربا أو الرولكن المعاصي والمحرمات لا تؤثر فيها الني
ق منه، رُد عليه، ولا أثر لنيته، فإن االله طيب  أراد أن يتصد أو المَيْسر، ثم

لا يقبل إلا طيبًا.
وعن عائشة # قالت: قال رسول االله ژ : «يغزو جيشٌ الكعبةَ، فإذا 
لهِــم وآخِرهم». قالــت: قلتُ:  كانوا ببيــداء من الأرض، يُخسَــف بأو
يا رسول االله، كيف يُخسَف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم ـ يعني: أهل 
عَفاء والمغمورين ـ ومن ليس منهم؟ قال:  أسواقهم، أو الســوقة: من الض

اتهم»(٢). يُبْعَثُون على ني لهِم وآخِرهِم، ثم يُخسَف بأو»
اسُ على  ما يُبعَــثُ النوعن أبي هُرَيْرة قال: قال رســول االله ژ : «إن

اتهم»(٣). وفي حديث جابر إلا أنه قال: «يحشرُ الناس»(٤). ني
سبق تخريجه صـ ١٥٧.  (١)

متفَق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١١٨)، ومسلم في الفتن (٢٨٨٤).  (٢)
جوه: صحيح لغيره. وابن ماجه في الزهد (٤٢٢٩). رواه أحمد (٩٠٩٠)، وقال مخر  (٣)

حه الألباني في صحيح أبي داود (٣٤٠٨). رواه ابن ماجه في الزهد (٤٢٣٠)، وصح  (٤)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٢٠ المحور  الثالث : 

النبي ژ  وعن أنس بن مالك ƒ قال: رجعنا من غــزوة تبوك مع 
فقال: «إن أقوامًا خَلْفَنا بالمدينة ما ســلكنا شِعْبًا ولا واديًا إلا وهم معنا، 
حَبَسَــهم العذرُ(١)»(٢). ولفظ أبــي داود: أن النبي ژ قــال: «لقد تركتم 
بالمدينة أقوامًا ما سِرْتم مسيرًا، ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم من وادٍ، 
إلا وهم معكم». قالوا: يا رسول االله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ 

قال: «حَبَسهم المرضُ»(٣).
وعن أبــي هُرَيْرة قــال: قــال رســول االله ژ : «إن االلهَ لا ينظرُ إلى 

أجسامكم، ولا إلى صُوَركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم»(٤)(٥).
وعن أبي كَبْشَة الأنماريƒ  ، أنه سمع النبي ژ يقول: «ثلاثٌ أقُسِم 
ثكم حديثًا فاحفظوه». قال: «ما نقص مالُ عبدٍ من صدقة،  وأحد ، عليهن
ا، ولا فتح عبدٌ باب  ولا ظُلـِـم عبد مَظْلمة صبر عليهــا، إلا زاده االله عـِـز

مسألة إلا فتح االله عليه باب فقر». أو كلمة نحوها(٦).
ق بها،  عن مَعْنِ بن يزيد ^ قال: كان أبي يزيــد أخرج دنانير يتصد
فوضعها عند رجل في المســجد، فجئتُ فأخذتُها، فأتيتُه بها، فقال: واالله 

من هؤلاء: الذين لم يكن لديهم ركائب تنقلهم إلى تبوك، ولا أموال يشــترون بها ركائب،   (١)
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ وهم الذين ذكرهم القرآن بقوله تعالى: ﴿ { 
μ ﴾ [التوبة: ٩٢].  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٣٩)، وأحمد (١٢٠٠٩).  (٢)
رواه أبو داود في الجهاد (٢٥٠٨).  (٣)

لهذا كانت أعمال القلوب هي الأســاس في الديــن أمرا ونهيا. فأفضــل العبادات عبادات   (٤)
القلوب، وأخطر المعاصي معاصي القلوب، وهي المهلكات.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤) (٣٣)، عن أبي هُرَيْرة.  (٥)
جوه: حديث حســن. والترْمِذي فــي الزهد (٢٣٢٥)، وقال:  رواه أحمد (١٨٠٣١)، وقال مخر  (٦)

حسن صحيح.
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٥٢١ أخلاق ا�سلام

ـاك أردتُ. فخاصمتُــه إلى رســول االله ژ ، فقال: «لــك ما نويتَ  ما إيـ
يا يزيد، ولك ما أخذتَ يا مَعْن»(١).

رداء يبلغ به النبي ژ ، قال: «مَن أتى فراشَه وهو ينوي  وعن أبي الد
أن يقوم يصلي من الليــل، فغلبَتْه عيناه حتى أصبــح: كُتبِ له ما نوى، 

وكان نومُه صدقةً عليه من ربه»(٢).
ب للإنســان ما قد  ة الصالحة تصوم: أن النين لنا الرســول المعلوبي
يخطئ فيه فعلُه، فيضع الشــيءَ في غير موضعه، أو في الموضع الخطأ، 
ولكن بركة النية الصالحة لا تفارقه، فتنقل العمل من موضعه الخطأ، إلى 
 أن ƒ ـذي رواه أبــو هُرَيْــرة الأثــر الصالح، كمــا في الحديــث الـ
رســولَ االله ژ قال: «قال رجل: لأتصدقن الليلةَ بصدقةٍ. فخرج بصدقته، 
ق الليلةَ على ســارق.  فوضعها في يد ســارق، فأصبحوا يتحدثون: تصُُد
فقال: اللهم لك الحمد على ســارق! لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته، 
ق الليلة على زانية. فقال:  فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصُُد
اللهم لك الحمدُ، على زانية! لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته، فوضعها 
. فقال: اللهم لك  ق الليلة على غني فأصبحوا يتحدثون: تصُُد ، في يد غني
ــا صَدَقَتُك على  فأتُـِـيَ، فقيل له: أم ! الحمد، على ســارق وزانية وغني
ها أن تستعف عن  ا الزانية، فلعل عن سرقته، وأم ه أن يستعف سارق، فلعل

ا أعطاه االله»(٣). ه أن يعتبر فيُنفقَ مم فلعل ، ا الغني زناها، وأم

رواه البخاري في الزكاة (١٤٢٢)، وأحمد (١٥٨٦٠).  (١)
رواه النسائي في قيام الليل (١٧٨٧)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٤٤)، وابن خزيمة في   (٢)
حه  د. وصحان في قيام الليل (٢٥٨٨)، وقال الأرناؤوط: إسناده جيالصلاة (١١٧٢)، وابن حِب

الألباني في الإرواء (٤٥٤)، من حديث أبي ذر أو أبي الدرداء على الشك.
سبق تخريجه صـ ٥٠٣.  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٢٢ المحور  الثالث : 

l5�:ا(CـB ا

	7�ا��B و�fل ا

:&�G,19 6- 	7�ا ا��B و�fل  إ_ �3ورة  إر�Oد الإ�لام 

أرشــد الإســلام في نظرته الأخلاقيــة العميقة إلى أمــور مهمة في 
الأخلاق الإســلامية التي يريدها مــن أتباعه المؤمنين بــه، المخلصين 

لربهم، الذين يبتغون وجهه في كل ما يقومون به.
وقد تحدثنا عن ضــرورة النية والدوافع الســليمة من النفس للعمل 

الأخلاقي، وبينا ما لهذه النية من قيمة وثيقة في نظر الإسلام.
ولكنْ لا بد لهــذه النية الصادقة، وهذه الدوافع النفســية الخيرة من 
الجدار الذي تســتند إليه، وتقيــم ركائزها عليه، وهــو: العمل والجهد 

الإنساني، الذي يبذله المرء المؤمن في الأخلاق.
فالعمل مبدأ أساســي، وهو أمــر لا بد منه، ولا شــك في وجوده. 
ات»(١).  ما الأعمال بالنيذي له دلالة معنا: «إنولذلك كان حديث الرسول ال
 وراءها من عمــل، يتمثل في جهد حقيقي ة لا بدالني ا يدل علــى أن مم
يبذله الإنسان من نفسه، بعلمه وبقدرته وإرادته، فالعمل يتكامل مع النية، 

كما أن النية تتكامل مع العمل.

سبق تخريجه صـ ١٥٧.  (١)
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٥٢٣ أخلاق ا�سلام

ولهذا يذكر لنا القرآن في عشــرات المواضع الإيمــان مقرونًا بعمل 
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± الصالحــات، كقولــه: ﴿ ° 

º ﴾ [الكهف: ١٠٧].
ومن هنا نرى أن النية الحسنة مطلوبة ولا شك، ولكن لا بد لها من 

عمل تصحبه أو يصحبها.
ولتمــام أي عمل أخلاقــي كما يحبه الإســلام، وكمــا يحبه رجال 
الأخلاق، لا بد له من عمل إرادي، ومن جهد يبذله صاحبه مختارًا: جهد 
، ليدخل في دائــرة الأخيار، الذين  وجهد نفســي ، وجهــد عقلي ، بدني
يحبهم الناس ويثنون عليهم، أو الصالحين الذين يحبهم االله تعالى، ويُثني 

ينُ وأهلُه. عليهم الد

ا�:��ر:  BH��ا  ���ا  B�� ب�
��ا  B��ا

العمل الاختياري هو جزء أساسي لكي تتم العملية الأخلاقية، فمَن 
لا يقدر على العمل الاختياري المطلوب، لنقصه العقلي؛ لجنون ونحوه، 
، لا يدخل معترك الأخلاق. ولهذا اشتهر عند المسلمين:  أو لصغر السن

شد معًا، ليتحقق الدخول في امتحان الأخلاق. من البلوغ والر ه لا بدأن
حاح للرســول  القرآن العظيــم، والأحاديث الص ومن هنا نجــد أن
الكريم، توجب العمل بجوار الإيمان، لكي يصبح الإنسان من المقبولين 

 ¸¶  µ  ´  ³  ²  ± تعالــى: ﴿ °  يقــول  االله.  عنــد 
Á ﴾ [التوبة: ١٠٥].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

ا�1^�ر: ا�\]�ر و�9ك   B�-

والعمل الذي يُطلب من المؤمنين بالإسلام، ينقسم إلى قسمين: فعل 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٢٤ المحور  الثالث : 

الحســن، وترك القبيح. أو فعل المأمور، وترك المحظور. ولهذا أمر االله 
 p ﴿ :اس جميعًا بالتقوى، وهي تشــمل الأمرين، كمــا قال تعالىالن
[النســاء: ١٣١].   ﴾ z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
والتقوى أصلها اتقاء ما يكره االله ويسخطه على من اقترفه. وتشتمل أيضًا 

 # على عمل ما يحبه االله، ويرضى عن أهله، كما قال تعالى: ﴿ " 
 .  ❁  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 9  87  6  5  4  3  2  1  0  /
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  ❁  ;  :
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  ¢

S ﴾ [آل عمران: ١٣٣ ـ ١٣٥].  R
:�7��لا �>
4ِّ االله X(ً,� إلا و

وهذا العمل مقدور لكل مكلف، ومطلوب منه حسَــب وُسعه، كما 
 ª  ©  ¨  § ﴿ [البقرة: ٢٣٣].   ﴾ ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ قال 8 : 

] ﴾ [الطلاق: ٧].  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ .[البقرة: ٢٨٦] ﴾ ¬  «
وما كان فوق الوُسْع لا يكلف االلهُ به مســلمًا، وهذا واضح في دين 

Ò ﴾ [البقرة: ٢٨٦].  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ ،الإسلام
ربما ظهر فــي بعض الديانات الأخرى غير ذلــك في بعض الفترات، 
عقابا من االله لهم على ظلمهم، أو نتيجــة ما أصابها من التحريف اللفظي 
د على  والمعنوي، الكلي والجزئي، فوجدنا نصوص تكاليفها الشرعية تشد
العباد، أمرًا أو نهيًا، إيجابًا أو ســلبًا. وهذا ما جعل الإســلام يقرر اليســر 
والوسطية بصراحة في هذا الأمر بوضوح وشدة، يقول االله تعالى في خواتيم 

 Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸ البقرة: ﴿ ¶  ســورة 
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٥٢٥ أخلاق ا�سلام

 ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 ﴾ =  <  ;  : ﴿ [البقــرة: ٢٨٦].   ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô

 g  f  e  d  ❁  b  a  ` [البقــرة: ١٤٣]. وقال تعالى: ﴿ _ 

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ [الرحمــن: ٨ ـ ٩].   ﴾ i  h
X ﴾ [المائدة: ٦].   W  V  U  T  S  R ﴿ .[البقرة: ١٨٥] ﴾ ̄

¡ ﴾ [الحج: ٧٨]. ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿
فالمطلوب من كل مؤمن من بداية طريقه: اجتناب الشرور والسيئات، 

وعمل الخيرات والحسنات.

�1ت:� َّCا  B��

يه القرآن «الصالحات». واالله لا يطلب أي عمل، ولكن يطلب ما يُسم
والصالحات: تعبير قرآني، يجمــع كل ما يحتاج إليه الفرد، وتحتاج 
إليه الأســرة، ويحتاج إليه المجتمع والأمة من الصــلاح اللازم لروحه 
ومادته، في نفســه، وفيما لا يســتغني عنــه. من هنا نجــد قوله تعالى: 

 ,  +  *  )  (  ❁  &  %  $  #  ❁  ! ﴿
 f  e  d ﴿ [العصــر: ١ ـ ٣].   ﴾ 0  /  .  -
 ²  ±  ° ﴿ [الكهــف: ٣٠].   ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g
كثيرة  آيات  إلى  [الكهــف: ١٠٧].   ﴾ º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

رت في القرآن. تكر

:�Cً�Q �5ن '�اً�� و"� 
�ب ��ا  B��ا

ولكي يكون العمل من الصالحات المقبولة عند االله، لا بد أن تتوافر 
فيه النيــة الصالحة، فلا يكون وراءه شــر يخفيه. ولا بــد أن يكون هذا 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٢٦ المحور  الثالث : 

العمل مشروعًا، لا يكون مرفوضًا في نظر الشرع. فالذين يتقربون إلى االله 
بما لم يشرعه، لا يقبل عملهم، كما ســبق الإشارة إلى قول الفضيل بن 
عياض في تفســير أحســن العمل: إن االله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
ــنة(١).  خالصًا صوابًا، وخلوصه أن يكون الله، وصوابه أن يكون على الس
أي: على الطريق المرضي والمشروع من االله، فلا تُقبل عبادة مبتدَعة، لم 

يجئ بها كتاب ولا سُنة.

ا��B ��5وً��: أن �>�ن  لا �	َّ 

م  أن يكون مشــروعًا، فــاالله لا يقبل العمــل المحر والعمل لا بــد
المرفوض، فيتحول إلى عمل صالح، فمن عمــل أعمالاً صالحة ـ ربما 
رآها الناس قيمة أو جليلة ـ ولكنها أعمال جاءت من طريق حرام شــابه 

الرجس والتصرف الخاطئ.
فليس عمله مقبولاً عند االله من يكسب المال الحرام من عرق العمال، 
أو من مال الشعب، أو من مساعدة اللصوص الكبار، ثم يزعم أنه يمحو 
ق  ژ : «من تصد ذلك بالصدقة. هو واهم، فقد روى الشيخان عن النبي
ــب، ولا يقبل االله إلا الطيب، فــإن االله يقبلُها  بعِدْلِ تمرةٍ من كســبٍ طي
ه، حتى تكون مثلَ  ي أحدُكم فلُُــويها لصاحبهــا كما يُرَب يُرَب بيمينه، ثم
بٌ لا يقبلُ  االلهَ طي الجبل»(٢). وفي صحيح مســلم الحديث المشهور: «إن

بًا»(٣). إلا طي

سبق تخريجه صـ ٥١٤.  (١)
متفَق عليه: رواه البخاري (١٤١٠)، ومســلم (١٠١٤)، كلاهما في الزكاة، وأحمد (٨٣٨١)، عن   (٢)

أبي هُرَيْرة.
سبق تخريجه صـ ٧٦.  (٣)
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٥٢٧ أخلاق ا�سلام

ولهذا يُقصد بالعمل هنا: العمل المباح، وليس العمل المحرم، العمل 
الطيب، وليس العمل الخبيث.

:������ا��h,َ1� B الا 
�ب ��ا

وبعد ذلك يظل الفرد عُرضة لفتنة المجتمع رجاله ونسائه، ومن هناك 
كان لا بد من الاســتعداد للمقاومة والجهاد، والمعصوم مَنْ عصمه االله، 

 w ﴿ ،وَجَدَ، ومَن زرع حصد ومَن ســار على الدرب وصل، ومَن جد
z ﴾ [التغابن: ١٦].  y  x

: ﴾ [آل عمران: ١٠٢].   9  8 وليست هذه ناسخة لقوله تعالى: ﴿ 7 
 تقاته في كل فليس بينهما مناقضــة؛ فالمؤمن مطالَبٌ أن يتقيَ االله حــق
حين، وفي كل مــكان، وعلى كل حال، ولكن حسَــب اســتطاعته؛ إذ 

لا يُكَلف الإنسان إلا بما يستطيع، كما قال الشاعر:
فدَعْـــهُ شــيئًا  تَسْــتَطِعْ  لــم  وجــاوزْهُ إلــى مــا تَسْــتَطِيـعُ(١)إذا 

 s  r ﴿ :قال سبحانه ،﴾ :  9  8 وكما قال تعالى: ﴿ 7 
v ﴾ [الحــج: ٧٨]. ولكــن الجهاد المنشــود ـ وإن كان حق   u  t

 ª  © الجهاد ـ لا يكون إلا وفق الاســتطاعة، كما قال تعالى: ﴿ ¨ 
 ﴾ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
[الأنفــال: ٦٠]. وهكذا تســتمر حياة المؤمن كلها: تقوى وجهــادًا وإعدادًا، 

ر القرآن ذلك على لســان سيدنا شعيب  وكذلك دعوة وإصلاحًا، كما قر
 Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ قال:  الذي 

Ó ﴾ [هود: ٨٨].  Ò
من شعر عمرو بن معديكرب، انظر: الشعر والشعراء (٣٦٢/١).  (١)
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اfَّي �?�ِّ�ُ& الإD,�ن:  B��ا

والإسلام يطلب العمل الجيد أو المتقن، أي: الذي بذل صاحبه فيه 
ــا حتى أصبــح متقَنًا؛ لأننا نعلم أن رســولَ الإســلام علم  جُهدًا خاص
المسلمين أن االله لا يقبلُ إلا العمل الذي تعب فيه صاحبه حتى أحسنه، 
ولهذا أعلن ! هــذا الحديث الرائع: «إن االله كتب الإحســان على كل 
بْحة»(١). هذا  شيء، فإذا قتلتم فأحســنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذ
ما رواه الإمام مســلم في صحيحه، وهو من أحاديــث الأربعين النووية 

الشهيرة التي يحفظها كثير من المسلمين ويتداولونها.
وهذا الاتجاه في إحســان العمل نوع من الاقتداء بالخالق 8 ، فإنه 
 ﴾ x  w  v  u  t ﴿ :القرآن يحسن كل شــيء عمله، كما قال 

à ﴾ [النمل: ٨٨].  ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿ :[السجدة: ٧]. وقال

والحديث الذي رواه مســلم يقتضي بظاهره أن الإحســان ـ بمعنى 
الإتقان والإحكام ـ فريضة على المســلمين، وإن المسلم لا ينبغي له أن 
يهمل في عمله، ويتهاون فيه، بحيث يصبح عمل المسلم إذا قُوْرنِ بعمل 
ب من رداءته، ولا  الأوربــي أو الأمريكي أو الياباني أو الصينــي، يُتعج
يمكن لأمة الإسلام أن تصبح أمة صناعية كبرى في الأمم ما لم تتقن هذا 

هات الدينية والأخلاقية. الحديث وأمثاله من الموج

:8,Dالأ B��ا  B�

بل يرغب الإسلام المســلم في أن يكون عمله الأحسن، بمعنى أن 
لا يكتفي بإحسان العمل فقط، بل يريد أن يكون عمله هو الأحسن. وهو 

سبق تخريجه صـ ٣٣٥.  (١)
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٥٢٩ أخلاق ا�سلام

ما نبهْنا عليه دائمًا إخوانَنا وأبناءنا من أبناء المســلمين، الذي يحبون أن 
يخدموا أمتهم الإســلامية، وأن يرتفعــوا بها، ولن يرتفعــوا بها بمجرد 
الشــعارات والهتافات وكثرة الكلام، ولكن لا بد من حسن تربية الأمة 

وتوجيه شبابها وشاباتها وأهلها جميعًا أن يتخلقوا بأخلاق الإسلام.
ومن خُلق الإسلام: أنه يريد للمسلمين: أن يصعدوا القمة، ولا يبقوا في 

 {z ﴿ ،قعر الوادي. فاالله تعالى محسن يحب الإحسان، ويأمر بالإحسان
ے ﴾ [البقرة: ١٩٥]. ورســوله يحب الإحسان: «إن االلهَ يحب إذا   ~  }  |
عمل العبدُ عملاً أن يتقنه»(١). بل يعلمنا القرآن: أن نرتقي من الحســن إلى 

ے  الأحسن في كل الأمور الدينية والدنيوية، كما قال تعالى: ﴿ ~ 
 ﴾ c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z ﴿ .[النحل: ١٢٥] ﴾ ¢  ¡
) ﴾ [الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٤].   '  &  %  $  #  " [فصلت: ٣٤]. ﴿ ! 

 y  ❁  w  v ﴿ .[الزمــر: ٥٥] ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿
{ ﴾ [الزمــر: ١٧ ـ ١٨]. ويقول الرسول المعلم: «إذا   |  {  z
ة»(٢). وهكذا  ة، وهو أعلى الجن سألتم االلهَ، فاسألوه الفردوسَ، فهو أوسطُ الجن

يعلم رسول الإسلام المسلم أن يسأل االله الجنة الأعلى.

:(_
إ_ الأD,8 (الأ-J الأ�  �ُّ
��ا

والإسلام يطالب المسلم بألا يرضي بالدنيِة، ولا يقبل الدرجة التي هي 
د خطاه  ع أبدًا إلى الأفق الأعلى، يســأل االله أن يُسدأدنى وأسفل، بل يتطل

رواه أبو يعلى (٤٣٨٦)، والطبراني في الأوسط (٨٩٧)، والبيهقي في الشعب باب الأمانات   (١)
نه الألباني في صحيح الجامع (١٨٨٠)، عن عائشة. (٥٣١٢)، وحس

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، وأحمد (٨٤١٩)، والترْمِذي في صفة الجنة (٢٥٣٠)،   (٢)
عن أبي هُرَيْرة.
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ة على حمله، والصبر على  إليه، ويزيح العقبات من طريقه، ويمنحه القــو
ل  طول طريقه، فلا مجال هنا، إلا لأهل الصبر علــى طول الطريق، وتحم

 Â  Á  À  ¿ المكاره، ومكابدة الآلام، كما قال تعالى: ﴿ ¾ 
 i ﴿ :[آل عمران: ١٨٦]. وقال تعالى على لسان نبيه يوسف ﴾ Å  Ä  Ã

r ﴾ [يوسف: ٩٠].  q  p  o  n  m  l  k  j
، كما قــال تعالى: ﴿ !  عبادة االله تعالــى تحتاج إلى صبر مســتمر
- ﴾ [مريم: ٦٥].  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "
ومعاملة الناس، ودعوتهم إلــى الحق والخير، تحتاج إلى صبر، كما 
Ä ﴾ [المعــارج: ٥]. والصبر على أذاهم   Ã  Â ﴿ :قال تعالى لرســوله

 _  ^  ] ﴿ : مَــن تحب القولي والفعلي، في نفســك وأهلك، وكل
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ [المزمــل: ١٠].   ﴾ c  b  a  `

Å ﴾ [الأحقاف: ٣٥].  Ä  Ã  Â
وهذا الصبر مطلوب أساسًا من المسلم ليكون عمله مزينًا بالإحسان، 
فليس إحســان العمل نافلة، بل هو فريضة مكتوبة. ومعنى مكتوبة: أنها 
موثقة ومثبتة. وقد ذكرنا حديث النبي ژ : «إن االلهَ كتب الإحســانَ على 
بْح»(١).  شــيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحســنوا الذ كل
 م: أن االله فرض الإحســان على كلوبهذا الحديث أعلن الرســول المعل
عمل يقوم به الإنســان بحريته وإرادته، فليس المطلــوب منه أن يؤدي 
الأعمال الناقصة، أو الرديئــة أو التي ينظر الناس إليهــا ويتمنون أن لو 
كانت كذا وكذا. وبهذا يظل عمل المســلم قاصرًا عن القيمة المطلوبة، 

لا يستطيع أن ينافس غيره في السوق.

سبق تخريجه صـ ٣٣٥.  (١)
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٥٣١ أخلاق ا�سلام

أنت تطلب المثل الأعلى، في مجتمع أعمى لا يرى، أصم لا يسمع، 
ـق قلبك بما هو أعلى وأحســن دائمًا، كما قال  ولكن االله يحب أن يتعلـ

2 ﴾ [الملك: ٢].  1  0  /  .  -  , تعالى: ﴿ + 
وهذا هو السر في طلب القرآن من المؤمنين أن يكون ارتباطهم وتطلبهم 

 ¡ إلى التي هي أحســن، فهم مأمــورون أن يجادلوا فــي دعوتهم ﴿ ے 
c ﴾ [فصلت: ٣٤].   b  a ﴿ [النحــل: ١٢٥]. وأن يدفعوا عن أنفسهم ﴾ ¢

) ﴾ [الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٤].  '  & وأن لا يقربوا مال اليتيم ﴿ % 
كما أمر الرسول أبناء أمته إذا سألوا االله أن يدخلهم الجنة: ألا يدعوا 
ر أنهارُ الجنة(١). وهذا هو  ها أعلى الجنان، ومنها تتفجإلا بالفردوس، فإن

التعليم النبوي للمؤمنين، وهو يتفق مع التعليم القرآني.

:6ِّQ?�ا  6- `
,�الإ�لام ��	رَّج ��

ورغم أن الإسلام يعلم المســلم التطلع إلى الأحسن والأعلى دائمًا، 
قيُِ إليه إلا للقليلين، وبعد مدة من  يدرك أن هذا الأفق العالي لا يسهُل الر
، فهو لهذا لا يوئسِ المســلم من  الزمن تحتاج إلى رياضة وتزكية وترق
الوصول إلى الأحســن المرجوّ، ويقبل منه الحَسَــن، بــل يقبل ما دون 
ز عن الســيئة إذا ما تداركها بالحسنة، كما قال تعالى:  الحَسَن، بل يتجو
¥ ﴾ [هود: ١١٤]. وكما جاء في الحديث النبوي:   ¤  £  ¢ ﴿

ئةَ الحسنةَ تمحُها»(٢). وأتبع السي»

كما في الحديث، وقد سبق تخريجه صـ ٥٢٩.  (١)
جوه: حسن. والترْمِذي في البر والصلة (١٩٨٧)، وقال: حسن  رواه أحمد (٢١٩٨٨)، وقال مخر  (٢)
نه  حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وحس صحيح. والحاكم في الإيمان (٥٤/١)، وصح

الألباني في صحيح الجامع (٩٧)، عن معاذ بن جبل.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٣٢ المحور  الثالث : 

فمَن أغواه الشيطان يومًا، وساقه إلى معصية، فلا يجوز له أن يَيْئس 
من رحمــة االله، ولو كانت هذه المعصية كبيرة، فــإن عفو االله تعالى أكبر 

 z  y  x  w  v  u  t ﴿ لعبــاده:  يقول  تعالى  منها، وهو 
 ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {

[الزمر: ٥٣].

وقد هيأ االله الملائكة في سماواته، تستغفر للمؤمنين على ما اقترفوه 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ من ســيئات: ﴿ ¡ 
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 %  $  #  "  !  ❁  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &
 =  <;  :  9  8  7  6  54  3  ❁  1

@ ﴾ [غافر: ٧ ـ ٩].  ?  >
هيأ االله ملائكته المســبحين بحمده، ليســتغفروا لعباده من بني آدم 
المؤمنين به، فأي شرف أعظم من هذا الشــرف؟ وأي فضل يداني هذا 

الفضل؟!
المهم أنه يطلب من المسلم ألا يستكبر أو يستكثر ذنبًا فعله، ما دام 
قد ندم عليه، واســتغفر االله منه، كما لا ينبغي له أن يستصغر عملاً صدر 
منه، وإن بدا له أنه عمل خفيف الوزن، ضئيل الحمل، قليل القيمة، فإن 
االله تعالى يقبل من الأعمال ما كان مثقال ذرة، وهي الهباءة التي تظهر في 

 ❁  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :تعالــى قال  الشــمس،  ضوء 
c ﴾ [الزلزلة: ٧ ـ ٨].  b  a  `  _  ^

ولذلك كانت عائشــة والصحابة يتصدقون بالتمرة أو بشِــق التمرة، 
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٥٣٣ أخلاق ا�سلام

ة(١)! ويعلمون أن االله لا يضيع عنده عمل  ويقولون: كم فيها من مثقال ذر
عامل من ذكر أو أنثى، بعضهم من بعض.

د القرآن نكيره على الذين يعيبون مَن يجودون بالصدقات  ولذلك شــد
القليلة، من المؤمنيــن الذين قلت مواردهم، قــال تعالى في وصف هؤلاء 

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º المنافقين: ﴿ ¹ 
 ﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

[التوبة: ٧٩].

لا تســتقل عملاً خيرًا تقدمه الله، ولو كان أقل مــن القليل، فما كان 
قليلاً فإن االله يكثره، وما كان صغيرًا فإن االله يكبره.

:BG
(ا  B��ا الإ"لاص �>0ِّ� 

والذي يؤكده الإســلام بآياته وأحاديثه: أن العمل ـ وإن كان قليلاً أو 
م  ـر صغيره، ويعظ ـر قليله، ويُكبـ صغيرًا أو حقيــرًا ـ فإن االله تعالى يكثـ
حقيره. وعلى المسلم أن يقوم بكل ما يقدر عليه من العمل الذي يحتاج 
ا يمســح دمعة اليتيم، أو يُشبع جوعة المسكين، أو يستر  إليه الناس، مم
عورة العريان، أو يروي كبد الظمآن، ولو كان بهيمة أو كلبًا، أو يسد ثغرة 

ولو يسيرة من خلل المجتمع.
، ويهتم بالروح قبل  فالإســلام يهتم بالكَيْف أكثر من اهتمامه بالكم
اهتمامه بالمادة، ويهتم بالجوهر قبل اهتمامه بالشــكل، ولذلك يفاضل 
بين الصدقات بعضها وبعض، بأمور غير الكثرة، ولكن بجوانب أخرى 
لاة والسلام: «أفضلُ الصدقةِ على  لها منزلة وقيمة عند االله. يقول عليه الص

ذكره مالك في الموطأ (٩٩٧/٢) بلاغًا، عن عائشة.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٣٤ المحور  الثالث : 

حَمِ الكاشح»(١). فلأنه ذو رحم، والصدقة على المحتاج من ذوي  ذي الر
الأرحام أفضل مــن الصدقة على غيره، ثــم هو كاشــح أي معادٍ، فهو 

لا يعطيه ليقابل مودة بمودة، بل يعطيه الله وحده.
قَ وأنت صحيحٌ  فق عليه: «أفضلُ الصدقة: أن تَصدوفي الحديث المُت
شحيحٌ، تأملُ الغِنَى، وتخشى الفقر»(٢). وهذه غير صدقة الشيخ الهَرِم، أو 
الشاب الذي هزمه المرض، بل هو صحيح الجسم، شحيح النفس، أمله 

في الغنى، وخشيته من الفقر.
، وابدأْ بمن  وكذلك يقول الحديث الآخر: «أفضل الصدقةِ جَهْدُ المُقِل
تعول»(٣). فهــذه الصدقة من المُقِــل في ماله، الذي ليــس عنده الوفرة 
ل  والكثرة، بل محدود الدخل، كثير العيــال، يجود بما ينفقه. وبهذا فُض

على غيره.
وفي هذا جاء الحديث الذي ذكرناه قبلُ: «سبق درهمٌ مائة ألف درهم: 
ق به، وآخر له مال كثير فأخذ من  رجل له درهمان، فأخذ أحدهما فتصد
ق بها»(٤). فانظر كيف جعل الرســول المعلم  عُرْض ماله مائة ألف فتصد
ق بدرهم واحد من رجل أفضل من الصدقة بعشرة آلاف درهم من  التصد
ق  الأول لم يكن عنده غيــر درهمين، فلما تصد رجل آخر؛ لمــاذا؟ لأن

ق بنصف ثروته، مع أنه غالبًا في حاجة إليها. بأحدهما، يكون قد تصد

جوه: صحيح. والطبراني في الكبير (١٣٨/٤)، والأوســط  رواه أحمــد (٢٣٥٣٠)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (١١١٠)، عن أبي أيوب الأنصاري. (٣٢٧٩)، وصح

متفَق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٤٨)، ومسلم في الزكاة (١٠٣٢)، عن أبي هُرَيْرة.  (٢)
رواه أحمد (٨٧٠٢)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح. وأبو داود (١٦٧٧)، وابن خزيمة (٢٤٤٤)،   (٣)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ثلاثتهم في الزكاة، عن أبي هريرة. والحاكم (٤١٤/١) وصح

سبق تخريجه صـ ٤٠٧.  (٤)
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٥٣٥ أخلاق ا�سلام

ق الآخر بمائة ألــف درهم، ولكنه أخذها من عرض  على حين تصد
مال كثير، كمــا نــرى الملياردير يكتب الشــيك بمثل هــذا المبلغ أو 

ا. ا من كثير جد بأضعافه، وكأنه لم يدفع شيئًا، فهو قليل جد

:6Hالأ"لا B��ا  _
� J���ا �ع  َّ�Hُ

والعمل الأخلاقي لا يمر بسهولة، كما يظن بعض القاصرين، فهناك 
 اع طريــق يقاومونه من الداخل ومن الخــارج، وكلهم أقوياء، ولا بد قُط
 ﴾ 5  4  3 للإنسان المؤمن أن يســتعين باالله عليهم، ﴿ 2 

[الفاتحة: ٥].

ارة بالسوء: ١ ـ النفس الأم
اع، هو: النفس الإنسانية، التي بين جنْبي الإنسان،  وأول هؤلاء القُط
اها القرآن: «أمارة بالسوء»، فليست حاكمة بالسوء، ولا مُلجئِة  والتي سم
إليه، لكنها تأمر وتوســوس وتغــري، وعلى الإنســان إذا كان مؤمنًا أن 
يرفض أمرها، ولا يقبل إغراءها، وبهذا ترتد كليلةً حَسيرة، كما قال تعالى 

 +  *  )  (  '  &  %$  # على لســان امرأة العزيــز: ﴿ " 
عت لابن آدم الأول قتل  تي طو[يوسف: ٥٣]. وهذه النفس هي ال ﴾ -  ,

 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ أخيه فقتله، كما قال تعالى: ﴿ ² 
« ﴾ [المائدة: ٣٠]. ولم يكن هناك مجتمع ولا أحد يغريه بهذا الشر 

العملي الأول في الأرض، إلا نفسه.
والإنسان لديه هذه النفس الشــريرة التي دفعته إلى قتل أخيه، ولديه 
بجوارها نفس أو جزء من نفس أخرى، تأبى على الإنسان ما فعله، وتبرز 
، يتجلى ذلك في قوله، حين رأى الغراب يدفن أخاه:  له ما عمله من شر
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٣٦ المحور  الثالث : 

 Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿
× ﴾ [المائدة: ٣١].

والنفس الإنسانية في أصلها أمارة بالسوء، ولكنها مطوية على الخير 
 =  <  ❁  :  9 اها االله تعالى: ﴿ 8  معًا، هكذا ســو والشــر
 ﴾ Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ [الشــمس: ٧ ـ ٨].   ﴾ >
كران  م الش م الفجورَ على التقوى، وفي أخرى قد [الإنسان: ٣]. ففي سورة قد

q ﴾ [البلــد: ١٠]، أي: دله االله على   p ﴿ :على الكفران، ولذا قــال
طريقي الخير والشر.

[البلد: ٤]. أي:   ﴾ T  S  R  Q  P ﴿ :ابتُلي به الإنسان ا  وهذا مم
يكابد المشقات.

ثم بالمجاهدة للنفس، والمقاومة لنوازعها الشــهوانية، وبفطمها عن 
امة» التي  فْس اللوأهوائها، ترتدع عن الشهوات والمقابح، لتنتقل إلى «الن
 ﴾ b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿ :أقســم االله بها حين قــال
[القيامة: ١ ـ ٢]. ونفي القسم ـ كما بينا ـ يعني: أن الأمر لا يحتاج إلى قسم، 

د. نٌ واضح ومؤكفهو بي
ثم تنتقل النفــس اللوامة إلى «النفــس المطمئنة» كما قــال تعالى: 

9 ﴾ [الفجر: ٢٧ ـ ٢٨].  8  7  6  5  ❁  3  2  1 ﴿
وهي كلها نفس واحدة، تترقى وتتزكــى بالرياضة والمجاهدة، حتى 

 s  r  q  p ﴿ :تنتقل من حال إلى أخرى، كما قال تعالى
y ﴾ [العنكبوت: ٦٩].  x  w  v  ut

فهذا النوع من الجهاد الصامت الذي لا يعمل فيه ســلاح، ولا يُطلقِ 
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٥٣٧ أخلاق ا�سلام

فرقعات، ولا يقتل أنفُسًا، ولا يحدث صدمات: هو الذي يعمل فيه مربو 
الأنفس، ويبنون منارات الجهاد التربوي.

وكما في إمكان النفس أن تترقى، في إمكانها أيضًا أن تتدنى وتنزل 
من درجة إلى ما هو أدنى منها وأســفل، حتى تصل إلى ما قال االله 8 : 
¬ ﴾ [النساء: ١٤٥].  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿

٢ ـ الشيطان:
القاطع الثاني للطريق هو: الشيطان، وهو عدو أساسي للإنسان، ولكنه 
ـه مخلوق من غير طينتنــا، وقد رآه أبونا  عدو خفي، لا نراه بأعيننا؛ لأنـ
الأول آدم، فجعل يكيد لــه حتى أغراه بالأكل من الشــجرة التي نهاه االله 
¬ ﴾ [طه: ١٢١ ـ ١٢٢].  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £ عنها، ﴿ ¢ 
اه ونفخ فيه من روحه، وطلــب من الملائكة أن  خلق االله آدم، وســو
تسجد له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس أبى واستكبر وكان 

من الكافرين.
، كمــا قال القرآن، ولكنْ عــاش مع الملائكة  كان إبليس من الجن
ـ كما قالوا ـ آلاف السنين، فأصبح يُعد منهم، وإذا صدر أمر إليهم صدر 

إليه معهم.
 Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿ قال: ﴿ ¾  ا سأله االله عن سجوده  ولم
 ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç

 R  Q  P  O  N ﴿ :[صۤ: ٧٦ ـ ٧٨]. وهذا الشــيطان اللعين قــال

 b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  ❁  S
d ﴾ [الأعراف: ١٦ ـ ١٧].  c
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٣٨ المحور  الثالث : 

وقد أخُرِج آدم من الجنة، وأهُبط إلــى الأرض، ليعمل فيها وذريته، 
وظل إبليس وذريتُه وأعوانه أعداء لهم، ليزينوا لهم في الأرض وليغووهم 

أجمعين.
يته إلى اليوم،  ت المعركة بين بني آدم وبين الشيطان المضل وذُروظل
نه من التغلب المطلق على بني آدم، بل قال الشــيطان:  ولكن االله لم يمك
ð ﴾ [صۤ: ٨٢ ـ ٨٣].   ï  î  í  ❁  ë  ê  é  è ﴿
 ﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿ :وقال تعالى

[الحجر: ٤٢].

وظلت المعركة قائمة وحامية بين الشــيطان وجنــوده، وآدم وبنيه، 
 S  R  Q  P ﴿ :ه، كما قال تعالى يقاومونه ويستعيذون باالله من شر
 `  ❁  ^  ]  \  [  ❁  Y  X  ❁  V  U  ❁

h ﴾ [الناس: ١ ـ ٦].  g  f  ❁  d  c  b  a
ومع ما لإبليس وذريته وأعوانه من أدوات وأسلحة، فليس له من بني 
آدم إلا الوسوسة، وهو ما قاله الشيطان عن نفســه؛ إذ يقول لأتباعه في 

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿ الآخــرة: 
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg  f
الذي  هــو  فالإنســان  [إبراهيــم: ٢٢].   ﴾ x  w  v  u  ts

استجاب له، ولو رفض دعوته لانتصر عليه.

٣ ـ الدنيا:
والعدو الثالث: الدنيا، التي تتزين للناس، كما تتزين البَغِي لعشاقها، 
وهي التي تفتنهم بما لديها من مال وبنين، ونساء وقناطير مقنطرة، وأنعام 

 v  u  t  s  r  q  p ﴿ تعالــى:  قال  كما  وحرْث. 
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٥٣٩ أخلاق ا�سلام

 ~  }  |  {  z  y  x  w
¥ ﴾ [آل عمران: ١٤].  ¤  £  ¢ ے¡ 

نْيا التي يلهث الناس وراءها، ويلغون  فهذه هي مجمل شــهوات الد
عقولهم أو يجحدونها، من أجــل الحصول عليها، بل ربما يقتل بعضهم 

بعضًا من أجلها.
وقد انتصر أهل الإيمان عليهــا عندما قارنوها بالآخــرة، من ناحية 
الزمن، فالدنيا عمرها قصير، والآخرة هي دار الأبد، ومن ناحية المتاع، 
فهو متاعٌ قليل، أيامٌ معــدودة، وأنفاسٌ محدودة، ثم يتركك ويذهب إلى 
غيرك، وإلا تركته أنــت ووَرثِه غيرك، وهــو متاع غَــرور، يغُر صاحبه 
ـذي يظهر عليه، وينســى ما يخبئه من غدر  ويخدعــه بالبريق والزهو الـ

 ¬  ❁  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ وضيــاع، ﴿ ے 
μ ﴾ [النساء: ٧٧ ـ ٧٨].  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

 ، وروحي مادي ، وكيف يضيع الإنسان ما في الآخرة من نعيم أبدي
فيه ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر؟ كما قال 
 ﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ تعالــى: 

 ¸  ¶  µ  ´³  ²  ± [الســجدة: ١٧]. وكما قال تعالى: ﴿ ° 

قــال  [يونــس: ٢٦].   ﴾ %  $  #  " ﴿ [التوبــة: ٧٢].   ﴾ ¹
المفســرون: الحســنى هي الجنة، والزيادة: الاســتمتاع برؤيــة االله االله 
 ﴾ Y  X  W  V  U  T ﴿ :ورضوانه. أما الكفار فقد قــال تعالى

[المطففين: ١٥].

للدنيا ومغرياتها، بل يجاهدها، ويجري وراء  والمؤمن لا يستســلم 
 ³  ²  ❁  °  ¯ الآخرة، ليكســبها ويباهي بأن االله نجاه منهــا: ﴿ ® 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٤٠ المحور  الثالث : 

 ❁  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´
É ﴾ [النازعات: ٣٧ ـ ٤١].  È  Ç  Æ

٤ ـ الناس:
اعًا للطريق،  اس أعداء وقطالن والعدو الرابع، هو: الناس. وليس كل

 ®  ¬  «  ª ولكن أكثر الناس، كما قال تعالى في القرآن: ﴿ © 
³ ﴾ [الأنعام: ١١٦].  ²  ±  °  ¯

كما بين القرآن أن أكثر الناس لا يعقلون، ولا يعلمون، ولا يفقهون، 
 © ولا يؤمنون، ولا يشــكرون. وأن الصالحين قليل من الناس: ﴿ ¨ 
 ﴾ È  Ç  Æ  Å ﴿ [صۤ: ٢٤].   ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª

[سبأ: ١٣].

ادة عن سبيل االله، عن طريق العدوى،  والإنسان يتأثر بهذه الكثرة الص
فالشر يُعدي كما يعدي الأجربُ الســليمَ، وعن طريق المحاكاة والتقليد 
الأعمى، كما يقلد الببغاء الإنسان، وعن طريق الوسوسة السرية والدعوة 
ر االله رسوله  تي لا حدود لها، ولا نهاية لها، ولهذا حذالعلنية، بأساليبها ال

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ فقــال: 
} ﴾ [الجاثية: ١٨ ـ ١٩].  z  y  x  w  v  u  ❁  s

وخصوصًا إذا كان هــؤلاء الناس يخالفونك في دينــك أو اتجاهك، 
وك إليهم، فهنا يكون التحذير  ا أنت فيه، وأن يضم ويريدون أن يحرفوك عم
رًا من المخالفين  ذي أنزله، ومحذأكبر، كما قال تعالى آمرًا بتحكيم كتابه ال

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :ذين يكرهونه ولا يحبون انتشــارهال
½ ﴾ [المائدة: ٤٩].  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
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٥٤١ أخلاق ا�سلام

ر القرآن من كثير مــن الأصناف الذين يضلون الناس، كما قال  ويُحذ
 ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿ تعالــى: 

 ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤ [الكهف: ٢٨]. وفي ســورة أخرى يقول: ﴿ £ 

 º  ¹  ¸  ❁  µ  ´  ³  ❁  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª
Æ ﴾ [القلم: ٨ ـ ١٤].  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ❁  »

ر القرآن من طاعــة الكافرين في مكايدتهــم للمؤمنين، وصناعة  وحذ
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ لهــم:  الأباطيــل 
 (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  à  ß  Þ  Ý
وقــد  [آل عمــران: ١٠٠ ـ ١٠١].   ﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  +  *)
à ﴾، أي: بعد وحدتكم   ß  Þ  Ý ﴿ ت التفاسير القرآنية على أندل
متفرقين، فهم يسعون باستمرار لتمزيق عُرى المسلمين، وتفكيك وحدتهم، 
[آل عمران: ١٠٣].   ﴾ GF  E  D  C  B  A ﴿ يقول:  تعالى  واالله 

ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ :ويقــول بعدهــا
¥ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]. ويقول الرســول الكريم لأمته من   ¤  £  ¢

ارًا يضربُ بعضُكم رقابَ بعض»(١). بعده: «لا ترجعوا بعدي كف
احذرْ من كل مَن يريد إضلالك عن دينك، عن عقيدتك، بأن يريد أن 
يخرجك من مِلتــك، أو يريد أن يزحزحك عن طريقك المســتقيم، فهو 
يحاول أن يخرج أهل الإيمان من أصــل إيمانهم، فإن هو عجز عن أهل 
الإيمان الصادقين، حاول مع أهل الإسلام: أن يفتنهم عن إسلامهم: عن 
هم، عن ســائر فرائضهم  صلاتهم، عن زكاتهم، عــن صيامهم، عن حج

وأركانهم.

متفَق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد االله.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٤٢ المحور  الثالث : 

فإنْ عجز عنهم لجأ إلى أهل الإحســان، يريــد أن يُنزلهم من درجة 
الإحســان التي هي أعلى درجة في ســلم الترقي إلى االله، فينزلهم إلى 
درجة مَن هو أدنى منهم، وهو يعتبر إنزال الإنســان من درجة إلى أدنى 

مكسبًا له.
الذين يعادون  وهكذا صنع أعداء الإسلام من شياطين الجن والإنس، 
الإنسان، وخصوصًا أهل الإيمان منهم. واالله تعالى ذكر لنا ما يقوم به هؤلاء 

 ;  : الشياطين جنا وإنسًا في كتابه، اقرأ في سورة الأنعام: ﴿ 9 
 I  HG  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 W  V  U  T  S  ❁  Q  P  O  NM  L  K  J
أي:  [الأنعام: ١١٢ ـ ١١٣].   ﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X
وكما جعلنا لك يا محمدُ أعداء يخالفونك ويعادونك، جعلنا لكُلّ نبي من 

 c  b  a ﴿ :قبلك أيضًا أعداء، فلا يحزنك ذلــك، كما قال تعالى
g ﴾ [آل عمران: ١٨٤].  f  e  d

 ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿ تعالــى:  وقال 
 ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ :[الأنعام: ٣٤]. وقال تعالى

 µ  ´ ¤ ﴾ [فصلــت: ٤٣]. وقال تعالى: ﴿ ³   £  ¢  ¡ ے 
º ﴾ [الفرقان: ٣١]. وقال ورقة بن نوفل لرســول االله ژ :   ¹  ¸  ¶

إنه لم يأتِ أحد بمثل ما جئتَ به إلا عُودي(١).
̧ ﴾، أي: لهم أعداء  @ ﴾، بــدل من ﴿   ? وقوله: ﴿ < 
، ولا  مَن خرج عن نظيره بالشر والشيطان كل ، من شياطين الإنس والجن

يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء، قبحهم االله ولعنهم.

متفَق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠)، عن عائشة.  (١)
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@ ﴾، قال: من الجن شياطين،   ? عن قتادة في قوله: ﴿ < 
ومن الإنس شياطين، يُوحي بعضهم إلى بعض(١).

وذكر ابن كثير 5 مجموعة من الأحاديث التي رواها الإمام أحمد 
اها  ه قو(٢)، لا تخلو أسانيدها من كلام، ولكن ƒ والطبري، عن أبي ذر
ته  د الطــرق. قال: فهذه طرق لهــذا الحديث! ومجموعهــا يفيد قو بتعد

وصحته(٣) واالله أعلم.
وذكر القرطبي في تفســيره ما قال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس 
أشد علي من شيطان الجن؛ وذلك أني إذا تعوذتُ باالله ذهب عني شيطان 

ني إلى المعاصي عيانًا. الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيجر
اب(٤) امرأةً تنشد: وسمع عمرُ بن الخط

خُلقْنَ لكم النســاءَ رياحيــنٌ   الرياحينِ!إن  شــم يشتهي  وكلكم 
فأجابها عمر:

ســاءَ شــياطينٌ خُلقْــنَ لنا الن  الشــياطينِ(٥)!إن  شر من  باالله  نعوذُ 
رواه الطبري في التفسير (٥٥/١٢).  (١)

أتيت رسول االله ژ وهو في المسجد فجلســت، فقال: «يا أبا ذر، هل صليت؟». قلت: لا.   (٢)
ذ باالله من شر شياطين  قال: فقمت فصليت ثم جلست. فقال: «يا أبا ذر، تعو .« قال: «قمْ فصل
». قال: قلت: يا رسول االله، وللإنس شياطين؟ قال: «نعم». رواه أحمد (٢١٥٤٦)،  الإنس والجن

ا. وقال مخرجوه: إسناده ضعيف جد
تفســير ابن كثير (٣٢٠/٣)، تحقيق سامي بن محمد سلامة، نشــر دار طيبة، ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ   (٣)

١٩٩٩م.
المعروف أن هذا البيت للفضل بن إبراهيم يقول: مر شــاعر بنسوة فأعجبه شأنهن... انظر:   (٤)

الأذكياء لابن الجوزي صـ ٢٢٠، نشر مكتبة الغزالي.
تفسير القرطبي (٦٨/٧)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، نشر دار الكتب المصرية،   (٥)

القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٤٤ المحور  الثالث : 

القانتات، ومنهن آسية  الصالحات  النســاء، فمنهن  لا يريد عمر كل 
امرأة فرعون، ومريــم ابنة عمران، وفاطمة بنــت محمد، وخديجة بنت 
خويلد، ولكن يريد أولئك اللائي لا هم لهن إلا الزينة والإغراء، كما جاء 

في الحديث: «ما تركتُ بعدي فتنةً أضر على الرجال من النساء»(١).

٭ ٭ ٭

متفَق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٠٩٦)، ومسلم في الذكر (٢٧٤٠)، عن أسامة بن زيد.  (١)
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�دس َّ,ا(BC ا

�^��� أ"لاق الإ�لام �,�:�9�� الأر�Qن ا

بعد العناصر أو الأصول أو الأركان الخمسة التي بنى عليها الإسلام 
الدكتور دراز 5 ،  لها شيخنا  نها وشرحها وفصبي نظريته الأخلاقية كما 
ولم نســتطع أن ننقلها أو نلخصها بحال في بحثنا، نرى أن نضيف إليها 
بعض العناصر أو الجزئيات التي يمكن أن تدخل في بعض هذه الأصول 
لة، فنحن  اس يستحســن أن يراهــا مفصة، وإن كان بعض النالأساســي
لا نتهم شــيخنا بأنه أغفل أو نسي بعض الأمور، ولكننا نتهم أنفسنا بأن 
زا في الصحائف  سع لما أحب أن يجمعه الشيخ مُركعقولنا ومعارفنا لا تت

لها وأورثنا إياها. تي سجال
ا قال شيخنا: أقام الإسلام صرح أخلاقه على  نقول هنا مستمدين مم
جُملة الدعائم، أشبه بالأعمدة الخرسانية التي يقوم عليها البنيان الشاهق، 
أوصلها الباحثون الكبار، وعلى رأســهم دراز، فــي بحثهم إلى خمس، 
كلها راســخ ومكين، ولكننا وجدنــا بعض الشــروح والتفصيلات، أو 
المبادئ الجزئية مهمة للبيان والشــرح، فلنذكر بعض هذه المبادئ التي 

قام عليها استكمال الصرح الأخلاقي في الإسلام.

ا(��ة: ـ الإ�لام د�8   ١

ا وُصِمتْ به باطلاً، فليس الإنسان  ة ممأ الإسلامُ الفطرةَ الإنســاني بر
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٤٦ المحور  الثالث : 

ثًا بخطيئة  عًا، كما ذهب بعض الفلاســفة، ولم يولد ملوذئبًا ولا قرِدًا مُقن
 ¨  §  ❁  ¥  ¤  £ أبيه آدم كما هي عقيدة المسيحية، فقد: ﴿ ¢ 
¬ ﴾ [طــه: ١٢١ ـ ١٢٢]. فآدم قد أنهى ذنبــه تمامًا بالتوبة،   «  ª  ©
والتوبة تغسل الإنسان من الذنوب، كما يغسل الماء الجسم من الأوساخ. 
على أنه لــو لم يتُبْ، ما كان على أبنائه من شــيء، فكل إنســان مُعلق 
بذنبه، لا يعاقب إنسان بذنب إنسان آخر، ولو كان أقرب الناس إليه، أبًا 

 Ê ﴿ .[المدثر: ٣٨] ﴾ Û  Ú  Ù  Ø ا، أو أما، أو ابنًا أو أخًا، ﴿ ×  أو جد
Î ﴾ [الأنعام: ١٦٤].  Í  Ì  Ë

وكل مولود يولد على الفطرة النقية، ويشــب قادرًا على سلوك أحد 
النجْدين أو الطريقين: الهدى أو الضلال، وهو ليس شيطانًا مفطورًا على 
، كما زعم المتشــائمون، ولا ملاكًا مفطورًا على الخير، كما ادعى  الشر

المتفائلون.
 Æ  Å ﴿ .[البلــد: ١٠] ﴾ q  p ﴿ :قال تعالــى عن الإنســان
 <  ❁  :  9  8 ﴿ [الإنســان: ٣].   ﴾ Ë  Ê  É  È  Ç
H ﴾ [الشمس: ٧ ـ ١٠].   G  F  E  ❁  C  B  A  @  ❁  >  =

Ä ﴾ [القيامة: ١٤].  Ã  Â  Á  À ﴿
 ، ة قادرة على تمييز الخير من الشردًا بقوة فطري فالإنســان يولد مُزو
ة لسلوك طريق التقوى أو الفجور، حتى إن  والهُدَى من الضلال، مستعد

م الفجور على التقوى في الآية التي ذكرناها. القرآن قد
اها القرآن «الهداية» في الســورة الأخرى،  تي ســمة هي ال وهذه القو

 É  È  Ç  Æ  Å ﴿ :م فيها الشكر على الكفر، كما في قوله وقد
Ë ﴾ [الإنسان: ٣].  Ê
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والآيات الكثيرة التي وردت في القرآن في خلق آدم أبي البشر، تدل على 
أن الإنســان مخلوق ذو طبيعة مزدوجة، يجمع بين عنصريــن، ربما يبدوان 
متناقضين، ولكنْ فــي الحقيقة هما متكاملان، لا بد مــن كل منهما للآخر: 
الأول: مادي أرضي، هو الطين والتراب. والثاني: عنصر روحي سماوي، وهو 

 y  x  w  v  u ﴿ :ما نفَخَ االلهُ فيه من روحه سبحانه كما قال للملائكة
£ ﴾ [صۤ: ٧٢ ـ ٧٣].  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z

فمن نظر إلى العنصر المادي أو الطيني وحــده، غلبت عليه النظرة 
التشــاؤمية للإنســان، ومن نظر إلى العنصر الروحي وحده، غلبت عليه 
فكرة التفاؤل. والعدل هو الوســط، أنه اجتمع فيــه الجانبان: الطين أو 
الروح، وهو الذي يطابق الواقع، وهو الذي جاء به الإسلام، وقامت عليه 

أخلاق الإسلام.


` والإرادة:�ا  :�G(
:ا ا�G1ة  ـ ���Cان �9>�ن 7�5��   ٢

العلم ركن أساســي لقيام الأخلاق الإســلامية، فلا يمكن أن تقوم 
أخلاق أصيلة على جهل مبين.

مــة التوجه الأخلاقي، والعلم في  ما العلم يجب أن يكون في مقدإن
 © م عليه، ولذا قال تعالى: ﴿ ¨  نظر الإسلام سابق للعمل، مُقد
 ﴾ µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

[الحج: ٥٤]. فالعلم يهدي إلى الإيمان، والإيمان يهدي إلى الإخبات.


` والإرادة:�ا

وقد أظهرت تعاليم الإسلام أن الحياة الخلقية تتكون من عنصرين:
الأول: العلم والمعرفة الواعية.
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والثاني: التصميم والإرادة القوية، التي نســميها: «النية»، وهي ركن 
من الأركان الخمسة للأخلاق التي ذكرها الشيخ دراز.

فالمعرفة وحدها لا تــؤدي إلى الفضيلة، كما قال ســقراط، فكم من 
أناس عرفوا الخير ولــم يفعلوه، أو عرفوا الحقيقة ولــم يُذْعنوا لحكمها: 
 ﴾ ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿
[النمل: ١٤]. وكم من أناس علموا الشر وعرفوه على حقيقته، ولكنهم اقترفوه.

وإرادة الخير دون وعيٍ له، ولا معرفة به: لا تُحقق الفضيلة، كالقاضي 
الذي يقضي على جهل، فهــو في النار، وإن أصــاب بحكمه الحق في 

بعض الأحيان.
ولهذا كان فرضًا على المسلم أن يعرف ما عليه من واجبات نحو االله 
ــه إرادته إلى تقويم  والناس، ونحو نفســه أيضًا، كما يجب عليه أن يُوج
ميوله ونزعاته، وضبط دوافعه ونزواته، والســيطرة على أهوائه وشهواته، 
 : ƒ اه علي بــن أبي طالب طويل ســم إلا بجهاد نفســي وهذا لا يتم
الجهاد الأكبر، وجاء فيه الحديث النبوي: «المهاجرُ من هجر ما نهى االله 
عنه»(١)، «والمجاهدُ من جاهد هواه»(٢). وفي حديث آخر: «ليس الشــديدُ 

رعَة، وإنما الشديد الذي يملك نفسَه عند الغضب»(٣). بالص
ولا بــد أن يتعــاون المجتمع مع المســلم على تزكية نفســه، فإن 
المؤمنين قوم يحب بعضهم بعضًا، ويساعد بعضهم بعضًا على كل خير، 

e ﴾ [التوبة: ٧١].  d  c  b  a ﴿ :كما قال تعالى

رواه البخاري في الإيمان (١٠)، وأحمد (٦٥١٥)، وأبو داود في الجهاد (٢٤٨١)، عن عبد االله بن   (١)
عمرو.

سبق تخريجه صـ ١٧٣، بلفظ: «المجاهد من جاهد نفسه».  (٢)
متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١١٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٠٩)، عن أبي هُرَيْرة.  (٣)
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أ'Gلاً: ا9��ً<�   y�C� /G1� &5ودوا B��ا Q	 ]��ت  ـ الإ�لام ��ٴ  ٣

 ذي يعتدبذل الجهد مطلوب لأداء العمل الصالح ال د الإسلام أن أك
به عند االله، فلا بد من العمل باعتباره ثمــرة للإيمان، لذلك ذكر القرآن 
مرات كثيرة: الإيمان والعمل، أو عمــل الصالحات. وهو أمر لازم، ولا 

معنى لإيمان لا يثمر عملاً.
ر القــرآن المؤمنين في ســوره المكية والمدنيــة في هيئة  وقد صو
مؤمنين عاملين متخلقين بكل الأخلاق الربانية والإنسانية، كما في أول 
البقرة، وأول ســورة المؤمنون، وأوائل ســورة الأنفال، وأواســط سورة 
الرعد، وأواخر سورة الفرقان (آيات عباد الرحمن)، وفي سورة الشورى 

والذاريات والإنسان، وغيرها.
ليس العمل الصالح هو الذي يأتي فلتة نادرة، أو شــذوذًا عن قاعدة 
السلوك العامة، إنما هو الذي يصبح بتكراره وممارسته عن حب اتجاهًا 
 م: «أحبأصيلاً، وخُلقًا ثابتًا، وعــادةً دائمة، ولهذا قال الرســول المعل

 ❁  μ الأعمالِ إلى االله أدومها وإنْ قل»(١). ولا عجب أن ذم القرآن: ﴿ ´ 
º ﴾ [النجم: ٣٣ ـ ٣٤].  ¹  ¸

٤ ـ ا��B الأ"لا6H -6 الإ�لام �5 ����/ الإX,�ن إG& 5:��را لا 5>�ً<�:

 د عمل آلي الإســلام لا يعتبر الفضيلــة مُجر يحقق هذا ويعضده أن
تســخيري، يؤديه الإنســان على مضَض وكُره، كأنما يُساق إليه بالسوط 
سَوْقًا، إنما الفضيلة عمل انبعاثي يقوم به المرء ونفسه راغبة فيه، راضية 

به، محبة له، حريصة عليه.

متفَق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦٤)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٨٣)، عن   (١)
عائشة.
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طًا، ولا يجد في نفسه أريحية له، ولا  ذي يفعل الخير عادة، أو تورأما ال
ط فيه، فليس جديرًا أن  ر عنه أو فر ينشــرح صدره بأدائه، وينقبض إذا تأخ
يُعَد في زمرة الأخيار الفضلاء، وقد ذم القرآن هذا الصنف من الناس فقال: 
¡ ﴾ [التوبة: ٩٨]. وقال في شأن المنافقين:  ے   ~  }  |  {  z ﴿
 ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿

 P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ وقــال:  [التوبــة: ٥٤]. 

Z ﴾ [النساء: ١٤٢].  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
:85 ا��ٴ  �G�n
ُ)�G وا:ُا  ���1ـ الإ�لام ����ف ��  ٥

ة  وها: «الضمير» أو «الحاس تي سمال الفطرية  بالقوة  اعترف الإسلام 
الخُلقية»، فقد قال الرسول ژ : «إذا أراد االله بامرگ خيرًا، جعل له واعظًا 
ة الفطرية حق الفصــل في الأمور  من نفْســه»(١). بل أعطى هذه القــو
، والحَسَن بالسيئ، ولهذا  تي يلتبس فيها الخير بالشــرال المتشابهات، 
جــاء فــي الحديــث: «دَعْ ما يَريِبُك إلــى ما لا يَريبُــك»(٢). وهو من 
النووية  الأحاديث الشــهيرة عند المســلمين، وأحد أحاديث الأربعين 

المعروفة.

قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء صـ ٨٨٧: رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أم   (١)
سلمة وإسناده جيد، وذكره الإمام أحمد في الزهد منسوبًا لابن سيرين، وكذلك أبو نعيم في 
الحلية (٢٦٤/٢)، وابن كثير في البداية والنهايــة (٣٠٣/٩)، وضعفه الألباني في غاية المرام 

مرفوعًا (٤٨٤).
جوه: إســناده صحيح. والترْمِذي فــي صفة القيامة والرقائق  رواه أحمد (١٧٢٣)، وقال مخر  (٢)
والورع (٢٥١٨)، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في الأشربة (٥٧١١)، وابن حِبان في 
ح إســناده، ووافقــه الذهبي، عن  الرقائــق (٤٩٨/٢)، والحاكم في البيــوع (١٥/٢)، وصح

الحسن بن علي.
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ولما جاء رجل يســأل النبي ژ عن البر والإثم، قال له: «اسْــتَفْتِ 
قلبَك، واسْتَفْتِ نَفْسَك، البر ما اطمأنتْ إليه النفْس، واطمأن إليه القلب، 
د في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك»(١). والإثم ما حاك في النفس، وترد
ة الخُلُقية» في فطرة  الإســلام بوجود «الضمير» أو «الحاس وبهذا أقر
 الأمور، وفي كل ه لم يثبت لها العصمة المطلقة فــي كلالبشــر، ولكن
ى  ة تُنم هذه القو الأحيان، كما يزعم دُعاتها، فقد أشار الرسول ژ إلى أن

ته حسنته، وساءتْه سيئتُه، فهو مؤمن»(٢). بالإيمان، فقال: «مَن سر


�� �Qن الإX,ـ�ن أ�)�Q Bن �8 Qالأ"لاق و `�� 6- &�X�<5 B(�
٦ ـ 

أ��	:  ��ا

جعل الإســلام للعقل مكانةً في عالم الأخلاق، فهو مناط التكليف، 
وهو المخاطَب بأوامر االله تعالى ونواهيه، ولهذا جاء في الحديث: «رُفعِ 
ى يُفيق، وعن  ى يعقل، وعن المجنون حتحت القلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصبي

النائم حتى يستيقظ»(٣). لعدم وجود العقل المميز عندهم.
وكثير مــن أوامر الشــرع الكلية العامــة، تُرِكَ تحديدُهــا وتفصيلُها 

 f  e  d ﴿ :وتطبيقُها إلى العقول والضمائر، كما فــي قوله تعالى

جوه: إسناده ضعيف. والدارمي في البيوع (٢٥٣٣)، وحسن  رواه أحمد (١٨٠٠٦)، وقال مخر  (١)
ــنه النووي في الأربعين الحديث  رْهيب (٢٦٨٣)، وحسرغيب والتإســناده المنذري في الت
السابع والعشرون، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترْهيب (١٧٣٤): حسن لغيره. عن 

وابصة بن معبد.
جوه: إسناده صحيح. والترْمِذي في الفتن (٢١٦٥)، وقال: حسن  رواه أحمد (١١٤)، وقال مخر  (٢)
حه على شــرطهما، ووافقه الذهبي،  صحيح غريب. والحاكم فــي العلــم (١١٣/١)، وصح

حه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٤٦)، عن عمر بن الخطاب. وصح
سبق تخريجه صـ ٤٧٥.  (٣)
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 ©  ¨ [النساء: ١٩]. ﴿ §   ﴾ ́ [البقرة: ٢٨٢]. ﴿ ³   ﴾ g
Ã ﴾ [المائدة: ٩٥].  Â  Á  À ¬ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. ﴿ ¿   «  ª
 Æ ﴿ :والقرآن الكريم يصف الفضلاء الأخيــار من المؤمنين بأنهم
رت في القرآن ست  [البقرة: ٢٦٩]. أي: أصحاب العقول. وقد تكر ﴾ Ç
عشرة مرة؛ لينبه على أن اتباعَ الحق أو فعلَ الخير: لا يتم إلا لذِِي عقل 
يميز بين الخير والشــر، ويوازن بين الأعمال ونتائجها، فيدرك ما ينبغي 

وما لا ينبغي، ويدع ما لا ينبغي من أجل ما ينبغي. اقرأ قوله تعالى: ﴿ . 
 =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5  4  3  ❁  1  0  /
 K  J  I  ❁  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >

M... ﴾ [الرعد: ١٩ ـ ٢٢].  L
النبي ژ  الجامديــن على أصنامهــم  المشــركين  اتهم بعــضُ  ولما 

 h  g  f  e  ❁  c  b  a  ` بالجنون! رد عليهم االله بقوله: ﴿ _ 
n ﴾ [القلــم: ٢ ـ ٤]. فدل على أن الخُلق العظيم،   m  l  k  ❁  i

لا بد وراءه من عقل قويم، كما أن المجنون لا يصدر عنه خلق عظيم.

�� وراءه: &
fا9& و�� �G:٧ ـ و��Gَّ� الإ�لام -6 ا�)��B�� 8G� h ا

لا نجد في الإســلام تناقضًــا بين عمــل الخير لذاتــه ـ كما يقول 
المثاليون ـ وبين عمله لما وراءه من ســعادة ومنفعــة للفرد والمجتمع 
ـ كما يقول الواقعيون ـ فقد ربطتْ سُــنة االله وحكمتــه الخير والفضيلة 
نْيا أو في الآخرة، أو فيهمــا معًا، كما ربطتْ  بالســعادة والمنفعة في الد
نْيا والآخرة، وفي  والرذيلة بالشــقاء والضرر الخاص والعام في الد الشر
 ﴾ ç  æ  å  äã  â  á  à ﴿ :هذا يقــول القــرآن الكريــم

¥ ﴾ [الإسراء: ٧]. ﴿ ¸   ¤  £  ¢¡ ے  لت: ٤٦]. ﴿ ~  فص]
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 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹
Ï ﴾ [غافر: ٤٠].  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

 YX  W  V  U  T ﴿ :ًومن هنا نجد القرآن يقــول مثلا
 g  f  e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z
 ﴾ ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ .[البقرة: ٢٧٢] ﴾ i  h

 u  s  sr  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿ [الحشر: ٩]. 

} ﴾ [التوبة: ١٠٣].  z  y  xw  v
فمن وُقيَِ شح نفسه، وأنفق المال للمستحقين: فقد حقق منفعة وخيرًا 
لنفســه في حياته هذه، بما يحصله فردًا من لذة روحية، وارتياح نفســي 
بأداء الواجب، وشــعور باســتكمال الشــخصية، وجماعةً، بما يحصله 
المجتمع مــن وراء الإنفاق من خيــر عام، يتمثل فــي تقريب الفوارق، 
ة بين الناس، وإطفاء نار الصراع والأحقاد، ثم هو يوفى في  وسيادة الأخو

الآخرة جزاء إنفاقه من االله سبحانه دون أن يُظلم مثقال ذرة.
وهو حين أدى واجب الإنفاق لم يُؤده لقصد منفعة شخصية له، بل 
أداه ابتغــاء وجه االله مَحْضًا خالصًــا، وهو تعبيرٌ رُوحــي عن معنى أداء 
الواجب لذاته، وقد ورد مثل هذا التعبير في القرآن في كثير من المواضع.

 B0�� و<�  والآ"ـ�ة،   �GْX ُّ	ا -ـ6   B��ا 
ـ_ � V?اءً  الإ�ـلام   �َّHو ـ   ٨

:67ا�	ل الإ

فقد بين الإســلامُ أن لكُلّ عمل مســتقيمًا كان أو منحرفًا؛ جزاءً من 
 ^  ❁  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :نْيا والآخرة جنسه في الد

لزلة: ٧ ـ ٨]. الز] ﴾ c  b  a  `  _
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٥٤ المحور  الثالث : 

لقد جعلت اليهودية الجزاء دنيويا ماديا محضًا، وجعلت المســيحية 
في غالــب وصاياها الجزاء أخرويــا صِرْفًا، أما الإســلام فقد جمع بين 

الأمرين: مثوبة أو عقوبة.
 n  m  l  k  j ﴿ :الخير والإحسان المثوبة يقول عن أهل  ففي 
 ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q  ❁  o
 \  [  Z  Y ﴿ .[الطــلاق: ٢ ـ ٣] ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢
 h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ]
 j  ih  g  f  e  d  c ﴿ .[النحل: ٩٧] ﴾ k  j  i

p ﴾ [النحل: ٣٠].  o  n  ml  k
 È  Ç  Æ  Å ﴿ :والإساءة يقول وفي العقوبة عن أهل الشر
 à  ß  Þ ﴿ .[طه: ١٢٤] ﴾ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

æ ﴾ [الرعد: ٣٤].  å  ä  ãâ  á
نْيا ليس ماديا فقط، كمــا يُخيل لبعض القاصرين، بل منه  وثواب الد
E ﴾ [آل عمران: ٣١]. أو   D  C  B  A  @  ? ما هو روحي: ﴿ < 

 p ﴿ :[الأنفــال: ٢٩]. أو خلقي  ﴾ T  S  R  Q  P  O ﴿ :عقلي
t ﴾ [العنكبوت: ٦٩].  s  r  q

 º ﴿ :كما في قولــه تعالى ، ــي والآخــرة كذلك، ففيها النعيم الحس
¿ ﴾ [المرسلات: ٤٣]. وفيها النعيم المعنوي، كما في   ¾  ½  ¼  »

 X  W ﴿ .[القيامة: ٢٢ ـ ٢٣] ﴾ /  .  -  ❁  +  * قوله سبحانه: ﴿ ( 
Ä ﴾ [آل عمران: ١٥].   Ã  Â ﴿ .[الغاشية: ٨ ـ ٩] ﴾ \  [  ❁  Y

¹ ﴾ [التوبة: ٧٢].  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  ° ﴿
نْيا وفي الآخرة: ﴿ }  والعقاب مثل ذلك، هو مادي ومعنوي، في الد

¢ ﴾ [آل عمران: ١٩٢].  ¡ ے   ~  }  |
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٥٥٥

���,ا(CـB ا


�G ا0لاث (اJ1 ـ ا:�G ـ ا���ل)�ا)G` ا

&�),
وِ'
�7�َُ �\"لاق الإ�لام و-

من القيم التي لها صلة بالأخلاق وفلســفتها، والتــي دار بحثُها في 
م على غيرها،  تي تقدوْها: القيم العُليا؛ ال ة: قيِم ســمالفلســفة بصفة عام
والتي توضع فــي أعلى الدرجات، نظرًا لمكانتها عند الفلاســفة، وعند 
أهل الفكر والثقافــة، ولأهميتها الذاتية، ولأثرها فــي التربية والتكوين 
والتوجيه، ولذلك اعتُبرتْ من الأُســس والأصول، أو القواعد الأساسية 
التي تقوم عليها الفلسفة بوصفها فلسفة، كما فعل الأستاذ الدكتور توفيق 

الطويل في كتابه «أسُس الفلسفة».
فالأساس الأول هو: ما يتعلق بنظرية المعرفة.

الواجب،  الوجود  فيه  بالوجود: ويدخل  ما يتعلق  اني:  الث والأســاس 
والوجود الممكن، ويدخل هنا وجود االله بين الملاحدة والإلهيين.

والأساس الثالث: القيم.
وهي تقوم على أصُول ثلاثة لا يُختلف عليها.

القيمة الأولى: تتعلق بما يجب على المرء معرفته واعتقاده والالتزام 
ـذي لا ينبغي  به، والدعوة إليــه، والدفــاع عنه، وهو الأمــر الثابت الـ

الاختلاف عليه، وهو الحق.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٥٦ المحور  الثالث : 

انية: تتعلق بما يجب على المرء أن يحبه، ويفعله، ويشارك  والقيمة الث
ع دائرته ما استطاع، وهو: الخير. ه به، ويوس فيه، ويدعو إليه، وينو

الثة: تتعلق بمــا ينبغي على المرء أن يحبه، ويســعَد به،  والقيمة الث
ب به في كل مكان، ويدافع عنه،  ويبتهج له، ويُشِــيعَه بين الناس، ويرح

وهو: الجمال.
التي اتفق عليها الفلاسفة الكبار، في أنحاء العالم،  هذه القيم العليا 
وطول مراحل التاريخ، أيــا كان اتجاههم: ديِنيا أم دُنيويــا، توحيديا أم 

وثنيا، مثاليا أم واقعيا، فرديا أم اجتماعيا.
فما موقف الإسلام في أخلاقياته من هذه القيم الكبرى؟

هذا ما سنجيب عنه بوضوح وتفصيل في الصحائف التالية.

J1١ ـ ا

لا شك أن أول قيمة عُليا يُعنى بها الإســلام، ويسعى بكل جدِ إلى 
للناس  اكتشافها ومعرفتها، وإزاحة الظلمات والغبش عنها، حتى تتجلى 
ر حسب  ر، فكل شيء يُتصو رها كما ينبغي أن تصو على حقيقتها، ويصو
رِ الضوء أو الطيْف، وتصور  رُ الحجر أو الطين ليس كتصو طبيعته، فتصو
ره الخاص به،  المادة ليس كتصور الروح أو العقل. وكل شــيء له تصو

ره. فلا يُتَصوّرُ بغير تصو
اJ1 <� االله:

والمفروض في كل إنسان رُزق العقل الذي به يفكر، أن يتصور الحق 
العام، الذي يُحيط بالكون كله، وهو الــرب الأعلى، أو الخالق الأعلى: 

z ﴾ [الأعلى: ٢ ـ ٣].  y  x  ❁  v  u  t ﴿
QaradawiBooks.com

                         558 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٥٥٧ أخلاق ا�سلام

وحين أرسل االله موسى وأخاه هارون إلى فرعون مصر؛ ليهدياه إلى 
 ❁  Þ  Ý  Ü  Û ﴿ :تي هي أقوم، وبدأا بدعوته، قال لهما فرعونال
أعطى  الذي  ربنا  [طــه: ٤٩ ـ ٥٠].   ﴾ è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à
كل شيء في هذا الوجود ما به يتم عطاؤه، ثم وهب له من أنواع الهداية 

ما يكمل له ما يحتاج إليه في القيام بمهمته إلى النهاية.
 *  )  (  '&  %  $  #  "  !  ❁  î  í  ì  ë  ê ﴿
, ﴾ [طه: ٥١ ـ ٥٢]. هناك أشــياء يعرفها الإنســان، وأشياء لا يعرفها   +
ا يعرفه، وما لا يعرفه  وليس عنده وسائل معرفتها، فأجاب موسى ‰  عم

وكله إلى أهله.
الحقيقة أن كل إنســان مطالب بأن يعرف الحق، والحــق الذي تعرفه 
الفطرة الإنسانية بلا تلقين مكتسب، ولا تعليم معلم: هو االله، ومن لم يعرف 

أن االله تعالى هو: ربه ومعبوده ومَلكِه، فقد خسر معرفة الحقيقة الأولى.
والقرآن الكريم صريح كل الصراحة في إبداء هذه الحقيقة الكبرى: 
أن االله هو الحق، الذي يجب أن يســعى الناس إلى معرفته والتوجه إليه، 
Ó ﴾ [يونس: ٣٢].   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê ﴿ :قال تعالــى

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿
 [لقمــان: ٣٠]. ومن لم ينكشف له ذلك في دنياه الفانية، فلا بد ﴾ J

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  أن ينكشــف له هذا في آخرته: ﴿ ~ 
© ﴾ [النور: ٢٥].  ¨  §

كل إنســان عليه أن يعرف الحق بفطرته التي خُلــق عليها، كما قال 
 ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤ ﴿ القــرآن: 

́ ﴾ [الروم: ٣٠].  ³  ²
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٥٨ المحور  الثالث : 

دانه،  مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهو وقال الرسول الكريم: «كل
سانه»(١). ولكن الخالق العظيم المُنعم على عباده: لم  رانه، أو يُمَج أو ينص

 Q ﴿ :رين ومنذرين يتركهم لفطرهم وحدها، بل أرسل إليهم رُسُلاً مبش
X ﴾ [النساء: ١٦٥].  W  V  U  T  S  R

 Q  P  O  N ﴿ :وأنزل عليهم كُتبًا هادية، تهدي للتي هي أقوم
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R

̀ ﴾ [البقرة: ٢١٣].  _  ^  ]
على الإنســان أنْ يعرف الحق، ويؤمن به، فالعلم هو دليل الإيمان، 
وهو سابق عليه، وهو المؤدي إلى الإيمان الحقيقي، ولا يخاف الإسلامُ 
ـ كما تخاف بعض الأديان ـ من دخــول العقلانية في الإيمان، فالإيمان 
عند النصارى: ليس العلمُ ضروريــا له، حتى يقول بعضهم: اعتقدْ وأنت 
أعمى! ويقول القســيس للرجل العادي: أغمض عينيك ثم اتبعني! وهو 
ضد المقرر عند المسلمين، الذي يؤكده القرآن، وسنة النبي محمد !، 

 3  2  1 فالإسلام يطلب البرهان في كل قضية، يقول تعالى: ﴿ 0 
.﴾ 5  4

وحينما قال اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا مَن كان يهوديا أو 
 »  º بَهــم القرآن بصريح العبارة، قــال تعالى: ﴿ ¹  ا، كذنصراني
 É  È  Ç  ÆÅ  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
Ì ﴾ [البقرة: ١١١]. ثم بين من يستحق دخول الجنة من   Ë  Ê

 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ :كل الفِئات، قــال
Þ ﴾ [البقرة: ١١٢]. وعندما حاول المشركون   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø

سبق تخريجه صـ ٣٧.  (١)
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٥٥٩ أخلاق ا�سلام

أن يهربوا من منطــق المؤمنين، حين يجادلونهــم ويحاصرونهم بالأدلة 
العقلية التي لا مهرب منها، كما في قول القرآن في ســورة النمل: ﴿ ! 
 1  0  /.  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "

5 ﴾ [النمل: ٦٤].  4  3  2
لا بد من الإيمان باالله الواحد الأحد، الذي لم يلدْ ولم يولدْ، ولم يكنْ 
له كفُوًا أحد. ولا بد بعد هــذا الإيمان الحق أن تؤدي له حق العبادة، فهو 
خالقنا، وهو رازقنا، ومهيئ النعم الكبرى لنا، من فوقنا ومن تحتنا، وعن 
أيماننا وعن شمائلنا، وهو الذي سخر لنا الكون الكبير من حولنا ليخدمنا، 
ب إلينا كل ما نحن في حاجة إليه، فليس االله ســبحانه في حاجة إلى  وقر

 #  " ما في هذا الكون، بل هو الغني عن العالمين، ولكنه خلقه لنا: ﴿ ! 
 ﴾ 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
[الجاثيــة: ١٣].   ﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿ [لقمــان: ٢٠]. 

 ﴾ 1  0  /  .  -,  +  *  )  (  ' ﴿
[إبراهيم: ٣٤].

كل هذه النعم من ربنا ســبحانه تدفعنا دفعًا أن نقوم بحســن عبادته 
ا أصُيبتْ به الأديان السماوية نفسها: أن  مم وحده، ولا نشرك به شيئًا. فإن
أشــركتْ مع االله آلهة أخرى، ادعى لهــم من ادعى أن لهــم حقوقًا مع 
االله 2 ، وما لأحد حق مع االله ســبحانه، ولذا رفض هذا في دعوته إلى 
قيصر إمبراطور الروم، وإلى المقوقس حاكم مصر، وإلى النجاشي ملك 
الحبشــة، وغيرهم من أمراء نصارى العرب، وختم رسائلهم بهذه الآية 

 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ الجامعة: 
 T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

Y ﴾ [آل عمران: ٦٤].  X  W  V  U
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٦٠ المحور  الثالث : 

ن غاية الذل مــع غاية الحب، كلاهما نقدمه  وعبادة االله تعالى تتضم
 Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê ﴿ ســبحانه:  االله  إلــى 

Ö ﴾ [يونس: ٣٢].

:&��O د الله وا��9ع�G(Xالا

وإذا عبد الإنسان ربه، فقد ألقى بزمامه إليه، وانقاد طائعًا إلى حكمه، 
وسلم له أمره، وغدت طاعته واجبة عليه، فيتّبع شرعه، ويرضى حكمه، 

 ¹  ¸ فما رضيــه االله فقد ارتضاه، وما ســخطه االله فقد ســخطه: ﴿ ¶ 
 È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " É ﴾ [النور: ٥١]. ﴿ ! 
 ﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,

 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ [الأحــزاب: ٣٦]. 

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ

Ú ﴾ [المائدة: ٤٩ ـ ٥٠].  Ù  Ø

�G:٢ ـ ا

و«الخير» هو القيمة العُليا الثانية، التي اتفقتْ عليها الفلسفات بصفة 
عامة، وجاء بها الإســلام واضحةً شفافة ناصعة مشــرقةً كنُور الشمس. 
الخير هو القيمة التي اشــترك الرســلُ والأنبياء في الدعــوة إليه، وإلى 

ترسيخه وتقديره ومحبته.
التي ادخرها االله لتهدي  وكان الإسلام، وهو آخر الأديان الســماوية 
عباده في الفترة الأخيرة من الحياة البشرية، والتي اختارها الخالق للناس، 
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٥٦١ أخلاق ا�سلام

فأرسل إليهم الرسول الخاتم محمدًا النبي الأمي !، الذي بعثه بالرسالة 
العالمية الخالدة، وأنزل عليــه القرآن الكريم، ليحمــلَ إلى الناس آخرَ 
لتْ من لدُن  فُص كلمات االله المنزلة، في صورة كتاب أحُكمتْ آياتــه ثم
حكيم خبيــر، لا يأتيه الباطل مــن بين يديه، ولا من خلفــه، تنزيل من 

حكيم حميد.

الخير: كلمة كبيرة واســعة: تشــمل ما يحتاج إليه البشر من الطعام 
والشــراب، ومن اللباس والزينة، ومن الحديد والمعادن، ومن الخشب 
ــتر والبركة، والرفق واليُســر،  والفحم، ومن الصحة والعافية، ومن الس
الســراء  البر والتقوى، والتراحُم في  والمحبة والإخاء، والتعاون علــى 
والضراء، والتضامن في الســلم والحرب، والتصابر على الفقر والجوع، 

والتواصي بالصبر والمرحمة، وإيثار الغير بالشبع والمال وكل فضل.
ا يحبونه لأنفسهم من مكرمات  اس من غيرهم ممالن وكل ما ينتظره 

مادية ومعنوية، فهو الخير.

:�G:ا  B�-

جاء الإسلام فأمر الناس بفعل الخير، فالخير يحتاج إلى فعل يقوم به 
بعض النــاس الذين لم يقفوا عند الكلام وحده، بــل انتقلوا إلى مرحلة 

 i  h  g  f  e ﴿ :العمل، ولــذا قال تعالــى
 t  s  r  ❁  p  o  n  m  l  k  j
v ﴾ [الحج: ٧٧ ـ ٧٨]. ففي هاتيــن الآيتين خاطب االله الأمة التي   u

g ﴾ بثلاثة أشياء أساسية:  f ﴿ يمثلها
لها: الركوع والسجود وعبادة االله ربهم. أو
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٦٢ المحور  الثالث : 

وثانيها: فعل الخير لعلهم يفلحون.
وثالثها: الجهاد في االله حق جهاده.

في المجال الأول تتمثل علاقة المسلم بربه، وهي السجود والركوع 
وعبادة االله.

وفي المجال الثاني تتمثل علاقة المسلم بمجتمعه، وهي فعل الخير 
بكل معانيه وعلاقاته.

وفي المجال الثالث تتمثل علاقة المســلم بأعدائــه الذين يقاومون 
دعوته، ويقاتلون أهلها، وهو أن يجاهدوا هؤلاء في االله، لا في سبيل دنيا 

ة بلا عمل. د ضج الجهاد، لا مجر أو ملك أو طاغوت، حق

:�G:ا  _إ ا	��ة 

ولم يكتــفِ القرآن بفعل الخير، بل طلب من أمة الإســلام كلها أن 
 k  j  i  h  g  f ﴿ :تدعو إلــى الخير، كما قــال تعالــى
[آل عمــران: ١٠٤].   ﴾ q  s  r  qp  o  n  m  l
حه في فَهم الآية: أن تكــون (من) في قوله ﴿ g ﴾ للبيان،  والذي نرج
 ة تدعو إلى الخير بكلكم أمةً تدعو إلى الخير، فكل الأمأي لتكونوا كل

 s  r ﴿ :على قدر ما لديه، بدليــل قوله تعالى ما تقدر عليــه، كُل
q ﴾، فحصر الفلاح فيهم، ومعنى هذا: أن غيرَهم لا حظ لهم فيه.

فهم جميعًا مُطالبون بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حتى يفلحوا.

:�G:ا  6- �Qر���ا

ومن لم يســتطع أن يقوم بدورٍ كاملٍ في فعل الخيــر أو في الدعوة 
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٥٦٣ أخلاق ا�سلام

، فإن القليلَ  ه يستطيع أن يشــارك فيه بجزء من الأجزاء، وإن قلإليه، فإن
مه، ولو  عمل يقد على القليلِ كثيرٌ، واالله ســبحانه يقبل من كل مؤمن أي
شِــق تمرة، أو حبةَ عنب، أو كسِرةَ خبز، أو شــربةَ ماءٍ، كما قال تعالى: 

 a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  X  W ﴿
c ﴾ [الزلزلة: ٧ ـ ٨].  b

وقد روى الإمام أحمد وغيره من الأحاديث ما يدل على أن كل أمرئ 
سيجد يوم القيامة ما يستصغره من الأعمال، يشهد له عند االله 8 (١).

:�G:ا  �GX

وحتى من لم يستطع أن يشارك في فعل الخير، أو الدعوة إليه بقدر 
 ته، وكل إنسان حره يستطيع أن يشارك فيه بنيما، ولو كان صغيرا، فإن
مختار في أن يمتلــك نيّةً، ويصرفها إلى الوجهــة التي يريد، وقد قال 
ــات، وإنما لكُل امرگ ما نوى»(٢) وبه بدأ  ما الأعمال بالنينا !: «إننبي

الإمام البخاري جامعَه الصحيح.
وقد روى الإمام أحمد والترمذي، من حديث أبي كَبْشَــةَ الأنَْمَاري: 
ه،  قي فيه رب نْيا لأربعةِ نفر: عبــد رزقه االله مالاً وعلمًا، فهــو يت ما الدإن»
ويصِلُ فيه رحِمَه، ويعلم الله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه االله 
علمًا، ولم يرزقــه مالاً، فهو صادق النية، يقول: لــو كان لي مالٌ عملتُ 
 ـ:  ته. فأجرُهما ســواء»(٣). قال الترمذي ـ واللفظ له  بعمل فلان. فهو بني

حديث حسن صحيح.

راجع هذه الأحاديث في تفسير ابن كثير (٤٦٢/٨ ـ ٤٦٤).  (١)
سبق تخريجه صـ ٣٨٢.  (٢)
سبق تخريجه صـ ٤٠٢.  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٦٤ المحور  الثالث : 

فانظر كيف حصل هذا الرجل المُعْــوزِ الفقير، الذي ليس بيده دينار 
ولا درهم، ولكــن لديه نية طيبــة، تمنى بهــا أن يكون لــه من المال 
ما للرجلِ الخيرِ المُنفِق في ســبيل الخير، وفي ســبيل االله، فكان له مِن 

الأجْرِ ما أراد.
رْداء يبلُغ به النبي ژ ، قال: «من أتى فراشَه وهو ينوي  وروى أبو الد
أن يقوم يصلي من الليــل، فغلبتْه عيناه حتى أصبــح، كُتبَِ له ما نَوَى، 

ه 8 »(١). وكان نومُه صدقةً عليه من رب

٣ ـ ا���ل

والقيمة العُليا الثالثة هي: الجمال.
ـر عن هذا  وْحة. وكل ما يعبـ الحســن والبهجــة والر والجمال هو: 
المعاني التي يَشــعر الناس بهــا، كل الناس باديهــم وحاضرهم، أميهم 
ومتعلمهــم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم. كل يُحس ويشــعر في 
أعماق نفســه ـ دون تعليــم ولا تلقين ـ بالجمال والحُســن، فيفرح به، 
ويسعد برؤيته وتذوقه، وينفر من عكســه، من كل منظر سيئ، أو مشهد 

قاسٍ.
ولذلك نجــد القرآن الكريم ـ وهــو مصدر المســلمين الأعلى في 
المعــارف المهمة والدقيقة، التــي قد تخفى علــى الكثيرين، أو تلتبس 
لديهم، أو تضطرب دلالاتها ـ يلفتنا إلى هذا الحُسْن أو الجمال الموجود 

في الكون كله، وإن غفل عنه الغافلون.

سبق تخريجه صـ ٥٢١.  (١)
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٥٦٥ أخلاق ا�سلام

نجد هذا الجمال والحسنَ في كل ما خلق االله تعالى في الأرض وفي 
à ﴾ [النمل: ٨٨].   ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿ :السماوات، كما في قوله تعالى
فهو لا يصنع شــيئًا إلا أعطاه حقه من الحسن والإتقان، كما قال موسى 

è ﴾ [طه: ٥٠].  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿ :لفرعون
 t  ❁  r  q  p  o  n  m ﴿ :وقال تبارك وتعالى
x ﴾ [السجدة: ٦ ـ ٧]. فهو يشير إلى أن كل ما خلقه االله فقد   w  v  u

له، فهو لا يخلق شيئًا قبيحًا، كما قال الشاعر: أحسنه وجم
الكل فاعلاًِ فــي  ملاِحَا(١)إذا ما رأيتَ االلهَ  الكائنــاتِ  جميعَ  رأيتَ 

ويبين لنا القرآن الحُسْن والجمال في السماوات، ويُنبهنا إلى ذلك، 
 ﴾ _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ :كما في قوله تعالى

[الملك: ٥].

فهذه النجوم التي نراها في السماء التي فوقنا من كل جانب، كلها في 
نْيا القريبة مِنا، والتي جعلها االله بمثابــة المصابيح، لتنير لنا  الســماء الد
الكون، وتزدان بها الحياة، ويبدو أن الســماوات الأخرى ليس لها هذه 

الخصيصة.
 ﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  وقــال 

 V  U  T  S  R  Q  P ﴿ ســبحانه:  وقــال  [الحجــر: ١٦]. 

] ﴾ [قۤ: ٦].  Z  Y  X  W
ويبين لنا القرآن كذلك الجمال والحُسْن فيما خلق من الأرض، وما 

عزاه نجم الدين الغزي إلى محمد الفارضي الحنبلي في الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة   (١)
(٧٦/٣)، تحقيق خليل المنصور، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٦٦ المحور  الثالث : 

أرســى فيها من الجبال، وما أخرج فيها من النباتات والزروع، وما أنبت 
 ^ الروائع، ومن الأشجار والفواكه، كما قال تعالى: ﴿ [  من 
g ﴾ [قۤ: ٧]. أي: حَسَــنٌ جميــل.   f  e  d  c  b  a  `  _

 U ﴿ [الأنعــام: ٩٩].   ﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ تعالــى:  وقــال 
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
m ﴾ [النمل: ٦٠]. فانظر إلى قوله:   l  k  j  ih  g  f  ed  c

̂ ﴾، أي: ذات جمال.  ]  \ ﴿
ة مهندس حدائق إخباره عن آية تكون شــعارًا له،  ي مروقد طلب مِن
فأعطيته هذه الآية، فكان في غاية العجب أن يكون في القرآن آية في هذا 

المعنى بهذا الوضوح.
ويُنبهنا القرآن على ما في الحيوانات من جمال وروعة، كقوله تعالى: 
 ﴾ :  9  8  7  65  4  3  2  1 ﴿
[النحــل: ٨]. فانظر إلى هذه اللوحة الرائعة التي رسمها القرآن، كيف تراها 

 ¯  ®  ¬  «ª في الطبيعة، وخصوصًا الآية التالية: ﴿ © 
 ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ❁  ²  ±  °
[النحل: ٥ ـ ٦]. فهو يشير إلى عنصر المنفعة في الأنعام، وإلى عنصر الجمال 

فيها من رواحها وسراحها.
قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي عند تفسير هذه الآية في كتابه 
«أحكام القرآن»: «الجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقة، ويكون في 

الأخلاق الباطنة، ويكون في الأفعال.
فأما جمال الخلقة فهو أمر يدركه البصر، فيلقيه إلى القلب متلائمًا، 

فتتعلق به النفس من غير معرفة بوجه ذلك ولا بسببه لأحد من البشر.
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٥٦٧ أخلاق ا�سلام

وأما جمال الأخــلاق، فبكونها على الصفــات المحمودة من العلم 
والحكمة، والعدل والعفة، وكظم الغيظ، وإرادة الخير لكُلّ واحد.

وأما جمال الأفعــال، فهو وجودها ملائمة لصالــح الخلق، وقاضية 
بجلب المنافع إليهم، وصرف الشر عنهم»(١).

 °  ¯  ®  ¬  « ﴿ البحر:  في شأن  تعالى  ويقول 
¶ ﴾ [النحــل: ١٤]. فهو تنبيه على عنصر   µ  ´  ³  ²  ±
المنفعة: تــأكل لحمه الطري في الســمك، وإلى عنصــر الجمال: فيما 

 ❁  -  , يُســتخرج منه من لؤلؤ ومَرجان. كما قــال تعالى: ﴿ + 
 ❁  <  ;  :  9  ❁  7  6  5  4  ❁  2  1  0  /

A ﴾ [الرحمن: ١٩ ـ ٢٣].  @  ?  >
ويشير القرآن إلى ما في الإنسان من حُسن وجمال وهبه االله له، كما 

 @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  8  7 ﴿ تعالــى:  قــال 
[الإنفطــار: ٦ ـ ٨]. وقــال تعالى: ﴿ +   ﴾ H  G  F  E  D  C  ❁  A

0 ﴾ [التين: ٤].  /  .  -  ,
 ﴾ H  G  F  E  D  C  B ﴿ وقــال 8 : 
[التغابــن: ٣]. ويقول النبي ژ في ســجوده: «ســجد وجهــي للذي خلقه 

ره، وشق سمعه وبصره، فتبارك االله أحسن الخالقين»(٢). وصو
ة مَن كان في  ويســمع أحد الصحابة النبي ژ يقول: «لا يدخلُ الجن
ة من كبِْر». فيقول: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حســنًا  قلبه مثقــال ذر
أحكام القرآن لابن العربي (١١٨/٣)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية،   (١)

ط ٣، ٢٠٠٤م.
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٧١)، وأحمد (٧٢٩)، عن علي بن أبي طالب.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٦٨ المحور  الثالث : 

 ، الجمال. الكبْر: بطرُ الحق االله جميل يحب ونعله حسنة. فقال ژ : «إن
وغمْطُ الناس»(١).

يبين له بكل جــلاء: أن من صفات االله تعالى وأســمائه الحســنى: 
الجمال، ومن أسمائه تعالى: الجميل، فهو جميل يحب الجمال في كل 
شيء، ما يهمه من حسن الثوب، وحسن النعل، وحسن الهيئة، يحبه االله 
ولا يكرهه، ولا يكره من فَعَلَه، وليس هو من الكبر الذي تُغلق الجنة في 
وجوه أصحابــه، فالكبر: بطَرُ الحــق، أي: أن ترد الحــق إذا جاءك من 

 g  f  e  d  c  b  a ﴿ :النــاس، ازدراءً بهم. كما قال تعالــى
[البقــرة: ٢٠٦]. والكِبــر: أن تغمِطَ   ﴾ n  m  l k  j  i h
الناس، وتنظر إليهم باحتقار، من أجل نسبهم، أو فقرهم، أو ضعفهم، أو 
قلة علمهم، أو نحو ذلك. وقد قال !: «بحسْب امرئ من الشر أن يَحْقِرَ 

أخاه المسلم»(٢).
والمرء لا يدخل الجنة بسبب نسبه، أو غِناه، أو قوّة جسده، أو كثرة 
æ ﴾ [قۤ: ٣٣]. ولهذا   å  ä  ã  â  á  à ﴿ :ما يدخلهاعلمه، إن

 >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6 كان من دعاء خليل االله إبراهيــم: ﴿ 5 
F ﴾ [الشــعراء: ٨٧ ـ ٨٩]. القلب السليم: هو الذي   E  D  C  B  A  ❁  ?
سلم من الشرك والنفاق والابتداع والرياء والكِبْر وآفات القلوب. والحمد 

الله رب العالمين.

٭ ٭ ٭

سبق تخريجه صـ ٩٦.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤) (٣٢)، وأحمد (٧٧١٣)، عن أبي هُرَيْرة.  (٢)
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��الأ"لاق ا

ا��ب ا�ا��

· تمهيد: أهمية الأخلاق العملية.
أنواع الأخلاق العملية: الربّانية والإنسانية.

· الفصل الأول: الأخــلاق الربانية (أخلاق الإنســان مع مَنْ هو 
فوقه).

  تعقيب: مناقشة رأي بعض الغربيين والمستشرقين في الأخلاق 
الإسلامية الربانية.

· الفصل الثاني: الأخلاق الإنسانية الفردية:
١ ـ أخلاق الإنسان مع مَنْ هو مثله: أخلاق الإنسان مع الإنسان.
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٢ ـ أخلاق الإنســان مع مَنْ هــو دونه: (الحيــوان ـ النبات ـ 
الجماد).

٣ ـ أخلاق الإنسان مع ما دون الكائنات غير العاقلة في الأرض 
وفي السماء.

٤ ـ أخلاق الإنسان مع الكائنات العاقلة غير المنظورة: (الجنّ 
والملائكة).

· الفصل الثالث: الأخلاق الإنسانية الجماعية:
١ ـ أخلاق الأسرة.

٢ ـ أخلاق المجتمع.
ة. ٣ ـ أخلاق الأم

٤ ـ أخلاق الدولة.

٥ ـ أخلاق العالمَ.
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٥٧١

�َّG
��G7�9	: أ"لاق الإ�لام ا

:�َّG
��ا أ<��G الأ"لاق 

الأخلاق العملية: أهم ما تُعنى به الأديان السماوية، التي بعث االله بها 
رُسله إلى الناس، وأنزل كتبه إليهم، مثل اليهودية التي بعث االله بها نبيه 
وكليمَه موســى، وأنزل عليه التوراة. والنصرانية التــي بعث االله بها نبيه 
الذي  وروحه عيســى بن مريم، وأنزل عليه الإنجيل، وختمها بالإسلام 
بعث به نبيه، وخاتم رســله: محمدًا، وأنزل عليه كتابــه الخالد القرآن: 
[النحل: ٨٩]. ذلك، لأن   ﴾ H  G  F  E  D  C  B ﴿
من أهم ما تُعنى به الأديان بعد تصحيح العقائد والأفكار والمناهج، هو: 
تزكية العمل والسلوك الذي يقوم به الناس، إيجابًا كالفضائل المحمودة، 
وســلبًا كالرذائل المنهي عنها، كما في قوله تعالى في الوصايا العشر في 

 ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ الأنعام:  ســورة 
 »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯®
 È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼
 "  !  ❁  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É
 /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #
 ?>  =  <  ;  :  9  8  76  5  4  3  2  10
 L  K  J  ❁  H  G  F  E  D  CB  A  @
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٧٢ المحور  الثالث : 

 Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  ON  M
\ ﴾ [الأنعام: ١٥١ ـ ١٥٣].  [  Z

زت أوامر الدين، وتوجيهاته وترغيباته: على التحلي بفضائل  ولهذا رك
زت نواهي الدين وتحذيراته وترهيباته: على التخلي عن  الأخلاق، كما رك
رذائل الأخلاق، كما يُفهَم من كلمــة «التزكية»، التي هي من أهم أعمال 
ثنا القرآن عنها في أربع آيات من  الرسول محمد ژ الأساسية، والتي حد

 4  3  2  1  0  / كتابه، آخرها في ســورة الجمعــة: ﴿ . 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5

B ﴾ [الجمعة: ٢].
فليست مهمة رســل االله الكرام: أن يشرحوا للناس الأخلاق النظرية، 
وما فيها من فلســفات مختلفة وربمــا متناقضة، ويبينــوا لهم المقياس 
الخُلقي، ويناقشــوا المخالفين في مقاييســهم، ويدخلــوا في مجادلات 
فكرية مع المعارضين لهم كليا أو جزئيا، هل مقياس الحكم الخلقي هو 
ة؟ أم هو المنفعة؟ وأي منفعة يبتغيها؟ أهي  العقل؟ أم هو الشــهوة واللذ
منفعة الفــرد؟ أم منفعة المجمــوع؟ وهل المقصود المنافــع المادية أم 
وه  المنافع الأدبية؟ وهل مقياس الحكم الخلقي في الضمير أم في ما سم
ة التي تمثل الجبروت والهيمنة على الناس أم  الحاسة الخلقية، أم هو القو
هو شــيء من عند غير البشر، وهو الخالق ســبحانه، الذي أنزل عليهم 
الكتب وبعث الرسل فليس هناك إلا الأخلاق الدينية؟ وأي دين يعتمده 

الناس: اليهودية أو المسيحية أو الإسلام؟
لم يدخل الأنبياء والرسل في الجدال مع الناس في هذه الأمور التي 

اختلفوا فيها، وزاد فيها اختلافهم.
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٥٧٣ أخلاق ا�سلام

:B��ا  ��75

تهم الأولى: الدعوة المباشــرة للناس، بأن يُحسنوا التعامل  ما مهمإن
مع ربهم، ومع أنفســهم، ومع أقوامهم، ومع أعدائهم، ومع الكون كله، 

بما ينبغي التعامل به مع هؤلاء.
ربما اتسع الإســلام أكثر من غيره للدخول في هذه الساحة الكبيرة، 
وما فيها من فلســفات متصارعة، ومذاهب متناقضة، وتيارات متضاربة، 
وألقــى فيها بما عنده من منــارات مضيئة، وهدايات بينــة، ومن معالم 
5 ﴾ [الإســراء: ٩]. كما ذكر القرآن،   4 شارحة، تنتهي بالبشــر: ﴿ 3 
وكما بينــاه للناس من قبلُ في دراســتنا هذه، وكما بينه بصورة أوســع 
وأعمق شيخنا العلامة الدكتور محمد عبد االله دراز 5 ، في كتابه القيم: 
مه في فرنســا إلــى جامعة  ـذي قد «دســتور الأخلاق في القــرآن»، الـ
«السوربون»، ليكون رســالته العليا لنيْل الدكتوراه، وكان موضع التقدير 

والثناء، والذي تحدثنا عنه في الباب السابق.
ـى غير الكتابية أو الســماوية منها،  بل نقــول: إن الأديان كلها، حتـ
يها ـ اهتمتْ  ها كما تســم ة ـ ســمة أو الوضعية أو الوثنيكالأديان الأرضي
القصوى  اهتمامها بغيرهــا؛ لأهميتها  أكثر مــن  العملية،  بهذه الأخلاق 

للحياة الإنسانية، وللحاجة والضرورة إليها.
لهذا ينبغي أن يشتد اهتمامنا بهذا الجانب من دراسة الأخلاق، فهو 
الذي يحتاج إليه الأفراد في حياتهم العملية والواقعية، وتحتاج إليه الأُسَر 
في تعاملاتها الأصليــة والفرعية، وتحتاج إليه المجتمعات والشــعوب 
والأمــم فــي تعاملاتهــا الداخليــة والخارجيــة، وتحتاج إليــه الدول 
والحكومات في سياستها العلنية والسرية، والكبيرة والصغيرة، والمحلية 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٧٤ المحور  الثالث : 

والإقليمية والدولية، في حالة السلم وفي حالة الحرب، في حالة السراء 
وفي حالة الضراء.

:�َّG
��ا ا<���م الإ�لام ��لأ"لاق 

ومن أجل ذلك اهتم آخرُ الأديان السماوية (الإسلام) وعظُم تركيزه 
على هذه الأخلاق العملية، التي يصاحبها الناس ويمارسونها في حياتهم، 
ويعيشون معها وتعيش معهم في كل يوم، ويهتم بها أنواع علمائهم، مع 
ثيــن، ومتكلميــن وصوفيين،  اختــلاف تخصصاتهم: مــن فقهاء ومحد

وجامعين لأكثر من نوع من هذه العلوم، أو جامعين لها كلها.
يسعى الإســلام بكل مصادره وبكل تعاليمه، وكل مقوماته، ليكون 
للمســلم مجموعة من الأخلاق والفضائل العاليــة، حتى قال !: «إنما 

م صالحَ الأخلاق». أو «مكارم الأخلاق»(١). بُعثتُ لأتم
ــد هذا المعنى الكبيــر، وكل أحاديث  سُــوَر القرآن وآياته تؤك وكل
الرســول الكريم، وأفعاله وتقريراته تزيد هذا المعنــى وضوحًا وتأكيدًا، 
وهو ما اتفق عليه إجماع علماء المسلمين من كل الاتجاهات، حتى نقل 
ف هو الخُلُق،  بعضُ علمــاء المتصوفة عن بعض علماء الســلف: التصو

ف(٢). فمن زاد عليك في الخُلق، فقد زاد عليك في التصو
وعلق الإمام ابن القيم في كتابه الموسوعي «مدارج السالكين» على 
ين كله هو الخُلق، فمن زاد عليك في الخُلُق، فقد زاد  ذلك، فقال: بل الد

ين(٣). عليك في الد

سبق تخريجه صـ ١٤.  (١)

سبق تخريجه صـ ١٦.  (٢)

سبق تخريجه صـ ١٦.  (٣)
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٥٧٥ أخلاق ا�سلام

 l  k ﴿ :ولا غرْوَ أن مدح االله رسوله بهذه المدحة الكبرى، فقال
n ﴾ [القلــم: ٤]. ولمــا سُــئلت زوجــه عائشــة أم المؤمنين عن   m
خلقه ژ ، فقالــت: كان خُلُقه القرآن(١). ورضي االله عن عائشــة، ما كان 

أفقهها، فقد أحسنت في وصف خلقه ‰ .
ومن هنا كان حرص الإسلام على أن يكون المسلم مُتحليًا بمكارم 
عت في  قتْ مع رســل االله وأنبيائه أجمعيــن، وتَجم تي تفرال الأخلاق، 
محمد !، كما أصر الإسلام بكل وضوح وقوة: على أن يكون الإنسان 
ره فأحسن  اه فعدَله، وصو ذي خلقه فســوعابدًا الله تعالى، باعتباره ربه ال
ر له ما في السماوات وما في  صوَره، وخلقه في أحســن تقويم، وســخ
الأرض، وأســبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وبعث له الرسول لتعليمه، 
ذ  لــه، وضبَطَ حياته بالأحكام الشــرعية، لينف وأنزل عليه الكتاب ليكم
ما يحبه االله منه، ويجتنب ما يكرهه االله منه، ولذلك أنزل عليه في كتابه: 
«افعلْ» و«لا تفعلْ»، أوامرَ ونواهيَ ليستقيم على أمره، ويكون هواه تبعًا 
لاة ويؤتي الزكاة، ويطعم الطعام، ويُفشي  لما جاء به رسوله، ويقيم الص

السلام، ويُحسن الصيام، ليدخل الجنة بسلام.
مَن قرأ القرآن اتضح له ماذا يريد رب العباد منهم؛ ليكونوا له عابدين 
تُرْهِقُهــم، وتُحْنيِ  ـه لا يريد منهم عبــادة  إنـ خاشــعين، لربهم قانتين، 
ظهورَهم، ولا يريد منهم صيامًا يُجيعهم، ويضعف أجســامَهم، ولا يريد 
فون الناس، ولا يريد منهم  منهم زكاة تأخذ أموالَهم، وتتركهم فقراء يتكف
ا يقهرهم، ويكلفهم فوق طاقتهم، بل إنما فرض حج البيت على مَن  حج
استطاع إليه سبيلاً، وكل العبادات إنما تجب بحسب الوُسع والاستطاعة: 

سبق تخريجه صـ ٢٥.  (١)
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 ª  ©  ¨  § ﴿ [البقــرة: ٢٨٦].   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿
[البقرة: ١٨٥]. وكل الطاعــات والقربات المفروضة   ﴾ ̄  ®  ¬  «

 X  W  V  U ﴿ :ما تجب حسب الوسع والاستطاعةعلى المسلمين: إن
] ﴾ [الطلاق: ٧].  Z  Y

فافعلوا منه  أمرتكم بــه  وقال ژ : «ما نهيتُكم عنــه، فاجتنبوه، وما 
ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على 
أنبيائهــم»(١). فالمنهيات مجتنَبة لا محالة، والمأمورات مطلوبة حســب 

الاستطاعة.
مــات يباح عنــد الضرورة،  م االله علــى العباد مــن المُحر وما حــر
مه من الأطعمة،  فالضرورات تبيح المحظورات، وعندما ذكــر االله ما حر
من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهُِل بــه لغير االله، قال تعالى بعدها: 
v ﴾ [البقرة: ١٧٣].  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿

م من أموال اليتامى، ومن  م االله فيها ما حر تي حروفي سورة النساء ال
: من  م من النســاء الأقارب اللاتي تشــتد قرابتهن م ما حر إيذائهم، وحر
حُرّمن  ات والخالات، وغيرهن ممن  والبنات والأخوات والعم الأمهات 
من الرضاعة والمصاهرة والزواج، وغير ذلك، قال االله تعالى في أعقاب 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ذلك: ﴿ ¶ 
 '  &  %  $  #  "  !  ❁  Å  Ä  Ã  ÂÁ
 5  43  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )  (

7 ﴾ [النساء: ٢٦ ـ ٢٨].  6
متفَق عليــه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والســنة (٧٢٨٨)، ومســلم في الفضائل   (١)

(١٣٣٧)، عن أبي هُرَيْرة.
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:�َّG
��ا أ�Xاع الأ"لاق 

تْ بها الأديان، ليست نوعًا واحدًا، إنما  تي اهتمة الوالأخلاق العملي
ة أنواع وأصناف، تدخل في كل ما دخل فيه البشر. هي عد

يها البعض الأخلاق الدينية، وتقابلها:  ة، ويُسم اني فهناك: الأخلاق الرب
ة. وهذا التقســيم من حيث تعلق الأخلاق بمَن تتعامل  الأخلاق الإنساني
ى الأخلاق  معه أساسًا: أهو االله الرب تبارك وتعالى؟ أم هو الإنسان؟ فتُسم

ة. انية: الإنسانيى الث ة، وتُسم اني الأولى: الرب

ة يمكن تقسيمها إلى نوعين: وهذه الأخلاق الإنساني
١ ـ الأخلاق الفردية.

٢ ـ والأخلاق الاجتماعية.
ة أقسام: ة إلى عدويمكن تقسيم الأخلاق الاجتماعي

ة: التي تتعلق بالعلاقــة بين الأزواج بعضهم  فهناك الأخلاق الأسُــري
وبعض، وبينهم وبين الأولاد، وذرياتهم، وبينهم وبين الآباء والأمهات، 

والأقارب بعضهم وبعض.
التــي تتعلق بين فئــات المجتمع بعضهم  وهناك أخلاق المجتمع: 
عَفاء، وبين  وبعض، وخصوصًا بين الأغنياء والفقراء، وبين الأقوياء والض

الطبقات الاجتماعية المختلفة.
ا لا شــك فيه أن الإســلام قد جعل هناك  ة: فمِم وهنــاك أخلاق الأم
المجتمعات الإســلامية المختلفــة، وإن تباعدتْ أمصارهــا، واختلفتْ 
عتْ ألســنتها ولغاتها، جَعَل منها أمة واحدة: في  أجناسها وألوانها، وتنو
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التعبدية، وفي  الفكريّ والاعتقاديّ، وفي شــعائرها  عقيدتها وأساســها 
أسسها الأخلاقية والعملية، فهذه أخلاق الأمة.

وهناك أخلاق الدولة: وهي التي تقود الأمة وتحكمها وَفقًا لعقيدتها 
وشــريعتها ومبادئها، وتكــون هي المســؤولة عن الأمة فــي توجيهها 

وتشريعها، وأحكامها وأخلاقها.
وهناك أخلاق العالَم، أو قل: الأخلاق الدولية: الأخلاق التي تحكم 
العالَم، وتحكم الدول المختلفة، التي ليست من الدول الإسلامية، ولكن 
تربطها بالدول الإســلامية علاقات عالمية، من الإخاء والعدل والأمانة 

والحرية والكرامة.
والأخلاق الإســلامية تدخل كل مجالات الحياة، لا يُستثنَى جانبٌ 
بة، حافزة وزاجرة؛  بةً ومُرههةً ناصحة، مُرغ منها دون أن تدخل فيه، موج
إذ لا انفصال في الإسلام بين العلم والأخلاق، ولا بين العمل والأخلاق، 
ولا بين الاقتصــاد والأخلاق، ولا بين السياســة والأخــلاق، ولا بين 

الحرب والأخلاق.
ولا بأس أن نعرض نماذج لكل منها تكفي لتوضيح الصورة الخُلُقية 
والسلوكية، التي يبتغيها الإسلام من أبنائه في علاقتهم باالله، أو بأنفسهم، 

أو بالآخرين: أفرادًا وجماعات.
وعلينا هنا: أن نبدأ بتقسيمنا الأول للأخلاق العملية، وهو انقسامها 

إلى أخلاق ربانية وأخلاق إنسانية.
ولنبدأ حديثنــا عن: الأخلاق الربانية أخلاق الإنســان مع مَن فوقه، 
وهو االله. باعتبارها الأخلاق الأولى التي يُطالَب بها الإنسان، يطالبِ بها 

الدين، وتطالبِ بها الفطرة.
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٥٧٩

ا(CـB الأول

�َّGX�َّ��الأ"لاق ا

&H�- �> 8ْ5َ أ"لاق الإX,�ن �5 

د علاقة النفس البشرية باالله  تي تُحدوأعني بها: الأخلاق والفضائل ال
تعالى، من تقوى االله، وحبه وذكره، وشكره وحُسْن عبادته، والتوبة إليه، 
والرجاء في رحمته، والخشــية من عذابه، والاعتصام به، والتوكل عليه، 
والإنابة إليه، والحياء منه، والشكر لنعمته، والصبر على طاعته، والصبر 
عن معصيتــه، والرضا بحكمــه، وإخلاص النيــة له، والوفــاء بعهده، 
والمســارعة في مرضاته، ومحبة أوليائه، ومعاداة أعدائــه، والزهد فيما 

يعوق السير إليه.
إلى غير ذلك من الأخلاق التي ترسم الطريق لصلة الإنسان بخالقه، 
وهي الأخلاق التي يُشــرق بها القلب، وترفرف بهــا الروح، مقتربة من 
ف في الدرجة  تي عُني بها علمُ التصوالملأ الأعلى. وهذه هي الأخلاق ال
المُربــون الصادقــون؛ لتصفية الأرواح،  الأولى، وتوفر عليها شــيوخه 
وتطهير القلوب، وربطها بخالقها، والتنبيه على آفات النفوس وأمراضها، 
ومداخل الشــيطان إليها، وقايةً لها من الوقوع في الشر، وعلاجًا لها إن 

سقطت فيه، والترقي بها في مدارج الكمال الممكن للبشر.
نة. عليه القرآن والس ونعرض هنا لأهم هذه الفضائل وأبرزها، حسبما دل
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٨٠ المحور  الثالث : 

١ ـ الإخلاص الله سبحانه:
والإخلاص معناه: أن يجعل المســلمُ غايةَ ســعيه: وجْهَ االله تعالى، 
د من كل الدوافع المادية والدنيوية، التي  واكتســابَ مرضاته، وأن يتجر
يســعى الناس وراءها من مــال أو جاه، أو لقب أو مظهر، أو شــهرة أو 
محْمَدة، أو نحو ذلك، وأن يكون شعاره ما خاطب االله به رسوله تعالى: 

 ²  ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿
¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢ ـ ١٦٣].  µ  ´  ³

ب الأضواء، وعُباد الشهرة والظهور، بل  الدعوات لا تنتصر بطُلا إن
اهم الحديث الشــريف: الأبرار الأتقياء الأخفيــاء، «الذين إن  بمن ســم

حَضروا لم يُعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، قلوبُهم مصابيحُ الهدى»(١).
إن تصفية الســرائر من غبش الرغبات الدنيوية، بحيث يكون العمل 
خالصًا الله تعالى، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفــس ودوافعها، والتنبه 
إلى مداخل الشيطان إليها، ولكن االله تعالى لا يقبل من العمل، إلا ما كان 

 í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â ﴿ لوجهه:  خالصًا 
î ﴾ [الكهف: ١١٠]. فكل جهد يُبذَل لهذه الغاية ليس ضائعًا.

وإذا كانت عبادة االله هــي الغاية التي من أجلها خلــق االله الكائنات 
المُكلفة العاقلة، المنظورة لنا وغير المنظــورة، الإنس والجنّ، فلا قيمة 

رواه ابن ماجه في الفتن (٣٩٨٩)، والحاكم في الإيمان (٤/١)، وقال: صحيح لا علة له. وفي   (١)
حه، وضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجه بابن لهيعة (١٤١٠)، مع أن  الرقاق (٣٢٨/٤)، وصح
الراوي عنه هو عبد االله بن وهــب، والتحقيق: أنه إذا روى عنه أحــد العبادلة ـ ومنهم ابن 
وهب ـ فحديثه مقبول، ويصححه كثير من المحققين. وكان الأولى أن يضعف في سند ابن 
ماجه بعيسى بن عبد الرحمن فهو متروك. وســند الحاكم في الموضع الأول ليس فيه ابن 

لهيعة ولا عيسى، فهو العمدة.
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٥٨١ أخلاق ا�سلام

 l  k  j  i  h ﴿ :لهذه العبادة ما لم يكن رُوحها الإخــلاص الله
 ﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ [البينــة: ٥].   ﴾ p  o  n  m

مر: ١١]. الز]

وعلى المسلم أن يجتهد في تخليص نيته من كل شَوْب، في الأعمال 
الدينية التــي يُبتغى بها وجــه االله تعالى، ولا يُبطلها بالريــاء، الذي هو 

 U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ الذين:  المنافقين  وصف 
Z ﴾ [النساء: ١٤٢].  Y  X  W  V

ب بها المرء إلى ربه،  ة في كل عبادة يتقرولهذا اشترط الإســلام الني
وكان أول حديث افتتح به الإمام البخاري جامعه الصحيح: «إنما الأعمالُ 

ات، وإنما لكُل امرگ ما نوى»(١). بالني
ولهذا قد يُثاب الإنسان على عمل نواه، وإن لم يقدرْ على عمله، فقد 
يكتب االله أجــر المهاجر لمن نوى الهجرة، ثــم عاجله الموت، كما قال 

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ تعالــى: 
Í ﴾ [النساء: ١٠٠].  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ

وهذا يكون في عمل الصالحات، كما يكون في عمل السيئات.
وقال !: «إذا التقى المســلمان بســيفَيْهما، فالقاتــلُ والمقتولُ في 
ار». فقلت: يا رســول االله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان  الن

حريصًا على قتْلِ صاحِبهِ»(٢).
وقد يقتلُ شخصٌ آدميا، فيكون قتله سببًا في دخوله جهنم، كما قال 

سبق تخريجه صـ ٣٨٢.  (١)
متفَق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣١)، ومسلم في الفتن (٢٨٨٨)، عن أبي بكرة.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٨٢ المحور  الثالث : 

 j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ تعالــى: 
r ﴾ [النساء: ٩٣].  q  p  o  n  m  l  k

وقد يقتل آخرُ شخصًا، فلا يكون عليه وزر؛ لأنه لم ينوِ قتله، ولكن 
يَة، كما قال تعالى: ﴿ !  ارة، وعلــى عاقلته الد وقع قتله خطأً، فعليه كف
 /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "
 =  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0
 I  H  G  F  E  DC  B  A  @  ?  >
 U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J
 `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V

a ﴾ [النساء: ٩٢].
وقد يقتل شخصٌ آخرَ، ولكنه ليس عليه شــيء؛ لأن الشخص قَتَل 

قبل ذلك، وقد حُكم عليه بالإعدام قصاصًا، وكُلف الرجل بقتله: ﴿ ¤ 
» ﴾ [البقرة: ١٧٩]. فهو مُكلف   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

وْلة بالقصاص، تحقيقا للعدالة، فلا حرج عليه. من جهة الد

٢ ـ مراقبة االله:
مراقبة االله تعالى عند العمل: حتى يأخذ حقه من الإحسان والإتقان.

ولهذا حين ســأل جبريل النبي ژ عن «الإحسان» قال: «أن تعبدَ االلهَ 
كأنك تراه، فإنْ لم تكنْ تراه فإنه يراكَ»(١).

وهذا مطلوب في كل عمل ديني أو دنيوي، فإحســان العمل فريضة 
على كل مسلم، فإن االله كتب الإحســان على كل شيء. ولا يحفز على 

متفَق عليه، رواه البخاري في الإيمان (٥٠)، ومسلم في الإيمان (٩) عن أبي هُرَيْرة.  (١)
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٥٨٣ أخلاق ا�سلام

لع عليه، وناظر إليه، يسمع  الإحسان شــيء مثل يقينه بأن االله تعالى مط
ويرى.

د ذلــك إذا كان العمل ذا طبيعة دينية مثــل العمل في الدعوة  ويتأك
الإســلامية والحركة الإســلامية، وهو إما فرض عين، وإما فرض كفاية 
يقوم فيه العاملون بالنيابــة عن غيرهم من القاعديــن والمتفرجين، بل 

المثبطين والمتحاملين من أبناء الأمة.
إن العامل في هذا الميدان لا يفتقر إلى رقابة، ولا إلى تفتيش إداري؛ 
لأنه عليه رقابة من داخل ذاته، وهو أول مفتش على نفســه. وهو يذكر 

G ﴾ [الحديد: ٤].  F  E  D  CB  A  @  ? أبدًا قوله تعالى: ﴿ < 

٣ ـ محاسبة النفْس:
فــإذا كان تصحيح النية قبــل العمــل، والمراقبة عنــد العمل، فإن 

المحاسبة تأتي بعد العمل.
وقد جاء في الحديث: «الكيس من دان نفسَه، وعمل لما بعدَ الموت، 
والعاجز من أتبع نفْسَه هواها، وتمنى على االله»(١). والكيس: العاقل، ومعنى 
«دان نفْسَه»: أي حاسبها. كما نقله النووي عن الترمذي وغيره من العلماء(٢).

وجاء عن عمر: حاسبوا أنفسَكم قبل أن تُحاسَبوا، وزنُِوا أعمالكم قبل 
أن تُوزَنَ عليكم(٣).

جوه: إســناده ضعيف. والترْمِذي في صفة القيامة والرقائق  رواه أحمد (١٧١٢٣)، وقال مخر  (١)
والورع (٢٤٥٩)، وقال: حديث حســن. وابن ماجه في الزهــد (٤٢٦٠)، والحاكم في التوبة 

ح إسناده، ووافقه الذهبي، عن شداد بن أوس. (٢٨٠/٤)، وصح
رياض الصالحين صـ ٤٢، نشر دار ابن كثير، دمشق، ط ١، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.  (٢)

سبق تخريجه صـ ٤٩٠.  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٨٤ المحور  الثالث : 

وعن ميمونِ بن مِهْرَان: التقي أشــد حسابًا لنفْسِه من سلطانٍ غاشم، 
ومن شريكٍ شحيح(١).

وهذه المحاســبة للنفْس تدفع بها دائمًا إلــى الاجتهاد في تصويب 
الخطأ، واســتكمال النقص، والتطلــع إلى الكمال، وتبعــد بالمرء عن 

الإعجاب، والغرور بعمله، والازدراء لغيره.
وهذه المحاســبة أصل من الأصول الأخلاقية والتربوية في الإسلام. 

فة والأخلاقيون والمربون. ولهذا أجمع على ضرورتها المتصو
والناس يــرددون اليوم كلمة «النقد الذاتي» ولا حرج في اســتعمال 
الكلمــة، إنما الحرج في اعتبار هــذا المعنى جديدًا علينا، مقتبسًــا من 
غيرنا. وما هو إلا محاسبة النفس التي جاء بها قرآننا وسنتُنا، وحفلت بها 

مصادر ثقافتنا.

٤ ـ التوكل على االله:
ته ومعونته في  ل علــى االله: بمعنى الثقة به والاعتماد علــى قو التوك
مواجهة المصاعب والشــدائد، فهو بذلك يُســند ظهره إلى ركن شديد، 

 L ﴿ :ويضع يده إلى يدِ مَن لا يضيع حليفُه، ولا يُخذل مَن اســتنصر به
 \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M
 ﴾ |  {  z  y  x  w ﴿ [آل عمــران: ١٦٠].   ﴾ _  ^  ]

 {  z  y  x  w  v ﴿ .[النساء: ٨١]  ﴾ I  H  G ﴿ .[لاق: ٣ الط]

{ ﴾ [الأنفــال: ٤٩]. هو عزيز، فلا يذِل مَــن التجأ إلى حماه،   |
وحكيم فلا يضيع مَن وَثقَِ بتدبيره.

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٥٣/٦١).  (١)
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٥٨٥ أخلاق ا�سلام

دوا  وقديمًا قال رُسُــل االله في مواجهــة الطغاة من أقوامهــم وقد هد
 K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿ :وتوعــدوا

S ﴾ [إبراهيم: ١٢].  R  Q  P  ON  M  L
راح الأســباب، أو التقصيــر في بذل الجهد،  ليس معنى التوكل: اط

ل. اتكالاً على عون االله، فهذا تواكُل لا توك

ولما ترك أحد الأعراب ناقته سائبة، بدعوى التوكل على االله تعالى، 
لْ»(١). دها ـ وتوكأه النبي ژ ، وقال له: «اعْقِلْها ـ أو قي خط

وقد أصبح هــذا الحديث النبوي شــعارَ كل مســلم: أن يجتهد في 
تعاطي الأسباب، واتخاذ الاحتياطات، وترتيب المُقدمات، ويدعَ النتائج 
بعدها الله وحده، كمــا فعل النبي ژ في هجرته، حيــث هيأ لها ما يلزم 
لنجاح الرحلة، وتعْمِية المشــركين عنه، فبعد أن هيأ الرواحل، والرفيق 
والدليل، واختــار الغار الذي ســيلجأ إليه في طريقٍ غيــر طريق يثرب 
ي على آثار الأقدام،  من يأتيه بالطعام والأخبار، ومن يُعف ـ مهْجَرِه ـ وأعد
هث عنه  ا دخل الغار وصاحبُه معه، وانتهى المشركون في بحثهم اللا فلم
إلى الغار، قال أبو بكر في إشفاق وحَدَبٍ: يا رسول االله، لو نظر أحدهم 
تحت قدميه لرآنا. فقال الرســول ژ فــي ثقة واطمئنــان: «يا أبا بكر، 

ما ظنك باثنين االله ثالثهما؟ لا تحزنْ إن االلهَ معَنا»(٢).

رواه الترْمِذي في صفة القيامة (٢٥١٧)، وقال: حديث غريــب. وأبو نعيم في حلية الأولياء   (١)
نه الألباني في تخريج مشكلة الفقر (٢٢)، عن أنس بن مالك. (٣٩٠/٨)، وحس

متفَق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٦٦٣)، ومسلم في فضائل الصحابة (٦٣١٩)، كما رواه   (٢)
أحمد (١٢)، والترْمِذي في تفسير القرآن (٣٠٩٦)، عن أنس بن مالك.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٨٦ المحور  الثالث : 

٥ ـ حب االله تعالى:
وحب المسلم لربه تعالى: حب حقيقي لا مَجازي، عميق لا سطحي، 
أصيل لا طارئ، فإن عبادة االله ـ التي هي غاية الوجود الإنساني، ومهمة 
 ﴾ H  G  F  E  D  C ﴿ :المســلم الأولــى فــي الحيــاة
ن من  ــة، وجدناها تتكولي لناها إلــى عناصرها الأو[الذاريــات: ٥٦] ـ إذا حل

عنصرين أساسين ممتزجين هما: تمام المحبة الله، مع تمام الخضوع له.
وإنما يحب المسلم ربه سبحانه لمَِا غرســه الإسلامُ في أعماقه: أنه 
تعالى مَجْمع الجمال والجلال والكمال، ولا يخفى أن الإنســان مفطور 
على حب الجمال وعشق الكمال، كما تدل على ذلك الوقائع والشواهد، 
فكيف بمَن هو مصدرٌ لكل جمال، وينبوعٌ لكل كمال في هذا الوجود؟!

ويحب المســلم ربه كذلك؛ لأن كل ما يغمره من نعَِم وخيرات في 
نفســه، وفيما حوله، ومَن حوله، وفي الكون كله؛ إنما هو من فضل االله 

Ñ ﴾ [النحل: ٥٣].  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ :تعالى وإحسانه
والإنســان مفطور على حب صاحب الإحســان، فكيف بمَن حياتنا 
وبقاؤنا وهداياتنا به، ومنه جل شــأنه، ومَن لا نرى الخير إلا مِن عنده؟ 

إنه سبحانه أحق أن نحبه من كل ما سواه.
وإذا كُنا نُحب آباءنا وأمهاتنا ـ لأنهم ســبب وجودنــا ونمائنا ـ فاالله 
تعالى هو مُسبب الأســباب كلها، وهو مُجري كل خيرٍ ينالنا بواسطة أو 

بغير واسطة.
ـه عليه الإمام  ويحب المســلم ربه كذلك، لمعنًى أعمق وأبعد، نبـ
الغزالي في (إحيائه)، وهو يرجع إلى ما في تكوين الإنســان من عنصر 
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٥٨٧ أخلاق ا�سلام

[الحجــر: ٢٩].   ﴾ Ã  Â  Á  À ﴿ :إليه قولــه تعالــى رباني، يشــير 
وقوله  !: «إن االلهَ خلــق آدمَ على صورَتهِ»(١). وليس المــراد بها قطعًا 
ه عن أن تكون له  االله يتنز ة الظاهرة، فإنــي المُشــابهة في الصورة الحس
3 ﴾ [الشــورى: ١١]. وإنما   2  1 صورة كصــور المخلوقات: ﴿ 0 
المراد هنا ما يُميز االله به الإنســانَ حين جعله حيا عالمًــا، قادرًا مريدًا، 
سميعًا بصيرًا متكلمًا، فمنحه ربه أوصافًا باطنة من أوصافه تعالى ـ مع 
الفارق الكبير طبعًا(٢) ـ فهذه العلاقة المعنوية الباطنة، من أسرار انجذاب 
العبد إلى ربــه، وإقباله بكل قلبــه عليه، فيجد عنده الحُــب والمودة، 
بتُ  شبرًا تقر ب إلي ى جاء عنه تعالى: «مَن تقروالترحيب والتقريب، حت

بت إليه باعًا»(٣). ذراعًا تقر ب إلي إليه ذراعًا، ومَن تقر
 ﴾ ¡ ے  ومن أسمائه تعالى «الودود» كما في سورة البروج: ﴿ ~ 

[البــروج: ١٤]. وهو الذي يــود أولياءه ويحبهم، ومــن أوصافه أنه: ﴿ ¼ 

المقســطين والمحســنين والصابرين   [آل عمران: ٧٦]. كما يحب  ﴾ ½
والتوابين والمتطهرين، كما بين ذلك القرآن.

ين لنصــرة دينه إذا ارتد عنه  وقد وصف االله تعالى المؤمنين المرجو
y ﴾ [المائدة: ٥٤]. فهي محبة   x  w  v  u  t ﴿ :مَن ارتد، بقوله
متبادلة بينهم وبين ربهم، وقد بدأ بمحبته تعالى لهم، وثنى بمحبتهم له. 

[ ﴾ [البقرة: ١٦٥].  \  [  Z  Y ﴿ :وفي آية أخرى يقول

متفَق عليه: رواه البخاري في الاســتئذان (٦٢٢٧)، ومسلم في البر والصلة (٢٨٤١)، عن أبي   (١)
هُرَيْرة.

ولا يخفى على عاقل أن صفات الخالق لائقة بجلاله وكماله، وصفات المخلوقين مناســبة   (٢)
لحالهم، وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات.

متفَق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٠٥)، ومسلم في التوبة (٢٦٧٥)، عن أبي هُرَيْرة.  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٨٨ المحور  الثالث : 

:_�لا�5ت �15َّ� االله ��9

عى، ولا كلامًا يُقال، بل هو معنى راسخ في  االله ليس دعوى تُد وحب
النفس يؤثر في كل تصرفات الإنسان وعلاقاته.

وأول علاماته: اتباع رســول االله، والســير على منهاجه، كما قيل: إن 
 C  B  A  @  ? المُحب لمن يُحــب مُطيع، وفي القــرآن: ﴿ < 

E ﴾ [آل عمران: ٣٢].  D
ومن علاماته: أن يحب كل مَن يحبه االلهُ، وكل مَن يحب االلهَ، وبعبارة 
أخرى: أن يكون حبه وبغضُه في االله، وفي الحديث المُتفق عليه: «ثلاثٌ 
ا  فيه وجد حــلاوة الإيمان: أن يكون االله ورســوله أحب إليه مم مَن كُن
ســواهما، وأن يحب المرءَ لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر 

بعد إذ أنقذه االله منه، كما يكره أن يقذف في النار»(١).
ومن علاماته: إيثار مرضــاة االله تعالى علــى كل ما يتعلق الناس به 
ويحرصون عليه من مالٍ وولد، وأهلٍ ووطن، ومصالح وعلائق، بحيث 
نْيا وروابطها  ة، وكل مشتهيات الحياة الد ِاالله ورسوله في كف لو وُضع حب

 N  M  L  K ﴿ :في كفة أخرى؛ لرجح حب االله فــي نفس المؤمن
 V  U  T  S  R  Q  P  O
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 ﴾ l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a

[التوبة: ٢٤].

متفَق عليه: رواه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣)، كلاهما في الإيمان، كما رواه أحمد (١٣٥٩٢)،   (١)
والترْمِذي في الإيمان (٢٦٢٤)، عن أنس.
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٦ ـ خشية االله 8 :
 جوى، وأن كلوالن ر لع على الس االله تعالى مط وأساسها: الشعور بأن
م، ومخلد فيما عمل من خيرٍ  امرئ موقوف بين يديه، مُحاسَب على ما قد

¤ ﴾ [الانفطار: ١٩].  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z ﴿ : أو شر
 ]  \  [  Z ﴿ :قين بقولهولهذا وصف االله تعالى المُت

a ﴾ [الأنبياء: ٤٩].  `  _  ^
 ﴾ J  I  H  G  F  E  D ﴿ :وحكى عن الأبرار من عباده قولَهم

[الإنسان: ١٠].

 Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ :ــابقين إلى الخيرات بقولــه ووصف االله الس
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ❁  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ❁  Ò  Ñ

* ﴾ [المؤمنون: ٥٧ ـ ٦٠].  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁
 #  " وقد جاء في الحديث أن عائشة قالت في هذه الآية: ﴿ ! 
[المؤمنون: ٦٠]: يا رسول االله، في هذه   ﴾ *  )  (  '  &  %  $
[المؤمنون: ٦٠].   ﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الآية: 
الذي يسرق ويزني ويشــرب الخمر، وهو يخاف االله؟  يا رسول االله، هو 
ه الذي يصلي ويصوم  يق، ولكن د قال: «لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الص

ق، وهو يخاف االله 8 »(١). ويتصد

٧ ـ الرجاء في رحمة االله:
هذا الرجاء بجوار الخشية والخوف من االله: هو الذي يُحدثِ التوازن 

جوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والترْمِذي في التفسير (٣١٧٥)  رواه أحمد (٢٥٢٦٣)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح الترْمِذي (٢٥٣٧). وسكت عنه، وابن ماجه في الزهد (٤١٩٨)، وصح
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٩٠ المحور  الثالث : 

في نفس المسلم، فهو يخاف ربه خوفًا لا يبلغ به مرحلة اليأس من رحمة 
أنه  [يوســف: ٨٧]. كمــا   ﴾ 5  4  3  2  1  0  /  . االله: ﴿ - 

 I  H ﴿ :لا يرجوه رجاءً ينتهي به إلى درجة الأمن من مكر االله
المسلم  [الأعراف: ٩٩]. بل شأن   ﴾ R  Q  P  O  N  M  L  KJ

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ مع ربه هو كما قــال تعالى: ﴿ ¸ 
 Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À

مر: ٩]. الز] ﴾ Ñ  Ð
 u  t ﴿ :ومهما تعاظمت ذنوبه، فإن عفوَ االله ورحمته أعظم منها
 §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v
مر: ٥٣]. فإنه سبحانه هنا يأمر رسوله أن يخاطب هؤلاء  الز] ﴾ ª  ©  ¨

 t ﴿ ذين أسرفوا على أنفســهم بالمعصية، ويخاطبهم بأنهم: عباد االلهال
.﴾ u

 }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ : قال االله لرســول االله ژ
 Æ ﴿ :تعالى قــال  ولــذا  لــت: ٤٣].  فص]  ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç

 C  B  A  @  ?  > [الحجــر: ٤٩ ـ ٥٠]. وأنه ســبحانه: ﴿ = 

L ﴾ [غافر: ٣].  K  JI  H  G  F  ED
٨ ـ الشكر لنعماء االله:

والشكر يكون بالقلب: وذلك بالاعتراف بفضل االله الذي لا تُعد نعمه 
 (  ' ﴿ [النحــل: ٥٣].   ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ تُحصــى،  ولا 
 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ [إبراهيم: ٣٤].   ﴾ ,  +  *  )

1 ﴾ [لقمان: ٢٠].  0  /  .  -  ,  +  *
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ويكون باللســان: بالحمد والثناء على االله تعالى، كما نبه على ذلك 
 >  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5  4 بمثل قوله: ﴿ 3 
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
ـ ١٤]. وهــذا ما علمه  خــرف: ١٢  الز]  ﴾ S  R  Q  P  ❁  N  M  L
القرآن لنــا: أن نقول حين نركــب الســفُن أو القطارات، والســيارات 
رين نعمة االله علينا، ومتذكرين أنا إليه راجعون. والطائرات والأنعام، متذك

ها: وذلك باستخدام النعمة فيما خُلقتْ له، بحيث تكون  وبالجوارح كُل
عونًا على طاعة االله تعالى، ومنفعةً لخلْقــه، لا أداة لمعصيته، أو الإضرار 
7 ﴾ [سبأ: ١٥].  6  5  4  32  1  0  /  . بالناس: ﴿ - 

والشكر الله: هو الذي يجعل صاحبه أهلاً لبقاء النعمة، وزيادتها لديه، 
 D  CB  A  @  ?  > كما قــال تعالــى: ﴿ = 

H ﴾ [إبراهيم: ٧].  G  F  E
وضرب القرآن أمثلة لأفراد وأقوام كفروا نعمة االله، ولم يُؤَدوا شكره، 
R ﴾ [سبأ: ١٧].  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿ :فسلبهم االله إياها
وقد ذكر القرآن نمــاذج وأمثلة حية لعباده الشــاكرين، لعل أبرزهم 
ســليمان ‰ ، الذي آتاه االله مُلكًا لم يؤتَ لأحد من بعده، وعلمه منطق 

 z  y  x  w ﴿ :الطير، وقال حين ســمع النملــة وقولها لقومهــا
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {

ª ﴾ [النمل: ١٩].  ©  ¨  §
٩ ـ الصبر على أمر االله:

اء  ل للشكر، فالحياة: نعماء وبأساء، أو سر والصبر: هو العنصر المُكم
تُقابَل بالشــكر، والبأســاء والضراء: تقابَل  اء:  اء، فالنعماء والســر وضر
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٩٢ المحور  الثالث : 

بالصبر، ولهذا قــرَنَ االله تعالى بين وصف الصبر والشــكر في عدد من 
 ²  ±  °  ¯  ® آيات كتــاب االله بهــذه الصبغــة: ﴿ ¬ 

³ ﴾ [إبراهيم: ٥].
ه له خير،  أمْرَه كل وفي الحديث الصحيح: «عجبًا لأمر المؤمــنِ! إن
اء شَكَرَ، فكان خيرًا له، وإن  وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابه سر

اءُ صبر، فكان خيرًا له»(١). أصابَتْه ضر
والصبــر قد يكون علــى ابتلاء االله وقضائــه، كما في قولــه تعالى: 

 :9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿
 ﴾ G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  ❁  <  ;

[البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٦].

وقد يكون على طاعة االله تعالى وعبادته، كما في قوله تعالى: ﴿ ! 
 ﴾ -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "
بًا إلى  [مريم: ٦٥]. ومنه صبر إســماعيل وقد عرض عليه أبوه أن يذبحه تقر

 ﴾ æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü ﴿ :االله تعالــى، فقــال
[الصافات: ١٠٢].

ويدخل في ذلك الصبر على مشاق الدعوة إلى االله، وأذَى المعاندين 
 ¡ ے   ❁  } من خلقه، كقوله تعالى لرسوله منذ فجر الدعوة: ﴿ | 
 ±  ❁  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ❁  §  ¦  ❁  ¤  £  ❁
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ ثــر: ١ ـ ٧].  المد]  ﴾ ²

Å ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٧٦٩٢)، وأحمد (١٨٩٣٤)، عن صهيب.  (١)
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 ﴾ N  M  L  K ﴿ :سل لأقوامهم وقد حكى القرآن قول الر
[إبراهيم: ١٢].

ل الأذى المنتظر،  نوا أنفســهم علــى تحم ه االله المؤمنين ليوطوقد نب
 ¬ دًا: ﴿ »  منه في ســبيل دعوتهم، مُقســمًا مؤك ـذي لا مفر الـ
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸

Å ﴾ [آل عمران: ١٨٦].  Ä
ا لا يحبه االله، كالصبر عن  وقد يكون الصبر عن مشتهيات النفس، مم

 ¶  μ  ´  ³ مقابلة السيئة بمثلها، كما في قوله تعالى: ﴿ ² 
¿ ﴾ [النحل: ١٢٦].  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸

وْبة إلى االله تعالى: ١٠ ـ الت
والتوبة تَعني الرجوع إلى االله، فإن الشأن في الإنسان أن يكون مع االله 
دائمًا بالطاعة والإنابة، وإنما خُلق الإنســان ليكون الله، ولكنه بالمعاصي 
ح مساره، ويرجع إلى  يشرد من االله، ويبعد عن ساحته، وهو بالتوبة يُصح

وضعه الصحيح من ربه.

 Ð  Ï  Î  Í ﴿ :والقرآن الكريم يأمر المؤمنين جميعًا بالتوبة
لــم يخلق  االله  أن  [النــور: ٣١]. وذلــك   ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ
 رًا، بل خلقه على طبيعة مزدوجــة، فيه عنصر مادي الإنســان ملاكًا مُطه
 يعلو به إلى الســماء، فهو في شــد يجذبه إلى الأرض، وعنصر روحي
وجذب، بين غرائزه الهابطة، وأشــواقه الصاعدة، وقلما يسلم مِن تقصيرٍ 
فيما أمُِر به، أو إلمام بما نُهِيَ عنه. وحسب المرء ذنبًا أن يشعر أنه لا ذنب 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٩٤ المحور  الثالث : 

ها الناس، توبوا إلى االله، فإني أتوبُ  له، كيف؟ وقد قال سيد البشر: «يا أي
ة»(١). إليه في اليوم مائة مر

تْ روح الإنسان، وارتقى في سُــلم السير إلى االله،  وهكذا كلما شــف
شعر بعظم حق االله عليه، واســتصغر عمله في حق ربه، فأحس التفريط، 

وسارع إلى التوْبة والاستغفار.
والواجب على العاصي أن يُســارع بالتوبة، قبــل أن تتراكم أصداء 
الذنوب على قلبه، فيصدأ ويقسو، ويسود يومًا بعد يوم، حتى لا تنفذ إليه 
 ﴾ R  Q  P  O  N  M  LK  JI ﴿ :تعالى قال  بعدُ، كما  الخير  أشعة 

[المطففين: ١٤].

كما يجب أن يعلم أن ذنوبه لا تُغلق بابَ االله دونه، فاالله ينادي عباده 
دائمًا ليتوبوا إليه، ويبسط يده بالليل ليتوبَ مســيءُ النهار، ويبسط يدَه 

بالنهار ليتوبَ مسيءُ الليل(٢).
لاة الســلام يقول: «والذي نفْسِي بيده لو لم تذنبوا  ورسوله عليه الص
لذهب االله بكم، ولجاء بقــوم يذنبون، فيســتغفرون االله فيغفر لهم»(٣). 

ابون»(٤). ائين التو اء، وخيرُ الخط بني آدم خط ويقول ‰ : «كل

رواه مســلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٢)، وأحمد (١٨٢٩١)، وأبو داود في الصلاة (١٥١٥)، عن   (١)
الأغر بن يسار المزني.

إشارة إلى الحديث: «إن االلهَ يبسطُ يدَه بالليلِ ليتوبَ مسيءُ النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب   (٢)
مســيء الليل، حتى تطلعَ الشــمسُ من مغربها». رواه مســلم في التوبــة (٢٧٥٩)، وأحمد 

(١٩٥٢٩)، عن أبي موسى.
سبق تخريجه صـ ٤١٦.  (٣)

جوه: إســناده ضعيف. والترْمِذي في صفة القيامة (٢٤٩٩)،  رواه أحمد (١٣٠٤٩)، وقال مخر  (٤)
وقال: حديث غريب. وابن ماجه في الزهد (٤٢٥١)، وحسنه الألباني في المشكاة (٢٣٤١)، عن 

أنس.
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٥٩٥ أخلاق ا�سلام

ولا عجب أن يخطئ ابن آدم، فقد أخطأ أبوه من قبلُ، حين أكل من 
 # الشــجرة، ولكنه غســل خطأه بالتوبة، حين قال هو زوجه: ﴿ " 
 Ð ﴿ .[الأعــراف: ٢٣] ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $

Û ﴾ [البقرة: ٣٧].  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
إنما العجيب هنا أن يتمادى الآدمي في خطئــه، ولا يرجع إلى ربه 

 â  á  à  ß  Þ ﴿ :منيبًــا مســتغفرًا، فيكون بذلــك ظالمًا لنفســه
ã ﴾ [الحجرات: ١١].

 &  %  $  #  " والتوبة المطلوبة هي التوْبة النصوح: ﴿ ! 
) ﴾ [التحريــم: ٨]. والتوبة النصوح هي التوْبــة التي يجتمع فيها   '
الشعور بالندم، والحسرة على ما مضى من الذنب، مع العزم المصر على 
 عدم العودة إليه، بجانب الإقــلاع بالفعل عنه، وإحلال الصالحات محل

السيئات من العمل.
 D  C  B ﴿ :ذي نالت منه الذنــوبد بناء الإيمــان ال وبهــذا يتجد
 P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F  E

R ﴾ [الفرقان: ٧٠].  Q
١١ ـ تقوى االله سبحانه:

وجماع الأخلاق الدينية كلها يتمثل في هذه الكلمة الجامعة: التقوى، 
أو تقوى االله.

 p ﴿ :لين والآخرين، كما قال تعالى في كتابه ة االله للأووهي وصي
z ﴾ [النساء: ١٣١].  y  x  w  v  u  t  s  r  q

د به المرء في ســفره إلى دار القرار: ﴿ 9  وهي أفضل ما يتزو
A ﴾ [البقرة: ١٩٧].  @  ?  >=  <  ;  :
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٩٦ المحور  الثالث : 

وهي الضمان الموثق لرعاية أوامر االله ونواهيه، وتحويل تعليماته إلى 
واقع مَرْئي ســليم. ولهذا كثيرًا ما نجد القرآن يختم تشريعاته ووصاياه، 

.﴾ Ê  É ﴿ :بقوله
والتقوى ليست طقوسًا ولا كلامًا ولا مظاهر، إنها في الأساس قلب 
يوقن برقابة االله تعالى، وبحتمية لقائه وحسابه وجزائه، فيتقي ما يُسخطه، 
ويحرص على ما يُرضيه تعالى، ومن هنا قال النبي ژ : «إن االلهَ لا ينظر 
إلى أجســادكم، ولا إلى صُوَركم ولكن ينظر إلى قلوبكم». وأشار إلى 

قْوى هاهنا»(١). يكررها ثلاث مرات. مًا لأمته: «التصدره، وقال معل
 ذي من لوازمه الخشية والحياء من االله تعالى، لا بدال واليقين القلبي
أن يكون له ثمرة تتجلى في عمل الصالحات، واجتناب الســيئات، فقد 
وصف االله المتقين في مطلع ســورة البقرة وأوائل المصحف الشــريف 
4 ﴾ [البقرة: ٣]. وفي سورة   3  2  1  0  /  . بقوله: ﴿ - 

 4  3  2  1  0  /  . ﴿ عمــران:  آل 
; ﴾ [آل عمران: ١٣٤].  :  9  87  6  5

والتقــي لا يمتاز عن غيره بالعصمة من الخطايا، فهو بشــر كســائر 
ت نفســه بالمعصية، أو وسوس له الشيطان بسوء،  ه إذا همالناس، ولكن
ر وقوفه بين  ر جلال االله تعالى، وأنه يسمع ويرى، ويتذك ســرعان ما يتذك
يديه للحساب، فيبصر الطريق واضحًا، ويمضي في سبيل الخير راشدًا، 

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ القرآن:  يقول  هذا  وفي 
d ﴾ [الأعراف: ٢٠١].  c  b  a

سبق تخريجه صـ ٥٢٠.  (١)
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٥٩٧ أخلاق ا�سلام

فإن زلتْ قدمه يومًا في طريق المعصية، وغلبت وسوسةُ شيطانِ الشر 
فيه، على إلهام ملاك الخير، لم يستسلم لشيطانه، ولم يغرق في أوحال 
الشر إلى آذانه، بل ما أســرع ما ينهض من عثرته، ويصحو من سكرته، 
ذاكرًا نفســه بالذنب، وربه بالمغفرة، فيقف على عتبة االله تائبًا مســتغفرًا 

ضارعًا.
اســمع معي إلى ما وصف االله بــه المتقين الذين أعــد لهم جنات 

 A  @  ?  > عرضهــا الســماوات والأرض إذ يقــول: ﴿ = 
 L  K  J  I  H  G  ¢  E  D  C  B
 Y  X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O  N  M
 ﴾ d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z

[آل عمران: ١٣٥ ـ ١٣٦].

 وجدير بمَن رُزق هذه التقوى أن ينير االله بصيرته، ويجعل له من كل
 Q  P  O  N  M  L ﴿ :عُسْر يســرًا  ضيق مخرجًا، ومن كل
 r  q  ❁  o  n  m  l  k  j ﴿ [الأنفــال: ٢٩].   ﴾ T  S  R
 ﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿  .[٣  ،٢ ــلاق:  الط]  ﴾ u  t  s

Ú ﴾ [الطلاق: ٥].  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ .[لاق: ٤ الط]

٭ ٭ ٭
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٩٨ المحور  الثالث : 

hG(�9

8GH���,���H��5 رأي ��i ا8GG��M وا
�GX���-6 الأ"لاق الإ�لا�G5 ا

:8GِّG��Mا  i��د��وى �Oذَّة 

أن الأخلاق الإســلامية خَطِرة على  الغربييــن:  الكتاب  زعم بعض 
الفرد؛ لأنها حافلة بروح الخضوع والاستسلام السلبيّ للقوّة الإلهية، هذا 

الاستسلام الذي يوجبِه اسمُ الإسلام نفسه.
إنهم يذهبون إلى أن الإنسان الذي يســتبد به مِثْلُ هذا الحس تجاهَ 
الإلــه الجبار، من الاتــكال عليه، وتفويــض أمره إليــه تفويضًا كاملاً، 
ة لإرادتهِ ســبحانه؛ لا يمكن أن يعمُر نفسَه الحافزُ  وإخْضاع إرادته الحر

ز مَن يقف أمامَ االله وقفةَ السيدِ المُطلَق لضِميره. ذي يحفذاتُه ال
وزعم آخرون في تصوير الإســلام لعلاقة الإنســان باالله تعالى أنها 
ل والدونية، وتُشعِره أبدًا  ده؛ تضعُ الإنسان في مرتبة الذعلاقة العبد بسي

بالضعف والاستكانة!
ار،  ر قهار متكبه إله جبتصور المســلمين للخالق أن وقال آخرون: إن
وأنه ذو بطش شــديد، وأنه عزيز ذو انتقام، وأن الإنسان يحب دائمًا أن 
يخافه ويخشاه، هذه الأفكار والمشاعر تؤثر في نفسية المسلم، وتجعلها 

دائمًا في حالة رُعب وخوف، بدلَ أن يكون في حالة أمْن وسكينة.
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٥٩٩ أخلاق ا�سلام

وهذه المزاعم كلها تقوم على تخيلات ومبالغات لا سند لها من دين 
الإســلام الصحيح، لا من قرآنه، ولا من سُــنته، ولا من هَدْي الصحابة 

ومن اتبعهم بإحسان، ولا من أقوال الأئمة الثقات.
والحق أن الخلاف بيننا وبين هؤلاء إنما هو خلاف معرفي أساسًــا؛ 
لأنه خلاف في معنى «الإله»، ومعنى «الإنســان»، فهم لا يعرفون حقيقة 
«الألوهية»، كما يعرضها الإسلام، ولم يقدُروا االلهَ حق قدره. ولم يعرفوا 
«الإنسانية» حق معرفتها، فليس الإنسان إلهًا يفعل ما يشاء، وليس الإنسان 
م من االله، استخلفه  أيضًا حيوانًا لا فكر له ولا إرادة، بل هو مخلوق مُكر

في أرضه، تحكمه قوانين الحياة والموت.
ف باالله تعالى، وكشــف عن أســمائه الحُســنى  ولا يوجد كتاب عر
وصفاته العُلا، وعن أفعاله في كونه، وآياته في الأنفس والآفاق، وخاطب 
العقل والعاطفة والكيان الإنســاني كله بذلك: غير القرآن الذي أبدع في 

ذلك وشفى.

:�َّ��1ا  8G� 6> د�َّ� الله���ا

ومَن قرأ القرآن وتدبره في ســوره المكية والمدنية، لم يسْتنكِف أن 
يكون عبدًا الله باختياره وإرادته، كما أنه عبدٌ له باضطراره، حيث تجري 
عليه قوانينه وســننه في الحيــاة والموت، والصحة والمــرض، والقدرة 

والعجز، والقوة والضعف، وغيرها.
ر من العبودية للبشــر  هــا التحرة الله هي عيــن الحرية؛ لأنوالعبودي
ات وللأسماء وللأوهام، وإنما الذي أفسد حياة البشر عبوديةُ بعضِهم  وللِذ
لبعض، واتخاذ بعضهم لبعضٍ أربابًا من دون االله، من ملوك الدنيا، أو من 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٠٠ المحور  الثالث : 

رجال الدين، وهذا ما جاء الإسلام ليُبطله، ويمحو آياتهِ؛ ولذا كان رسول 
الإسلام يختم رسائله إلى قيصر وأمراء أهل الكتاب من النصارى بالآية 

 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ الكريمة: 
 T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

Y ﴾ [آل عمران: ٦٤].  X  W  V  U
�را -�G�G �8 أ"لاق الإ�لام:  �H���,�ا د-�ع 

تقول المستشرقة الإيطالية لوريا فيشيا في كتابها «دفاع عن الإسلام»: 
«إن الإســلام لم يكن قط عقبةً في ســبيل الكمال الخلقي، وليس هذا 
ةً  ق قبل أي دين آخر ـ إِذْ كان يملك في ذات نفسه قوفحسب، بل لقد وُف
الة موجهةً نحوَ الأفعال الحميــدة ـ إلى تهذيب الناس، والارتفاع بهم  فع
ـه لم يكن أقل اهتمامًا بالمســؤولية  نحو االله، وإنما نجح الإســلام؛ لأنـ
 تي اعترف بأنة الأخــرى، الة، عــن أقرانه من الأديان التوحيديالأخلاقي
أنبياءها إخوانه؛ ولأنه كان من بعض النواحي أكثر عناية بهذه المسؤولية 
من أولئك الأنبياء، إذ أدخل في حسابه الضعف البشري، ودعا أتباعه إلى 
مها اليهودية  تي تقدمُثُل عليا غير بعيدة عن متناولهم، فالفضائل نفسها ال
مها  ة، لا يقدوالنصرانية بوصفها الغاية القصوى لحياة الإنســان الأخلاقي

الإسلام كمُثُل عليا فحسب، بل يأمر بها كمُثُل عليا أيضًا».
ي  أي: يمارسها الإنسان في حدود استطاعته، مجاهدًا في سبيل التزك
 ﴾ '  &  %  $  # ﴿ الذيــن  نفسَــه، حتى يصبح من  والترقي 

[فصلت: ٣٠].

«ومن هذه المثل العليا: الإشــفاق على المخلوقات جميعًا، وحُسْن 
م والصفْح، والبســاطة، واللياقة في العلاقــات الاجتماعية، وتقبل  التفه

QaradawiBooks.com

                         602 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٦٠١ أخلاق ا�سلام

الرزايا، وما إلى ذلك، والآيات القرآنيــة التي تؤكد على العمل الصالح 
تعدّ بالآلاف»(١).

ة حديثًا شــهيرًا يقول: «لا رهبانيةَ في الإسلام»(٢). والواقع أن  ثَم إن»
الإسلام لا يبالي بالزهدية أو النسكية بتعذيبها العقيم للجسد، وما تنطوي 
عليه من ضروب الحرمان غير الضرورية، وبصياماتها الموصولة، ولياليها 
المنفقة في الصلاة، وفيما يتصل بهذا الجانب لا تطالب السنةُ الإسلامية 
رًا  بأكثر من حياة أمينة إنشائية، يســلك فيها المرء منتصف الطريق، متذك
االله من ناحية، ومحترمًا حقوق الجسد والأسرة والمجتمع وحاجاتها من 

ناحية ثانية.
ا  قد الحماســة أكثر ممهًا الخطاب إلى فتًى مُت قال الرســول ژ موج
ينبغي (هو عبد االله بــن عمرو بن العــاص): «إن لجَسَــدكَِ عليك حقا، 

ه»(٣). حق ذي حق ا، فأعطِ كلا، ولزوجك عليك حقولزَوْرك عليك حق
وقال لذلك الرجل الذي سأله النصْح في موضوع الصدقات (تقصد 
سعد بن أبي وقاص، الذي مرض، وأراد أن يوصي بماله كله، أو ثلثيه، 
أو نصفه، فرفض ذلك النبي ژ ، فلما عرض ســعد الوصية بثلث ماله، 
ق بثلث مالك، والثلث كثير، إنك  أقره النبي، وقال له ما ذكرته): «تصد

فُون الناس»(٤). أن تَذَرَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تَذَرَهم عالةً يتكف
دفاع عن الإسلام صـ ٧٦، ترجمة منير البعلبكي، نشر دار العلم للملايين، لبنان، ط ٥، ١٩٨١.  (١)

لم يصح حديث بهذا اللفظ «لا رهبانية في الإسلام»، ولكن صح النهي عن التبتل والخصاء،   (٢)
عن سعد بن أبي وقاص ƒ قال: رد رسول االله ژ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذَنَِ 

له لاختصينا. متفَق عليه: رواه البخاري (٥٠٧٣)، ومسلم (١٤٠٢)، كلاهما في النكاح.
سبق تخريجه صـ ٤٥.  (٣)

متفَق عليه: رواه البخاري (٢٧٤٢)، ومســلم (١٦٢٨)، كلاهما فــي الوصايا، كما رواه أحمد   (٤)
(١٤٤٠)، والنسائي في الوصايا (٣٦٢٧)، عن سعد بن أبي وقاص.
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والتبتل الصارم موضوع نقد قاسٍ في الإسلام، وهو يتنافى مع السنة 
التي أقامها محمد ژ ، وقد حث الرسولُ أتباعه على الزواج»(١).

ونحن نقول: إن الإسلام قد حرّم السفاح، وشرَعَ النكاح، أي: الزواج، 
م التبتل والرهبانية القاســية،  ب فيه، وهو ســنة النبيين جميعًا، وحرورغ
دة، من الثلاثة الذين فرضوا على  دة المتشدووقف ضد المجموعة المتعب
أنفســهم طُولَ الصيام، وطول القيــام، وقال ثالثهم: لا أتزوج النســاء. 
فقال ژ : «أنا أخشــاكم الله وأتقاكم له، أنا فأصــوم وأفطر، وأقوم وأنام، 

ج النساء، فمن رغب عن سُنتي فليس منِي»(٢). وأتزو
وتقول الكاتبة: «إن القيــودَ التي فرضها الإســلام على أتباعه ـ في 
موضوع التمتع بالحياة ـ قليلةٌ يتســاوى فيهــا الجميع، وتنم عن حكمة 
بالغة، واليوم حين تُشَــن في العالــم الغربي حملة قاســية على معاقرة 
ا للقمار (الميســر) عن طريق  الخمر، وحين يحاول الغرب، أن يضع حد
التحريم والتعقيد، هل يســتطيع أحد أن يلوم الإسلام لإيصاده في عنف 
بابَي الخطر هذين (الخمر ـ الميسر)، ولمحاربته إياهما بوصفهما سببين 

في إفساد الروح والثروة جميعًا؟»(٣).

:�G5لا�ا�G1ة الإ  	�	19 6- �>�G[\9 ى	َّ� و5�	1��ا  �َّ� ُّ,ا

«إن الأحاديث النبوية لَتحملُ إلينا تحديدًا للرحمة والإحســان ليس 
أجمل منه، وهي تردف ذلك بتحديد ليس أدق منه للمفاهيم الأخلاقية، 
وغني عن البيان أن آيات القــرآن التي لو أخُذتْ وحدها لما كانت كافية 

دفاع عن الإسلام صـ ٨٨.  (١)
 ـ١٢٧. سبق تخريجه ص  (٢)

دفاع عن الإسلام صـ ٨٩.  (٣)
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٦٠٣ أخلاق ا�سلام

لتنظيم الحياة الإنسانية كلها في مختلف أحداثها وإمكانياتها، فقد أتُبعتْ 
وأرُدفتْ وأكُملــتْ بمجموعة مــن الأحاديث المأثورة التــي ترقى إلى 
الرسول ژ ، وليس يضير هذه الأحاديث أن يشك المرء في صحة بعضها 
وقدسيته، فحتى لو سلمنا بأنها لا ترقى كلها إلى محمد نفسه، فإن كثرتها 
تجســد روح الجماعة الإســلامية القديمة التي امتزجتْ بروح الإسلام 

الحقيقية، وتحمل إلينا مفاهيم تلك الجماعة ومطامحها»(١).
نة النبوية هي أقوى سند لمفهوم الحياة السليمة، وهنا يحسن  الس إن»
بنا أن نكرر ما قلناه ســابقًا عندمــا تحدثنا عن الأحاديــث النبوية التي 
تنطوي على أسمى المفاهيم الأخلاقية، فنقول: ما ضر لو أثار أحد مسألة 
ة نسِْــبة هذه الأحاديث إلى الرسول ژ ؟ إن العالم الإسلامي يتقبل  صح
اليــوم هذه الأحاديث كشــيء صحيح، وهــو يتبعِ وصاياهــا في الأعم 

الأغلب»(٢).

ا�َّ�س: اfَّي ���	ه   8� ِّ	ا

تقول الكاتبة: «إن الناس في حاجةٍ إلى دين، ولكنهم يريدون من هذا 
ين، فــي الوقت نفســه، أن يلبي حاجاتهــم، وألا يكــون قريبًا إلى  الد
عواطفهم فقط، بل أن يقدم إليهم أيضًا الطمأنينة والسلامة في هذه الحياة 
الحاضــرة، وفي الحيــاة الآخرة معًــا، والواقع أن الإســلام يُعنَى بهذه 
المطالب على الوجه الأكمل؛ لأنه ليس مجرد عقيدة، ولكنه ـ إلى ذلك 

أيضًا ـ فلسفة حياة.

دفاع عن الإسلام صـ ٨٤.  (١)
دفاع عن الإسلام صـ ٨٨.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٠٤ المحور  الثالث : 

إنه يُعلم التفكير الصائب، والعمــل الصالح، والكلام الصادق، وهو 
لهذه الأسباب يتخذ سبيله إلى عقل الإنسان وقلبه في غير عسر»(١).

اfَّي �Vء �& الإ�لام:  ُّ��ا

«لقــد اعترفتْ جميــع الأديان إلــى حد مــا، بالأهميــة الأخلاقية 
والاجتماعية الكبرى التي ينطوي عليها تقديم الصدقات، وأوصت بذلك 
بوصفه تعبيرًا حســيا عن الرحمة، وســبيلاً ملائمًــا لالتماس لطف االله 
وكرمه، ولكن الإســلام يتمتع وحده بالمجد المتمثل في جعل الصدقة 
إلزامية، ناقلاً تعاليم المسيح إلى دنيا «الأمْر»، ومن ثم إلى دنيا «الواقع»، 
ص جزءًا من ثروته لمصلحة  فكل مســلم مُلزَم بحكم القانون، بأن يُخص
السبيل)،  (ابن  والغرباء  والمســافرين  والمســاكين  والمحتاجين  الفقراء 
ــا أعمق من الإنســانية،  وبأداء هــذه الفريضة الدينية يختبر المؤمن حس
ويطهر روحــه من الشــح، ويأخذ في حــرارة الأمل بالفــوز بالمكافأة 

الإلهية»(٢).
تشير الكاتبة المنصفة إلى حقيقة هامة، وهي ما تميز به الإسلام عن 
الأديان الأخرى في مجال البر والإحسان، فلم يكتفِ بالترْغيب في ذلك، 
وحث الناس عليه، وترك ذلك لضميــر المؤمن وحده، بل ارتقى بذلك 
م هذا الجانب أروع تنظيم، وارتقى بدرجة الإلزام فيه، فأوصلها إلى  فنظ
كاة» ركنًا من  كْنية»، وهكذا رأينا «الز أرفع منزلة، وهي منزلة «الفريضة الر
أركان الإسلام العملية الخمســة، وجعل عليها ثلاثة حراس: حارس من 
داخل ضمير الفرد، وهــو وازع الإيمان، وحارس مــن ضمير المجتمع 

دفاع عن الإسلام صـ ٩٠.  (١)
دفاع عن الإسلام صـ ٧٠.  (٢)
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٦٠٥ أخلاق ا�سلام

تمثله فريضــة الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر، وحــارس من قبل 
السلطة المأمورة بجمع الزكاة وتفريقها بوســاطة «العاملين عليها»، كما 
نص القرآن في الآية (٦٠) من سورة التوبة، التي حددت مصارف الزكاة.

د الإســلام موارد الزكاة ومصارفها ومقاديــر الواجب فيها  ولقد حد
حتى تمكن المطالبة بها، والمحاســبة عليها. وهو ما شــرحناه وفصلناه 
بأحكامه وفلسفته في كتابنا الكبير «فقه الزكاة» في جزأين. وهذا ما تميز 

به نظام الإسلام ومنهج الإسلام.

:8G�
,�
  �1ا �G�O &((19 �5ة 

تقول الكاتبة: «وعلى كل مســلم إذا توافرت فيه بعض الشــروط أن 
، ومن طبيعة القوى  ة واحدة في حياته على الأقل ة مر إلى مك يقوم بالحج
العميقة المكنونة في هذه الشعيرة أن يعجز العقل البشري عن اعتناقها إلا 

في القليل النادر.
ومع ذلك فإن ما يمكن اســتيعابه من تلك القوى في ســهولة ويسر 
يكشف عن حكمة كاملة، فليس في اســتطاعة أحد أن ينكر الفائدة التي 
يَجْنيها الإسلام من اجتماع المســلمين السنوي في مكان واحد، يسعون 

إليه من مختلف أرجاء العالم.
إن العربَ والفرسَ والتركَ والأفغان والهنود وأبناء شبه جزيرة الملايو 
وجزر إندونيســيا والفلبين، وأبناء المغرب والسودان وإفريقية وغيرهم، 
ســة لمجرد التمــاس الغفران من االله  جهون نحــو الكعبة المقدكلهم يت
الرحمن الرحيم، وهم إذ يلتقون في مثل ذلك المكان لمثل هذا الغرض، 

ة. ما ينشِئون صلاتٍ جديدة من المحبة والأخوإن
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٠٦ المحور  الثالث : 

مرة واحدة في حياة المسلم على الأقل تُلغى الفروق كافة بين الفقير 
اذ والأمير إلغاءً تامًا؛ ذلك أن كل حاج مسلم يلبس  والغنى، بين الشــح
سة الثياب البسيطة نفسها، ويُخلف وراءه  خلال أداء تلك الفريضة المقد
حُلاَه الشــخصية، ويتخذ لنفسه شــعارًا واحدًا ليس غير، هو كلمة: «االله 
أكبر»(١)، والشعائر التي يتعين على الحجاج أداؤها من مثل الطواف ببيت 
االله (الكعبة)، واللقاء قربَ جبل عرفات، وتقديم الذبائح عند مِنى، توقظ 
من نفسه ذكرى الأنبياء، والآباء العظام، الذين عاشوا في المواطن نفسها 
خلال العصور السالفة، إنها تعيد إلى الحياة أعمال إبراهيم مؤسس الدين 
 الخالص، وأعمال ابنه إســماعيل وزوجته هاجر، وهي توقظ في الحاج

النزعة إلى تقليدهم في تعاطفهم، وفي خضوعهم لمشيئة االله»(٢).

ا���ازن:  B5�<��ا  �7��ا الإ�لام <� 

إن الإسلام هو المنهج الذي رسمه االله للمسلم ليسير عليه في حياته 
 /  . كلها، وتسير عليه الأمة المسلمة كلها، كما قال تعالى: ﴿ - 

4 ﴾ [الأنبياء: ٩٢].  3  2  1  0
فهو يصحب المســلم في رحلة الحياة من بدايتهــا إلى نهايتها، من 
لحظة الميــلاد إلى ســاعة الوفاة، ولهذا رأينا في الإســلام تشــريعات 
وتوجيهات تتعلق بالمولود عندما يرى نور الحياة، مثل: تسميته، واختيار 
أحسن الأسماء له، والذبح عنه، وهو ما عُرف باسم العقيقة، وغير ذلك 
اها (تحفة الودود في أحكام  من أحكام جمعها ابن القيّم في رسالة ســم

المولود).

أعتقد أنها: تقصد (لبيك اللهم لبيك)، فهي الشعار الأبرز للحج، وإن كان التكبير واردًا.  (١)
دفاع عن الإسلام صـ ٧٠ ـ ٧١.  (٢)
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٦٠٧ أخلاق ا�سلام

ويظل الإسلام يصحب الكائن الإنساني في أطواره كلها، من الطفولة 
إلى الصبا، إلى الشــباب، إلــى الكهولة، إلى الشــيخوخة، حتى يدخل 
القبــر، والأحــكام التي تتعلــق بالمرض والوفــاة معروفة لــدى عامة 
المســلمين، وهي التي تعرض في الفقه الإسلامي تحت عنوان «أحكام 
الجنائز»، وقد عرضنا لمجملها في كتابنــا الكبير عن فقه الآداب «أدب 

المسلم مع االله تعالى والنفس والناس والحياة».
وكما يصحب الإســلام المســلم طُوليا أو زمنيا ـ فــي عمره كله ـ 
يصحبه أيضًا عرضيا أو مكانيا في مجالات حياته كلها كذلك، في البيت، 
وفي المسجد، وفي الســوق أو المزرعة أو المدرسة أو العمل، يصحبه 
ح  لدنياه، وحين يلهو ويرو حين ينام وحين يستيقظ، وحين يعمل ويكد

عن نفسه، حين يتعبد لربه، وحين يتعامل مع خلْقه.
وكما يمتد الإسلام في حياة المسلم طولاً وعرضًا يمتد فيها عمقًا، فهو 

مع المسلم في كل شؤونه وأحواله المادية والروحية والفكرية والعاطفية.
إنه مع المسلم بأوامره ونواهيه، وتشريعاته ووصاياه، في أكله وشربه، 
وفي ملبسه وزينته، وفي مشيئته وجلسته، وفي فرحه وحزنه، وفي ضحكه 

وبكائه، وفي جده وهزله، وفي خلوته وجلوته.
إنه مع المســلم في علاقته بنفســه، وفي علاقته بربه، وفي علاقته 
بأســرته، وفي علاقته بجيرانه وعشــرائه، وفي علاقته بمجتمعه الكبير، 

وفي علاقته بأهل ملته، وفي علاقته بمخالفيه في دينه.

:&
Q ن�,Xلإالإ�لام <� �7�5 االله 

إن هذا الدين هو منهج االله للإنسان: الإنسان روحًا، والإنسان جسمًا، 
والإنسان عاطفة، والإنسان إرادة، والإنسان عقلاً، الإنسان فردًا، والإنسان 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٠٨ المحور  الثالث : 

في الأســرة، والإنســان في الأمة، والإنســان في الدولة، والإنسان في 
العالم.

هه في كل أحواله، وفي كافة أموره، حتى لا يَتيِه  ع له ويوج فهو يشر
في الدرب، ولا تتفرق به السُبل؛ ولهذا يقول علماء الإسلام: إن الشريعة 

تشمل كافة أفعال المكلفين.
إن المسلم مقيد بحدود االله وشريعة ربه وأحكامه وأخلاقه في حياته كلها: 
في ثقافة فكره، وعواطف قلبه، وســلوك جوارحه، وتوجــه إرادته، وبعبارة 
أخرى: في اعتقاداته وأفكاره ومشاعره، وأقواله وأعماله وأخلاقه، فهو إذا تعلم 
ر مقيد بأمر االله ونهيه، أي: بشــرع االله، وهو إذا أحب أو كره، رضي أو  أو فك
سخط، مقيد بشرع االله، ولهذا جاء في الحديث: «لا يؤمنُ أحدُكم حتى يكون 

هواه تبعًا لما جئت به»(١). وهو من أحاديث الأربعين النووية.
وفي حديث أنــسٍ في الصحيحين: «ثلاثٌ من كُــن فيه وجد حلاوة 
ا سواهما، وأن يُحب المرءَ  إليه مم الإيمان: أن يكون االله ورســوله أحب
ه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه االله، كما يكره  لا يحب

ار»(٢). أن يقذف في الن
وهو إذا عبر عن فكره أو شعوره، بلسانه أو قلمه أو ريشته، بشعره أو 
ك بجوارحه لعملٍ ما، مقيد  نثره أو رسمه، مقيد بشــرع االله، وهو إذا تحر
بشرع االله، وهو في ذلك لا يشعر بأن شرع االله سيف مسلط عليه، بل نور 

يه. لعقله يوجهه ويهديه، وروح لقلبه يُحييه ويُغذ

رواه ابن أبي عاصم في السنة (١٥)، وابن بطة في الإبانة (٢٧٩)، والبيهقي في المدخل للسنن   (١)
ح إســناده النووي في آخر الأربعين النوويــة، وقال الحافظ في فتح  الكبرى (٢٠٩)، وصح

الباري (٢٨٩/١٣): رجاله ثقات. عن عبد االله بن عمرو.
 ـ٥٨٨. سبق تخريجه ص  (٢)

QaradawiBooks.com

                         610 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٦٠٩

6X�َّ0ا(BC ا

الأ"لاق الإGX�,Xَّ� ا(�د�َّ�

دعا الإسلام إلى مجموعة من الأخلاق والفضائل العملية، لا تستقيم 
حياة الإنســان ـ مادية أو روحية، فردية أو اجتماعية، محلية أو عالمية ـ 

إلا بها.
يه «الأخلاق  تشــمل هذه الأخــلاق أو الفضائــل ما يمكن أن نســم
الربانية» أو «الدينية»، و«الأخلاق الإنســانية»، ويشــمل القسم الإنساني 
منها: أخلاق الإنســان مع ما هو دونه من حيوانات ونباتات وجمادات، 
كما يشمل أخلاق الإنســان مع من هو مثله من الإنسان ومن نظيره من 
الجنّ. وكذلك تشــمل الأخلاق الفردية، والأخــلاق الاجتماعية، وهذه 
م أخلاق الأســرة، والمجتمع والأمــة والدولة أو العلاقات  الأخيرة تنظ
وْلية والعالمية، أو قُل: تنظم العلاقات الأسرية والاقتصادية والسياسية  الد

والدولية.
يه: «الأخلاق الإنسانية»  تشمل الأخلاق في الإسلام ما يمكن أن نسم
التي تنظر إلى الإنســان من حيث كونه إنســانًا، وتهتم بــكل ما يرقى 
ة الشهوية، التي تُلحقه بالبهائم والأنعام،  ته، ويحافظ عليها من القوبإنساني
ة الغضبية، التي تُلحقه بالســباع ذوات الأنيــاب. هذه الأخلاق  أو القــو
تتمثل فيما عرفته البشرية من: العدل والإحسان، والصدق والأمانة، والبر 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦١٠ المحور  الثالث : 

والرحمة، والعفة والإحصان، والشــجاعة والسخاء، والحلم والعفو عند 
ة والتواضع والرفق، إلى غير ذلك من  المقدرة، والاقتصاد والحياء، والعز
م علاقته  م علاقة الإنسان بنفسه وبأخيه الإنسان، وتنظ تي تُنظالأخلاق ال
بأمته وبغيرها من الأمم، وتهتم بها الأخلاق «الفلســفية» أو «المدنية»، 

كما تهتم بها كل الأخلاق.

:�َّG����Vد�َّ� وا�- �َّGX�,Xالأ"لاق الإ

والأخلاق الإنسانية تشمل ما يسميه بعضهم: «الأخلاق الشخصية» أو 
ة والشجاعة، والحياء والإباء، ونحوها من الفضائل، التي  الفردية»، كالعف»

. م حياة الفرد، وتجعل دوافعه وقواه في حالة تعادل وتوازن ورقي تنظ
كما تشمل أيضًا «الأخلاق الاجتماعية»، من العدل والإحسان، وإيتاء 
بالفقراء، والتعــاون والنظام،  عَفاء، والبــر  بالض القربى، والرحمــة  ذي 
والإخــاء والتضحية، والصــدق والأمانــة والإيثار، وما إلــى ذلك من 
 اس بعضهم ببعــض في حالة من الرقيتــي تجعل علاقة النالفضائل، ال

والانسجام والتلاؤم.

G,(9��ت لا �	َّ �7�5 لأ"لاق:

ولا بد لنا هنا: أن نقسم الأخلاق الإنســانية إلى أخلاق فردية، أي: 
يهتم بها الفرد قبل كل شــيء، وأخلاق اجتماعية. والأخلاق الاجتماعية 
تنقسم إلى أخلاق الأســرة، وأخلاق المجتمع، وأخلاق الأمة، وأخلاق 

الدولة، وأخلاق العالَم.
وأبادر فأقــول هنا: إن التمييــز بين ما هو فردي شــخصي، وما هو 
التأثيــر بين الفرد  اجتماعي من الأخــلاق: أمر صعب، وذلــك لتبادل 
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٦١١ أخلاق ا�سلام

والجماعة، وذوبان الحدود بينهما، وقلما توجد فضيلة شخصية أو فردية، 
إلا وجدنا لها ارتباطًا بالمجتمع وتأثيرًا فيه.

ينا بعضًا  ة، فإذا ســمالأخلاق كلها تكاد تكون اجتماعي والحقيقة أن
منها فرديا، فإنما كان ذلك بحســب الطابع الغالب عليه، لا أنه منفصل 

تمامًا عن المجتمع.
وعلى هذا الأســاس نذكر بعض الأخــلاق التي تعتبــر في الغالب 

ونها: أخلاق الفرد. ة، أو يعدة شخصيفردي : الأعم

ا(�د��:  �َّGX�,Xالأ"لاق الإ

ة يمكن تقسيمها إلى قسمين: والأخلاق الفردي
١ ـ أخلاق الإنسان مع الإنســان، أيْ: مع من هو مثله. وهو الحيوان 

م من االله تعالى خالقه. الناطق المريد، المُكر

٢ ـ أخلاق الإنســان مع مَنْ هو دونه: أيْ: مع الكائنات الأخرى دون 
ــباع والزواحف والحشــرات والأسماك  الإنســان: كـ «الحيوان» من الس

والحيوانات المائية، إلى آخر هذه الفئات.

اسة،  ة النامية الحسوما ليس من أنواع الحيوانات من الكائنات الحي
البشــر أمام هذه  كـ «النباتات» بأنواعها وأجناســها، ومــاذا علينا نحن 

الكائنات التي لا تتحرك كما يتحرك الحيوان بإرادته.

وما بعد ذلك من «الجمادات»، التي لا تُحس ولا تتحرك، ولا تعِي 
ا في هــذا الكون الكبير، بعلويه وســفليه، وما في  ما يجري عليها، مم

السماوات وما في الأرض والجبال.
QaradawiBooks.com

                         613 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦١٢ المحور  الثالث : 

وهذه الأنواع لها تعلق بالبيئة وأحوالهــا، وما يتصل بها من أخلاق 
ومعاملات.

٣ ـ وأخيرًا: هناك أخــلاق تتعلق بالكائنــات العاقلة الأخرى، وهي 
الكائنات غير المنظورة لنا، والتــي لا تراها أعينُنا، وإن كانت هي ترانا، 
بعض هــذه الكائنات مكلفة مثلنا، مطلوب منهــا أن تعبد االله تعالى كما 
نعبده، وأن تستجيب لدعوة الرسل الكرام كما استجبنا لها، وهي تُجزى 
على أعمالها: حسنةً كانت أو سيئةً، وتدخل الجنة، أو تدخل النار، وهي 
التي تُعرف باســم «الجنّ»، وقد نزلت فيهم ســورة كاملــة من القرآن، 

 F  E  D  C ﴿ :ى: «سورة الجنّ». وفي القرآن قال تعالى تُسم
 X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  ❁  H  G

Z ﴾ [الذاريات: ٥٦ ـ ٥٨].  Y
ورأيي: أن هــذه الفئة يجب أن تدخل في التعامــل في دائرة ما بين 

الإنسان ونظيره من المكلفين.
وبعض هذه الكائنات غير المنظورة لنا: ليست مكلفة كما كُلفنا، إنما 
هي مخلوقة من نــور، مطهرة مــن الريب والمعاصي، تعبــد االله تعالى 
 ﴾ ¥  ¤  £  ¢ بفطرتها لا تعصيه، كما قال االله تعالى: ﴿ ¡ 

 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ [الأنبيــاء: ٢٠]. 

Q ﴾ [الأنبياء: ٢٨]. وهؤلاء هم الذين ســماهم القرآن   P  O  N
إلــى الأرض من  المبعوثون  والســنة: «الملائكة»، وهم: «جنــود االله»، 

 ½  ¼ السماوات، وهم مبثوثون في الكون كله، أرضه وسمائه: ﴿ « 
Â ﴾ [التحريــم: ٦]. وحسب الدين هنا أنه يأمرنا أن   Á  À  ¿  ¾
نؤمن بوجود هؤلاء، وبما هيأ االله لهم من مهــام في الكون بإذنه، فعلى 
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٦١٣ أخلاق ا�سلام

أهل الديــن والإيمان جميعًــا أن يكونوا كما قال االله تعالــى في القرآن: 
 s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g ﴿
 ¢ ے¡   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t

¥ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].  ¤  £
٭ ٭ ٭
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦١٤ المحور  الثالث : 

أ"لاق الإX,�ن �5 85 <� 05
& (أ"لاق الإX,�ن �5 الإX,�ن)

١

الأخلاق الفردية للإنسان أنواع، وكل نوع يتعامل به مع مثله من أبناء 
جنسه، وهم النوع المكلف بعبادة االله وإعمار الأرض، والخلافة عن االله 

في هذا الكون الذي نعيش فيه.
فقد خلق االله هذا النوع الإنساني؛ ليسكن الأرض ويعمرها ويُحْييِها، 

ويقوم العقلاء فيها لعبادة االله وحده.
فــإذا كان هناك في الســماوات العُلا وفــي الأرض أيضًا مخلوقات 
ثونا  ذين حدة، ليســت مثلنا، عرفناها عن طريق الأنبياء والرســل العلوي
عنها، وعن وظائفها في الكون، وهي مخلوقات نورانية (مخلوقة من نور) 
ليســت مادية مثلنا، لا نســتطيع بقدرتنا العادية أن نراها، وهي تقدر أن 

ترانا وتتعامل معنا دون أن نُحس بها.
هذه المخلوقات هي «الملائكة»، التي فطرها االله على طاعته وعبادته: 

 G  F  E  D  C ﴿ .[الأنبيــاء: ٢٠] ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
[الأنبياء: ٢٨].   ﴾ Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H

Â ﴾ [التحريم: ٦].  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿
فهذا الإنسان مخلوق، خلَقَه االله بعد الملائكة، حتى إن القرآن حكى 
ث الملائكة في شأن خلق الإنسان قبل أن يخلقه،  االله 2 قد حد لنا: أن
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٦١٥ أخلاق ا�سلام

 +  *)  (  '  &  %  $  #  " فقال تعالى: ﴿ ! 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

< ﴾ [البقرة: ٣٠].  =  <  ;  :  9  87
وخلق االله سبحانه الإنسان الأول: آدم أبا البشر ‰ ، وخلق له زوجًا 
من جنسه، وجعل منهما رجالاً كثيرًا ونساء، وامتلأت جنبات الأرض من 
ــرين ومنذرين، لئلا يكون للناس  ذريته، وأرســل إليهم ربهم رسله مبش

على االله حجة بعد الرسل.
وكان منهــاج االله تعالى الذي أخــذه عليهم منــذ آدم وزوجه، حين 

 «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £ وسوس لهما الشــيطان، ﴿ ¢ 
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ❁  ¬
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ❁  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

( ﴾ [طه: ١٢١ ـ ١٢٦].  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Ù  Ø
كلفَ االله سبحانه الإنســانَ بأمور ثلاثة أساسية، تُعتبر هي مقاصد االله 

تعالى من خلقه، ذكرها العلامة الراغب الأصفهاني(١)، وهي:
الأمر الأول: عبادة االله ســبحانه، والائتمِار بأمره، والانتهاء عن نهيه، 

 G  F  E  D  C ﴿ :تكليفاتــه، كما قال تعالــى والقيــام بكل
H ﴾ [الذاريات: ٥٦].

اني: عمارة الأرض التي يســكن فيها الإنســان وإحياؤها،  الأمــر الث
والاســتمتاع بمــا فيها من خيــر وجمال، كمــا قال تعالى على لســان 

انظر: تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين صـ ٤٨، نشر دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٨٣م.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦١٦ المحور  الثالث : 

[هود: ٦١].   ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ :(ثمود) لقومه  صالح ‰  
ومعنى (استعمركم): أي طلبَ إليكم أن تعمروها، ولا تَدَعُوها خرابًا.

الأمر الثالث: أن ينوب الإنســان عن ربه في إقامة الحق والعدل في 
 (  '  &  %  $  #  " الأرض، كما قال تعالى: ﴿ ! 
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *)
وبهــذا  [البقــرة: ٣٠].   ﴾ >  =  <  ;  :  9  87  6  5

استخلفَ االله الإنسان في الأرض.
يتهما تســكن  وهكذا نــزل آدم وزوجه حواء إلــى الأرض، وبدأتْ ذر
الأرض، وتــزرع الحبوب، وترعــى الحيوانــات، وتتوب إلــى االله، وبدأ 
الاحتكاك، ثم الصراع بين بني آدم، وهم أبناء أب واحد وأم واحدة، فكانت 
أول جريمة في الأرض أن قتــل أحد ابني آدم أخاه، قــال تعالى في كتابه 

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ القرآن: 
 q  p  o  ❁  m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b
 ¢  ❁ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r
 ❁  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

× ﴾ [المائدة: ٢٧ ـ ٣١].  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
وقد أظهرت هذه القصة: أن نفس الإنســان التي بيــن جنْبيه، أمارة 
بالســوء، إلا ما رحِم ربي، وأنها هي التي أضمرت الحســد للأخ الذي 
تقبل االله منه قربانه، ولم يتقبل من الآخر، وأنها هي التي جعلته يتوعده 
عت له قتل أخيه، فقتله، فأصبح  تي طوها هي الوأن ،﴾ f ﴿ بالقتل
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٦١٧ أخلاق ا�سلام

من الخاسرين، لا مجال هنا لأن يُقال: إن المجتمع هو الذي هيأ له هذه 
الجريمة، وفسح له سبُلَها، فلم يكن هناك مجتمع، ولم تبدأ جريمة بعدُ، 
كانت جريمتــه هي الجريمة البشــرية الأولى، ولهذا أخبرنا رســول االله 
الكريم محمد آخر الرسل أنه: «لا تقُتلُ نفسٌ ظُلمًا، إلا كان على ابن آدم 

ل منْ سن القتل»(١). ه أوالأول كفِْلٌ من دمهِا؛ لأن


��� 85 الإX,�ن:��ا ا(�د�َّ�   B0ُ�ُوا الأ"لاق 

 الأخلاق والمُثُل الفردية المطلوبة من الإنســان هــي: أن يقوم بحق
أخيه الإنسان، ويتعاون معه على نُصرة الحق، وعمل الخير، فما استطاع 
المرء أن يقوم به وحده فلا بأس. ومن عجز بمفرده أن يقوم به، فليسْــعَ 
مع غيره: «المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيانِ يشــد بعضه بعضًا»(٢). بل لو اشتركا 

في العمل الذي يقوم به الفرد وحده، لكان خيرًا.

ته لأخيــه الضعيف، فهي نعمة من االله  أن يبذل من قو وعلى القوي
بها عليه، للآخرين فيها حق، وعلى الغني أن يعاون الفقير بما استطاع 
حتى يَخرُج من جُحر فقره، فإن لم يخرج من دائرة فقره، فعلى الأغنياء 
معاونته حتى يســتغنيِ، ولهذا فرض الإســلام الزكاة، تؤخذ من أموال 
 ، الصدقةُ لغني على فقرائهم، وقال !: «لا تحل الأغنياء في القوم لتُرد

.(٣)« ة سوي ِولا لذي مر

 ـ٤٧٣. سبق تخريجه ص  (١)
متفَق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى   (٢)

الأشعري.
جوه: إســناده قوي. وأبو داود في الــزكاة (١٦٣٤)، والترْمِذي في  رواه أحمد (٦٥٣٠)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٤٤)، عن عبد االله بن عمرو. الزكاة (٦٥٢)، وقال: حسن. وصح
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦١٨ المحور  الثالث : 

ولا بد من الرعاية للفقير والمسكين، واليتيم وابن السبيل، كما قال 
 Â  Á  À ﴿ :(الذي أنزلــه االله قبل الهجرة) تعالى في القرآن المكي
 Ç ﴿ [الإســراء: ٢٦].   ﴾ É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È

Õ ﴾ [البقرة: ٢١٥].
وعلى المســلم أن يرحم مَن في الأرض؛ ليرحمه من في الســماء، 
يرحم الرجل والمرأة، ويرحم الطفل والشــيخ، ويرحم الشاب ومن بلغ 
من الكبر عتيا، ويرحم المسلم وغير المســلم، ويرحم القريب والبعيد، 
ث  كل إنسان بما تستحقه إنســانيته، كما سنشرح ذلك عندما نتحد ويبر

عن «الأخلاق الاجتماعية».
وعلى الإنســان أن يتحلى بكل الفضائل التي يجــب أن يتحلى بها 
الإنسان الكامل ـ أو الأقرب إلى الكمال ـ في أخلاقه وفضائله وصفاته، 
وأن يتخلى عن الرذائل، التي تُشين الإنسان إذا تخلق بها وأصبحت هي 

نة لشخصيته. رة عنه والمكوالمعب
وأذكر بإيجاز بعــض الأخلاق الفرديــة التي يجــب أن يتخلق بها 

المسلم:

ا�G1ء: ـ   ١

والحياء هو: انقباض النفس عن فعل ما يُســتقبَح شــرعًا أو عقلاً أو 
عُرفًا، فهو وازع ذاتي، يردع صاحبه عن الخوض في الشرور والقبائح من 

غير خوف أو رجاء من أحد.
اثة ابن مســكويـه (ت: ٤٢١هـ): «أول ما ينبغي أن  خ البح قال المــؤر
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٦١٩ أخلاق ا�سلام

س في الصبي ويُســتَدَل بهِ على عقله: الحياء؛ فإنه يدل على أنه قد  يُتفَر
أحس بالقبيح، ومع إحساسهِ به هو يحذرُهُ ويتجنبُهُ ويخافُ أن يظهرَ منه 
، فوجدتَهُ مســتحييًا مُطرِقًــا بطرْفهِ إلى  بي أو فيه. فإذا نظرْتَ إلــى الص
لُ دليــلِ نجابته،  قٍ إليك؛ فهو أو الأرضِ، غير وَقَــاحِ الوجه ولا محــد
تْ بالجميل والقبيح، وأن حياءه هو  نفْســه قد أحس والشاهد لك على أن
انحسار نفســه؛ خوفا من قبيح يظهر، وهـذا ليس بشــيء أكثر من إيثار 

الجميل والهرب من القبيح بالتمييز والعقل»(١).
ه به في أحاديث كثيرة، مثل:  وقد دعا الرســول ژ إلى الحياء، ونو
ون ـ أو: بضع وسبعون ـ شــعبة، والحياءُ شعبةٌ من  الإيمانُ بضعٌ وســت»

الإيمان»(٢).
«الحياءُ من الإيمان»(٣). «الحياءُ لا يأتي إلا بخير»(٤).

«لكل دينٍ خُلُق، وخُلُق الإسلام الحياء»(٥).
ة الأولى: إذا لم تســتحِ فاصنعْ  بُو اسُ مــن كلام الن ــا أدرك الن مم إن»

ما شئت»(٦).

تهذيب الأخلاق لمسكويه صـ ٦٧.  (١)
 ـ٦٥. سبق تخريجه ص  (٢)

متفَق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٢٤)، ومسلم (٥٩)، عن عبد االله بن عمر.  (٣)
متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١١٧)، ومســلم في الإيمــان (٣٧)، كما رواه أحمد   (٤)

(١٩٨٣٠)، عن عمران بن حصين.
رواه ابــن ماجه في الزهد (٤١٨١)، وأبــو يعلى (٣٥٧٣)، والطبراني في الأوســط (١٧٥٨)،   (٥)

نه الألباني في الصحيحة (٩٤٠)، عن أنس بن مالك. وحس
رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٨٣)، وأحمد (١٧٠٩٠)، وأبو داود في الأدب (٤٧٩٧)،   (٦)

وابن ماجه في الزهد (٤١٨٣)، عن أبي مسعود الأنصاري.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٢٠ المحور  الثالث : 

والحياء حســنٌ، ومحمودٌ للرجال والنســاء جميعًا، فقد وصف أبو 
النبي ژ بأنــه كان أشــد حياءً من العــذراء في   ƒ الخُدْري ســعيد 
خدرها(١). ولكنه في النســاء أحســن، لملاءمته للطبيعة الرقيقة للمرأة، 

تها وسمعتها وعِرضها، وقال الشاعر(٢): حياءهَا يحفظ عليها عف ولأن
الليالــي تَشــاءُإذا لــم تخــشَ عاقبــةَ  ما  فافعَلْ  تســتَحْيِ  ولــمْ 
خيرٌ العيــشِ  فــي  ما  وااللهِ  الحَيــاءُفــلا  ذَهــبَ  إذا  نيــا  الد ولا 
بخَِيرٍ اســتحْيَا  ما  المَــرْءُ  حَاءُيَعِيش  الل بقــيَ  مــا  العودُ  ويبقــى 

ولكن الجرأة في الحق مطلوبة، كما أن الإفراط في الحياء قد ينتهي 
إلى «خجل» تضيع به الحقوق، ويجترئ به السفهاء على الشرفاء، فهناك 
أشــياء لا ينبغي الحياء فيها، مثــل: تعلم الدين، وطلــب الحق، وإنكار 

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿ :المنكر، قال االله تعالى
 k  j  i  h  g  f  e ﴿ :[البقرة: ٢٦]. وقال سبحانه ﴾ T
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z

® ﴾ [الأحزاب: ٥٣].  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦
ا��ا�3: ـ   ٢

د من نزعة الكِبْــر والخُيلاء، والإعجاب بالنفس.  ونعني به: أن يتجر
فهذه آفــات مهلكات، ورذائل موبقــات، ونعني بــه أن يخفض جناحه 

متفَق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٦٢)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٠)، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
البيتان الأخيــران من أبيات الحماســة غير منســوبين. انظر: الحماســة (٥٨٦/١)، تحقيق   (٢)
عبد االله بن عبد الرحيم عسيلان، نشــر جامعة الإمام، السعودية، ١٩٨١. والأبيات جميعا في 
الإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا صـ ٣٠٦، تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف، 

نشر مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤١١هـ ١٩٩٠م.
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٦٢١ أخلاق ا�سلام

للناس، ولاَ يعاملهم بشعور الاســتعلاء عليهم، أو الاستخفاف بهم، أو 
الاستغناء عنهم.

ر االله ورسوله من تلك الآفة الخُلقية المدمرة، استمعْ  وما أبلغ ما حذ
Q ﴾ [الزمر: ٦٠].  P  O  N  M ﴿ :إلى القرآن الكريم يقول

Z ﴾ [غافر: ٣٥].  Y  X  W  V  U  T  S ﴿
N ﴾ [الأعراف: ١٤٦].  M  L  K  J  I  H  G  F ﴿
 ﴾ à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿

[الإسراء: ٣٧].

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿
Ù ﴾ [لقمان: ١٨].
وفي الحديث:

ة مَن كان في قلبه مثقال ذرة من كبِْر»(١). لا يدخل الجن»
ــى لا يفخــرَ بعضُكم على  أن تواضعــوا، حت االله أوحــى إلــي إن»

بعض»(٢).
ر أن يحقر أخاه المسلم»(٣). بحسْب امرگ من الش»

وكان النبي ژ مثلاً أعلى في تواضعه، فقد كان يَخْصِف نعله، ويرقع 

 ـ٩٦. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مســلم في صفة الجنة (٢٨٦٥)، وأبو داود فــي الأدب (٤٨٩٥)، وابن ماجه في الزهد   (٢)

(٤١٧٩)، عن عياض بن حمار.
 ـ٥٦٨. سبق تخريجه ص  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٢٢ المحور  الثالث : 

ثوبه، ويحلب شاته، ويساعد أهله، ويطحن مع الجارية والغلام، ويجلس 
بين أصحابه كأي واحدٍ منهم، حتى يجيء الرجل الغريب، فيقول: أيكم 

محمد(١)؟
الناس هابه وارتعد أمامه، فقال ژ ، مؤنسًــا  ولما دخل عليه بعض 
ن عليك، فلســتُ بمَلكِ، إنما أنا ابنُ امرأةٍ من قريش كانت  يًا: «هو ومقو

ة»(٢). تأكل القديد بمك

ة: َّ?�ا ـ   ٣

ر المراد منه، فليس المراد بالتواضع:  وهذا خلق يكمل التواضع ويفس
أن يضع المرء نفســه موضع الذل أو المهانة، كيف وقد جمع االله للمسلم 

 ` ة إلى عزة، وكرامة إلى كرامة؟ عزته وكرامته بوصفه إنسانًا: ﴿ _  عز
 e  d ﴿ :[الإســراء: ٧٠]. وعزتــه وكرامتــه باعتباره مســلمًا ﴾ b  a
 ﴾ µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ [المنافقــون: ٨].   ﴾ g  f

[فاطر: ١٠].

ين لنصرة الإســلام:  ا قوله تعالى في وصــف المؤمنين المرجُووأم
ے ﴾ [المائــدة: ٥٤]. فالمراد بالذل هنا: غاية   ~  }  |  {  z ﴿
ف، بدليل تعديه بـ «على» وليس باللام، وما أشبه  ف، ونهاية التلط التعط

 '  & الذل هنا بالرحمة في وصف أصحاب رسول االله ژ : ﴿ % 
% ﴾ [الفتح: ٢٩].  *  )  (

 ـ٥٩. سبق تخريجه ص  (١)
حه على  رواه ابن ماجه في الأطعمة (٣٣١٢)، والحاكم في المغازي والسير (٤٧/٣)، وصح  (٢)
حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٦٧٧)، عن أبي  شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصح

مسعود.
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٦٢٣ أخلاق ا�سلام

والذل بهذا المعنى لم يُمدح في القــرآن إلا في الموضع المذكور، 
وفي موضع آخر، وهو: علاقته بوالديه، وخاصــة عند الكِبَر: ﴿ £ 

̈ ﴾ [الإسراء: ٢٤].  §  ¦  ¥  ¤
مة على المســلم، بعد أن  ا الذل بمعناه الحقيقي، فهو رذيلة مُحرأم

ه االله بالإسلام. أعز

ة والهــول لمن يقبلون الهوان  وفي القرآن الكريم تصوير بالغ الشــد
والمذلة في أوطانهــم، وهم قادرون على الهجــرة منها، والخلاص من 
م الآخرين في رقابهم ومصائرهم، لنقرأْ معًا هذه الآية، وفيها صورة  تحك

 W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ :الوفاة مُعبرة لهؤلاء ساعة 
 hg  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  YX

n ﴾ [النساء: ٩٧].  m  lk  j  i
 r  q  p ﴿ :ثم يســتثني القرآن أصحاب الأعذار فيقول
 ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x  w  v  u  t  s

̈ ﴾ [النساء: ٩٨ ـ ٩٩].  §  ¦  ¥  ¤£  ¢
ل: ا�(�وٴ ـ   ٤

ونعني به: أن ينظر إلى الحياة والأحياء، وإلى الحاضر والمســتقبل، 
بعين الأمل والاستبشار، فلا يلبس المسلم المنظار الأسود في نظرته إلى 

نفسه، أو إلى غيره، أو إلى الكون من حوله.

ومن ثَم كان النبي ژ يحب الفأل الحســن، وينكر التطير والتشاؤم 
أشد الإنكار، ويعتبر الطيرة ضربًا من الشرك، وعلى مَن أحس بشيء من 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٢٤ المحور  الثالث : 

ذلك في نفسه أن يقول: «اللهم لا طيرَ إلا طَيْرُك، ولا خيرَ إلا خيرك، ولا 
إله غيرك»(١). ويمضي في وجهته

يَرة عن حاجته، فقد أشرك»(٢). ته الط وعنه ژ : «من رَد
وقد علم الرسولُ الكريم ژ المســلمَ أن يقول حين يُصبح ويُمسي 
ات: «اللهم إني أصبحتُ ـ أو أمســيتُ ـ منك في نعمةٍ وعافيةٍ  ثلاث مر
نْيا والآخرة»(٣). وذلك  نعمتك وعافيتك وسترك في الد علي وستر، فأتم

ليكون على ذكر بشكل دائم بما يغمره من فضل االله تعالى ونعمائه.
وما أكثر الأذكار والأدعية التي علمها الإسلامُ للمسلم في المناسبات 

ن الحمد الله تعالى. المختلفة، وهي تتضم
فهو إذا فرغ من أكله قال: «الحمدُ الله»(٤).

أو من شُــرْبهِ الماء العذب، قال: «الحمد الله الــذي جعله عذبًا فراتًا 
برحمته»(٥).

أو من لُبْسِه ثوبًا جديدًا: «الحمدُ الله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير 
ة»(٦). ي ولا قوحولٍ من

جوه: حديث حسن، والطبراني (٢٢/١٣)، عن عبد االله بن عمرو. رواه أحمد (٧٠٤٥) وقال مخر  (١)
جزء من الحديث السابق.  (٢)

رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٥)، عن ابن عباس.  (٣)
رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٥٨)، عن أبي أمامة.  (٤)

رواه الطبراني في الدعاء (٨٩٩)، وأبو نعيم في الحلية (١٣٧/٨)، والبيهقي في الشعب باب   (٥)
تعديد نعم االله (٤٤٧٩)، وضعفه الألباني في الضعيفة (٤٢٠٢)، عن أبي جعفر مرسلاً.

رواه أبو داود في اللباس (٤٠٢٣)، وأبو يعلــى (١٤٨٨)، وقال الألباني في صحيح الترغيب   (٦)
والترْهيب (٢٠٤٢): حسن لغيره. عن معاذ بن أنس.
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٦٢٥ أخلاق ا�سلام

نْيا يومًا في عين المسلم أيقن أن بعد ظلامها فجرًا،  وإذا أظلمت الد
ة، والفرج بعد  وأن مع عسرها يســرًا، ولم ييْئس من الرخاء بعد الشــد
الكربة، كيف وقد اعتبر القــرآن اليأس من لوازم الكفــر، والقنوط من 

ثمرات الضلال.
 .  -  ,+  *  )  ( يقول تعالى على لسان يعقوب ‰ : ﴿ ' 
5 ﴾ [يوسف: ٨٧]. وعلى لسان إبراهيم ‰ :   4  3  2  1  0  /

K ﴾ [الحجر: ٥٦].  J  I  H  G  F  E  D ﴿
والمسلم لا يضيق بالحياة، وإن أحدقتْ به المِحن؛ لأنه يعلم أن في 
طي كل محنة منحة، ففيها تمحيص وتربية، وتمييز وتصفية، وحسبه أنها 
لم تكن في دينه، ولم تكن أكبر منها، وأنه يرجو ثواب االله عليها، وبهذا 
تستحيل المصائب عند غيره إلى نعَِم عنده، فيلقاها بشعور الشاكر، أكثر 

من شعور الصابر.
ولهذا كان النبي ژ إذا أصابه ما يُحب قال: «الحمدُ الله الذي بنعمته 

تتم الصالحات». وإذا أصابه ما يكره قال: «الحمدُ الله على كل حال»(١).

:�َّ)�ا ـ   ٥

م االله من متعلقات شــهوتَي البطن  ا حــر ه والابتعاد عم نَــزوهي: الت
والفرج، فهما أكثر ما أفسد الناس في الدنيا، وما أدخلهم النار في الآخرة.
ه عن أكل الحرام، وكســب الحرام، من ربا أو  نزفتشــمل العفة: الت

رواه ابن ماجه فــي الأدب (٣٨٠٣)، والطبراني في الأوســط (٦٩٩٩)، والحاكم في الدعاء   (١)
حه الألباني في  ح إسناده على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي، وصح (٤٩٩/١)، وصح

صحيح الجامع (٤٦٤٠)، عن عائشة.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٢٦ المحور  الثالث : 

ميْسر، أو ظلم أو غش، أو تجارة في محظور، أو أية صورة من صور آكل 
أموال الناس بالباطل.

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿
 x  w  v  u ﴿ [النساء: ٢٩].   ﴾ G  F  E  D  C
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y

» ﴾ [البقرة: ٢٧٨ ـ ٢٧٩].
ارُ أولى به»(١). جسمٍ نَبَتَ من سُحْت، فالن وفي الحديث: «كل

 W  V  U  T ﴿ :ويتضاعف إثم المال الحرام، إذا كان ليتيم
a ﴾ [النساء: ١٠].  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X

كما تشمل العفة في العلاقات الجنسية، ابتداءً من غض البصر، إلى 
 S  R  Q  P  O  N ﴿ :حفظ الفرج، يقول االله تعالى
 c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  UT
 o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d

r... ﴾ [النور: ٣٠ ـ ٣١].  q  p
ة هنا الامتناع عن النســاء بالكلية، فهذه هي الرهبانية  ولا تعني العف
 م طيبات ما أحل ه يُحرتي رفضها الإسلام، وأنكر على من حاولها؛ لأنال

مة لا غير. ما المقصود هنا العلاقة المحراالله، إن
 ;  ❁9  8  7  6 ﴿ بقوله:  المؤمنين  االله  وقد وصف 
 I  H  G  F  ❁  D  C  B  A  @  ?  >  =  <

L ﴾ [المؤمنون: ٥ ـ ٧].  K  J
جوه: إســناده قوي على شرط مســلم. والترْمِذي في السفر  رواه أحمد (١٤٤٤١)، وقال مخر  (١)

(٦١٤)، وقال: حسن غريب. وابن حِبان في الصلاة (١٧٢٣)، عن جابر بن عبد االله.
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٦٢٧ أخلاق ا�سلام

ولهذا اشتد الإســلام في تحريم الزنى، واعتبره من كبائر الإثم، بل 
ج بزينة، أو خضوع بقول، أو  ي إليه من تبرب منه، ويؤد حرم كل ما يقر
ر في مشية، أو نظرة بشــهوة، أو لمسة بريبة، أو قُبلة أو خلوة، وفي  تكس
 ﴾ b  a  `  _  ^  ]\  [  Z ﴿ القــرآن:  يقــول  هــذا 
] ﴾؛ ليســد الذرائــع الموصلة إلى   Z ﴿ :ما قــال[الإســراء: ٣٢]. وإن

الفاحشة، ويغلق الأبواب التي تهب منها رياح الفتنة.
وفي الحديث: «لا تتُْبعِ النظرةَ النظرة، وإنما لك الأولى، وليست لك 

الآخِرَة»(١).

:�-�^�ا ـ   ٦

ا ومعنًى، ظاهرًا  ه: حسمن المسلم أن يكون نظيفًا كل والإسلام يحب
 ®  ¬  «  ª ﴿ :وباطنًا، جسمًا وروحًا، وإلى هذا يشير القرآن بقوله
° ﴾ [البقــرة: ٢٢٢]. فالتوبة إشــارة إلى النظافــة الباطنية أو   ¯

ر إشارة إلى النظافة الظاهرية أو الحسية. ة، والتطهالمعنوي
ــي والمعنــوي ـ تمثل نصف  والنظافــة أو الطهارة ـ بما فيها الحس
الإيمان، وهو ما يتعلق بالتخلي عــن الرذائل، إلى جوار النصف الآخر، 
وهو ما يتصل بالتحلي بالفضائل. فالإيمان تخلية وتحلية، وإلى هذا يشير 
هُور شــطرُ الإيمــان»(٢). وتمثل ذلك الطهور في  الحديث الصحيح: «الط
الثوب والبدن ومكان الصلاة، كما تمثل في الوضوء، والغسل من الجنابة 

للرجال والنساء، ومن الحيض للمرأة.

جوه: حسن لغيره. وابن أبي شيبة في الفضائل (٣٢٠٨٣)، وقال  رواه أحمد (١٣٧٣)، وقال مخر  (١)
الألباني في صحيح الترغيب والترْهيب (١٩٠٢): حسن لغيره. عن على بن أبي طالب.

سبق تخريجه صـ ٢٥٦.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٢٨ المحور  الثالث : 

ومن أجل تدريب المســلم على النظافة أو الطهارة، حتى تصبح له 
خلقًا ثابتًا، اشترطها الإسلام للصلاة، ولذلك كان أول ما يدرسه المسلم 
في علم الفقه «كتاب الطهــارة»، ومن أجل ذلك ارتبطت النظافة بالعبادة 
والعقيدة، حتى شاعت بين المسلمين هذه الحكمة المعبرة: «النظافة من 

الإيمان».
ثر: ٤]. المد] ﴾ § ومن أوائل ما نزل من القرآن قوله تعالى: ﴿ ¦ 

ولقد عُني الإسلام بنظافة الجسم عامة، وأجزاء منه خاصة، مثل: الفم 
»(١). واليدين، وخاصة قبل  واك مَطْهَرةٌ للفم، مَرْضَاةٌ للرب بالاستياك: «الس
ــعرِ: «مَن كان له شعر فلْيُكْرمِْه»(٢). وإزالة الزوائد من  الطعام وبعده. والش

الشعر، مثل شعر العانة، ونتف ما تحت الإبْط، وتقليم الأظافر ونحوه.
وكما دعا إلى نظافة المســاجد دعا أيضًا إلى نظافة البيوت: «إن االلهَ 
نظيفٌ يحب النظافة، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود»(٣). وإلى نظافة 

الطرقات: «إماطةُ الأذى عن الطريق صدقة»(٤).
ولم يكتــف بالنظافــة وحدها، فدعا إلــى التزين بأجمــل اللباس، 
والتطيب بأحسن الطيب، ولاســيما في مجامع الناس كالحج، والأعياد. 

جــوه: صحيح لغيره. والنســائي (٥)، وابن حِبان (١٠٦٧)،  رواه أحمد (٢٤٢٠٣)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٢٥١٧)، عن عائشة. كلاهما في الطهارة، وصح

رواه أبو داود في الترجل (٤١٦٣)، والطحاوي في مشــكل الآثــار (٤٣٤/٨)، والطبراني في   (٢)
حه الألباني في الصحيحة (٥٠٠)، عن أبي هُرَيْرة. الأوسط (٨٤٨٥)، وصح

ار  رْمِذي في الأدب (٢٧٩٩)، وقال: هذا حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف. والبزرواه الت  (٣)
(١١١٤)، وضعفه الألباني في تخريج الحلال والحرام (١١٣)، عن سعد بن أبي وقاص.

متفَق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٩١، ٢٩٨٩)، ومسلم في الزكاة (١٠٠٩)، عن   (٤)
أبي هُرَيْرة.
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٦٢٩ أخلاق ا�سلام

 4 ) ﴾ [الأعراف: ٣١]. ﴿ 3   '  &  %  $  # وفي القرآن: ﴿ " 
 C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  5

H ﴾ [الأعراف: ٣٢].  G  F  E  D
نة: «إن االلهَ جميلٌ يحب الجمال»(١). وفي الس

ـ الا��	ال:  ٧

ونعني بالاعتدال هنا: التوســط الإيجابي، فالإســلام لا يكتفي من 
ف عن الحرام من مطالب الجسد، حتى يضيف إلى ذلك  المسلم بالتعف
ط في تناول الحلال الطيب، بلا تجاوز للحد، ولا تضييق  القصد والتوس
على النفس، بل يضع الإســلامُ أمته على المنهج الوسط للأمة الوسط، 

 A  @  ?  >  =  <  ; كما قال تعالــى: ﴿ : 
E ﴾ [البقرة: ١٤٣].  D  C  B

ــع في تنــاول الحلال، والاســتمتاع  اس يتوسفــإذا كان بعــض الن
بالطيبات، حتى يؤذي جسمه ونفسه، وقد يُفضي إلى الإضرار بغيره، فإن 
الإسلام يقول له على لسان رسوله ژ : «كلْ واشــربْ والبَسْ، في غيرِ 

إسرافٍ ولا مَخِيلة»(٢). «لا تسُرفْ، ولو كنتَ على نَهَرٍ جارٍ»(٣).

سبق تخريجه صـ ٩٦.  (١)
جوه: إســناده حســن. والنســائي في الــزكاة (٢٥٥٩)، عن  رواه أحمد (٦٦٩٥)، وقال مخر  (٢)

عبد االله بن عمرو.
جوه: إســناده ضعيف. وابن ماجه في الطهارة (٤٢٥)، وقال  رواه أحمد (٧٠٦٥)، وقال مخر  (٣)
الشيخ شاكر في تخريج المســند (٧٠٦٥): ونقل شــارحه عن زوائد البوصيري قال: إسناده 
ضعيف، لضعف حيي بن عبد االله وابن لهيعة. ونحن نخالفه في هذا، كما ذكرنا مرارًا بشأن 
ــنه الألباني في  ابن لهيعة، وكمــا رجحنا توثيق حيي بن عبد االله في حديث (٦٥٩٦)، وحس

الصحيحة (٣٢٩٢)، عن عبد االله بن عمرو.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٣٠ المحور  الثالث : 

 '  &  %  $  # ويقول القــرآن مخاطبًا الناس كافــة: ﴿ " 
1 ﴾ [الأعراف: ٣١].  0  /  .  -,  +  *  )  (

ولا غرو، فالإســلام يكره الغلو والتجاوز، ولو في عبادة االله تعالى، 
حتى إنه ليكفكف مــن غلواء كل متحمس متطــرف، ويرده إلى صراط 
الاعتدال قائلاً: «إن لجسدك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا...»(١). فأولى 

ف في التمتع بطيبات الدنيا. أن يكره التطر
ــف  حل تفــرض على أتباعها التقشوإذا كانــت بعض الأديــان والن
والحرمان من المتــع الحلال، إلى حد تحريم الطيبــات، كما هو اتجاه 
والرهبانية  اليونانيــة،  والرواقية  الفارســية،  والمانوية  الهنديــة،  البوذية 
د أن االله لم  ت ويؤكجاه المتزمة هذا الات الإسلام ينكر بشد المسيحية، فإن
يخلق الطيبات ليحرمها على عباده، وأن تحريمها من قبل البعض إنما هو 

 8  7  6  5  4 افتئات على االله تعالى، وقــولٌ عليه بغير علم: ﴿ 3 
= ﴾ [الأعراف: ٣٢].  <  ;  :  9

 e  d  c  b  a ﴿ :ه االله خطابه للمؤمنين ومن أجل هذا وج
 u  t  ❁  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f

¡ ﴾ [المائدة: ٨٧ ـ ٨٨]. ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v
 ،﴾ È  Ç ﴿ :كل الممنوع هنا: هو الاعتداء على النفس أو الغير

.﴾ Ê  É ﴿ وكل المطلوب هنا هو مراعاة تقوى االله
د القرآن هذا الاعتدال في الاســتمتاع، والاعتــدال في الإنفاق،  يؤك
الذي حث عليــه القرآن في أكثر من موضع، فوصــف به عباد الرحمن: 
 ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿

سبق تخريجه صـ ٤٥.  (١)
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٦٣١ أخلاق ا�سلام

 3  2  1  0  / [الفرقــان: ٦٧]. وأمر به في وصايا الحكمة: ﴿ . 

: ﴾ [الإسراء: ٢٩].  9  8  7  6  5  4
 ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿ والصوت:  المشــي  في  الاعتدال  حتى 

æ ﴾ [لقمان: ١٩].  å  ä  ã  â  áà
على أن من روائع الإســلام أنه لم يقصر وصاياه على الاعتدال في 
النواحي المادية والحسية فقط، بل تجاوزها إلى التوصية بالاعتدال في 
العواطف والمشــاعر النفســية، من الحب والكــره، والرضا والغضب، 

والفرح والحزن.
فلا ينبغي للمسلم أن يستخف به الفرح إذا فرح، أو يستبد به الحزن إذا 
Á ﴾ [الحديد: ٢٣].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º حزن: ﴿ ¹ 

ولا ينبغي للمسلم إذا رضي أن يدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب 
 ﴾ >  =  <  ;  :  9 الحــق: ﴿ 8  أن يخرجه غضبه عــن 

̈ ﴾ [المائدة: ٨].  §  ¦  ¥  ¤  £ [الأنعام: ١٥٢]. ﴿ ¢ 

ولا ينبغي للمسلم أن يغلوَ في حبه إذا أحب، ولا في كرهه إذا كره، 
وفي الأثر: «أحَْببِْ حبيبَك هَوْنًا ما، عســى أن يكــون بغيضك يومًا ما، 
وأبغض بغيضــك هَوْنًا ما، عســى أن يكون حبيبك يومًا مــا»(١). وفي 

 F  E  DC  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8 القرآن: ﴿ 7 
G ﴾ [الممتحنة: ٧].

رواه الترْمِذي في البر والصلــة (١٩٩٧)، وقال: هذا حديث غريــب... والصحيح عن علي   (١)
موقوف قوله. والطبراني في الأوســط (٣٣٩٥)، قال العراقي فــي تخريج الإحياء صـ ٦٤٣: 
حه الألباني في صحيح الجامع  رجاله ثقات رجال مسلم، لكن الراوي تردد في رفعه. وصح

(١٧٨)، عن أبي هُرَيْرة.

QaradawiBooks.com

                         633 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٣٢ المحور  الثالث : 

ــط خُلُقٌ يميز الفرد المســلم والأمة المسلمة في  الاعتدال والتوس إن
شؤون الحياة كلها، لا إفراط ولا تفريط، ولا طغيان ولا إخسار، وعلى هذا 

 a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿ :قام خلق االله، كما قام أمره
حمن: ٧ ـ ٩]. الر] ﴾ i  h  g  f  e  d  ❁  b

:����(ا ـ   ٨

ومعناها: الرضا بما قســم االله للإنســان من مواهب وقــدرات مادية 
ــا لا اختيار له فيه، ولا يدَ له عليه، والحد من سَــوْرة الطمع  ة، مموأدبي
والتطلع إلى ما ليس له، وإلى ما عند غيره، فــإن بعض الناس لو أوُتيَ 
كنوز قارون لم تشبع نَهْمته، ولم تُروَ غُلته، فهو لا يقنع بقليل، ولا يشبع 
من كثير، إنه جهنمي النزعة، كلما قيــل له: هل امتلأت؟ يقول: هل من 

مزيد؟
وهنا يأتي توجيه الإســلام ليقول له: «ليس الغِنَى عن كثرة العَرَض، 

إنما الغِنَى غنى النفْس»(١).
، إنما هو شعور يقوم بالكيْف. فلا يكفي  الغنى ليس إذن أموالاً بالكم
أن تمتلئ خزانتك بالذهب والجواهر، إذا كانت نفسك فارغةً من الرضا، 
ر بثمن، ولا يفنيه الزمن، وفيه جاءت  ذي لا يقدإن هذا الرضا هو الكنز ال

الوصية النبوية: «ارضَ بما قَسَم االلهُ لك، تكُنْ أغنى الناس»(٢).
ا يساعد المســلم على القناعة بما رزق االله، أن ينظر إلى نعم  مم وإن

متفَق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٤٦)، ومسلم في الزكاة (١٠٥١)، عن أبي هُرَيْرة.  (١)
جوه: حديث جيد. والترْمِذي في الزهد (٢٣٠٥)، وقال: حديث  رواه أحمد (٨٠٩٥)، وقال مخر  (٢)

غريب. عن أبي هُرَيْرة.
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٦٣٣ أخلاق ا�سلام

االله تعالى عنده نظرة واقعية بصيرة، فسيجد صغيرها كبيرًا، وقليلها كثيرًا، 
ر له الأمن والعافية والقوت،  نها عظيمًا عند التأمل، وحســبه أن يتيسوهي
فهي خير له من ثروة طويلة عريضة: «مَن أصبح آمنًا في سِرْبه، معافًى في 

نْيا بحذافيرها»(١). ما حيزت له الدبدنه، عنده قوتُ يومهِ، فكأن
يؤكد هذا الشعور الراضي: أن لا يتطلع المرء دائمًا إلى من أوُتوا من 
ا أحسن منه، فهذا يُتعبه ويؤذيه، بل عليه أن ينظر إلى  الناحية المادية حظ
ا منه، وما أكثرهم، وسيجد حينئذ أنه بالنسبة إليهم في  من هم أدنى حظ
خير ونعمة، وفي هذا جاء الحديث الشريف: «لا تنظروا إلى مَن هو أعلى 
منكم، ولكنِ انظروا إلى مَــن هو دونَكم، فذلك أجدرُ أن لا تزدروا نعمةَ 

االله عليكم»(٢).

:l)�ا ـ 5��<	ة   ٩

ى االله النفس  مجاهدة النفس أســاس العمل الأخلاقي كله، فقد ســو
البشرية، وفطرها على الاستعداد للفجور استعدادَها للتقوى، وربما كان 
 ه أخف عليها، وأحبمه في الآية؛ لأن استعدادها للفجور أقوى؛ ولهذا قد
ــيْر  من بذل جهد دائب، للبُعد بها عن طريق الفجور، والس إليها، فلا بد
هر، وتنتصر على أهوائها، وترتفع  ى وتتط ى تتزكبها في طريق التقوى، حت
ى وتتدنس، فتهبط إلى حضيض  بالإنسان إلى أفق الملائكة، بدل أن تتدس

البهائم، أو دَرْك الشياطين.

رواه الترْمِذي في الزهد (٢٣٤٦)، وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه في الزهد (٤١٤١)،   (١)
نه الألباني في الصحيحة (٢٣١٨)، عن عبيد االله بن محصن الأنصاري. وحس

متفَق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٩٠) بنحوه، ومســلم فــي الزهد (٢٩٦٣)، عن أبي   (٢)
هُرَيْرة.

QaradawiBooks.com

                         635 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٣٤ المحور  الثالث : 

 A  @  ❁  >  =  <  ❁  :  9 يقول االله تعالى: ﴿ 8 
H ﴾ [الشمس: ٧ ـ ١٠].  G  F  E  ❁  C  B

ر والرقي: لا يتمثل في العقبات  أسوأ ما يعوق الإنســان عن التطه إن
الخارجية، بقدر ما يتمثل في العوائق الآتية من داخل النفس، ونعني بها 
، ويُضــل أتباعَها عن رؤية  ها ويُصِمتي يُعمِــي حبأهواءها وشــهواتها، ال
الغاية، واســتبانة الطريق، فلا تعجب إذا أضاء القــرآن النور الأحمر أمام 
المســلم، ليحذره من الهوى الذي يتبعه بعضُ الناس إلى درجة العبادة، 

 Ê  É ﴿ :راتإله عُبدِ في الأرض. فلنقرأ معًا هذه الآيات الني وهو شر
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ .[صۤ: ٢٦]  ﴾ à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ
 )  (  '  &  %  $  #  " [القصــص: ٥٠]. ﴿ !   ﴾ Ê  É  È
6 ﴾ [الجاثية: ٢٣].  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

ةَ إنسانٍ آتاه االله آياته، فانسلخ منها، وأخلد  علينا القرآن قص ولقد قص
 ﴾ «  ª  © إلى الأرض، واتبع هواه، فمثلُه كمَثَل الكلب: ﴿ ¨ 

[الأعراف: ١٧٦].

ضها  إذن لمن أراد العلاج والفوز بالجنة أن يجاهد نفســه ويرو لا بد
 ¿  ¾  ½ بصبر وثبات، حتى تنتهي عن هواها، وتعرف هداها: ﴿ ¼ 

É ﴾ [النازعات: ٤٠ ـ ٤١].  È  Ç  Æ  ❁  Ä  Ã  Â  Á  À
وإن هــذه المجاهدة الداخلية ربما كانت أشــق مــن مجاهدة العدو 
اها بعض الســلف: «الجهاد الأكبر»، ولكنها  ى سمالخارجي الظاهر، حت

 q  p ﴿ :لة إلى الخير، الهادية إلى ســواء السبيل وحدها الموص
y ﴾ [العنكبوت: ٦٩].  x  w  v  ut  s  r
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٦٣٥ أخلاق ا�سلام

اfات:  _
� �^-�1�ا ـ   ١٠

وفلسفة الإسلام هنا: أن ذات الإنســان ليست ملكَ نفسِه، يتصرف 
ف  صرما هي وديعـة االله وأمانتـــه، فلا يجـوز التفيها كيـف يشـــاء، إن
فيهـا بغير ما يُرضيه، بل يجب المحافظة عليها ظاهرًا وباطنًا، جســمًا 

ورُوحًا.

لا يجوز الإضرار بالجســم أو بالنفس عمدًا، ولا يجوز إهمالهما أو 
أحدهما كسلاً.

 I ﴿ :مات في الإســلام والانتحار بســرعة أو ببطء من أكبر المحر
Q ﴾ [النساء: ٢٩].  P  O  N  M  LK  J

م االله عليه الجنة،  حتى أعلن الرسول ژ أن مَن بادر االله بنفســه حر
به بما قتل نفسه به في جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا(١). وعذ

إن الحياة ليســت لهوًا ولا عبثًا، إنما هي رســالة يجــب أن تؤدى، 
ونعمة يجب أن تُشــكر، وليس لمخلوق أن يعتديَ على ســلطة خالقه، 

فيسلب حياته دونَ إذنٍ منه.

بل لا يجوز لامرئ أن يضر نفســه، بالفعل أو بالترك، بالمباشرة أو 
x ﴾ [البقرة: ١٩٥].  w  v  u التسبب: ﴿ ¯ 

م الإسلام الخمر،  ومن أجل حماية الذات: جسمًا وعقلاً ونفسًا، حر
ونهى عن كل مُسكِر ومفتر، وأمر بعقوبة كل مَن قارفها، أو ساعد عليها، 

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «... ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم». رواه   (١)
البخاري في الجنائز (١٣٦٣)، ومسلم في الإيمان (١١٠)، عن ثابت بن الضحاك.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٣٦ المحور  الثالث : 

ولعن في الخمر عشرة(١): أحدُهم شــاربها، وتسعة هم كل من ساهم في 
تسهيل شربها من قريب أو بعيد.

م معه كل ما يُفْضي إليه،  م شيئًا، حر وهذه هي طريقة الإسلام: إذا حر
أو يعين عليه.

م قليل الخمر وكثيــره، وأعلن أن ما أســكر كثيره فقليله  ولهذا حر
حرام، فإن القليل يجر إلى الكثير، والشر يُعرف أوله بآخره، والحزم أن 

يسد الباب الذي تهب منه الريح؛ لتستريح وتريح.

م الإســلام تناول كل ما يضر بالإنســان ماديا أو نفسيا، من  بل حر
مطعوم أو مشروب أو غيرهما، وَفْقًا للحديث النبوي الذي أصبح في نظر 
 الفقهاء كافة قاعدة شــرعية قطعية: «لا ضررَ ولا ضرارَ»(٢). أي: لا يحل

للإنسان أن يضر نفسه، ولا أن يضار غيره.

:�َّGC:�ا ا��8ُّG وا��)لال  ـ   ١١

لا يقبل الإسلام من المسلم أن يميل مع كل ريح، ويتبع كل ناعق، 
ق كل ما يقال، بل يجب عليــه ألا يقبل دعوى إلا ببينة، ولا يقبل  ويصد

خبرًا إلا بسند، ولا يُقْدم على خطوة إلا على هدًى.
وعليــه كذلك أن يحذر مــن اتباع الظنــون والتخمينــات، أو اتباع 

إشارة إلى حديث: لعن رســول االله ژ في الخمر عشــرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها،   (١)
وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. رواه 
الترْمِذي في البيوع (١٢٩٥)، وقال: حديث غريب. وابن ماجه في الأشربة (٣٣٨١)، والطبراني 

حه الألباني في صحيح الترغيب (٢٣٥٧)، عن أنس. في الأوسط (٩٢/٢)، وصح
سبق تخريجه صـ ٢٤٤، ٢٤٥.  (٢)
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٦٣٧ أخلاق ا�سلام

بًا وتقليــدًا، بالحق أو  اس تعصالعواطــف والنزوات، أو الســير وراء الن
ر االله ورسوله منه. ا حذ بالباطل، فكل هذا مم

6 ﴾ [الحجرات: ٦].  5  4  3  2  1  0 يقول االله تعالى: ﴿ / 
| ﴾ [النساء: ٩٤].  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿

وقد آتى االله الإنســان أدوات المعرفــة والتحقق، فلا يســوغ له أن 
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :لها، وهو قادر بها أن يســمع ويرى ويعقل يعط

Ñ ﴾ [الإسراء: ٣٦].  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ
وأنكر االله سبحانه على المشــركين جرْيَهم خلف الظنون في مواضع 

 _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V ﴿ :لا يُطلب فيها غير اليقين، فقــال
b ﴾ [يونس: ٣٦].  a  `

 ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ :وفي موضــع آخر يقــول
[النجــم: ٢٣]. وإذا اجتمــع هذان ـ اتبــاع الظن، واتباع الهــوى ـ كان من 

ورائهما الضلال البعيد.
د القرآن حملته على التابعين أو المقلدين الذين ألغَوا عقولهم،  ويُشد
وباتوا يفكرون برؤوس غيرهم، ســواء كان هذا التقليــد أو التبعية من 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " الأبنــاء للآبــاء: ﴿ ! 
7 ﴾ [البقرة: ١٧٠].  6  5  4  3  2  1  0  /.

أم كان تبعيّة المرؤوسين للرؤساء، وتبعية الشعوب للسادة والكبراء: 
X ﴾ [الأحزاب: ٦٧].  W  V  U  T  S  R  Q ﴿

أم كان بتبعية الفرد للعامّة، بحيث يسير وراءهم في الخطأ والصواب، 
والسيئ والحســن، وبذلك يغدو ذيلاً في القافلة لا رأسًا، وفي هذا جاء 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٣٨ المحور  الثالث : 

عة يقول: إنْ أحســنَ  رًا: «لا يكنْ أحدُكم إم مًا ومحذالحديث النبوي معل
نوا أنفسَكم إن أحسن  اسُ أحســنتُ، وإن أســاؤوا أســأتُ، ولكن وط الن

الناس أن تحُسنوا، وإن أساؤوا فلا تظلموا»(١).

:�H�ا ـ ر����   ١٢

فالوقت نعمة االله للإنسان، لينتفع بها في شؤون معاشه ومعاده، كما 
 u  h  s ﴿ [النحــل: ١٢].   ﴾ l  k  j  i ﴿ تعالى:  قال 
أي:  [الفرقــان: ٦٢].  ے ﴾   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
جعل الليل يخلــف النهار، والنهــارَ يخلف الليل، فمــن فاته عملٌ في 

أحدهما تداركه في الآخر.
ويشير القرآن إلى أهمية الوقت، إذ يُقْسِــم بأجزائه، لينبه على قيمته 
l ﴾ [الليل: ٢].   k  j  ❁  h  g  f ﴿ :وخطره في مثل قولــه تعالــى

﴿ ! ﴾ [الفجر: ١]، ﴿ B ﴾ [الضحى: ١]، ﴿ ! ﴾ [العصر: ١].
ويلفت القرآن الأنظار إلى قيمة الوقت، إذ يعرض مشهد الإنسان عند 
الموت، حيث يدعــو ويتمنى لو يمهلــه االله ويمنحه فرصــة مهما يكن 
م بعضَ ما يستطيع من خير، وهَيْهات  قصَِرها، ليتدارك فيها تقصيره، ويقد

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ هيهات: ﴿ ¡ 
 ½  ¼  »  º  ¹  ❁  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

Ä ﴾ [المنافقون: ١٠ ـ ١١].  Ã  Â  Á  À¿  ¾

ار (٢٨٠٢). وضعفه الألباني  رْمِذي في البر والصلة (٢٠٠٧)، وقال: حسن غريب. والبزرواه الت  (١)
في ضعيف الجامــع (٦٢٧١)، عن حذيفة بن اليمان. ولكنه يتماشــى مــع القواعد العامة، 

والمبادئ الكلية في الإسلام.
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٦٣٩ أخلاق ا�سلام

دوا عليه: ﴿ »  ذين كفــروا باالله وتمــرار الومشــهد آخر لأهل الن
¶ ﴾، ويجيئهم   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

 Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º الرد الإلهي: ﴿ ¹ 
Ç ﴾ [فاطر: ٣٧].  Æ  Å  Ä

وينبه الرســول الكريم على مســؤولية المرء عن وقته، فيبين أن كل 
إنسان سيُواجَهُ يوم الحساب بأربعة أسئلة رئيسية، منها اثنان عن الوقت: 
«عن عمره فيما أفناه، وعن شــبابه فيما أبلاه»(١). فهو يُســأل عن العمر 

ة. ة، وعن الشباب خاصعام
النبوية باغتنام الأوقات قبل أن تضيع فلا تعود:  وهنا تجيء الوصية 
تَك قبل سقمك،  اغتنم خمسًــا قبل خمس: شــبابَك قبل هَرَمكِ، وصح»

وغناك قبل فقرك، وحياتَك قبل موتك، وفراغَك قبل شُغُلك»(٢).
ولئن كانوا يقولــون: «الوقت من ذهب». دلالة على نفاســته وعِظَم 
قدره عندهم، فالمســلمون يقولون: «الوقت هو الحياة»، كما قال حسن 
البنا، فما حياة الإنســان، إلا الوقت الذي يقضيه مــن المهد إلى اللحد. 
يقول الإمام الحســن البصري ƒ : يا ابنَ آدم، إنما أنت أيامٌ مجتمِعة، 

كلما ذهب يومٌ ذهب بعضُك(٣).
وقال بعض السلف: ما من يوم ينشــق فجره إلا وينادي: يا ابنَ آدم، 

حه  رْمِذي في صفة القيامة (٢٤١٧)، وقال: حسن صحيح. وأبو يعلى (٧٤٣٤)، وصحرواه الت  (١)
الألباني في صحيح الترغيب والترْهيب (١٢٦)، عن أبي برزة الأسلمي.

حه على  رواه النسائي في الكبرى في المواعظ (١١٨٣٢)، والحاكم في الرقاق (٣٠٦/٤)، وصح  (٢)
حه الألباني في صحيح الجامع (١٠٧٧)، عن ابن عباس. شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصح

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٤٨/٢).  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٤٠ المحور  الثالث : 

د مني، فإذا مَضَيْتُ لا أعودُ إلى  أنا خلْقٌ جديد، وعلى عملكِ شهيد، فتزو
يوم القيامة.

لة عند االله،  وينبغي للمســلم أن يحرص على اغتنام الأوقات المفض
ليضاعف فيها نشاطه في طاعة االله، مثل وقت السحر من كل ليلة، ويوم 

الجمعة في كل أسبوع، وشهر رمضان في كل عام.

٭ ٭ ٭
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٦٤١

&Xد�َّ� �5 85 دو�)أ"لاق الإX,�ن ا

٢

ث هنا عن علاقة الإنســان أو قُل عن أخلاقه مع من دونه مِن  ونتحد
«الحيوان والنبات والجمادات والكائنات غير المنظورة».

ا�G1ان: ـ أ"لاق الإX,�ن �5  أ 

ا شــرعه الإســلام من الأخلاق: خُلُق الإنســان مــع الحيوانات  مم
عة في الأرض، وهو وحده الذي ملكه االله العقل، فبه أصبح مالكًا  المتنو
لها، وســيدًا عليها، حتى إن الطفــلَ الصغير ليقودُ البقرة والجاموســة، 

والثور والجمل، بسهولة ويسر.
 )  (  '  &  %  $  #  " ولذلك يقول االله تعالى: ﴿ ! 
 7  6  5  ❁  3  2  1  0  /  .  ❁  ,  +  *
; ﴾ [يس: ٧١ ـ ٧٣]. وهذه هي الحيوانات المستأنسة،   :  98
التي استأنسها الإنسان، وهيأها للتعايش معه، فتحرث له أرضه، وتروي 
له زرعه، وتحمل له أثقاله، وتدر له ألبانها، ومنحته أجسادها لتحمل له 
من أصوافها وأوبارها، وتُهيئ له نفســها ليأكل من لحومها إذا ذبحها أو 
ى بها، وبعضها متهيئ له لركوبهــا، وحمل متاعه عليها، ونقْله إلى  ضح

 °  ¯  ®  ¬  «ª بلد آخر، كما قال االله تعالى: ﴿ © 
 !  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ❁  ²  ±
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٤٢ المحور  الثالث : 

 .  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "
 ﴾ :  9  8  7  65  4  3  2  1  ❁  /

[النحل: ٥ ـ ٨].

وهناك حيوانات أخرى هيّأها االله للإنسان، وإن لم تكن مستأنسة له، 
، أو يصطادها في البحر، وكل ما في البحر  يستطيع أن يصطادها  في البر

 $  #  " يجوز أكله، كما يجــوز صيده، كما قال تعالــى: ﴿ ! 
 3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %
ي منها: «خنزير البحر»،  ى ما سُم[المائدة: ٩٦]. حت  ﴾ 6  5  4

فهو متاع للإنسان، لا حُرمة فيه.
ن منه،  أما حيوانات البر فمنهــا المباح صيده، والمباح ذبحه إذا تمك
باء والحُبارى، والبقر الوحشــي، والحُمُر الوحشــية، وهو ليس  مثل الظ
وحشــيا بمعنى أنه يأكل الإنســان، وإنما وحشــيته تتمثل عدم إطاعته 

للإنسان، كالأنعام من الإبل والبقر والغنم.
د الإنســان بأنيابها، ويمكنهــا أن تأكله  تــي تُهدال وهناك الوحوش 
وتفترسه، مثل: الأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب، وغيرها من سباع 
البر، وإن كان هناك من يقــول: إن أكلها ليس حرامًا، وإنما هي مكروهة 

 p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ :ون على ذلك بقوله تعالىفقط. ويستدل
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
¦ ﴾ [الأنعــام: ١٤٥]. وهــو مذهب ابن عباس،   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

وإليه ينزع الإمام مالك بن أنس ƒ ، والخلاف فيها معروف(١).

المدونة (٤٥٠/١)، نشر دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.  (١)
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٦٤٣ أخلاق ا�سلام

�G1ان:�� ��D�ا

ا يخص الحيوان: الرحمةُ،  تي جاء بها الإســلام ممومن الأخلاق ال
وهي من صفات الرحمــن الرحيم تبارك وتعالى، وهــي الصفة الكبرى 

 a التي جعلها االله خاصةَ رسالةِ محمد الأولى، حيث قال: ﴿ ` 
d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].  c  b

وقد جاء الإسلام بخلق الرحمة، وحث عليه، ورغب فيه، وخصوصًا 
عَفاء وبالحيوانات والطيور وغيرها. فيما يتعلق بالض

وكنتُ قد كتبــتُ منذ أكثــر من ثلاثيــن عامًا فصلاً بعنــوان: «من 
أخلاقيات الشريعة: الرفق بالحيوان» ضمن كتابي «مدخل لدراسة الشريعة 
الإسلامية»، أشرتُ فيه إلى معالم الرفق والرحمة من نصوص الوحْيَين: 
القرآن والسنة، وما أثُر عن الســلف حول هذا الموضوع، وأقوال علماء 
ــا ذكرته تحت هذا العنــوان: «ومن هذا الباب  ة وفقهائها، فكان ممالأم
ا بالرفق  ــة لذاتها ـ وما جاء في الشــريعة خاصـ مراعاة المُثل الأخلاقي
والحيوان ورحمته ورعايتــه، وتجنب إيذائه أو إضاعته والقســوة عليه، 
فإيذاء الحيوان لا يترتــب عليه اضطراب العلاقات فــي المجتمع، ولا 
ة ولا رجّة؛ لأن هــذه العُجْم لن تتفق يومًــا على ثورة  يُحدثِ فيه هــز
جماعية، ولن تُضرِب عن الحمْــل والركوب، وجر العربات والمحاريث 
ل مصالح أربابها، ولن ترفع أمرها إلى القضاء ليُنصفها  والسواقي، فتتعط

من مالكها.

ولهذا كان الرفق بها، ومراعاة حاجاتها، أمرًا أخلاقيا بحْتًا، يدخل في 
باب العدل والإحسان، والرحمة ومراعاة تقوى االله 8 .
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٤٤ المحور  الثالث : 

�G1ان:�� ��D�ا�-J وا  	ِّQ �9ٴ  �َّ���X /د��Dأ

وفي هذا جاءت أحاديث شتى منها:
ما رواه الشيخان، عن أبي هُرَيْرة ƒ ، أن رســولَ االله ژ قال: «بَيْنا 
رجلٌ يمشي، فاشتد عليه العطش، فنزل بئرًا، فشرب منها، ثم خرج، فإذا 
هو بكلبٍ يلْهث، يأكل الثرَى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي 
ه، ثم أمسكه بفِيه، ثم رَقيَِ، فسقَى الكلبَ، فشكر االلهُ له،  بلغ بي، فملأ خُف
فغفر له». قالوا: يا رسول االله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في كل كبدٍ 

رطْبة أجرٌ»(١). أي كل كائن حيّ تُحسن إليه: لك فيه أجر ومثوبة عند االله.
فانظر كيف كانت مثوبة هــذا الرجل الذي بذل جهده حتى ســقى 
ر رسول الإسلام هذا المبدأ العام: أن كل مَن أحسن  الكلب العطشان، وقر
، لا يضيع أجره ومثوبته عند االله، وإن كان كلبًا لا مالكَ له. إلى كائن حي
ة، عن أبيه ƒ ، أن رجلاً قال: يا رسول االله، إني  وعن معاوية بن قُر

لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال: «والشاة إن رحمتها رحمك االله»(٢).
̂ : أن رجلاً أضجع شــاةً، وهو يحد شفرته، فقال  وعن ابن عباس 
النبــي ژ : «أتريــد أن تمُِيتها موتَتَين؟ هــلا أحددْتَ شــفرتك قبل أن 

تضُْجعها!»(٣).

متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٠٩)، ومسلم في السلام (٢٢٤٤).  (١)
جوه: إســناده صحيح. والبخاري في الأدب المفرد (٣٧٣)،  رواه أحمد (١٥٥٩٢)، وقال مخر  (٢)

ار (٣٣١٩). والبز
رواه الطبراني فــي الكبير (٣٣٢/١١)، والأوســط (٣٥٩٠)، والحاكم في الأضاحي (٢٣١/٤)،   (٣)
حه على شــرط البخاري، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٠٣٣):  وصح

حه الألباني في صحيح الترغيب والترْهيب (١٠٩٠). رجاله رجال الصحيح. وصح
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٦٤٥ أخلاق ا�سلام

قتل  «من  يقول:  قال: ســمعتُ رســول االله ژ   ، ƒ ــرِيد الش وعن 
، إن فلانًا  إلى االله 8 يوم القيامة منــه، يقول: يا رب عصفورًا عبثًا، عج

قتلني عبثًا، ولم يقتُلْني لمنفعةٍ»(١).
وعن عبد االله بن عمرو، عن النبي ژ قال: «ما من إنسانٍ قتل عصفورًا 
ها، إلا ســأله االله 8 عنها». قيل: يا رســول االله، وما  فما فوقها بغير حق
حقها؟ قال: «يذبحُها فيأكلها، ولا يقطعْ رأسَــها يرمي بها»(٢). وفي هذا 
ون  وعِيدٌ للذيــن يجعلون صيدَ الطيــور مَلعَبةً، فيصطادونهــا، ولا يهتم

روا جوابًا لسؤال االله تعالى يوم القيامة! بجمعها وطبخها وأكلها، فليحض
̂ ، أنه مــر بفتيان من قريش، قد نصبــوا طيرًا، أو  وعن ابن عمر 
ا  دجاجة يترامَوْنها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبْلهم، فلم
قوا، فقال ابن عمر: مَن فعل هذا؟ لعن االله مَن فعل هذا،  رأوَا ابن عمر تفر

وح غرضًا(٣). خذ شيئًا فيه الرإن رسول االله ژ لعن من ات
وعن ابن مســعود ƒ ، قال: كنا مع رسولِ االله ژ في سفر، فانطلق 
رةُ  رة معها فرْخــان، فأخذنا فرخَيْها، فجــاءت الحُم لحاجته، فرأينــا حُم
وا  ش(٤)، فجاء النبي ژ ، فقــال: «من فجَعَ هذه بولدَيْها؟ رد فجعلتْ تُعَر

جوه: إســناده ضعيف. والنسائي في الضحايا (٤٤٤٦)، وابن  رواه أحمد (١٩٤٧٠)، وقال مخر  (١)
فه الألباني في بلوغ المرام (٤٦)، ويقويه الحديث التالي. ان في الذبائح (٥٨٩٤)، وضعحِب

ح إسناده الشيخ أحمد شاكر في  جوه: إسناده ضعيف. وصح رواه أحمد (٦٥٥٠)، وقال مخر  (٢)
ح إسناده،  تخريجه للمسند، والنسائي في الصيد والذبائح (٤٣٤٩)، والحاكم (٢٣٣/٤)، وصح
ووافقه الذهبي، وقــال الألباني في صحيح الترغيب والترْهيب (١٠٩٢): حســن لغيره. انظر 
تعليقنا على الحديثين صـ ٥٧٦، ٥٧٧ من (المنتقى من الترغيب والترْهيب)، نشــر المكتب 

الإسلامي.
متفَق عليه: رواه البخاري (٥٥١٥)، ومسلم (١٩٥٨)، كلاهما في الصيد والذبائح.  (٣)

التعريش: أن ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتها. النهاية عرش.  (٤)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٤٦ المحور  الثالث : 

قَ هذه؟». قلنا:  قنْاها، فقال: «من حر ولدَيْها إليها». ورأى قريةَ نملٍ قد حر
ار»(١). الن ار إلا رب ب بالن ه لا ينبغي أن يُعذنحن. قال: «إن

وعن عبد االله بن جعفر، قال: أردفني رسول االله ژ ، خلفه ذات يوم، 
ث به أحدًا من الناس، وكان أحب ما استتر به  حديثًا، لا أحُد إلي فأسََــر
رسول االله ژ لحاجته هدفًا، أو حائش نخْلٍ، قال: فدخل حائطًا لرجل من 
الأنصار، فإذا فيــه جَمَلٌ، فلما رأى النبي ژ : حــن وذرفتْ عيناه، فأتاه 
النبي ژ ، فمسح ذفِْراه، فســكت، فقال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا 
الجمل؟». فجاء فتى مــن الأنصار، فقال: لي يا رســول االله. فقال: «أفلا 
اها؟! فإنه شكا إلي أنك تجُيِعُه  كك االلهُ إيتي ملتتقي االله في هذه البهيمة ال

وتدُْئبُِه»(٢).
ة  ار في هر ژ ، قــال: «دخلتِ امرأة الن عن النبي ، ̂ وعن ابن عمر 

ربطتها، فلم تطعمْها، ولم تدَعْها تأكل من خَشاش الأرض»(٣).
وعن سهل بن الحنظلية ƒ ، قال: مر رسول االله ژ ببعير، قد لحق 
ظهرُه ببطنه، فقال: «اتقوا االلهَ في هذه البهائم المُعْجمة، فاركبُوها صالحةً، 

وكُلُوها صالحة»(٤).
̂ ، أن النبي ژ صلى صلاة  وعن أســماء بنت أبي بكر الصديــق 
، وأنا معهم. فإذا  ى قلتُ: أي ربار، حت ي الن الكســوف، فقال: «دَنَتْ من

ح إســناده النووي في ريــاض الصالحين (١٦١٠)،  رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٧٥)، وصح  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٤٨٧). وصح

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الجهاد  رواه أحمد (١٧٤٥)، وقال مخر  (٢)
(٢٥٤٩). ومعنى تدئبه: تكده وتتعبه. النهاية (دأب).

سبق تخريجه صـ ٣٧٦.  (٣)

سبق تخريجه صـ ٣٧٦.  (٤)
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٦٤٧ أخلاق ا�سلام

امرأةٌ». حسبتُ أنه قال: «تخدشُِها هرةٌ، قلتُ: ما شأن هذه؟ قالوا: حبسَتْها 
حتى ماتتْ جوعًا»(١).

وعن أبي هُرَيْــرة ƒ ، أن النبي ژ قال: «دنا رجــلٌ إلى بئر، فنزل 
يْه، فغرف  فشرب منها، وعلى البئر كلبٌ يلهث، فرحمه، فنزع إحدى خُف

ة»(٢). له فسقاه، فشكر االلهُ له، فأدخله الجن
وعن جابر، قال: نهى رســول االله ژ ، عن الضرب في الوجه، وعن 

الوسْم في الوجه(٣).
وعنه أيضًا، أن النبي ژ ، مر عليه حمار قد وُسِــم في وجهه فقال: 

«لعن االلهُ الذي وسمه»(٤).

:�َّ���َّ�ا 
���7GVت   �َّG�
�ا ا���G)�ت 

وبهذا كان الخلفاء والأمراء يزجرون كل من قسا على الحيوان. جاء 
اب مر بحمــار عليه لَبنٌِ،  عمر بن الخط ــة»: «قال مالــك: إنفي «العُتبي
فوضع عنه طوبتين، فأتت سيدتُه (مالكته) لعمر، فقالت: يا عمر، ما لك 

ولحِِماري؟ ألَكَ عليه سلطان؟ قال: فما يُقْعِدني في هذا الموضع؟!».
وعقب ابنُ رشــد على قول عمر، فقال: «المعنــى في هذا بينٌ؛ لأن 
المصطفى ‰  قال: «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، فالإمام راعٍ، 

ته...»(٥). وهو مسؤول عن رعي
رواه البخاري في الأذان (٧٤٥)، وأحمد (٢٦٩٦٣).  (١)

متفَق عليه: البخاري في المظالم (٢٤٦٦)، ومسلم في السلام (٢٢٤٤).  (٢)
رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١١٦)، وأحمد (١٤٤٢٤).  (٣)

رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١١٧).  (٤)
سبق تخريجه صـ ٤٨٩.  (٥)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٤٨ المحور  الثالث : 

وقد قال عمر فــي مثل هذا: لو مات جَمَل بشــاطئ الفرات ضَيَاعًا، 
لخشيتُ أن يسألني االله عنه»(١) اهـ.

اب رجلاً  وروى عبد الرزاق، عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخط
يســحب شــاةً برِجْلهِا ليذبحَها، فقال له: ويلَك! قُدْها إلى الموت قَوْدًا 

جميلاً(٢).
وفي طبقات ابن ســعد عن المســيّب بن دارم، قال: رأيتُ عمرَ بن 

ل بعيرَك ما لا يُطيق(٣)! الاً، وقال: لمَِ تُحم اب ضرب جم الخط
وعلى سُنة عمر الأول سار عمر الثاني ابن عبد العزيز.

ففي فضائل عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم: أن عمر كتب إلى 
ــكك: ألا يَحْملوا أحدًا بلجام ثقيل، ولا ينخس بمقرعةٍ في  صاحب الس

أسفلها حديدة.
وكتب أيضًا إلى حيان بمصر: بلغنــي أن بمصر إبلاً نقالات، يُحمل 
على البعير منها ألف رَطْل، فإذا أتاك كتابي هــذا، فلا أعرفن أنه يُحمل 

على البعير أكثر من ستمائة رطل(٤).

ا	ا�َّ�:  ��5 _
� hVا�ا 
�ن -�O 6ح  ِّC)� �7ء()ا

لوا ما يجب علــى مالك الدابة من النفقة والرعاية  وجاء الفقهاء ففص

التراتيب الإدارية (٢٢٩/١)، تحقيق عبد االله الخالدي، نشر دار الأرقم، بيروت، ط ٢، والبيان   (١)
والتحصيل لابن رشد (٥٠٩/١٧)، تحقيق د. محمد حجي وآخرين، نشر دار الغرب الإسلامي، 

بيروت، ط ٢، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
رواه عبد الرزاق في المناسك (٨٦٠٥)، موقوفًا، وهو منقطع (ابن سيرين لم يدرك عمر).  (٢)

الطبقات الكبرى لابن سعد (١٢٧/٧)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت، ط ١،   (٣)
١٩٦٨م.

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم صـ ١٤١، والتراتيب الإدارية (٩٩/٢).  (٤)
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٦٤٩ أخلاق ا�سلام

لوا ما يجب على الإنسان نحو  في كتاب النفقات من كتب الفقه، كما فص
الكلب والطير ونحوها، تفصيلاً لم يخطر ببال أحدٍ من البشــر في تلك 
ـة، أو المصلحة  الأعصــار، وهو تفصيل لــم تدفع إليه المنفعــة الماديـ
الاجتماعية فحسب، كما هو الشأن في القوانين الوضعية، بل الدافعية إليه 
ـ فوق ذلك كله ـ دافع أخلاقي محْض، وهو رفع الظلم والأذى والضرر 
عن كائن حي ذي كبد رطبة، يُحس ويشعر ويتألم، وإن لم يكن له لسان 

يشكو به ويتكلم.
دون متى يجوز ضــرْب الدابة؟ وأين  ومن هــذا التفصيل نراهم يُحد
تُضرب؟ وبـِـمَ تُضرب؟ وكيف تُضرب؟ فنراهم يقولــون: تُضرب الدابة 
على النفار، ولا تُضرب على العثار؛ لأن العثــار لا يدَ لها فيه، بخلاف 

النفار والحُرونة.
الوجــه، ولا تُضرب بحديــدة، أو بمقرعة  ويقولون: لا تُضرب في 

أسفلها حديدة، كما نقلنا ذلك عن عمر بن عبد العزيز.
وأنقل هنا فقرات من كتابٍ فقهي مُعتبر عند الحنابلة، وهو «شــرح 
غاية المنتهى» قال: «وعلى مالك البهيمــة: إطعامُها ولو عطبتْ (أي لم 
يُرجَ منها منفعة)، وعليه سقيها حتى تنتهي إلى أول شبع، وأول ري دون 
ى  ة حبســتْها حت بت امرأةٌ في هر غايتهما، لحديث ابن عمر، قــال: «عُذ
ماتت جوعًا...»(١) الحديث. فإن عجز عن نفقتها أجُبر على بيعٍ أو إجارة، 
أو ذبحِ مأكول؛ إزالةً لضررها وظلمها؛ ولأنها تتلف إذا تُركتْ بلا نفقة، 

وإضاعة المال منهي عنه.

سبق تخريجه صـ ٣٧٦.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٥٠ المحور  الثالث : 

فإن أبََى فعْلَ شــيءٍ من ذلك: فعَلَ الحاكمُ الأصــل من الثلاثة، أو 
اقترض عليه، وأنفق عليه، كما لو امتنع من أداء الدين.

ويحْرُم لعنها (أي البهيمة)، لما روى أحمد ومســلم، عن عمران بن 
حصين: أنه ژ كان في ســفر، فلعنت امرأة ناقة، فقال: «خُذُوا ما عليها 
ودعوها، فإنها ملعونة». قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس، 

ما يعْرِض لها أحد(١).
انون شفعاءَ  ه قال: «لا يكون اللعأن رْداء،  ولمسلم من حديث أبي الد

ولا شهداء يومَ القيامة»(٢).
ويحْرُم تحميلها (أي البهيمة) مُشِقا (أي ما يشق عليها)؛ لأنه تعذيب 
لها. ويحْرُم حلبها ما يضر ولدَها؛ لأن لبنَها مخلوقٌ له، أشبه ولد الأمَة، 

ب أن يقُص أظافره؛ لئلا يجرح الضرع. للحلا ويُسَن
) أي في الوجه؛ لأنه ! لعَنَ مَن  ويحْرُم ضربُ وجهٍ، ووسْم (أي كي
ضرب أو وسم الوجه، ونهى عنه، ذكره في الفروع. ويُكره جز معرفة(٣) 
وناصية، وجز ذَنَب، وتعليق جرس أو وتر للخبر. ويكره له إطعامه فوق 
طاقته، وإكراهه على الأكل، على ما اتخذه الناس عادة لأجل التســمين، 

قاله في «الغنية»(٤).
ويجب على مُقتنيِ الكلب المباح أن يُطعمه ويسقيه، أو يرسله؛ لأن 

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٥)، وأحمد (١٩٨٧٠).  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٨)، وأبو داود في الأدب (٤٩٠٧).  (٢)

المعرفة: منبت عُرف الفرس من ناصيته. انظر: لسان العرب (ع. ر. ف).  (٣)
الغنية لطالبي طريق الحق لعبد القادر الجيلاني (٨٧/١)، تحقيق أبي عبد الرحمن صلاح بن   (٤)

محمد بن عويضة، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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٦٥١ أخلاق ا�سلام

عدم ذلك تعذيب له. ولا يحل حبس شــيء من البهائم لتهلك جوعًا أو 
عطشًا؛ لأنه تعذيب، ولو غير معصومة(١)، لحديث: «فإذا قتلتم، فأحسنوا 

القِتْلة»(٢)»(٣) اهـ.

:�G�ا  l�D 6- B ِّC)�ُ  6��M�ا ا�8 رDَّ�ل 

غَيْر؟»(٤).  اس من حديث: «يا أبا عُمَيْرٍ، ما فعل النوقد فهم بعض الن
بْيان، أو حبســه للفرجة عليــه، والتمتع بمنظره  يْر للص جواز اللعب بالط

على وجه الإطلاق، بدون قيود أو شروط.
مة المغربي المالكي، الشــيخ أبو علي بن  ى لذلــك العلا وقد تصد
ال، فقال: «وما ذُكر من حبــس الطير: إنما هو إذا لم يكن فيه تعذيب  رح
أو تجويع أو تعطيش، ولــو بمظنة الغفلة عنه، أو بحبســه مع طير آخر 
ينقب رأسه، كما تفعله الديوك في الأقفاص، ينقب بعضها رأس بعض، 
حتى إن الديك يقتل آخر، وهذا كله حرام بإجماع؛ لأن تعذيب الحيوان 
لا يُختلف في تحريمه، والفائدة يتأتى وجودها بلا تعذيب، وهذا إن كان 
يحبسه وحده، أو مع من لا ينقبه، أو يعمل بينهما حائلاً، بحيث لا يصل 
بعضه إلى بعض،  ويتفقده بالأكل والشــرب، كمــا يتفقد أولاده، ويضع 
للطيــر ما يركب عليه كخشــبة، وأما أن يضعه على الأرض بلا شــيء، 
فذلك يُضر به غاية الضرر في البرد، وهــذه الأمور لا تحتاج إلى جلب 

نص فيه لوضوحها.

أي: ولو كانت مما يجوز قتله، كالفواسق الخمس، لا يجوز قتلها تجويعًا.  (١)
سبق تخريجه صـ ٣٣٥.  (٢)

مطالب أولي النهى (٢٦٢/٥ ـ ٢٦٤)، نشر المكتب الإسلامي، ط ٢، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.  (٣)
متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٢٠٣)، ومسلم في الآداب (٢١٥٠)، عن أنس.  (٤)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٥٢ المحور  الثالث : 

ب الدجاج في الأقفــاص على وجوه مختلفة من  وكم رأينا مَن يعذ
أنواع العذاب.

وكذا حبس الكبش بلا أكل ولا شــرب، أو بغل يربطه في موضع، 
ويغلق عليه حتى يكاد يموت جوعًا، ومَن لا رحمة فيه لا يَعتبرِ في الدفع 
عن الــدواب إلا ما يقتلها، أو يُضعف بدنها، وأما عذابها في نفســها إذا 
نْيا  ه حرام، وعقوبتــه في الدا ذُكر، فلا يبالي به، وذلــك كل ســلمِتْ مم

والآخرة إن لم يعفُ االله».
ثم قال: «وكثير من الناس يســمع مثلاً أن الطير يجوز حبســه، وأن 
العصفور يجوز أن يُلعب به، ويســتدل بحديث: «يا أبــا عُمَير، ما فعل 
غَير؟». ويعتمد على ذلك بلا شــرطِ عدمِ تعذيبه، وهذه مسألة عظيمة  الن

الأجر والعقاب.
ا تقدر عليه بحسب العادة، وغير ذلك،  وكذا تحميل الدواب أكثر مم
وذلك كله من نزْع الرحمة من القلوب، ولكن: «إنما يرحم االلهُ من عباده 

الرحماء»(١)»(٢) اهـ.

ا�G1ان:  _إ ا)�nء الإ�لا65 85 الإ��ءة   4H�5

ة برعاية الحيوان والإحسان إليه:  وليست مراعاة هذه الأحكام الخاص
ط فيها، أو تهاون بها، لم يكن  موكولة إلى ضمائر الأفراد فقط، فمــن فر

للقضاء ولا للدولة عليه سلطان.
اب وابــن عبد العزيز ـ يُلزمان  كلا، فقد رأينا العُمرَيــن ـ ابن الخط

متفَق عليه: البخاري في التوحيد (٧٤٤٨)، ومسلم في الجنائز (٩٢٣)، عن أسامة بن زيد.  (١)
التراتيب الإدارية (٩٨/٢، ٩٩).  (٢)
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٦٥٣ أخلاق ا�سلام

الرعية بالرفق إلزامًا، وإنما لم يفعل ذلك النبي ژ ؛ لأن الناس في عهده 
كانت تكفيهم الموعظة لتغيير سلوكهم دون الحاجة إلى إلزام قضائي، أو 

تدخل حكومي.
لوا  الســلطان والقاضي والمحتسب: أن يتدخ ا بعد ذلك فمن حقأم
لإزالة الظلم عن هذه المخلوقات المظلومة، ومِن واجب أي مسلم شاهَدَ 
هذا الظلم أو القســوة أن ينهى عنه، ومن حقه أن يرفعه إلى أولي الأمر 

ليعملوا على رفعه.
لْطانية»: «إذا كان من أرباب  قال العلامة الماوردي في «الأحكام الس
المواشي مَن يستعملها فيما لا تُطيق الدوام عليه، أنكره المحتسبُ عليه، 

ومنعه منه»(١) اهـ.
ا يجب له  ر عم ولما قال ابن رُشْــد: «يُقضى للعبد على سيده إن قص
، فإنه  عليه بالمعروف في مطعمه وملبسه، بخلاف ما يملكه من الدواب
يؤمر بتقوى االله في إجاعته، ولا يُقضَى عليه بعلَفِها»(٢). رده مستعظمًا له 
الشيخُ أبو علي بن رحال في باب النفقات من «شرح المختصر» ـ يعني 
فْــق بالدواب في  متن خليل ـ بنــص ابن عبد البر فــي «الكافي»: «والر
ركوبها، والحمل عليها: واجبُ سُنة، فإنها عُجم لا تشكو، و«في كل كبد 
رطْبة أجر»(٣). هذا قول رسول االله ژ ، فإذا كان في الإحسان إليها أجر، 

فكذلك في الإساءة إليها وزر.
ولا يُحمل على الدواب أكثر مــن طاقتها، ولا تُضرب وجوهها، ولا 

انظر: الأحكام السلطانية صـ ٢٧٢، نشر دار الحديث، القاهرة.  (١)
البيان والتحصيل لابن رشد (٢٠٨/٩).  (٢)

سبق تخريجه صـ ٣٧٦.  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٥٤ المحور  الثالث : 

، ولا تُقلد الأجراس، ولا تُســتعمل ليلاً، إلا أن  خذ ظهورها كراســيتُت
ح عنها نهارًا، ولا يحل حبس بهيمة مربوطة عن الســرح والانتشــار  يُرَو
ال: «فــإن قول ابن رشــد: الدابة  بغير علــف ولا طعام». قال ابــن رح
لها مالكها  لا يُقضى عليه بعلفها، إلخ. يلزم ابن رشــد أن الدابة إذا حم
ما لا تُطيقه من الحمل أو الشــغل، يعذبها عذابًا شــديدًا بلا فائدة، أنه 
لا يُقضَى على المالك بترك ذلك، وأنه يُترك هو وإياها، ويُؤمر بتقوى االله 
فيها فقط، وذلك لا يحل أصلا مع مخالفة ذلك لكلام الناس، وحديث: 
«في كل كَبدٍِ رطْبة أجر». رأيت أبا عمر قال: يلزم عليه أن الإســاءة فيها 
وزر، والوزر منكر، والمنكر يجب تغييره ـ كما أشار إليه ابن عرفة ـ ولو 
كان النــاس يُزجَرون بقــول الإمام لهــم: اتقوا االله في كذا. ما شُــرِعت 

الزواجر، والقتل، والسجون، والتعزيرات»(١) اهـ.
وبهذه النقول النيرة يتبيــن لنا روعة هذه الأحــكام الخاصة بالرفق 
بالحيوان، وســبقها بقرون طويلة كل ما عرفه الناس عن ذلك في العصر 

الحديث، بل فاقته بمراحل ومراحل.
وهذا كله يدلنا على عظمة الإسلام، وعلى أن شريعته شريعة أخلاقية 

ولا ريب.

:«�ْX�Q» h=85 |�ا

ومن غريب ما يُــروَى عن «كانْت»: أن النــاس ليس عليهم واجبات 
نحو الكائنات الدنيــا، لأنه ليس لهم حق قبَِلهــا، وكل واجب لا بد أن 

يقابله حق، وهذه المقدمة يمكن الطعن فيها، وعدم التسليم بها.

التراتيب الإدارية (٩٩/٢، ١٠٠).  (١)
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٦٥٥ أخلاق ا�سلام

ولو ســلمنا بصحتها، فإن الرفق بالحيــوان، والعناية بكل ما ملكت 
له االله للإنسان على  ذي خويمين الإنســان، في مقابلة حق التســخير، ال

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الكائنات:  ســائر 
 :  98  7  6  5  ❁  3  2  1  0  /  .  ❁  ,
; ﴾ [يس: ٧١ ـ ٧٣]. فالشكر مقابل حق التسخير والتذليل والإنعام، 

ومن الشكر: الإحسان إليها، والعناية بها، ووقايتها من كل ما يؤذيها.

ا���ت:  85 �َّG1ا ا>�=��ت  ـ أ"لاق الإX,�ن �5  ب 

ثنا عن الأخلاق في الإســلام وموقفها من أجنــاس الحيوانات  تحد
المائية،  والحيوانات  والحشرات والأسماك  والطيور  والزواحف  والسباع 
كة بإرادتها، والآن  اســة المتحر ة الحسوكل ما كان من هذه الأنواع الحي
ث عن مجموعة أخرى من الكائنات الحية، ولكن حياتها أدنى من  نتحد
، وفيها غذاء، وفيها  فيها حياة، وفيها نمو حياة الحيوانات، فلا شــك أن
تزاوج، وفيها ذكورة وأنوثة يحتاج بعضهــا لبعض، وهي فصائل متنوعة 
تنوعًا يُعد بالملايين، وكلها تدخل ضمــن الكائنات النباتية، التي خلقها 
االله في هــذه الأرض، بعضهــا يزرعــه االله تعالى نفســه دون تدخل من 

الإنسان، وبعضها يزرعه الإنسان.
 q  ❁  o  n  m  l  k  ❁  i  h  g ﴿ :كما قال تعالــى
{ ﴾ [الواقعة: ٦٣ ـ ٦٧].  |  {  ❁  y  x  ❁  v  u  t  s  r
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :ويقول سبحانه
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  ❁  b

w ﴾ [يس: ٣٣ ـ ٣٥].  v  ut  s  r  q  p  o  ❁
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٥٦ المحور  الثالث : 

 v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿ : 8 ويقول
 ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w

ª ﴾ [الرعد: ٤].  ©  ¨  §  ¦
 R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H ﴿ ويقــول 4 : 
 \  [  Z  Y  X  W  ❁  U  T  S
 ﴾ g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]

[النحل: ١٠ ـ ١١].

 f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ويقول تعالى: ﴿ [ 
 t  s  r  q  p  o  ❁  m  l  k  j  i  ❁  g
 ¤  £¢  ¡  ❁  ~  }  |  {  z  ❁  x  w  v  u

ª ﴾ [قۤ: ٧ ـ ١١].  ©  ¨§  ¦  ¥
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ تعالــى:  وقال 
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |

μ ﴾ [الأنعام: ٩٩].  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª
® ﴾ وفي آية   ¬  «  ª  © فتدبــروا قولــه تعالــى: ﴿ ¨ 

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ أخرى يقول فــي آخرهــا: ﴿ ے 
± ﴾ [الأنعام: ١٤١].  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©¨

ــم بالأكل من  نعفأنــت تجمع في هذه الــزروع ومنتجاتهــا بين الت
t ﴾، وبين   s  r  q  p  o ﴿ :ثمراتها، كما قال تعالــى

 d ﴿ :ه بالنظر إلى ما فيها من عنصر الجمال، كما في قوله سبحانه التفك
.﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ ،﴾ g  f  e
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٦٥٧ أخلاق ا�سلام

إن القــرآن يعتبر نعمة الــزروع من أعظم أفضال االله على الإنســان، 
وعلى الأنعام والحيوانات الآكلة للعشب، ولذلك يتفضل االله على عباده 

 ¨  ❁  ¦  ¥  ¤ بعد أن بين لهم ما صنعه لهم في الكــون: ﴿ £ 
 ¼  »  ❁  ¹  ¸  ❁  µ  ´  ³  ❁  ±  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©
Æ ﴾ [عبــس: ٢٤ ـ ٣٢]. كل هذه   Å  Ä  ❁  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ❁
التي يســتخدمها  الكائنات والمزروعات جعلها االله للإنســان، ولأنعامه 

 |  {  z  y  x  w ﴿ :لمصالحه وزراعة أرضه، كما قــال تعالى
 ﴾ ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
[الســجدة: ٢٧]. فانظر في هذه الآية، كيف قــدم االله الأنعام على أصحابها؛ 

لأنهم أول ما يستفيد من هذا الزرع قبل أن يستفيد الإنسان نفسه!
وكما أن نعم االله تعالى على الإنسان أن يأكل من هذه النباتات والزروع 
والحبوب والثمــار، فعليه أن يُخرِج حــق االله تعالى للفقراء والمســاكين 
والأصناف المســتحقة منها، فلهم فيها حقوق، كمــا أن لزارع الأرض أو 

 s  r  q  p  o  n ﴿ تعالــى:  قــال  مالكها حقــا، كما 
 |  {  z  y  x  w  v  u  t
̈ ﴾ [الأنعام: ١٤١].  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}

فإذا كان من حق صاحب الأرض والزرع أن يأكل من ثمره إذا أثمر، 
رناه بحق الزرع عند  ه يوم حصاده، ســواء فسمن واجبه: أن يُؤتي حق فإن
ــرناه بحق الزرع إذا وصل إلى زارعــه، وأصبح صالحًا  الحصاد، أم فس
للانتفاع به، فوجب على من زرعــه إخراج الواجب فيه، كما قال تعالى: 

 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿
o ﴾ [البقرة: ٢٦٧].
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٥٨ المحور  الثالث : 

قال العلامة أبو بكر بن العربي في تفسير آية سورة الأنعام: «وأما أبو 
حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق، فأوجبها في المأكول قوتًا كان أو 
ــماءُ  ن النبــي ژ ذلك في عمــوم قوله: «وفيما سَــقَتِ السغيــره، وبي

العُشر»(١)»(٢) اهـ.
إن على الإنســان المســلم أن ينظر فيما خلق االله مــن أنواع الزروع 
والحبوب والأشجار والأزهار والورود والحشائش، ويستفيد منها لمطالبه 

الضرورية، ولمطالبه الحاجية، ولمطالبه التحْسينية.
عليه أن يزرع بالتعاون مع إخوانه وجيرانه وشركائه ما لا بد منه من 
الحبوب والثمــار، التي يحتــاج إليها في قوته الآدمــي، ويهيئ لها من 
الأسباب والأدوات، ما لا بد منه، حسب مستوى عصره، وجهد جماعته.
وفي حالات القحْط والمجاعة يجب على أهل الرأي في الجماعة أن 
طوا لمواجهة الأزمة، بالتخزين  يصنعوا ما صنع سيدنا يوسف ‰ ، ويخط
ة، وتنظيم الأمور بالعدل  أيام الخصب، والتقليل من الاستهلاك أيام الشد

والإنصاف، حتى تنتهي المجاعة، ويُغيث االلهُ الناس.
موا أمر المياه التي يحتاج إليها الناس لشربهم  اس أن ينظوينبغي للن
ونظافتهم، وزروعهم ومواشيهم، ويتقاسموا ذلك بالمعروف، ولا يجور 

بعضهم على بعض.
وعلى الناس أن يزرعوا من الأشــجار ما يحتاجون إليه في القوت؛ 
ذ؛  ه والتلذ كالحبوب والزيتون، وأشجار الزيوت، وما يحتاجون إليه للتفك

رواه البخاري (١٤٨٣)، عن ابن عمر.  (١)
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢٨٣/٢).  (٢)
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٦٥٩ أخلاق ا�سلام

الفواكه،  أنــواع  كالنخيل والأعنــاب، والرمــان والطلح، وغيرهــا من 
والمكسرات؛ كاللوز والبندق والجوز، وغيرها.

وهناك من الأشجار ما يحتاج إليه الإنسان ليستظل بظله، وخصوصًا 
في أيام الصيف التي تتوقد فيها حرارة الشمس، ويكون الناس في حاجة 

رهم بظلال الجنة. يُذك إلى كل ظل
الصناعية  المــدن  ـ وخصوصًــا حول  المجتمعات  بعــض  وتحتاج 
ة متراكبة، في مســافات واسعة، مهمتها أن  الكبرى ـ إلى أشجار متراص
تصبح حدائق شــجرية فقط؛ لتكون رصيدًا حيا للبلاد الممتلئة بالسكان 
لة لحياة  تي لا فائدة لها غير الظلال، مُكموالصناعات، فهذه الأشــجار ال

هذه المدن، وحافظة لها.
وعلى الناس كذلك أن يســتكملوا نعمةَ االله عليهم بالاســتفادة من 
التي تملأ جنَبات الأودية والشــطآن،  غرس وزراعة الأزهار والــورود، 
بأصناف وأنواع وألوان من الأزهار والورود التي تشرح رؤيتُها الصدور، 
وتبتهج بها الأعين، وتنعم بطيب روائحهــا الأنوف، وتتفكر العقول في 
فنون جمالها، وروائع أشكالها، وكيف يستخرج الكثيرون منها أنواعًا من 
ا يُمص أو يُستنشق أو يُبلع، أو يوضع تحت  الأدوية لبعض الأمراض، مم

به البشر، فوجدوه نافعًا لهم، فتواصوا به. ا جر الجفن، أو غير ذلك، مم
ب الناس كيف يمكــن أن يأخذوا من الشــجر بعضه لبعض،  وجــر
موا بعضه ببعض، فيســتفيدوا ألوانا جديدة، ويزدادوا فضلاً من االله  فيُطع

ونعمة.
المهم ألا يســتأثر بعض الناس ببعضها، فيحتكر بعضهم لنفســه 
ولمن معه القِطَع والمساحات الكبيرة التي تُقدر بالملايين أو البلايين، 
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على حين لا يجد غيره قطعة صغيرة يزرعها لنفســه بما يقـدر عليـه، 
ولا بد للناس من شــرع يرضونه، يُوفيهم ما لهم من حقوق، ويفرض 
تُمتلك الأراضي؟ وما عليها  عليهم ما يُصلحهم من واجبات، وكيف 
من حقوق للآخرين؟ وكيف تؤخذ منهم؟ وما مقدارها؟ وهو ما صنعه 
الإســلام بإيجاب الزكاة، وهــي أول الحقوق في الأرض، وليســت 

آخرها.
ة أمور،  اس في الزروع: أن يتعاونوا في عدومن توجيهات الإسلام للن

لتصلح حياتهم:
التي يحتاجون إليها لأنفســهم  أولاً: أن يتعاونوا معًا لتوفيــر المياه 
ولأنعامهم ولزروعهم، فلا بد أن يشــد بعضُهم أزر بعض لإيجاد الماء، 
بعمل بعض الســدود، أو باســتخراجه مــن الأرض، أو بالعناية ببعض 
الأنهار، أو غير ذلك، فالمرء قليل بنفسه، كثير بإخوانه، والرجل ضعيف 

بمفرده، قوي بجماعته.
 ا لا بد ــقوا فيما بينهم ما يحتاجون إلى زراعته مم أن ينس ثانيًا: لا بد
لهم منه لأنفســهم، أو لحيواناتهم وطيورهم، فلا يزرعــون كلهم قطنًا، 
فلا يجدون في النهاية حبا يأكلون منه، أو يزرعون رُمانًا، فلا يجدون من 
القمح ما هم أشد حاجة إليه، أو يقتصرون على زراعة الحبوب المطلوبة، 
فلا يجدون من الفواكه والخضروات ما هو ضروري لحياتهم، لا بد لهم 

موا ذلك كله، وفْق الحاجة التي تفرضها الجماعة. أن ينظ
ثالثًــا: لا بد أن يراعــوا العدل فــي كل ما يُقيمونه مــن معاملات، 
 علــى فقير، ولا يأكل رب على ضعيف، ولا يبخل غني فلا يجور قوي
العمل حق العامل، بل يوفي الأجير أجــره قبل أن يجف عرقه، كما في 
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الحديث الشريف(١)، ولا يبيت رجل شبعان، وجاره إلى جنبه جائع، فقد 
ى، وللمريض أن  للضعيف أن يقــو برئ منه رســول االله ژ (٢)، ولا بــد

 Ã  Â  Á  À ﴿ :يُعالــج، وللمســكين أن يُعطَى، كما قال تعالــى
Æ ﴾ [الإسراء: ٢٦].  Å  Ä

رابعًــا: ألا يجور أحدٌ على حــق غيره، وأن يلتــزم الجميع بحماية 
الحقوق العامة، فلا يعتدي أحد على شجرة صغيرة، أو نبتة مورقِة، ولا 
يسعى أحد في إيذاء زرع لغيره، ولا إيذاء زرعٍ عام، ليس ملكًا لشخص 
معين، إنما هو ملك المجموع، كما جاء في الحديث الشريف: «مَن قطع 
ار»(٣). وزعم العلامة الألباني: أن المقصود  ب االلهُ رأسَه في الن سِدْرة صو

سِدْر الحرم. ولا يوجد دليل على ذلك.
وسُئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث مختصر، 
يعني «مَنْ قطع سدرةً في فلاةٍ يستظل بها ابنُ السبيل والبهائم عبثًا وظلمًا 

ب االلهُ رأسَه في النار»(٤). يكون له فيها، صو بغير حق
وهو ما سار عليه خلفاء رســول االله، فهذا أبو بكر ƒ يودع جيش 
أســامة، ويوصيه بجوامع آداب الإســلام وأخلاقه، حتى ولو كانوا في 

إشــارة إلى حديث: «أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقــه». رواه ابن ماجه في الرهن   (١)
حه الألباني فــي صحيح ابن ماجه  (٢٤٤٣)، والقضاعي في مســند الشــهاب (٧٤٤)، وصح

(١٩٨٠)، عن ابن عمر.
سبق تخريجه صـ ١٤.  (٢)

حه الألباني  رواه أبو داود في الأدب (٥٢٣٩)، والنسائي في الكبرى في السير (٨٥٥٧)، وصح  (٣)
في الصحيحة (٦١٤)، عن عبد االله بن حبشي. والمراد بالســدرة: شجرة السدر (النبق) التي 

يكثر وجودها في البراري.
انظر: سنن أبي داود وتعقيبه على الحديث سالف الذكر (٥٢٣٩).  (٤)
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، فيقول: لا تخونوا، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا،  حرب مع العدو
ولا تقتلــوا طفلاً، ولا شــيخًا كبيــرًا، ولا امرأة، ولا تعقــروا نخلاً ولا 
تحرقوه، ولا تقطعوا شجرةً مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرًا إلا 

لمَأكَْلَة(١).

��ء: َّ,ا�َّ��ت -6 الأرض وا �5 دونَ  ـ أ"لاق الإX,�ن �5  ج 

ثنا عن أخلاق الإسلام، وما تطلبه من الإنسان مع أخيه الإنسان،  تحد
ومع أنواع الحيوانات وفصائلهــا، وأنواع النبات والمزروعات، وبقي أن 
ننظر في أخلاق الإسلام وما تطلبه من سلوك مع باقي أنواع الكائنات في 
العالم الكبير من فوقنا ومن تحتنا، وعن يميننا وعن شمائلنا، في علوينا 

وسفلينا، عالم السماء والأرض.
إن أخلاق الإســلام تتميز بالشمول والاســتيعاب، الذي يشمل كل 
ك، وليس  ا لا يَعْقِل أو لا يُحس ولا يتحر شــيء في الكون، ولو كان مم

من عالم الحيوان، ولا عالم النبات.
إن الإنسان يعيش في عالم كبير، خلقه االله تعالى، وهو لا يحتاج إلى 
شيء فيه، بل كل شيء فيه في حاجة إلى االله ليبقى ويستمر، ويصل إلى 

ما يريده االله له، فاالله غني عن العالمين.
ولكن الإنســان هو الذي في حاجة إلى هذا العالم، فهو يحتاج إلى 

 Z  Y  X ﴿ :الأرض لتكون له بساطًا وفراشًــا ومهادًا، كما قال تعالى
 z  y  x ﴿ [نــوح: ١٩ ـ ٢٠].   ﴾ a  `  _  ^  ❁  \  [
انظر: الكامل لابن الأثير (١٩٦/٢)، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، نشر دار الكتاب العربي،   (١)

بيروت، ط ١، ١٩٩٧م.
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 6  5 7 ﴾ [النبأ: ٦]. ﴿ 4   6  5 | ﴾ [البقرة: ٢٢]. ﴿ 4   {
[الملــك: ١٥].   ﴾ B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7
s ﴾ [الرحمن: ١٠ ـ ١١].  r  q  p  o  ❁  m  l  k ﴿
وفي الأرض خلق االله الماء الذي به حياة الإنسان والحيوان والنبات، 

 ❁  s  r  q  p  ❁  n  m  l  k ﴿ :كما قــال تعالــى
z ﴾ [النازعات: ٣٠ ـ ٣٣].  y  x  ❁  v  u

فأرشدنا االله أنه أخرج ماء الأرض من الأرض، فالماء الذي ينزل من 
ر من ماء البحــار، التي هي ثلاثة  ه مُتَبخالســماء أصله من الأرض؛ لأن

أرباع الأرض، ولذلك قال الشاعر العربي(١) في ممدوحه:
لَهُ وما  ــحَابُ  الس يُمْطِرُهُ  فَضْــلٌ عليــه؛ لأنــه مــن مَائـِـهِكالبَحْرِ 

 ❁  i  h  g ﴿ :وقال تعالى بعد أن ذكر الزرع في سورة الواقعة
 ¢  ¡ o ﴾ [الواقعة: ٦٣ ـ ٦٤]. قال 8 : ﴿ ے   n  m  l  k
 ²  ±  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ❁  £

³ ﴾ [الواقعة: ٦٨ ـ ٧٠].
ويلفتنا القرآن إلى الســماء أو إلى الســماوات من فوقنا، وهي كون 
ا، فهي جزء  ا جد الأرض بالنســبة إليه شــيئًا صغيرًا جد كبير كبير، تُعد
محدود قليل من المجموعة الشمسية، التي تُعد شمسنا جزءًا منها، وهذه 
التي  تنا  هــا مجر تي تضمال المجموعة واحدة من ملاييــن المجموعات 
ة التبانة»؛ لأن النجوم فيها كأنها منثورة  يها: «ســك نسكنها، والتي نســم

ى فيه القمح. ذي يذرومبعثرة، كما يُبعثر التبن في الطريق ال

وهو البديع الأسطرلابي هبة االله بن الحسين، كما في مرآة الجنان (٢٠٠/٣)، نشر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٦٤ المحور  الثالث : 

ن منها عالمنا،  تــي يتكوات ال ة جــزءٌ من ملايين المَجر وهذه المجر
وهي التي تتميز بأن تظهر فيها النجوم التي زُينتْ بها السماء الدنيا، كما 
\ ﴾ [الملك: ٥]. وكأن كل ما يعرفه   [  Z  Y  X ﴿ :قال تعالى
علم الفلك المعاصر من مجموعات نجمية: كلها من مكوّنات وخصائص 
السماء الدنيا، أما السماوات الأخرى، فاالله أعلم بها: «اللهم لك الحمدُ، 

ملءَ السماوات، وملءَ الأرض، وملءَ ما شئتَ من شيءٍ بعدُ»(١).
 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿

í ﴾ [الطلاق: ١٢].  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â
ا��^�رة:  �G| ت��=�<ا ـ أ"لاق الإX,�ن �5  د 

وهناك جانب من الأخلاق في الإسلام، يتعلق بكائنات، عرَفها الناس 
عن طريق الديــن، والإيمان بالغيب، وأشــرنا إليها فيما ســبق، بعضها 
ى: «الجن»، وهم جنس من المخلوقات المكلفة بعبادة االله تعالى،  يُســم
وطاعتهم فيما أمرهم به، والرســل مكلفون أن يبلغوا إليهم رســالتهم، 
ومنهم المؤمن والكافر، والمطيع والعاصي، كما قال تعالى على لســان 

 &  %  $  #  " الجن الذين استمعوا إلى محمد خاتم رسل االله: ﴿ ! 
 7  6  5  43  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )  (  '
 #  " وا يتحدثون إلى أن قالوا: ﴿ !  8 ﴾ [الجن: ١ ـ ٢]. واســتمر
 0  /  .  -  ❁  +  *  )  (  '  &%  $

1 ﴾ [الجن: ١٤ ـ ١٥].

 ـة كلام كثير عن الجن وفي القــرآن الكريم، وفــي الأحاديث النبويـ

رواه مسلم في الصلاة (٤٧٦)، وأحمد (١٩١١٨)، عن عبد االله بن أبي أوفي.  (١)
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٦٦٥ أخلاق ا�سلام

وأوصافهم وأحوالهم وموقفهم من البشر، وعن أنواعهم وخصالهم، وما 
يأكلون وما يشــربون وما يعملون، وقد اســتخدمهم نبي االله ســليمان: 

 ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿
 °  ¯  ® ﴿ [سبأ: ١٣].   ﴾ È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À
 ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ❁  µ  ´  ³  ²  ±

È ﴾ [صۤ: ٣٦ ـ ٣٩].  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À
وهؤلاء الجن فيهم المؤمن الصالح، وفيهم المؤمن العاصي، وفيهم 
يرهم الأكبر إبليس، الذي رفض أن  ذي هو من جند شِرالكافر الخبيث، ال

 m  l ﴿ :يسجد للإنســان الأول، أبي البشــر آدم ‰ ، كما قال تعالى
 ﴾ z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

 ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® [الكهــف: ٥٠]. وســأله ربــه: ﴿ ¬ 

 ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º  ¹  ¸
يته:  [صۤ: ٧٥ ـ ٧٦]. وطلب من االله أن يمهله ليقوم بدوره فــي فتنة آدم وذر

 Q  P  O  ❁  M  L  K  J  ❁  H  G  F  E  D  C ﴿
 _  ❁  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  ❁  R
 l  k  j  ❁  h  g  f  e  d  ❁b  a  `
فكانــت  [الحجــر: ٣٦ ـ ٤٢].   ﴾ t  s  r  q  p  o  n  m
ر االله تعالى من هذا الشــيطان  ته، وقد حذالمعركة بين إبليس وآدم وذري

 C  B  A  @ الأكبر، ومن عداوته الأصلية، فقال تعالى: ﴿ ? 
L ﴾ [فاطر: ٦].  K  J  I  H  G  F  ED

، وإن كنا لا نراهم،  وقد أمرنا االله تبارك وتعالى أن نؤمن بوجود الجن
وبوجود الشياطين الذين يوسوسون للناس، ودعانا أن نستعين به سبحانه 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٦٦ المحور  الثالث : 

 ❁  Y  X  ❁  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿ :من شــرورهم
 f  ❁  d  c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  [
 p  o  n  m  l  k  j ﴿ [الناس: ١ ـ ٦].   ﴾ h  g

v ﴾ [المؤمنون: ٩٧ ـ ٩٨].  u  t  s  r  ❁
ولم يكلفنا االله تعالى بشيء عملي نقوم به نحو الجن، اللهم إلا في 
أمر يســير؛ لأننا عمليا لا نحس بهم، وإن كان بعــض الناس يحكي لنا 

قصصًا عن اتصالهم به، أو اتصاله بهم.
ومن تلك الأمور اليســيرة التي كُلفنا بها نحو الجن عدم الاستنجاء 
بالعظم والروثة؛ لأن العظم من طعامهم، والروث من طعام دوابهم، كما 
 ، أن النبي ژ قال: «أتاني داعي الجن ، ƒ روى مسلم، عن ابن مسعود
فذهبتُ معــه فقرأتُ عليهم القرآن». قال (أي ابن مســعود): فانطلق بنا، 
فأرانا آثارهم، وآثار نيرانهم، وســألوه الزاد، فقال: «لكــم كل عَظْمٍ ذُكرَِ 
اســمُ االله عليه، يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحمًــا، وكل بَعْرةٍ عَلَفٌ 
طعامُ  فإنهمــا  بهما؛  «فلا تســتنجوا  رســول االله ژ :  فقــال  لدوابكم». 

إخوانكم»(١).

ا�لا=>� الأ�7Wر:  `��

وهناك كائنات غير منظورة أخرى تشــاركنا في هذا الكون، ولكنها 
غير مرئية لنا، وهم غير مكلّفين على خلاف الجن، ولكنهم عقلاء أحياء 
́ ﴾ [المدثر: ٣١].  ³  ²  ±  ° موجودون، يعملون جنودًا الله تعالى: ﴿ ¯ 

رواه مســلم في الصلاة (٤٥٠)، وأحمد (٤١٤٩)، وأبو داود في الطهارة (٣٩)، والترْمِذي في   (١)
التفسير (٣٢٥٨)، عن ابن مسعود.
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٦٦٧ أخلاق ا�سلام

م فيهــم غريزة، ولا  هم أطهــار، لا تتحكهؤلاء هــم الملائكة، وكل
يخضعون لوسوســة الشــياطين، وإنما هم مفطورون على طاعة االله فيما 
Â ﴾ [التحريــم: ٦].   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ وَكَلَــه إليهــم: ﴿ « 

¥ ﴾ [الأنبياء: ٢٠].  ¤  £  ¢  ¡ ﴿

ا�لا=>� وو��=(7`: أ'��ف 

 ❁  T  S  ❁  Q  P  O ﴿ :منهم الموكلون بحفظ الإنسان
 V  UT  S  R  Q  P  O  N ﴿ .[الانفطــار: ١٠ ـ ١٢] ﴾ X  W  V
 ❁  8  7  6  5  4  3  2 Y ﴾ [الزخرف: ٨٠]. ﴿ 1   X  W
 Q  P  O  N ﴿ .[قۤ: ١٧ ـ ١٨] ﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  :
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R

j ﴾ [الكهف: ٤٩].  i  h  g  fe  d  c  b  a`  _  ^
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ بالموت:  لون  الموك ومنهم 

Ø ﴾ [السجدة: ١١].  ×  Ö
ومنهم ملائكة الجنة الذين يســتقبلون أهلها ممّن استحقوا دخولها، 

º ﴾ [الزمر: ٧٣].  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ :ويقولون لهم
 9  8  7 ومنهم خزنة جهنم، وعلى رأسهم (مالك): ﴿ 6 
 ﴾ F  E  D  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ;:

[الزخرف: ٧٧ ـ ٧٨].

:BGC)�الإ���ن �7` �
_ وV& الإV��ل وا

ومن أركان الإيمان: أن نؤمن بهؤلاء الملائكة، كما نؤمن بكتب االله 
 t  s  r  q  p ﴿ :تي أرســلهاال التي أنزلهــا، وبرســل االله 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٦٨ المحور  الثالث : 

 £  ¢ ے¡   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u
¥ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].  ¤

 الملائكة علينا أن نؤمن بهم على وجه الإجمال، ومن أخل ومن حق
بهذا الحق فجحد وجود الملائكة ـ كما وقع لبعض الفلاسفة ـ فقد خرج 

 _  ^  ] عن ملة الإســلام، كما جاء في الآية الكريمة: ﴿ \ 
g ﴾ [النساء: ١٣٦].  f  e  d  c  b  a  `

وأمــا الإيمان على وجه التفصيــل: فنؤمن بحقيقتهــم، بمعنى أنهم 
ذواتٌ حقيقية وليســت معنوية أو مجازية، وأنّهم خُلقوا من نور، وأنهم 
لا يأكلون ولا يشــربون، ولا يتزاوجون ولا يتناســلون، يسبحون الليل 

والنهار لا يفتُرون، وغير ذلك من الأمور.
وأن نؤمن كذلك بما جاء في الكتاب والســنة الصحيحة الثابتة من 
وظائفهم، كالتوكيل بالقطر، أو قبض الأرواح، أو حراسة نار جهنم، وبما 
ر، وكذلك الإيمان بما ورد من  ل والتصو أعطاهم من القدرة على التشك
أســمائهم، كجبريل وميكائيل وإســرافيل، وملك الموت، ومالكِ خازن 

جهنم، وغيرهم ممن جاءت النصوص بتسميتهم.

:`7(إلاَّ ���7ِّ` و"� ا�لا=>� ���د �����5ن لا �Dل 7` ولا �Hَّة 

والملائكــة خلق من خلق االله، لا شــأن لهــم في الخلــق والتدبير 
وتصريف الأمور، بل هم جند من جنود االله يعملون بأمر االله، واالله تعالى 
هو الذي بيده الأمر كله لا شــريك له في ذلك. كما أنه لا يجوز صرف 
شــيء من أنواع العبادة لهم، بل يجب إخلاص العبادة لخالقهم وخالق 

الخلق أجمعين.
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٦٦٩ أخلاق ا�سلام

 `  _  ^  ] وقد بيــن االله تعالى ذلك، فقــال 8 : ﴿ \ 
i ﴾ [آل عمران: ٨٠].  h  g  f  e  d  cb  a

 ❁  :  9  8  76  54  3  2 وقال تعالى: ﴿ 1 
 H  G  F  E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <
 W  V  U  T  ❁  Q  P  O  N  M  L  K  J  I

a ﴾ [الأنبياء: ٢٦ ـ ٢٩].  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X
ة إلا بربهم وخالقهم. فالملائكة عباد مربوبون، لا حول لهم ولا قو

ا�لا=>� و7�َُّ�15`: �5الاةُ 

من أخلاق المؤمن مع الملائكة: موالاتهم ومحبتهم؛ لأنهم يطلبون 
من االله 4 أن يغفر لنا، وأن يتجاوز عن زلاتنا وأخطائنا، فهم يستغفرون 

لنا، ويدعون لنا بالوقاية من النار.
قال االله تعالى فــي الملائكة حَمَلة العــرش ومن حوله: ﴿ » 
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

½ ﴾ [غافر: ٧].  ¼  »  º
وهم يحبون الخير والهداية والسداد والرحمة لنا، ويدعون لنا مع االله 

 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿ ســبحانه: 
á ﴾ [الأحزاب: ٤٣].

ن بذل ماله  ض عميــوم أن يعو وهم أيضًا يطلبون من االله تعالى كل
ابتغاء مرضاة االله.

روى أبو هُرَيْرة ƒ ، أن النبي ژ قال: «ما من يومٍ يصبح العبادُ فيه، 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٧٠ المحور  الثالث : 

إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: 
اللهم أعط ممْسكًا تلفًا»(١).

فلذلك تجب علينا موالاة الملائكة لموالاتهم لنا ونصرهم وتأييدهم 
واستغفارهم.

أد�7` �5 االله:  8,D 6- ام�<ا الا�H	اء ���لا=>� 

ومن أخلاق المؤمن مــع الملائكة الكرام: الاقتداء بهم، في حُســن 
مون بين يديه سبحانه بالقول، وهم بأمره  الأدب مع االله تعالى، فهم لا يتقد

 ?  >  = يعملون، فلا يخالفونه قولاً وفعلاً، قال تعالى: ﴿ > 
 _ A ﴾ [الأنبيــاء: ٢٧]. وقد أمُرنا االله بهــذا الأدب: ﴿ ^   @

n ﴾ [الحجرات: ١].  m  l  k  ji  h  gf  e  d  c  b  a  `
وكذلك نقتــدي بهم في مخاطبة االله ســبحانه، كمــا نجد ذلك في 
الحوارات الغيبية المبثوثة في كتاب االله، ففي قصة آدم ‰  التي ذُكرت 
في سورة البقرة، علم ربنا تبارك وتعالى آدم أسماء الأشياء كلها، ثم قال 
فلــم  [البقــرة: ٣١].   ﴾ N  M  L  K  J  I ﴿ للملائكــة: 

 R  Q ﴿ :يعتذروا عن الإجابة ببيان قصور علمهم فحسب، بل قالوا
فنزّهوا االله تعالى  [البقرة: ٣٢].   ﴾ \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S
عن كل نقصٍ وعيب، وبينوا أن ســؤالهم عن اســتخلاف الإنســان في 
الأرض لم يكن على وجه الاعتراض، ولكن كان على وجه الاستعلام، 
واعترفوا بفضــل االله عليهم بتعليمهم ما لم يكونــوا يعلمون، ثم ختموا 

قولهم بالإقرار بعلم االله وحكمته.

متفَق عليه: رواه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠)، كلاهما في الزكاة.  (١)
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٦٧١ أخلاق ا�سلام

 .  -  ,  + ومن أدبهم كذلك: ما جــاء في قوله تعالى: ﴿ * 
9 ﴾ [سبأ: ٢٣].  8  7  65  4  32  1  0  /

وفي صحيح البخاري عن أبــي هُرَيْرة ƒ مرفوعًا، في وصفِ حال 
مَاء،  ي الملائكة لأوامر االله تبارك وتعالى: «إذا قضى االلهُ الأمرَ في الستلق
ضربت الملائكةُ بأجنحتها خُضعانًا لقوله، كأنه سلسلة على صَفْوان، فإذا 
ع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير»(١). ُفز

وكلها كلمات تظهر الإجلال والتعظيم الله سبحانه، والذل والانكسار 
 ﴾ Q  P  O  N ﴿ :الفــزع والخشــوع بيــن يديه إلــى حــد

[الأنبياء: ٢٨]. والاعتراف التام بأن ما يقوله االله حق وصدق.

 21  0  /  .  - ومن ذلك سبحانه عن الملائكة: ﴿ , 
: ﴾ [سبأ: ٤١].  9  8  76  5  4  3

: 8 Dُْ,8 ]��=7` و5	7D` الله 

ومن الاقتداء بهم: حُسْن الثناء والمدح الله 2 ، والتأدب بأدب الدعاء 
 ±  ° في تقديم الثناء علــى االله، كما ذكر االله من دعائهم: ﴿ ¯ 
 ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

[غافر: ٧].

:`
,�ا أ]� الإ���ن ���لا=>� -6 أ"لاقِ 

الإنســان،  آثار عظيمة على ســلوك  الكرام 1  بالملائكة  للإيمان 
وعلاقته بربه، وعلاقته بخلقه والكون من حوله. من تلك الآثار:

رواه البخاري في التفسير (٤٧٠١).  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٧٢ المحور  الثالث : 

١ ـ الإيمان بعظمة االله تعالى وقدرته الذي خلق الملائكة من نور ذوي 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء.

٢ ـ بذل العبد جهده في طاعة ربه سبحانه، اقتداء بالملائكة الكرام، 
الذين يتنافســون في التقرب إليه مع عصمتهم من الذنوب، وقربهم من 

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ تعالى:  قال  ربهم جل وعلا، 
Ï ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].  Î  Í

بين حفظة وحرسًــا  ٣ ـ االله تعالــى جعل من ملائكتــه الكرام المقر
للإنســان، تكريمًا له، حيث جعلهم ـ وهم الذين فطرهم االله تعالى على 
طاعته ـ في خدمة الإنســان وفي حفظه وحراســته، فأي تكريم للإنسان 

أعظم من هذا؟!

٤ ـ إقرار الإنسان بضعفه، وتذكره فضل االله عليه بـأن وكل له ملائكة 
ا من أزره. يحفظونه من بين يديه ومن خلفه؛ جبرًا لضعفه وشد

٥ ـ دفع الغرور عن النفس، والافتخار بالعمل، فالملائكة على دأبهم 
 ¢ في طاعته سبحانه متذللون له خاضعون لأوامره سبحانه: ﴿ ¡ 
¥ ﴾ [الأنبياء: ٢٠]. وهم مع ذلك يسألونه الصفح والمغفرة عن   ¤  £
التقصير في العمل، كما في الحديث أن الملائكة تقول لربها يوم القيامة: 
«سبحانَك ما عبدناك حق عبادَتكَِ»(١). فالمسلم مهما بلغ في عبادته، فلن 
يبلغ مقدار عبادة الملائكة، فهو أولى بالبعد عن العُجب والتيه والاغترار 

بالعمل.

حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن سلمان  رواه الحاكم في الأهوال (٥٨٦/٤)، وصح  (١)
الفارسي.
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٦٧٣ أخلاق ا�سلام

 ا حرمه االله، خوفًا وحياء من االله سبحانه، ثم ٦ ـ الاجتهاد في البعد عم
حياء مــن الملائكة الذيــن لا يفارقون بنــي آدم، ويكتبون ويســجلون 

 O ﴿ :هم كــرام، كما قال تعالىأعمالهم، ولا ســيما أن االله وصفهم بأن
X ﴾ [الانفطار: ١٠ ـ ١٢].  W  V  ❁  T  S  ❁  Q  P

لقد جعل االله تعالى الحفَظة من ملائكته الكرام على الإنسان لإشعاره 
د  ه ليس سائبًا يفعل ما يشاء، ويترك ما يشاء، وأن أعماله لا تنتهي بمجرأن
لة له أو عليه، فليحذر أن يرى في صحيفته  عملها، ولكنها محفوظة مسج

غدًا ما يسوؤه.
ت عليه، فإنه  فيه أجهزة تنص حينما يكون الإنسان في مكان يعلم أن
ر حركاته،  ة» تصويحترس من الكلمة يقولها، أو إن كان هناك «كاميرا خفي
ى أن يكون حريصًــا، وكفى بهذا رادعًا  ه يتحرفماذا يصنع؟ لا شــك أن
للإنســان عن أن يقترف المنكرات، أو يعب من الشهوات، أو يسير في 
ركاب الشيطان، بل لا بد أن يحاســب نفسه، وأن يقف مع نفسه يراقبها 
ويؤدبها، ويقول لها: كيف تفعلين كذا، وكيف تتركين كذا؟ ولماذا؟ وهذا 
ونه في عصرنا «الضمير الحي»  امة» أو ما يُسم فْس اللوشــأن صاحب «الن

فهؤلاء الحفَظَة وَكَلَهم االلهُ لمثل هذه المعاني.
٧ ـ الاقتداء بهم في أدبهم مع االله، وحسن عبادتهم ونظامهم، وإتقان 
أعمالهم: فقد روى مسلم: عن جابر بن سمرة ƒ أن النبي ژ قال: «ألا 
ون كما تصف الملائكــة عند ربها؟». فقلنا: يا رســول االله، وكيف  تصف
ون في  ون الصفوف الأوَُل، ويتراص ِها؟ قال: «يُتمتصف الملائكة عند رب
»(١). حــث النبي ژ الصحابة على الاصطفــاف في الصلاة، كما  الصف

رواه مسلم في الصلاة (٤٣٠)، وأحمد (٢٠٩٦٤).  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٧٤ المحور  الثالث : 

تصف الملائكة عند ربها، وذلك لحســن نظامهم عند وقوفهم بين يدي 
ربهم.

ا يســبب نفورهم من بيوتنا  ٨ ـ الحذر من إيذاء الملائكة الكرام مم
ومجالسنا، لتعم بيوتنا ومجالسنا الرحمة والبركة.

وكذلك اجتناب موجبات لعنهــم لنا. واللعنة هي الطرد والإبعاد من 
رحمة االله تبارك وتعالى، وهذه شر عقوبة أن يُطرد الإنسان من رحمة االله 

التي وَسِعَت كل شيء، وأن لا تَسَعه هذه الرحمة، كما قال 8 : ﴿ ¼ 
Â ﴾ [البقرة: ١٦١].  Á  À  ¿  ¾  ½

٩ ـ الحرص علــى صلاة الملائكة علينا، وفي صــلاة الملائكة على 
العبد: الاستغفار له، والثناء عليه، والتنويه بالعمل الذي أكسبه صلاتهم.

وبصلاة الملائكــة على العبــد يُنقل من ظلمــات الجهل والضلال 
 Ø ﴿ :والكفر إلى نور العلم والهدى والإيمــان واليقين، قال االله تعالى
 ã  âá  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù

å ﴾ [الأحزاب: ٤٣].  ä
١٠ ـ وكما يحرص المؤمن على كثير من الأقوال والأعمال التي ينال 
بها صلاة الملائكة، كذلك يحرص على التحلي بكثير من الأعمال التي 

يباهي االله تعالى بها ملائكته في الملأ الأعلى.

٭ ٭ ٭
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٦٧٥

0َّ�ـ/ا(CـB ا

�َّG����الأ"لاق الإGX�,Xَّ� ا

يه: «الأخلاقَ الإنسانية»  تشمل الأخلاق في الإسلام ما يمكن أن نسم
التي تنظر إلى الإنســان من حيث كونُه إنســانًا، وتهتم بــكل ما يرقى 
ة الشهوية، التي تُلحقه بالبهائم والأنعام،  ته، ويحافظ عليها من القوبإنساني
ة الغضبية، التي تُلحقه بالســباع ذوات الأنيــاب. هذه الأخلاق  أو القــو
تتمثل فيما عرفته البشرية من: العدل والإحسان، والصدق والأمانة، والبر 
والرحمة، والعفة والإحصان، والشــجاعة والسخاء، والحلم والعفو عند 
المقدرة، والاقتصاد والحياء، والعزة والتواضــع والرفق.. إلى غير ذلك 
م  م علاقة الإنســان بنفســه وبأخيه الإنسان، وتنظ تي تنظمن الأخلاق ال
علاقته بأمته وبغيرهــا من الأمم، وتهتــم بها الأخلاق «الفلســفية» أو 

«المدنية»، كما تهتم بها كل الأخلاق.

:�َّG����V5(�7م الأ"لاق الا

ونعني بها الفضائل التي لا يســتقر كيان مجتمع بغيرها، فهي الأسس 
المعنوية لبنائه، وهــي التي تقوم بهــا العلاقات بين النــاس على أقوى 
الدعائــم، وأوثق العُــرى، وهي التي تصــون المؤسســات أن يعبث بها 
العابثون، وتحفــظ القوانين أن يتلاعب بها المحتالــون، فبالأخلاق تَبنى 
المجتمعاتُ نهضتَها في السلم، وبالأخلاق تنتصر على عدوها في الحرب.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٧٦ المحور  الثالث : 

المســلمة، ومنها  بالأســرة  ما يتعلق  من هذه الأخلاق الاجتماعية: 
الكبــرى، ومنها  المســلم، ومنهــا ما يتعلق بالأمة  ما يتعلق بالمجتمع 
ما يتعلــق بالدولة، ومنها ما يتعلــق بالعالم، هذه الأخلاق تشــمل البر 
عَفاء، والبر  والخير والعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، والرحمة بالض
والأمانة  والصــدق  والتضحية،  والإخــاء  والنظام،  والتعــاون  بالفقراء، 
والإيثار.. وما إلى ذلك من الفضائــل، التي تجعل علاقة الناس بعضهم 

قيّ والانسجام والتلاؤم. ببعض في حالة من الر
والمطلوب هنا: أن يتســع المجال هنا للحديث عن كل ما دعا إليه 
الإسلام من فضائل اجتماعية في شتى مجالات الحياة، إنما نكتفي ببيان 
رين بما أومأنا  مذك ، أو تطويل مُمل ، جملة مناسبة منها، دون إيجاز مُخل
إليه من قبل: أن الأخلاق التي اعتبرناها فردية أو شخصية ليست بمعزل 
عن التأثير في المجتمع، وهل المجتمع إلا أفراد تربطهم روابط خاصة؟ 
وهل الأفراد إلا لَبنِــاتُ البنيان الاجتماعي؟ فلنثــن بعدما نبدأ بأخلاق 

الفرد: بأخلاق الأسرة.

٭ ٭ ٭
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٦٧٧

أ"لاق الأ��ة

١

كما عُني الإســلام بأخلاق الفرد، حتى يصبح فردًا صالحًا في نفسه، 
مصلحًا لغيره، لا يحمل بذور العدوى الســيئة مــن ميكروبات الأمراض 
التي يتناقلها الناس بعضهم من بعض، فتفســد عليهم حياتهم، ويُفسدون 
بها على الناس حياتهم، إن لم يعنهم االله بمدده وتوفيقه، فيتذكروا ما نسوه، 

ويتنبهوا لما غفلوا عنه، ويعيدوا ما ضعف من معاني الخير في أنفسهم.
وبعد ذلك لا بد للفرد أن يكمل نفســه، بالبحث عن الطرف الآخر 
 ذي يكمله ويضبط أمره، كما ينضبط أمــر الآخر به، فكل منهما لا بدال
i ﴾ [النســاء: ٢٥]. أي: الرجل   h  g ﴿ :منه لصاحبه، كما قال تعالى

من المرأة، والمرأة من الرجل، كل منهما لا يستغني عن الآخر.
ولذلك كان لا بد من إحياء هذا الشــعور الفطــري الطبيعي في كلا 
الجنسين، حتى إذا قَويِ واســتوى، كان لا بد من البحث عن الشريك، 

ف إليه، ويختاره بعد المعرفة والثقة. ليتعر

ا���رف والا"��Gر:

ولذلك شرع الإسلام طريق التعارف، الذي يبدأ عادة من الرجل؛ لأنه 
الأجرأ في تلك الأمور من المرأة. ومن أجل هذا اعتبر الإسلام أن هناك 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٧٨ المحور  الثالث : 

قبل الزواج ما يعرف بـ «الخِطبة»، وهي التقدم إلى المرأة وأهلها بطلب 
الموافقة على الزواج، فإذا تم التوافق مــن الطرفين، فقد تم هذا الترابط 

. الأولي العُرفي
وينبغي ألا يتم ذلك إلا برؤية كل منهما للآخر، فالعين هي رســول 
القلب، ولا بد لكل منهما أن يســمع كلام الآخــر، فبالكلام يُعرف نوع 
تفكير الإنسان، وهل هو تفكير سليم أم تفكير أعوج؟ وهل صوته سليم 
مقبول أو صوته فيه خشونة زائدة أو ليونة زائدة؟ وقد قال النبي ژ لمَن 
خطــب امــرأة وأراد أن يتزوجهــا: «انظُرْ إليهــا؛ فإنه أحــرى أن يؤدم 

بينَكما»(١).
وقال لآخر خطب امــرأة من الأنصــار: «انظُر إليها؛ فــإن في أعين 

الأنصار شيئًا»(٢).

�5ت: َّ�1�ا ا?واج و��5-�   &(-

ولا بد للشباب المسلم قبل أن يبدأ الخِطبة أن يكون لديه قسط ـ ولو 
مها  تي حرمات من الزواج ال قليلاً ـ من فقه الزواج، بحيث يعرف المحر

 KJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ ﴿ القرآن: 
 U  T  S  ❁  Q  P  O  N  M  L
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 d  c  b  a  `  _  ^
نه، والنسائي  رْمِذي (١٠٨٧) وحسجوه: حديث صحيح. والت رواه أحمد (١٨١٣٧)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٩٦)، عن  (٣٢٣٥)، وابن ماجه (١٨٦٥)، ثلاثتهم في النكاح، وصح

المغيرة بن شبعة.
رواه مسلم في النكاح (١٤٢٤)، وأحمد (٧٨٤٢)، والنسائي في النكاح (٣٢٤٧)، عن أبي هُرَيْرة.  (٢)
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٦٧٩ أخلاق ا�سلام

 m  l  k  j  i  h  g  f  e
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x

ª ﴾ [النساء: ٢٢ ـ ٢٣].  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £
م االله على المؤمنيــن الزواج من المشــركات، من عابدات  وقد حر

 I  H  GF  E  D  C  B ﴿ :الأوثان، كما قال تعالى
 W  V  UT  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J
 f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X
n ﴾ [البقرة: ٢٢١]. فبين الفرق   m  l  k  j  ih  g
بين الفئتين، بأن المشركين يدعون بشركهم إلى النار، أما المؤمنون فهم 

دعاة الجنة، ولا يلتقي أهل الجنة وأهل النار على فراشٍ واحد.
م الإسلام زواجَ المُشرِك، فمن باب أولى فإن الزواج من أهل  وإذا حر
الإلحاد الذين يكفرون باالله تعالى وبكل كتبه وبكل رسله، وباليوم الآخر. 

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ] قال تعالى: ﴿ \ 
g ﴾ [النساء: ١٣٦].  f

ولكن الإسلام أجاز الزواج من نساء أهل الكتاب، ونعني بهم: الذين 
يؤمنون بكتب سماوية معروفة نزلت على أنبيائهم، وآمنوا بها، وإن حُرفت 
هذه الكتب، ولم تبقَ علــى أصلها الذي أنزله االله، مثل اليهود والنصارى، 

وهم الذين اعتبرهم القرآن أهل الكتاب، وناداهم: يا أهل الكتاب.
 º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ تعالــى:  قــال 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
Í ﴾ [المائــدة: ٥].   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٨٠ المحور  الثالث : 

ا ذبحوه من الدجاج والبقر والغنم ونحوها،  فأباح مؤاكلة أهل الكتاب، مم
كما أباح مصاهرتهــم والتزوج مــن بناتهم ونســائهم، ما دمن مؤمنات 
، أما التي انســلخت من دينها ومن الديــن كله، فلا تصلح زوجة  بدينهن
لمسلم؛ لأنها كافرة، وهو مسلم. وكذلك التي تدينت بدين لا يعترف به 
الإسلام، مثل البهائية، وقد أخبرني مسلم يعيش في أمريكا أنه تزوج امرأة 
على أنها مسيحية، فاكتشف أنها بهائية. فقلتُ له: لا يحل لك أن تتزوجها.
جة: أن يتزوجها رجلٌ آخر، وهي  م الإسلامُ المرأةَ المتزو وكذلك حر
تها منه، ثم تستطيع  ق منه، وتقضي عدأن تُطل في عصمة زوجها، بل لا بد

 '  &  %  $  # أن تتزوج بعد ذلك. قال تعالــى: ﴿ " 
, ﴾ [النساء: ٢٤].  +  *  )(

م زواج الرجل مــن امرأة زانيــة، إلا إذا تابت،  ولذلك القرآن حــر
م زواج المرأة مــن رجل زان إلا إذا تــاب، كما قال تعالى:  وكذلك حر

 W  VU  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿
Z ﴾ [النور: ٣].  Y  X

 / وبعد ذلك يحل للإنسان أن يتزوج من يختار من النساء: ﴿ . 
 <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1  0
 I  H  G  F  E  D  C  B  A@  ?  >  =

P ﴾ [النساء: ٢٤].  O  N  M  L  KJ
:8GVو?ا  6- hَ
�ْ�ُ  �5 أ<` 

ولا بد أن يعرف أهم ما يحرص عليه الإســلام في الزوجين، وأهم 
الصفــات المرغوبة فيهمــا، فقد قــال رســول االله ژ : «إذا أتاكـم مـن 
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جوه، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفســادٌ  ترضـون دينَه وخُلُقه، فزو
عريض»(١).

وإذا كان النبي ژ قال هــذا لأهل المرأة، فقد قــال للزوج: «تنكح 
المرأة لأربعٍ: لمالها، ولحســبها، وجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين 

تربت يداك»(٢).
نْيا المرأةُ الصالحة»(٣). وقال: «الدنيا متاعٌ، وخيرُ متاع الد

فإذا كانت المرأة الجميلــة جوهرة ثمينة؛ فإن المــرأة الصالحة كنز 
عظيم.

والخطبة ـ على كل حال ـ إنما هي مقدمة للزواج شرعًا ولغةً وعرفًا، 
اه  ذي سمى يُعقد العقد، اله لا يزال غريبًا عن الآخر، حتفليعلم كلاهما: أن
القرآن «الميثاق الغليظ». وقبل هذا الميثاق الغليظ يمكن أن يرى أحدهما 
الآخر، ويتجالسا في وجود أحد الأصهار، ويتعرف كل منهما إلى صاحبه 
معرفة أجود وأعمق. ولكــن لا يجوز أن يختلي أحدهمــا بالآخر، كما 
يتهاون في ذلك بعض النــاس، ثم كثيرًا ما لا تنتهــي الخطبة بالزواج، 

فيحدث ندم وشجار ونكار، ما جلبه إلا التهاون في أحكام الشرع.

:� َّ,G�ا  �7�ا

ومما لا بــد منه في الزواج الإســلامي: أن يدفع الرجــل صداقًا أو 
صَدُقة أو مهرًا، للمــرأة التي يريد أن يتزوجها، وليس هــذا الزواج ثَمَنًا 

سبق تخريجه صـ ١١١.  (١)

سبق تخريجه صـ ١١١.  (٢)

سبق تخريجه صـ ١١١.  (٣)

QaradawiBooks.com

                         683 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٨٢ المحور  الثالث : 

للمرأة، فالمرأة ليست سلعة يشــتريها الرجل، ليمتلكها، إنما هي إنسان 
يُزَف إلى إنسان مثله، ولذلك كان المهر إشــارة من الرجل إلى تكريمه 

للمرأة، وأنه يبذل لها هذا المهر «نحِْلَة» لها.
ومعنى النحلة: أنها هدية ومنحة وهبة لها، لا ثمن للبُضع، كما عبر بعض 

 t  s ﴿ :الناس. وهي عبارة لم يأتِ بها قرآن ولا حديث، قال االله تعالى
¢ ﴾ [النساء: ٤].  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  wv  u

الأمر، وعدم  والتيســير في هذا  بالتخفيف  الإســلامية  والتوصيات 
النزول على طبائــع الكبراء والمُغَالين في هذه الأمــور من عبيد الدنيا، 
ــاق الغلو في زنيتها ولهوها، وقد كانت المهــور التي دفعها النبي  وعش
لنسائه غايةً في الســهولة والبساطة، بما تيســر للناس في ذلك الوقت، 
ج بناته، وكان منهن فاطمــة التي زوجها علي بن أبي  وكذلك حينما زو
طالب، وســأله: «ماذا عنــدك؟». قــال: ما عندي من شــيء غير درعي 

اها»(١). ة. قال: «أعطِها إيالحُطَمِي
وماذا تفعل المرأة بالدرع؟ إنه يريد إثبات المهر والتيسير فيه.

داقِ أيســرُه»(٢). وفي روايــة: «خيرُ النكاح  وقــال !: «خيرُ الص
ا يــدل على ترغيب الإســلام في التيســير، وكراهية  أيســره»(٣). مم

للتعسير.

حه الألباني في صحيح  رواه أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي (٣٣٧٥)، كلاهما في النكاح، وصح  (١)
أبي داود (١٨٤٩)، عن ابن عباس.

حه  حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصح رواه الحاكم في النكاح (١٨١/٢)، وصح  (٢)
الألباني في صحيح الجامع (٣٢٧٩)، عن عقبة بن عامر.

رواه أبو داود (٢١١٧)، وابــن حِبان (٤٠٧٢)، وقال الأرناؤوط: إســناده صحيح. كلاهما في   (٣)
حه الألباني في الصحيحة (١٨٤٢)، عن عقبة بن عامر. النكاح، وصح
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ــر االله، وعقدوا ما سهل االله؛  روا ما يس بعض بلاد المســلمين عس إن
فأصبح الزواج أمرًا شاقا على الناس، وبعضهم نقل التكاليف من الرجل 
إلى المرأة، أو إلى أبيها، فأصبح الناس في الهند وباكستان وبنجلاديش 
إذا أصيب أحدهم بعدد من البنات، فكأنمــا ابتُلي بعدد من المصائب؛ 
لأنه عليه أن يقدم للمُعْرِس الخاطب لابنته من الأموال ما تنوء به كواهله، 

ويضيق به صدره، وتقصر عنه يده.
وقريب من ذلك في مصر، حيث يصبح على أبي البنت أن يهيئ لها 
ة غــرف، تليق بها وبأهلها وبالــزوج، وكل هذا خراب على  بيتًا من عد

الرجل، وتعسير عليه في حياته.
وعلى العلماء والمصلحين والمفكريــن: أن يفكروا في هذه الأمور 
تفكيرًا جديا، مبنيا على حقائق الشــرع وحقائــق الواقع وقدرات الناس 
ر  ذي أصبح يتأخات في الزواج الحلال المبكر، الان والشــابورغبة الشب

كثيرًا في كثير من الأقطار والبلدان، ولا حول ولا قوة إلا باالله.
والأولى بأبناء المسلمين: أن يلتزموا بالإسلام الصحيح، ولا يحاولوا 
رًا، في  أن ينقصوه، ولا أن يزيدوا عليه، فقد جاء دينًا وســطًا ســهلاً ميس
عباداته وفي معاملاته، ودخول الناس فيه بأهوائهم أو بمغالاتهم هو الذي 

ضيع جوهر الإسلام.
لا نحب الشــباب الذين يعرضون عن الزواج، كنــوعٍ من الرهبانية 
المتزمتة التي عرفها النصارى، ورفضها الإسلام، وربما صنفها بعضهم 
كنوعٍ من فلســفة المتزمتين، وربمــا ترك بعضهم الــزواج، إيغالاً في 
مون  ون حــلالاً، ولا يحرذين لا يُحِلاد الشــهوات، الالمشــي وراء عُب

حرامًا.
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ا?واج وJG(19 5)�'	ه: إ9��م 

ا  ا تعارف عليه الناس، مم منه، مم فإذا اتفق الطرفان على كل ما لا بد
ما على بركة  ة، فليتقدلا يخالف شــرع االله تعالى، وما جاء به القرآن والسن
االله لعقد العقد، وتمكين الأمر، وإعطاء كل منهما حقه، لتحقيق ما شرع االله 
في الزواج من السكون النفسي للروح، والمودة والرحمة لهما ولأهلهما، 

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :كما قال تعالى
[الــروم: ٢١].   ﴾ m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c

فبين المقاصد النفسية والحسية والاجتماعية في الزواج.
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ تعالــى:  وقــال 
Þ ﴾ [النحل: ٧٢]. بين في هذه الآية المقاصد النوعية   Ý  Ü
في الزواج، فبه يحافظ الإنسان على النوع الإنساني، كلما استمر الناس 
في هذا الزواج. فمن أهــم مقاصد الزواج: التناســل؛ كما في الحديث: 
جوا الــودودَ الولودَ؛ فإنــي مكاثرٌِ بكم الأمم»(١). والنســل هو أحد  تزو»

المقاصد الأصلية للبشرية كلها.
وإن من الكوارث الكبرى التي أصيبت بها البشــرية في عصرنا هذا: 
روه إلى بلاد شتى،  ذي بدأ من الغرب، وصدانتشار الشذوذ الجنسي، ال
د الجنس البشــري كله، وهو زواج  وباركته بعض الكنائس، وأصبح يُهد
ا فعله قوم لوط،  الرجال بالرجال، وزواج النســاء بالنساء. وهذا شــر مم
الذين اعتبر القرآن فعلتهم فاحشة ما ســبقهم بها من أحد من العالمين، 
وقال القــرآن عنهم بأنهم: يجهلــون، ويأتون في ناديهــم المنكر، وهم 

رواه أبو داود (٢٠٥٠)، والنسائي (٣٢٢٧)، كلاهما في النكاح، وأبو عوانة (٤٠١٨)، وابن حِبان   (١)
حه الألباني في صحيح أبي داود  في النكاح (٤٠٥٦)، وقال الأرناؤوط: إســناده قوي. وصح

(١٧٨٩)، عن معقل بن يسار.
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 K  J  I  ❁  G  F  E  D ﴿ ،مسرفون، ومفسدون وعادون
T ﴾ [الشعراء: ١٦٥ ـ ١٦٦].  S  R  Q  PO  N  M  L

فهذا شر من عمل قوم لوط؛ لأنه يشمل الجنسين، وهو يُعمَل علنًا، 
وعلى مرأى ومســمع من الناس، ولو اســتمر هذا في حياة الناس، ولم 

يُقاوم، ستنتهي البشرية بهذا الوباء المشؤوم.
ومن مقاصد الزواج: ضم الأسر بعضها إلى بعض، برباط المصاهرة، 

 ¿ الذي جعله االله رباطًا طبيعيا بجوار النســب، كما قال تعالى: ﴿ ¾ 
Æ ﴾ [الفرقان: ٥٤]. فالنسب عن طريق قرابة   Å  Ä  Ã  Â  Á  À

الولادة، والصهر عن طريق قرابة الزواج.
وإن من مقاصد الزواج: أن يجد الشــباب العزب الذي لم يعد يعرف 
للحياة الطيبة معنى: أن يجــد المرأة التي تهيئ له بيتــه، وتدبر له منزله، 
وتطهو له طعامه، وتحافظ على نفسها وماله وولده، كما قال القرآن الكريم: 

6 ﴾ [النساء: ٣٤].  5  4  3  2  1  0 ﴿
وقال الشاعر:

ةٌ ــره ضَاعَــتْ مَصَالـِـحُ دَارهِِ(١)إَذَا لم يكُنْ فــي مَنْزلِِ المَرْءِ حُر تدب
وقد افتخر أحد الآباء بأنه أحســن إلى أولاده حيــن اختار لهم أما 
صالحة، فينبغي أن يعترفوا له بهذا الفضل، وفي هذا قال الشــاعر على 

لسان أحد الآباء لأبنائه:
تخيري إليكــم  إحســاني  لُ  لماجــدةِ الأعراقِ بــادٍ عفافهُا(٢)!وأو

البيت لأبي منصور الثعالبي، انظر: مرآة المروءات صـ ٥٧، تحقيق محمد خير رمضان، نشر   (١)
دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ٢٠٠٤م.

سبق عزوه صـ ٣٥.  (٢)
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:�َّG5لا�ا?وGVَّ� الإ ا�G1ة 

وجية الإسلامية التي يختارها الشباب الصالحون، ويدخلون  الحياة الز
فيها بنية صادقة وعزيمة صالحة؛ ســينجحون فيهــا؛ لأنهم يعلمون أنها 
 حياة لها شروط مطلوبة، ولها آداب مستحبة، ولها ثمرات يانعة، ولا بد
لمن يريدها أن يدفع لها ما تريد، حتى يســتحقها، ومن يخطب الحسناء 
لم يُغْلهِا المهــر(١). وهي لا تريد من الإنســان إلا أن يكون معها رجلاً، 
د النية، ليعيش  ر القلــب، ويُجدوالرجال قليل، وأن يصدق العزم، ويطه

حياة الربانيين، الذين يخشون ربهم، ويخافون سوء الحساب.
لا بد لمن يريــد الحياة الزوجية الإســلامية: أن يرضى بالحلال من 
ــع االله  ى يوسحت ، العيش، ولا يتطلع إلى الحــرام أبدًا، ولو عاش مُقِلا
عليه، ومن ســنن االله تعالى أن يجعل مع كل عسر يســرًا، ومع كل ليل 

فجرًا، ولا بد لكلا الزوجين أن يصبرا على ذلك، وأن يتواصيا عليه.
وقد كانت الزوجة في العصور الماضيــة تقول لزوجها إذا خرج من 
البيت للكســب: يا أبا فلان، إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع 

وَى، ولا نصبر على حر النار وغضب الجبار. والط
وْج أن يصبر على ما تطلبه الزوجة ولا يستطيع أن يأتي به،  وعلى الز
فلا يُكَلف االله نفسًا إلا وُسْعها، وقد علمنا االله أن ننفق على قدر ما لدينا، 

 R  Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F ﴿ تعالى:  قال 
a ﴾ [الطلاق: ٧].  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V  U  TS

عجز بيت لأبي فراس الحمداني، وصدره: (تهون علينا في المعالي نفوســنا). انظر: ديوانه   (١)
صـ ١٦٥، نشر دار الكتاب العربي، ط ٢، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
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ولا ينبغي له أن يعتبر أن الأولاد هم سبب تضييق رزقه عليه، فإن كل 
واحد يأتي ومعه رزقه، ولا يجوز أن نَضيق بأولادنا، ونفعل كما فعل أهل 
الجاهلية الذي ضاقوا بأولادهم، حتى قتلوهم؛ لأنهم زاحموهم في لقمة 
العيش، ولهذا اعتبر النبي الكريم من أشد الذنوب إثمًا عند االله: أن تقتلَ 

 ¶  µ  ´ ولدَك مخافةَ أن يَطْعَــمَ معَك(١). وقال تعالى: ﴿ ³ 
 M  L  K  J ﴿ :[الأنعام: ١٥١]. وقال ﴾ ¼  »  º  ¹¸
[الإســراء: ٣١]. وقال   ﴾ X  W  V  U  T  SR  Q  P  ON
 ﴾ C  B  A  ❁  ?  > تعالــى فــي مواقــف القيامــة: ﴿ = 

 Y  X  W ﴿ :نًا ضلال العرب في جاهليتهم[التكوير: ٨ ـ ٩]. وقــال مبي

 g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
k ﴾ [الأنعام: ١٤٠].  j  i  h

، كما على الرجال أن يعاشروا  وعلى النساء أن يصبرن مع أزواجهن
ــوا في بعض الأحيــان بالكراهية لهن في  النســاء بالمعروف، وإن أحس
أنفسهم، فليضغط على هذه العواطف المستترة، وليلجأ إلى ميزان العقل، 

 {  z ﴿ :القريــب. قال تعالى الربح  البعيد على  الربح  وليغلب 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 ¶  μ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «
 !  ❁  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 7  6  5  4  ❁  2  1  0  /  .-  ,
< ﴾ [النساء: ١٩ ـ ٢١].  =  <  ;  :  9  8

متفَق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٦١)، ومسلم في الإيمان (٨٦)، عن ابن مسعود.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٨٨ المحور  الثالث : 

وأباح الإسلام للأزواج ـ بل استحب لهم ـ أن ينجبوا ما شاء االله لهم 
من الأبناء والبنــات، ولا يجوز لهم أن يضيقوا بالبنــات. كما كان أهل 

 F  E  D  C  B  A ﴿ :ة يفعلون، كما قــال تعالىالجاهلي
 W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  ❁  I  H  G

_ ﴾ [النحل: ٥٨ ـ ٥٩].  ^  ]  \  [Z  Y  X
ومن ابتُلي بالبنــات وحدهن، فعليه أن يحمــد االله عليهن، إذا رُزقِ 

بالصنفين، فعليه أن يرحمهم كلهم بنات وبنين.

ا?و�Vت: د  ُّ	�9 ��D 6-

ج: أن يكون له زوجة واحدة، وفي العادة  والأصل في الإنسان المتزو
نرى عدد النســاء مثل الرجال أو قريبًا منه، ولكن الصالحات للزواج من 
النساء أكثر في الغالب من عدد القادرين على الزواج من الرجال، وتزداد 
د  تي تصيب النــاس، ولهذا عدالنســاء بعد الحروب الكبيرة والطويلة ال
الناس الزوجات من قديم، وأباحت لهم أديانهم وأعرافهم ذلك، وبالغ في 
ا ملكت  ات ممي ذلك بعضهم، فكان عنده المئات من النساء، زوجات وسُر
الأيْمان، فلما جاء الإســلام اعترف بهذا الواقع، ولكن أدخل عليه بعض 
التعديلات، فأجاز التعدد عند الحاجة إليه إلى أربع، واشــترط لذلك أن 

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :يتوفر العدل، كما قال تعالى
h ﴾ [النساء: ٣].  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]

وقد بين القرآن حقيقة العدل المطلــوب، وهو العدل الممكن الذي 
يقدر عليه الرجال، أما العدل الذي لا يُقدَر عليه، فليس هو بمطلوب هنا، 

 K  JI  H  G  F  E  D  C  B ﴿ :ولذا قال تعالى
QP ﴾ [النســاء: ١٢٩]. فالمطلــوب ألا   O  N  M  L
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٦٨٩ أخلاق ا�سلام

يميل الرجل كل الميل إلى إحدى نســائه على حســاب امرأة أو نســاء 
أخريات، وبعض الميل يغتفر.

ا�-�ق! ا�لاق ��	 f�9ر 

ومن أخلاق الأسرة: أن الإسلام لا يجبر المســلم على أن يُبقى مع 
د رؤية الآخر.  المرأة وهو يكرهها، وهي تكرهه، ولا يطيق أحدهما مجر
الزواج أن تتحقق السكينة والمودة والرحمة بين الزوجين،  والأصل في 

فإذا لم يكن بينهما إلا التنافر، فلا معنى للإبقاء على العشرة الظاهرية.
لهذا يشــتد الإســلام عند الخطبة، فــي اختيار الزوجة، ويتمســك 
بضرورة الرؤية، وبأهمية القبول والرضا من كل من الرجل والمرأة، ولا 

يجب أن يدخل في عِشرة تفرض عليه ويعيشها كرهًا.
فإذا ما تزوج الرجل ووجد الكراهية، فلا ينبغي أن يسلم لها بسرعة، 
ويسارع بإظهار ذلك، بل يجب عليه أن يصبر ويصابر أولاً، فإذا لم يجد 

 y  xw  v ﴿ :فائدة، فقد رخص االله له الفراق، كما قال تعالى
{ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].  |  {  z

شرع الإسلام الطلاق، ولكن لا يســتحب للرجل أن يوقعه بسرعة، 
فلا بد للمرء أن يكون صبورًا، لا يتأثر بأدنى شيء، ويسارع بفك الرباط، 
ى القرآن رباطها (ميثاقًا غليظًا)، فلا بد من  تي سموهدم هذه المؤسسة ال

 »  º  ¹  ¸ تعالــى: ﴿ ¶  قال  ـي، كما  والتأنـ المصابرة 
Á ﴾ [النساء: ١٩]. ويقول الحديث الشريف:   À  ¿  ¾  ½  ¼
«لا يَفْرَكُ ـ أي يكره ويبغض ـ مؤمنٌ مؤمنة، إن ســخط منها خُلُقًا رضي 

منها آخر»(١).
سبق تخريجه صـ ١١٣.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٩٠ المحور  الثالث : 

أي يجب أن يكون المرء واقعيا، فقل من النســاء من يجمع خصال 
 الخير كلها في نفسه، بحسبه أن فيها بعض المكارم والحسنات، كما أن
م، أو  فيها بعض العيوب، ولكن لا ينبغي أن ينظر للعيب بالمنظار المعظ

م الأشياء بأضعاف حجمها الحقيقي. ذي يضخبالميكروسكوب ال
وإذا هبت ريح الشقاق والخلاف في الأسرة، فإن كانت من الرجل؛ 
فعلى المــرأة أن تعالجها بحســن الحيلة والمصالحة، كمــا قال تعالى: 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
2 ﴾ [النساء: ١٢٨].  1  0/  .

وهذا ما رأيناه عند أم المؤمنين ســودة بنت زمعة حين كبر ســنها، 
وخافت أن يستغني الرسول عنها ويطلقها، فبادرت بإعطاء ليلتها الدورية 
لعائشة التي يحبها الرسول الكريم، لتبقى في نسائه، وتحظى به زوجًا في 

الجنة.
وإذا جاء الخلاف من قبَِل الزوجة، فقد أمر االله تعالى الرجال بالتلطف 
اه القرآن «نشــوزًا»، وذلــك بالوعظ والكلام  ذي ســمفي معالجة هذا ال
الجميل والمؤثر في نفس المــرأة، فإن لم ينفع، انتقــل إلى الهجر في 
المضجع، أي: لا يترك حجرتها، ويعيش في حجرة أخرى، بل يبقى معها 
على سرير واحد، ولكنه يعطيها ظهره، وبهذا تشعر أنه يمكن أن يستغني 
ب الضرب الخفيف،  ر فيها، فإن لم ينفع ذلك جرعنها، وهذا يؤلمها ويؤث
إذا رأى ذلــك يصلُح للمرأة، فبعض النســاء لا يُصلحُِهــن إلا الضرب، 
وبعضهم لا يطقن الضــرب، ولا يقبلنه بحال، والرجــل هو الذي يعلم 
بالعشــرة هل يصلح ذلــك لامرأتــه أو لا، ومهما اضطُــر إلى الضرب 

حًا، أو يمس الوجه، أو يترك أثرًا. لا ينبغي أن يضرب ضربًا مبر
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٦٩١ أخلاق ا�سلام

على أن الرسول المعلم لم يضرب امرأة قط، ولا خادمًا، ولا دابة(١)، 
ودعا الرجال أن يكونوا مثله، ولا يضربوا نساءهم(٢).

وإن كان الشقاق من الجهتين: الرجل والمرأة، فهنا نجد القرآن شرع 
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ :التحكيــم
[النساء: ٣٥].   ﴾ d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X
فهذه المحكمــة العائلية، التي تنظر في أســباب النــزاع بين الزوجين، 
وتحاول التوفيق، وتقترح المقترحات البنــاءة، وإذا صدق الحكمان في 

نيتهما، فاالله تعالى قادر على أن يوفق بينهما.
وقد بعث عمر حَكَمين في قضية، فقضيا أيامًا بين الزوجين، وأخفقا 
وعادا فاشلين، فقال لهما عمر: أصلحا نياتكما وعودا. فعادا بعزم جديد، 
ه جديد، واجتهدا وحاولا، ودعوا االله، فوصلا إلى اتفاق وإصلاح(٣). وتوج
فإذا لم تفلح هذه الطرائق المختلفة في حل الإشــكال، وكان النزاع 
بينهما شديد الوطء، وأصر الزوج على الطلاق، فلا بد من الاستجابة له، 
إذ لا طاقة لأحد أن يعيش باســتمرار مع من يكره، وقــد قالوا: إن من 

أعظم البلايا مصاحبة مَن لا يوافقك ولا يفارقك.
وقال أبو الطيب:

نْيا على الحُر أن يَرَى (٤)!ومنِْ نَكَدِ الد بُد صَدَاقَتـِـه  مــن  ما  له  ا  عدو

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٢٨)، عن عائشة.  (١)
ح إســناده، ووافقه الذهبي. والبيهقي فــي الكبرى (٣٠٤/٧)،  رواه الحاكم (١٩١/٢)، وصح  (٢)

كلاهما في النكاح، عن أم كلثوم بنت أبي بكر.
انظر: إحياء علوم الدين (٤٩/٢).  (٣)

انظر: شرح ديوان المتنبي لأبي العلاء المعري صـ ٣٥٦.  (٤)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٩٢ المحور  الثالث : 

وقال:
ـهِ غـــذاءٌ تَضْوَى به الأجَْسَــامُ(١)واحتمــالُ الأذى ورؤيــةُ جَـانـِيـ

وقد أوقع الشــرع الطلاق لطلقة واحــدة، والأصل فيهــا أن تكون 
رجعية، يستطيع الزوج أن يعيد زوجته بعدها مرة أخرى، ثم مرة أخرى، 
أما في الثالثة فهو الطــلاق البائن، الذي لا رجعة لــه، كما ذكر القرآن: 

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  xw  v ﴿
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸
 Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É
 ê  é  è  ç  æå  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú

ì ﴾ [البقرة: ٢٢٩ ـ ٢٣٠].  ë
واعتبر العلماء هذا الطلاق المشــروع أبغض الحلال إلى االله، وجاء 

في هذا حديث «أبغض الحلالِ إلى االله الطلاق»(٢).

ة ا�لاق: َّ	�

ة، وأمر أن تبقى المرأة في الطلاق  وفرض الإسلام بعد الطلاق: العِد
الرجعي في بيت الزوجية، لعــل بقاءها في تلك العــدة يصلح العلاقة 

 %  $  #  " بينهما، كما قال تعالى في ســورة الطــلاق: ﴿ ! 
 1  0  /  .-  ,  +  *)  (  '  &
 @  ?  >=  <  ;  :9  8  7  6  5  4  3  2

انظر: شرح ديوان المتنبي صـ ١٢١٥  (١)
رواه أبــو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨) كلاهما في الطــلاق، وضعفه الألباني في إرواء   (٢)

الغليل (٢٠٤٠)، عن ابن عمر.

QaradawiBooks.com

                         694 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٦٩٣ أخلاق ا�سلام

 P  ❁  N  M  L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A
 ﴾ [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

[الطلاق: ١ ـ ٢].

وما دامت المرأة في حال العدة يمكن للــزوج أن يراجعها ويعيدها 
إلى الحياة الزوجية، فإذا مضت العدة، وقع الطلاق، ولا تعود إلى الزوج 

إلا بعقد جديد ومهر جديد.
كْنى على الزوج؛ لأن الزوج  وللمطلقات في حال العدة: النفقة والس

 e  d  c  b  a  ` ما زال بعلاً لهــا، ولهذا قال تعالــى: ﴿ _ 
f ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

والعدة للمطلقة: انقضاء ثلاث حِيَض على المرأة التي تحيض.
أما التي لا تحيض لصغر سنها أو لكبره، فعدتها ثلاثة أشهر، كما قال 

 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ تعالى: ﴿ » 
º ﴾ [الطلاق: ٤].  ¹  ¸

أما المرأة الحامل، فعدتها: أن تضــع حملها، طال أو قصر. كما قال 
Á ﴾ [الطلاق: ٤].  À  ¿  ¾  ½ تعالى: ﴿ ¼ 

وأما المتوفى عنها زوجها، فعدتها: أربعة أشهر وعشرة أيام، كما قال 
 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى: 

* ﴾ [البقرة: ٢٣٤].
ر للنســاء المطلقات نفقة، أو متاعًا جعله حقا على  القرآن قر كما أن
المتقين، لا يجــوز لهم أن يعتبــروه نافلة أو يضيعوه، كمــا قال تعالى: 

_ ﴾ [البقرة: ٢٤١].  ^  ]  \[  Z  Y ﴿
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٩٤ المحور  الثالث : 

ة حرام، ولا ضرر ولا  المضار المرأة، فإن ولا يجوز للرجل أن يُضار
 ﴾ *  )  ( ضــرار في الإســلام، وقــد قــال تعالــى: ﴿ ' 

[الطلاق: ٦].

والمــرأة المطلقة إذا كانت والـِـدة، عليها أن تُرضِــع ولدها حولَيْن 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له ـ وهو الأبُ ـ رزقهن 

 }  |  {  z ﴿ :القرآن قال  بالمعروف، كما  وكسوتهن 
 ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے 
 ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °
 Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À
 ﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

 1  0  /  .  - [البقرة: ٢٣٣]. وقال تعالى في سورة الطلاق: ﴿ , 

 @  ?>  =  <  ;:  9  8  7  6  54  3  2
D ﴾ [الطلاق: ٦].  C  B  A

ا�'��� وا��Gاث:

ومن الأخلاق المهمة في الأسرة: ما يتعلق بالوصايا والمواريث، فقد 
كتب االله الوصيــة على المســلمين إذا تركوا مالاً له اعتبــار وقيمة عند 
الناس، وســأل ســعد بن أبي وقاص الرســول الكريم: بم يوصي؟ هل 
يوصي بثلثي ماله؟ بنصف مالــه؟ بكل ماله؟ فلم يجــز له ذلك. قال: 
بالثلث؟ فقال: «الثلث، والثلث كثير، إنك أن تَذَرَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من 

فون الناس»(١). أن تَذَرَهم عالة يتكف

سبق تخريجه صـ ٦٠١.  (١)
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٦٩٥ أخلاق ا�سلام

 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿ تعالــى:  وقــال 
¿ ﴾ [البقرة: ١٨٠].  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸

ةَ لوارثٍ»(١). ه قال: «لا وصيژ أن وقد جاء عن النبي
د االله له نصيبــه من التركة حســب قرابته  الوارث قد حــد ذلــك أن
وموضعه وأخــذه، ولكن قد يوجد من القرابــة ما لا نصيب له في تركة 
الميــت، مثل امرأتــه إذا كانت كتابيــة، وكذلك أمه أو أبيه، إذا أســلم 
وأحدهما أو كلاهما لم يدخل في الإسلام، أو ابنه أو بنته، إذا أسلم ولم 

يسلما. فهؤلاء ليس لهم حق في الميراث، فلهم حق في الوصية.
وكذلك قســم القرآن التركة بين الوارثين، كما قــال تعالى: ﴿ ! 
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
4 ﴾ [النســاء: ٧]. وفــي الســورة النســاء بيانٌ   3  21  0  /  .  -

 h  gf  e  d  c ﴿ :ين، في قوله تعالىلأنصباء المســتحق
 x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i
 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾
 %  $  #  "  !  ❁  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î
 3  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &
 @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7  6  54
جوه: إسناده حســن. وأبو داود (٢٨٧٠)، والترْمِذي (٢١٢٠)  رواه أحمد (٢٢٢٩٤)، وقال مخر  (١)
ن  وحسنه، وابن ماجه (٢٧١٣)، ثلاثتهم في الوصايا، والبيهقي في الفرائض (٢١٢/٦)، وحس
حه الألباني في الجامع الصغير  الحافظ ابن حجر إسناده في التلخيص الحبير (٢٠٢/٣)، وصح

(٢٦٧٠)، عن أبي أمُامة الباهلي.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٩٦ المحور  الثالث : 

 N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A
 \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  PO
 j  i  hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 y  x  w  v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k
¤ ﴾ [النســاء: ١١ ـ ١٢]. وفــي قوله:   £  ¢ ے¡   ~  }  |{  z

 .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿
 ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /
 NM  L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B  A  @

X ﴾ [النساء: ١٧٦].  W  V  U  TS  R  Q  P  O
ولا يجوز لبعض الناس من الوارثين أن يجور على غيره من المستحقين، 
ره االله له، كما لا يجوز للآباء أن يكتبوا  ذي قرويحاول أن يحرمه من نصيبه ال
بعض ما يملكون للذكور دون الإناث، أو لأبناء زوجة، ليحرموا أبناء الزوجة 
الأخرى، أو يكتبوا للبنت كل التركة، ليحرموا العصبات والأرحام، فالأولى 

º ﴾ [البقرة: ١٤٠].  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ 8 ألا تعترض على االله

:�GVو?د"�ل الأ"لاق -6 9\�lG الأD>�م ا������G -6 ا�لا�Hت ا

يْســوني في بحثه:  يقول أخونــا الداعية الفقيــه الدكتور أحمــد الر
«الأخلاق والتشــريع في القرآن الكريم»(١): «الناظر في أحكام القرآن(٢)، 
يجد أن كثيرًا منها تم ربطه ودمجه بشــكل صريح مــع علله ومقاصده 

المقدم للحلقة النقاشية التي نظمها مركز دراســات التشريع الإسلامي والأخلاق، في كلية   (١)
الدراسات الإســلامية بالدوحة بتاريخ ٤ ـ ٦ يناير ٢٠١٥م، في موضوع (القرآن والأخلاق)، 

والتي شاركت فيها.
نة النبوية كذلك. والس  (٢)
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٦٩٧ أخلاق ا�سلام

الخلقيــة. وهذا واقع فــي جميع المجالات التشــريعية؛ مــن عبادات، 
مالية واجتماعية، وسياســة شــرعية، وعلاقات خارجية في  ومعاملات 
السلم والحرب... وهذا الربط القرآني بين الأحكام والأخلاق، لا بد وأن 

ينعكس في الاجتهاد الفقهي في الفتوى والتشريع.
وفيما يلي بعض النماذج لتأسيس الأحكام على الأخلاق، وهي من 
مجال واحد، بل من جانب واحد من هذا المجــال، وتتعلق بالعلاقات 

الزوجية.
لفقه  بها عــن الخصوصية الأخلاقية  يعبرون  للفقهاء قاعدة جليلة(١) 
العلاقات الزوجية، وهي قولهم: «النكاح مبني على المُكَارمة». أو «مَبْنَى 
النكاح على المُكَارَمة»(٢)، أو «مَبْنَى النكاح على المسامحة والمروءة»(٣). 
ة، والنكاح  على المشــاح وللمقارنة وتمــام المعنى يقولون: «البيعُ مبني

مبني على المُكَارَمة»(٤).
متبــادل، يتمثل في أن  والمكارمة هنا تعني تعامل الزوجين بكرمٍ 
يؤديَ كل منهما حق الآخــر ويزيدَ عليه، وأن يتســامح ويتغاضى عن 
بعض حقوقه، حبا وكرامة وهدية. فهذه هــي طبيعة الزواج والعلاقات 

الزوجية.
ة  أما الحرص على الاســتيفاء التــام لجميع الحقوق، مع المشــاح

أكثر ما توجد هذه القاعدة عند المالكية، ثم الحنفية.  (١)
حاشية الدسوقي على الشــرح الكبير للدردير (٣٠٥/٢)، نشــر دار الفكر، لبنان، والتحرير   (٢)

والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور (٢٣٣/٤)، نشر الدار التونسية، ١٩٨٤م.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين لكاساني (٢٨٣/٢)، نشر دار الكتب العلمية،   (٣)

ط ٢، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
شرح مختصر خليل للخرشي (٢٣٧/٣)، نشر دار الفكر، لبنان.  (٤)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٩٨ المحور  الثالث : 

وَالحَقِير، فهذا  والمحاســبة والمخاصمة على النقيرِ والقِطْمِيرِ، والجليِلِ 
لا يليق بالــزواج والعلاقة الزوجية. فالعلاقة الزوجية ليســت تجارة ولا 

إجارة، ولا معاوضة على المنافع والحقوق(١).
وهذا المعنى الكبير قد صرحت به وحثت على مراعاته آيات عديدة 

من الذكر الحكيم(٢)».
ثم قال حفظــه االله: «والخلاصــةُ والعِبْرة من مضاميــن هذه الآيات 
وتوجيهاتها، هي أن علاقات الزوجين، وحقوقهما وواجباتهما المتبادلة: 
المالية والجسدية والمعنوية، يجب أن تكون محكومة بهذه القيم الخلقية 
النبيلة، التي جمعهــا الفقهاء في اعتبارهم الــزواج مبنيا على المكارمة 

ة والمحاسبة والأنانية. والمسامحة والمروءة، لا على المشاح
ومن هنا ندرك خطورة ذلك المسلك والمنزلق الذي تجر إليه بعض 
العلاقات  تتعامل مع  والتقدمية»، حيــن  «الحقوقية  والدعوات  المفاهيم 
الزوجية، كتعاملها مع ســائر العلاقــات والحقوق والنزاعــات المدنية 
والمالية والمهنية والنقابية والطبقية... بحيث تشــحنها بروح التحريض 

ة والتنافس والصراع والغلبة. على المشاح
فالزواج الذي يتحول إلى حلبة تنافس وصراع خير له أن ينتهي، أو 
ألا يكون أصلاً، والزواج الذي لا ترفرف فوقه راية الأخلاق، لا قيمة له، 

بل لا بقاء له.

لمزيد من التوضيح والتطبيق، راجع القاعدة رقم ١٤٩٤، المجلد ٢٣، من (معلمة زايد للقواعد   (١)
الفقهية والأصولية).

تقدم بيانها في كلامي عن مقاصد الزواج وغاياته.  (٢)
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٦٩٩ أخلاق ا�سلام

ا?واج: X��ذج -)67 لا����ر الأ"لاق -6 

ويتعلق بمسألة «الزواج بنية الطلاق».
وهذه المسألة مفادها: أن يتزوج شــخصٌ وفي عزمه نيةٌ مضمَرةٌ بأنه 
ســيطلق في وقت معين يســتغني فيه عن هذا الزواج، ووقوع مثل هذا 
الزواج قديــم، وكان أكثر ما يقع مــن رجال يرحلون بعيــدًا عن أهلهم 
وموطنهم، ويمكثون فــي الغربة زمنًا طويلاً، لأغــراض تجارية ومهنية 
ب  وغيرها، ولم يكن التزاور ولا أخذ الزوجة ميسورًا. وهنا يحتاج المتغر
لأن يتــزوج في بلد المهجر، لكــن عند نهاية مقامه فــي مهجره، يطلق 

ويعود إلى زوجته في بلده، أو يعود ليتزوج في بلده.
الــزواج ومدى مشــروعيته،  ومن قديم وقــع الاختلاف فــي هذا 
م عند بعض الفقهاء. والجمهور على صحته وجوازه، وهو مكروه أو محر

أما اليوم فقد كثر هذا الزواج وكثرت أسبابه ودواعيه...
فممن يلجؤون إليه:

الطلبة المسلمون الذين يهاجرون بمئات الآلاف للدراسة في البلدان 
ة سنوات. الغربية، ويمكثون هناك عد

ومنهم المهاجرون للعمل في هذه الدول، أو في دول إســلامية غير 
بلدهم، وهم بالملايين.

الشركات  وموظفو  والتجارية،  الدبلوماســية  البعثات  موظفو  ومنهم 
العالمية والمنظمات الدولية.

وهنــاك الموظفــون المبتعثــون للتدريــب والتطوير فــي مختلف 
التخصصات.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٠٠ المحور  الثالث : 

ابا، وبعضهم يكونــون متزوجين ولهم  فهؤلاء بعضهم يكونــون عُز
أبناء، ولكن ربما يصعب عليهم اصطحاب أزواجهم وأبنائهم، ثم العودة 
بهم بعد سنتين أو ثلاث، أو أقل أو أكثر. فلذلك يلجأ البعض منهم إلى 

ة الطلاق». زواج عابر خاص بفترة الاغتراب، وهو «الزواج بني
وفي هذا العصر سبق أن أفتى الشــيخ عبد العزيز بن باز، وغيره من 

علماء السعودية، بجوازه وصحته، وأفتى آخرون بمنعه...
ـى أصبح ظاهرة  لكن هــذا «الزواج» تطور في الســنين الأخيرة حتـ
خليجية، وأصبــح مطلوبًا لذاته عند بعض الميســورين، حيث أصبحوا 
جوا» لفترة من  يسافرون أو يختلقون أسبابًا للســفر، خصيصًا لكي «يتزو
الزمن، ثم يعــودون. فصرنا أمام: الســفر بنية الزواج، ثــم الزواج بنية 

اه بعض الفقهاء. الطلاق... أو أمام «الزواج السياحي»، كما سم
ومن هنا بدأ يتزايد الإفتاء بمنعه وتحريمه، وبدأ القول بإباحته وسلامته 
ج بها  يتراجع؛ وذلك بناء على ما فيه من غش وتدليس على المرأة المتزو
وعلى ذويها، وأيضًا لما فيه من إهدار لروح الزواج ومقاصده ومسؤولياته.

ودون أن أطيل في بسط الســجال الفقهي القديم والحديث في هذه 
المسألة، أكتفي بما ورد في فتويين معاصرتين، تعكسان التوجه الفقهي 
الــزواج، وتركزان خاصة علــى الاعتبارات  المتزايد نحو تحريــم هذا 

الأخلاقية فيه، وذلك هو بيت القصيد عندنا.

�G5لا�ا��>� الإ  �H�� ����ا ا(��ى   ?Q�� :_ا(��ى الأو

ها: «الزواج بنية الطلاق لا يخلو من حالتين: إما أن يَشترط في  ونص
العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة، أو حتى تنتهي دراسته. فهذا نكاح 

متعة وهو حرام، والعقد فاسد.
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٧٠١ أخلاق ا�سلام

وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشــترطه، فمذهب الجمهور عدم منعه. 
والمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد؛ لأنهم يقولون: 
ات، وإنما  ما الأعمــال بالنيژ : «إن كالمشــروط، لقول النبي إن المنْوي
ج امرأة من شخص  فَق عليه. ولأن الرجل لو تزوامرگ ما نوى»(١). مت لكُل
طلقها ثلاثًا من أجل أن يُحَللَها له ثم يطلقها؛ فإن النكاح فاسد، وإن كان 
ذلك بغير شرط؛ لأن المنوي كالمشــروط، فإذا كانت نية التحليل تفسد 

العقد، فكذلك نية المتعة تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة.
والقول الثاني لأهل العلم: أنه يصح أن يتــزوج المرأة وفي نيته أن 
يطلقها إذا فارق البلد، كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراســة ونحو 
ذلك. قالوا: لأن هذا لم يَشترط، والفرق بينه وبين المتعة: أن المتعة إذا 
تم فيها الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى، بخلاف هذا فإنه يمكن 
أن يرغب في الزوجة، وتبقى عنده. وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن 

تيمية. وهذا الكلام صحيح، من جهة أنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة.
ـه غش للزوجة وأهلها،  م من جهة أنـ ولكن لقائل أن يقول: إنه محر
وقد حرم النبي ژ الغش والخداع. فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل 
جت به، وكذلك أهلها. كما أنه  لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزو
هو لا يرضى أن يتزوج ابنتَه شخص في نيته أن يُطلقها إذا انتهت حاجته 
منها، فكيف يرضى لنفســه أن يعامل غيره بما لا يرضاه لنفســه؟ يقول 
النبي ژ : «لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفْسِــه»(٢) متفَق 
عليه. ومثل هذا الفعل غش وخداع وتغرير، ولأن فتح هذا الباب يترتب 

سبق تخريجه صـ ٣٨٢.  (١)
متفَق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٠٢ المحور  الثالث : 

ي  اس لا يمنعهــم الهوى من تعدأكثر الن عليه مفاســدُ كبيرة، حيث إن
محارم االله، وقد كرهه مالك 5 .. وقال: إنه ليس من أخلاق المسلمين.
وعلى القول بالحرمة فلا فرق في الحكم بين المســلمة والنصرانية؛ 

فالغش حرام ومذموم في التعامل مع أي إنسان كان. واالله أعلم»(١).

l الأورو�6 لإ-��ء وا��1ث��
  :�GX�َّ0ا ا(��ى 

ونصهــا: «... فالعقد وإن كانت صورته صحيحــة، ولكن الزوج آثم 
بغشــه المرأة؛ وذلك لإضماره نية الطلاق من حين العقد، والزواج في 
الإســلام يعني الديمومة والبقاء والاســتقرار للحياة الزوجية، والطلاق 
طارئ بعد العقد. ولهذا السبب حرم الزواج المؤقت واعتبر فاسدًا. كذلك 
فإن الإيجاب والقبول في الزواج شرطان أساســيان فيه(٢)، والمرأة حين 
قبلته زوجًا فإنما كان مقصدُها حقيقةَ الزواج، ولو علمت أنه قبلها زوجة 
مؤقتة يطلقها متى شــاء لرفضت ذلك، فإذا كان عازمًا الطلاق عند العقد 

أثَر ذلك في صحة العقد، لأن المرأة بنت قبولها على غير ما أراد»(٣)».
ثم عقب الدكتور الريسوني: بقي أن أضيف أن الذين يبيحون الزواج 
بنية الطــلاق، يبنون ذلك على إثبــات كونه مختلفًا عن نــكاح المتعة، 
المجمع على تحريمه عند أهل الســنة؛ فهو ليس فيه تصريح بالتوقيت 
الذي يبقى مكتومًا لدى الزوج، بينما زواج المتعة فيه تصريح بالتوقيت 
واتفاق عليه بين الطرفيــن. والحقيقة أن الزواج بنية الطلاق أســوأ من 
نكاح المُتْعة؛ لأنه في حقيقته زواج مؤقــت، ثم فيه غش وخداع للمرأة 

ج بها ولذويها. فهو أولى بالتحريم». المتزو

.(http://fatwa.islamweb.net/fatwa)  (١)
 ـ: بل هما ركن الزواج. قلت ـ الريسوني   (٢)

.(http://e ـ cfr.org/new/?fatwa)  (٣)
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�����أ"لاق ا

٢

:�G:ا  B�- دا=�ة �G�ـ �9  ١

أعلى الإسلامُ من شــأن الأخلاق الاجتماعية، بالأعمال التي يتعدّى 
الحات. نفعها إلى الغير، وجعل لها المكان الأول في جدول الص

تقرأ في أحاديث الرســول ژ : «لَيَوْمٌ من إمامٍ عادل أفضلُ من عبادةِ 
ستّينَ سَنَة»(١).

لاةِ والصيــامِ والصدقة؟ قالوا:  كم علــى أفضلَ من درجة الصألا أدل»
بلى يا رسول االله. قال: إصلاحُ ذاتِ البَيْن»(٢).

ن منها رسالة  ويجعل القرآن «فعل الخير» إحدى شــعب ثلاثٍ تتكو
 f  e ﴿ :المجتمع المسلم في الحياة، تقرأ ذلك في قوله تعالى
 n  m  l  k  j  i  h  g

v ﴾ [الحج: ٧٧ ـ ٧٨].  u  t  s  r  ❁  p  o

ن إسناده العراقي في  رواه الطبراني (٣٣٧/١١)، والبيهقي في شــعب الإيمان (٧٣٧٩)، وحس  (١)
تخريج أحاديث الإحيــاء صـ ٢٢٥، وضعفه الألباني في السلســلة الضعيفة (٩٨٩)، عن ابن 

عباس.
سبق تخريجه صـ ٤٤١.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٠٤ المحور  الثالث : 

 ـ: هي الشعبة  لاة بركوعها وســجودها ـ وعبادة االله بصفة عامة  فالص
الأولى، التي تمثل واجب المسلم نحو ربه.

وفعل الخير ـ بكل ما تتســع له كلمة الخير من شمول وعمق ـ هو 
الشعبة الثانية، التي تمثل واجب المسلم نحو مجتمعه.

والجهاد في االله حق الجهاد لهداية الناس ونشــر رســالته الإســلام 
التي تمثل واجب  الثالثة،  بينهم، ومقاومة الشــر والباطل: هي الشــعبة 

المسلم نحو العالم كله.
وليس فعل الخير محصورًا في دائرة المســلمين وحدهم، بل تشمل 
كل إنسان، ولو كان على غير دين الإســلام، ما دام مسالمًا للمسلمين، 

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ :يقول تعالى
القرآن  فلم يكتفِ  [الممتحنة: ٨].   ﴾ ̂  ]  \  [  ZY  X  W
هم، أي:  ب في بررْغيب في العدل معهم، والإقســاط إليهم، بل رغبالت
الإحسان وإســداء الخير إليهم، واســتخدم القرآن اللفظ الذي يستعمله 

المسلمون في حق والديهم، وهو: بر الوالدين.
ع الإسلام دائرة الخير، حتى تشمل كل كائن حيّ، حتى رأينا  بل وس
النبي ژ يُعلن أن الجنة فتحت أبوابها لبغي سقت كلبًا(١)، وإن االله شكر 

ة ظمأ، فغفر له(٢). لرجل سقى كلبًا على شد

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «بينما كلب يطيف بركية، كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي   (١)
من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فسقته فغفر لها به». سبق تخريجه صـ ٤٠٥.

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «بينا رجل يمشي، فاشتد عليه العطش، فنزل بئرًا، فشرب   (٢)
منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي 
بلغ بي، فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقي، فســقى الكلب، فشكر االله له، فغفر له». وقد 

سبق تخريجه صـ ٣٧٦.
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٧٠٥ أخلاق ا�سلام

وليس فعــل الخير هو المطلوب فقط من المســلم، بل الدلالة عليه 
 h  g  f ﴿ :رْغيب فيه والتنفير من ضده، وفي القرآن الكريموالت
 ﴾ q  s  r  qp  o  n  m  l  k  j  i
[آل عمران: ١٠٤]. وفي الحديث: «الدال على الخيرِ كفاعله»(١). «من دل على 

خيرٍ، فله مثلُ أجرِ فاعله»(٢).
فمَن لم يســتطع فعل الخير والدعوة إليه، فليجعله في نيته، فإن نية 

الخير كعمله.

ا�	ل: ـ   ٢

للعدل في الإســلام منزلة كبيرة بين الفضائــل(٣)، فهو إحدى القيم 
الأساسية العليا، التي تضبط سَيْر الحياة، وتُمسك المجتمعات أن تنهار، 

وقد دعا إليه الإسلام وأمر به، في مختلف جوانب الحياة.
: ﴾ [الأنعام: ١٥٢].  9 فهناك العدل في القول: ﴿ 8 

/ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].  .  - والعدل في الكتابة: ﴿ , 
لاق: ٢]. الط] ﴾ [  Z  Y  X ﴿ :والعدل في الشهادة

¹ ﴾ [النساء: ٥٨].  ¸  ¶  µ  ´  ³ والعدل في الحكم: ﴿ ² 
 ﴾ h  g  f  e  d ﴿ :والعدل في الأســرة وبيــن الزوجــات

[النساء: ٣].

جوه: إسناده صحيح. عن بريدة. رواه أحمد (٢٣٠٢٧)، وقال مخر  (١)
رواه مســلم في الإمارة (١٨٩٣)، وأحمد (١٧٠٨٤)، وأبو داود فــي الأدب (٥١٢٩)، عن أبي   (٢)

مسعود الأنصاري.
سيأتي حديث مطول عن العدل في أخلاق الدولة.  (٣)

QaradawiBooks.com

                         707 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٠٦ المحور  الثالث : 

والعدل بين الأولاد: «اتقوا االلهَ واعدلوا بين أولادكم»(١).
 O  N  M  L  K ﴿ :والعدل في شــؤون الحيــاة كلهــا

R ﴾ [النحل: ٩٠].  Q  P
و عدلَهُ  وعلى المسلم أن يعدل مع البعيد عَدْلَه مع القريب، ومع العد
مع الصديق، ومع غير المسلم عدله مع المسلم، لا تدفعه عاطفة الحب 
أن يُحابيَ قريبًا أو صديقًا، ولا عاطفة الكراهيــة أن يجور على بعيد أو 

. عدو
 %  $  # وفي التحذير مــن المحاباة يقول القــرآن: ﴿ " 
 2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &

< ﴾ [النساء: ١٣٥].  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3
 x ﴿ :حذير من الجور على المبغَضين أو المبغِضين يقولوفي الت
 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y
® ﴾ [المائدة: ٨]. ومعنى الشنآن:   ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥

ة بغضهم لكم، أو بغضكم لهم. شد
فعدل الإسلام للناس كل الناس، محبهم وكارههم، قريبهم وبعيدهم، 
مســلمهم وكافرهم، حتى لقد نزلتْ تســع آيات من القرآن تحامي عن 
 اتهمه بعض ضعفاء الإيمان من المســلمين بالسرقة ظلمًا، وهم يهودي
الرسولُ ژ أن يدافع عن اللصوص الحقيقيين؛ أخذًا بالظاهر الذي زينوه 

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹ له، كما جاء في ســورة النساء: ﴿ ¸ 
 &  %  $  #"  !  ❁  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿
متفَق عليه: رواه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣) كلاهما في الهبة، عن النعمان بن بشير.  (١)
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٧٠٧ أخلاق ا�سلام

 5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  ❁  (  '
8 ﴾ [النساء: ١٠٥ ـ ١٠٧]. وما بعدها من الآيات في هذا الموضوع.  7  6
وكما أمر الإسلام أبلغَ الأمرِ بـ «العدل»، نهى كذلك أشد النهي عن 

 h  g  f ﴿ [آل عمران: ٥٧]. و ﴾ l  k  j ﴿ االله الظلم»، وأعلن أن»
 y ﴿ :الظلم يفضي إلى خــراب الديار [البقــرة: ٢٥٨]. وأن ﴾ i
¥ ﴾ [النمل: ٥٢].   ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z

 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿ الأمــم:  وهــلاك 
« ﴾ [الكهف: ٥٩].

د الركون إلى الظالمين:  م مجر بالنهي عن الظلم، بل حر ولم يكتفِ 
m ﴾ [هــود: ١١٣]. فليحذر الظالمون:   l  k  j  i  h  g ﴿

Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿

ـ الإD,�ن:  ٣

اللغة معناه: الإحكام والإتقــان، وهو نوعان:  والإحســان في أصل 
إحسان يتعلق بالأعمال، وإحسان يتعلق بالأشخاص.

ى بنفســه، يقال: أحسن فلانٌ عملَ  فإذا كان الإحســان للأعمال تعد
 m  l  k  j  i  h ﴿ :ده، ومنه قوله تعالــى كذا، أي: أتقنه وجــو

n ﴾ [الكهف: ٣٠].
ى بالباء، مثــل قوله تعالى:  ق الإحســان بالأشــخاص تعدوإذا تعل
́ ﴾ [البقــرة: ٨٣]. أو بـ «إلــى»، كما في قوله   ³  ²  ± ﴿
[القصص: ٧٧]. وكما يقال: أحسِنْ   ﴾ Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :تعالى

إلى مَنْ أساء إليك.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٠٨ المحور  الثالث : 

والإحسان في صورتيه هاتين: خُلُقٌ أصيلٌ من أخلاق المسلم.
فالمسلم مُطَالَبٌ بأن يحسن كل عمل يقوم به، أو يُوكَل إليه، دينيا كان 
لات، إنْ شــاء فعلها، وإن شاء  ا، وليس هذا من النوافل والمكمأو دنيوي

تركها، بل هو من الواجبات، التي يفرضها الدين وتحتمها مُثُله العليا.
اســتمع معي إلى هذا الحديث النبوي، وهو معــروف عند كثير من 
المســلمين؛ لأنه من أحاديث الأربعين النوويــة المعروفة: «إن االلهَ كتب 
الإحسانَ على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، وإذا ذبحتهم فأحسنوا 

بْحَة، وليحُد أحدُكُم شفرتَه، وَلْيُرحِْ ذبيحتَه»(١). الذ
وهذه العبــارة: «إن االله كَتَب»، تدل على الفرضيــة الموثقة والإلزام 

̂ ﴾ [البقــرة: ١٧٨]. أو ﴿ 6   ] المؤكد، كما في القــرآن: ﴿ \ 
8 ﴾ [البقرة: ١٨٣].  7

وفي حديث آخر: «إن االلهَ يحب من أحدكِم إذا عمل عملاً أن يتقنه»(٢).
فاالله تعالى الذي كتب علينا إحســانَ كل عمل نؤديه، يحب منا هذا 
الإحســان والإتقان، ولا أرفــعَ ولا أعظمَ من عملٍ تكــون ثمرته محبة 

االله 8 .
وفي هذا الإطار جاء تعريف الرسول ژ للإحسان في حديث جبريل 
المشــهور: «الإحســانُ أن تعبد االلهَ كأنك تــراه، فإنْ لم تكنْ تــراه فإنه 
يراك»(٣). فهذا إحســان العبادة، التي هي رســالة الإنســان في الوجود، 
إحســان مَن يرى االله الذي يعمل له نُصْب عينيه، فهو يجتهد في الإجادة 

سبق تخريجه صـ ٣٣٥.   (١)
سبق تخريجه صـ ٥٢٩.  (٢)
سبق تخريجه صـ ٥٨٢.  (٣)
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٧٠٩ أخلاق ا�سلام

والإتقان، أو على الأقل إحسان من يعلم أن االله يراه ويراقبه، وإن لم يكن 
هو يراه.

 d  c  b  a ومن هذا المنطلق جاء مثل قوله تعالى: ﴿ ` 
l ﴾ [النساء: ١٢٥].  k  j  i  h  g  f  e

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ وقولــه 
c ﴾ [لقمان: ٢٢].

وقد رتب القرآن على الإحســان أجَْزِيَة وفضائل كثيــرة، منها: معية االله 
 } y ﴾ [العنكبوت: ٦٩]. ومنها: محبته تعالى: ﴿ |   x  w  v ﴿ :تعالى
Ì ﴾ [الحج: ٣٧].   Ë ﴿ ے ﴾ [البقرة: ١٩٥]. ومنها: بشــراه  ~
 ﴾ h  g  f  e  d  c ﴿ الدنيــا:  بحســنة  وعدهــم  ومنهــا 

 '  &%  $  # [النحل: ٣٠]. ومنها وعدهم بحُســنى الآخرة: ﴿ " 

4 ﴾ [يونس: ٢٦]. فكان   3  2  10  /  .  -,  +  *  )  (
́ ﴾ [الرحمن: ٦٠].  .  ²  ± جزاؤهم من جنس عملهم: ﴿ ° 

الثانية، يقتضي أن يُحســن المسلم بالناس  والإحســان في الصورة 
ة هؤلاء الأصناف التسعة المذكورة  اس جميعًا، وبخاصجميعًا، أو إلى الن

 p  o  n  ml  k  j  i  h  g ﴿ :في قوله تعالى
 y  x  w  v  u  t  s  r  q
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z

© ﴾ [النساء: ٣٦].  ¨
والمحســنون ـ بأي المعنيين كانوا ـ هم من خِيرة عباد االله المتقين، 

 Ó  Ò  Ñ ﴿ :ولهذا يُعرفون في القرآن بأهل التقوى، كما في قوله تعالى
Ø ﴾ [النحل: ١٢٨]. بل هم المتقون أنفســهم   ×  Ö  Õ  Ô
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧١٠ المحور  الثالث : 

 UT  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K ﴿ :بأوصافهم وجزائهم
Z ﴾ [الذاريــات: ١٥ ـ ١٦]. ثــم وصف هــؤلاء المتقين   Y  X  W  V

 g  ❁  e  d  c  ❁  a  `  _  ^  ] المحسنين بقوله: ﴿ \ 
k ﴾ [الذاريات: ١٧ ـ ١٩].  j  i  h

:��D�ا ـ   ٤

ـى إن القرآن  فضيلة من أعظــم الفضائل الخلقية في الإســلام، حتـ
 b  a المحمدية، كما قال تعالى: ﴿ `  الرســالة  ليجعلها عنوان 
d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. كما يقول الرســول ژ عن نفســه: «إنما أنا   c

رحمةٌ مُهْداة»(١).
نْيا  ب عليها خيري الدفلا غرو أن يدعو الإســلام إلى الرحمة، ويُرت
والآخرة، فإذا كان من أســماء االله الحسنى ـ التي يرددها المسلم كل يوم 
لاة وخارجها ـ اسما «الرحمن  عشــرات المرات في البســملة داخل الص
الرحيم»، فإن الرســول ژ يعلن في غير حديث أنه لا يستحق رحمة االله 

إلا من رحم عباد االله، وفي هذا يقول: «من لا يَرْحَم لا يُرْحَم»(٢).

«ارحموا مَنْ في الأرض يرحمْكم مَنْ في السماء»(٣).

سبق تخريجه صـ ٥٢.  (١)
متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٩٧)، ومسلم في الفضائل (٢٣١٨)، عن أبي هُرَيْرة.  (٢)

جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الأدب (٤٩٤١)، والترْمِذي  رواه أحمد (٦٤٩٤)، وقال مخر  (٣)
في البر والصلة (١٩٢٤)، وقال: حسن صحيح. والحاكم في البر والصلة (١٥٩/٤)، وقال بعد 
حه  أن ذكره مع أحاديث عدة في الباب: وهذه الأحاديث كلها صحيحة. ووافقه الذهبي، وصح

الألباني في الصحيحة (٩٢٥)، عن عبد االله بن عمرو.
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٧١١ أخلاق ا�سلام

ا من لم  د قلبه من الرحمــة: «ليس من من تجر ويبرأ الرســول من كل
ر كبيرنا»(١). يرحمْ صغيرَنا ويوق

كما أعلن أن الجنــة ـ وهي مظهر رحمة االله تعالــى ـ لا يدخلها إلا 
رحيم.

ولما قيل له: يا رســول االله كلنا رحيم، قال: «أمََا إنها ليســت رحمةَ 
ة»(٢). فهي رحمــة لجميع الناس:  ها رحمــةُ العامأحدكِــم صاحبَه، ولكن
أبيضهم وأسودهم، غنيّهم وفقيرهم، بل مسلمهم وكافرهم، فإن الإسلام 
لا يشتد إلا على الكافر المحارب للمسلمين المؤذي لهم، ألا ترى كيف 

 6  5  4  3  2 وصف االله الأبرار من عبــاده بقوله: ﴿ 1 
7 ﴾ [الإنسان: ٨]. وقد كان الأسرى في ذلك الوقت من المشركين؟

بل الكافر المحارب نفسه ينهى الإســلام عن تعذيبه أو قتله بطريقة 
ا يتنافى مع  منافية للرحمة، أو التمثيل بجثته بعد موته، وغيــر ذلك مم

خُلُق الإنسان الرحيم.
بل إن هذه الرحمة لَتتجاوز الإنســانَ المكرّم إلى الحيوان الأعجم؛ 
رت وصايا الرســول بالرفق بالحيوان بأســاليب شتى، ترغيبًا  ولهذا تكر

وترهيبًا، قبل أن تعرف ذلك أوربا بثلاثة عشر قرنًا(٣).

جوه: حديث صحيح. وأبو داود في الأدب (٤٩٤٣)، والترْمِذي  رواه أحمد (٦٧٣٣)، وقال مخر  (١)
في البر والصلة (١٩٢٠)، عن عبد االله بن عمرو.

عزاه المنذري في الترغيب والترْهيب (٣٤٠٩) للطبراني وقــال: رواته رواة الصحيح. وكذا   (٢)
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٦٧١). ورواه النسائي في الكبرى في القضاء (٥٩٢٨)، والحاكم 
ح إســناده، ووافقــه الذهبي، بلفظ: «والذي نفســي بيده  في البر والصلة (١٦٧/٤)، وصح

لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا...»، عن أبي موسى الأشعري.
تقدمت الأحاديث في ذلك عند الحديث عن أخلاق المسلم مع من هو دونه.  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧١٢ المحور  الثالث : 

:	7��� ا�-�ء  ـ   ٥

ها الإســلام: الوفاء بالعهود، سواء منها: عهد  تي أكدومن الفضائل ال
الإنسان مع نفســه، أو عهده مع غيره، عهده مع االله أو مع الناس، عهده 

ديق أو مع العدو. مع الص
فإذا قطع المسلم عهدًا مع االله أن يفعل شيئًا أو يدعَه، ولو بينه وبين 
نفسه، وجب عليه أن يفي به، وإلا اســتحق الذم والعقاب من االله تعالى 

 g  f  e  d  c ﴿ :ذين قال االله تعالــى فيهمشــأن المنافقين ال
 s  r  q  p  ❁  n  m  l  k  j  i  h
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  ❁  x  w  v  u  t
 °  ¯  ®  ¬  «  ❁  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
¶ ﴾ [التوبة: ٧٥ ـ ٧٨]. ويدخل في   μ  ´  ³  ²  ±

ذلك الوفاء بالنذر لمن التزمه، كما وصف الأبرار من عباده بقوله: ﴿ ( 
/ ﴾ [الإنسان: ٧].  .  -  ,  +  *

وإذا عاهد المسلم إنسانًا على شــيء، مسلمًا أو غير مسلم، كتابة أو 
نْيا  عليه النقمة في الد مشافهة، لزمه أن يفي له، ولا يخيس بعهده، فتحل

 8  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  , ﴿ والآخــرة: 
; ﴾ [الفتح: ١٠].  :  9

والوفاء بالعهود والالتزامات هو الذي يمنح التعامل بين الناس الثقة 
والاســتقرار، ولهذا بدأ القرآن إحدى سوره الكبار كسورة المائدة بقوله: 

̂ ﴾ [المائدة: ١].  ]  \  [  Z ﴿
 A وجعل القرآن إحدى وصاياه العشــر في سورة الأنعام: ﴿ @ 

B ﴾ [الأنعام: ١٥٢].
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٧١٣ أخلاق ا�سلام

 °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿ :وكذلك في وصايا ســورة الإســراء
± ﴾ [الإسراء: ٣٤].

 `  _  ^ ر: ﴿ [  ــد وحذ وفي ســورة النحل أمَرَ ونهَى، وأك
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a

q ﴾ [النحل: ٩١].  p  o  n  m  lk
ولما أخبر حذيفة ووالده اليمان النبي ژ أن المشــركين أخذوا عليه 
العهــد أن يتركوه على ألا يحارب مــع النبي ژ ، فأمــره النبي بالوفاء 
بوعــده، روى ذلك مســلم في صحيحه عــن حذيفة بن اليمــان، قال: 
ما منعنيِ أنْ أشــهدَ بدرًا إلا أني خرجتُ أنا وأبي حُسَيْلٌ(١). قال: فأخذنا 
كفارُ قريش، قالوا: إنكم تريــدون محمدًا. فقلنا: ما نريــده، ما نريد إلا 
المدينة، فأخــذوا منا عهدَ االله وميثاقه لنَنْصَرِفَن إلــى المدينة، ولا نقاتل 
معه. فأتينا رســول االله ژ ، فأخبرنــاه الخبر، فقال: «انصرفــا، نَفِي لهم 

بعهدهِم، ونستعينُ االلهَ عليهم»(٢).

ـ اC	ق:  ٦

الصدق فضيلة إنسانية عالمية، ولا يستقيم التعامل بين الناس ـ أفرادًا 
وجماعات ـ وتبادل الثقة بينهم، إلا على أساسها.

وهو في نظر الإســلام يشــمل القول والفعل والنية جميعًا، كما أنه 
يشــمل الصدق مع الناس، والصدق مع النفس، والصدق مع االله، ولكن 

الصدق أشهر ما يكون في الأقوال.

اسم اليمان والد حذيفة، واليمان لقبه.  (١)
سبق تخريجه صـ ٧٨.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧١٤ المحور  الثالث : 

والصدق في القول معناه: الإخبار بما يطابق الواقع والاعتقاد جميعًا، 
فإذا طابق الواقع مع مخالفته لما يعتقد كان كاذبًا، يقول بلسانه ما ليس 

في قلبه: شأن المنافقين.
 hg  f  e  d  c  b  a  ` ﴿ القرآن:  يقول  هذا  وفي 
[المنافقــون: ١].   ﴾ q  p  o  n  m  l  k  j  i
كذبهم االله تعالى في شهادتهم لمحمد ژ بالرسالة، مع مطابقتها للواقع، 

لمخالفتها لاعتقادهم، فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.
والصدق في الفعل: ألا يخالــف عملُه قولَه، فإذا قال كلمة احترمها، 
وإذا وعد بشيء أنجزه في ميقاته الموعود، وإذا تعهد بشيء حرص على 

أدائه كما ينبغي.
وقد ذم االله ورســولُه مَن يقول ولا يفعل، ومن يعــد ولا يفي، ومن 

 q  p  o  n  m  l  k ﴿ :تعالــى يقــول  يلتــزم،  يتعهد ولا 
| ﴾ [الصف: ٢ ـ ٣].  {  z  y  x  w  v  u  t  ❁  r

ث كذب، وإذا وعد  ويقول الرســول ژ : «آيةُ المنافقِ ثلاثٌ: إذا حد
أخلف، وإذا اؤتمُن خان»(١).

 6  54  3  2 وأثنى القرآن على نبي االله إسماعيل فقال: ﴿ 1 
> ﴾ [مريم: ٥٤].  ;  :  9  8  7

والصدق مع االله: أن نتعامل مع االله بــكل صدق، فهو لا يخفى عليه 
خافية، ولا يغيب عنه ســر ولا علانيــة، وهو يعلم باطنــك كما يعمل 

ظاهرك، فهو قادر على أن يكشفك ويفضحك بين أقرب الناس إليك.

متفَق عليه: رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (١٠٧)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هُرَيْرة.  (١)
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٧١٥ أخلاق ا�سلام

والصدق مع النفس: أن تواجهها بالواقع، ولا تفتري عليها، أو تقول 
لها غير الحق، فقد يخدع الإنســان غيره، ولكنه مــن الصعب أن يخدع 

نفسه.
دق مع الناس: ألا يكذب عليهــم، ولا يخدعهم، ولا يتفق مع  والص
عدوهم، بل يكون ظاهره وباطنه معهم. وقد أوصانا النبي ژ بالصدق، 
ة، وإن الرجلَ  يهدي إلى الجن البر وإن ، ِالصدقَ يهدي إلى البر فقال: «إن
 الكذب يهدي إلى الفجور، وإن ى يكتب عند االله صديقًا، وإنلَيَصْدُقُ حت
ــار، وإن الرجل ليَكْــذبُِ حتى يُكتــب عند االله  الفجورَ يهــدي إلى الن

ابًا»(١). كذ
 B ﴿ :وقد أمرنا الإســلام أن نكون مع الصادقين: كمــا قال تعالى
I ﴾ [التوبة: ١١٩]. وهم من صدقوا   H  G  F  E  D  C
في دينهم وإيمانهم، وصدقوا في القول والفعل والنية، كقوله تعالى في آية 
# ﴾، بعد أن ذكر البــر الحقيقي: في العقيدة، وفــي القول، وفي   " ﴿
W ﴾ [البقرة: ١٧٧].  V  U  TS  R  Q ﴿ :الفعل، وفي الخلق

 ¢  ¡ ے   ~  } وقال في ســورة الحجرات: ﴿ | 
 ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

° ﴾ [الآية: ١٥].

ا��س:  8G� ب -6 الإ'لاحf<ا

، وإن زعم الناس أن هناك كذبًا أبيض، ولكن  ه شروأصل الكذب كل
الكذب كله أســود، وإنما استثنى الشــرع الكذب إذا كان للإصلاح بين 

سبق تخريجه صـ ١٧٣.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧١٦ المحور  الثالث : 

الناس، أو كان في الحرب، فإن الحرب خدعة، أو كان في سبيل إرضاء 
الزوجة، فهذا ما جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْط، فيما 
رواه الإمام مســلم والإمام أحمد عنها، أنها سمعت رسول االله ژ ، وهو 
يقول: «ليــس الكذاب الذي يصلح بيــن الناس، فيقول خيــرًا أو يَنمي 
ا يقول الناس من الكذب  صُ في شيء مم خيرًا». قالتْ: ولم أسمعْه يُرخ
إلا في ثــلاث: الحرب، الإصلاح بيــن الناس، وحديث الرجــلِ امرأتَه 

وحديث المرأةِ زوجَها(١).

:8ّ^ا  8,ْDُ ـ  ٧

م الجانب المضيء على الجانب المظلم في نظرته إلى  ومعناه: أن يُقَد
الناس، ويحمل حالهم على الصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، مفترضًا 
أن الأصل هو الخير والشر عارض، ولا سيما مَن آمن باالله واليوم الآخر، 

ورضي بالإسلام دينًا.
 وفي المأثور: «خَصْلتان ليس فوقَهما شــيءٌ من الخير: حُسْــن الظن
: سوء  باالله، وحُسْن الظن بالناس. وخَصْلتان ليس فوقهما شيءٌ من الشر

الظن باالله، وسوء الظن بالناس»(٢).
 $  #  " ر من سوء الظن، فيقول: ﴿ !  والقرآن العزيز يُحذ

+ ﴾ [الحجرات: ١٢].  *  )  (  '  &  %
، فإن الظن أكذبُ الحديث»(٣). اكم والظن والحديث النبوي يقول: «إي

سبق تخريجه صـ ٣٩٥.  (١)
إحياء علوم الدين (٢٠٨/٢).  (٢)

متفَق عليه: رواه البخاري في الفرائض (٦٧٢٤)، ومســلم في البر والصلة (٢٥٦٣)، عن أبي   (٣)
هُرَيْرة.
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٧١٧ أخلاق ا�سلام

قوا  ذين ســمعوا حديثَ الإفك فصدومن هنا أنكر القــرآن الكريم على ال
الشــائعات الآثمة، وكان عليهم أن يُغلبوا ظن الخير على ظن الســوء، يقول 

 /  .  -  ,+  *  )  (  '&  %  $  #  " القــرآن الكريــم: ﴿ ! 
 B  ❁  @  ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2  10
 Q  P  O  ❁  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C

[ ﴾ [النور: ١١ ـ ١٣].  \  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R
النــاس، وتتبع  التجســس على  إلى  الظــن  وكثيرًا ما يؤدي ســوء 
عوراتهم، وهو منهــي عنه، ثم غيبتهــم وذكرهم بالســوء وهم غائبون 
لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم. ولهذا قال تعالى بعدما أمر باجتناب 
2 ﴾ [الحجرات: ١٢]. وعن ابن   1  0  /  . كثير من الظن: ﴿ - 
عمر قال: صَعِدَ رسولُ االله ژ المنبرَ فنادى بصوت رفيع، فقال: «يا معشر 
مَن أســلم بلســانه ولم يُفْضِ الإيمانُ إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا 
عَ االلهُُ  ع عورةَ أخيه المسلم تتبه مَن تتبروهم، ولا تتبعوا عَوْراتهِم، فإن تعي

عورتَه، ومَن تتبع االلهُ عورتَه يفضحُه ولو في جوف رَحْلهِ».
قال: ونظر ابن عمر يومًا إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمَكِ 

وأعظمَ حرمتَكِ، والمؤمنُ أعظمُ حرمةً عند االله منكِ(١).
وعن جابر ƒ أنه ســمع النبي ژ قبــلَ موتهِ بثلاثة أيــام، يقول: 

«لا يموتن أحدُكم، إلا وهو يحسنُ الظن باالله 8 »(٢).

رواه الترْمِذي في البر والصلة (٢٠٣٢)، وقال: حسن غريب. وابن حِبان في الحظر والإباحة   (١)
حه الألباني في صحيح الترغيب والترْهيب  (٥٧٦٣)، وقال الأرناؤوط: إســناده قوي. وصح

.(٢٣٣٩)
رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٧٧)، وأحمد (١٤١٢٥)، عن جابر.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧١٨ المحور  الثالث : 

وعن حيان أبي النضر قال: خرجتُ عائدًا ليزيد بن الأســود، فلقيتُ 
واثلة بن الأسقع وهو يريدُ عيادته، فدخلنا عليه، فلما رأى واثلِةَ بَسَطَ يده 
ـى جلس، فأخذ يزيــد بكفَيْ واثلة،  وجعل يشــير إليه، فأقبل واثلة حتـ
فجعلهما على وجهه، فقــال له واثلة: كيف ظنك بــاالله؟ قال: ظني باالله 
ـ وااللهِ ـ حسنٌ. قال: فأبَْشِرْ فإني سمعتُ رسول االله ژ يقول: «قال االلهُ جل 

ا»(١). شر خيرًا وإن ظن عبدي بي إنْ ظن وعلا: أنا عند ظن

:8�	ا�ا  ُّ�� ـ   ٨

من الأخلاق الاجتماعية المعروفة في الإســلام: بــر الوالدين، وهو 
ثاني ما يطلبه االله من عباده بعد التوحيد، كما بين ذلك القرآنُ في وصاياه 
[النساء: ٣٦].   ﴾ o  n  ml  k  j  i  h  g ﴿ :وأوامره

 Q ﴿ [الإســراء: ٢٣].   ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
V ﴾ [لقمان: ١٤].  U  T  S  R

إليهما بعد الأمر  الوالدين وشــكرَهما والإحســان   بر القرآن  فجعل 
بعبادة االله وتوحيده.

وكان هذا في الديانات الســماوية السابقة على الإســلام، كما عند بني 
إسرائيل والنصارى، يذكر القرآن في ميثاق بني إسرائيل الذي أخذه االله عليهم: 
² ﴾ [البقرة: ٨٣].  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿
ئ أمه  ا ليبروالمسيح عيســى بن مريم ‰ ، يُنطقه االله في المهد صبي

رواه أحمد (١٦٠١٦)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح. وابن حِبان الرقائق (٦٤١)، والطبراني   (١)
(٨٧/٢٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائــد (٣٨٨٧): رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد 

ثقات.

QaradawiBooks.com

                         720 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٧١٩ أخلاق ا�سلام

 d  c  b  ❁  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ :يقة، ويقول د الص
 q  p  o  n  ❁  l  k  j  i  h  g  f  e

s ﴾ [مريم: ٣٠ ـ ٣٢].  r
ــا قاله القرآن في شــأنه:  وبمثل ذلــك ذُكرِ يحيــى ‰ ، فكان مم

 4  3  2  ❁  0  /  .-  ,  +  *  ❁  (  '  & ﴿
7 ﴾ [مريم: ١٢ ـ ١٤].  6  5

وتــزداد الوصية بهما في حالــة الكِبَر والشــيخوخة، التي يجب أن 
التأفف منهما، كما قال تعالى:  تُراعَى فيها حالتهما النفســية، فلا يجوز 

 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q ﴿
¡ ﴾ [الإســراء: ٢٣]. حتى قال العلماء: لو علم االله في  ے   ~  }

مه(١). لحر « العقوق شيئًا أدنى من «أف
ل لهما من الرحمة، مع تشديده على  بل أمر تعالى بخفض جناح الذ
المسلمين على أنْ لا يعطوا الذل مِن أنفسهم لأحد غيرهما، إلا في حالة 

 {  z ﴿ :المؤمن على أخيــه المؤمن واحدة ذكرهــا القرآن، هــي ذل
ے ﴾ [المائدة: ٥٤].  ~  }  |

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ قال تعالى: ﴿ £ 
̄ ﴾ [الإسراء: ٢٤].  ®

وقد ذكر لنا القرآن الأنبياء البرَرة مع آبائهــم؛ ليكونوا أمثلة للقرون 
التالية، كما ذكر إبراهيم وابنه إسماعيل، وكما ذكر يعقوب وابنه يوسف، 

تنبيه الغافلين للسمرقندي صـ ١٢٤، تحقيق يوسف علي بديوي، نشر دار ابن كثير، دمشق،   (١)
ط ٣، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م، والفردوس بمأثور الخطاب للديلمي (٣٥٣/٣)، تحقيق الســعيد بن 

بسيوني زغلول، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٢٠ المحور  الثالث : 

وكما ذكر داود وابنه ســليمان، وكما ذكر زكريــا وابنه يحيى، وكما ذكر 
المسيح وأمه مريم.

كما ذكرتْ لنا ســنة النبي ژ ، من الحض على بر الوالدين، وتأكيد 
طاعتهما والإحسان إليهما، وبر أصدقائهما مِن بعدهِما الشيءَ الكثر، فعن 
̂ ، قال: جاء رجل إلى النبي ژ ، فاستأذنه  عبد االله بن عمرو بن العاص 

في الجهاد. فقال: «أحي والداك؟». قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد»(١).
وفي رواية لمســلم قال: أقبَلَ رجلٌ إلى نبــي االله ژ ، فقال: أبايعك 
على الهجرة والجهاد، أبتغــي الأجرَ مِن االله. قال: «فهلْ منِ والديك أحدٌ 
؟». قال: نعم، بل كلاهما. قال: «أفتبتغي الأجر من االله؟». قال: نعم.  حي

قال: «فارجعْ إلى والديك، فأحسِنْ صحبتَهما»(٢).
وعن عبد االله بن عمرو ـ أيضًا ـ قال: جاء رجلٌ إلى رســول االله ژ ، 
فقال: جئتُ أبايعــك على الهجرة، وتركتُ أبوي يبكيــان. فقال: «ارجعِْ 

إليهم فأضْحِكْهما كما أبكيتَهما»(٣).
وعن أنس ƒ قال: أتى رجلٌ النبي ژ فقال: إني أشــتهي الجهاد، 
وإني لا أقدر عليه. قال: «هل بقي أحدُ والدَيْكَ؟». قال: أمي. قال: «فأبَْلِ 

ها، فإذا فعلتَ ذلك، فأنت حاج ومعتمرٌ ومجاهدٌ»(٤). االله عذرًا في بر

متفَق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٠٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٤٩) (٥).  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٤٩) (٦).  (٢)

جوه: حديث حسن. وأبو داود في الجهاد (٢٥٢٨)، والنسائي  رواه أحمد (٦٨٣٣)، وقال مخر  (٣)
في البيعــة (٤١٦٣)، وابن ماجه في الجهــاد (٢٧٨٢)، والحاكم في البــر والصلة (١٥٣/٤)، 

حه ابن الملقن في البدر المنير (٤٠/٩). حه، ووافقه الذهبي، وصح وصح
رواه أبو يعلــى (٢٧٦٠)، والطبراني في الأوســط (٤٤٦٦)، والصغيــر (٢١٨)، والضياء في   (٤)
المختارة (١٨٥٧)، وقــال الهيثمي في مجمع الزوائــد (١٣٣٩٩): رواه أبو يعلى والطبراني، 
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٧٢١ أخلاق ا�سلام

وعن معاوية بــن جاهِمَــة: أن جاهِمَة جــاء إلى النبــي ژ ، فقال: 
؟».  يا رسول االله، أردْتُ الغزو وجئتُك أستشــيرك. فقال: «هل لك منِ أم

ةَ عندَ رجِْلهِا»(١). الجن قال: نعم. فقال: «الزَمْها؛ فإن
ورواه الطبراني بإسنادٍ جيد، ولفظه قال: أتيتُ رسول االله ژ أستشيره 
في الجهاد، فقال النبي ژ : «ألك والــدان؟ِ». قلتُ: نعم. قال: «الزمْهما، 

ة تحتَ أرجُلهِما»(٢). الجن فإن
رْداء ƒ أن رجلاً أتاه، فقال: إن لــي امرأةً، وإن أمي  وعن أبي الــد
رْداء: سمعتُ رســول االله ژ يقول: «الوالدُ  تأمُرني بطلاقها. فقال أبو الد

ة، فإن شئتَ فأضِعْ ذلك البابَ أو احفظْه»(٣). أوْسَطُ أبوابِ الجن
̂ ، قــال: كانت تحتي امــرأة أحبهــا، وكان عمر  وعن ابــن عمر 
يكرهُها، فقال: لي طلقْها. فأبَيتُ، فأتى عمــرُ النبي ژ ، فذكر ذلك له، 

قْها»(٤). ژ : «طَل فقال لي النبي

ورجالهما رجال الصحيح غير ميمون بن نجيــح ووثقه ابن حبان. ومعنى (فأبلِ االله عذرًا): 
اجتهدْ في الاعتذار إليه حتى يرضَى.

وهذه الأحاديث كلها فيما إذا لم يكن الجهاد فرضَ عين، كما في حالة غزو الكفار لبلد، فإن 
على أهله كافة النفير للدفاع، ويقدم حق الجماعة هنا على حق الوالدين وغيرهما، وكذلك 

إذا كان أبواه كافرين؛ إذ لا يُرجى منهما الرغبة في نصرة الإسلام.
جوه: إسناده حسن. والنسائي في الجهاد (٣١٠٤)، وابن ماجه  رواه أحمد (١٥٥٣٨)، وقال مخر  (١)
حه  حه، ووافقــه الذهبي، وصح في الجهاد (٢٧٨١)، والحاكم في الجهــاد (١٠٤/٢)، وصح

الألباني في صحيح الترغيب والترْهيب (٢٤٨٥).
حه  رْهيب (٣٧٥١)، وصحرغيب والترواه الطبراني (٢٨٩/٢)، وجود إســناده المنذري في الت  (٢)

الألباني في صحيح الترغيب والترْهيب (٢٤٨٥).
جوه: إسناده حسن. والترْمِذي في البر والصلة (١٩٠٠)، وقال:  رواه أحمد (٢١٧١٧)، وقال مخر  (٣)

حه الألباني في الصحيحة (٩١٤). حديث صحيح، وابن ماجه في الأدب (٣٦٦٣)، وصح
جوه: إسناده قوي. وأبو داود في الأدب (٥١٣٨)، والترْمِذي في  رواه أحمد (٥٠١١)، وقال مخر  (٤)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٢٢ المحور  الثالث : 

وعن ثوبان ƒ قال: قال رســول االله ژ : «إن الرجــلَ ليُحرَم الرزقَ 
.(١)« ِعَاءُ، ولا يزيد في العمرِ إلا البر القَدَرَ إلا الد بالذنْب يُصيبُه، ولا يرد

كم  وا آباءَكــم تَبَر وعن ابن عمــر ^ قال: قال رســول االله ژ : «بَر
وا تعف نسِاؤُكم»(٢). أبناؤكم، وعف

وعن أبي هُرَيْرة ƒ قال: قال رســول االله ژ : «رَغـِـم أنفُه، ثم رَغمَِ 
أنفُه، ثم رَغمَِ أنفُه». قيل: مَنْ يا رســول االله؟ قال: «مَن أدرك والدَِيْه عند 

ةَ»(٣). لم يدْخُلِ الجن الكِبَر، أحدهما أو كليهما، ثم
وعن أبــي هُرَيْــرة ƒ قال: جاء رجــل إلى رســول االله ژ ، فقال: 
يا رسول االله، مَن أحق الناس بحُسْن صَحَابَتي؟ قال: «أمك». قال: ثم مَن؟ 

قال: «أمك». قال: ثم مَن؟ قال: «أمك». قال: ثم مَن؟ قال: «ثم أبوك»(٤).
̂ ، قالتْ: قدمتُ علي أمي وهي مشركة  وعن أسماء بنت أبي بكر 

الطلاق واللعان (١١٨٩)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الطلاق (٢٠٨٨). وهذا إذا كان 
الأب والأم من أهل التقوى والبصيرة؛ ولهذا قال الإمام أحمد لمن ســأله في ذلك: إذا كان 

أبوك مثل عمر، فطلقْها!
جوه: حسن لغيره دون قوله: «وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب  رواه أحمد (٢٢٤١٣)، وقال مخر  (١)
يصيبه». وابن ماجه في الفتن (٤٠٢٢)، وابن حِبان فــي الرقائق (٨٧٢)، والحاكم في الدعاء 

ح إسناده، ووافقه الذهبي. (٤٩٣/١)، وصح
رواه الطبراني في الأوسط (١٠٠٢)، وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترْهيب (٣٧٥٩)،   (٢)
وقــال الهيثمي في مجمــع الزوائــد (١٣٤٠٣): رواه الطبراني في الأوســط، ورجاله رجال 
الصحيح غير شــيخ الطبراني أحمد غير منســوب، والظاهر أنه من المكثرين من شــيوخه 

فلذلك لم ينسبه.
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٥١)، وأحمد (٧٤٥١)، والترْمِذي في الدعوات (٣٥٤٥).  (٣)

متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٧١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٤٨)، كما رواه أحمد   (٤)
(٨٣٤٤)، وابن ماجه في الوصايا (٢٧٠٦).
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٧٢٣ أخلاق ا�سلام

في عهد رسول االله ژ ، فاستفتيتُ رسول االله ژ ، قلتُ: قدمتُ على أمي 
وهي راغبة، أفأصِلُ أمي؟ قال: «نعم صِليِ أمكِ»(١).

أن رجلاً من   : ̂ وعن عبد االله بن دينــار، عن عبد االله بــن عمــر 
ة، فســلم عليه عبــدُ االله وحمَلَه على حمار كان  الأعراب لقيه بطريق مك
يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك 
االلهُ، إنهم الأعرابُ، وإنهم يرضَوْن باليسير! فقال عبد االله: إن أبا هذا كان 
 البر أبر اب، وإني ســمعتُ رســول االله ژ يقول: «إن ا لعمر بن الخط وُد

صِلةُ الولدِ أهلَ وُد أبيه»(٢).
وعن أبي بردة قــال: قدمتُ المدينة، فأتانــي عبد االله بن عمر، فقال 
أتدري لمَِ أتيتك؟ قال: قلت: لا. قال: ســمعتُ رسولَ االله ژ يقول: «مَن 
أحب أن يصِلَ أباه في قبره، فليصِلْ إخوانَ أبيه بعدَه». وإنه كان بين أبي 

عمرُ وبين أبيك إخاءٌ وود، فأحببْتُ أنْ أصِلَ ذاك(٣).
ر النبي ژ من نقيض البر والإحســان، فنهــى ژ عن العقوق  وقد حذ
ور، فعن  والإساءة، وقَرَنَه بأكبر الكبائر كالإشراك باالله، وقتل النفس، وقول الز
ئكم بأكبرِ الكبائر؟». ثلاثًا. قالوا: بلى،  ژ : «ألا أنب أبي بكْرة قال: قال النبي
الوالدَيْن». وجلس وكان متكئًا،  يا رسول االله. قال: «الإشــراكُ باالله، وعقوقُ 

رُها، حتى قلنا ليته سكت(٤). ور». قال: فما زال يكر فقال: «ألاَ وقولُ الز

متفَق عليه: رواه البخاري في الهبة (٢٦٢٠)، ومسلم في الزكاة (١٠٠٣).  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٥٢)، وأحمد (٥٦٥٣).  (٢)

رواه أبو يعلى (٥٦٦٩)، وابن حِبان في البر والإحسان (٤٣٢)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح   (٣)
حه الألباني في الصحيحة (١٤٣٢). على شرط البخاري. وصح

متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٧٦)، ومســلم في الإيمــان (٨٧)، كما رواه أحمد   (٤)
(٢٠٣٨٥)، الترْمِذي في البر والصلة (١٩٠١).

QaradawiBooks.com

                         725 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٢٤ المحور  الثالث : 

النبي ژ قال: «الكبائر:  ̂ ، عن  وعن عبد االله بن عمرو بن العاص 
الإشراك باالله، وعقوق الوالدَيْن، وقتل النفْس، واليمين الغموس»(١).

وعنه أيضًا، أن رســولَ االله ژ قال: «إن منِ أكبــر الكبائر: أنْ يلعن 
الرجلُ والديه». قيل: يا رســول االله! وكيف يلعنُ الرجــلُ والديه؟ قال: 

ه»(٢). أم ه، فيسب أم أباه، ويسب أبا الرجلِ، فيسب يسب»

ـ '
� الأر�Dم:  ٩

ومن الأخلاق الاجتماعية الأصيلة في الإســلام: صلة الأرحام، ويُعبر 
R ﴾ [النحــل: ٩٠]. فكما يوصي   Q  P ﴿ عنها القــرآنُ أحيانًــا بـ
الإســلام بالوالدين، يوصي أيضًا بالأقربين، وهم أقارب الإنسان من جهة 
أبيه، أو من جهة أمه، أو مــن جهة أولاده، يقول تعالــى في آية الحقوق 
 ﴾ q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g ﴿ :العشرة
[النســاء: ٣٦]. وذَكَرَ «الباء» مُلْصَقةً بـ «ذي القربــى»، ولم يذكُرْها فيما أخذه 

على بني إسرائيل.
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç ﴿ تعالى:  وقال 
 ﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ

[البقرة: ٢١٥].

 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ويقول 8 : ﴿ ® 
¿ ﴾ [البقرة: ١٨٠].  ¾  ½  ¼»  º  ¹

رواه البخــاري في الأيمان والنــذور (٦٦٧٥)، وأحمد (٦٨٨٤)، والنســائي في تحريم الدم   (١)
.(٤٠١١)

متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٧٣)، ومسلم في الإيمان (٩٠)، وأبو داود في الأدب   (٢)
(٥١٤١)، والترْمِذي في البر والصلة (١٩٠٢).
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٧٢٥ أخلاق ا�سلام

الفقه المعاصــرون في مصر  ومن خلال هذه الآيــة اجتهد علمــاء 
وغيرها، بضرورة أن يوصي الجد إلى أحفاده مِن البنينَ والبناتِ إذا مات 
آباؤهم في حياة جدهم، فرأوَا أنهم وإن حُرموا من الميراث، لم يُحرموا 
مِن حقهم في الوصية المكتوبــة لهم والمفروضة لهم من االله، فيجب أن 
يُفرض على الجد أن يعطي الأحفادَ مِــن تركته ما يأخذه الأبناء والبنات 
من أبيهم بالميراث، بشــرط ألا يتجاوز حد الوصيــة، وفي ذلك قانون 

سُ في الكليات الشرعية، يعرف بـ(الوصية الواجبة). مفصّل يُدَر
 ﴾ >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4 وقال تعالى: ﴿ 3 

[النساء: ١].

 ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ وقــال: 
Ø ﴾ [الأنفال: ٧٥].

Æ ﴾ [الإسراء: ٢٦].  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ :وقال سبحانه
 s  r  q  po  n  m  l  k  j  i ﴿ وقــال: 

z ﴾ [الروم: ٣٨].  y  x  wv  u  t
ا يدل على أن تقرير  وهاتان الآيتان مِن القــرآن المكيّ بالإجماع، مم

هذه الحقوق بدأ مبكرًا في الإسلام.
 )  (  '  &  %  $  #  " وقال تعالى: ﴿ ! 

4 ﴾ [النساء: ٧].  3  21  0  /  .  -  ,  +  *
دَتِ سورة النساء نصيبَ القريب الذي يستحقه مِن تركة ميته،  ثم حد
ا فصله علماء  ومتى يحجب من الميراث؟ ومَن يحجبــه؟ وغير ذلك مم

الفقه.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٢٦ المحور  الثالث : 

ر الإسلام مِن قطع الأرحام، والإساءة إلى أولي القربى، واعتبر  وحذ
 R  Q  P  O  N ﴿ :ذلك من الكبائــر الموبقة، كما قال تعالــى
 ^  ]  \  [  Z  Y  ❁  W  V  U  T  S

_ ﴾ [محمد: ٢٢ ـ ٢٣].
وأهم ذوي القرابات بعد الوالديــن: الأولادُ وذرياتهم، فهم جزء من 

 e  d  c ﴿ :الإنســان، هم منــه، وهو منهــم، وهــم أول مرتبــة
f ﴾ [النساء: ١١].

وبعــد الأولاد حق الإخوة، فالإخــوة بعضهم أوليــاء بعض، ينصر 
ل بعضهم آلام بعض،  بعضهم بعضًا، ويدافع بعضهم عن بعض، ويتحم
ويرث بعضُهم مِن بعض بشروط، فكل أخ للمرء كأنه بعضٌ من جسمه، 

ينبغي له أن يحافظ عليه، وأن يدفع عنه، وقد قال الشاعر:
لـه مَـنْ لا أخـا   إن ِأخـاكَ أخـاكَ  كســاعٍ إلى الـهَيْجا بغَيْرِ سِــلاَح
جَنَاحِ(١)وإنّ ابنَ عم الْمَرْءِ ـ فاعلمْ ـ جَنَاحُه بغَيْرِ  البازي  يَنْهَضُ  وهل 

وكما قال بعضهم عن الأســرة: إنها جناحك الذي به تطير، وأصلك 
الذي إليه تصير.

كما ذكــرتْ لنا سُــنةُ النبي ژ مــن الحض على صلــة الأرحام، 
والإحسان إليهم حتى وإن أســاؤوا، ووصلهم وبرهم حتى وإن قطعوا، 
وبذل الصدقة والمعروف إليهم، ورغب ووعد بالجزاء العاجل والآجل: 
من بسط في الرزق، وبركة في العمر، وغفران للذنب، ووصل وتقرب 
لمن وصلها، وأوعد من قطع رحمه بتعجيل العقوبة له في الدنيا، أن االله 
يقطع من قطعها ويبعده، وقد جاءت بذلك الأحاديث والوصايا النبوية:

من شعر مسكين الدارمي. انظر: الشعر والشعراء (٨٧/١).  (١)
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٧٢٧ أخلاق ا�سلام

فعن ابن عمر ^ قال: أتى رجلٌ النبي ژ فقال: يا رســولَ االله، إني 
؟». قال: لا.  أصبتُ ذنبًا عظيمًا، فهل لي مِن تَوْبة؟ فقال: «هل لك منِ أم

ها»(١). قال: «فهل لكَ من خالة؟». قال: نعم، قال: «فبَر
وعن أنس بن مالك ƒ ، أن رسولَ االله ژ قال: «مَن أحب أن يُبْسَطَ 

له في رزقه، ويُنسأ له في أثََرهِ، فليَصِلْ رَحِمَه»(٢).
وعن أبي أيوب ƒ ، أن أعرابيا عرض لرسول االله ژ وهو في سفر، 
فأخذ بخطــام ناقته أو بزمامهــا، ثم قال: يا رســول االله ـ أو: يا محمد ـ 
بني من الجنة، ويُباعدني من النار؟ قال: فكف النبي ژ ،  أخبرني بما يقر
قَ». أو: «لقد هُــديَِ». قال: «كيف  نظَــرَ في أصحابه، وقال: «لقــد وُف ثم
قلتَ؟». قال: فأعادَها. فقال النبي ژ : «تعبدُ االلهَ ولا تشُْــركُِ به شــيئًا، 

حِم»(٣). وتقيمُ الصلاةَ، وتؤتي الزكاةَ، وتصلُ الر
قة بالعرش، تقول:  حِمُ متعل ژ قال: «الر النبي وعن عائشة # ، عن 

مَن وصلني وصله االله، ومَن قطعني قطعه االله»(٤).
وعن أبي هُرَيْــرة ƒ قال: قال رســول االله ژ : «إن االله تعالى خلق 

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والترْمِذي في البر  رواه أحمد (٤٦٢٤)، وقال مخر  (١)
ح المرســل، وابن حِبان في البر والإحسان (٤٣٥)،  والصلة (١٩٠٤) مرفوعًا ومرســلاً ورج
حه  حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصح والحاكم في البر والصلة (١٥٥/٤)، وصح

الألباني في صحيح الترغيب (٢٥٠٤).
متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٨٦)، ومســلم في البــر والصلة (٢٥٥٧)، كما رواه   (٢)

أحمد (١٣٥٨٥).
متفَق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٦)، ومسلم في الإيمان (١٣).  (٣)

متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٨٩)، ومســلم في البــر والصلة (٢٥٥٥)، كما رواه   (٤)
أحمد (٢٤٣٣٦).
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٢٨ المحور  الثالث : 

حِم، فقالت: هذا مقــامُ العائذ من  ى إذا فرغ منهم قامــت الر الخلــق، حت
القطيعة. قال: نعم، أما تَرْضَيْنَ أن أصلَ مَن وصلكِ، وأقطعَ مَن قطعك؟ِ 
قالتْ: بلى، قال: فذاكِ لكِ». ثم قال رســول االله ژ : «اقرؤوا إن شــئتم: 

 Y  ❁  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿
 f  e  d  c  b  a  ❁  _  ^  ]  \  [  Z

g ﴾ [محمد: ٢٢ ـ ٢٤]»(١).
وعنه ƒ أنه قال: سمعتُ رسول االله ژ يقول: «إن الرحم شِجْنَةٌ منِ 
، إني  يا رب . ي أسُِيء إليإن ، ي قُطعتُ. يا ربإن ، الرحمن تقول: يا رب
». قال: «فيُجيِبها: أمََا ترضَيْنَ أن أصِلَ مَن وصلكِ،  يا رب ، ظُلمتُ. يا رب

وأقطعَ مَن قطعك؟ِ»(٢).
̂ ، عن النبــي ژ قال: «ليس  وعن عبد االله بــن عمرو بن العاص 

الواصِلُ بالمكافئ، ولكن الواصلَ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمُه وصلَها»(٣).
وعن أبي هُرَيْــرة ƒ ، أن رجلاً قــال: يا رســول االله، إن لي قرابةً 
، وأحلُم عليهم ويجهلون  أصلُهم ويقطعوني، وأحُسنُ إليهم ويسيئون إلي
، ولا يزال معك من  هم المل ما تسُِففقال: «إنْ كنتَ كما قلتَ، فكأن . علي

االله ظهيرٌ عليهم ما دُمْتَ على ذلك»(٤).
متفَق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٣٠)، ومســلم في البر والصلة (٢٥٥٤)، كما رواه   (١)

أحمد (٨٣٦٧).
جوه: حديث صحيح. وابن حِبان فــي البر والصلة (٤٤١)،  رواه أحمد (٨٩٧٥)، وقــال مخر  (٢)
ورواه البخاري في الأدب (٥٩٨٨) بلفظ: «إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال االله: من وصلك 

وصلته، ومن قطعك قطعته».
رواه البخاري في الأدب (٥٩٩١)، وأحمد (٦٧٨٥)، وأبو داود في الزكاة (١٦٩٧)، والترْمِذي   (٣)

في البر والصلة (١٩٠٨).
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٥٨)، وأحمد (٧٩٩٢).  (٤)
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̂ ، أن النبي ژ قال: «أفضلُ الصدقةِ على  وعن أم كلثوم بنت عقبة 
حَمِ الكاشــح»(١). ومعنى «الكاشــح»: أنه الذي يُضمر عداوته في  ذي الر
كشــحه، وهو خصره، ويعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم المُضْمِر 

العداوةَ في باطنه.
وعن عقبة بن عامر ƒ قال: لقيتُ رسول االله ژ ، فابتدأتُه، فأخذتُ 
بيده، فقلتُ: يا رســولَ االله، أخبرني بفواضل الأعمــال! فقال: «يا عقبة، 
نْ ظَلَمَــكَ»(٢). وزاد  صِلْ مَن قطعَــكَ، وأعطِ مَنْ حَرَمَــكَ، وأعْرضِْ عم
الحاكم في المستدرك: «ألاََ ومَن أراد أن يُمَد في عمره، ويُبْسَطَ في رزقه، 

فلْيَصِلْ رحِمَه».
وعن أبي بَكْرة ƒ قال: قال رســولُ االله ژ : «ما من ذَنْبٍ أجدرُ أن 
خِر له في الآخرة من البغي  نْيا مع ما يد ل االلهُ لصاحبه العقوبةَ في الد يعج

حِمْ»(٣). وقطيعةِ الر
ة  ه سمع النبي ژ يقول: «لا يدخلُ الجنأن ، ƒ وعن جبير بن مطعم

قاطعٌ»(٤). قال سفيان: يعني قاطع رحمٍ.

رواه ابن خزيمة فــي الزكاة (٢٣٨٦)، والطبرانــي (٨٠/٢٥)، والحاكم في الــزكاة (٤٠٦/١)،   (١)
حه الألباني في صحيح الترغيب والترْهيب  حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصح وصح

.(٨٩٤)
جوه: حديث حســن. والحاكم في البــر والصلة (١٦١/٤)،  رواه أحمد (١٧٣٣٤)، وقال مخر  (٢)

حه الألباني في الصحيحة (٨٩١). وسكت عنه الذهبي، وصح
رواه أبو داود في الأدب (٤٩٠٢)، والترْمِذي في صفة القيامة (٢٥١١)، وقال: حديث حســن   (٣)
ح إسناده، ووافقه  صحيح. وابن ماجه في الزهد (٤٢١١)، والحاكم في التفسير (٣٥٦/٢)، وصح

الذهبي.
متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٨٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٦).  (٤)
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:&Gإ ا��ر والإD,�ن  إ�Qام  ـ   ١٠

ومن الأخلاق الاجتماعية في الإسلام: ما أوصى به القرآن، وأوصتْ 
ــنة، من الإحســان إلى الجار، وقد ذكره القرآن فــي آية الحقوق  به الس
العشــرة مرتين في الآية، مرة باعتباره الجار ذي القربى، ومرة باعتباره 

 ml  k  j  i  h  g ﴿ :الجار الجنب، أي: البعيد، قال تعالى
 v  u  t  s  r  q  p  o  n
 ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w

© ﴾ [النساء: ٣٦].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
فأوصى االله تعالى هنا بحق الجار، ســواء كان جارًا ذا قربى، أي: له 
حق القرابة مِن أخوّة أو بني عُمومة أو خُؤولة، أو كان جارًا جُنبًا، لا صلة 
 واحد، وهو حق ه، فمن الجيران ما لــه حقله حق له غير الجوار، فكل
الجوار. ومنهم ما له حقــان: حق الجوار، وحق الإســلام. ومنهم ما له 

حقوق ثلاثة: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة.

وسواء أكان الجوار عن اليمين أم الشمال، أم من الأمام أم الخلف، 
فكلها تُثبت حق الجوار، وكُلما قرُب الجوار كان حقه أوكدَ وأوثق.

وعلى الجار أن يكون راعيًا وحافظًا لحق جــاره، لا ذئبًا يُغير عليه، 
وينهش ماله أو عرضه أو حرمته، وفي الحديث، عن المقداد بن الأسود، 
مه االله  نَــى؟». قالوا: حر قال رســول االله ژ لأصحابه: «ما تقولون في الز
ورســوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول االله ژ لأصحابه: 
«لأن يزني الرجلُ بعشــرة نسوة، أيســر عليه من أن يزنيَ بامرأةِ جارهِ». 
مها االله ورســوله، فهي  قال: فقال: «ما تقولون في الســرقة؟». قالوا: حر
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٧٣١ أخلاق ا�سلام

حرام. قال: «لأن يسرقَ الرجلُ من عشَرة أبيات أيسرُ عليه من أن يسرقَ 
من جاره»(١).

وعن أبــي هُرَيْرة(٢) وأبي شُــرَيح(٣) أن رســولَ االله ژ قــال: «وااللهِ 
لا يؤمــنُ، وااللهِ لا يؤمنُ، وااللهِ لا يؤمنُ». قالوا: وما ذاك، يا رســولَ االله؟ 
قال: «الذي لا يأمَنُ جارُه بوائقَه». وزاد أحمد: قالوا: يا رســول االله، وما 

ه»(٤). بوائقه؟ قال: «شر
 ى يحبذي نفسي بيده، لا يؤمن عبدٌ حتوفي حديث آخر: قال: «وال

لجاره ـ أو قال: لأخيه ـ ما يحب لنفسه»(٥).
وعن ابن عباس ^، أنه ســمع النبي ژ يقول: «ليس المؤمنُ الذي 

يبيتُ وجارُه إلى جنْبهِ جائعٌ وهو يعلم»(٦).
̂ ، قالا: قال رســول االله ژ : «ما زال  وعن ابن عمر(٧) وعائشــة(٨) 

يوصيني جبريلُ بالجار حتى ظننتُ أنه سيورثه».

جوه: إســناده جيد. والبخاري فــي الأدب المفرد (١٠٣)،  رواه أحمد (٢٣٨٥٤)، وقال مخر  (١)
حه الألباني فــي صحيح الأدب المفرد (٧٦)،  ار (٢١١٥)، والطبراني (٢٥٦/٢٠)، وصح والبــز
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٠٨/٨): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 

ثقات.
رواه مسلم في الإيمان (٤٦)، وأحمد (٨٨٥٥).  (٢)

رواه البخاري في الأدب (٦٠١٦).  (٣)
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. عن أبي هُرَيْرة. وبرقم  رواه أحمد (٧٨٧٨)، وقال مخر  (٤)

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. عن أبي شريح. (١٦٣٧٢)، وقال مخر
متفَق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.  (٥)

سبق تخريجه صـ ١٤.  (٦)
متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٥)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٥).  (٧)
متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٤).  (٨)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٣٢ المحور  الثالث : 

ـاص، مرفوعًا: «أربــعٌ من الســعادة: المرأةُ  وعن ســعد بن أبي وقـ
الصالحة، والمسكن الواســع، والجارُ الصالح، والمركبُ الهنيء. وأربع 
قاء: الجارُ الســوء، والمرأة الســوء، والمركب السوء، والمسكنُ  من الش

الضيق»(١).

:8GQ�,�ا5��G_ وا  85 8G)�n�,��� �����ا ـ   ١١

وكما عُنيَِ الإســلام بحق الجار، عنيَ بحقوق المســتضعفين بصفة 
عامة، سواء كان ضعفه بموت أبيه وهو صغير، مثل اليتيم، فقد تولى االله 
ع ولا يُؤذَى. ومن ناحية  حمايته والدفاع عنه: من ناحية شخصه، فلا يُرو
ماله، فلا يُنهب ولا يُبعثر. أو من ناحية كليهما، أو كان ضعفُه من ناحية 
ـذي لا ماء له،  فقر المــال، ومَن لا مال له أصبح فــي الناس كالزرع الـ
ولذلك كانت وصية االله تعالى بالمســكين، وبإعطائه من الزكاة وما بعد 

 l  k  j  i  h ﴿ :الزكاة من أمــوال الغنائم وأمــوال الفيء وغيرهــا
n ﴾ [الحشر: ٧].  m

 ´  ³  ² وقــال تعالى فــي الحقوق العشــرة: ﴿ ± 
¶ ﴾ [البقرة: ٨٣].  µ

 )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ الغنائم:  تقســيم  آية  وفي 
0 ﴾ [الأنفال: ٤١].  /  .  -  ,  +  *

كما نرى في القرآن المكي في أول الإســلام قولَه تعالى في ســورة 
 7 تعالى: ﴿ 6  [الضحــى: ٩]. وقوله   ﴾ i  h  g  f ﴿ :الضحى

رواه ابن حِبان في النكاح (٤٠٣٢)، وقال الأرناؤوط: إســناده صحيح على شرط البخاري.   (١)
حه الألباني في الصحيحة (٢٨٢). والبيهقي في الشعب في باب إكرام الجار (٩٥٥٦)، وصح
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٧٣٣ أخلاق ا�سلام

[الماعون: ١ ـ ٢]. أي: هذا   ﴾ >  =  <  ;  ❁  9  8
ب بالقيامة وحســاب االله للناس ـ أول  ذي يكذشأن الإنســان الكافر ـ ال

صفاته: أنه يدُع اليتيم، ويدفعه بعنف.

كما نزل فــي القرآن المكــي العناية بأموال اليتيــم، وكان ذلك في 
 %  $  #  " الوصايا العشر بسورة الأنعام، كما قال تعالى: ﴿ ! 
+ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. وأكدها في وصايا الحكمة في   *  )  (  '  &

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ سورة الإســراء المكية: ﴿ { 
د الاقتــراب من أموال اليتامى  هي عن مجر[الإســراء: ٣٤]. وأكد الن ﴾ ̈
بأي طريقة مــن الطرق إلا بالطريقة التي هي أحســن، أي: لو كان هناك 
طريقتان لاســتثمار مال اليتيم: طريقة جيدة وحسنة، وطريقة أجود منها 
وأحســن، فالمطلوب قرآنيــا مِن المســلم: أن يســلُك الطريقة الأجود 

والأحسن، وهي التي يُصان فيها الأصل، ويُحسَن فيها تثمير الفرع.

دون أمــوال اليتامى  ذيــن يبدد القرآن غاية التشــديد على ال وشــد
ويُضيعونها، ولا يبالون في الحفاظ عليها، والبحث عن أحسن الوسائل، 

 W  V  U  T ﴿ :وأحسن الأســاليب لاســتثمارها، قال تعالى
a ﴾ [النساء: ١٠].  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X

وفي الحديث الصحيح عن ســهل بن سعد، قال رســولُ االله ژ : «أنا 
ج بينهما(٢). ابة والوسطى، وفرة هكذا». وأشار بالسبوكافلُ اليتيم(١) في الجن

كافل اليتيم: هو القائم بشؤونه المادية والأدبية. واليتيم: من مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم من   (١)
ذكر أو أنثى.

رواه البخــاري (٦٠٠٥)، وأبو داود (٥١٥٠)، كلاهما فــي الأدب، والترْمِذي في البر والصلة   (٢)
.(١٩١٨)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٣٤ المحور  الثالث : 

لُ من يُفتح له باب  رســولَ االله ژ قال: «أنــا أو وعن أبي هُرَيْرة، أن
ة، إلا أنه تأتي امرأةٌ تبادرني، فأقول لها: ما لك؟ ومن أنت؟ فتقول:  الجن

أنا امرأةٌ قعدتُ على أيتامٍ لي»(١).

:8G<,�ا 
_ ��Wم � ُّi1ـ ا  ١٢

ومن الأخلاق الاجتماعية التي انفرد بها القرآن، ولا نعرف لها نظيرًا 
في أخلاق العالَم، ولا في الكتب الدينيــة العالمية: ما أوصى به القرآن 

اه القرآن: الحض على طعام المسكين. ة فيه، وهو ما سمد الوصي وشد
فلا شــك أن أول ما يطلبه الإنســان من حاجياته: أن يأكل، كما قال 
¥ ﴾ [الأنبياء: ٨].  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } تعالى: ﴿ | 
حتى إن رسلَ االله تعالى وأنبياءهَ لا يســتغنوا عن البحث عن الطعام 

والمشي في الأسواق، كما ذكر القرآن مخاطبًا خاتم رسله محمدًا: ﴿ ³ 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

¿ ﴾ [الفرقان: ٢٠].
فدل هذا كله على أن أكل الطعام للإنســان حق وضرورة للإنســان، 
لا يمكن الاســتغناء عنه؛ ولذلك أكــد القرآن هذه القضيــة، حين جعل 
رة، ولا غرو أن  ة من فرائضه المقرالحض على طعام المسكين فريضة ديني

 ;  ❁  9  8  7 قال في إحدى ســوره المكية: ﴿ 6 
D ﴾ [الماعون: ١ ـ ٣].  C  B  A  @  ❁  >  =  <

ب بالدين  ن القرآن الكريم لمن يريد أن يســتدل على الكافر المكذفبي

رواه أبو يعلى (٦٦٥١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٥١٩): فيه عبد السلام بن عجلان،   (١)
وثقه أبو حاتم وابن حبان، وقال: يخطئ ويخالف وبقية رجاله ثقات. عن أبي هُرَيْرة.
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٧٣٥ أخلاق ا�سلام

ـ أي: بالجزاء والحســاب يوم القيامة ـ منْ هو؟ فذلك مَن لا قلب له، ولا 
ضمير له، الذي يدفع اليتيم بغلظة وقســوة، ولا يحــرّض غيره على طعام 
المسكين الجائع في المجتمع، وهو ما ذكره القرآن بصيغة أخرى في سورة 
، فقال:  الفجر المكية، حين عرض علينا صورة المجتمــع المكي الجاهلي

 ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {z ﴿
± ﴾ [الفجر: ١٧ ـ ٢٠].  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨
فهذا هو المجتمع الجاهلي، الذي لا يعترف فيه قوي بحق ضعيف، 
ولا غني بحاجة فقير، وإنما كل واحد مشــغول بنفسه، وبالتراث الذي 
ون بإكرام  ذي يســتكثر منه، فهم لا يهتميجمعه ويخزنه، وبحب المال ال
ض غيره من  اليتيم، مــا دام لا يجد له ناصرًا، ولا يُعنى واحــد بأن يحر
القادرين على إطعام المســكين، أي الفقير الذي لا يجد في بيته طعامًا 
يأكل منه هو ومَن يعنيه طعامه من أهلٍ وولدٍ، وليس معه نقود يشتري بها 

ما يحتاج إليه.
والمفروض أن هذه الدعــوة إلى إطعام الفقير والمســكين الضائع: 
فريضة اجتماعية على المسلمين، نادى بها القرآن في هذه السورة، وفي 
سورة الماعون، وفي ســورة الحاقة، حين عرض االله لأصحاب الشمال، 

 ¸  ¶  µ ﴿ :ذين يأخذون كتبهم بشمائلهم يوم القيامة، يقول أحدهمال
االله  فيقــول  [الحاقــة: ٢٥ ـ ٢٧].   ﴾ Â  Á  À  ❁  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹

 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î ﴿ لهم:  تعالى 
 ﴾ è  ç  æ  å  ä  ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý  ❁  Û
[الحاقــة: ٣٠ ـ ٣٤]. ومعنــى هــذا: إن كل فرد فــي المجتمــع عليه واجب 
للمسكين: إما أن يطعمه من طعامه إن كان عنده طعام يمكنه أن يجد فيه 

ما يؤخذ منه، وإما بأن يحض وينادي الأمة وعامة الناس على طعامه.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٣٦ المحور  الثالث : 

ـ الإ"�ء:  ١٣

ومن الأخلاق والقيم الإنســانية الاجتماعية التي دعا إليها الإسلام: 
الناس فــي المجتمع متحابين  ة ـ ومعنــاه: أن يعيش  الإخاء ـ أو الأخو
مترابطين متناصرين، يجمعهم شعور أبناء الأســرة الواحدة، التي يحب 
بعضها بعضًا، ويشــد بعضها أزر بعض، يحس كل منها أن قوة أخيه قوة 

له، وأن ضعفه ضعف له، وأنه قليل بنفسه كثير بإخوانه.
ل  ولأهمية هذه القيمة أو الفضيلة في بناء المجتمع المســلم سنفص
فيها بعض التفصيــل، فهي جديرة أن يصدر فيها كتــاب، كما صدر في 
العدالة الاجتماعية، وغيرها. ونحــن ننقل في هذا البحث هنا من كتابنا: 

«ملامح المجتمع المسلم»، حيث قلنا:
والقرآن يجعل الإخاء في المجمع المؤمن صنو الإيمان، ولا ينفصل 

̄ ﴾ [الحجرات: ١٠].  ® عنه، يقول تعالى: ﴿ ¬ 
 J  I  H ﴿ :ة نعمة من أعظم النعم، فيقول ويجعل القرآن الأخو

T ﴾ [آل عمران: ١٠٣].  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 ,  +  * ويقول في سورة أخرى ممتنا على رسوله الكريم: ﴿ ( 
 :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  ❁  -

D ﴾ [الأنفال: ٦٢ ـ ٦٣].  C  B  A@  ?  >  =  <  ;
ويقول النبي ژ : «المسلمُ أخو المسلم، لا يظلمُه ولا يُسْلمِه»(١).

«لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تناجشوا، وكونوا عبادَ االله إخوانًا»(٢).

متفَق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر.  (١)
متفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٦)، ومســلم في البر والصلــة (٢٥٦٣)، عن أبي   (٢)

هُرَيْرة.
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٧٣٧ أخلاق ا�سلام

وقد روى الإمــام أحمد من حديث زيد بن أرقــم، أن النبي ژ كان 
نا ورب كل شــيء ومليكه، أنا شهيدٌ أنك  هم ربصلاة: «الل يقول دُبُرَ كل

االلهُ وحدَك لا شريك لك.
اللهــم ربنا ورب كل شــيء ومليكه، أنا شــهيدٌ أن محمــدًا عبدك 

ورسولك.
اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيدٌ أن العباد كلهم إخوة»(١).
ة» بعد الشــهادة الله تعالــى بالوحدانية،  فجعل إقــرار مبدأ «الأخــو

ولمحمد ژ بالعبودية والرسالة.
وقوله: «أن العباد كلهم إخوة». يحتمل معنيين، كلاهما صحيح:

الأول: أن العباد هنا هم البَشر كافة، فهم أخوة بعضهم لبعض، بحكم 
البنوة لآدم، والعبودية الله سبحانه. وهذه أخوة إنسانية عامة.

وقد وصف االله تعالى عددًا من الرسل في القرآن بأنهم إخوة لأقوامهم 
رغم كفرهم برسالتهم، لاشــتراكهم معهم في الجنس والأصل، كما في 

 ¨  §  ¦ ﴿ [الأعــراف: ٦٥].   ﴾ ̄  ®  ¬  « ﴿ تعالــى:  قولــه 
E ﴾ [الأعراف: ٨٥].  D  C  B ﴿ .[الأعراف: ٧٣] ﴾ ©

ة، بحكم اشتراكهم في مِلة  العباد هنا هم المسلمون خاص اني: أن الث
هم عقيدة واحــدة هي التوحيد، وقبِْلــة واحدة هي الكعبة  واحدة، تضم
البيت الحرام، وكتاب واحد هو القرآن، ورســول واحد هو محمد !، 

ومنهج واحد، هو شريعة الإسلام.

رواه أحمد (١٩٢٩٣)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الصلاة (١٥٠٨)، والطبراني   (١)
فه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٢٥). (٢١٠/٥)، وضع
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٣٨ المحور  الثالث : 

ة، لا تنافــي الأولى، إذ لا تنافي بين الخاص  وهذه أخوة دينية خاص
والعام.

ة حقوقًا أكثر، بمقتضى وحدة العقيدة  كل ما في الأمر أن لهذه الأخو
والشريعة، والفكر والسلوك.

ا���1 و�5ا�7�9:

ة: المحبة، وأدنى درجات المحبة:  ومن العناصر الأساسية لهذه الأخو
سلامة الصدور، من الحسد والبغضاء والأحقاد، وأسباب العداوة والشحناء.
والقرآن يعتبــر العداوة والبغضــاء عقوبة قدرية يعاقــب االله بها مَن 

 " يكفرون برسالاته، وينحرفون عن آياته، كما قال تعالى: ﴿ ! 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 8  7  6  5  43  2  1  0  /  .

: ﴾ [المائدة: ١٤].  9
القرآن عن الخمر والميســر وهما من الكبائر الموبقة في  ث  ويتحد
نظر الإسلام، فيجعل العِلة الأولى في تحريمها، الجديرة بالنص عليها، 
 هي إيقــاع العداوة والبغضــاء في المجتمــع، رغم ما لهمــا من مضار

 6  5  4  3  2 ومساوئ أخرى لا تخفى، فيقول تعالى: ﴿ 1 
A ﴾ [المائدة: ٩١].  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7

وقد جاء في الحديث تسمية هذه الآفات داء الأمم.
ــعر،  اها: الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الش الحديث ســم كما أن
وذلك لخطرها على الجماعة وتماسكها المادي والمعنوي. وفي هذا 

يقول !:
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٧٣٩ أخلاق ا�سلام

«دب إليكم داءُ الأمم من قبلكم: الحســدُ والبغضــاء. والبغضاءُ هي 
عر، ولكنْ تحلق الدين»(١). الحالقة، لا أقول: تحلق الش

لاة والصيام والصدقة؟ إصلاح  كم على أفضل من درجــة الصألا أدل»
ذات البَيْن، فإن فساد ذات البَيْن هي الحالقة»(٢).

ة يوم الاثنين والخميس، فيُغفر لكُلّ عبدٍ لا يُشركِ  تفُتح أبواب الجن»
باالله شــيئًا، إلا رجل كان بينه وبين أخيه شــحناء، فيقال: أنظروا هذين 
حتى يصطلحــا، انظروا هذيــن حتى يصطلحــا، أنظــروا هذين حتى 

يصطلحا»(٣).
أن يهجُرَ أخاه فوق ثلاث: يلتقيان، فيُعرضُ هذا،  «لا يحل لمســلمٍ 

ويُعرضُ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»(٤).
«ثلاثة لا ترتفع صلاتهُم فوق رؤوسهم شِــبرًا: رجل أم قومًا وهم له 
كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخَوان متصارمان»(٥). أي 

متقاطعان.

جوه: إســناده ضعيف لانقطاعــه. والترْمِذي في صفة القيامة  رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخر  (١)
(٢٥١٠)، وابن عبد البر في جامع بيــان العلم (٢١٢٢)، وقال الألبانــي في صحيح الترغيب 

والترْهيب (٦١/٣): حسن لغيره. عن الزبير بن العوام.
سبق تخريجه صـ ٤٤١.  (٢)

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٥)، وأحمد (٧٦٣٩)، وأبو داود في الأدب (٤٩١٦)، والترْمِذي   (٣)
في البر والصلة (٢٠٢٣)، عن أبي هُرَيْرة.

متفَق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٣٧)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٠)، عن أبي   (٤)
أيوب.

رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة (٩٧١)، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١١٩/١): إسناده   (٥)
صحيح ورجاله ثقات. وابن حِبان الصلاة (١٧٥٧)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. والطبراني 

(٤٤٩/١١)، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (٢٠٦)، عن ابن عباس.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٤٠ المحور  الثالث : 

إن جو البغضاء والشــحناء جو عفــن كريه، تروج فيــه كل بضائع 
الزور،  الشيطان، من ســوء الظن والتجســس، والغيبة والنميمة، وقول 
والسب واللعن، وقد ينتهي إلى أن يقاتل الأخوة بعضهم بعضًا. وهذا هو 
ر منه النبي الكريم ژ ، واعتبره من أثر الجاهلية، وقال:  ذي حذالخطر، ال

ارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»(١). لا ترجعوا بعدي كف»
«سِباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفر»(٢).

:8G�ا إ'لاح ذات 

لهذا كان إصلاح ذات البَيْن من أفضل الأعمال والقربات إلى االله تعالى: 
̧ ﴾ [الحجرات: ١٠].  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿

 ﴾ 5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  * ﴿
[الأنفال: ١].

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  /

> ﴾ [النساء: ١١٤].
بل جعلت الشــريعة ســهمًا من حصيلة الزكاة للغارمين في إصلاح 
ذات البَيْــن، إعانة لهم على القيام بهذه المكرمــات، التي كان يقوم بها 
القبائل  العاليــة، فيتحملون ما بيــن  الكبيــرة والهمم  القلوب  أصحاب 

المتخاصمة من ديات ومغارم، وإن ضاقت بذلك أموالهم.
ص النبي ژ لمَن يقوم بالإصلاح ألا  ولأهمية إصلاح ذات البَيْن، رخ

سبق تخريجه صـ ٥٤١.  (١)
متفَق عليه: رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.  (٢)
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٧٤١ أخلاق ا�سلام

يلتزم الصدق الكامل في وصف موقف كل طرف من الآخر، فنقل بعض 
العبارات كما قيلت، قد يؤجج نار الخصومة ولا يطفئها، فلا بأس بشيء 
من التزيين، وشــيء من المعاريض، وفي هذا جــاء الحديث الصحيح: 

ابٍ مَن أصلح بينَ اثنين فقال خيرًا أو أنمى خيرًا»(١). ليس بكذ»

:�,ِْ)َ�  &ُّ�19 �5  �َG"لأ َّh19 أن

وأعلى مــن هــذه الدرجة ـ درجــة ســلامة الصدور مــن الأحقاد 
ـذي يقول:  والبغضــاء ـ الدرجة التــي عبر عنها الحديــث الصحيح الـ

«لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(٢).
ــى يحب لأخيه  ذي نفســي بيده لا يؤمــن عبدٌ حتوفــي لفظ: «وال

ما يحب لنفسه من الخير»(٣).
ومقتضى ذلك: أن يكره له ما يكره لنفسه.

فإذا كان يحب لنفسه رَغَد العيش أحب ذلك لسائر الناس.
وإذا كان يحب أن يوفق فــي حياته الزوجية، أحب للناس أن يكونوا 

سعداء موفقين.
وإذا كان يحب أن يكون أولاده نجباء، أحب ذلك لغيره.

وإذا كان لا يحب أن يذكره أحد بســوء في حضرتــه أو غَيْبته، كان 
موجب الإيمان ألا يحب ذلك للناس أجمعين.

فهو ينزل إخوانه منزلة نفسه في كل ما يحب ويكره.

سبق تخريجه صـ ٣٩٥.  (١)
سبق تخريجه صـ ٧٠١.  (٢)

جوه: إســناده صحيح على شرط الشــيخين. والنسائي في  رواه أحمد (١٣٦٢٩)، وقال مخر  (٣)
الإيمان (٥٠١٧)، عن أنس.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٤٢ المحور  الثالث : 

در�V الإ��0ر:

ت درجة أعلى من هذه وتلك: هي درجة الإيثار. وثم
م أخاه على نفسه في كل ما يحب، فهو يجوع  ومعنى الإيثار: أن يقد
ض  ليشــبع أخوه، ويظمأ ليرتوي، ويســهر لينام، ويجهــد ليرتاح، ويُعر

صدره للرصاص ليفدي أخاه.
وقد عرض لنا القرآن صورة وضيئة للمجتمع المســلم في المدينة، 
يتجلى فيها معنى الإيثار والبذل، من غير شــح ولا بُخْل. يقول تعالى: 

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿
 Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

× ﴾ [الحشر: ٩].  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
نة نجد صورة أخرى تتمثل فيما رواه البخاري، أن سعد بن  وفي الس
بينهما ـ  النبي ژ  الربيع عرض على عبد الرحمن بن عوف ـ وقد آخى 
أن يتنازل عن شــطر ماله، وعن إحدى داريه، وإحــدى زوجتيه، يطلقها 
ليتزوجها هو. فقال ابن عوف لســعد: بارك االله لك في أهلك، وبارك االله 
لك في دارك، وبارك االله لك في مالك، إنما أنا امرؤ تاجر، فدلوني على 

السوق(١)!
نْيا له نظيرًا، يقابلــه تعفف كريم نبيل،  أنْ تعــرف الد إيثار نادر قل
وكلاهما يعطينا ملمحًا من ملامح المجتمع المسلم الذي أقامه الرسول 
الكريم ژ في المدينة، والذي نرنو إلــى مثله دائمًا، باعتباره مثلاً أعلى 

للمجتمعات.

رواه البخاري في البيوع (٢٠٤٩)، عن أنس.  (١)
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٧٤٣ أخلاق ا�سلام

ا��س:  8G� ��1 والأ"�ة�ا ��Gدة 

والإسلام يحرص كل الحرص على أن تســود المحبة والأخوة بين 
ق بينهما اختلاف  اس جميعًا: بين الشــعوب بعضها وبعض، لا يفــرالن

عنصر أو لون أو لغة أو إقليم.
وبين الطبقات بعضها وبعض، فلا مجال لصراع أو حقد، وإن تفاوتوا 

في الثروة والمنزلة، وفضل االله بعضهم على بعض في الرزق.
وبين الحكام والمحكومين، فلا محل لاستعلاء حاكم على محكوم، 
فإن الحاكم هو وكيل الأمة؛ بل أجيرها، ولا لبغض محكوم لحاكم ما دام 
تكِم الذين  يأخذ حقــه، كما يــؤدي واجبه، وفي الحديــث: «خيــارُ أئم
تحبونهم ويحبونكم، وتصَُلون عليهم، ويُصَلون عليكم»(١). أي: تدعون 

لاة هنا بمعناها اللغوي وهو الدعاء. لهم، ويدعون لكم، فالص

:JG����� �َّ��^�ا  gر�

د فكرة في الرؤوس، أو حلمًا  والإسلام لا يحب أن تكون دعوته مُجر
في أخيلة المصلحيــن، بل يجب أن يربــط الفكرة بالعمــل، والنظرية 
بالتطبيق؛ لهذا دعا إلى مجموعة من الشعائر والآداب والتقاليد من شأنها 

أن توثق روابط المحبة بين الناس، إذا عملوا بها، وحافظوا عليها.
من ذلك: إفشــاء الســلام كلما لقي بعضهم بعضًا، وهذا ما نبه عليه 
ة حتى تؤمنوا، ولا  الحديث الصحيح: «والذي نفْسي بيده، لا تدخلوا الجن
وا. ألا أدلُكم على شــيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا  ى تحابتؤمنوا حت

السلامَ بينَكم»(٢).
رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٥)، وأحمد (٢٣٩٨١)، عن عوف بن مالك.  (١)

رواه مسلم في الإيمان (٥٤)، وأحمد (٩٧٠٩)، وأبو داود في الأدب (٥١٩٣)، عن أبي هُرَيْرة.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٤٤ المحور  الثالث : 

ومن ذلــك: مجاملة الناس بعضهم لبعض، فــي التهنئة عند النعمة، 
والتعزية عند المصيبة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس.

بة. وفي الحديث:  اس في المناسبات الطيومن ذلك: التهادي بين الن
وا»(١). تَهَادَوْا تحاب»

ـذي به تتعارف الوجــوه، وتتصافح الأيدي،  ومن ذلك: التلاقي، الـ
وهذا ما شرعه الإسلام بصلاة الجماعة والجمعة والعيدين.

ا��س:  8G� دة��ا���1 وا أوا'�   ��H 85 ��f1�ا

م الإســلام كل الرذائل الخُلُقية والاجتماعية التي تفضي إلى  كما حر
تقطع أواصر المحبة والمَودة بين الناس، ولهذا رأينا القرآن الكريم بعد أن 
ر أن المؤمنين إخوة: أتبع ذلك بالنهي عــن مجموعة من الرذائل التي  قر
تنافي الأخوة، وتُعمل في بنيانهــا هدمًا؛ مثل الســخرية واللمْز والتنابز 
بالألقاب، والتجســس على الناس، وتتبع عوراتهم، وســوء الظن بهم، 

 »  º ﴿ :والحديث عنهم بســوء في غَيْبتهم، وذلك فــي قوله تعالى
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í
 '  &  %  $  #  "  !  ❁  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ
 6  5  4  32  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (
C ﴾ [الحجرات: ١١ ـ ١٢].  B  A  @  ?>  =  <;  :  9  8  7

ن إسناده ابن حجر في بلوغ  رواه البخاري في الأدب المفرد (٥٩٤)، وأبو يعلى (٦١٤٨)، وحس  (١)
نه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٤٦٣)، عن أبي هُرَيْرة. المرام (٩٤٢)، وحس
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٧٤٥ أخلاق ا�سلام

�ازم الإ"�ء: ا�D	ة 85 

ا يضادها وينقضها: الفُرقة. ومن لوازم الأخوة ومظاهرها: الوحدة. ومم
فالمجتمع المسلم المتآخي مجتمع واحد في عقائده الإيمانية، وفي 
شــعائره التعبدية، وفي مفاهيمه الفكرية، وفي فضائلــه الأخلاقية، وفي 
اتجاهاته النفسية، وآدابه الســلوكية، وفي تقاليده الاجتماعية، وفي قيمه 

الإنسانية، وفي أسسه التشريعية.
بالســماء، والدنيــا بالآخرة،  التي تصل الأرض  واحد في أهدافــه 
والخلق بالخالق، وفي أسس مناهجه التي تجمع بين المثالية والواقعية، 
وتوازن بين الثبات والتطور، وبين استلهام التراث والاستفادة من العصر.
واحد فــي مصادره التي يســتمد منها هدايته، وهــي القرآن الكريم 
ــنة المطهرة، وفي المَثَل الأعلى الذي يســتمد منه الأسوة الحسنة،  والس

وهو الرسول الأعظم ژ .
فهو مجتمع يؤمن برب واحد، وكتابٍ واحد، ورسولٍ واحد، ويتجه 
إلى قبِْلة واحدة بشعائر واحدة، ويحتكم في كل أموره إلى شريعة واحدة. 
وولاؤه حيث كان ولاء واحد، الله ولرسوله ولأمة الإسلام. في االله يحب، 

 &  %  $  #  " وفيه يبغض، وفيه يصل، وفيه يقطع: ﴿ ! 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '

5 ﴾ [المجادلة: ٢٢].  4  3
لا ينبغي أن يفرق هذا المجتمع ما يفــرق المجتمعات الأخرى من 
العصبية للجنس أو اللون، أو الوطن أو اللغة، أو الطبقة أو المذهب، أو 

ا يمزق الجماعات. غير ذلك مم
فالأخوة الإسلامية فوق كل العصبيات أيا كان اسمها ونوعها.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٤٦ المحور  الثالث : 

:8G�
,�ا  �G| l=��ا���f1 85 د

ر من دسائس غير المسلمين الذي يكيدون لهم ليفرقوا  والقرآن يحذ
كلمتهم، ويمزقوا وحدتهم، كما فعل ذلك اليهود في الإيقاع بين الأوس 

 Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :والخزرج بعــد أن جمعهــم االله على الإســلام
 "  !  ❁  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×
 0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #
 D  C  B  A ﴿ :2 ﴾ [آل عمران: ١٠٠ ـ ١٠١]. إلى أن قال  1
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E
 a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S

d ﴾ [آل عمران: ١٠٣].  c  b
 w  v ﴿ :ق والاختــلاف فقال ر من التفر وفي هذا الســياق حذ
 ﴾ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x

[آل عمران: ١٠٥].

وبيــن آية الأمــر بالاعتصــام بحبل االله وآيــة التحذير مــن التفرق 
 f ﴿ :ة بالدعــوة والأمر والنهيوالاختلاف، ذكرت آية تكليف الأم
 s  r  qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g

q ﴾ [آل عمران: ١٠٤].
وهذا يدلنا على أن الذي يوحد الأمة ويجمع شــتاتها: وجود منهج 
موحد تعتصم به وترجع إليه، وهو هنا حبل االله: الإسلام والقرآن، ووجود 
رسالة مشــتركة تشــتغل بها، وتجعلها أكبر همها، وهي هنا الدعوة إلى 

الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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٧٤٧ أخلاق ا�سلام

أما إذا قعدت الأمــة عن الرســالة، أو فقدت المنهج، فإن الســبل 
ستتفرق بها عن يمين وشمال، والشياطين ستتجاذبها من شرق وغرب، 

 P  ON  M  L  K  J ﴿ :القرآن بقولــه وهو ما حذر منه 
 ﴾ \  [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q

[الأنعام: ١٥٣].

:��5��ا ا�D	ة  ا���ع -6 إ�Wر 

والوحدة المفروضة في الأمة المسلمة لا تعارض التنوع الذي يقتضيه 
اختــلاف البيئات والأعراف بتأثيــر الحضارات المختلفــة، والمواريث 
الثقافية المتعددة. فهو تنوع في إطار الوحدة الجامعة، وهو أشــبه بتنوع 
المواهــب والميول والأفكار والتخصصات، داخل الأســرة الواحدة، أو 

 }  |  {  z ﴿ :تنوع الأزهار والثمار داخــل الحديقة الواحدة
£ ﴾ [الرعد: ٤].  ¢  ¡ ے   ~

د الاجتهادات في إطار  ة تعدومن أهم ما جاء به الإسلام هنا: شــرعي
القواعــد الكلية والنصــوص القطعية المتفق عليهــا، فلا يجوز أن ينكر 
 وجهته، ولكل مجتهد على مجتهد، وإن اختلف معه في المشرب، ولكل
أجره، أصاب أم أخطأ، ما دام من أهل الاجتهاد، واختلاف الآراء لا يجوز 
أن يكون سبب تفرق أو عداوة، فقد اختلف الصحابة وتابعوهم بإحسان 
في قضايا كثيرة، ولم يؤدهم ذلك إلى التفرق، بل وَسِــع بعضهم بعضًا، 

وصلى بعضهم وراء بعض.

ومما يُضيق الخلاف أن أمــر الإمام أو حُكْم الحاكم في المســائل 
الخلافية يرفع الخلاف، ويحسم النزاع من الناحية العملية.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٤٨ المحور  الثالث : 

:`Dا��ا���ون وا���'� وا

ومن لوازم الإخاء في الإســلام: التعــاون والتراحــم والتناصر، إذ 
ة إذا لم تعــاون أخاك عند الحاجة، وتنصره عند الشــدة،  ما قيمة الأخو

وترحمه عند الضعف؟
ر الرســول الكريم ژ مبلغ التعــاون والترابــط بين أبناء  لقد صــو
المجتمع المســلم بعضه وبعض هذا التصوير البليــغ المعبر حين قال: 
«المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيانِ، يشــد بعضُه بعضًا». وشــبك بين أصابعه(١). 
فاللبنــة وحدها ضعيفة مهمــا تكن متانتهــا، وآلاف اللبنــات المبعثرة 
ن بناءً. إنما يتكــون البناء القوي من  المتناثرة لا تصنع شــيئًا، ولا تكو
اللبنات المتماســكة المتراصة في صفوف منتظمــة، وفق قانون معلوم، 
عندئذ يتكون من اللبنات جــدار متين، ومن مجموع الجُدُر بيتٌ مكين، 

امين. يصعب أن تنال منه أيدي الهد
ر مبلغ تراحم المجتمع وتكامله، وتعاطف بعضه مع بعض  كما صو
هم وتراحُمِهم وتعاطُفهِم كمَثَلِ الجســد  بقوله: «مَثَلُ المؤمنين فــي تواد
الواحــد، إذا اشــتكى منه عضــوٌ، تداعى له ســائرُ الأعضــاء بالحُمى 

هَر»(٢). والس
فهو ترابط عضوي، لا يســتغني فيه جزء عن آخر، ولا ينفصل عنه، 
ولا يحيا بدونه، فلا يستغني الجهاز التنفســي عن الجهاز الهضمي، أو 
م للآخر، وبتعاون  كلاهما عن الجهاز الدموي أو العصبي، فكل جزء متم

الأجزاء وتلاحمها يحيا الكل، ويستمر نماؤه وعطاؤه.

سبق تخريجه صـ ٦١٧.  (١)
سبق تخريجه صـ ١٥٠.  (٢)
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٧٤٩ أخلاق ا�سلام

أدناهم، ويُجير  تهِم  دماؤهم، يســعى بذم ويقول: «المسلمون تتكافأُ 
هم على مُضْعِفهم،  مُشِد عليهم أقصاهم، وهم يدٌ على مَن ســواهم، يَرُد

يهم على قاعدِهِم»(١). ومُتَسَر
ويُدخِل في نُصرة المسلم للمســلم عنصرًا جديدًا حين يقول: «انصُرْ 
أخاكَ ظالمًــا أو مظلومًا». قيــل: ننصره مظلومًا، فكيــف ننصره ظالمًا، 
يا رســول االله؟ قال: «تأخذُ فوق يَدَيْه، أو تمنعه مــن الظلم فذلك نصرٌ 

له»(٢).
والقرآن الكريم يوجب التعاون ويأمر به بشرط أن يكون تعاونًا على 
مه وينهى عنه إذا كان علــى الإثم والعدوان. يقول  البر والتقــوى، ويحر
È ﴾ [المائدة: ٢].  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À تعالى: ﴿ ¿ 

ويجعل المؤمنين أولياء بعضهم على بعض، بمقتضى عقد الإيمان، 
 g  fe  d  c  b  a ﴿ تعالــى:  قــال  كمــا 
k ﴾ [التوبة: ٧١]. وهذا في مقابلة وصف مجتمع   j  i  h

 z  yx  w  v  u  t ﴿ :المنافقيــن بقولــه
¡ ﴾ [التوبة: ٦٧]. ے   ~  }  |  {

 ﴾ %  *  )  ( كما وصف مجتمــع الصحابة بأنهــم: ﴿ ' 
[الفتح: ٢٩]. فالتراحم سِمَة أولى من سِمَات المجتمع المسلم.

ومقتضى ذلك: أن يشــد القوي أزر الضعيف، وأن يأخذ الغني بيد 

رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال: حديث صحيح. وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن الجارود في   (١)
حه الألباني في إرواء الغليل (٢٢٠٨)، عن عبد االله بن عمرو. المنتقى (١٠٧٣)، وصح

رواه البخاري في الإكراه (٦٩٥٢)، وأحمد (١٣٠٧٩)، والترْمِذي الفتن (٢٢٥٥)، عن أنس.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٥٠ المحور  الثالث : 

الفقير، وأن ينير العالمِ الطريــق للجاهل، وأن يرحم الكبير الصغير، كما 
ا  ه، وأن يقف الجميع صفر الصغيرُ الكبير، ويعرف الجاهلُ للعالمِ حقيوق

واحدًا، في الشدائد والمعارك العسكرية والسلمية، كما قال تعالى: ﴿ ~ 
 ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

[الصف: ٤].

اء. ة للتعاون المثمر البن وفي قصص القرآن صور حي
من ذلك: صور التعاون بين موســى وأخيه هارون، وقد سأل االله أن 

 Ä  ❁  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼ يشد به أزره في قيامه برســالته: ﴿ « 
 ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó  ❁  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  ❁  Æ  Å

[طه: ٢٩ ـ ٣٥].

 ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :وكان الجواب الإلهي
[القصص: ٣٥]. وبهذا كان هارون يعاون أخاه موســى في حضرته، ويَخْلُفه 

على قومه في غَيْبته.

ه علينا القرآن من إقامة ســد ذي القرنين  ومن صور التعاون: ما قص
المفســدين في  العظيم، ليقف حاجزًا ضــد هجمات يأجوج ومأجوج، 
الأرض. وكان ثمرة للتعاون بين الحاكم الصالح والشــعب الخائف من 

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ عليــه:  الأقوياء  بغي 
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 âá  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  ❁  Õ  Ô  Ó  Ò
 ñ  ð  ï  î  í  ❁  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã

ô ﴾ [الكهف: ٩٤ ـ ٩٧].  ó  ò
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٧٥١ أخلاق ا�سلام

ا��دي والأد�6:  B-�<�ا

ومن مظاهر هــذا التعاون والتراحــم والتناصر: التكافــل بين أبناء 
المجتمع المســلم، وهو تكافل مــادي ومعنوي، اقتصادي وسياســي، 

عسكري ومدني، اجتماعي وثقافي.
ل ذلك نظام  يبدأ هذا التكافل بين الأقارب بعضهم وبعض، كما يفص
النفقات في شريعة الإســلام، فالقريب الموسر ينفق على قريبة المعسر، 
لة في الفقه الإســلامي، كما قال االله تعالى:  وفق شــروط وأحكام مفص

Ò ﴾ [الأنفال: ٧٥].  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿
ثم تتسع دائرة هذا التكافل لتشــمل الجيران وأبناء الحي الواحد في 
البلد الواحد، بمقتضى حق الجوار، الذي أكده الإسلام، وفي الحديث: 

«ليس بمؤمنٍ مَن بات شبعانَ وجاره إلى جنْبهِ جائع»(١).
ة  ما أهل عَرْصة بات فيهم امرؤ جائع، فقد برئت منهم ذمورُوي: «أي

ة رسوله»(٢). االلهِ وذم
ثم تتسع أكثر وأكثر بحيث تشمل الإقليم عن طريق الزكاة، التي أمر 
الرسول الكريم ژ أن تؤخذ من أغنياء كل إقليم لتُرَد على فقرائه، فوضع 

سبق تخريجه صـ ٦٦١.  (١)
جوه: إسناده ضعيف. وأبو يعلى (٥٧٤٦)، والحاكم في البيوع  رواه أحمد (٤٨٨٠)، وقال مخر  (٢)
(١١/٢)، وذكره ضمن عدة أحاديث، وقال: هذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها 
من هذا الكتاب، احتسابا لما فيه الناس من الضيق، واالله يكشفها، وإن لم يكن من شرط هذا 
الكتاب. وقال الذهبي: عمرو بن الحصين العقيلي تركوه، وأصبع بن زيد الجهني فيه لين. 

عن ابن عمر.
والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. لسان العرب (ع. ر. ص).
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٥٢ المحور  الثالث : 

بذلك أساس التوزيع المحلي، على عكس ما كان يُصنع في الحضارات 
السابقة على الإسلام، فقد كانت الضرائب تؤخذ من مزارعي ومحترفي 
الأقاليم النائيــة والقرى البعيدة، لتــوزع في المدن الكبيرة، ولا ســيما 

عاصمة الملك أو الإمبراطور.
ثم تزداد اتساعًا ليشمل التكافل المجتمع كله.

ة، والمسلمون أفراد معدودون  ومنذ فجر الدعوة إلى الإسلام في مك
مضطهَدون، ليس لهم كيان ولا ســلطان؛ كان القرآن يدعو بقوة إلى هذا 
التكافــل بجعل المجتمع كالأســرة الواحــدة، يصب الواجــد فيه على 

المحروم، ويحمل فيه الغني الفقير.
ولم يجعل القرآن ذلك شــيئًا من نوافل الدين، يقوم به مَن ترقى في 

درجات الإيمان والإحسان، ولا يطالَب به الشخص العادي من الناس.
بل اعتبره القرآن أمرًا أساسيا من دعائم الدين، لا يحظى برضا االله مَن 

ط فيه. لم يقم به، ولا ينجو من عذابه مَن فر
 x  w  ❁  u  t  s ﴿ :ة مثل هذه الآياتاقرأ في السور المكي
 ®  ¬  «  ❁  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  ❁  z  y

º ﴾ [البلد: ١١ ـ ١٧].  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯
 ß  Þ  Ý  ❁  Û  Ú  Ù  Ø وقوله تعالى في سورة أخرى: ﴿ × 
 ñ  ð  ï  î  í  ❁  ë  ê  é  è  ❁  æ  å  ❁  ã  â  á  ❁

ö ﴾ [المدثر: ٣٨ ـ ٤٤].  õ  ô  ó  ❁
فجعــل مصيرهم النــار؛ لأنهم أضاعــوا حق االله بإضاعــة الصلاة، 

وأضاعوا حق عباده، إذ لم يطعموا المسكين.
QaradawiBooks.com

                         754 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٧٥٣ أخلاق ا�سلام

وإطعام المسكين كناية عن رعاية ضروراته وحاجاته، إذ لا معنى لأن 
دًا بلا مأوى، أو عُريانًا بلا كسوة، أو مريضًا  نطعم المسكين وندعه مشــر

بلا علاج.

ولم يكتفِ القــرآن بإيجاب إطعام المســكين، بــل زاد على ذلك، 
فأوجب الحض على إطعامه، والحث على رعايته، وجعل إهمال ذلك من 

 ;  ❁  9  8  7 دلائل الكفر والتكذيب بالدين: ﴿ 6 
D ﴾ [الماعون: ١ ـ ٣].  C  B  A  @  ❁  >  =  <

ويجعل ذلك مع الكفر باالله من موجبات العــذاب الأليم، واصطلاء 
الجحيم، فيقول في شأن أصحاب الشمال ممن أطغاه ماله وسلطانه، فلم 

 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î ﴿ :يغن عنه من االله شيئًا
Û ﴾ [الحاقة: ٣٠ ـ ٣٢]. ثم يذكر أسباب هذا الحكم الشديد، فيقول:   Ú

è ﴾ [الحاقة: ٣٣ ـ ٣٤].  ç  æ  å  ä  ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý ﴿
ويزيد علــى ذلك فيوجب فــي المال حقــا معلومًا، ليــس بصدقة 
، مَنْ شاء أداه، ومَنْ شاء تركه، بل «حق»  ة، ولا بإحسان اختياريتطوعي
أي «دَيْن» فــي عنق المكَلفين، وحق معلوم غيــر مجهول، كما في قوله 
k ﴾ [الذاريات: ١٩].  j  i  h  g ﴿ :تعالى في وصف المتقين

 e  d  c ﴿ :ة فيقولوفي سورة أخرى يصف الحق بالمعلومي
j ﴾ [المعارج: ٢٤ ـ ٢٥].  i  ❁  g  f

وفي الحديث عــن الزروع والثمــار، والجنات المعروشــات وغير 
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ المعروشات، يقول سبحانه: ﴿ ے 

̈ ﴾ [الأنعام: ١٤١].
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٥٤ المحور  الثالث : 

لة. ة غير محددة ولا مفص تي فرضت في مكوهذا الحق هو الزكاة، ال
كل هذا في القرآن المكي، فلما أصبح للمســلمين دولة وســلطان، 
ــعاة ليجمعوها من  دت أنصبــة الزكاة ومقاديرها بوضوح، وبعث الس حُد
اهم القــرآن: «العاملين  ذين ســمأهلها، ويصرفوها فــي محلها. وهم ال
عليها»، وجعل لهــم نصيبًا من حصيلة الزكاة نفســها، ضمانًا لحُسْــن 

تحصيلها وتوزيعها.
ووصل الإســلام بهذه الفريضــة المالية إلى أعلــى درجات الإلزام 
الخُلُقي والتشريعي، فجعلها ثالث أركان الإسلام، وأوجب أخذها كرهًا 
إن لم تُدفع طوعًا، ولم يتردد في قتال مَن منعوها، إذا كانوا ذوي شوكة 

وقوة.
وهذا التكافل المادي أو المعيشــي ليس هو كل ما طلبه الإسلام في 
هذا المجال، بل هنــاك أنواع أخرى من التكافــل، ذكرها العلامة الفقيه 
الداعية الدكتور مصطفى السباعي 5 وجعلها بالتكافل المعيشي عشرة 
التكافل الأدبي، والعلمي، والسياســي، والدفاعي،  كاملة(١)، فشــملت: 
والجنائي، والأخلاقي، والاقتصادي، والعبادي، والحضاري، والمعاشي، 

الذي اختُص اليوم باسم «التكافل الاجتماعي».

:�َّG(�W ت �لا�Z)ا  Bّ<ُ أ"�ة 

الأخوة في الإسلام تشــمل كل فئات المجتمع، فليس هناك فئة من 
الناس أعلى مــن أن تؤاخي الآخريــن، ولا فئة أهون مــن أن يؤاخيها 
الآخرون، لا يجوز أن يكون المال أو المنصب أو النسب، أو أي وضع 
اجتماعي أو مادي أو غير مادي سببًا لاستعلاء بعض الناس على بعض.

راجع كتابه: اشتراكية الإسلام صـ ١١٤ ـ ١١٨، ط ٣، نشر الدار القومية للطباعة والنشر، مصر.  (١)

QaradawiBooks.com

                         756 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٧٥٥ أخلاق ا�سلام

فالحاكم أخو المحكوم، والراعــي أخ لرعيته، وفي الحديث: «خيارُ 
ــون عليهم، ويصلون عليكم  ونكم، وتصلونهم ويحبذين تحبال تكم  أئم
تكم الذيــن تبغضونهم  ـ أي تدعون لهــم، ويدعون لكم ـ وشــرارُ أئم

ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم»(١).
والســيد أخٌ لعبده، وإن أوجبت ظروف خاصة أن يكون تحت يده، 
وفي الصحيــح: «إخوانكُم خولكــم ـ أي خدمكم ـ جعلهــم االلهُ تحتَ 
ا  ا يأكل، ويلبســه مم أيديِكم، فمَن كان أخوه تحت يــده، فليُطْعمه مم
فوهــم مــن العمــل ما لا يطيقــون، فــإن كلفتموهم  يلبــس، ولا تكل

فأعينوهم»(٢).
والأغنياء والفقراء، والعمال وأرباب العمل، والملاك والمستأجرون، 
كلهم أخوة بعضهم لبعض، فلا مجال ـ في ضوء تعاليم الإسلام ـ لصراع 

اجتماعي، أو حقد طبقي.
بل لا يوجد في المجتمع الإســلامي طبقات، كمــا عُرِف ذلك في 
النبلاء  الذي عرف طبقــات  الوســطى،  العصور  الغربي فــي  المجتمع 
والفرســان، ورجال الدين وغيرهم، وكانت هذه الطبقية تُتَوارث، بحكم 

القيم والتقاليد والقوانين السائدة.
وما زال بعض الأمم إلى اليوم يتوارث الطبقية بحكم عقائده وأعرافه 

وأنظمته، كما في الهند.
نون طبقة تتوارث الغنى،  هم لا يكويوجد في الإسلام «أغنياء»، ولكن

سبق تخريجه صـ ٧٤٣.  (١)
متفَق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣٠)، ومسلم في الأيمان (١٦٦١)، عن أبي ذر.  (٢)
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بل هم أفراد يجري عليهم ما يجري على غيرهم، فالغني قد يفتقر، كما 
ª ﴾ [الشرح: ٥].  ©  ¨ أن الفقير قد يغتني: ﴿ § 

نون طبقة تتوارث  ويوجد في الإســلام «علماء دين»، ولكنهم لا يكو
ل مؤهلاتها من العلم  هذه المهنة، بل هي وظيفة مفتوحة لــكُلّ مَن حص
والدراسة، وهي على كل حال ليســت وظيفة كهنوتية، كوظائف القسس 
ورجال الدين في الأديان الأخــرى، إنما هي وظيفة تعليم ودعوة وإفتاء. 

فهم «علماء» لا «كهنة»!
 ²  ± بقولــه: ﴿ °  تعالــى يخاطب رســوله ژ  االله  وإذا كان 
 ©  ¨§  ¦  ¥ ̧ ﴾ [الغاشية: ٢١ ـ ٢٢]. ﴿ ¤   ¶  µ  ❁  ³
³ ﴾ [قۤ: ٤٥]. فكيف بورثته من   ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª
العلماء؟ إنهم لن يكونوا ـ قطعًا ـ مســيطرين، ولا جبارين على الناس. 

رون. مون ومُذكما هم مُعلإن

٭ ٭ ٭
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أ"لاق الأ5َّ�

٣

بعد أخلاق الأســرة والمجتمع، توجد «أخلاق الأمــة». فنحن نريد 
بالمجتمــع: الجماعات التــي يوجد فيها الإنســان، وهي فــي الغالب 
مجتمعات تصغــر وتكبــر، حتى يمكــن لبعضها أن يصــل إلى مئات 

الملايين، ولكنه لا يمثل الأمة الكبرى: أمة الإسلام، أو أمة محمد !.
يمكن أن يشــمل المجتمع المصرييــن في قطرهم وشــعبهم، أو 
السودانيين، أو العراقيين، أو الأتراك، أو الإندونيسيين، أو الباكستانيين، 
أو البنجلاديشيين، أو الهنود بصفة عامة، وكل هذه مجتمعات إسلامية، 
ليست مجتمعات فردية، ولا مجتمعات أسرية، ولكنها لا تمثل مجتمع 

الأمة.
لقد عُنيَِ الإســلام بالمجتمع الكبير أو الأكبر، وهــو الأمة، عنايته 
بالمجتمعات الصغيرة، وعُني الإســلام بالمجتمع الصغير عنايته بالفرد، 
ـر فيه. وهل المجتمــع إلا مجموعة من  فكل منهمــا يتأثر بالآخر ويؤثـ
الأفــراد ربطت بينهم روابــط معينة؟ فكان صلاح الفــرد لازمًا لصلاح 
المجتمع، وصلاح المجتمع مطلوب لصلاح الأمة، فالفرد أشــبه باللبنِة 
في البنيان، ولا صلاح للبنيان إذا كانت لَبنِاته ضعيفة. ولا بد لهذا البناء 

أن يكون له سقف يحميه، ويشد أزْرَه، وذلك هو الدولة.
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كما لا صلاح للفــرد إلا في مجتمع يســاعده على النمو الســليم، 
والتكيــف الصحيح، والســلوك القويــم. وذلك بأن تقــوم على رأس 
المجتمــع دولة تنفذ تشــريعاته وتوجيهاته، وتحرس عقائده وشــعائره، 
التي تنبت فيها بــذرة الفــرد، والجماعة، وتنمو  فالمجتمع هو التربــة 
وتترعرع في مناخها، والانتفاع بســمائها وهوائها وشمســها. وما كانت 
د فيه  تتجس ، ة إلى المدينة، إلا ســعيًا إلى مجتمع مســتقلالهجرة النبوي
وْلة التي يرأسها  عقائد الإسلام وقيَِمه، وشعائره وشرائعه، وتقوم عليه الد

النبي ژ .
وقد لمســنا في عصرنا محنة الفرد المســلم فــي المجتمعات التي 
لا تلتزم بالإســلام منهاجًا لحياتهــا، ناهيك بالمجتمعــات التي تعادي 
شــريعته، وتطارد دعوته، وكيف يعيش هذا الفرد في توتر وقلق وحَيْرة، 
نتيجة لما يحــس به من تناقض صارخ، بين ما يؤمــن به من أوامر دينه 
ونواهيه من جهة، وما يُعايشه ويضغط عليه من أفكار المجتمع ومشاعره 
التي يراهــا مخالفة لتوجيهـــات عقيدته،  وتقاليده وأنظمتــه وقوانينه، 
وأحكام شــريعته، ودوافع أخلاقه، وروائع آدابــه، ومواريث ثقافته، من 

جهة أخرى.
ره في مجتمع، ولهذا  ما يتصوإن ر الإنسان وحده،  والإسلام لا يتصو
m ﴾، ولم يجئ   l  k ﴿ :هت التكاليف إليه بصيغة الجماعة توج
في القــرآن: «يا أيها المؤمــن». وذلك أن تكاليف الإســلام تحتاج إلى 
التكاتف والتضامن في حملها والقيام بأعبائها، يستوي في ذلك العبادات 

والمعاملات، والأحكام والأخلاق.
فإذا نظرنا إلى فريضة كالصلاة، وجدنا أنها لا يمكن أن تقام كما يريد 
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الإســلام، إلا بمســجد يتعاون الجميع على بنائه، ومــؤذن يُعْلمِ الناس 
بمواقيت الصلاة، وإمام يؤمهم، وخطيب يخطبهم، ومعلم يعلمهم، وهذا 
مه المجتمــع، ويضع كل ما تحتاج إليه  ما ينظه لا يقوم به الفرد، وإنكل

لاة في موضعه، ويداوم على رقابته، وتحسينه وتطويره. الص
ن لها في الأرض:  وْلة المسلمة إذا مُك وقد جعل القرآن أول أعمال الد

 Y  X  W  V  U  T ﴿ :أن تقيم الصــلاة، كما قال تعالــى
\... ﴾ [الحج: ٤١].  [  Z

ومثل ذلك يقال في فريضة الصوم، وضرورة ترتيب أمور الحياة في 
رمضان ترتيبًا يُعين على الصيام والقيام والسحور وغيرها.

ومن باب أولى: الــزكاة، فالأصل فيها أنها تنظيم اجتماعي تُشــرف 
عليه الدولة، بواسطة (العاملين عليها)، الذين نص عليهم القرآن. ولذلك 

p ﴾ [التوبة: ١٠٣].  o  n  m  l  k  j ﴿ :قال
وكذلك كل شــعائر الإســلام وأركانه، وآخرها الحــج، الذي ينتقل 
ســة التي يقام فيها الحج، وهي  اس فيه من بلادهم إلى الأرض المقدالن
ــة المكرمة، وأن ينظم البلــد الذي قيام فيه الحج أمــور الحج، وما  مك
 يتطلبه من إعداد للطرق وللمرور وللزحام، للضعاف من الناس، ولا بد
من تنظيــم الحجــاج وتحديــد أعدادهم في كل ســنة بحســب أعداد 
المسلمين، ولا بد من تنظيم الطواف والسعي والرمي والوقوف بالمشعر 
الحرام، وغيرها من الأمور التي تنوء بها الجبال، وتنشــغل بها عشرات 
ة والمدينة، ومــا قبَِلهما، وما يجب  اس فــي الحجاز؛ مكالألوف من الن

على العلماء من التيسير وحسن التفقيه للناس.
ر أن تقوم ـ كما ينشدها الإسلام ـ  ا الأخلاق والمعاملات فلا يُتصوأم
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٦٠ المحور  الثالث : 

إلا في ظلال مجتمع ملتزم بالإسلام، يتعبد الله بإقامة حياته على أساس 
الإسلام.

ناته  ز عن ســائر المجتمعات، بمكووالمجتمع المسلم مجتمع متمي
، متوازن. والمسلمون  أخلاقي ، إنســاني ، انيوخصائصه، فهو مجتمع رب
ــدوا فيه  نوا فيه لدينهم، ويجس ى يمكمُطالَبون بإقامة هذا المجتمع، حت
هها العقيدة  ه حياة إسلامية متكاملة: حياة توجتهم، ويحيَوْا في ظلشخصي
المفاهيم الإسلامية،  العبادات الإســلامية، وتقودها  يها  الإسلامية، وتزك
لها  وتجم الإسلامية،  الأخلاق  وتضبطها  الإســلامية،  المشاعر  كها  وتحر
الآداب الإسلامية، وتهيمن عليها القيم الإسلامية، وتحكمها التشريعات 

ه اقتصادها وفنونها وسياستها التعاليمُ الإسلامية. الإسلامية، وتوج
ره الكثيرون هو فقط  ره أو يصو فليس المجتمع المســلم، كما يتصو
الذي يطبق الشــريعة الإســلامية في جانبها القانوني، وخصوصًا جانب 
ر وتصوير قاصر، بل ظالم لهذا المجتمع،  الحدود والعقوبات، فهذا تصو
م واحد: هو التشريع. وفي جانب  دة في مقو ماته المتعد مقو واختصار لكل

واحد من التشريع: هو التشريع الجزائي، أو الجنائي.
نات أو الملامح  لهذا كان من المهم هنــا: إلقاء الضوء علــى المُكو
الأساسية لهذا المجتمع الذي ننشــده، والذي قامت حركات وجماعات 
إسلامية في شتى أنحاء العالم العربي والإسلامي تدعو إليه، ليحل محل 
المجتمعات الحاضرة، التي اختلط فيها الإسلام بالجاهلية، سواء أكانت 
ــا غزانا به الاســتعمار الغربي بشــقيْه: الرأســمالي  جاهليــة وافدة، مم
والاشتراكي، أم جاهلية موروثة، من رواسب عصور التخلف، التي ساء 

امًا ومحكومين. فيها فَهْم المسلمين لدينهم، كما ساء تطبيقهم له: حُك
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مجتمع الأمة الذي نريــده يعلو فوق المجتمعــات كلها: يعلو على 
وإندونيســيين  وفــرس وماليزيين  وأتــراك، وهنود  الأجناس من عرب 
وأفغانيين وغيرهم، ويعلو على الألوان من بيض وسود وملونين، ويعلو 

على الجغرافيا من آسيويين وإفريقيين وأوربيين وغيرهم.
التي تنتمي إلى الإســلام والقــرآن، وإلى  إنما نريد بالأمــة: الأمة 
لاة والسلام. وهي لا شــك أمة واحدة، تحكم وحدة  الرســول عليه الص
العقيدة، ووحدة الشريعة، ووحدة الأخلاق والآداب، ووحدة الدار، لهم 
جميعا في «دار الإســلام» ووحــدة العبادة، فالأصل أنهــم جميعًا كانوا 
يبايعون خليفة واحدًا، يقودهم جميعًا باسم الإسلام الذي يحكم بالقرآن 

والسنة.
ر القــرآن الكريم أن هذه الأمة أمــة واحدة، كما قال  ومن أجل هذا كر
4 ﴾ [الأنبياء: ٩٢].   3  2  1  0  /  . تعالى: ﴿ - 
وكأنما  [المؤمنون: ٥٢].   ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ وقال: 
يشير القرآن إلى أمة العبادة والتقوى، اللتين أمر االله بهما في الآيتين لا تتمان 

ان كلتاهما إلا بالوحدة او بالاتحاد بين أبناء الأمة. ولا تصح

:�G5لا�ا����G ��لأ5` الإ  \�"

 ألا رين الإســلاميين:  الكتاب والعلماء والمفك دائمًا  ننبه عليه  ا  ومم
د بعض الكتاب أن يقول ذلك  يقولوا تعبير: «الأمم الإســلامية»، فقد تعو
عن الأمة الإسلامية، وكان يتصور أن أمة تصل اليوم إلى أكثر من مليار 
وثلثي المليار من البشر، لا يمكن أن تكون أمة واحدة، مع أننا رأينا أمة 

واحدة من نحو مليار وثلث من الناس في بلد واحد، وهو الصين.
ولقد رأينا من الناس الكبار في نظر المسلمين، مثل علامة دار العلوم 
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الشــيخ محمد الخضري، الذي كان علامة في الفقه وفي الأصول وفي 
التاريخ، وقد كتب في أصول الفقه، وفي تاريخ التشــريع، وله اتجاهات 
تجديدية لا شــك فيها، ولكنه كتب في التاريخ الإسلامي كتابه «تاريخ 
الأمم الإســلامية»! وهذا ما ننبه عليه، حتى لا يتكرر الخطأ، الذي وقع 
دون في تفكير في العنــوان أو المصطلح، ولو نبهه عليه أي باحث لتنبه 
 ح عبارته بما هو أنســب وأليق، وليس في العلم كبير، وكل إليه، وصح

أحد يؤْخذ منه ويرد عليه.

وكل ما طلبناه في أخلاق المجتمع الصغير، مطلوب هنا في المجتمع 
الكبير، أقــول: المجتمع الأكبــر، مجتمع الأمــة؛ لأن الأمة ما هي إلا 
مجتمع، ولكنه أكبر وأعلى من المجتمعات المحلية والإقليمية الصغيرة.

:�G5لا�"�C=� الأ�5 الإ

ومن خصائص الأمة: أنها أمة «مجعولــة» أي: مصنوعة، ومن الذي 
صنعها؟ إنه االله، فهو الذي أخبرنا أنه جعل هذه الأمة وأخرج هذه الأمة.

 >  =  <  ;  : ﴿ تعالــى:  قوله  ففي  أما جعلُها 
E ﴾ [البقرة: ١٤٣]. فاالله هو الذي   D  C  B  A  @  ?
جعل هذه الأمة وصنعها لتكوين المثال الوسطي العملي للناس، فالناس 
عادة لا يكتفــون بالكلام النظري، بــل يحتاجون إلــى أن يخرجوا من 

التجريد والتنظير إلى العمل والتطبيق.
وأراد االله للأمة: أن تكون وســطًا في كل أمورها العقدية والتشريعية 
والأخلاقية والتنفيذية، لا تنحرف إلى اليمين، ولا إلى اليســار، بل في 

«المركز الأوسط» الذي تلتقى عنده كل الجهات.
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ولهذا رفضنا تيار أهل الغلو في الإسلام، كما رفضنا تيار أهل الجفاء 
في الإســلام، ولم نقبل الطغيان في الميزان، ولا الإخسار في الميزان، 

 b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿ :كما قال االله تعالى
i ﴾ [الرحمن: ٧ ـ ٩].  h  g  f  e  d  ❁

الذي جعل هذه الأمة أمة وســطًا، تكون مضــرب المثل للناس في 
صيغتها الاعتدالية في كل شــيء، هو الذي أخرجها للناس أيضًا، فقال 

 6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿ تعالــى: 
9 ﴾ [آل عمران: ١١٠].  8  7

في الآية الكريمــة بين االله تعالــى أن هذه الأمة خيــر أمة أخرجت 
للناس، فمن الذي أخرجها للناس؟ لا ريب أن الذي جعلها أمة وســطًا، 
هو الذي أخرجها، وهو لم يخرجها لنفسها فقط، ولكنه أخرجها للناس: 

أي: لنفع الناس، وهداية الناس، وتنوير الناس، وإسعاد الناس.
وكلمة «الناس» تعني: البشر جميعًا، لا تعني شعبًا من الشعوب، ولا 
جنسًا من الأجناس، ولا سكان مكان معين من الأرض، ولو كان قارة من 

القارات.
فالذي أخرج هذه الأمة للناس هو االله رب العالمين، ولماذا أخرجها 

للناس؟
بين القــرآن أنه أخرجها للنــاس، لما تميزت به من حمل الرســالة 
العالمية، التــي بعث االله بها حامل هذا الديــن، محمد بن عبد االله، فهم 
يأمــرون بالمعروف وينهــون عن المنكــر، ويؤمنون بــاالله. وصفهم االله 

بوصفين أساسيين:
الأول: يتعلق برسالتهم، فهي رسالة دعوة وأمر ونهي، كما قال تعالى: 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٦٤ المحور  الثالث : 

 qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿
q ﴾ [آل عمران: ١٠٤].  s  r

ره ليُظهر الوصف الآخر  ما أخاني، هو: الإيمان باالله، وإن والوصف الث
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكــر)، وإن كان هذا الوصف (الإيمان 

باالله) هو الوصف الأصلي الذي لولاه لم يكن للأمة وجود ولا ميلاد.
ومع هذا فإن تقديم الأمر بالمعروف والنهي عــن المنكر فيه دلالة 

على أنه سياج لحفظ إيمان الأمة وعقيدتها وثوابتها.

٭ ٭ ٭
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٧٦٥

�أ"لاق ا	و

٤

يقــوم المجتمع المســلم المنشــود، والدولة المســلمة على أخلاق 
وفضائل تؤمن بها الأمة المســلمة بدينها وشــريعتها، فهــي جزء منها، 
باعتبارها أوامر ونواهيَ، صادرة إليها من ربها سبحانه، فهي دولة أخلاقية.
وْلة المســلمة عليها، ويقوم عليه ذلــك المجتمع من آداب  تقوم الد
وتقاليد خاصة تجعله نسيجَ وحدهِ، غير مقلد لغيره، ممن بَعُد عنه زمانًا، 

أو بَعُد عنه مكانًا.
كما يقوم المجتمع والأمــة على ذلك كله، يقومان كذلك على القيم 

الإنسانية والأخلاق الرفيعة، التي تتطلع إليها البَشرية الراقية.
وأعني بالقيم والأخلاق الإنسانية تلك التي تقوم على احترام كرامة 
الإنســان وحريته وحرماته، وحقوقه، وصيانة دمه وعرضه، وماله وعقله 

ونسله، بوصفه إنسانًا، وعضوًا في مجتمع.
ونركز هنا على مجموعة من القيم الأساســية وهي: العلم، والعمل، 

والحرية، والشورى، والأمانة، والعدل.

`
�ا ـ   ١

العلم قيمة من القيــم العليا، وهو كذلك خلــق أصيل من الأخلاق 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٦٦ المحور  الثالث : 

الإســلامية، التي يتحلى بها المســلمون، ويتزكون بها، ويفتخرون بها، 
والتي جاء بها الإســلام، وأقام عليها حياة الإنســان الدينية والأخلاقية، 
المعنوية والماديــة، الأخروية والدنيوية، وجعله طريــق الإيمان وداعي 
ل  ح الأول للخلافة في الأرض، وبه فُض العمل، وجعل الإنسان هو المُرش
آدم أبو البَشــر على الملائكة، الذين تطلعوا إلى منصب الخلافة؛ لأنهم 
أعبد الله من الذين توقعوا منهم أن يفســدوا في الأرض ويسفكوا الدماء، 

 B  A  @  ❁  >  =  <  ; ا عليهــم: ﴿ :  فقال تعالــى رد
 ❁  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 _  ^  ❁  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  ba  `

t ﴾ [البقرة: ٣٠ ـ ٣٣].  s  r  q  p  o  n
إن الإســلام هو دين العلم، والقرآن كتاب العلــم، وأول ما نزل منه 

 ❁  T  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K ﴿ الكريم ژ :  الرسول  على 
b ﴾ [العلق: ١ ـ ٥]. والقراءة   a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  ❁  X  W  V

هي باب العلم، ومفتاح العلم.
. ﴾ [فصلت: ٣].   -  ,  +  *  ) والقــرآن: ﴿ ) 

 j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ :واالله تعالى يقول عن القــرآن
k ﴾ [العنكبوت: ٤٩].

 È  Ç  Æ ﴿ :الناس التفاضل بين  العلم أســاس  والقرآن يجعل 
Ì ﴾ [الزمر: ٩]. كما يجعل أهل العلم هم الشهداء الله تعالى   Ë  Ê  É

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5 بالتوحيد، مع الملائكة: ﴿ 4 
? ﴾ [آل عمران: ١٨].  >
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لون لخشية االله تعالى وتقواه ﴿ ¦  وأهل العلم كذلك هم المؤه
 ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §
́ ﴾ [فاطر: ٢٨]. فلا يخشــى االله إلا مَنْ عَرَفه، وإنمــا يُعرف االله بآثار 
قدرته ورحمته في خلقه، ولهذا جاءت هذه الجملة في ســياق الحديث 

 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿ :عن آيات االله تعالى في الكون
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  (١)y  x  w
 ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤

́ ﴾ [فاطر: ٢٧ ـ ٢٨].  ³  ²
والقرآن أعظم كتاب ينشــئ «العقليــة العلمية» التــي تنبذ الخرافة، 
د على التقليــد الأعمى، للأجداد والآباء أو للســادة والكبراء، أو  وتتمر
للعوام والدهماء، وترفض الظنون والأهواء في مقام البحث عن الحقائق 
والعقائــد اليقينيــة، ولا تقبل دعــوى إلا ببرهان قاطع، من المشــاهدة 
المؤكدة في الحسيات، ومن المنطق الســليم في العقليات، ومن النقل 

الموثق في المرويات.
ويعتبر القرآن النظر فريضة، والتفكير عبــادة، والبحث عن الحقيقة 
قُربة، واســتخدام أدوات المعرفة شــكرًا لنعَِم االله، وتعطيلها سبيلاً إلى 

جهنم.
اقرأ هذه الآيات في القرآن، وهي غَيْض من فَيْض:

 0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
7 ﴾ [البقرة: ١٧٠].  6  5  4  3  2  1

فيه إشارة إلى علم النبات والزراعة.  (١)
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 [  Z  ❁  X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿
a ﴾ [الأحزاب: ٦٧ ـ ٦٨].  `  _  ^  ]  \

K ﴾ [الأعراف: ٣٨].  J  I  H  G  F ﴿
 ﴾ <  ;  :  9  8  7  6  54  3  2  1  0/  .  -  ,  + ﴿

[النجم: ٢٨].

 ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿
[النجم: ٢٣].

Ù ﴾ [صۤ: ٢٦].  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿

Å ﴾ [النحل: ٧٨].  Ä  ÃÂ  Á
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿

Ñ ﴾ [الإسراء: ٣٦].  Ð
: ﴾ [الأنعام: ١٤٣].  9  8  7  6 ﴿

 T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G ﴿
V ﴾ [الأنعام: ١٤٨].  U

 ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿
[الأحقاف: ٤].

Ì ﴾ [البقرة: ١١١].  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿
 ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿

[الأعراف: ١٨٥].
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٧٦٩ أخلاق ا�سلام

[ ﴾ [يونس: ١٠١].  \  [  Z  Y  X ﴿
 ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³ ﴿

[سبأ: ٤٦].

ه القرآن في كثير من آياته بـ «أولــي الألباب»، و«أولي النهَى»،  وينو
و«أولي الأبصار». والمــراد بالبصر هنا: العقلي لا الحســي، ومنه قوله 

́ ﴾ [الحشر: ٢].  ³ تعالى: ﴿ ² 
ويبين أن في كتابه المسطور (القرآن)، وكتابه المنظور (الكون) آيات 

«لقوم يتفكرون»، و«لقوم يعقلون»، و«لقوم يعلمون».
وكم في القرآن من فواصل تنبه العقول الغافلة مثل: «أفلا تعقلون؟»، 

«أفلا تتفكرون؟».
وعلماء الإســلام متفقون على أن طلب العلم فريضة على كل مسلم 
 ومســلمة ـ وهو ما رواه ابن ماجه وغيره: «طلبُ العلمِ فريضةٌ على كل

مسلم»(١) وأن من العلم ما هو فرض عَيْن، ومنه ما هو فرض كفاية.
العَيْن: ما لا بد للمســلم منه فــي فهم دينه عقيــدةً وعبادةً  ففرض 
وسلوكًا، وفي عمل دنياه، حتى يكفي نفسه وأســرته، ويُسهم في كفاية 

أمته.
ا هو مفــروض اليوم فرض عين على المســلمين كافة:  مم وأرى أن
الخروج من ســجن الأمية التي محيت في كثير مــن الأمم. وكان أولى 

الناس بمحوها أمة الإسلام.

حه  رواه ابن ماجه في المقدمة (٢٢٤)، وأبو يعلى (٢٨٣٧)، والطبراني في الأوسط (٩)، وصح  (١)
الألباني في صحيح ابن ماجه (١٨٣)، عن أنس.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٧٠ المحور  الثالث : 

وفرض الكفاية: كل ما به قوام الدين والدنيا للجماعة المسلمة، من 
علوم الدين وعلوم الدنيا.

ر علماء المسلمين أن تعلم الطب والهندسة وما سواهما من  ولهذا قر
فروع العلــم، كعلم الرياضيــات والفيزياء والكيميــاء، وعلوم الأرض، 
التي  الصناعات  تعلــم  البحــار وغيرها، وكذلك  الفلك، وعلوم  وعلوم 
لا تقوم حياة الناس إلا بها، فرض كفاية على الأمة، فإذا وُجدِ فيها عددٌ 
كافٍ مــن العلماء والخبــراء والفنيين فــي كل مجال، بحيث تُسَــد به 
الثغرات، وتُلبى الحاجات، فقد أدت الأمة واجبها، وسقط الإثم والحَرَج 
عنها، وإذا قصرت الأمة في جانب من هــذه الجوانب الدنيوية، وغدت 
عالة على غيرهــا كليا أو جزئيا، فالأمة كلها آثمــة، وبخاصة أولو الأمر 

فيها.
وعلى ضوء هذه المعاني قامت حضارة إسلامية رفيعة البنيان، متينة 

الأركان، جامعة بين العلم والإيمان.
ولم يُعرف في هذه الحضارة ما عرف في أمم أخرى من الصراع بين 
العلم والدين، أو بين الحكمة والشــريعة، أو بين العقل والنقل. بل كان 
كثير من علماء الشــرع أطباء ورياضيين، وكيميائيين وفلكيين.. إلى غير 
ذلك، مثل: ابن رشد، والفخر الرازي، والخوارزمي، وابن النفيس، وابن 

خلدون وغيرهم.
وقد بين الإمام محمد عبده أن أصول الإســلام تتفق كل الاتفاق مع 
العلم والمدنية، على خلاف أصول المسيحية. وأقام على ذلك البراهين 
الناصعة من النصوص الدينية، ومن تاريخ المسلمين والمسيحيين، وذلك 

في كتابه القيم «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية».
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8,Dالأ B��ا ـ   ٢

وهــو ثمرة العلــم، فالعلم فــي الإســلام لا يطلب لمجــرد التلذذ 
والاســتماع به، وإنما يطلب ليعمل به، وليكون منارًا لطالبه، ولهذا قيل 

في تراثنا: علم بلا عمل، كشجر بلا ثمر، أو سحاب بلا مطر.
ر إيمان بلا عمل. وبهذا  وهو أيضًا ثمرة الإيمان الحق، إذ لا يُتصــو

اقترن الإيمان بالعمل في عشرات الآيات من القرآن.
ومهمــا يختلف علماء الــكلام في اعتبــار العلم جــزءًا من حقيقة 
الإيمان، أو شــرطًا له، أو أثرًا له، فما لا ريب فيــه أن الإيمان الصادق 
لا بد أن يثمر عملاً. ولهذا قرن القرآن بين الإيمان والعمل في عشــرات 
قه العمل(١). لَف: الإيمان ما وقر في القلب، وصد من آياته، ولهذا قال الس

والعمل المطلوب هو: بذل الجهد الواعي لتحقيق مقاصد الشارع من 
الإنسان فوق هذه الأرض.

د  وهذه المقاصد ـ كما أشــار إليها القرآن، وكما ذكرناها قبل ـ تتحد
في ثلاث ذكرها الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه «الذريعة إلى مكارم 

الشريعة» وهي:
 ﴾ H  G  F  E  D  C ﴿ :١ ـ العبادة، كما قال تعالــى

[الذاريات: ٥٦].

 ﴾ )  (  '  &  % ﴿ تعالــى:  قــال  كمــا  الخلافــة،  ـ   ٢
[البقرة: ٣٠].. يعني آدم وذريته.

رواه ابن أبي شيبة في الإيمان والرؤيا (٣٠٩٨٨)، وأحمد في الزهد (١٤٨٣)، من قول الحسن   (١)
البصري.
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 ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ :٣ ـ العمــارة، كما قال تعالــى
[هود: ٦١].

وهذه الثلاثة متداخلة ومتلازمة، فالعمارة عند أدائها بقصد ونية جزءٌ 
من العبادة، وقيام بحق الخلافة، والعبادة بمعناها الواسع تشمل الخلافة 

والعمارة، ولا خلافة بغير عبادة وعمارة.

عمل الصالحات:
الحات»، والصالحات:  والعمل المنشود في الإســلام هو «عمل الص
تعبير قرآني جامع، يشمل كل ما يصلح به الدين والدنيا، وكل ما يصلح 
به الفرد والمجتمع. فهو يضم العبــادات والمعاملات، أو عمل المعاش 

والمعاد، كما يعبر علماؤنا رحمهم االله.
ولقد بيــن القرآن أن االله تعالــى خلق الســماوات والأرض، وخلق 
الموت والحياة، وجعل ما على الأرض زينة لهــا، لهدف واضح حدده 
وقوله:  [هود: ٧، الملك: ٢].   ﴾ C  B  A  @ ﴿ بقوله سبحانه: 

J ﴾ [الكهف: ٧].  I  H  G ﴿
ومعنى هذا: أن الخالق جَل شــأنه لا يريد من الناس أي عمل، ولا 

مجرد العمل الحسن، بل يريد منهم «العمل الأحسن».
فالســباق بينهم ليس بين العمل الســيئ والحســن، بل بين العمل 

الحسن والأحسن.
ولا غرو أن وجدنا من العبارات القرآنية المأنوســة عبارة: «التي هي 

 a ¢ ﴾ [النحل: ١٢٥]. ويدفع ﴿ `   ¡ أحسن»، فالمسلم يجادل ﴿ ے 
¥ ﴾ [الإسراء: ٣٤].   ¤ b ﴾ [المؤمنــون: ٩٦]. ويستثمر مال اليتيم ﴿ £ 
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٧٧٣ أخلاق ا�سلام

 Á  À  ¿  ¾  ½ ويتبع أحســن ما أنــزِل إليه من ربــه: ﴿ ¼ 
 ﴾ }  |  {  z  y  ❁  w  v ﴿ .[الزمر: ٥٥] ﴾ Â

[الزمر: ١٧ ـ ١٨].

فهــو يرنو دائمًــا إلى ما هو أحســن، وليــس إلى مجرد الحســن. 
والنبي ژ يعلم الأمة أن يتطلعوا دائما إلى الأعلى والأحســن، ولذلك 
ة فاســألوه الفردوس، فإنه أعلــى الجنان»(١).  يقول: «إذا ســألتم االلهَ الجن
فلا يقول المســلم: يا رب ادخلني الجنة! ولو في آخر دفعة أو فوج، بل 

أن يكون في الفوج الأول.
والعمل الاقتصادي بكل فروعه وأنواعه من أفضل القربات إلى االله، 
ت فيــه النية، وأدُي بإتقان، والتُزِمــت فيه حدود االله. وخصوصًا  إذا صح
العمل الإنتاجي، من زراعة وصناعة، وحديد وتعدين، وتشجير وتخضير، 

وإحياء وتعمير، وبناء وتثمير، وإلكترونيات.
وقد توارث العرب من قديــم احتقار العمل اليدوي والحِرَفي، وكان 
أحدهم يؤثر أن يذهب إلى الأمير أو شيخ القبيلة، يسأله المعونة، على أن 
يبذل جهدًا يكفل له عيشًــا يلائمه، فبين لهم الرسول الكريم ژ أن أي 
عمل لكسب العيش ـ وإن قلّ دخله، وكثر جهده ـ خير وأكرم من سؤال 

الناس، أعطوه أو منعوه.
يقول !: «لأنْ يأخــذَ أحدُكم حَبْلَه على ظهــره، فيأتي بحُزْمة من 
الحطب فيبيعها، فيكف االلهُ بها وجهَه، خيرٌ من أن يسأل الناس، أعطوه أو 

منعوه»(٢).
سبق تخريجه صـ ٥٢٩.  (١)

متفَق عليه: رواه البخاري (١٤٧٠)، ومسلم (١٠٤٢)، كلاهما في الزكاة، عن أبي هُرَيْرة.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٧٤ المحور  الثالث : 

وفي الحث على الاحتراف يقول: «ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن 
يأكلَ من عمل يده، وإن نبي االله داود كان يأكل من عمل يده»(١). فداود 
وهو مَلكِ، كان يأكل من صناعة الدروع التي علمه االله صناعتها لتحصنهم 

من بأسهم.
وفي الحث على الزرع والغرس يقول: «ما من مسلمٍ يغرس غرسًا أو 

يزرعُ زرعًا، فيأكل منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمة، إلا كان له به صدقة»(٢).
ومن أروع التوجيهات النبوية في بيان قيمــة العمل: الحديث الذي 
يقول: «إن قامت الساعةُ وفي يدِ أحدكِم فسيلةٌ، فإنِ استطاع ألا تقوم ـ أي 
أي  الصغيرة،  النخلة  والفســيلة:  فلْيَغْرسِْــها»(٣).  يغرسها  حتى  الساعة ـ 

ما نسميه «الشتلة».
ولماذا يغرســها والســاعة قائمة، وهو لن ينتفع بهــا، ولا أحد من 

بعده؟!
إنه دليل علــى أن العمل مطلوب لذاته، وأن على المســلم أن يظل 
عاملاً منتجًا، حتى تنفد آخر نقطة زيت في سراج الحياة! إن العمل عبادة 

وقُرْبة، أكل الناس من ثمره أو لم يأكلوا.
ولو وعى المســلمون هــذه التعليمات لفتح االله عليهــم بركات من 
الســماء والأرض، وأكلــوا مــن فوقهم ومــن تحت أرجلهــم. وكانت 
 مجتمعاتهم فــي طليعة مجتمعات العالَم إنتاجًا وثراءً، ولم يعيشــوا كَلا

سبق تخريجه صـ ٢٥٦.  (١)
متفَق عليه: رواه البخاري في المزارعة (٢٣٢٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٣)، كما رواه أحمد   (٢)

(١٣٥٥٤)، والترْمِذي في الأحكام (١٣٨٢)، عن أنس.
سبق تخريجه صـ ٣٧١.  (٣)
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على غيرهم من الأمم، حتى إنهم لا يكفون أنفســهم من القوت اليومي 
الذي به عيشــهم وحياتهم وبلادهم بلاد زراعية، ولا من السلاح الذي 
يحتاجون إليه في حماية حرماتهم وأرضهم وعِرضهم، فلو كف الآخرون 

أيديهم عنهم لهلكوا ماديا من الجوع، وهلكوا معنويا من الذل.

���1ا ـ   ٣

م أمرها الإسلام: الحرية، التي ترفع عن  تي عظة الومن القيم الإنساني
الإنسان كل ألوان الضغط والقهر والإكراه والإذلال. وتجعله كما أراد االله 

له: سيدًا في الكون، عبدًا الله وحده.
ـة، والحرية  وتشــمل هذه الحرية: الحرية الدينيــة، والحرية الفكريـ

السياسية، والحرية المدنية، وكل الحريات الحقيقية.
ونعنــي بالحرية الدينية: حرية الاعتقاد، وحرية ممارســة الشــعائر، 
فلا يقبل الإســلام بحال أن يُكْرَه أحدٌ على ترك دين رضيه واعتنقه، أو 
القــرآن الكريم صريحة في  يُجبر على اعتناق دين لا يرضاه. ونصوص 

 C  B  A ﴿ :ذلك كل الصراحة، ففــي القرآن المكي يقول تعالى
 Ñ ﴿ :[يونس: ٩٩]. وفي القرآن المدني يقول سبحانه ﴾ F  E  D

Ú ﴾ [البقرة: ٢٥٦].  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò
ومن دخل في ذمة المسلمين من أصحاب الأديان الأخرى، فقد غدا 
يحمل «جنســية دار الإســلام»، له ما للمســلمين، وعليه ما عليهم في 
الجملة، إلا ما اقتضته طبيعة التميز الديني، فلا يفرض عليه كل ما يفرض 

على المسلمين، ولا يحرم عليه كل ما حرم على المسلمين.
ومن الناس مَن كتب في عصرنا يقول: إن التراث العربي والإسلامي 
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لم يعرف الحريــة بالمفهوم الحديــث والمعاصر، الذي نقــل إلينا من 
الغرب، بعد الثورة الفرنسية، إنما يعرف الحرية بمعنى «عدم الرق» فقط، 
فالحر مَن ليس عبدًا، والحريــة مقابل الرق والعبودية، فنحن حين نؤمن 
بالحرية، أو ننادي بالحرية عالة على فرنســا، فقبلها لم نكن نعرف عنها 

شيئًا!

وإني لأعجــب أن يقول هذا أنــاس يزعمون ـ ويُزعــم لهم ـ أنهم 
مثقفون وعلميون، وباحثون موضوعيون!

ق، وجب علينا أن  اس قد يغره هذا الكلام المزوونظرًا لأن بعض الن
نضع أمامهم بعض الحقائق تبصرة وتذكرة:

أولاً: لا ننكــر أن الأصل والحقيقــة اللغوية في معنــى الحرية، هو 
م الإنسان في آخر وتسلطه عليه. والحرية  ذي يعني تحكما يقابل الرق ال
تعني التخلص من هذا التحكم والتسلط، وفكاك رقبته منه. ولكن ليس 

هذا هو المعنى الوحيد للكلمة.

لقد اتسعت الكلمة لتشمل تخلص الإنسان من كل تسلط عليه بغير 
حق، من سُلطة جائرة، أو قوة قاهرة.

ــاب لواليه على مصر عمرو بن  وفي هذا جاءت كلمة عمر بن الخط
العاص، وهي كلمة محفورة في ذاكرة التاريخ: متى استعبدتم الناس وقد 

ولدتهم أمهاتهم أحرارًا(١)؟!

ر بها الآن الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان. وهي كلمة أصبحت تُصد

فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم صـ ١٩٥، نشر مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٥هـ.  (١)
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ويقول علي بن أبي طالب في وصيته لابنه: ولا تكن عبدَ غيرك وقد 
ا(١). جعلك االله حُر

وقد استعمل كثير من الشــعراء كلمة «الحر» بمعنى الإنسان العزيز 
الكريم، كقول مَن قال:

ــــرَعُ بــالــعــصــا ــــق ــد يُ ــب ــع ــة(٢)ال ــلام ــم ال تكفيه   والـــحـــر
وقال الآخر:

والحر من دَان إنصافًا كما ديِنَا(٣)!
وقال غيره في وصف بعض الحِسان العفيفات:

بريبة هَمَمْــنَ  مــا  حرائرُ  ــةَ صيدُهن حــرامُ(٤)حُــورٌ  مك كظبــاءِ 
ة ولا تأكلُ بثديَيْها(٥). وفي أمثال العرب: تجوعُ الحر

.(٦) لا يتجرعه إلا حر ، وقالوا: الصبر مر
ثم إن عدم وجود لفظ أو مصطلح معين يدل على مفهوم أو مضمون 

نعرفه الآن، لا يعني بالضرورة عدم وجود هذا المدلول أو المضمون.

أدب الدنيا والدين للماوردي صـ ٣٣٠.  (١)
سبق تخريجه صـ ١٦٧.  (٢)

من شعر ابن زيدون. انظر: خريدة القصر وجريدة العصر صـ ٦٩، تحقيق آذرتاش آذرنوش،   (٣)
نشر الدار التونسية، ١٩٧١م.

البيت لبشــار بن برد، كما في البيان والتبيين للجاحظ (٢٣١/١)، نشــر دار ومكتبة الهلال،   (٤)
 ـ، ونسب في الحماسة البصرية (١١/٢) لعروة بن أذينة، بلفظ: (بيض نواعم  بيروت، ١٤٢٣ه

ما هممن...)، تحقيق مختار الدين أحمد، نشر عالم الكتب، بيروت.
مجمع الأمثال للميداني (١٢٢/١)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، نشر دار المعرفة،   (٥)

بيروت، وجمهرة الأمثال للعسكري (٢٦١/١)، نشر دار الفكر، بيروت.
نثر الدر في المحاضرات لأبي ســعد منصور بن الحســين الآبـِـي (١١٧/٤)، تحقيق خالد   (٦)

عبد الغني محفوظ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.
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فقد يوجد هذ المضمون أو المحتوى تحــت لفظ أو مصطلح آخر، 
وقد يوجد منشورًا تحت كلمات أو مصطلحات أخرى.

فقد لا يجــد الباحث فــي تراثنا كلمة «المســاواة» مســتخدمة كما 
نستخدمها نحن الآن.

ولكنه بأدنــى بحث يجد مضمونها مبثوثًا منتشــرًا، في آيات القرآن 
الكريم، وأحاديث الرســول العظيم، وفي عبادات الإسلام وشعائره، من 
لاة والصيام والحــج والعمرة، وفي أحكام الإســلام وعقوباته التي  الص
ق بين الشريف والوضيع، وفي مبادئ الإسلام التي تحطم الفوارق  لا تفر
بين الأجناس والألوان والطبقات، وتجعل الناس سواسية كأسنان المشط.
 ﴾ b  a  ` يُعبر عنها بالكرامة: ﴿ _  ومثل ذلك: الحرية، فقد 

[الإسراء: ٧٠].

g ﴾ [المنافقون: ٨].  f  e  d ﴿ :أو بالعزة
 ﴾ n  m  l  k  ❁  i  h  g  f ﴿ والنهر:  القهر  بتحريم  أو 

[الضحى: ٩ ـ ١٠].

ع مسلمًا»(١). لمسلمٍ أن يرو أو بتحريم الإرهاب والترويع: «لا يحل
، لقي  د ظهرَ مســلمٍ بغير حق أو بتحريم الضرب والتعذيب: «مَن جر

االلهُ وهو عليه غضبان»(٢). أو بغير ذلك من العبارات والأساليب.

حه  جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأدب (٥٠٠٤)، وصح رواه أحمد (٢٣٠٦٤)، وقال مخر  (١)
الألباني في غاية المرام (٤٤٧)، عن رجال من أصحاب النبي ژ .

رواه الطبراني في الكبير (١١٦/٨)، والأوسط (٢٣٣٩)، وقال المنذري في الترغيب والترْهيب   (٢)
(٣٧٠٦): إســناده جيد. وكذا الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٥٢١)، وقــال الحافظ في الفتح 

(٨٥/١٢): في إسناده مقال. عن أبي إمامة.
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ض على القتال وإعلان الحرب من  الإسلام يحر وأكثر من ذلك: أن
أجل تحرير المســتضعفين في الأرض من نيِرِ الطغاة والمتجبرين. يقول 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى: 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

? ﴾ [النساء: ٧٥].  >  =  <  ;  :
وإذا لم يقدر الناس على مقاومة الطغيان والاستبداد، فلا أقل من أن 
يهاجروا من ديارهم، ولا يقبلوا على أنفســهم الهــوان والبقاء تحت نيِرِ 

الظلم والاستعباد.
وقد توعــد القرآن الكريم بالوعيد الشــديد مَن رَضِــيَ بهذه الحياة 
المهينة، واستســلم لها طائعًا، فلا هو قاوم مع المقاومين، ولا هو هاجر 

مع المهاجرين.
 Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ : 8 يقول االله
 j  i  hg  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [
 v  u  t  s  r  q  p  ❁  n  m  lk
 ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x  w

̈ ﴾ [النساء: ٩٧ ـ ٩٩](١).  §
وينبغي أن يعلم أن هذه الآيات الكريمة في شأن المســلمين الذين يقيمون في دار الكفر،   (١)
وليست في المسلمين الذين يغزوهم الكفار في دار الإســلام، فالواجب عليهم أن يتشبثوا 
غوا لهم دار الإســلام،  بأرضهم وديارهــم، وأن يصبروا علــى الأذى والاضطهاد، ولا يفر
فيتمكنوا منها، ويرســخوا فيها، كما فعل الإسبان بعد طرد المســلمين من الأندلس، فقد 
خلصت لهــم، وضاعت على المســلمين، وكما حــاول الصرب أن يفعلوا بأهل البوســنة 
والهرسك، وكما تريد إسرائيل أن تفعل بالفلسطينيين، فلا يجوز لهم ترك الأرض لهم، فهي 
جزء من دار الإســلام، وإن حكمها الكفار، كمــا هو مذهب أبي حنيفــة، وهو الصحيح، 

ما دامت متصلة بسائر دار الإسلام.

QaradawiBooks.com

                         781 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٨٠ المحور  الثالث : 

على أن الذي يُعطي الإسلام حقه من الفهم والتدبر، يجد أن جوهره 
هو التوحيد، فهو روح الوجود الإسلامي، والتوحيد هو الأساس العقلي 
والفلســفي لتحقيق مبدأ الحرية، بــل لتحقيق مبــادئ الحرية والإخاء 

والمساواة جميعًا.
وكلمة التوحيد (لا إلَه إلا االله) تعني إسقاط المتألهين والمتجبرين في 
الأرض، وإنزالهم من عروش الربوبية المزيفة، والاستعلاء على الخلق، 

إلى ساحة المشاركة للناس جميعًا في العبودية الله، والبنوة لآدم.
ولهذا كانت رسائل النبي ژ إلى قيصر وأمراء النصارى وملوكهم في 

 >  =  < النــداء: ﴿ ;  بهذا  مصر والحبشــة وغيرها مختومة 
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

R ﴾ [آل عمران: ٦٤].  Q  P  O  N  M
إن أعظم ما دمر حرية البَشــر، وأتى على بنيانها من القواعد: اتخاذ 
يتهم  ــاس حراس بعضًــا أربابًا من دون االله. ولكي يســترد النبعض الن
رين،  المزو وكرامتهم يجب تحطيم هــؤلاء الأرباب الأدعياء، والآلهــة 
خصوصًا في أنفس الذين توهموهم أربابًــا حقا، وهم مخلوقون مثلهم، 

ا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا. لا يملكون لأنفسهم ضر
ولقد وعى مشركو العرب هذه الحقيقة منذ دعا النبي ژ من أول يوم 
إلى التوحيد، وشــهادة أنْ لا إلَــه إلا االله، وعلمــوا أن وراء هذه الكلمة 
انقلابًا في الحياة الاجتماعية والسياســية، وأنها تؤذن بميلاد جديد لبني 
الفقراء والمستضعفين والمســحوقين، فلا غرو أن  الإنسان، ولا ســيما 
وقفوا في وجهها، وجندوا كل قواهم لحرب كل مَن آمن بها، واستجاب 

لندائها.
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ا��رى ـ   ٤

ومن القيم الأخلاق الإنســانية والاجتماعية التي جاء بها الإســلام: 
الشورى.

ومعنى الشــورى: ألا ينفرد الإنســان بالرأي وحده في الأمور التي 
تحتاج إلى مشاركة عقل آخر أو أكثر، فرأي الاثنين أو الجماعة أدنى إلى 

إدراك الصواب من رأي الواحد.
كما أن التشاور في الأمر يفتح مغاليقه، ويتيح النظر إليه من مختلف 
زوايــاه، بمقتضــى اختــلاف اهتمامات الأفــراد، واختــلاف مداركهم 
وثقافاتهم، وبهــذا يكون الحكم علــى الأمر مبنيا على تصور شــامل، 

ودراسة مستوعبة.
فالإنسان بالشورى يضيف إلى عقله عقول الآخرين، وإلى علمه علوم 

الآخرين، وفي هذا يقول الشاعر العربي:
فاستعنْ المشــورةَ  الرأيُ  بلغ  ِإذا  حَازمِ نَصِيحــةِ  أو  نَصِيــحٍ  برأيِ 
غَضَاضَةً عليك  ورى  الش تحْسبِ  ة للقــوادمِ(١)ولا  الخوافــي قــو فــإن

وقد دعا الإسلام إلى الشورى في حياة الفرد، وفي حياة الأسرة، وفي 
حياة المجتمع والأمة والدولة.

الشورى في حياة الفرد:
ففي حياة الفرد يربي الإســلامُ المسلمَ إذا أراد أن يقدم على أمر من 
الأمور المهمة، التي تختلف فيها الوجهات، وتتعارض الآراء والرغبات، 

من شعر بشار بن برد، كما في ديوانه صـ ٢٠٥، ٢٠٦. جمع وتحقيق السيد بدر الدين العلوي،   (١)
نشر دار الثقافة، بيروت، ١٩٨١م.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٨٢ المحور  الثالث : 

ويتردد فيها المرء بين الإقدام والإحجام، أن يســتعين بأمرين يساعدانه 
على اتخاذ القرار الأصوب.

أحد هذين الأمريــن: رباني، وهو اســتخارة االله تعالى، وهي صلاة 
ركعتيــن يعقبها دعاء، مضمونــه أن يختار االله له خيــر الأمرين في دينه 

ودنياه، ومعاشه ومعاده(١). وهو دعاء معروف محفوظ.
والثاني: إنساني، وهو استشارة مَن يثق برأيه وخبرته ونصحه وإخلاصه.

وبهذا يجمع بين استخارة الخالق، واستشارة الخلق.
وقد حفظ المســلمون من تراثهم: لا خاب مَن استخار، ولا ندم مَن 

استشار.
النبي ژ في كثير من أمورهم  وقد كان الصحابة @ ، يستشــيرون 
الخاصة، فيشير عليهم بما يراه صوابًا أو أصوب أو أفضل، كما رأينا حين 
استشارته فاطمة بنت قيس في أمر زواجها، وقد أبدى الرغبة فيها رجلان: 
ا أبو  ا معاويــة، فصعلوكٌ لا مالَ له، وأم معاوية وأبو جهم، فقال لها: «أم
جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه!»(٢). أي يضرب النساء. واقترح عليها أن 

ج أسامة بن زيد. تتزو
وكان الرسول الكريم ! يستشير بعض أصحابه في أموره الخاصة 
كذلك، فقد رأيناه في أزمة «حديث الإفك» يستشير علي بن أبي طالب، 

ويسأل أسامة بن زيد(٣).

رواه البخاري في الدعوات (٦٣٨٢)، وأحمد (١٤٧٠٧)، وأبو داود في فضائل القرآن (١٥٣٨)،   (١)
عن جابر بن عبد االله.

رواه مسلم في الطلاق (١٤٨٠)، وأحمد (٢٧٣٣٣)، عن فاطمة بنت قيس.  (٢)
إشارة إلى حديث الإفك المتفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٦١)، ومسلم في التوبة   (٣)

(٢٧٧٠)، عن عائشة.
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الشورى في حياة الأسرة:
وفي حياة الأســرة يدعو الإســلام إلى أن تقوم الحياة الأسرية على 

أساس من التشاور والتراضي، وذلك منذ بداية تكوين الأسرة.
ولهذا رفضت نصوص الشريعة أن يســتبد الأب بتزويج ابنته ـ ولو 

كانت بكرًا ـ دون أن يأخذ رأيها(١).
وأوجب التوجيه النبوي أن تُستأذن البكر، وإن كانت تستحيي، فجعل 
إذنها صماتها(٢). فإن ســكوتها عند عرض الأمر عليها دليل على الرضا 

والقبول.
وقد رد النبي ژ بعض عقود الزواج التي تمــت بغير إرادة البنت؛ 
لأن الشرع لم يُجزِ لأحد أن يتصرف في مالها وملكها بغير إذنها، فكيف 

بمصيرها ومستقبل حياتها(٣)؟!
ــنة آبــاء البنات أن يشــاوروا أمهــات بناتهن في أمر  بت السبل رغ
زواجهن، أي يشــاور الرجل زوجته عند تزويج ابنتهمــا، وفي هذا جاء 

.(٤)« سَاءَ في بناتهن ذي رواه الإمام أحمد: «آمرُِوا النالحديث ال
وذلك أن الأم أعلم بابنتهــا من الأب، فهــي باعتبارها أنثى تعرف 

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن».   (١)
قالوا: يا رسول االله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». رواه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩)، 

كلاهما في النكاح، عن أبي هُرَيْرة.
إشــارة إلى الحديث المتفق عليــه: رواه البخاري في الإكراه (٦٩٤٦)، ومســلم في النكاح   (٢)

(١٤٢٠)، عن عائشة.
إشــارة إلى حديث خنســاء بنت خذام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك   (٣)

«فأتت النبي ژ فرد نكاحها». رواه البخاري في الإكراه (٦٩٤٥)، وأحمد (٢٦٧٨٦).
جوه: حديث حسن. وأبو داود (٢٠٩٥)، عن ابن عمر. رواه أحمد (٤٩٠٥)، وقال مخر  (٤)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٨٤ المحور  الثالث : 

اتجاهها وعواطفها، والبنت تبوحُ لأمها عن أسرارها ما لا تجرؤ أن تبوح 
به لوالدها.

 وبعد بناء الأســرة ينبغي للزوجيــن أن يتفاهما ويتشــاورا فيما يهم
الحياة المشتركة بينهما، وفيما يهم كل واحد منهما على حدة، وفيما يهم 

حياة ذريتهما ومستقبلها.
ولا يجوز أن يُســتهان برأي المرأة هنا، كما يشيع عند بعض الناس، 

فكم من امرأة كان رأيها خيرًا وبركة على أهلها وقومها.
وما كان أحصف رأي خديجــة وموقفها في أول ســاعات الوحي، 
ها ورقة بن  ژ ، والذهاب معه إلى ابن عم ودورها في تثبيت فؤاد النبي

نوفل، ليطمئنه ويبشره(١).
وكذلك رأي أم سلمة يوم الحديبية(٢). وسيأتي الحديث عنه.

ومن الروائع القرآنيــة: التنبيهُ على ضرورة التشــاور والتراضي بين 
الزوجين فيما يتصل برضاع الأولاد وفطامهم، ولو بعد الانفصال بينهما، 

 ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿ تعالــى:  يقــول 
 Å  Ä ﴿ :إلى أن قال ،﴾ ...¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥

Í ﴾ [البقرة: ٢٣٣].  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
ة والدولة: الشورى في حياة المجتمع والأم

ــورى في حياة المجتمع والأمة والدولة المسلمة، فقد جعلها  ا الشأم
نات المهمة للجماعة المسلمة، وذلك في القرآن المكي  القرآن من المكو

سبق تخريجه صـ ٥٤٢.  (١)
كما في الحديث الذي رواه البخاري في الشروط (٢٧٣١)، وأحمد (١٨٩١٠)، عن المسور بن   (٢)

مخرمة.
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الذي يرسي القواعد، ويضع الأسس للحياة الإسلامية. فقد ذكر الشورى 
في أوصاف المؤمنيــن، مقرونة بمجموعة من الصفات الأساســية التي 
لا يتم إسلام ولا إيمان إلا بها، وهي: الاستجابة الله تعالى، وإقام الصلاة، 
التي تحمل اســم  ــا رزق االله، وهــذا ما ذكر في الســورة  والإنفاق مم

 V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K ﴿ :الشورى» يقول تعالى»
 k  j  i ﴿ :إلــى أن قــال ﴾ \  [  Z  Y  X  W

s ﴾ [الشورى: ٣٦ ـ ٣٨].  r  q  p  o  n  m  l
والمراد بقوله ﴿ n ﴾: الأمر العام الذي يهم جماعتهم، ويؤثر في 

حياتهم المشتركة.
وهو «الأمر» الذي أمر االله تعالى رسوله بالمشاورة فيه. فقد قال تعالى 
 ﴾ ?  > فــي ســورة آل عمــران مــن القــرآن المدنــي: ﴿ = 

[آل عمران: ١٥٩].

وقد جاء هذا الأمر من االله ورســوله بعد غزوة «أحد»، التي شــاور 
النبي فيهــا أصحابه، ونزل عن رأيه إلــى رأي أكثريتهم، وكانت النتيجة 
ما أصاب المسلمين من قَرْح، وما اتخذه االله من شهداء: سبعين من خيار 

الصحابة، منهم حمزة ومصعب وسعد بن الربيع، وغيرهم.
ومــع هذا أمر االله رســوله بالمشــاورة لهــم، ومعناه: اســتمر على 
مشاورتهم، ففيها خير وبركة، وإن جاءت النتيجة في إحدى المرات على 

غير ما تحب، فالعبرة بالعاقبة.
الناس مشاورة لأصحابه: شاورهم في غزوة  النبي ژ أكثر  وقد كان 
«بدر»، قبل القتال، وفي أثنائه، وبعده. ولم يدخــل المعركة إلا بعد أن 

اطمأن إلى رضا جمهورهم.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٨٦ المحور  الثالث : 

وشــاورهم في «أحد»، فنزل عن رأيه إلــى رأي الأكثرية التي رأت 
الخروج إلى القوم، لا القتال داخل المدينة.

وشــاورهم في «الخندق»، وهمّ أن يُصالح «غَطَفَانَ» على شيء من 
ثمار المدينة، ليعزلهم عن قريش، وأبى ممثلو الأنصار ذلك، فوقف عند 

رأيهم.
وفي «الحُدَيْبيَِة» شاور أم ســلمة في امتناع أصحابه عن التحلل من 
إحرامهم بعد الصلح، فقد عز عليهم ذلك بعد نيِة العمرة. فأشارت عليه 
أم سلمة أن يخرج إليهم، ويتحلل من إحرامه أمامهم دون أن يتكلم، فما 

إن رأوه فعل ذلك، حتى بادروا إلى الاقتداء به.
والإسلام كما يأمر الحاكم أن يستشير، يأمر الأمة أن تنصح له، كما 
ينُ النصِيحة... الله، ولرســوله، ولكتابه،  جاء في الحديث الصحيح: «الد

ولأئمة المسلمين، وعامتهم»(١).
وفريضة الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر فريضة عامة، تشــمل 
الحكام والمحكومين كافة، كذلك فريضــة التواصي بالحق، والتواصي 
نْيا والآخرة إلا بها. فليس  تي لا نجاة للإنســان من خسران الدبالصبر، ال
في المســلمين أحد أكبر من أن يُوصَى ويُنصَــح، ويُؤمَر ويُنهَى، وليس 
فيهم أحد أصغر من أن يوصي وينصح، ويأمر وينهى. وقد كان النبي ژ ، 

يشار عليه بالرأي مخالفًا لرأيه فيأخذ به، ويدع رأيه الشخصي.
ــر الناس بأن: «مَن قــال: لا إلَه إلا االله. دخل  وقد بعث أبا هُرَيْرة يبش
ة». فخشي عمر أن يفهمها الناس فهمًا مغلوطًا، ويفصلوا الكلمة عن  الجن

سبق تخريجه صـ ١١٧.  (١)
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العمل، ولذا أوقف أبا هُرَيْرة، وبين للرسول ژ خوفه من أن يتكل الناس 
هم يعملون»(١). على ذلك قائلاً: فخلهم يعملون. فقال الرسول ژ : «فخل

وقال أبو بكر في خطابه السياســي الأول بعد توليــه الخلافة، يبين 
موني، أطيعوني  منهجه في الحكم: إن أحسنتُ فأعينوني، وإن أسات فقو

ما أطعتُ االلهَ فيكم، فإنْ عصيته فلا طاعة لي عليكم(٢).
مْني. فقال  اعوجاجًا فليقو ها الناس، مَن رأى منكم فيوقال عمر: أي
مناه بحد سيوفنا! فقال عمر: الحمد  له أحدهم: لو رأينا فيك اعوجاجًا لقو

م عمر بحد سيفه(٣)! ذي جعل في رعية عمر مَنْ يُقوالله ال
وقال له بعضهم يومًا: اتقِ االله يا عمر! فأنكر عليه بعض مَن عنده أن 
يقول ذلك لأمير المؤمنين، فقال عمر: دعه، لا خير فيكم إذا لم تقولوها، 

ولا خير فينا إذا لم نسمعها(٤).
بل إن الرسول ژ يشرع المعارضة المسلحة للأمير الفاجر بشرطين:

الأول: الانحراف البين عن منهج الإسلام في عقيدته أو شريعته، وهو 
ما أطلق عليه الحديث النبوي: الكُفْر البواح.

فقــد أوصى الرســول ژ مَن بايعه مــن أصحابــه أن يصبروا على 

رواه مسلم في الإيمان (٣١)، عن أبي هُرَيْرة.  (١)
ح  رواه الطبري في تاريخــه (٢١٠/٣)، وذكره ابن كثير في البدايــة والنهاية (٤١٤/٩)، وصح  (٢)

إسناده، عن أنس بن مالك.
ذكره علي بن خلف في كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد (١٩١/١)، تحقيق محمد   (٣)
محمد تامر، نشــر مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة. ورواه ابن أبي شــيبة في الزهد (٣٥٦٢٩) 

بنحوه دون ذكر السيف.
رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (٧٧٣/٢).  (٤)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٨٨ المحور  الثالث : 

أمرائهم، وإن اســتأثروا ببعض المكاســب الدنيوية دونهم، قال: «إلا أن 
تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من االله برهان»(١).

اني: أن تكون هناك قدرة على إزالة المنكر، دون أن يترتب على  والث
ل المنكر الأدنــى مخافة وقوع  إزالتــه منكر أكبر منه، وإلا وجــب تحم
رَرَيْن، وأهون  الض المنكــر الأعلى. بناء علــى قاعدة «ارتــكاب أخــف

يْن». ر الش
وعند هذا الخوف تنتقــل المعارضة من القتال باليد، إلى السياســة 

باللسان والقلم، ثم إلى الإنكار بالقلب، وذلك أضعف الإيمان.
وفي هذا جاء حديث ابن مسعود، عن النبي ژ : «ما من نبي بعثه االله 
ته،  ون وأصحاب، يأخذون بسُــنته حواري ة قبلي، إلا كان له من أم ُفي أم
ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خُلُوف، يقولون ما لا يفعلون، 
ويفعلون ما لا يؤمــرون، فمَنْ جاهدهم بيده فهــو مؤمن، ومَنْ جاهدهم 
بلســانه فهو مؤمن، ومَن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من 

الإيمان حبة خردل»(٢).

بة عن الحكم الذي يقوم على الشورى: صورة طي
والقرآن الكريم ينقل لنــا صورة طيبة عن الحكــم الذي يقوم على 
الشــورى، ممثلاً في ملكة ســبأ التي فاجأها كتاب سليمان ‰  يحمله 

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨ الهدهد، فجمعــت قومها وقالــت: ﴿ § 

متفَق عليــه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٥٦)، ومســلم في الإمــارة (١٧٠٩)، عن عبادة بن   (١)
الصامت.

رواه مسلم (٥٠)، وأبو عوانة (٩٨)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.  (٢)
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٧٨٩ أخلاق ا�سلام

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯
 ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿
 ...﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î

الآيات [النمل: ٣٢ ـ ٣٥].
وقد انتهى هذا الســلوك الشــوريِ الحكيم بالملكة الرشيدة إلى أن 
أسلمت مع سليمان الله رب العالَمين، فنجت ونجا معها قومها من حرب 

نْيا والآخرة. خاسرة، وكسبت بذلك الد

صورة مظلمة عن الحكم الذي يقوم على الطغيان والتسلط:
وينقل القرآن صورة أخرى مظلمة عن الحكم الذي يقوم على التأله 
 ﴾ K  J  I ﴿ :ــاسذي قــال للنط، مثل حكــم فرعــون الوالتســل
[القصــص: ٣٨]. والذي   ﴾ P  O  N  M  L  K ﴿ .[النازعــات: ٢٤]

لا يستشير في الأمور الهامة إلا بطانته الخاصة، كما رأينا ذلك في قصة 
فرعون مع موســى، حين حاور فرعون فأفحمه، فهدده بالســجن، فقال 

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  ❁  z  y  x  w  v ﴿ :موسى
 μ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ❁
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶

Ä ﴾ [الشعراء: ٣٠ ـ ٣٥].
فهذه ليست استشارة حقيقية؛ لأنها تخص «الملأ حوله» فقط، ثم هي 
هة، فهو لا يأخذ رأيهم في شــأن موســى، وماذا تكون  استشــارة موج

 ¹ رسالته، وما حقيقة أمره؟ بل حكم عليه قبل أن يسألهم الرأي: ﴿ ¸ 
.﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٩٠ المحور  الثالث : 

علو فرعون في الأرض بغير الحق وطغيانه:
وقد بيّن القــرآن حقيقة حكم فرعون، وموقفه مــن رعيته حين قال: 

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿
³ ﴾ [القصص: ٤].  ²  ±  °  ¯®  ¬  «

» في الأرض هو ما نعبر عنه في لغة السياســة المعاصرة  فهذا «العُلُو
بكلمة «الطغيان».

 ﴾ {  z  y  x  w ﴿ :ر القرآن ذلك في وصف فرعون وقد كر
, ﴾ [النازعات: ١٧].   +  *  ) [الدخان: ٣١]. ولهذا قال االله لموسى: ﴿ ) 

 M  L ﴿ :وفي مقام آخر وصفه بالجمع بين الطغيان والفســاد، فقال
 [  Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N

a ﴾ [الفجر: ١٠ ـ ١٤].  `  _  ❁  ]  \
ولم يكن علو فرعونَ وطغيانه على بني إســرائيل وحْدَهم، بل على 
المصريين أيضًا، إذا خطر لأحدهم أو لفئــة منهم أن يخرجوا عن خطه، 

ويتمردوا على ربوبيته.
حَرة المصريين الذين جلبهم  ى واضحًا في موقفه من السوهذا ما تجل
من كل صوب لينصروه على موســى، فخذله االله بهم، حين آمنوا برب 

العالمين رب هارون وموسى، بعد أن تبين لهم الحق من الباطل.
 r  qp  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d ﴿
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

ے ﴾ [طه: ٧١].
j ﴾، إنه يريد أن يحجر على   i  h  g  f  e ﴿ :وانظر إلى قوله
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٧٩١ أخلاق ا�سلام

عقول النــاس وقلوبهم، فلا يجوز لعقل أن يقتنع بشــيء، ولا لقلب أن 
يؤمن بأمر، إلا بإذنه وبعد تصريح منه!

القوى الدنسة المتحالفة مع فرعون:
لقــد ذم القرآن فرعــون، وذم القوى الدنســة المتحالفــة معه، مثل 
«قــارون» الذي كان من قوم موســى، فبغى عليهم وانضــم إلى فرعون 
وحاشيته، وأصبح يمثل الرأسمالية البشــعة الجشِعة، التي لا ترى لأحد 

 #  " دها قارون بقوله: ﴿ !  ك من مال، كما جسا فيما تملعليها حق
& ﴾ [القصص: ٧٨].  %  $

ـذي يمثل السياســيين النفعييــن الذين يضعون  ومثــل «هامان»، الـ
ـة في خدمة الطاغية الأكبر، فهو عقله المفكر،  قدراتهم الذهنية والتنفيذيـ

ذ! وساعده المنف
كما شمل القرآن بالذم أعوان الطغاة من الجنود الذين يعتبرون أدوات 

 O ﴿ :في أيديهم، يستخدمونها لجلد الشعوب وقهرها، ولهذا قال القرآن
T ﴾ [القصص: ٨].  S  R  Q  P

 v  ut  s  r  q  p ﴿ فرعــون:  عن  ويقول 
z ﴾ [القصص: ٤٠]. وكلمة «الجنود» تشــمل   y  x  w
كل أعوان الطاغية من عسكريين ومدنيين، الذين ينفذون أوامره بلا تردد.

القرآن يحارب الطغيان والاستبداد من عدة نواح:
 T  S ﴿ :من ناحية الحملة على الطغاة والمتجبرين في الأرض
 u  t  s ﴿ [غافــر: ٣٥].   ﴾ Z  Y  X  W  V  U

w ﴾ [إبراهيم: ١٥].  v
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٩٢ المحور  الثالث : 

ومن ناحية الحملة على الأعوان المباشــرين من كبــار، مثل هامان 
وقارون، أو صغار، مثل جنود فرعون.

م قيادها للطغاة، دون  تي تسلومن ناحية ثالثة: الحملة على الشعوب ال
أن تسألهم يومًا: لمَِ؟ أو كيف؟ بَلْهَ أن تقول: لا، بملء فيِها!

 i  h  g  f  e ﴿ :القرآن قوم نوح على لسانه بقوله لقد ذم
o ﴾ [نوح: ٢١].  n  m  l  k  j

 ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢ وذم عادًا قوم هود بقولــه: ﴿ ¡ 
® ﴾ [هود: ٥٩ ـ ٦٠].  ¬  «  ª

 u  t  s  rq  p  o ﴿ :قــوم فرعون بقولــه وذم
v ﴾ [الزخرف: ٥٤].

ة من مشاهد الآخرة، وفيها يتلاوم السادة  وعرض القرآن لنا صورًا جم
أ بعضهم من بعض، ويلعن  لون، ويتبرون، وأتباعهم المضلالكبراء المضِل
بعضهم بعضًا، ويحاول كل فريق أن يُلقي بالتبعة على الآخر. ولكن االله 

يحكم على الجميع بأنهم من أهل النار.

 [  Z  ❁  X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿
a ﴾ [الأحزاب: ٦٧ ـ ٦٨].  `  _  ^  ]  \

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿
 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  ❁  z
 ﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª

[البقرة: ١٦٦ ـ ١٦٧].
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٧٩٣ أخلاق ا�سلام

ة: الرضا والبيعة الاختياري
إن أساس قبول القيادة السياسية للأمة في الإسلام هو: الرضا والبيعة 

الاختيارية.
فمَن رضيَه المســلمون إمامًا ـ أي: أميرًا ورئيسًا لهم ـ وبايعوه على 
ـذي تجب طاعته فــي المعروف، وتجب  ذلك، فهو الولي الشــرعي الـ

المناصحة له بالحق، والمعاونة له على كل خير.
والإســلام لا يحب أن يؤم رجلٌ الناسَ في صــلاة الجماعة وهم له 
كارهون، فكيف يقبل أن يقود رجل الأمة كلها في شؤونها العامة، وهي 

له كارهة، وبه ضائقة، وعليه ساخطة؟
جاء في الحديث الشــريف: «ثلاثةٌ لا ترُفع صلاتهُم فوق رؤوســهم 
شِبرًا: رجل أم قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، 

وأخوان متصارمان»(١).

�X�5ـ الأ  ٥

أداء الأمانات إلى أهلها:
وْلة أيضًا: أداء الأمانــات إلى أهلها، كما قال تعالى:  ومن أخلاق الد
تعالــى:  وقــال  [النســاء: ٥٨].   ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿
 ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿
مة، ســواء أكانت  [الأنفال: ٢٧]. فــأداء الأمانة فرض، أما الخيانة فهي مُحر

خيانة االله ورســوله، أم خيانة الخلق، وهو ما أطلق عليــه القرآن عبارة: 

سبق تخريجه صـ ٧٣٩.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٩٤ المحور  الثالث : 

? ﴾، أي: يخون بعضكم بعضًا. وهي خيانة   >  =  < ﴿
قد تكون في المال، بالســرقة والرشــوة والنصب والغش والتزوير، وقد 
تكون في غيــر المــال، كأنْ يأتمنه على أهلــه وولــده، فيخونه فيهم. 

م كل الخيانات. والإسلام يُحر
 P  O  N ﴿ :ادقين وقال تعالى في وصــف المؤمنيــن الص
R ﴾ [المؤمنــون: ٨]. ووصف االله الرســل والأنبياء بعثهم إلى   Q
أقوامهم بالبينات والهدى بأنهم «أمناء» على ما ابتعثهم االله به، فقال كل 
 ـ:  منهم لقومه ـ مثل هــود لعاد، وصالح لثمود، ونــوح ولوط وغيرهم 
Ò ﴾ [الشعراء: ١٠٧]. ووصف عزيز مصر يوسف بعد أن حقق   Ñ  Ð  Ï ﴿

 A  @  ? للناس: ﴿ <  براءته ونصاعة صفحته  أمره، وظهرت  في 
B ﴾ [يوسف: ٥٤].

وقد اعتبر علمــاء الكلام من المســلمين: أن الأمانة إحدى الفضائل 
الأربع الأساسية التي يجب أن تصف بها الرسل، وهي: الصدق والأمانة 

والتبليغ والفطانة. وكان من أوصاف رسولنا في الجاهلية: الأمين.
وقد وُصف جبريل ملك الوحي، الذي نزل بالقرآن على قلب محمد 

 v  u  ❁  s  r  q  p  o  n  ❁  l  k  j  i ﴿ بوصف الأمين
k ﴾ [الشعراء: ١٩٣].  j  i  h ﴿ :[التكوير: ١٩ ـ ٢١]. وقال تعالى ﴾ w

وذم تعالى الخائنين في كتابــه، وذكر أنه لا يحبهم ولا يهديهم، كما 
 ﴾ {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n ﴿ :قال

 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ :[الأنفال: ٥٨]. وذكر االله على لسان امرأة العزيز

à ﴾ [يوســف: ٥٢]. وحينما ســأل سليمان الملأ من   ß  Þ  Ý  Ü  Û
 H  G  F  E  D  C  B  A  @ ﴿ والإنس:  الجن  وفيهم  حوله، 
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٧٩٥ أخلاق ا�سلام

 Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  ❁  I
] ﴾ [النمل: ٣٨ ـ ٣٩].

 ژ قال: «خيرُكم قرني، ثم عن النبــي ، ̂ وعن عمران بن حُصَين 
الذين يلونهم، ثــم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم، قوم يشــهدون ولا 
يُستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم 
مَن»(١). فهؤلاء بعد القرون الثلاثة الخيرة، حين يبدأ ظهور الانحراف  الس
في الأمة، ومن علاماته: أنهم يخونون ولا يؤتمنون. ورعاية الأمانات من 

خصال المؤمنين.
النبي ژ قال: «أربع من   أن ، ̂ وعن عبد االله بن عمرو بن العاص 
كُن فيه كان منافقًا خالصًا، ومَن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
ث كذب، وإذا عاهد غدر،  ى يدعها: إذا اؤْتمُن خــان، وإذا حدالنفاق حت

وإذا خاصم فجر»(٢).
ر الذنوب كلها إلا  قال: القتل في سبيل االله، يكف ƒ وعن ابن مسعود
الأمانــة(٣). رواه أحمد في غير المســند. وذكر عبد االله ابنــه في كتاب 
«الزهد» أنه سأل أباه عنه فقال: إسناده جيد(٤). والمعروف: أن الموقوف 

في مثل هذه الأمور كأنه مرفوع.
ولما للخيانة من آثار سيئة في النفس والحياة والناس، كان الرسول 
المعلم يســتعيذ باالله منها، كما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه، عن 

متفَق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥١)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٥).  (١)
متفَق عليه: رواه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨)، كلاهما في الإيمان.  (٢)

رواه البيهقي في شعب الإيمان (٤٨٨٥).  (٣)
انظر: الترغيب والترْهيب للمنذري (٤٥٤٠).  (٤)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٩٦ المحور  الثالث : 

أبي هُرَيْرة ƒ قال: كان رســول االله ژ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
الجــوع، فإنه بئــسَ الضجيــع، وأعوذ بك مــن الخيانة، فإنها بئســت 

البطانة»(١).
وعن أنس ƒ قال: ما خطبنا رســول االله ژ إلا قال: «لا إيمانَ لمن 

لا أمانةَ له، ولا دينَ لمن لا عهد له»(٢).
وقد بنى شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته القيمة التي كتبها في السياسة 

اهما: آيتي الأمراء. الشرعية على آيتين من كتاب االله تعالى، سم
ومما يجب أن نقرأه من هذه الرسالة قوله في بدايتها:

«أما بعد، فهذه رســالة مختصرة(٣) فيها جوامع من السياســة الإلهية 
والآيات النبوية، لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب االله 
نصحه من ولاة الأمور، كما قال النبي ژ ، فيما ثبت عنه من غير وجه في 
صحيح مسلم وغيره: «إن االله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به 
ه  قوا، وأن تناصحوا من ولا شــيئًا، وأن تعتصموا بحبل االله جميعًا ولا تَفر

رواه أبو داود في الصلاة (١٥٤٧)، والنسائي في الاستعاذة (٥٤٦٨)، وابن ماجه في الأطعمة   (١)
نه ابن حجر في نتائج  ح إسناده النووي في رياض الصالحين (١٤٨٥)، وحس (٣٣٥٤)، وصح

نه الألباني في صحيح أبي داود (١٣٨٣). الأفكار (٨٨/٣)، وحس
سبق تخريجه صـ ١٤.  (٢)

تسمى: السياسة الشرعية. يقال: إن ابن تيمية كتبها في ليلة، لما سأله الإمام أن يعلق له شيئًا   (٣)
من أحكام الرعايا، وما ينبغي للمتولي. هذا التعليق فــي مجموع الفتاوى (٢٤٤/٢٨، ٢٤٥)، 
تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، ١٤١٦هـ ـ 

١٩٩٥م.
وأنا استغرب أن يستطيع أي إنسان أن يؤلف كتابًا بهذا العمق وبهذا التفصيل، وبهذا الوضوح في 
ليلة. ولا أستبعد أن يكون هذا كله من محفوظه، فمثله قادر على ذلك، وذلك فضل االله يؤتيه 

من يشاء، ولكن المشكلة في التفكير والكتابة الطويلة!!
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٧٩٧ أخلاق ا�سلام

االله أمركم»(١). وهذه الرســالة مبنية على آيتين في كتــاب االله: وهما قوله 
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿ تعالى: 
 É  È  Ç  ❁  Å  Ä  l  Ë  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸
 Ù  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

ä ﴾ [النساء: ٥٨ ـ ٥٩].  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú
وا  قال العلماء: نزلــت الآية الأولى في ولاة الأمــور؛ عليهم أن يؤد
الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت 
الثانية في الرعية مــن الجيوش وغيرهم، عليهــم أن يطيعوا أولي الأمر 
الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك؛ إلا أن يأمروا 
بمعصية االله، فإذا أمروا بمعصية االله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، 
فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب االله وسنة رسوله ژ ، وإن لم تفعل 
ولاة الأمر ذلك، أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة االله ورسوله؛ لأن ذلك 
من طاعة االله ورســوله، وأدُيت حقوقهم إليهم كما أمر االله ورسوله، قال 
È ﴾ [المائدة: ٢].   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À تعالى: ﴿ ¿ 
وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلــى أهلها، والحكم بالعدل، 

الحة. فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الص

أداء الأمانات: استعمال الأصلح:
أما أداء الأمانات ففيه نوعان:

أحدهما: الولايات:
ة  ژ لما فتح مك الولايات: وهو كان ســبب نزول الآية، فإن النبــي
رواه مســلم في الأقضية (١٧١٥) ولم يذكــر: «وأن تناصحوا مــن ولاه االله أمركم»، وأحمد   (١)

ح إسناد هذه الزيادة مخرجو المسند، عن أبي هُرَيْرة. (٨٧٩٩)، وصح
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٩٨ المحور  الثالث : 

وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شــيبة، طلبها منه العباس، ليجمع له بين 
سقاية الحاج وسدانة البيت، فأنزل االله هذه الآية، فدفع مفاتيح الكعبة إلى 

بني شيبة.
فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين، 
أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي ژ : «مَن وَليَِ من أمر المسلمين 
شــيئًا، فولى رجلاً، وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان االلهَ 
ورسولَهُ»(١). وفي رواية: «مَن ولى رجلاً على عصابة، وهو يجد في تلك 
العصابة مَنْ هو أرضى الله منه، فقد خان االلهَ ورسولَه وخان المؤمنين»(٢). 

رواه الحاكم في صحيحه.
ـه من قول عمر لابن عمــر، روي ذلك عنه. وقال  وروى بعضهم أنـ
اب ƒ : «من ولي من أمر المســلمين شــيئًا، فولى رجلاً  عمر بن الخط
ة أو قرابة بينهما، فقد خان االله ورسوله والمسلمين»(٣). وهذا واجب  لمود
ابه على  ين للولايات مــن نوعليه. فيجب عليــه البحث عن المســتحق
الأمصار: من الأمــراء الذين هم نواب ذي الســلطان والقضاة ونحوهم، 
مي العساكر الصغار والكبار، وولاة الأموال: من  ومن أمراء الأجناد ومقد
عاة على الخراج والصدقات، وغير  ادين(٤)، والس الوزراء، والكتاب، والش

ذلك من الأموال التي للمسلمين.

رواه ابن أبي عاصم في السنة (١٤٦٢)، عن ابن عباس.  (١)
ح إسناده، وقال الذهبي: فيه حسين بن قيس، وهو  رواه الحاكم في الأحكام (٩٢/٤)، وصح  (٢)
ضعيف. وقال المنذري في الترغيب والترْهيــب (٣٣٤٥): واه. وضعفه الألباني في ضعيف 

الترغيب والترْهيب (١٣٣٩)، عن ابن عباس.
رواه عبد الرزاق في جامع معمر (٢٠٦٩٣).  (٣)

الشادي: المغني وطالب الأدب والعلم وهو الأوفق هنا.  (٤)
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٧٩٩ أخلاق ا�سلام

وعلى كل واحد من هؤلاء، أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده؛ 
لاة والمؤذنين، والمقرئين، والمعلمين، وأمراء  وينتهي ذلك إلى أئمة الص
اد، وخزان الأموال،  ذين هم القُصالحاج، والبُرُد (جميع بريد)، والعيون ال
وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن، 
ونقباء العساكر الكبار والصغار، وعرفاء القبائل والأسواق، ورؤساء القرى 
الذين هم الدهاقين. فيجب على كل من ولي شيئًا من أمر المسلمين، من 
هؤلاء وغيرهم، أن يســتعمل فيما تحت يده فــي كل موضع أصلح من 
م الرجل لكونه طلب الولاية، أو سبق في الطلب؛ بل  يقدر عليه، ولا يقد
يكون ذلك ســببًا للمنع؛ فإن في الصحيح عن النبي ژ أن قومًا دخلوا 

عليه فسألوه ولاية؛ فقال: «إنا لا نولي أمرَنا هذا مَنْ طلبه»(١).
الإمارة،  «يا عبد الرحمن، لا تســألِ  لعبد الرحمن بن ســمرة:  وقال 
فإنك إن أعُْطِيتَها من غير مســألةٍ أعُنِْتَ عليها؛ وإن أعُْطِيتَها عن مســألةٍ 

وُكلِْتَ إليها»(٢). أخرجاه في الصحيحين.
وقال ژ : «من طلب القضاءَ واستعان عليه وُكلِ إليه، ومن لم يطلب 
ده»(٣). رواه أهل السنن. القضاءَ ولم يستعن عليه؛ أنزل االلهُ عليه ملكًا يسد
فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره، لأجل قرابة بينهما، أو ولاء 
عتاقة أو صداقــة، أو مرافقة في بلــد أو مذهب؛ أو طريقــة، أو جنب: 

متفَق عليه: رواه البخاري في استتابة المرتدين (٦٩٢٣)، ومسلم في الإمارة (١٧٣٣)، عن أبي   (١)
موسى الأشعري.

متفَق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٦)، ومسلم في الأيمان (١٦٥٢).  (٢)
جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود فــي الأقضية (٣٥٧٨)،  رواه أحمــد (١٣٣٠٢)، وقال مخر  (٣)
والترْمِذي (١٣٢٤)، وقال: حســن غريب. وابن ماجه (٢٣٠٩)، كلاهما في الأحكام، وضعفه 

الألباني في ضعيف الجامع (٥٦٨٨)، عن أنس.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٠٠ المحور  الثالث : 

كالعربية، والفارسية، والتركية، والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال 
أو منفعة، أو غير ذلك من الأســباب، أو لضغن في قلبه على الأحق، أو 
عداوة بينهما: فقد خان االله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهي عنه في 

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿ تعالــى:  قوله 
 D  C  B  A ﴿ :قــال [الأنفــال: ٢٧]. ثم ﴾ ?  >
J ﴾ [الأنفال: ٢٨]. فإن الرجل لحبه لولده، أو   I  H  G  F  E
لعتيقه، قد يُؤْثره في بعض الولايات، أو يعطيه ما لا يستحقه؛ فيكون قد 
خــان أمانتــه؛ وكذلك قــد يؤثــره زيادة فــي مالــه أو حفظــه؛ بأخذ 
ما لا يستحقه، أو محاباة مَن يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان 

االله ورسوله، وخان أمانته.
ثم إن المُــؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبتــه االله، فيحفظه في أهله 
وماله بعدَه، والمطيع لهواه يعاقبه االله بنقيض قصده، فيذل أهله ويذهب 
ماله. وفي ذلك الحكاية المشــهورة: أن بعض خلفاء بني العباس، سأل 
ا أدرك، فقــال: أدركت عمر بن عبد العزيز،  بعض العلماء أن يحدثه عم
قيل له: يا أميــر المؤمنين، أقفرت أفواه بنيك من هــذا المال، وتركتهم 
 . فقراء لا شــيء لهــم ـ وكان في مرض موتــه ـ فقــال: أدخلوهم علي
فأدخلوهم: وهم بضعة عشــر ذكرًا، ليس فيهم بالــغ، فلما رآهم ذرفت 
، واالله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي  ِقال لهم: يا بَني عيناه، ثم
آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم؛ وإنما أنتم أحد رجلين: إما صالح، فاالله 
يتولى الصالحين؛ وإما غيــر صالح، فلا أخلف له ما يســتعين به على 
معصية االله، قوموا عني. قال: فلقد رأيت بعض بنيه، حمل على مائة فرس 

في سبيل االله. يعني أعطاها لمَن يغزو عليها(١).

مجموع الفتاوى (٢٤٩/٢٨).  (١)
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٨٠١ أخلاق ا�سلام

قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين، من أقصى المشرق: بلاد الترك، 
إلى أقصــى المغرب: بلاد الأندلس وغيرها، ومــن جزائر قبرص وثغور 
الشام والعواصم كطرســوس ونحوها، إلى أقصى اليمن. وإنما أخذ كل 

واحد من أولاده، من تركته شيئًا يسيرًا، يقال: أقل من عشرين درهمًا.
قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، فأخذ كل واحد 
منهم ستمائة ألف دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس. أي يسألهم 

ه. بكف
وفي هــذا الباب مــن الحكايات والوقائع المشــاهدة فــي الزمان، 
ا قبلــه؛ ما فيه عبــرة لــكُلّ ذي لب، وقد دلت ســنة  والمســموعة عم
رســول االله ژ على أن الولايــة أمانة يجــب أداؤها فــي مواضع: مثل 
ما تقدم، ومثل قوله لأبي ذر ƒ فــي الإمارة: «إنها أمانــة، وإنها يوم 
هــا، وأدى الذي عليه فيهما»(١).  من أخذها بحق القيامة خزيٌ وندامة، إلا

رواه مسلم.
وروى البخاري في صحيحه، عن أبي هُرَيْرة ƒ ، أن النبي ژ قال: 
عت الأمانة، فانتظر الساعة. قيل: يا رسول االله، وما إضاعتها؟ قال:  إذا ضُي»
د الأمرُ إلى غير أهله فانتظرِ الساعة»(٢). وقد أجمع المسلمون على  إذا وُس
معنى هذا؛ فإن وصي اليتيم، وناظر الوقف، ووكيل الرجل في ماله؛ عليه 

ے   ~ ف له بالأصلح فالأصلح، كما قــال االله تعالى: ﴿ {  أن يتصر
¥ ﴾ [الإسراء: ٣٤]. ولم يقل إلا بالتي هي حَسَنةٌ. وذلك   ¤  £  ¢  ¡
لأن الوالــي راع على الناس بمنزلــة راعي الغنم؛ كما قــال النبي ژ : 

رواه مسلم في الإمارة (١٨٢٥)، وأحمد (٢١٥١٣).  (١)
سبق تخريجه صـ ٧٧.  (٢)
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«كلكم راعٍ وكلكم مســؤولٌ عن رعيته، فالإمام الــذي على الناس راع، 
ته، والمرأةُ راعيةٌ في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن  وهو مسؤولٌ عن رعي
رعيتها، والولدُ راعٍ في مال أبيه، وهو مسؤولٌ عن رعيته؛ والعبد راعٍ في 
ته، ألا فكُلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن  مال سيده، وهو مســؤول عن رعي

رعيته»(١). أخرجاه في الصحيحين.
وقال ژ : «ما من راعٍ يســترعيه االلهُ رعية، يمــوتُ يومَ يموت وهو 

ة»(٢). رواه مسلم. م االلهُ عليه رائحةَ الجن لها، إلا حر غاش
ودخل أبو مسلم الخَوْلاني على معاوية بن أبي سفيان، فقال: السلام 
عليكم، أيها الأجير. فقالوا: قُل: السلامُ عليك أيها الأمير. فقال: السلام 
عليك أيها الأجير. فقالوا: قل: الســلامُ عليك أيها الأمير. فقال: السلام 
عليك أيها الأجير. فقالوا: قل: الســلام عليك أيها الأمير. فقال: السلامُ 
ـه أعلم بما يقول.  عليك أيها الأجير. فقال معاوية: دعوا أبا مســلم، فإنـ
فقال: إنما أنت أجير، استأجرك رَب هذه الغنم لرعايتها؛ فإنْ أنت هَنَأتَْ 
جَرْبَاها(٣)، وداويتَ مرضاها، وحبسْتَ أولاها على أخراها: وفاك سيدُها 
أجرك، وإن أنت لم تهنأْ جرباها، ولم تداو مرضاها، ولم تحبس أولاها 

على أخراها: عاقبك سيدها(٤).
اب االله على  وهذا ظاهر في الاعتبار: فــإن الخلقَ عباد االله، والولاة نو
عباده، وهم وكلاء العباد على نفوسهم؛ بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر؛ 

سبق تخريجه ٤٨٩.  (١)
سبق تخريجه صـ ٩٧.  (٢)

هنأ الإبل أي: طلاها بالهناء وهو القطران.  (٣)
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٢٥/٢)، وابن عساكر في تاريخه (٢٢٣/٢٧).  (٤)

QaradawiBooks.com

                         804 / 936

http://qaradawibooks.com
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ففيهم معنى الولاية والوكالة؛ ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره 
رجلاً، وترك مــن هو أصلح للتجارة أو العقار منه، وباع الســلعة بثمن، 
وهو يجد مَن يشــتريها بخير من ذلك الثمن؛ فقد خان صاحبه، لا سيما 
إن كان بين مَــن حاباه وبينه مودة أو قرابة، فــإن صاحبه يبغضه ويذمه، 

ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه.

اختيار الأمثل فالأمثل:
إذا عرف هــذا، فليس عليه أن يســتعمل إلا أصلــح الموجود، وقد 
لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل 
في كل منصب بحسبه، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام، وأخْذه للولاية 
بحقها؛ فقد أدى الأمانة، وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع 
من أئمة العدل المقســطين عند االله؛ وإن اختل بعض الأمور بسبب من 
 ﴾ z  y  x  w ﴿ :غيره، إذا لــم يمكن إلا ذلك، فــإن االله يقــول
¬ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. وقال   «  ª  ©  ¨ [التغابن: ١٦]. ويقــول: ﴿ § 

 ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿ االله:  في سبيل  الجهاد  في 
 C  B  A  @?  >  =  < ¦ ﴾ [النســاء: ٨٤]. وقال: ﴿ ; 
F ﴾ [المائــدة: ١٠٥]. فمــن أدى الواجب المقــدور عليه فقد   E  D

اهتدى.
وقال النبي ژ : «إذا أمرتكُم بأمرٍ، فأتوا منه ما استطعتم»(١). أخرجاه 
في الصحيحين؛ لكن إن كان منه عجــز بلا حاجة إليه، أو خيانة عوقب 

على ذلك.

سبق تخريجه صـ ٥٧٦.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٠٤ المحور  الثالث : 

ة والأمانة: ركنا الولاية: القو
وينبغي أن يعــرف الأصلح في كل منصب، فــإن الولاية لها ركنان: 
 ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے  ة والأمانة. كما قال تعالــى: ﴿ ~  القو

 A  @  ? [القصــص: ٢٦]. وقــال صاحب مصر ليوســف ‰ : ﴿ < 

 n  ❁  l  k  j  i ﴿ :[يوسف: ٥٤]. وقال تعالى في صفة جبريل ﴾ B
w ﴾ [التكوير: ١٩ ـ ٢١].  v  u  ❁  s  r  q  p  o

والقوة في كل ولاية بحسَــبهِا؛ فالقوة في إمــارة الحرب ترجع إلى 
شــجاعة القلب، وإلى الخبرة بالحروب، والمخادعــة فيها، فإن الحرب 
خَدْعة، وإلى القدرة على أنواع القتال: من رميٍ وطعنٍ وضرب وركوب، 

 ¬  «  ª  © ، ونحو ذلك؛ كما قال االله تعالى: ﴿ ¨  وفر ، وكر
[الأنفــال: ٦٠].   ﴾ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
وقال النبي ژ : «ارمُوا واركبوا، وأنْ ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن 

ا»(١). وفي رواية: «فهي نعمةٌ جحدها»(٢). نسيَه فليس من م الرمي ثمتعل
والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه 

الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام.
والأمانة ترجع إلى خشــية االله، وألا يشــتري بآياته ثمنًــا قليلاً، وترك 
خشية الناس؛ وهذه الخصال الثلاث التي أخذها االله على كل من حكم على 

 p  o  n  m  l  k  j ﴿ :تعالى الناس، في قوله 
| ﴾ [المائدة: ٤٤].  {  z  y  x  w  v  u  t  sr  q

رواه مسلم في الإمارة (١٩١٩)، عن عقبة بن عامر.  (١)
ن إسناده المنذري  رواه البزار (٩٠٩٥)، والطبراني في الصغير (٥٤٣)، والأوسط (٤١٧٧)، وحس  (٢)
في الترغيــب والترْهيب (٢٠٢٨)، وقــال الألباني في صحيح الترغيــب والترْهيب (١٢٩٤): 

صحيح لغيره. عن أبي هُرَيْرة.
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٨٠٥ أخلاق ا�سلام

ار، وقاضٍ في  ژ : «القضاةُ ثلاثة: قاضيان فــي الن ولهذا قال النبــي
ار، ورجل قضى بين  وقضى بخلافه، فهو في الن ة. فرجلٌ علم الحق الجن
ار، ورجل علــم الحق وقضى به، فهو في  اس على جهل، فهو في النالن

ة»(١). رواه أهل السنن. الجن
والقاضي اســم كل من قضى بين اثنين وحكم بينهما، ســواء كان 
خليفة، أو سلطانًا، أو نائبًا، أو واليًا؛ أو كان منصوبًا ليقضيَ بالشرع، أو 
نائبًا له، حتى من يحكم بين الصبيان فــي الخطوط، إذا تخايروا. هكذا 

ذكر أصحاب رسول االله ژ ، وهو ظاهر»(٢).
وقد أطال ابــن تيميــة الحديث فــي الأمانات وفي الحــدود وفي 
ل فيها تفصيــلات، لا بد من الرجوع إليها، ليعرف الناس  الحقوق، وفص

ما لهم وما عليهم.
وكذلك ما ذكره من العدل، وضرورة إقامته بين الناس. ثم الواجب 
على الرعيــة، وما عليهم من واجبات، وما لهم مــن حقوق، وهذه كلها 

موضحة في الشرع الحكيم.

ا�	ل ـ   ٦

ومن القيم الإنســانية الأساســية التي جاء بها الإسلام، وجعلها من 
مات الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية والسياسية: «العدل». مقو

رواه أبو داود في الأقضيــة (٣٥٧٣)، والترْمِذي (١٣٢٢)، وابن ماجــه (٢٣١٥)، كلاهما في   (١)
حه الألباني  حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصح الأحكام، والحاكم (٩٠/٤)، وصح

في صحيح الجامع (٤٤٤٦)، عن بريدة.
السياسة الشرعية صـ ٥ ـ ١٣، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، السعودية، ط ١، ١٤١٨هـ.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٠٦ المحور  الثالث : 

حتى جعل القرآن إقامة القِسْــط ـ أي العــدل ـ بين الناس هو هدف 
 $  #  "  ! ﴿ تعالى:  يقول  كلها،  الســماوية  الرســالات 

+ ﴾ [الحديد: ٢٥].  *  )  (  '  &  %
ة تنويه بقيمة القِســط أو العدل أعظم، مــن أن يكون هو  وليــس ثم
المقصود الأول من إرسال االله تعالى رسله، وإنزاله كتبه، فبالعدل أنُزلت 

الكُتُب، وبُعِثت الرسل، وبالعدل قامت السماوات والأرض.
والمراد بالعدل: أن يُعطَى كل ذي حق حقه، سواء أكان صاحب الحق 
فردًا أم جماعة، أم شيئًا من الأشياء، أم معنى من المعاني، بلا طغيان ولا 

إخسار، فلا يبخس حقه، ولا يجور على حق غيره.
 ❁  b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿ تعالى:  قال 

i ﴾ [الرحمن: ٧ ـ ٩].  h  g  f  e  d
العدل مع النفس والأسرة والناس:

والإسلام يأمر المســلم بالعدل مع النفس: بأن يوازن بين حق نفسه، 
وحق ربه، وحقوق غيره.

فقد قال ! لعبد االله بن عمرو، حين جار على حق نفســه بمداومة 
صيام النهار وقيام الليل: «إن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، 

وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزَوْرك عليك حقا»(١).
ويأمر الإســلام بالعدل مع الأســرة: مع الزوجة، أو الزوجات، ومع 

الأبناء والبنات.

سبق تخريجه صـ ٤٥.  (١)
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٨٠٧ أخلاق ا�سلام

 f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ :يقول تعالى
h ﴾ [النساء: ٣].  g

ويقول الرســول ژ : «اتقوا االلهَ واعدلوا في أولادكم»(١). وحين أراد 
بشير بن ســعد الأنصاري أن يشــهده ! على هبة معينة آثر بها بعض 
أولاده، سأله النبي ژ : «أكُلّ أولادكِ أعطيتَهم مثل هذا؟». قال: لا. قال: 

«أشْهِدْ على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جور»(٢).
ــاس كل الناس: عدل المســلم مع مَن  ويأمر الإســلام بالعدل مع الن
يحب، وعدل المســلم مع مَن يكره، لا تدفعه عاطفة الحب إلى المحاباة 
. لمَن يستحق بالباطل، ولا تمنعه عاطفة الكره من الإنصاف، وإعطاء الحق
 &  %  $  # يقول تعالى في العدل مع مَن نحب: ﴿ " 

/ ﴾ [النساء: ١٣٥].  .  -  ,  +  *  )  (  '
 {  z  y  x ﴿ :ويقول سبحانه في العدل مع مَن نعادي
 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |

± ﴾ [المائدة: ٨].  °  ¯®  ¬  «  ª
وكم حفل التاريخ السياســي والقضائي في الإسلام بمواقف رائعة، 

حكم فيها لغير المسلمين ضد المسلمين، وللرعية ضد الرعاة.

العدل في القول والشهادة والحكم:
يأمر الإسلام بالعدل في القول، فلا يخرجه الغضب عن قول الحق، 

 ;  :  9 ولا يدخله الرضا في قول الباطــل. يقول تعالى: ﴿ 8 
< ﴾ [الأنعام: ١٥٢].  =  <

سبق تخريجه صـ ٧٠٦.  (١)
رواه مسلم في الهبات (١٦٢٣)، عن النعمان بن بشير.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٠٨ المحور  الثالث : 

ويأمر بالعدل في الشــهادة، فلا يجوز أن يكتمها إذا علمها، كما قال 
@ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].  ?  >  =  <  ;:  9 تعالى: ﴿ 8 

 p  o ﴿ :ولا يجوز له أن يمتنع عن حضورها إذا طُلبِ لها، كما قال
t ﴾ [البقرة: ٢٨٢].  s  r  q

ف  ولا يحل له أن يشــهد إلا بما علم، لا يزيد ولا ينقص، ولا يحر
 ﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ :ل، قــال تعالــى ولا يبد

ے ﴾ [المائدة: ٨].  ~  }  | [الطلاق: ٢]. ﴿ } 

 ¬  «  ª ويأمر الإسلام بالعدل في الحكم. كما قال تعالى: ﴿ © 
¹ ﴾ [النساء: ٥٨].  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
وقد استفاضت الأحاديث في فضل «الإمام العادل» فهو أحد السبعة 
الذيــن يظلهم االله في ظله، يوم لا ظــل إلا ظله(١)، وأحــد الثلاثة الذين 

لا تُرَد لهم دعوة(٢).

تحريم الظلم:
م الظلم أشد التحريم،  عليه، حر وبقدر ما أمر الإسلام بالعدل وحث
ة ظلم  المقاومة، سواء أكان ظلم النفس أم ظلم الغير، وبخاص وقاومه أشد
ام للمحكومين.  الحُك للفقراء، وظلــم  الأقوياء للضعفاء، وظلم الأغنياء 

وكلما اشتد ضعف الإنسان كان ظلمه أشد إثمًا.

متفَق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٦٠)، ومسلم في الكسوف (١٠٣١)، عن أبي هُرَيْرة.  (١)
جوه: صحيح بطرقه وشــواهده. والترْمِــذي في الدعوات  رواه أحمــد (٨٠٤٣)، وقال مخر  (٢)

(٣٥٩٨)، وقال: حديث حسن. وابن ماجه في الصيام (١٧٥٢)، عن أبي هُرَيْرة.
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٨٠٩ أخلاق ا�سلام

يقول الرسول ژ لمعاذ: «واتقِ دعوةَ المظلوم، فليس بينها وبين االله 
حجاب»(١).

وقال: «دعــوةُ المظلومِ يرفعُهــا االلهُ فوقَ الغمام، ويفتــحُ لها أبواب 
تي لأنصرنكَ ولو بعدَ حين»(٢). وعز : السماء، ويقول الرب

العدل الاجتماعي:
ي في عصرنا:  د فيه الإسلام ما سُم ذي شدومن أبرز أنواع العدل، ال
العدل الاجتماعي. ويــراد به: العدل في توزيع الثــروة، وإتاحة الفرصة 
المتكافئة لأبناء الأمة الواحدة، وإعطاء العاملين ثمرة أعمالهم وجهودهم، 
دون أن يســرقها القادرون وذوو النفوذ منهم، وتقريب الفوارق الشاسعة 
بين الأفراد والفئات بعضها وبعض، بالحد من طغيان الأغنياء، والعمل 

على رفع مستوى الفقراء.
وهذا الجانب سبق فيه الإسلام سبقًا بعيدًا، حتى إن القرآن منذ عهده 
المكي لم يغفل هذا الأمر الحيوي، بل أعطاه عناية بالغة، ومساحة واسعة.
 í ﴿ ،بين في النار فمَن لم يُطعم المسكين كان من أهل سقر المُعذ

ö ﴾ [المدثر: ٤٣ ـ ٤٤].  õ  ô  ó  ❁  ñ  ð  ï  î
ولا يكفي أن تطعم المسكين، بل يجب أن تحمل نصيبك في الدعوة 

 7 إلــى إطعامه، والحض علــى رعاية ضروراتــه وحاجاته: ﴿ 6 
 C  B  A  @  ❁  >  =  <  ;  ❁  9  8

D ﴾ [الماعون: ١ ـ ٣].

متفَق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٤٩٦)، ومسلم في الإيمان (١٩)، عن ابن عباس.  (١)
سبق تخريجه قريبًا.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨١٠ المحور  الثالث : 

وإهمال هــذا الحض يضعه القــرآن جنبًا إلى جنب مــع الكفر باالله 
 Ò  Ñ  ❁  Ï  Î ﴿ :الجحيم ِالموجب للعذاب الأليم، وصُلي تعالى، 
 ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý  ❁  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ❁  Ó

è ﴾ [الحاقة: ٣٠ ـ ٣٤].  ç  æ  å  ä
والمجتمع الجاهلي مجتمع مذموم مســخوط عليــه من االله تعالى، 
لضياع الفئات الضعيفة فيه، وانشغال الأقوياء، بأكل التراث وحب المال: 

 Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N  M  L ﴿
a ﴾ [الفجر: ١٧ ـ ٢٠].  `  _  ❁  ]  \  [  Z

لقد اهتم الإســلام بالطبقات الضعيفة في المجتمع، فشرع لهم من 
الأحكام والوســائل، ما يكفل لهم العمل الملائم لــكُلّ عاطل، والأجر 
العادل لكُلّ عامــل، والطعام الكافي لكُلّ جائــع، والعلاج الناجع لكُلّ 
مريض، والكســاء المناســب لكُلّ عريان. والكفاية التامة لكُلّ محتاج. 
وتشمل هذه الكفاية: المأكل والملبس والمسكن، وكل ما لا بد له منه، 
على ما يليق بحاله، من غير إســراف ولا تقتير، لنفس الشــخص ولمن 

يعوله. وهذا تعريف الإمام النووي في (المجموع)(١).
وفرض لذلك الإسلام حقوقًا مالية في أموال الأغنياء، أولها وأعظمها 
الزكاة. التي اعتبرها الإسلام ثالث أركانه، يؤديها المسلم طوعًا واحتسابًا، 
وإلا أخذت منه كرهًا، ولو أن طائفة ذات شَوْكة امتنعت من أدائها قوتلت 

عليها بحد السيوف.
تؤخذ الزكاة من الأغنياء لتُرَد على الفقراء. فهي من الأمة وإليها.

المجموع (١٩١/٦)، نشر دار الفكر.  (١)
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٨١١ أخلاق ا�سلام

والأرجح أن يُعطَى الفقير من الزكاة كفاية العمر الغالب لأمثاله، متى 
اتســعت حصيلة الزكاة لذلك، وبذلك يصبح في العام القادم يدًا معطية 

لا آخذة، عليا لا سفلى.

٭ ٭ ٭
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨١٢ المحور  الثالث : 

`َ��أ"لاق ا

٥

ونعني بأخلاق العالَم هذه: أخلاق المسلمين أو الأمة الإسلامية، مع 
غير المسلمين، أو مع الأمم الأخرى من العالَم.

فلا شك أن المسلمين هم جزء من العالم، وليسوا كل العالم، ولكن 
دعوتهم موجهة إلى العالم كله، فالمسلمون هم أمة الإجابة، وباقي العالم 
كله: أمة الدعوة. مطلوب من أمة الإسلام دعوتها هذه في عالمية الإسلام؛ 

 ¨  §  ¦  ¥ كما ذكر ذلك القرآن في مثل قولــه تعالى: ﴿ ¤ 
¬ ﴾ [الفرقان: ١].  «  ª  ©

 ﴾ d  c  b  a وخاطب خاتم رسله محمدًا فقال: ﴿ ` 
[الأنبياء: ١٠٧]. بين االله في هذه الآية لرسوله المعلم: أنه لم يرسله إلا رحمة، 

ولكنها ليســت رحمة خاصة للمســلمين أو للعرب من قومه، بل رحمة 
للعالمين في المشــارق والمغارب، بل في الســماوات والأرض، فهذه 

الرحمة تعم الجن والإنس، بل تعم الملائكة المقربين.

:`
,ا  _إ  �Gدا� ��
,�ا الأ5َّ� 

ولهذا تهتم الأمة الإســلامية بأن تحســن علاقتها بــكل الناس من 
ــلم، كما قال االله تعالى لرسوله: ﴿ {  حولها، والأصل فيها هي: الس
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٨١٣ أخلاق ا�سلام

 © ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
® ﴾ [البقــرة: ٢٠٨]. فالمطلــوب من أهل الإســلام أن   ¬  «  ª
يدخلوا في هذا السلام كافة، لا يُســتثني أحدهم من الدخول فيه، وهم 
إلى ذلك يدعون الآخرين إلى مشــاركتهم في هذا الدخول في الســلم، 

وبهذا ينتشر السلم في العالم كله.
والمعلوم أن الأمة الإســلامية كلها أمة سلام، وهي أولى الناس به، 
فالإسلام الذي تنتسب إليه الأمة والسلام، يشتقان من مادة لغوية واحدة 

هي: سلم (س ل م).
نْيا والآخرة، فالمسلم إذا لقي المسلم  والسلام تحية المسلمين في الد
قال له: الســلام عليكم. فيرد عليه: وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته. 

 Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :مهما القرآن والســنة. وقد قال تعالــىكمــا عل
 w  v  u  t ﴿ :[النســاء: ٨٦]. وقال تعالى ﴾ Ø  ×  Ö  Õ
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x

® ﴾ [النساء: ٩٤].  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 ﴾ )  (  '  &  %$  #  "  ! ﴿ تعالى:  قال  الآخرة  وفي 
u ﴾ [الرعد: ٢٤].  t  s  rq  p  o  n ﴿ :[الأحزاب: ٤٤]. وقال سبحانه

ف إليها المسلمون، ويدعون االله أن يدخلهم فيها،  تي يتشــووالجنة ال
 S  R  QP  O  N  M  L ﴿ :اسمها: دار الســلام. كما قال تعالى

V ﴾ [الأنعام: ١٢٧].  U  T
 ¡ ے   ~ واالله تعالى من أسمائه: السلام، كما قال تعالى: ﴿ { 

§ ﴾ [الحشر: ٢٣].  ¦  ¥  ¤  £  ¢
ولهذا انتشر بين المسلمين دون غيرهم: اسم (عبد السلام).
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨١٤ المحور  الثالث : 

ا,لام:  :`>�G|8 وG�
,�ا  8G� �Hلا�ا  B'أ

والحقيقة كما نفهمها من القرآن: أن أصل العلاقة بين المسلمين ـ أو 
أمــة الإســلام ـ وغيرهم من الأمــم هي: الســلام، ما داموا مســالمين 
للمســلمين، فإذا كانت العلاقة بينهم وبين جيرانهم ومَن حولهم، تقوم 
على المودة والرحمة وحســن الجــوار، فليس لهم من الإســلام إلا رد 

التحية بأحسن منها، أو على الأقل بمثلها.
 Â  Á ﴿ :وهذا ما نقرؤه في آيات القرآن بوضــوح، يقول تعالى
 ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
[البقرة: ١٩٠]. فأمر االله تعالى في الآية بقتال الذين يقاتلون المسلمين، ونهى 

عن العدوان في القتال.
كان الرســول لا يقاتلِ أبدًا مــن لا يقاتله، ولا يعامل المحســن إلا 
كثيرًا  بل  [الرحمــن: ٦٠].   ﴾ ́  .  ²  ±  ° ﴿ بالإحســان: 

 µ ما يقابل الإساءة بالإحسان، إذا لم يُصَر عليها، قال تعالى: ﴿ ´ 
¼ ﴾ [المائدة: ١٣]. وليس من شأنه أن يقاتل   »  º  ¹  ¸¶
من لا يقاتل: مثل؛ الأطفال والنساء والشيوخ، ومن لا شأن له بالحرب؛ 

مثل الفلاحين والتجار والمدنيين من الناس.
وقد أنكر النبــي ژ قتلَ امرأة من المشــركين وُجــدت مقتولة في 
لتُِقاتلَِ»(١). وقــال: «لا تقتلوا وليدًا ولا  المعركة، وقال: «ما كانت هــذه 

شيخًا»(٢).

جوه: صحيــح لغيره. وأبو داود فــي الجهاد (٢٦٦٩)، عن  رواه أحمــد (١٥٩٩٢)، وقال مخر  (١)
رباح بن ربيع.

رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٣١) دون قوله: «ولا شيخًا»، والطبراني في الأوسط (١٤٣١)،   (٢)
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٨١٥ أخلاق ا�سلام

وكذلك خلفــاء النبي ژ مثل أبــي بكر وعمر وعثمــان وعلى من 
الخلفاء الراشــدين، ما كانوا يقتلــون المدنيين الذين لا يشــاركون في 

الحرب بأجسامهم ولا رأيهم.
È ﴾، فالمسلم   Ç ﴿ :ثم نهى في الآية عن العدوان أيضًا فقال
لا يعتدي على أحد، ولا يرضى العــدوان لأحد من أبنائه، فالعدوان من 
م تحريمًــا مطلقًا، ومنهي عنــه، ولا يُقبَل من جهة  قبَِل المســلمين محر

المسلم.
Î ﴾، وهذا التعليل   Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :وتقول تتمة الآية
لنفي العدوان دليل على أن هذا أمر دائم، فمحبة االله للأشياء وكراهيته لها 
ثابتة لا تتغير، ولذلك لا يجوز لقائل أن يقول: إن هذه الآية منســوخة، 

فهل أصبح االله يحب الاعتداء بعد أن كان يبغضه ويكرهه؟
 )  ('  &  %  $  #  " ثم قال تعالــى: ﴿ ! 
 :9  8  7  65  4  3  2  1  0  /  .  -,  +  *

D ﴾ [البقرة: ١٩١ ـ ١٩٢].  C  B  A  @  ?  ❁  =  <  ;
أمر القرآن الكريم أن يكونوا على مستوى المسؤولية من المشركين 
الذيــن يحاربونهم، ما داموا يضمرون لهم الشــر، فلا بــد أن يقابلوهم 
بمثله، الشــر بالشــر يُحسَــم، والبادئ أظلم، ما داموا رافعين سيوفهم 
يقاتلون المسلمين، فلا بد للمسلمين أن يستمروا في قتالهم وقتلهم حيث 
ثقفوهــم ووجدوهــم، وأن يخرجوهم مــن حيث أخرجوهــم، والأذى 

لا يقاوم إلا بالأذى.

عن بريدة بن الحصيب.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨١٦ المحور  الثالث : 

:B�(ا  85 ُّ	Oن -6 د��7` أ��
,�ا  �7 ض  َّ���� 6�َّا  ���)ا

ر القرآن قاعدة في غاية الأهمية، وهي: أن الفتنة التي يتعرض  وقد قر
لها المســلمون في دينهم أشــد من القتل، هذا ما قررته هذه الآية، وفي 
 ﴾ \  [  Z  Y ﴿ :الآيــة الأخرى من ســورة البقــرة أيضــا
[البقــرة: ٢١٧]. فالفتنة أكبر من القتل بالنظر إليها من حيث الكم، وأشد منه 

ا أشد خطرًا  بالنظر إلى الكيف، فهي من أي جهة نظرت إليها كيفًا أو كم
وأبعد أثرًا.

وإنما كانت الفتنة والاضطهاد أشــد وأكبر من القتــل، مع أن القتل 
اعتداء على نفس الإنســان وحياتــه؛ لأن القتل هو اعتــداء على الحياة 
الحســية للإنســان، والفتنة اعتداء على الحياة الروحية للإنسان، اعتداء 
علــى اختياره وإرادتــه، أي على كيانــه الأدبي والمعنوي، وهذا أشــد 
ما يكون، فهــو اعتداء علــى حقيقة الإنســان، وهل الإنســان إلا عقل 

وإرادة؟!
 ،﴾ 9  8  7  65  4  3  2  1  0  / قال: ﴿ . 
هكذا يواجه القرآن هؤلاء المشركين الذين آمنوا بأديانهم، وكفروا بربهم، 
فون تصرفات حمقاء، ولا بد للإسلام أن  وفقدوا عقولهم، وأمسوا يتصر
يعاملهم بمثل معاملتهم، فالأصل عند المســجد الحرام: ألا يقاتل أحد 
فيه، فالإســلام يحرم الأمكنة المقدســة، ويحرم الأزمنــة الحرام، وهي 
مًا، ورجبًا، ولكن  الأشــهر الحرم الأربعة؛ ذا القَعدة، وذا الحجة، ومحر
من تجاوز ما حرم االله واعتدى على الإســلام وأهله، فعلى المسلمين أن 
يدافعوا عن أنفسهم، فمن قاتلهم في المسجد الحرام قاتلوه في المسجد 
الحرام، ولا يجوز لهــم أن يبدؤوا هم بقتال في المســجد الحرام، فإذا 
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٨١٧ أخلاق ا�سلام

قاتلهم المشركون فيه فقد استحقوا أن يقاتلهم المسلمون ويقتلوهم، وهذا 
هو جزاء الكافرين المعتدين.

إلــى عقولهــم  هــؤلاء  فــإذا رجــع   ،﴾ D  C  B  A  @  ? ﴿
ـذي لا نقف عنده،  وإنســانيتهم، وانتهوا عن هــذا التصرف المعادي الـ

ب بالرجوع والتوبة إلى االله، فإن االله غفور رحيم. فالإسلام يرح
 L  K  J  I  H  G  F ﴿ :وفي هذا السياق قال االله تعالى

U ﴾ [البقرة: ١٩٣].  È  S  R  Q  P  O  NM
الذيــن يقاتلون  القرآن المســلمين مرة أخــرى بمعاملة الكفار  أمر 
المســلمين معتدين عليهم، فهــم الذين بدؤوا المســلمين بالقتال، ولم 
يبدأهْم المسلمون، ولم يعتدوا عليهم قط، فأمر االله بقتالهم، والاستمرار 

 K ﴿ :وفي آية في سورة الأنفال ،﴾ M  L  K  J  I  H  G ﴿ فيه
M ﴾ [الأنفال: ٣٩].  L

J ﴾، أن الفتنة فــي الدين موجودة. ومعنى   I  H  G ﴿ :ومعنى
الفتنة: اضطهاد الإنســان في دينــه، وتعريضه لــلأذى والتعذيب البدني 
ا هو واقع به، وما  والنفسي، ليضعف من قوته، ويفر من دينه، خشية مم

يتوقع أن يزيد عليه.
M ﴾، وهذا القتال من المســلمين لا يراد منه كسب ولا   L  K ﴿
شيء من الدنيا، إنما يراد: أن تزول الفتنة عن الناس، ويعيش كل إنسان 
تبارك  ا، كما خلقــه االله، ويكون الديــن ـ أو يكون الدين كلــه ـ اللهِ  حُر
بوا إليه،  ــاس الدين، ليتقروتعالى، فالدينُ دينُ االله، ومن أجله يدخل الن
5 ﴾ [الفاتحة: ٥].   4  3 وليفردوه بالعبادة والاســتعانة ﴿ 2 
فيجب أن يكون هــذا الدين خالصًا الله ســبحانه، يؤمن بــه من يؤمن، 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨١٨ المحور  الثالث : 

فلا يمنعه أحد، ولا يؤذيه أحد، ولا يعتدي عليه أحد. وهذا شأن ما كان 
الله، وليس لأحد غيره فيه نصيب، وما كان الله دام واتصل، وما كان لغير 

االله انقطع وانفصل.
U ﴾، وحين ينتهي المشركون عن هذا   È  S  R  Q  P  O ﴿
انتهى العدوان  الذي لا يليق بالآدمي المكرم، فقد  التصرف الوحشــي، 

عليهم؛ لأنه من المقرر لدى المسلمين: أن لا عدوان إلا على الظالمين.
 b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W ﴿

n ﴾ [البقرة: ١٩٤].  m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c
سات الزمانية والمكانية، فهو  الإسلام يحترم المقد أعلمهم القرآن أن
يحترم المســجد الحرام في الأمكنة، ويحترم الشهر الحرام في الأزمنة، 
فمن اخترق حرمة الشهر الحرام وقاتل المســلمين فيه، فقد فرض على 
المسلمين أن يردوا بالمثل ويقاتلوه في الشهر الحرام، وهذا معنى قوله: 

.﴾ \  [  Z  Y  X  W ﴿
فالأصل في شريعة الإسلام تحريم القتال في الأشهر الحرم؛ كما قال 

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ :تعالــى
 ?  >  =  <  ;  : ¢ ﴾ [المائدة: ٢]. وقال: ﴿ 9   ¡

C ﴾ [المائدة: ٩٧].  B  A  @
وهــذا التحريم من االله باقٍ، ومســتمر لم يُنســخ، وحيــن وقع من 
المسلمين عن طريق الخطأ قتال في الشهر الحرام، وحاول المشركون أن 

 ? ينفخوا فيه، ويعطوه أكثر من حجمه، دافع االله عنهم وقال: ﴿ < 
 O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E  DC  B  A  @
 ]\  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P

QaradawiBooks.com

                         820 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٨١٩ أخلاق ا�سلام

 j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^
 vu  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k

{ ﴾ [البقرة: ٢١٧].  |  {  zy  x  w
�5 ا������ا �H 85ة: 
��ن ��5��ن ���	اد ,�ا

ومن يقرأ القرآن الكريم بتدبر وتأمل، بعيدًا عن كثرة الأقاويل، التي 
تبعد الناس عــن حقيقة القرآن، فســيجد أنه فتح البــاب للناس جميعًا 
ليعيشــوا آمنين مطمئنين، بعيدين عن معامع الصراع، وآفات الحروب، 
وخسائر الدماء والأرواح، التي تضاعفت في زماننا عن الأزمان الماضية، 
لخطورة الأسلحة التي تســتعمل في الحروب، وقدرتها على قتل الكثير 
من البشــر، وتهديم الكثير مــن البيوت، وإفســاد الكثير مــن الزروع 

والمصانع، وكل ما يحتاج إليه الناس.
ة والســلاح، حفظًا لأمتنا،  القــو لهذا أمرنا بإعداد ما نســتطيع من 
وحرصًا على سلامتنا، وإخافةً لعدونا أن يقترب منا، أو يفكر في الاعتداء 

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  © علينــا، كما قال تعالــى: ﴿ ¨ 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
 ﴾ Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾
بــة، وإعداد القوى  ة المدرة البشــري [الأنفــال: ٦٠]. والمطلوب: إعداد القو

المادية الملائمة التي لا بد منها.
وقد جــاءت أحاديث كثيرة ترشــد إلى ضرورة اقتناء كل الأســلحة 

المطلوبة بحيث لا نتخلف عن غيرنا.
ويقول تعالى وهــو يحدثنا عن صــلاة الخوف أو صــلاة الحرب: 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٢٠ المحور  الثالث : 

 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
 @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6
 K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A
 YX  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
 f  e  d  ❁  b  a  `  _  ^  ]  \[  Z
 s  rq  p  o  n  ml  k  j  i  h  g
 ¢ ے¡   ~  }  |  {  ❁  y  x  w  v  u  t
 ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £

μ ﴾ [النساء: ١٠٢ ـ ١٠٤].  ´  ³  ²
 j  i  h  g  f ﴿ :وفي سورة النساء قال االله تعالى

o ﴾ [النساء: ٧١].  n  m  l  k
تبين الآية أن الجهاد له متطلبات تختلف من حين لآخر، ومن معركة 
م الجيش إلى فرق  لأخرى، فأحيانًا قد تقتضي الحرب المطلوبة أن يقس
صغيرة تذهب كل منها في مهمــة، وأحيانًا تقتضي الحرب المطلوبة: أن 
تعد الأمة كلها فــي مواجهة العدو المجتمع لهــا، والمتهيئ لحربها في 

جهة معينة، وعلى أن تجمع شملها، وتركز قوتها في هذا الصدد.

:& ��1�V `
,
  yَ�Vَ  85

ومع هذا علمنا القرآن ألا نرفض الســلم إذا طلبــه العدو ومال إليه، 
فنحن أحباب السلم وأهله، وبوُدنا لو عاش الناس جميعًا في السلم، يقول 

 !  ❁  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ :تعالى
 ﴾ -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "

[الأنفال: ٦١ ـ ٦٢].
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٨٢١ أخلاق ا�سلام

ض المؤمنين على  فهكذا نجد القرآن بهذا الأســلوب الصريح يُحــر
قَبول الســلم والجنوح إليه إذا جنح عدونا إليه، ولو كان ذلك بعد قتال 
بيننا وبينه، فنحن لا نضيع فرصة تلوح لنا، لنحقن فيها الدماء، ونحفظ 

 Ò  Ñ ﴿ :اس، ولذلــك قال تعالىفيها الأنفــس، ونهيئ فيه الأمن للن
ف من جنوح الآخرين  ما قال ذلــك؛ لأن البعض يتخوإن .﴾ Õ  Ô  Ó
للسلم؛ لأنهم قوم كفار أو مشركون، ولا أمان لهم، ولذلك يتخوف منهم 
Õ ﴾، ولكن أن يكون واثقًا من   Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :دائمًا، فقال تعالى
ا  ا وغدرًا، ولا ينوون شر هم يريدون ســلامًا وصلحًا، ولا يريدون شــرأن

وغدرًا.
 %  $  #  "  ! ﴿ قــال:  المســلمين  طمأنة  في  وزيادة 
كانوا  إذا  القوم  أن  يعني:   ،﴾ -  ,  +  *  )  ('  &
كاذبين، وإنما يظهرون اللين، ويبطنــون الخبث والخداع، فاالله هو الذي 
يحميــك، وهو الذي أيــدك بنصــره وملائكته وجنــده وبالمؤمنين من 
الذي أنزل  النور  الذين عزورك ونصروك، واتبعوا  المهاجرين والأنصار، 

معه.

٭ ٭ ٭
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

�5��ا(�7رس ا
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٨٢٥

����<-�7س الآ��ت ا)�آ�GX ا

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�19�)��رة ا

﴾ $  #  "  ! ﴿١٧

﴾ )  (  '  & ﴿٧، ٢٣٧٧

﴾ ,  + ﴿٧، ٣٣٧٧

﴾ 0  /  . ﴿٧، ٤٣٧٧

﴾ 5  4  3  2 ﴿٧، ٨٤، ١١٦، ٥
٣٧٧، ٥٣٥، ٨١٧

﴾ 9  8  7﴿٧، ٨٤، ١١٦، ٦
١٢١، ٣٧٧

﴾ C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٧، ٨٤، ٧١٢١

��رة ا�)�ة

﴾ 4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٣٥٩٦

﴾ K  J  I ﴿٥٩٧

﴾ |  {  z  y  x ﴿٢٢٦٦٢

﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿٢٣٤٠، ٢٤
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٢٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿٢٦٦٢٠

﴾ *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٠٢، ٣١٦، ٦١٥، ٣٠
٦١٦، ٧٦٦، ٧٧١

﴾G  F  E  D  C  B  A  @ ﴿٦٧٠، ٣١٧٦٦

﴾ \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P ﴿٦٧٠، ٣٢٧٦٦

﴾e  d  c  ba  `  _  ^ ﴿٣٣٧٦٦

﴾ £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٣٤٤٥٠

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿٣٧٥٩٥

﴾ |{  z  y  x  w  v  u  t ﴿٤٤٣٢٥

﴾ o  n  m ﴿٥٤٩١

﴾'  &  %  $  #  "  ! ﴿٦٢٣٠٣

﴾~}  |  {  zy  x  w  v  u  t ﴿٤٠٢، ٦٧٤٠٣

﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿٧٠٧، ٧١٨، ٨٣٧٣٢

﴾ ML  K  J  I  H ﴿٢٠٥، ٢١٤، ٨٥٥٠٩

﴾ ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٣٠٣، ٥٥٨، ١١١
٧٦٨

﴾Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î﴿٣٠٣، ٣٠٤، ١١٢٥٥٨

﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿١٢٨٣٨

﴾L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿١٢٩٥٤

﴾ t  s  r  q  po  n  m  l  k ﴿١٣١٣٩

QaradawiBooks.com

                         828 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٨٢٧ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١٣٢٣٩

﴾  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ ﴿١٣٤٤٧١

﴾ º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿١٤٠٦٩٦

﴾A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿١٤٣
 ،١١، ١٢١، ١٢٧
 ،٢٩٩، ٣٥٢

٥٢٥، ٦٢٩، ٧٦٢

﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١٥١٥٣

﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿١٥٣٦٧

﴾7  6  5  4  3  2  1 ١٥٥٥٩٢ ـ ١٥٦﴿ 0 

﴾w  v  u  t  s  r  q  p ﴿١٥٩٤١٧

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿١٦١٦٧٤

﴾ XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿٢٩١، ٣٠٦، ١٦٥٥٨٧

﴾w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿٤٧٤، ١٦٦٧٩٢ ـ ١٦٧

﴾-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٦٣٧، ١٧٠٧٦٧

﴾ ED  C  B  A  @  ?  >  j  <  ¸  :  9 ﴿١٥١، ١٧١٣٢١

﴾V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿١٧٢٣٧٧

﴾b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿٣٦٢، ٤٧٥، ١٧٣٥٧٦

﴾)  (  '  &  %  $  #  " ﴿٨٦، ١٠٩، ١٧٧٧١٥

﴾ ̂  ]  \ ﴿١٧٨٧٠٨

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٤٩٦، ١٧٩٥٨٢
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٢٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿٦٩٥، ١٨٠٧٢٤

﴾8  7  6  5  4  3﴿١٤، ٦٧، ٣٥٥، ١٨٣
٤١٩، ٧٠٨

﴾L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B ﴿١٨٤٤١٩

﴾ s  r  q  p  o  n ﴿١٨٥٤١٦

﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١٢٩، ٢٤٥، ٣٦٢، ١٨٥
٣٩٤، ٥٢٥، ٥٧٦

﴾ ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٧٩، ٨٠، ٨١٤، ١٩٠
٨١٥، ٣٦١

﴾ ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٨١٥، ١٩١٨١٦

﴾ D  C  B  A  @  ? ﴿٨١٥، ١٩٢٨١٧

﴾ NM  L  K  J  I  H  G  F ﴿٨١٧، ١٩٣٨١٨

﴾`  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W ﴿١٠٥، ٣٥٢، ١٩٤٨١٨

ے ﴾  ~  }  |  {z  yx  w  v  u  ¯ ﴿٥٢٩، ٦٣٥، ١٩٥٧٠٩

﴾*  )  (  '  &  %  $#  "  ! ﴿٦٧، ١٢١، ١٩٧٥٩٥

﴾ KJ  I  H  G  F  E  D  C﴿١٠٥، ١٩٨٣٥٩

﴾¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿٢٠٠٥٠٩

﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©﴿٢٦٣، ٢٩٣، ٢٠١
٣٨١، ٥٠٩

﴾ ¾  ½  ¼  »  º ﴿٢٠٢٥٠٩

﴾ l k  j  i h  g  f  e  d  c  b  a ﴿٢٠٦٥٦٨
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٨٢٩ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿١٢٥، ٢٠٨،١٣٤
٢١٤، ٨١٢

﴾V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٢١٣٥٥٨

﴾Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç ﴿١٠٩، ٦١٨، ٢١٥٧٢٤

﴾  IH  G  F  E  DC  B  A  @  ?  > ﴿٨١٦، ٢١٧٨١٨

﴾½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´ ﴿٧٠، ٢١٩،١٩٢
٢٤٤، ٣٩٩

﴾J  I  H  GF  E  D  C  B ﴿٢٢١٦٧٩

﴾x  w  v  u  t  sr  q  p ﴿١١٣، ٣٣٠، ٢٢٢٦٢٧

﴾ ½¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٢٢٣١١٣

﴾ ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٢٥٤٧٩

﴾ f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿٢٢٨٦٩٣

﴾ ~}  |  {  z  y  xw  v ﴿٦٨٩، ٢٢٩٦٩٢

﴾ Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿٢٣٠٦٩٢

﴾ *  )  (  '  & ﴿٢٣١٤٠١

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٩١، ٩٢، ٢٣٢١٤٦

﴾ ~ے  }  |  {  z ﴿٢٤٥، ٤٨٨، ٥٢٤، ٢٣٣
٥٥٢، ٦٩٤، ٧٨٤

﴾  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٤٦٩٣

﴾ _  ^  ]  \[  Z  Y ﴿٢٤١٦٩٣

﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٢٥١٧٩
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٣٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ q  p  o ﴿٢٥٤٦٣

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٢٥٥٤٨٤

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿١٠٣، ٢٥٦٧٧٥

﴾ *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٥٧٣٢٣

﴾ i  h  g  f ﴿٢٥٨٧٠٧

﴾U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿١٥١، ٤٨١، ٥٠٢، ٢٦١٥١٢

﴾s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٢٦٢٤٨١

﴾º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٢٦٤٢٥٤

﴾  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٥٠٢، ٢٦٥٥١٢

﴾j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٢٦٧٦٥٧

﴾À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ ﴿١٤١، ٤٦٦، ٢٦٩٥٥٢

﴾]  \  [  Z  YX  W  V  U  T ﴿٥٠٢، ٢٧٢٥٥٣

﴾ IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿٢٧٥١٤٥

﴾~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿٣٧٦، ٢٧٨٦٢٦

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٢٧٩٦٢٦

﴾5  4  3  2  1  0/  .  -  , ﴿٢٤٥، ٤٦٦، ٥٥١، ٢٨٢
٧٠٥، ٨٠٨

﴾ @  ?  >  =  <  ;:  9  8 ﴿٢٨٣٨٠٨

﴾ on  m  l  k  j  i  h  g ﴿٦١٣، ٢٨٥٦٦٧

﴾  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿٤٧٧، ٥٢٤، ٢٨٦
٥٧٦، ٨٠٣
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٨٣١ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة آل ���ان

﴾v  u  t  s  r  q  p ﴿١٤٥٣٨

﴾È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â﴿١٦٦، ٥٠٣، ١٥٥٥٤

﴾  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٦١٦٠

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4﴿١٨٧٦٦

﴾ c  b  a  ` ...L  K  J  I  H ﴿٣٩، ٣٠٣، ١٩٤٨١

﴾`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٢٦٤٧٧

﴾ E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿٣١٥٥٤

﴾ E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿٣٢٥٨٨

﴾ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿٣٥١١٤، ٣٦

﴾ l  k  j ﴿٥٧٧٠٧

﴾B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿١٠٢، ٦٤،٥٥٩
٦٠٠، ٧٨٠

﴾ _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٧٣٥٢، ٧٤

﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٧٥٣٤٧

﴾ ½  ¼ ﴿٧٦٥٨٧

﴾Æ  :  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٧٧٤٨٠

﴾G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٧٩١٠٣

﴾ cb  a  `  _  ^  ]  \ ﴿٨٠٦٦٩

﴾I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٣٩، ٣٠٣، ٨٥٣٠٥
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٣٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٥٤١، ١٠٠٧٤٦ ـ ١٠١

﴾ :  9  8  7 ﴿١٠٢٥٢٧

﴾Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿١١٥، ١٠٣،٥٤١
٧٣٦، ٧٤٦

﴾  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٩٤، ١١٧، ٥٦٢، ١٠٤
٧٠٥، ٧٤٦، ٧٦٤

﴾ ے¡  ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿٥٤١، ١٠٥٧٤٦
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٨٣٣ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٣٤ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٣٥ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٣٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٣٧ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٣٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٣٩ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٤٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٤١ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٤٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٤٣ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٤٤ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٤٥ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٤٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٤٧ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٤٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٤٩ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٥٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٥١ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿١٢، ١٢٦، ٤٤٤١٧

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٥٨٦، ٥٣٥٩٠

﴾ 6  5  4  3 ﴿٥٦٤٧٠

﴾ I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿١٠٤، ١١٤، ٥٨٦٨٨

﴾V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K ﴿١٠٤، ٥٩٦٨٨

﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿٦١٤٩٣

﴾ N  M  L  K  J ﴿٦٧١٩١

﴾Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó﴿١٠٤، ٧٢٦٨٤

﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿٧٨٧٦٨

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٨٨٤٧٣

﴾ H  G  F  E  D  C  B ﴿٨٩٥٧١

﴾R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٩٠
 ،٨٤، ١٤٥، ٣٢٧
 ،٣٣٣، ٣٣٥

٤٦٧، ٧٠٦، ٧٢٤

﴾d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿٧٧، ٩١٧١٣

﴾{  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿٩٢٧٧

﴾Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٧٧، ٩٣٤٧٠

﴾ N  M  L  K  JI  H  G﴿١٥٦، ٩٦٥٠٢

﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y﴿٩٨، ٤٩٢، ٩٧٥٥٤

﴾ HG  F  E  D  C  B  A  @ ﴿١٠٥٤٢٠
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٥٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿١٠٦٤٧٦

﴾8  7  6  5  4  3  2 ﴿٤٩٣، ١١٢٤٩٤

﴾ }|  {  z  y  x  w  v ﴿١٤٣، ٥١٤، ٥٢٩، ١٢٥
٥٣١، ٧٧٢

﴾ º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٣٥٢، ٣٦١، ١٢٦٥٩٣

﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿٢٩٧، ١٢٨٧٠٩

��رة الإ��اء

﴾ ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~ ﴿٤٨٦، ٧٥٥٢

﴾ 5  4  3  2  1  0  / ﴿٤٢٧، ٩٥٧٣

﴾É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿١٦٤٩٩

﴾on  m  l  k  j  i  h  g ﴿٧١٨، ٢٣٧١٩

﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٦٢٣، ٢٤٧١٩

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿١٠٩، ٦١٨، ٦٦١، ٢٦
٧٢٥

﴾7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿٧٣، ٣٩٠، ٢٩٦٣١

﴾ SR  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿١٠٤، ٢٣٠، ٣١٦٨٧

﴾ b  a  `  _  ^  ]\  [  Z ﴿٣٢٦٢٧

﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿٣٣١٠٤

﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٣٤
 ،٥١٤، ٥٢٩، ٥٣١

 ،٧١٣، ٧٣٣
٧٧٢، ٨٠١
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٨٥٣ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ ½  ¼ ﴿٣٥٤٦٦

﴾Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٦٣٧، ٣٦٧٦٨

﴾Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٣٧٦٢١

﴾ [Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿٥٣٥١٤

﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٥٧١٥٩

﴾g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿١٠١، ٦٢٢، ٧٠٧٧٨

﴾ {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٨٢٣٣١

﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٨٥٢٤٣

﴾6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  , ﴿٨٨٤٠

47<��رة ا

﴾ J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ ﴿٥١٣، ٧٧٧٢

﴾ j  i  h  g ﴿١٨٣٣

﴾Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿١٤٠، ٢٧٣٩٦

﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٢٨٥٤١

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿٥٢٥، ٣٠٧٠٧

﴾º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± ﴿٣٢١٤٩

﴾T  S  R  Q  P  O  N ﴿٥٠١، ٤٩٦٦٧

﴾v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l﴿٥٠٦٦٥

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿٥٩٧٠٧
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٥٤ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ <  ;  :  9  8  7 ﴿٦٣٤٧٩

﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿٩٤٧٥٠ ـ ٩٧

﴾n  m  l  k  j  i  ❁  g  f  e  d  c ﴿١٠٣٣٢٨ ـ ١٠٤

﴾ º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿٥٢٣، ١٠٧٥٢٥

﴾áà  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿١٣٨، ٥١٨، ١١٠٥٨٠

��رة ��5`

﴾ (  '  &  %$  #  "  ! ﴿٣٦٣، ١٢٧١٩

﴾ 0  /  .-  ,  +  * ﴿١٣٧١٩

﴾ 7  6  5  4  3  2 ﴿١٤٧١٩

﴾c  b  ❁  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿٣٠٧١٩ ـ ٣٢

﴾ <  ;  :  9  8  7  6  54  3  2  1 ﴿٥٤٧١٤

﴾ ë  ê  é  è ﴿٦٤٤١٥

﴾ )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٥٣٠، ٦٥٥٩٢

&W رة��

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٢٤٢٨٤

﴾Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼ ٢٩٧٥٠ ـ ٣٥﴿ « 

﴾ Þ  Ý  Ü  Û ﴿٤٩٥٥٧

﴾ è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿٨٩، ٥٥٧، ٥٠٥٦٥

﴾ '&  %  $  #  "  !  ❁  î  í  ì  ë  ê ﴿٥١٥٥٧ ـ ٥٢
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٨٥٥ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ qp  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d ﴿٧١٧٩٠

﴾Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٩١، ٧٤٩٦ ـ ٧٦

﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿١١٢٤٨٦

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿١١٥٤٧١

﴾c  b  a  `  ❁^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿١١٨٣٢٧، ١١٩

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ﴿٤٧١، ٥٣٧، ١٢١
٥٤٦، ٦١٥

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿٤٧١، ٥٣٧، ١٢٢
٥٤٦، ٦١٥

﴾  ¸¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯ ﴿٩٨، ٤٩٢، ١٢٣٦١٥

﴾Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿٩٨، ٤٩٣، ١٢٤٥٥٤

﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿٩٨، ٤٩٢، ٤٩٣، ١٢٥
٥٥٤، ٦١٥

﴾ )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿١٢٦٦١٥

��رة الأ�G�Xء

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٨٧٣٤

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٦١٢، ٦١٤، ٦٦٧، ٢٠
٦٧٢

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٢٣٤٧٧

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٥٣٠٥

﴾ :  9  8  76  54  3  2  1 ﴿٢٦٦٦٩
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٥٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ A  @  ?  >  =  < ﴿٦٦٩، ٢٧٦٧٠

﴾M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿٤٨٤، ٦١٢، ٦١٤، ٢٨
٦٦٩، ٦٧١

﴾ ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٢٩٦٦٩

﴾ v  u  ts  r  q  p  o  n ﴿٣٠٣٣١

﴾  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٤٧٤٨٧

﴾ a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿٤٩٥٨٩

﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٨٠٢٥٦

﴾¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿٩٠١٧٠

﴾ 4  3  2  1  0  /  .  - ﴿١٢٥، ٩٢،٣٠٥
٦٠٦، ٧٦١

﴾  <  ;  :  98  7  6 ﴿٩٣٣٠٥

﴾U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿١٠٥٤٢٢

﴾ d  c  b  a  ` ﴿١٠٧
 ،٤، ١٠، ٤١، ٥٢
 ،١٢٥، ١٣٩، ٦٤٣

٧١٠، ٨١٢

�1��رة ا

﴾_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٢٧٣٥٩

﴾k  j  i  h  g  f ﴿٣٥٥، ٢٨٣٥٩

﴾  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿١٤، ٥١٦، ٣٧٧٠٩

﴾A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿٤٠٧٩
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٨٥٧ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٤١٧٥٩

﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٤٠٢، ٥٤٥٤٧

﴾k  j  i  h  g  f  e ﴿٩٤، ٣٢٧، ٣٣٣، ٧٧
٣٣٥، ٥٦١، ٧٠٣

﴾y  x  wv  u  t  s  r ﴿١٢٩، ٥٢٥، ٥٢٧، ٧٨
٥٦١، ٧٠٣

��5ن ��رة ا��ٴ

﴾ #  "  ! ﴿٤، ٦٤، ١٩٨

﴾ )  (  '  &  % ﴿٤، ٢٦٤

﴾ /  .  -  ,  + ﴿٤، ٣٦٤

﴾ 4  3  2  1 ﴿٤، ٤٦٤

﴾ 9  8  7  6 ﴿٤، ٦٤، ٥٦٢٦

﴾ D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٤، ٦٤، ٦٦٢٦

﴾ L  K  J  I  H  G  F ﴿٤، ٦٤، ٧٦٢٦

﴾ R  Q  P  O  N ﴿٤، ٦٤، ٨٧٩٤

﴾ xw  v  u  t  s  r  q ﴿٥١٣٠٥

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿١٢٥، ٥٢٧٦١

﴾×  Ö  Õ  Ô  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٥٧٥٨٩ ـ ٦٠

﴾ h  g  f  e  dc  b  a  `  _ ﴿٥١٤، ٩٦٧٧٢

﴾p  o  n  m  l  k  j ﴿٩٧٦٦٦ ـ ٩٨

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿١٠١١٠٣
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٥٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا��ر

﴾7  6  5  4  32  1  0  /  .  -  ,  + ﴿٤٩٦، ٢٥٠٦

﴾S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿٣٦٨٠

﴾f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿١٧٥، ٤٤٩٦، ٥

﴾/  .  -  ,+  *  )  (  '&  %  $  #  " ١١٧١٧ ـ ١٣﴿ ! 

﴾¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± ﴿١٧١٤٥، ١٨

﴾Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿١٩٣٣٤

﴾ )(  '  &  %  $  #  " ﴿٢١٣٢٦

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٢٥٥٥٧

﴾²  ±  °¯  ®  ¬  « ﴿٢٦٣٢٩

﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٩٢، ٢٧١٠٥، ٢٨

﴾ UT  S  R  Q  P  O  N ﴿٩١، ٩٢، ٣٦١، ٣٠
٤٦٦، ٦٢٦

﴾f  e  d  c  b  a  ` ﴿٩٤، ١٧٤، ٣٦١، ٣١
٥٠٠، ٥٩٣، ٦٢٦

﴾ ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٢١١١

﴾ Z  Y  X ﴿٣٣١٩٢

﴾t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿٣٤١٤٥

﴾ >=  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿٣٨٤٨٣

﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿٤٠١٣٨
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٨٥٩ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿٤٧٤٥١

﴾  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٤١٤، ٥١٥٦٠

﴾,  +  *  )  (  '  &%  $  #  " ﴿٥٤٤٥٣

﴾ l  k  j  i ﴿٥٦٤٥٤

﴾  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿٦٣٤٥٢

��رة ا(��Hن

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿١٢٥، ٢٩٠، ١٨١٢

﴾  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿٢٠٧٣٤

﴾ º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿٣١٥٤٢

﴾ ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٣٢١٤٩، ٣٣

﴾ 1  0  /  .  -,  +  *  ) ﴿٤٤٣٢١

﴾ c  b  a  `  _ ﴿٤٨٣٣١

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿٥٤٦٨٥

﴾  |  {  z  y  x  w  v  u  h  s ﴿٦٢٦٣٨

﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٤، ٦٤، ٨٧، ٦٣
٨٨، ٤٠٣

﴾ ́  ³  ²  ±  ° ﴿٤، ٦٤، ٨٧، ٦٤٨٨

﴾  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٤، ٦٤، ٨٧، ٦٥
٨٨، ١٥٩

﴾ Ç  Æ  Å  Ä ﴿٤، ٦٤، ٨٧، ٦٦
٨٨، ١٥٩
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٦٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٤، ٦٤، ٨٧، ٦٧
٨٨، ٦٣٠

﴾  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٤، ٦٤، ٨٧، ٦٨
٨٨، ٣٩١، ٥٠٠

﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿٨٧، ٦٩،٨٨
٣٩١، ٥٠٠

﴾  H  G  F  E  D  C  B ﴿٨٧، ٨٨، ٣٩١، ٧٠
٥٠٠، ٥٩٥

﴾ \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٨٧، ٧١٨٨

﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿٨٧، ٧٢٨٨

﴾ q  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٨٧، ٧٣٨٨

﴾|  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿٨٧، ٧٤٨٨

﴾  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٨٧، ٧٥٨٨

﴾ ²  ±  °  ¯®  ¬ ﴿٨٧، ٧٦٨٨

��رة ا���اء

﴾ £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  ❁  z  y  x  w  v ﴿٣٠٧٨٩ ـ ٣٥

﴾  D  C  B  A  ❁  ?  >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6 ٨٧٥٦٨ ـ ٨٩﴿ 5 

﴾ ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے  ١٠٠٤٨٤ ـ ١٠١﴿ ~ 

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿١٠٧٧٩٤

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y ﴿١٥١١٠٧، ١٥٢

﴾  M  L  K  J  I  ❁  G  F  E  D ﴿١٦٥٦٨٥ ـ ١٦٦
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٨٦١ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ k  j  i  h ﴿١٩٣٧٩٤

﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٢٢٧٧٠٧

B����رة ا

﴾  '&  %  $  #  "  ! ﴿١٤٥٤٨

﴾¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿١٩٥٩١

﴾²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ٣٢٧٨٨ ـ ٣٥﴿ § 

﴾ I  H  G  F  E  D  C  B  A ٣٨٧٩٤ ـ ٣٩﴿ @ 

﴾£  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y ﴿٥٢٧٠٧

﴾^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿٦٠٥٦٦

﴾  +*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٦٤٥٥٩

﴾ à  ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿٥٢٨، ٨٨٥٦٥

�C(��رة ا

﴾¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٤٧٩٠

﴾ T  S  R  Q  P  O ﴿٧٢، ٨٧٩١

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٣٦٣، ٢٦٨٠٤

﴾ T  S  R ﴿٣١٢٨٤

﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٣٥٧٥٠

﴾ P  O  N  M  L  K ﴿٣٨٧٨٩

﴾  ut  s  r  q  p ﴿٤٠٧٩١
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٦٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٥٠٦٣٤

﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿٥٥٤٠٣

﴾  À¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٣٨١، ٧٧٧٠٧

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿٧٨٧٩١

��رة ا��>��ت

﴾ L  K  J  I  H  G  F ﴿٩١٧٣

﴾  |  {  z  y  x  w  v ﴿١٢٤٧٣

﴾  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  « ﴿٤٧٠، ١٣٤٧٣

﴾ ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿١٤، ٦٧، ١٤٠، ٤٥
٣٥٥

﴾ k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٤٩٧٦٦

﴾ D ﴿٥٦٣٥٦

﴾ y  x  w  v  ut  s  r  q  p ﴿١٧٣، ٥٣٦، ٦٩
٥٥٤، ٦٣٤، ٧٠٩

��رة ا�وم

﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y﴿١٠٤، ١١٢، ٢١٦٨٤

﴾ °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤ ﴿٣٧، ٣٠٥، ٣٠
٣٥٧، ٥٥٧

﴾ É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٣١٣٠٥

﴾ ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿٣٢٣٠٥

﴾ r  q  po  n  m  l  k  j  i ﴿٣٨٧٢٥
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٨٦٣ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾Ø  ×  Ö  Ô  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿٤١٤٩٣

﴾  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿٥٤٤٨٠

��رة )��ن

﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٢١٤١

﴾ @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿١٧، ٦٣، ١٣١٤٦

﴾ V  U  T  S  R  Q ﴿١٤٧١٨

﴾  t  s  r  q  po  n  m  l  k ﴿١٥٤٦٠

﴾  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿١٦٥٠١

﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿١٧١٤٦

﴾  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿١٤٦، ١٨٦٢١

﴾ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿١٢٨، ١٤٦، ١٩٦٣١

﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٠٢، ٣٧٧، ٢٠
٥٥٩، ٥٩٠

﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٢٢٧٠٩

﴾  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٣٠٥٥٧

﴾  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٣٣٤٧٠

��رة ا,�	ة

﴾ r  q  p  o  n  m ﴿٦٥٦٥

﴾ x  w  v  u  t ﴿٥٢٨، ٧٥٦٥

﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿١١٦٦٧
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٦٤ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ k  j  i  h ﴿١٦١٧١

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿١٧١، ٣٨٤، ١٧٥٣٩

﴾¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿٢٧٦٥٧

��رة الأD?اب

﴾|  {  z  y  x  w ﴿٥٤٧٨

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧٥٣

﴾Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٢١١٣٨

﴾ )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٤٢٠

﴾S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H ﴿٢٥١٣٥

﴾^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٣٣٣٣٠

﴾  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٤٥١، ٣٦٥٦٠

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٣٩، ٤٠٤١

﴾ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿٦٦٩، ٤٣٦٧٤

﴾ )  (  '  &  %$  #  "  ! ﴿٤٤٨١٣

﴾1  0  /  .  -  , ٤٥١٤٣ ـ ٤٧﴿ + 

﴾n  m  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿٥٣٦٢٠

﴾u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿٥٩٤٣٨

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿١٠٢، ٦٣٧، ٦٧
٧٦٨، ٧٩٢

﴾ a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿٧٦٨، ٦٨٧٩٢
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٨٦٥ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
\����رة 

﴾¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿٨٥، ٥٤٠، ١٣٦٦٥

﴾ ,+  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿٤٩٤، ١٥٥٩١

﴾@  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿١٦٤٩٤

﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿٤٩٤، ٤٩٩، ١٧٥٩١

﴾ 65  4  32  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿٢٣٦٧١

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿٢٥٤٧١

﴾ {  z  y  x  w  v  } ﴿٢٨٤١

﴾Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٣١٤٧٤ ـ ٣٣

﴾ 76  5  4  3  21  0  /  .  -  , ﴿٤١٦٧١

﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³ ﴿١٠٣، ١٤٤، ٢٥٦، ٤٦
٣٧٥، ٧٦٩

�W�- رة��

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿٢٤٨٧

﴾  ED  C  B  A  @  ? ﴿٦٦٦٥

﴾ µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿١٠٦٢٢

﴾y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿٢٧٧٦٧ ـ ٢٨

﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ٢٩٤٨٣ ـ ٣٠﴿ ¼ 

﴾ :9  8  7  6  5  4  3 ﴿٣٨٣، ٣٢٣٩٢
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٦٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿٣٧٦٣٩

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٤٣٤٩١

l� رة��

﴾ ¶  µ  ´  ³ ﴿١٢٤٨٢

﴾  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٦٥٥، ٣٣٦٥٦ ـ ٣٥

﴾)  (  '  &  %  $  #  " ٦٤١، ٧١٦٥٥ ـ ٧٣﴿ ! 

��رة ا�C-�ت

﴾ Û  Ú  ÙØ ﴿٢٤٤٧٠

﴾ æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü ﴿١٠٢٥٩٢

��رة ص

﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٢٤٥٤٠

﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٦٣٤، ٢٦٧٦٨

﴾  º  ¹  ¸  ❁  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ٣٦٦٦٥ ـ ٣٩﴿ ® 

﴾}  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿٧٢٥٤٧ ـ ٧٣

﴾ ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٧٥٦٦٥

﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾ ﴿٥٣٧، ٧٦٦٦٥

﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٧٧٥٣٧

﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿٧٨٥٣٧

﴾ ð  ï  î  í  ❁  ë  ê  é  è ﴿٣٢٠، ٨٢٥٣٨ ـ ٨٣

﴾ =  <  ;  :  9 ﴿٨٧٤١
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٨٦٧ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�5?��رة ا

﴾À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿٥٩٠، ٩٧٦٦

﴾Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿١٤٦، ١٠٤٨٢

﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٤٦، ١١٥٨١

﴾ }  |  {  z  y  ❁  w  v ﴿٥١٣، ٥٢٩، ١٧٧٧٣ ـ ١٨

﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٢٩٩٩

﴾ ;  :  9  87  6  5  4  3 ﴿٣٣٤٢٠

﴾ ~ے  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٥٣
 ،١٧٤، ٣٩١
 ،٤٨٧، ٥٠١
٥٣٢، ٥٩٠

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿٥١٣، ٥٢٩، ٥٥٧٧٣

﴾ Q  P  O  N  M ﴿٦٠٦٢١

﴾ º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿٩٦، ٧٣٦٦٧

��رة |�-�

﴾ JI  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  = ﴿٢٦٥، ٣٥٩٠

﴾ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٤٨٦، ٥٣٢، ٧
٦٦٩، ٦٧١

﴾  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٨٤٨٦

﴾ <;  :  9  8  7  6  54  3 ﴿٩٥٣٢
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﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿٦٢١، ٣٥٧٩١
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٦٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٣٩١٥٦

﴾Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸﴿١٥٦، ٤٠٥٥٣

�
C- رة��

﴾ .  -  ,  +  *  )  ( ﴿٣٧٦٦

﴾ _  ^  ]  \  ❁  Z  Y ﴿٦٣٠٥، ٧

﴾ '  &  %  $  # ﴿٣٠٦٠٠

﴾T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿٣٣١٤٣

﴾c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z ﴿٥١٤، ٣٤،٥٢٩
٥٣١، ٣٥٥

﴾ ®¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿٣٧١٠٢

﴾¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿٥٤٢، ٤٣٥٩٠

﴾ ç  æ  å  äã  â  á  à ﴿٤٨٦، ٤٦٥٥٢

﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٥٣٣٧٧

��رة ا��رى

﴾ 3  2  1 ﴿١١٥٨٧

﴾T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿٥٢، ١٣٣٠٥

﴾ 9  8  7  6  5  4 ﴿١٧٤١٣

﴾ p  o  n  m  l  k  j  i ﴿٢٦٤٨٤

﴾W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K ﴿٣٧٩، ٣٦٧٨٥

﴾ g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿٣٧٩، ٣٧٥٠٠
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٨٦٩ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾  p  o  n  m  l  k  j  i﴿٣٧٩، ٤٢٦، ٣٨٧٨٥

﴾ z  y  x  w  v  u ﴿٣٩٣٧٩

﴾  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  | ﴿٣٧٩، ٣٥٢، ٤٠٣٦٠

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٤١٣٧٩

﴾ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٤٢٣٧٩

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿٤٣٣٧٩

﴾ ±°  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨ ﴿٤٩١١٤، ٥٠

��رة ا?"�ف

﴾=  <  ;  ❁  9  8  7  6  5  4 ١٢٥٩١ ـ ١٤﴿ 3 

﴾ ¬  «  ª©  ¨  §  ¦ ﴿٤٤٤٧٠

﴾º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٤٥٣٠٥

﴾ v  u  t  s  rq  p  o ﴿٥٤٧٩٢

﴾ ̧  ¶  µ  ´  ³  ² ﴿٧١٣٨٤

﴾B  A  @  ❁  >  =  <  ;:  9  8  7 ٧٧٦٦٧ ـ ٧٨﴿ 6 

﴾ Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N ﴿٥٠١، ٨٠٦٦٧

��رة ا	"�ن

﴾ {  z  y  x  w ﴿٣١٧٩٠

�G[����رة ا

﴾ \  [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿٦١٤٠

﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿١٠٢، ١٣٥٥٩
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٧٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿١٨٥٤٠ ـ ١٩

﴾-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٦٣٤

��رة الأD)�ف

﴾¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٤٧٦٨

﴾ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿١٣١٤٦، ١٤

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿٥٢، ٥٣٠، ٣٥٥٩٢

��رة 15�	

﴾U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٧٢٦، ٢٢٧٢٨ ـ ٢٤

﴾ Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿٣٣٤٥٣

y�)��رة ا

﴾8  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  , ﴿١٠٧١٢

﴾ %  *  )  (  '  &  % ﴿٦٢٢، ٢٩٧٤٩

��رة ا1��ات

﴾ ji  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿١٦٧٠

﴾ µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿٣٣٢٩

﴾9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿٣٥٥، ٤٦٦، ٦٦٣٧

﴾ ³²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿١١٤، ٧٣٦، ١٠٧٤٠

﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿١٠٥، ٣٣٤، ١١
٥٩٥، ٧٤٤

﴾ ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٣٤، ٧١٦، ١٢
٧١٧، ٧٤٤
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٨٧١ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿١٠٣، ١٣١، ١٣٢، ١٣
٣٢٦، ٣٥٧

﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٦٤، ٤٢٠، ١٥٧١٥

��رة ق

﴾W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿٦٥٦٥

﴾g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ٦٥٦، ٧٥٦٦ ـ ١١﴿ [ 

﴾  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿١٧٦٦٧

﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٥٠١، ١٨٦٦٧

﴾ æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿٣٣٤، ٣٣٥٦٨

﴾G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٣٨٣٤٢

﴾ ®¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤ ﴿٤٥٧٥٦

��رة اfار��ت

﴾ UT  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K ﴿١٥٧١٠ ـ ١٦

﴾ a  `  _  ^  ]  \ ﴿١٧٧١٠

﴾ e  d  c ﴿١٨٧١٠

﴾ k  j  i  h  g ﴿٧١٠، ١٩٧٥٣

﴾ v u ts r ﴿٢١٣٧٥

﴾ A  @  ?  >  = ﴿٥٥١٤٩

﴾ H  G  F  E  D  C ﴿٥٦
 ،٨٥، ٣٠٥، ٣٢٤

 ،٣٧٥، ٥٨٦
٦١٢، ٦١٥، ٧٧١
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٧٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿٨٥، ٥٧٦١٢

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٨٥، ٥٨٦١٢

��رة ا��ر

﴾  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿٢١٤٨٣

`����رة ا

﴾ ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٦٣٧، ٢٣٧٦٨

﴾ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿٢٦٤٨٤

﴾ 54  3  2  1  0/  .  -  ,  + ﴿٢٨٧٦٨

﴾g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ٣١٥٠٠ ـ ٣٢﴿ \ 

﴾ º  ¹  ¸  ❁  μ ٣٣٥٤٩ ـ ٣٤﴿ ´ 

﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٣٤٢، ٣٦٤٧٢

﴾ Ì  Ë  Ê ﴿٣٤٢، ٣٧٤٧٢

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٣٤٢، ٣٤٦، ٣٨٤٧٢

﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô﴿٣٤٦، ٣٧٠، ٣٩
٤٧٢، ٤٨٦

﴾ Þ  Ý  Ü  Û ﴿٣٤٦، ٤٧٢، ٤٠٤٨٦

﴾ ã  â  á  à ﴿٤٧٢، ٤١٤٨٦

��(��رة ا

﴾ t  s  r  q  p  o  n ﴿١٧٢٩٠

QaradawiBooks.com

                         874 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٨٧٣ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
8�D���رة ا

﴾b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿٧ ـ ٩
 ،١١، ١٢٢، ٣٠٧

 ،٥٢٥، ٦٣٢
٧٦٣، ٨٠٦

﴾ s  r  q  p  o  ❁  m  l  k ﴿١٠٦٦٣ ـ ١١

﴾2  1  0  /  ❁  -  , ١٩٥٦٧ ـ ٢٣﴿ + 

﴾ ́  .  ²  ±  ° ﴿٧٠٩، ٦٠٨١٤

��Hا���رة ا

﴾ ª  ©  ❁  § ١٠٣٨٣ ـ ١١﴿ ¦ 

﴾o  n  m  l  k  ❁  i  h  g ﴿٦٦٣، ٦٣٦٥٥ ـ ٦٧

﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ٦٨٦٦٣ ـ ٧٠﴿ ے 

	�	1��رة ا

﴾ G  F  E  D  CB  A  @  ?  > ﴿٤٥٨٣

﴾ h  g  f  e  d ﴿٧٢٣٢

﴾¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ١٦١٥٢﴿ ے 

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿٢٦٥، ٢٠٤٣٥

﴾ }  |  {  z  yx  w  v  u  t  s ﴿٢١٤٨٣

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٢٣٦٣١

﴾'  &  %  $  #  "  ! ﴿١٢٦، ٤١٣، ٢٥٨٠٦

���رة ا���د

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٢٧٤٥
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٧٤ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��1��رة ا

﴾ ́  ³  ² ﴿٢٧٦٩

﴾c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿١٠٨، ٧،١٢٠
٤٥٤، ٧٣٢

﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿٥٥٣، ٩٧٤٢

﴾  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٠٤٨٢

﴾ G  F  E  D ﴿١٩٢١٣

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٢٣٨١٣

��1�����رة ا

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٣٨، ٦٢٥٧

﴾  DC  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٧٦٣١

﴾U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٨٧٠٤

﴾ >  =  <  ; ﴿١٢١٠٦

4C��رة ا

﴾r  q  p  o  n  m  l  k ﴿٣٢٥، ٢٧١٤ ـ ٣

﴾¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٤٧٥٠

������رة ا

﴾7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿١٤٠، ٢٥٧٢

﴾ L  K  J  IH  G  F  E  D ﴿٣٥٤

﴾ X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N ﴿٥٤، ٤٤٨٣
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٨٧٥ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿٥١٥١

﴾  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧١، ١٠٤، ٩٣٥٥

﴾A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿٩٥، ١٠١٠٤

﴾  QP  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿١١٧٢

��رة ا���-)�ن

﴾ hg  f  e  d  c  b  a  ` ﴿١٧١٤

﴾ g  f  e  d ﴿٦٢٢، ٨٧٧٨

﴾ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ١٠٦٣٨ ـ ١١﴿ ¡ 

8��M���رة ا

﴾ H  G  F  E  D  C  B ﴿٣٥٦٧

﴾ z  y  x  w ﴿٥٢٧، ١٦٨٠٣

��رة ا�لاق

﴾ *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٦٩٢

﴾W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿٢
 ،٩٢، ٤٩٣، ٥٥٤

 ،٥٩٧، ٦٩٢
٧٠٥، ٨٠٨

﴾ |  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q ﴿٤٩٣، ٥٥٤، ٣
٥٨٤، ٥٩٧

﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿٤٩٣، ٥٩٧، ٤٦٩٣

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿٥٥٩٧

﴾  1  0  /  .  -  ,  +*  )  (  ' ﴿٢٤٥، ٦٦٩٤
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٧٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾P  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F ﴿٥٢٤، ٥٧٦، ٧٦٨٦

﴾ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿٥٠٨، ١٢٦٦٤

`��1���رة ا

﴾µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿٤٨٧، ٦،٦١٢
٦١٤، ٦٦٧

﴾ (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٧٤، ٨٥٩٥

�
���رة ا

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿٥١٣، ٥٣١، ٢٧٧٢

﴾ _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿٦٦٤، ٥٥٦٥

﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿١٠٤٠٢

﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿٢٣٨، ١٤٣٨٣

﴾  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿١٠٤، ٣٥٩، ١٥٦٦٣

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٢٢١٢٦

`
(��رة ا

﴾ c  b  a  `  _ ﴿٢٥٥٢

﴾ i  h  g  f  e ﴿٣٥٥٢

﴾ n  m  l  k ﴿٤
 ،٤، ١٠، ٢٣، ٢٥
 ،٤٩، ٥١، ٦٣

٥٥٢، ٥٧٥

﴾ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤ ٨٥٤١ ـ ١٤﴿ £ 

QaradawiBooks.com

                         878 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٨٧٧ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�H�1��رة ا

﴾ Â  Á  À  ❁  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  µ ﴿٢٥٧٣٥ ـ ٢٧

﴾ Ì  Ë  Ê  ❁  ÈÇ  Æ  Å  Ä ﴿٢٨١١٩، ٢٩

﴾ Ï  Î ﴿١١٩، ٧٣٥، ٣٠
٧٥٣، ٨١٠

﴾ Ó  Ò  Ñ ﴿١١٩، ٧٣٥، ٣١
٧٥٣، ٨١٠

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿١١٩، ٧٣٥، ٣٢
٧٥٣، ٨١٠

﴾ â  á  à  ß  Þ  Ý ﴿١٠٨، ١١٩، ٧٣٥، ٣٣
٧٥٣، ٨١٠

﴾ è  ç  æ  å  ä ﴿١٠٨، ١١٩، ٧٣٥، ٣٤
٧٥٣، ٨١٠

��رة ا���رج

﴾ Ä  Ã  Â ﴿٥٥٣٠

﴾ j  i  ❁  g  f  e  d  c ﴿١٠٦، ٢٤٧٥٣، ٢٥

��رة �Xح

﴾$  #  "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿١٤٦، ١٠٤٩٢ ـ ١٢

﴾ a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  X ﴿١٩٦٦٢ ـ ٢٠

﴾ o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿٢١٧٩٢

8���رة ا

﴾  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ١٦٦٤ ـ ٢﴿ ! 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٧٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾+  *  )  (  '  &%  $  #  " ١٤٦٦٤ ـ ١٥﴿ ! 

﴾ 9  8  7  6  5  4  3 ﴿٩٨، ١٤٦، ١٦٤٩٣

B5?���رة ا

﴾ c  b  a  `  _  ^  ] ﴿١٠٥٣٠

�[	���رة ا

﴾  ª  ©  ❁  §  ¦  ❁  ¤  £  ❁  ¡ ے   ❁  } ٣٢٩، ٣٣٠، ١ ـ ٧﴿ | 
٥٩٢، ٦٢٨

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٣١٦٦٦

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  × ﴿٥٤٦، ٣٨٧٥٢

﴾ ß  Þ  Ý ﴿٣٩٧٥٢

﴾ ã  â  á ﴿٤٠٧٥٢

﴾ æ  å ﴿٤١٧٥٢

﴾ ë  ê  é  è ﴿١٠٧، ٤٢٧٥٢

﴾ ñ  ð  ï  î  í ﴿١٠٧، ٧٥٢، ٤٣٨٠٩

﴾ ö  õ  ô  ó ﴿١٠٧، ٧٥٢، ٤٤٨٠٩

﴾ $  #  "  ! ﴿٤٨٤٨٤

�5�G(��رة ا

﴾ b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿٤٧٠، ١٥٣٦ ـ ٢

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À ﴿١٤٥٤٦

﴾ /  .  -  ❁  +  * ٥٠٣، ٢٢٥٥٤ ـ ٢٣﴿ ( 
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٨٧٩ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

��رة الإX,�ن

﴾ Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿٥٣٦، ٣٥٤٦

﴾ /  .  -  ,  +  *  ) ﴿٧٧١٢

﴾ 7  6  5  4  3  2  1 ﴿٨٢، ٣٩٠، ٨٧١١

﴾  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿٨٢، ٩٣٩٠

﴾ J  I  H  G  F  E  D ﴿١٠٥٨٩

�لات����رة ا

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٤٣٥٥٤

\����رة ا

﴾ 7  6  5  4 ﴿٦٦٦٣

��رة ا��ز��ت

﴾ ,  +  *  )  ( ﴿١٧٧٩٠

﴾ K  J  I ﴿٢٤٧٨٩

﴾s  r  q  p  ❁  n  m  l  k ﴿٣٠٦٦٣ ـ ٣٣

﴾  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ❁  °  ¯ ٣٧٥٣٩ ـ ٤١﴿ ® 

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ٤٠٦٣٤ ـ ٤١﴿ ¼ 

l�� رة��

﴾±  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤ ٢٤٦٥٧ ـ ٣٢﴿ £ 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٨٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
���<���رة ا

﴾ C  B  A  ❁  ?  >  = ﴿١٠٤، ٨،١٩١، ٩
٤٧٦، ٦٨٧

﴾ w  v  u  ❁  s  r  q  p  o  n  ❁  l  k  j  i ﴿٧٩٤، ١٩٨٠٤ ـ ٢١

��رة الإX(��ر

﴾ <  ;  :  9  8  7 ﴿٣٥٦، ٦٥٦٧

﴾ A  @  ?  > ﴿٧٥٦٧

﴾ H  G  F  E  D  C ﴿٨٥٦٧

﴾ X  W  V  ❁  T  S  ❁  Q  P  O ﴿٥٠١، ٦٦٧، ١٠٦٧٣ ـ ١٢

﴾ ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z ﴿١٩٥٨٩

8G))����رة ا

﴾  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ❁  § ١٣٧٦ ـ ٣﴿ ¦ 

﴾ R  Q  P  O  N  M  LK  JI ﴿١٤٥٩٤

﴾ Y  X  W  V  U  T ﴿١٤٧، ١٥٥٣٩

��رة ا��وج

﴾ ¡ ے   ~ ﴿١٤٥٨٧

_
��رة الأ�

﴾ z  y  x  ❁  v  u  t ﴿٢٥٥٦ ـ ٣

﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿٩١، ٩٤، ١٤١٤١

﴾  Ù  Ø  ×  Ö ﴿١٥٩١
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٨٨١ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٨٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ >  =  < ﴿٩٦، ٨،٥٣٦
٥٤٦، ٦٣٤

﴾ C  B  A  @ ﴿٩
 ،٩٠، ٩٦، ٩٧
 ،١٤١، ٣٢٣

٣٧٥، ٥٤٦، ٦٣٤

﴾ H  G  F  E ﴿٩٠، ٩٦، ٣٢٣، ١٠
٣٧٥، ٥٤٦، ٦٣٤

BG
��رة ا

﴾ l  k  j  ❁  h  g  f ﴿٢٦٣٨

_1n��رة ا

﴾ B ﴿١٦٣٨

﴾ d  c  b ﴿٨٣٥٣

﴾ i  h  g  f ﴿١٠٧، ٧٣٢، ٩٧٧٨

﴾ n  m  l  k ﴿١٠٧٧٨

��رة ا��ح

﴾ ª  ©  ¨  § ﴿٥٧٥٦

8G���رة ا

﴾ 0  /  .  -  ,  + ﴿٤٥٦٧

J
���رة ا

﴾  X  W  V  ❁  T  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K ﴿١٧٦٦ ـ ٥

QaradawiBooks.com

                         884 / 936

http://qaradawibooks.com


 

٨٨٣ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٨٥

�)���-�7س الأ�Dد�/ ا����� ا

رقم الصفحةالحديث
أ

ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتُمن خان ٧١٤آيةُ المنافقِ ثلاثٌ: إذا حد
كم، فواالله ما الفقرُ أخشى عليكم لوا ما يسر١٥٤أبشروا وأم

٦٩٢أبغض الحلالِ إلى االله الطلاق
، فذهبتُ معه فقرأتُ عليهم القرآن ٦٦٦أتاني داعي الجن

٣٨٢أتدري ما حق االله على العباد؟ وما حق العباد على االله؟
١٢٩أتراه صادقًا؟. فقيل: يا نبي االله، هذا فلان، هذا من أحسن أهل المدينة

٤٣٧أترونَ هذه طارحةً ولدَها في النار؟. قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه
٦٤٤أتريد أن تُمِيتها موتَتَين؟ هلا أحددْتَ شفرتك قبل أن تُضْجعها!

٣٧٦، ٦٤٦اتقوا االلهَ في هذه البهائم المُعْجمة، فاركبُوها صالحةً، وكُلُوها صالحة
٧٠٦، ٨٠٧اتقوا االلهَ واعدلوا بين أولادكم

٥٤٩أحب الأعمالِ إلى االله أدومها وإنْ قل
٦٣١أحَْببِْ حبيبَك هَوْنًا ما، عسى أن يكون بغيضك يومًا ما

١٧٣احرِصْ على ما ينفعُك، واستعنْ باالله، ولا تعجزِْ
٧٠٨الإحسانُ أن تعبد االلهَ كأنك تراه، فإنْ لم تكنْ تراه فإنه يراك
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٨٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
٧٢٠أحي والداك؟. قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد

٧٥٥إخوانُكم خولكم ـ أي خدمكم ـ جعلهم االلهُ تحتَ أيديِكم
جوه ١١١، ٦٨٠إذا أتاكم مَنْ ترضون ديِنَه وأمانته فزو

٥٥٠إذا أراد االله بامرگ خيرًا، جعل له واعظًا من نفْسه
٨٠٣إذا أمرتُكم بأمرٍ، فأتوا منه ما استطعتم

٤٥٥إذا أمرتُكم بشيءٍ من رأيي فإنما أنا بشر
٥٨١إذا التقى المسلمان بسيفَيْهما، فالقاتلُ والمقتولُ في النار

بْحة، وليَحُد أحدُكم شَفرتَه، وليُرِحْ ذبيحتَه ٣٧٦إذا ذبحتُم فأحسنوا الذ
٥٢٩، ٥٣١، ٧٧٣إذا سألتم االلهَ الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنان
٧٧، ٨٠١إذا ضُيعت الأمانةُ فانتظر الساعةَ. قيل: وكيف إضاعتها؟
٣٧١إذا قامت الساعةُ وفي يدِ أحدكِم فسيلةٌ يريد أن يغرسها

مَاء، ضربت الملائكةُ بأجنحتها خُضعانًا لقوله ٦٧١إذا قضى االلهُ الأمرَ في الس
٤٨٢إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية

٧٨٢إذا هَم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك
٤٦٢أرأيتَ لو تَمضْمَضتَ

٤٦٢أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟
٧٣٢أربعٌ من السعادة: المرأةُ الصالحة، والمسكن الواسع، والجارُ الصالح

فيه كان منافقًا خالصًا، ومَن كان فيه خصلة منهن ٧٩٥أربع من كُن
٧٢٠ارجعِْ إليهم فأضْحِكْهما كما أبكيتَهما

٧١٠ارحموا مَنْ في الأرض يرحمْكم مَنْ في السماء
٦٣٢ارضَ بما قَسَم االلهُ لك، تكُنْ أغنى الناس
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٨٨٧ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةالحديث
٨٠٤ارمُوا واركبوا، وأنْ ترموا أحب إلي من أن تركبوا

١٦١استعيذوا بااللهِ من النار
٥٥١اسْتَفْتِ قلبَك، واسْتَفْتِ نَفْسَك، البر ما اطمأنتْ إليه النفْس

١٨١اشترى رجلٌ من رجل عقارًا له
الحين في الجنة: ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت ٣٨٤أعددتُ لعبادي الص

٦٦١أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
لْ دها ـ وتوك٥٨٥اعْقِلْها ـ أو قي

١٤٨حديث الأعمى والأبرص والأقرع
١٦١أعِني على نفْسِك بكثرةِ السجود

تَك قبل سقمك ٦٣٩اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابَك قبل هَرَمِك، وصح
٨١اغزوا باسم االله، وفي سبيل االله، وقاتلوا مَن كفر باالله، اغزوا، ولا تغلوا

٣٦٥أفضلُ الجهادِ كلمةُ حق عندَ سلطانٍ جائر
قَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ، تأملُ الغِنَى، وتخشى الفقر ٥٣٤أفضلُ الصدقة: أن تَصد

، وابدأْ بمن تعول ٥٣٤أفضل الصدقةِ جَهْدُ المُقِل
حَمِ الكاشح ٥٣٣، ٧٢٩أفضلُ الصدقةِ على ذي الر

ذًا ٤٥٢أقتلته بعدما قال لا إله إلا االله؟. قال أسامة: قلتُ: كان مُتعو
١٣١اقرؤوا القرآن واعملوا به، ولا تغلوا فيه، ولا تجفُوا عنه، ولا تأكلوا به
٨٠٧أكُلّ أولادكِ أعطيتَهم مثل هذا؟. قال: لا. قال: أشْهِدْ على ذلك غيري

٢٦، ٦٠أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا
لاة والصيام والصدقة؟. قالوا: بلى ٤٤١، ٧٠٣، ٧٣٩ألا أخبرُكم بأفضلَ من درجة الص

٧٢٣ألا أنبئكم بأكبرِ الكبائر؟. ثلاثًا. قالوا: بلى، يا رسول االله
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٨٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
٧٨٨إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من االله برهان

ون كما تصف الملائكة عند ربها؟ ٦٧٣ألا تصف
٧١ألا يحج بعد العام مشرك

٥٠ألست تقرأ القرآن
٧٢١ألك والدان؟ِ. قلتُ: نعم. قال: الزمْهما، فإن الجنة تحتَ أرجُلهِما

اها، أنت وليها ومولاها ها أنت خيرُ من زك آتِ نفسي تقواها، وزك ١٤١اللهم
٣٨١اللهم أصلحْ لي ديني الذي هو عصمةُ أمري

ج عنا ما نحن فيه ي فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك، ففرإن كنتَ تعلمُ أن ١٤٧اللهم
٦٢٤اللهم إني أصبحتُ ـ أو أمسيتُ ـ منك في نعمةٍ وعافيةٍ وستر

٧٩٦اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئسَ الضجيع
٣٦٣اللهم إني أعوذُ بك من الهم والحَزَن، والعَجز والكسل، والبخل والجُبن

٦٢٤اللهم لا طيرَ إلا طَيْرُك، ولا خيرَ إلا خيرك، ولا إله غيرك
٦٦٤اللهم لك الحمدُ، ملءَ السماوات، وملءَ الأرض

تَحَالا استهما، ثم ثم ،يا الحق ا إذ فعلتما ما فعلتما، فاقتسما وتوخ١٨٠أم
٧١١أمََا إنها ليست رحمةَ أحدكِم صاحبَه، ولكنها رحمةُ العامة

٧٨٢أما معاوية، فصعلوكٌ لا مالَ له، وأما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه!
٦٢٨إماطةُ الأذى عن الطريق صدقة

٧٢٢أمك. قال: ثم مَن؟ قال: أمك. قال: ثم مَن؟ قال: أمك. قال: ثم مَن؟ 
٧٨٣أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي ژ، فرد نكاحها

٧٢٣إن أبر البر صِلةُ الولدِ أهلَ وُد أبيه
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٨٨٩ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةالحديث
٣٧٣إن أبغضَ الرجال إلى االله الألد الخَصِم

١٣٠إن أحب الصيام إلى االله صيام داود، وأحب الصلاة إلى االله صلاة داود ‰ 
، وأقربَكم مني في الآخِرَة محاسنُكم أخلاقًا كم إليأحب ٥، ٥٩إن

٥إن أفضلَ شيءٍ في الميزانِ يومَ القيامة الخُلُق الحَسَن
٥٢٠إن أقوامًا خَلْفَنا بالمدينة ما سلكنا شِعْبًا ولا واديًا إلا وهم معنا، حَبَسَهم العذرُ

م ثمنه م شيئًا حر االله إذا حر ٧٢إن
٦٢١إن االله أوحى إلي أن تواضعوا، حتى لا يفخرَ بعضُكم على بعض

حِم ى إذا فرغ منهم قامت الراالله تعالى خلق الخلق، حت ٧٢٧إن
٤٧٨إن االلهَ تعالى قال: قد فعلتُ
٣٥٨، ٦٢٩إن االلهَ جميلٌ يحب الجمال

م الخمر، فمن أدركته هذه الآية ـ يعني آية المائدة السابقة ـ االله حر ١٨٨إن
٥٨٧إن االلهَ خلق آدمَ على صورَتهِ

ا استرعاه، حفظ أم ضيع راعٍ عم االلهَ سائلٌ كل ٤٩٠إن
٧٦، ٣٨٢، ٥٢٦إن االله طَيبٌ، لا يقبل إلا طيبًا

ثت به أنفسُها، ما لم تعملْ أو تَكَلمْ به ا حد تي عماالله 8 تجاوز لأُم ٥١١إن

٣٣٥، ٥٢٨، إن االلهَ كتب الإحسانَ على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة
٥٣٠، ٧٠٨

٥، ٦٠إن االلهَ كريمٌ يحب الكرم، ويحب معاليَ الأخلاق، ويكره سَفْسَافها
٥٢٠، ٥٩٦إن االلهَ لا ينظرُ إلى أجسامكم، ولا إلى صُوَركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم

٦٢٨إن االلهَ نظيفٌ يحب النظافة، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود
٤٧٩إن االله وضع عن أمُتي الخطأ والنسْيان وما استُكرهوا عليه
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٩٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
٥٩٤إن االلهَ يبسطُ يدَه بالليلِ ليتوبَ مسيءُ النهار

٥٢٩، ٧٠٨إن االلهَ يحب إذا عمل العبدُ عملاً أن يتقنه
٧٩٦إن االله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا

٣٧٢إن االله يلومُ على العجز، ولكنْ عليك بالكيْس
٥٨٢أن تعبدَ االلهَ كأنك تراه، فإنْ لم تكنْ تراه فإنه يراكَ

لْم ٢٥٥أنْ تُعِينَ قومَك على الظ
٦٨٧أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك

٥١٥إن خيرَ الحديث كتاب االله، وخيرَ الهدى هدى محمد
١٣٠إن خيرَ دينكِم أيسرُه

عَاءُ القَدَرَ إلا الد الرجلَ ليُحرَم الرزقَ بالذنْب يُصيبُه، ولا يرد ٧٢٢إن
يقًا ى يكون صِددْقَ، حت ى الص الرجلَ ليصدُقُ، ويتحر ١٧٣إن

، إني قُطعتُ الرحم شِجْنَةٌ مِن الرحمن تقول: يا رب ٧٢٨إن
٤٨٥إن رحمتي سبقت غضبي

٦٤٥إن رسول االله ژ لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا
، وإن البرِ يهدي إلى الجنة ِالصدقَ يهدي إلى البر ٤٢٠، ٧١٥إن

٧٣٧أن العباد كلهم إخوة
ائم القائم العبدَ ليُدركُ بحُسْنِ خُلُقه درجةَ الص ٢٦إن

٣٠إن فيك خَلتَيْن يحبهما االله: الحِلمُ، والأناةُ
٣٧٤، ٧٧٤إنْ قامت الساعةُ وفي يد أحدكم فسيلة يريد أن يغرسها
٣٢٨إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا فهو في سبيل االله

هم المل ما تُسِف٧٢٨إنْ كنتَ كما قلتَ، فكأن
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٨٩١ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةالحديث

٤٥، ١٢٧، ٣٧٥، إن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا
٦٠١، ٦٣٠، ٨٠٦

٤٣٨إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا
نْيا وزينتهِا ا أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زَهْرة الد مم ١٥٤إن

ة الأولى: إذا لم تستحِ فاصنعْ ما شئت بُواسُ من كلام النا أدرك الن مم ٦١٩إن
يْبة المسلمِ، وحاملِ القرآنِ غير الغالي فيه من إجلال االله: إكرامَ ذي الش ١٣١إن

٧٢٤إن مِن أكبر الكبائر: أنْ يلعن الرجلُ والديه
٥، ٥٩إن من خياركم أحسنُكم أخلاقًا

٣٦٥إن الناسَ إذا رأوَُا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه
٧٣إن هذَيْنِ حرامٌ على ذكور أمُتي

ج النساء ٦٠٢أنا أخشاكم الله وأتقاكم له، أنا فأصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزو
لُ من يُفتح له باب الجنة، إلا أنه تأتي امرأةٌ تبادرني ٧٣٤أنا أو

٧٩٩إنا لا نولي أمرَنا هذا مَنْ طلبه
٧٣٣أنا وكافلُ اليتيم في الجنة هكذا

٤٥٥أنتم أعلمُ بأمرِ دُنْياكم
٤٣٩أنتم أعلمُ بشؤونِ دُنْياكم

١٢٧أنتم الذين قُلتم كذا وكذا، أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له
٧٤٩انصُرْ أخاكَ ظالمًا أو مظلومًا. قيل: ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالمًا

٧٨، ٧١٣انصرفا، نفي لهم بعَهْدهِم، ونستعينُ االلهُ عليهم
٦٧٨انظُر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا
٦٧٨انظُرْ إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينَكما
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٩٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكُل امرگ ما نوى
 ،٣٨٢، ٤٠٦
 ،٥١٦، ٥١٩

٥٦٣، ٥٨١، ٧٠١
٣٨١إنما أنا أعلمُكم باالله، وأخشاكم له، ولكني أقومُ وأنام، وأصومُ وأفطر

٤٣٢إنما أنا بشر، إذا أمرتُكم بشيءٍ من دينكِم فخُذُوا به

كم تختصمون إليما أنا بشرٌ، وإن١٨٠، ٤٥٦إن
٥٢، ٧١٠إنما أنا رحمة مهداة

٧٧إنما أهلك مَن كان قبلكم: أنهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشريف تركوه

م صالحَ الأخلاقِ أو مكارمَ الأخلاق ما بُعثت لأتم٥، ١٤، ٣٩، ٥٢، إن
٦٣، ٣١٣، ٥٧٤

رين رين ولم تبعثوا مُعس مَا بُعثتم ميس١٢٩إِن
نْيا لأربعةٍ: رجل آتاه االله علمًا ومالاً ما هذه الد٤٠٢، ٥٦٣إن

٥١٩إنما يُبعَثُ الناسُ على نياتهم. وفي حديث جابر إلا أنه قال: يحشرُ الناس
٦٥٢إنما يرحم االلهُ من عباده الرحماء

١٦٣أنه سبحانه إذا تجلى لهم
٨٠١إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزيٌ وندامة، إلا من أخذها بحقها

٤٨إني قد تركت فيكم شيئَيْن لن تضلوا بعدهما: كتاب االله، وسنتي
ل الناسِ يُقضى فيه يومَ القيامة ثلاثةٌ: رجل استُشْهد في سبيل االله ٥١٧أو

٥٤٢، ٧٨٤أوََ مُخْرِجيِ هم؟
، فإن الظن أكذبُ الحديث اكم والظن٧١٦إي

١٥٣أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟. قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء!
٧٥١أيما أهل عَرْصة بات فيهم امرؤ جائع، فقد برئت منهم ذمة االلهِ وذمة رسوله
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٨٩٣ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةالحديث
٦٥، ٦١٩الإيمانُ بضعٌ وستونَ شُعْبة، أعلاها: لا إله إلا االله

٦٥الإيمانُ قَيْدُ الفَتْكِ، لا يفتكُ مُؤمِنٌ
١٣٣أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم

ب

١١٣باسم االله، اللهم جنبْنا الشيطانَ، وجنب الشيطانَ ما رزقتنا
٥٦٨، ٦٢١بحسْب امرئ من الشر أن يَحْقِرَ أخاه المسلم

لعَِ عليهِ الناسُ حسنُ الخلق، والإثمُ ما حاكَ في صدركَِ، وكرهْتَ أن يط ٥٩، ٣٩٨البر
٣٩٦البرِ ما سكنتْ إليه النفْس، واطمأن إليه القلب

وا تعف نسِاؤُكم كم أبناؤكم، وعف وا آباءكَم تَبَر ٧٢٢بَر
مَ مكارمَ الأخلاق ٢٦بُعِثْتُ لأتم

٦٤٤، ٧٠٤بينا رجل يمشي، فاشتد عليه العطش، فنزل بئرًا، فشرب منها
٤٠٥، ٧٠٤بينما كلب يطيف بركية، كاد يقتله العطش

٥٩بينما نحن جلوس مع النبي

ت

اس العِرْقَ دس روا لنُطَفِكم، فإن٣٥تخي
جوا الودودَ الولودَ؛ فإني مكاثرٌِ بكم الأمم ٦٨٤تزو

روا؛ فإن في السحور بركة ٢٨٤تسح
ق بثلث مالك، والثلث كثير، إنك أن تَذَرَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ ٦٠١تصد

٥٠٦تَعافَوا الحدودَ بينَكم، فما بلغني من حد فقد وجب
٧٣٩تُفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيُغفر لكُلّ عبدٍ لا يُشرِك باالله شيئًا

دوا هوا قبل أن تُسَو٣٢٦تفق
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٩٤ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
١١١، ٦٨١تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسَبها، وجمالها، ولدينها

٧٤٤تَهَادَوْا تحابوا

ث

ثكم حديثًا فاحفظوه وأحد ، ٥٢٠ثلاثٌ أقُسِم عليهن
٥٨٨، ٦٠٨ثلاثٌ مَن كُن فيه وجد حلاوة الإيمان

١٢٨، ٢٧١ثلاثٌ مُهلكِات: شح مطاع، وهوًى مُتبع، وإعجابُ المرء بنفسه
٧٣٩، ٧٩٣ثلاثة لا ترتفع صلاتُهم فوق رؤوسهم شِبرًا

٨٠٨ثلاثة لا ترد لهم دعوة
جُلةُ من النساءِ وثُ، والري ةَ أبدًا: الد٩٧ثلاثةٌ لا يدخلون الجن

٧٧ثلاثة لا ينظر االله إليهم
٦٩٤الثلث، والثلث كثير، إنك أن تَذَرَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ

ح

٤٨٥حديث الشفاعة
٤١٥الحلالُ بينٌ والحرامُ بين، وبينهما أمورٌ مشتَبهِات

٦٢٥الحمدُ الله الذي بنعمته تتم الصالحات
٦٢٤الحمد الله الذي جعله عذبًا فراتًا برحمته

ة ي ولا قوذي كساني هذا ورزقنيه من غير حولٍ من٦٢٤الحمدُ الله ال
٦٢٥الحمدُ الله على كل حال

مْحة ة الس١٢٩الحنيفي
٦١٩الحياءُ لا يأتي إلا بخير

٦١٩الحياءُ من الإيمان
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٨٩٥ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةالحديث
خ

٦٥٠خُذُوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة
٧١٦خَصْلتان ليس فوقَهما شيءٌ من الخير: حُسْن الظن باالله

٩٦خلق االلهُ جنة عدْنٍ بيده، فشق فيها أنهارها، وأدلى فيها ثمارها
تكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ٧٤٣، ٧٥٥خيارُ أئم

داقِ أيسرُه. وفي رواية: خيرُ النكاح أيسره ٦٨٢خيرُ الص
٧٩٥خيرُكم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

د

٧٠٥الدال على الخيرِ كفاعله
٧٣٩دب إليكم داءُ الأمم من قبلكم: الحسدُ والبغضاء. والبغضاءُ هي الحالقة

ةٍ حبستها، فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها ٣٧٦، ٤٠٥، ٦٤٦دخلتِ امرأةٌ النارَ في هِر
٥٥٠دَعْ ما يَرِيبُك إلى ما لا يَريبُك

٧٨٢دعا رسول االله ژ علي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد يستشيرهما في فراق أهله
٨٠٩دعوةُ المظلومِ يرفعُها االلهُ فوقَ الغمام، ويفتحُ لها أبواب السماء

٦٤٧دنا رجلٌ إلى بئر، فنزل فشرب منها، وعلى البئر كلبٌ يلهث
، وأنا معهم. فإذا امرأةٌ ى قلتُ: أي ربار، حتي الن٦٤٦دَنَتْ من

نْيا المرأةُ الصالحة نْيا متاعٌ، وخيرُ متاعِ الد ١١١، ٦٨١الد

ة المسلمين وعامتهم صِيحة. قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله، ولأئمينُ الن ١١٧، ٣٦٤، الد
٣٧٦، ٧٨٦

ذ

٥٨٠الذين إن حَضروا لم يُعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، قلوبُهم مصابيحُ الهدى
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٩٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث

ر

١٥رُب قائمٍ ليس له من قيامه إلا السهر

حِمُ متعلقة بالعرش، تقول: مَن وصلني وصله االله، ومَن قطعني قطعه االله ٧٢٧الر

٦٠١رد رسول االله ژ على عثمان التبتل

٧٢٢رَغِم أنفُه، ثم رَغِمَ أنفُه، ثم رَغِمَ أنفُه. قيل: مَنْ يا رسول االله؟

٤٧٥، ٥٥١رُفعِ القَلَمُ عن ثلاثة: عن الصغيرِ حتى يَكبَر، وعن المجنونِ حتى يُفيق

س

٧٤٠سِباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفر

٦٧٢سبحانَك ما عبدناك حق عبادَتكَِ

٨٠٨سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

٤٠٧، ٥٣٤سبق درهمٌ مائةَ ألف درهم!. فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول االله؟

ره، وشق سمعه وبصره، فتبارك االله أحسن الخالقين ٥٦٧سجد وجهي للذي خلقه وصو

واك مَطْهَرةٌ للفم، مَرْضَاةٌ للرب ٦٢٨الس

ص

٣١٣صالحَ الأخلاق

ط

٧٦٩طلبُ العلمِ فريضةٌ على كل مسلم

٧٢١طَلقْها

هُور شطرُ الإيمان ٢٥٦، ٦٢٧الط
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٨٩٧ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةالحديث
ع

٥٩٢عجبًا لأمر المؤمنِ! إن أمْرَه كله له خير، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن
ة حبستْها حتى ماتت جوعًا بت امرأةٌ في هر ٦٤٩عُذ

٤٩عليكم ـ أو: أوصيكم ـ بتقوى االله، والسمع والطاعة وإنْ عبدٌ حبشي
ات ـ فإنه مَنْ يشاد الدين يغلبْه ١٢٨عليكم هديًا قاصدًا ـ ثلاثَ مر

٤٥٥عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة
٦٣٩عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه

ف

٦٥١فإذا قتلتم، فأحسنوا القِتْلة
لْجة دوا وقاربوا وأبشروا، واغدُوا ورُوحوا، وشيءٌ من الد ١٢٨فسد

١٢٨فكانت صلاته قصدا، وخطبته قصدا
؟. قال: نعم، بل كلاهما ٧٢٠فهلْ مِن والديك أحدٌ حي

١٦٣فواالله ما أعطاهم االله شيئًا أحب إليهم من النظر إلى وجهه
دونك رونك ويَحْمَدُونك ويُمجلونك ويُكب١٦٠فيقولون: أتيناكَ من عندِ عبادكِ يُهل

٣٧٦، ٦٥٣، ٦٥٤في كل كبدٍ رطْبة أجر

ق

ا شر خيرًا وإن ظن عبدي بي إنْ ظن ٧١٨قال االلهُ جل وعلا: أنا عند ظن
٥٢١قال رجل: لأتصدقن الليلةَ بصدقةٍ. فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق

١٤٨قتل تسعة وتسعين نفسًا
٧٩٥القتل في سبيل االله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة
٨٠٥القضاةُ ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٩٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
ك

٦٢٠كان أشد حياء من العذراء في خدرها
٢٥كان خلقه القرآن

٦٢١كان يخصف نعله، ويرقع ثوبه
٧٢٤الكبائر: الإشراك باالله، وعقوق الوالدَيْن، وقتل النفْس، واليمين الغموس

ابون ائين التو اء، وخيرُ الخط بني آدم خط ٥٩٤كل
٦٢٦كل جسمٍ نَبَتَ من سُحْت، فالنارُ أولى به

٤٨٩، ٦٤٧، ٨٠٢كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته
سانه رانه أو يُمَج دانه أو ينص مولودٍ يولدُ على الفطرة، فأبواه يُهَو ٣٥٧، ٥٥٨كل

٦٢٩كلْ واشربْ والبَسْ، في غيرِ إسرافٍ ولا مَخِيلة
٦٨كم من صائمٍ ليس له من صيامه إلا الجوعُ والعطش

هر الس ٦٨كم من قائمٍ ـ أي الليلَ بالتهجد ـ ليس له من قيامه إلا
٥٨٣الكيس من دان نفسَه، وعمل لما بعدَ الموت

ل

١٤، ٧٩٦لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له، ولا دينَ لمن لا عهد له
٣٦١، ٦٢٧لا تُتْبعِِ النظرةَ النظرةَ، فإنما لك الأولى، وليست لك الآخِرة

٤٠٠لا تجتمعُ أمُتي على ضلالة
٧٣٦لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تناجشوا، وكونوا عبادَ االله إخوانًا

ة سوي ولا لذي مِر ، الصدقةُ لغني ٦١٧لا تحل
٣٢٩لا تدخل الملائكةُ بيتًا فيه كلب

ارًا يضربُ بعضُكم رقابَ بعض ٥٤١، ٧٤٠لا ترجعوا بعدي كف
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٨٩٩ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةالحديث
هم مَن خذلهم لا يضر ،تي ظاهرين على الحقُ٤٥٩لا تزالُ طائفةٌ من أم
٤٨٠لا تزولُ قدمُ ابنُ آدمَ يومَ القيامةِ من عندِ ربه حتى يسألَ عن خمس

موا هم قد أفضَوْا إلى ما قدوا الأموات؛ فإن٣٦٨لا تسب
٣٦٨لا تسبوا الدهرَ؛ فإن االله هو الدهر

لاة ه يوقظُ للصيكَ؛ فإن وا الد٣٦٩لا تَسب
يح؛ فإنها من رَوْح االله تعالى، تأتي بالرحمة والعذاب وا الر٣٦٨لا تَسب

ى؛ فإنها تُذهب خطايا بني آدم، كما يُذهب الكيرُ خبثَ الحديث ي الحُم٣٦٩لا تَسُب
٦٢٩لا تُسرفْ، ولو كنتَ على نَهَرٍ جارٍ

٤٧٣، ٦١٧لا تُقتلُ نفسٌ ظُلمًا، إلا كان على ابن آدم الأول كفِْلٌ من دمِها
٣٦٩لا تقلْ: تَعِسَ الشيطانُ، فإنه يعظُم، حتى يصيرَ مثلَ البَيْت!

٣٦٨لا تلعنْه؛ فإنه يحب االلهَ ورسوله. وفي رواية: لا تكنْ عونًا للشيطان على أخيك
٦٣٣لا تنظروا إلى مَن هو أعلى منكم، ولكنِ انظروا إلى مَن هو دونَكم

٧٨٣لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن
٦٠١لا رهبانيةَ في الإسلام

ات، ويقول رسولُ االله ژ : لا شيء له ٥١٨لا شيء له. فأعادها ثلاث مر
١٣٠لا صيامَ أفضلُ من ذلك

٢٤٤، ٤٣١، ٦٣٦لا ضَرَرَ ولا ضِرَار
٩٣لا عيشَ إلا عيشُ الآخرة

٧٧٣لأنْ يأخذَ أحدُكم حَبْلَه على ظهره
يق د ٥٨٩لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الص

٧٢لا يحتكرُ إلا خاطئ
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٠٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
ع مسلمًا لمسلمٍ أن يرو ٧٧٨لا يحل

٧٣٩لا يحل لمسلمٍ أن يهجُرَ أخاه فوق ثلاث
٧٢٩لا يدخلُ الجنة قاطعٌ

ة من كبِْر ة مَن كان في قلبه مثقال ذر٩٦، ٣٣٤، لا يدخلُ الجن
٥٦٧، ٦٢١

٥، ١٤، ٦٥لا يزني الزاني حيَن يزني وهو مؤمن
١١٣، ٦٨٩لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً؛ إنْ كره منها خُلُقًا، رضيَ منها آخر

١٣٠لا يفقهُ من قرأه في أقل من ثلاث
٦٣٨لا يكنْ أحدُكم إمعة يقول: إنْ أحسنَ الناسُ أحسنتُ، وإن أساؤوا أسأتُ

انون شفعاءَ ولا شهداء يومَ القيامة ٦٥٠لا يكون اللع
٧١٧لا يموتن أحدُكم، إلا وهو يحسنُ الظن باالله 8 

٧٠١، ٧٤١لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفْسِه
٦٠٨لا يؤمنُ أحدُكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به

٢٠٩لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع
٥٠٣لعل السارق يتعفف

٧٠، ٦٣٦لعن االله الخمر، ولعن شاربها وساقيَها، وعاصرَها ومعتصرَها، وبائعَها
٦٤٧لعن االلهُ الذي وسمه

٥٢٠لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سِرْتم مسيرًا، ولا أنفقتم من نفقة
٧٢٧لقد وُفقَ. أو: لقد هُديَِ. قال: كيف قلتَ؟. قال: فأعادَها

٥٢١لك ما نويتَ يا يزيد، ولك ما أخذتَ يا مَعْن
٦١٩لكل دينٍ خُلُق، وخُلُق الإسلام الحياء
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٩٠١ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةالحديث
٧٣٧اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيدٌ أنك االلهُ وحدَك

٦٩١لم يضرب امرأة قط، ولا خادما، ولا دابة
نْيا تزِن عند االله جناح بعوضة، ما سقى كافرًا منها شربة ماء ١٥٣لو كانت الد

١٥٨لو لم أخلُقْ جنة ولا نارًا، أما كنتُ أهلاً أنْ أعُْبد؟
ابٍ مَن أصلح بينَ اثنين فقال خيرًا أو أنمى خيرًا ٧٤١ليس بكذ

١٤، ٦٦١، ٧٥١ليس بمؤمنٍ مَن بات شبعانَ وجاره إلى جنْبهِ جائع
رعَة، وإنما الشديد الذي يملك نفسَه عند الغضب ٥٤٨ليس الشديدُ بالص

٢٥ليس شيءٌ في الميزان أثقلَ من حُسْن الخُلُق
٦٣٢ليس الغِنَى عن كثرة العَرَض، إنما الغِنَى غنى النفْس

اب الذي يُصلح بين الناس، ويقول خيرًا ويَنْمي خيرًا ٣٩٥، ٧١٦ليس الكذ
١٧ليس كما تقولون: لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بشرك

١٢٠، ٧٣١ليس المؤمنُ الذي يبيتُ وجارُه إلى جنْبهِ جائعٌ وهو يعلم
٧١١ليس منا من لم يرحمْ صغيرَنا ويوقر كبيرنا

٧٢٨ليس الواصِلُ بالمكافئ، ولكن الواصلَ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمُه وصلَها
٧٠٣لَيَوْمٌ من إمامٍ عادل أفضلُ من عبادةِ ستّينَ سَنَة

م

مه فهو حرام االلهُ في كتابه فهو حلال، وما حر ٤١٥ما أحل
١٥٤ما أخشى عليكم الفقرَ، ولكنْ أخشى عليكم التكاثرَ

٢٥٦، ٧٧٤ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكلَ من عمل يده
١٣٧ما أنتما بأقوى مِني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما

٥٤٤ما تركتُ بعدي فتنةً أضر على الرجال من النساء
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٠٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
مه االله ورسوله نَى؟. قالوا: حر ٧٣٠ما تقولون في الز

٦٨٢ماذا عندك؟. قال: ما عندي من شيء غير درعي الحُطَمِية. قال: أعطِها إياها
٧٣١ما زال يوصيني جبريلُ بالجار حتى ظننتُ أنه سيورثه

٣٧٣ما ضل قومٌ بعدَ هُدًى كانوا عليه، إلا أوُتُوا الجَدَل
نْيا في الآخرة إلا مثل ما يجعلُ أحدُكم إصبعَه هذه ١٥٣ما مثل الد

٦٤٥ما من إنسانٍ قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها، إلا سأله االله 8 عنها
خِر له نْيا مع ما يد ل االلهُ لصاحبه العقوبةَ في الد ٧٢٩ما من ذَنْبٍ أجدرُ أن يعج

٨٠٢ما من راعٍ يسترعيه االلهُ رعية، يموتُ يومَ يموت وهو غاش لها
٤٩٥ما من غازيةٍ أو سرية تَغْزو فَتَغْنَم وتَسْلَم

٧٧٤ما من مسلمٍ يغرس غرسًا أو يزرعُ زرعًا، فيأكل منه طيرٌ أو إنسانٌ
٧٨٨ما من نبي بعثه االله في أمُة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب

٦٦٩ما من يومٍ يصبح العبادُ فيه، إلا ملكان ينزلان
، ما نفعني مالُ أبي بكر ٣٥٣ما نفعني مال قط

٥٧٦ما نهيتُكم عنه، فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم
ه االله خِرَه عنكم، ومن يستعففْ يعف٣٥ما يكون عندي من خيرٍ فلن أد

١٥١مَثَل أمُتي مَثَل المطر، لا يُدرى أوله خير أم آخره
١٥٠مَثَلُ البيت الذي يُذكَرُ االله فيه، والبيت الذي لا يذكر االله فيه، مَثَلُ الحي والميت

الح والجليسِ السوء ١٥٠مَثَلُ الجليس الص
١٥٠، ٧٤٨مَثَلُ المؤمنين في توادهم وتراحُمِهم وتعاطُفِهم كمَثَلِ الجسد الواحد

ها وأكملها ٣٩مَثَلي ومَثَلُ الأنبياء، كمَثَلِ رجلٍ بنى دارًا، فأتم
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٩٠٣ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةالحديث
١٧٣المجاهِد مَن جاهدَ نفسه

ب له شيئًا ى يقررجلان على قومٍ لهم صنم، لا يجوزه أحدٌ حت ٤٠٤مر
لاة وهم أبناءُ سبعِ سنين ٤٨٨مُروا أولادَكم بالص

٧٣٦المسلمُ أخو المسلم، لا يظلمُه ولا يُسْلمِه
٧٤٩المسلمون تتكافأُ دماؤهم، يسعى بذمتهِم أدناهم، ويُجير عليهم أقصاهم

٥٢١، ٥٦٤من أتى فراشَه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل
٧٢٧مَن أحب أن يُبْسَطَ له في رزقه، ويُنسأ له في أثََرِه، فليَصِلْ رَحِمَه

٧٢٣مَن أحب أن يصِلَ أباه في قبره، فليصِلْ إخوانَ أبيه بعدَه
٥١٥من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

٦٣٣مَن أصبح آمنًا في سِرْبه، معافًى في بدنه، عنده قوتُ يومِه
٤٧٩مَن أكل ناسيًا وهو صائم، فليتم صَوْمه، فإنما أطعمَه االلهُ وسقاه
ق بعِدْلِ تمرةٍ من كسبٍ طيب، ولا يقبل االله إلا الطيب ٥٢٦من تصد

بت إليه باعًا ذراعًا تقر ب إلي بتُ إليه ذراعًا، ومَن تقر شبرًا تقر ب إلي ٥٨٧مَن تقر
، لقي االلهُ وهو عليه غضبان د ظهرَ مسلمٍ بغير حق ٧٧٨مَن جر

٧٠٥من دل على خيرٍ، فله مثلُ أجرِ فاعله
٦٤٦من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟. فجاء فتى من الأنصار

يَرة عن حاجته، فقد أشرك ته الط٦٢٤من رَد
هادة ـ أي: القتل في سبيل االله ـ بصدقٍ ٥١٧مَن سأل االلهَ الش

ته حسنته، وساءتْه سيئتُه، فهو مؤمن ٥٥١مَن سر
٤٧٢مَن سن في الإسلام سنةً حسنة، فله أجرها، وأجر مَن عمل بها بعده

٧٩٩من طلب القضاءَ واستعان عليه وُكلِ إليه
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٠٤ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
٣٨٢، ٥١٥مَن عمل عملاً ليس عليه أمْرُنا فهو رد

نا فليس مِنا ٧٣، ٣٧٦مَن غش
قنْاها وا ولدَيْها إليها. ورأى قريةَ نملٍ قد حر ٦٤٥من فجَعَ هذه بولدَيْها؟ رد

ية، يغضبُ لعَصَبة، أو يدعو إلى عَصَبة ٢٥٥مَنْ قاتلَ تحتَ رايةٍ عِم
١٥٧، ٢٥٤، ٥١٨من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا، فهو في سبيل االله

٧٨٦مَن قال: لا إلَه إلا االله. دخل الجنة
٦٤٥من قتل عصفورًا عبثًا، عج إلى االله 8 يوم القيامة منه

ب االلهُ رأسَه في النار ٦٦١مَن قطع سِدْرة صو
بها ابنُ السبيل والبهائم عبثًا وظلمًا بغير حق ٦٦١مَنْ قطع سدرةً في فلاةٍ يستظل

٦٢٨مَن كان له شعر فلْيُكْرِمْه
٥، ١٤، ٦٤مَن كان يؤمنُ باالله واليومِ الآخِرِ، فلْيَصِلْ رحِمَه

٧١٠من لا يَرْحَم لا يُرْحَم
١٥، ٦٨، ٥١٦مَن لم يَدَع قول الزور والعمل به، فليس الله حاجة في أن يَدَع طعامه وشرابه

١٦٢مَن لم يسألِ االله يغضبْ عليه
٣٦٤من لم يهتم بأمرِ المسلمين فليس منهم

ثْ نفْسَه بالغزو مات على شُعْبة من نفاق ٥١٦مَنْ مات ولم يغزُ ولم يحد
م االله عليه الجنة لرعيته: حر ٩٧من مات وهو غاش

٧٩٨من ولي من أمر المسلمين شيئًا، فولى رجلاً لمودة أو قرابة بينهما
٥٤٨المهاجرُ من هجر ما نهى االله عنه

٣٢٩المؤمنُ أطيب من عمله، والكافرُ أخبث من عمله
٦١٧، ٧٤٨المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيانِ يشد بعضه بعضًا
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٩٠٥ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةالحديث
ن

٢٣٥، ٣٢٢الناسُ كإبلٍ مائةٍ لا تجدُ فيها راحلة
٧٢٣نعم صِليِ أمكِ

٣٥٢، ٣٥٩نعِْمَ المالُ الصالح للمرء الصالح
٩٤٧نهى رسول االله ژ عن الضرب في الوجه

٢٧٥نهى رسول االله عن إضاعة المال

<ـ

١٢٢هذا سبيلُ االله. ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شماله
ها ي. قال: فأبَْلِ االله عذرًا في بر٧٢٠هل بقي أحدُ والدَيْكَ؟. قال: أم

ها ؟. قال: لا. قال: فهل لكَ من خالة؟. قال: نعم، قال: فبَر٧٢٧هل لك مِن أم
٧٢١هل لك مِن أم؟. قال: نعم. فقال: الزَمْها؛ فإن الجنةَ عندَ رجِْلهِا

٤٨٢هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون
ة ما أنا ابنُ امرأةٍ من قريش كانت تأكل القديد بمكن عليك، فلستُ بمَلكِ، إن ٦٢٢هو

١٢٢هؤلاء المغضوب عليهم. فأشار إلى اليهود

و

٥٣١وأتبع السيئةَ الحسنةَ تمحُها
٨٠٩واتقِ دعوةَ المظلوم، فليس بينها وبين االله حجاب
٣٧٠، ٣٦٣واحرصْ على ما ينفعُك، واستَعِن باالله ولا تعجَز

١٢٨وأسألك القصدَ في الفقر والغنى
١٣٠واكلفوا من العمل ما تُطيقون؛ فإن االله لا يمل حتى تملوا

٧٢١الوالدُ أوْسَطُ أبوابِ الجنة، فإن شئتَ فأضِعْ ذلك البابَ أو احفظْه
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٠٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
٧٤٣والذي نفْسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا

٧١١والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا
٧٤١والذي نفسي بيده لا يؤمن عبدٌ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير

٧٣١والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبدٌ حتى يحب لجاره
٤١٦، ٥٩٤والذِي نفْسِي بيده، لو لم تذنبوا، لذهب االلهُ بكم، ولجاء بقومٍ يذنبون

٦٤٤والشاة إن رحمتها رحمك االله
٧٣١وااللهِ لا يؤمنُ، وااللهِ لا يؤمنُ، وااللهِ لا يؤمنُ. قالوا: وما ذاك، يا رسولَ االله؟ 

٥٤٨والمجاهدُ من جاهد هواه
٧٢٢وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه

ه االله، ومَن يستغنِ يُغْنهِ االله، ومَن يتصبر يصبرْه االله ه مَن يستعفِفْ يعف١٧٤وإن
٣٢٢وُزنِْتُ بأُمتي فرَجَحْتهم

١٤٧وعظنا رسول االله موعظة بليغة
ماءُ العُشر ٦٥٨وفيما سَقَتِ الس

١١٥وكونوا عبادَ االله إخوانًا
جُ النساء ي أصومُ وأفُطر، وأقومُ وأنام، وأتزو١٣٠ولكن

٦٩١ولن يضرب خياركم
٤٥٧وما ذاكَ؟. قالوا: صليتَ كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة

٦٣٥ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم

ي

٥٨٥يا أبا بكر، ما ظنك باثنين االله ثالثهما؟ لا تحزنْ إن االلهَ معَنا
٥٤٣يا أبا ذر، هل صليت؟. قلت: لا. قال: قمْ فصل
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٩٠٧ أخلاق ا�سلام

رقم الصفحةالحديث
٦٥١، ٦٥٢يا أبا عُمَيْرٍ، ما فعل النغَيْر؟

ض بالخمر، ولعل االلهَ سينزل فيها أمرًا االله يُعَر ها الناسُ، إن١٨٨يا أي
ة ي أتوبُ إليه في اليوم مائة مراس، توبوا إلى االله، فإنها الن٥٩٤يا أي

٣٥٨يا حنظلةُ، ساعة وساعة
٧٩٩يا عبد الرحمن، لا تسألِ الإمارة، فإنك إن أعُْطِيتَها من غير مسألةٍ أعُِنْتَ عليها

نْ ظَلَمَكَ ٧٢٩يا عقبة، صِلْ مَن قطعَكَ، وأعطِ مَنْ حَرَمَكَ، وأعْرِضْ عم
٧١٧يا معشر مَن أسلم بلسانه ولم يُفْضِ الإيمانُ إلى قلبه

فْلى ٢٦٥اليدُ العليا خيرٌ من اليد الس
روا روا ولا تعس ١٢٩يس

٥١٩يغزو جيشٌ الكعبةَ، فإذا كانوا ببيداء من الأرض

٭ ٭ ٭
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٩٠٩

-�7س ا�����3ت

£ ٤  .................................................................................................. من الدستور الإلهي للبشرية 
£ ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 

· ٧  .................................................................................................................................... 5ـ)ـ	5ــ� 

· �7�ا��ب الأول: 4���9 أ"لاق الإ�لام و-
,(��7 و�5?

٢١  ...............................................................................................................  �7
=��وأ<	ا-�7 وو

£ ٢٣  .......................... الفصـل الأول: تعريفات ومصطلحات حول أخلاق الإسلام 
٢٣  ........................................................................................................................... أخلاق الإسلام 
٢٣  ............................................................................................. الخَلْقُ والخُلُقُ والعلاقة بينهما 
٢٤   ....................................................................................................................... والخُلُق في اللغة  
٢٦  ....................................................................................... تعريف الخُلُق عند الإمام الغزالي 
٢٧  ..................................................................................... تعريف شيخنا العلامة دراز للخلق 
٣٠  ................................... الأخلاق نوعان: طبْعية جبِلِية وهْبية، وتطبعية متكلفة كسبية 
كلام العز بن عبد السلام عن الأخلاق ..............................................................................  ٣٠
٣٤  .................................................................. كلام الإمام الغزالي في إمكانية تغيير الخُلُق 
٣٥  ................................................................................ تأثير الوراثة والبيئة في خُلُق الإنسان 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩١٠ المحور  الثالث : 

٣٨  ......................................................................................................................................... الإسلام 
٣٨  ................................................................................................... فما الإسلام المقصود هنا؟ 
تقسيم علم الأخلاق إلى نظري وعملي ............................................................................  ٤٢

£ ٤٧  ............................................................... ة العلمية والعملية  مصادر الأخلاق الإسلامي
٤٩  ........................................................................................... ثناء االله تعالى على خُلُق رسوله 
الهدف الأسمى والغاية العظمى من بعثته ........................................................................  ٥٢
ات الرسول ژ الكبرى ..................................................................................................  ٥٣ مهم
٥٦  ............................................................................................. دلائل أخلاقه على ثبوت نبوته 
عْوة إلى التحلي بحُسْن الخُلُق ...............................................................  ٥٩ أحاديث في الد
٦٠  ......................... من كلام السلف في الحث على حسن الخلق والتحذير من سيئه 

£ ٦٢  ................................................................ الفصـل الثاني: منزلة الأخلاق في الإسلام 
٦٢  ............................................................................................................ الإسلام رسالة أخلاقية 
الإيمان والأخلاق ......................................................................................................................  ٦٣
٦٥  ............................................................. مما قاله العلماء في الربط بين الإيمان والخلق 
٦٦  .............................................................................................. العبادات الإسلامية والأخلاق 
٦٨  ................................................................................................................... الأخلاق والاقتصاد 
٧٤  ...................................................... تنويه بعض الأجانب بأخلاقية الاقتصاد الإسلامي 
الأخلاق والسياسة .....................................................................................................................  ٧٦
الأخلاق والحرب ......................................................................................................................  ٧٩

£ ٨٣  ......................................... ة العُليا  الث: الأهداف والمقاصد الأخلاقي الفصـل الث
١ ـ تحقيق العبودية الله وحده .................................................................................................  ٨٣
٨٤  ............................................................................................................................. حقيقة الإيمان 
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٩١١ أخلاق ا�سلام

٨٥  .................................................................................... مدلول العبادة التي خُلق لها الخلق 
صفات أولي الألباب ...............................................................................................................  ٨٧
٨٧  ............................................................................................................... صفات عباد الرحمن 
٨٨  ...................................................................................................................... ٢ ـ تزكية الأنفس 
٩١  ....................................................................................................... ٣ ـ تحقيق الفضيلة لذاتها 
٩٣ .................................................................................................... ٤ ـ الفلاح الكامل للإنسان 
الفلاح في الدنيا .........................................................................................................................  ٩٧
١٠٠  ........................................................................................................ ٥ ـ العناية بالإنسان فردًا 
١٠١  ............................................................................... العناية بكرامة الإنسان ورعاية حقوقه 
١٠١  .......................................................................................................... أ ـ تقرير كرامة الإنسان 
١٠٣  .................................................................................................... ب ـ تقرير حقوق الإنسان 
عَفاء ...................................................................................................  ١٠٧ جـ ـ تأكيد حقوق الض
٦ ـ الأسرة المتماسكة .............................................................................................................  ١١٠
١١٢  ................................................................................ فق بالنساء  القرآن يوصي الرجال بالر
١١٣  .............................................................. على الزوجين أن يصبر كل منهما على الآخر 
١١٤  ........................................................ الفرح بالأولاد ذكورًا وإناثًا والتعاون في تربيتهم 
١١٥  .............................................................................................................. ٧ ـ المجتمع الصالح 
١١٦  ......................................................................................................... غرس الشعور بالجماعة 
عمارة الأرض من مقاصد الشريعة .....................................................................................  ١١٨
فريضة الحض على طعام المسكين ...................................................................................  ١١٨
عَفاء في المجتمع المسلم ................................................................................  ١٢٠ حقوق الض
١٢٠  ............................................................................................................ ة  أحكام اجتماعية مهم

QaradawiBooks.com

                         913 / 936

http://qaradawibooks.com


 

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩١٢ المحور  الثالث : 

١٢١  ....................................................................................................................... ٨ ـ الأمة الوسط 
واجب الأمة المسلمة نحو الإنسانية ..................................................................................  ١٢٥
١٢٦  ............................................ ف منه الإنسان الوسطية الحقة  القرآن أعظم مرجع يتعر
١٢٧  ................................................................ نة على الوسطية  دلالة كلمة «القصد» في الس
١٢٩  ...................................... كلام الحافظ ابن رجب في معنى القصد في هذا الحديث 
١٣١  .................................................................................................................... نة للغلو  رفض الس
١٣١  ......................................................................................... ٩ ـ التعارف العالمي والإنساني 
١٣٤  .................................................................................................... السلم قاعدة عامة للبشرية 

£ ١٣٦  .................... ة  الفصـل الرابع: وسائل الإسلام في تحقيق الأهداف الأخلاقي
١٣٧  ............................................................................................................ ١ ـ أسوة حسنة للبشر 
١٣٨  ......................................................................... القدوة المختارُ والأسوة لكل المؤمنين 
١٣٩  ............................................................................................................... ة  ربية المستمر٢ ـ الت
٣ ـ الدعوة والموعظة والترْغيب والترْهيب ....................................................................  ١٤٢
١٤٣  ......................................................................................... عوة  العلماء وَرثة الأنبياء في الد
عوة القرآني: الحكمة لأهل العقل، والموعظة لأهل العواطف ............  ١٤٣ منهج الد
المواعظ القرآنية ........................................................................................................................ ١٤٤
١٤٦  .............................................................................................. من أساليب المواعظ القرآنية 
نة والقصص النبوي ...................................................................................  ١٤٧ من مواعظ الس
١٤٩  ............................................................................................ القرآن يستخدم القصة للدعوة 
١٥٠ .............................................................................................................. ضرب الأمثال النبوية 
١٥١  ....................................................................................................... ضرب الأمثال في القرآن 
١٥٢  ..................................................................... آيات قرآنية فيها مواعظ وترغيب وترهيب 
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٩١٣ أخلاق ا�سلام

١٥٢  ............................................................................. تحين النبي الفرص المناسبة لمواعظه 
١٥٥  .......................................................... وقفة مع المعارضين لفكرة الترْغيب والترْهيب 
فئة الفلاسفة ...............................................................................................................................  ١٥٥
١٥٥  ............................................................................................................ فئة المتصوفة المبالغِة 
الرد على الفلاسفة ...................................................................................................................  ١٥٦
الرد على مبالغات الصوفية ..................................................................................................  ١٥٨
١٦٢  ................................................................................................................... حقيقة الجنة والنار 
١٦٤  ................................................................................ الرد على ما قالوه في جنة النصرانية 
كلمة قيمة للإمام الغزالي ......................................................................................................  ١٦٧
فائدتان لاستحضار الخوف ..................................................................................................  ١٦٧
١٦٨  ................................................................................................... فائدتان لاستحضار الرجاء 
١٧٠  ................................................................................................................... طريق بين طريقَين 

ربية الإيمانية في الانتصار £ الفصـل الخامس:  أثر التوجيه والت
على سلطان الغريزة والعادة .....................................................  ١٧٢
١٧٢  ............................................................. كل الناس قابلون للصلاح والاستقامة والتوبة 
باب التوْبة مفتوح ....................................................................................................................  ١٧٤
أ ـ التوجيه والتربية يغلبان على سلطان الغريزة والعادة بسلطان الإيمان ...........  ١٧٥
سلطان الغريزة وسلطان الإيمان .........................................................................................  ١٧٦
الإيمان ينتصر على غريزة المقاتَلة ...................................................................................  ١٧٨
١٧٩  .................................................................................................. الإيمان ينتصر على الأنانية 
١٨١  ............................................................................................ سلطان العادة وسلطان الإيمان 
١٨٢  .............................................................................................................. سلطان العادة وقوتها 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩١٤ المحور  الثالث : 

١٨٣  ............................................................................................................. سلطان الإيمان أقوى 
١٨٤  ............................... تحريم الخمر بين الولايات المتحدة وصحابة رسول االله ژ  
١٨٦  .............................................................. هذه هي نهاية المطاف، وهذا هو ختام القصة 
فشلت الأساطيل ونجح الإيمان ........................................................................................  ١٨٧
١٨٩  ................................................................. ب ـ تأثير التوجيه والتربية عن طريق العادة 
١٩٤  ....................................................................................... جـ ـ التوجيه والتربية بالأحداث 
١٩٦  .................................................................................. التربية بالأحداث في العهد المكي 
التربية بالأحداث في العهد المدني ..................................................................................  ٢٠٠
هدف التربية القرآنية بالحدث في العهدين المكي والمدني هو التجرد الله ....... ٢٠٣

الفصـل السادس: لا بد من مجتمع الإسلام ونظام الإسلام ............................  ٢٠٥ £
٢٠٥  ................................................................................................................................. علاج الفقر 
ضرورة مظلة المجتمع المسلم ............................................................................................  ٢١٠
٢١٠  ........................................................................................... في طليعة هذه الشروط العملية 

· ٢١٥  ..................................................................................  6H1/ الأ"لا�ا��ب ا6X�َّ0: ا

£ ٢١٧  .............................................. الفصل الأول: تاريخ البحث الأخلاقي عند الغرب 
البحث الأخلاقي عند الغرب ..............................................................................................  ٢١٧
٢١٧  ................................................................................................................. فْسطائيين  ظهور الس
ظهور سقراط .............................................................................................................................  ٢١٨
الكلبيون والقورينائيون ..........................................................................................................  ٢١٨
أفلاطون ........................................................................................................................................  ٢١٩
٢٢٠  .................................................................................................... ائية  أرسطو ومدرسته المَش
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٩١٥ أخلاق ا�سلام

وَاقيون والأبيقوريون ..........................................................................................................  ٢٢١ الر
٢٢١  ..................................................................................................... انتشار النصرانية في أوربا 
٢٢٢  .............................................................................................. الأخلاق في القرون الوسطى 
٢٢٣  .................................................................................... علم الأخلاق في العصور الحديثة 

£ ٢٢٦  ...... اني: البحث الأخلاقي والفلسفات الغربية في العصر الحديث  الفصل الث
٢٢٦  ........................................................................................................................................... تمهيد 
٢٢٨  ............................................................................................................................ في الماركسية 
٢٣١  ........................................................................................... في فلسفة الوضْعيينَ في فرنسا 
٢٣٢  ........................................................................................... في فلسفة النفْعيين في إنجلترا 
٢٣٣  ............................................................................................ في الفلسفة العملية الأمريكية 
في فلسفة التطوريين ..............................................................................................................  ٢٣٤
٢٣٦  .................................................................................... في فلسفة أصحاب النزعة الفردية 
٢٣٧  ........................................................................................................ في فلسفات الوجوديين 
بين ماركس ونيتشه ................................................................................................................  ٢٣٨
بين أرسطو ونيتشه والرواقية ...............................................................................................  ٢٤٠
٢٤٢  ................................................................................................................................. تعقيب عام 
٢٤٣  .......................................................................................................................................... خاتمة 

£ ٢٤٦  ............................... الث: البحث الأخلاقي عند العرب قبل الإسلام  الفصل الث
أخلاق العرب في الجاهلية ..................................................................................................  ٢٤٦
٢٤٦  ............................................................................................. فضائل عملية لا فلسفة خلقية 
٢٤٨  ..................................................................................................... نماذج من فضائل العرب 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩١٦ المحور  الثالث : 

٢٤٨  .................................................................................................................... ١ ـ الجود والكرم 
٢ ـ الشجاعة ...............................................................................................................................  ٢٤٩
٢٥٠  ...................................................................................................... ة والأنََفة وغيرها  ٣ ـ العز
٤ ـ المروءة .................................................................................................................................  ٢٥٠
ة .......................................................................................................................................  ٢٥١ ٥ ـ العف
آفات خُلقية نشرتها الجاهلية ................................................................................................  ٢٥١
موقف الإسلام من الأخلاق العربية ................................................................................  ٢٥٣

£ ٢٥٨  ........................... الفصـل الرابع: البحث الأخلاقي عند العرب بعد الإسلام 
٢٥٩  .......................................................... ر البحث العلمي في دراسة الأخلاق وسببه  تأخ

£ ٢٦١ .................................................................................... ١ ـ الاتجاه الفلسفي في الأخلاق
٢٦١  ............................................................ وأشهر أعلام المدرسة المشائية الإسلامية، هم 
نظرة تقويمية في المباحث الأخلاقية الفلسفية .............................................................  ٢٦٤

£ ٢٦٧ ................................................................................... ٢ ـ الاتجاه الصوفي في الأخلاق
٢٦٩  ........................................................................................................................... الإمام الغزالي 
غلبة الاتجاه الصوفي على الإمام الغزالي ......................................................................  ٢٧٠
٢٧١  ....................................................................... المؤثرات الإسلامية في أخلاقية الغزالي 
ملامح المذهب الأخلاقي للغزالي ...................................................................................  ٢٧٢
٢٧٤  ................................................................. نقد الإمام ابن الجوزي لأبي حامد الغزالي 
٢٧٤  ..................................................................... ما أخذه ابن الجوزي على الإمام الغزالي 
شيخ الإسلام ابن تيمية ومآخذه على الغزالي .............................................................  ٢٧٦
٢٧٩  ......................................................................................................................... تعقيب وتقويم 
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٢٨٠  ...................................................................................................... الإمام الغزالي والتصوف 
٢٨٧  ......................................................................... الكشف والمكاشفة عند الإمام الغزالي 
نظرة تقويمية للاتجاه الصوفي .............................................................................................  ٢٩١
٢٩٣  ...................................................................... من مظاهر الانحراف عند بعض الصوفية 

ي السلفي في الأخلاق..................................................... ٢٩٦ £ جاه القرآني السن٣ ـ الات
لَفي في الأخلاق ..............................................  ٢٩٧ جاه الستي يقوم عليها الاتالمعالم ال
٢٩٩  ......................................................................................................... شيخ الإسلام ابن تيمية 
٣٠٦  ................................................................................................................... المحقق ابن القيم 

٤ ـ الاتجاه العقلي المعتدل في الأخلاق.................................................................... ٣١٢ £
٣١٢  ....................................................................................... (الراغب الأصفهاني ت: ٥٠٢هـ) 
الراغب سني أصيل .................................................................................................................  ٣١٤
اتهام الراغب بالتشيع .............................................................................................................  ٣١٥
ريِعة» ..........................................................................................................  ٣١٦ م «الذ الراغب يُقد
توصيات الراغب لتلاميذه ...................................................................................................  ٣١٧
بيان ما به يفْضُل الإنسانُ ...................................................................................................... ٣٢٠
٣٢٣  .................................................................................... كوْنُ الإنسان بيْن البهيمة والمَلَك 
٣٢٣  ........................................................................................................ ما لأجله أوجد الإنسان 
٣٢٥  .................................................................... السياسة التي يستحق بها خلافة االله تعالى 
٣٢٦  .......................................... الفرق بين مكارم الشريعة وبين العبادة وعمارة الأرض 
ة خلافة االله تعالى وكمال عبادته .......................................  ٣٢٨ طهارة النفس شرط صح
٣٣٠  ............................................................................................ ما يفزع إليه في طهارة النفس 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩١٨ المحور  الثالث : 

٣٣٢  ......................................................................................................................... تعقيب وتقويم 
٣٣٣  .......................................................................... ما نأخذه من الراغب وما نؤاخذه عليه 
٣٣٦ .................................................................................................. بين الراغب وابن مسكويه 

ة الوحي الإلهي .........................  ٣٣٩ £ ة أو نظري الفصـل الخامس: الأخلاق الديني
مضمون هذه النظرية ومستندها ......................................................................................... ٣٣٩

ة.......................................................................... ٣٤١ £ المبحث الأول: الأخلاق في اليهودي
٣٤١  ........................................................................................................................... الوصايا العشر 
٣٤٤  ................................. ومن الأخلاقيات الجميلة التي وردت في التوراة المعاصرة 
سر خضوع اليهود لهذه الوصايا ........................................................................................  ٣٤٥
٣٤٥  ..................................................................................... نظرة في تقويم الأخلاق اليهودية 

£ ٣٤٨ ................................................................... ة اني:  الأخلاق في المسيحي المبحث الث
الفرق بين الأخلاق في اليهودية والنصرانية .................................................................  ٣٥٠
بين أخلاق الإسلام وأخلاق اليهودية والمسيحية ...................................................... ٣٥٣
٣٥٤  ............................................................................................. خصائص الأخلاق الإسلامية 
٣٥٤  ...................................................................................................... ١ ـ أخلاق معللة مفهومة 
٣٥٥  .................................................................................................... ٢ ـ أخلاق إنسانية عالمية 
٣ ـ ملاءمة الأخلاق للفطرة ................................................................................................  ٣٥٧
٤ ـ مراعاة الأخلاق للواقع ..................................................................................................  ٣٦٠
تقدير الضرورات البشرية ومراعاة الأعذار ....................................................................  ٣٦٢
٣٦٣ ............................................................................................................................. ٥ ـ الإيجابية 
٣٦٤  ................................................................................ عْوة إلى الخير  والد وَاصي بالحقالت
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٣٦٥  ....................................................................................... تغيير المنكر بكل وسيلة ممكنة 
٣٦٦  ............................................................................... مرتبة التغيير بالقلب تمثل الإيجابية 
٣٦٦  ........................................................................................................ مقاطعة مرتكبي المنكر 
مظاهر إيجابية المسلم في أخلاقه وسلوكه ...................................................................  ٣٦٧
النهي عن السب واللعن .......................................................................................................  ٣٦٧
٣٧٠  ......................................................................................... العيش في الماضي من السلبية 
٣٧١  ............................................................... العمل المنتج ما دام في الحياة متسَع للعمل 
٣٧٢  .................................................................................................. ه  الإيمان بالقدر خيره وشر
البعد عن المِراء والجدل .....................................................................................................  ٣٧٣
٣٧٣  ............................................................. غلو بعض المتصوفة في بعض تعاليم الشرع 
٣٧٤  ............................................................................................................................... ٦ ـ الشمول 
٣٧٥  .................................................................... فمن أخلاق الإسلام ما يتعلق بذات الفرد 
٣٧٥  ...................................................................... ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالمجتمع 
٣٧٧  ................................................................. ٧ ـ التوازن في صلب الأخلاقية الإسلامية 
٣٧٨  ....................................................... أخلاق الإسلام اجتمعت فيها الفضائل المتقابلة 
٣٨٠  .............................................................................. وح  الر الجسم وحق التوازن بين حق
٣٨١  .................................................................................................. نْيا والآخرة  وَازن بين الدالت
٣٨١  .................................................................. التوازن بين إخلاص النية وإقامة التكاليف 
٣٨٢  ....................................................................................... التوازن بين الحقوق والواجبات 
٣٨٣  ........................................................................................... التوازن بين الواقعية والمثالية 
٣٨٣  ........................................................................................................................ تعقيب وتقويم 
أصناف ثلاثة لا مكان لهم في الخُلُقية الإسلامية ......................................................  ٣٨٥
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٢٠ المحور  الثالث : 

٣٨٦  ................................................................. بين الأخلاق الفلسفية والأخلاق الإسلامية 
الفوارق الأساسية بين الأخلاق الدينية الإسلامية والأخلاق الفلسفية ...............  ٣٨٩

ادس: مقياس الحكم الخلقي في الإسلام .........................................  ٣٩٣ £ الفصل الس
٣٩٣ .................................................................................................. ل هو الوحي  المقياس الأو
٣٩٦  .................................................................. الرجوع أحيانا إلى فتوى القلب أو الضمير 
٣٩٨  ...................................................................................................... الإثم ما حاك في الصدر 
٣٩٨  .............................................................................. أخلاق الإسلام تراعي مصالح البشر 
٤٠٠  ..................................................................... مراعاة الأخلاق الإسلامية العرفَ الصالح 
أثر العلم والمعرفة في السلوك الخُلُقي ...........................................................................  ٤٠٢
٤٠٤  .......................................... ه  منزلة العمل الخُلُقي بباطنه لا بظاهره، وبكيفه لا بكم

ة  £ الأخلاق المدني ابع:  مناقشة الأستاذ خالد محمد خالد في (أن الفصل الس
٤٠٨  ........ ة) في كتابه (هذا أو الطوفان)  أهدى من الأخلاق الديني
٤١٣  ...................................................................................................... حول الأخلاق الإسلامية 
٤١٤ ................................................................................. خصائص الأخلاق الدينية عند خالد 

م خالدٌ على رفضها، وإبعادها عن مسلك التربية  تي صمما الأخلاقُ الدينيةُ ال
والتوجيه والدعوة، وأين نجدها؟ ......................................................................................  ٤١٦
مناقشة الشيخ خالد حول الأخلاق الدينية .....................................................................  ٤١٨
٤١٨  ..................................................................................................... مغالطته في دعوى النسخ 
بين الأخلاق الدينية والأخلاق المدنية ...........................................................................  ٤١٩
بين خَلق القيم ووراثتها ........................................................................................................  ٤٢٢
سبب انتشار كتب خالد محمد خالد ................................................................................  ٤٢٢
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٩٢١ أخلاق ا�سلام

٤٢٧  ............................................ مشكلة الأستاذ خالد محمد خالد مع الأخلاق الدينية 
٤٢٨  .......................................... كلام الأستاذ خالد محمد خالد: أخلاق المدنية أهدى! 
مصادر الأخلاق الدينية عند الأستاذ خالد محمد خالد ............................................  ٤٢٩
٤٣١  .......................................................... خطأ الأستاذ خالد في توسعه في القول بالنسخ 
٤٣١  ......................... دعوى الشيخ خالد محمد خالد في تقديم المصلحة على النص 
زيادة بيان في موقف الشيخ خالد من الأخلاق الدينية ............................................  ٤٣٢
٤٣٣  ................................. استهانة خالد بشرب الخمر ولعب الميسر وهما من الكبائر 
٤٣٥  ....................................................................................... إرهابية الباعث ورجعية الوسيلة 
دعواه في دلالة آيات العذاب في القرآن بأنها مجازية! ............................................  ٤٣٦
٤٣٧  ............................................................................. خالد يحارب وسائل الأخلاق الدينية 
٤٣٩  ................................................................................. حصره المشكلة الأخلاقية بالجنس 

· ٤٤٣  ............................... 0َّ�/: أر�Qن ا�^��� الأ"لا�GH -6 الإ�لام ا��ب ا

£ ٤٤٥  ........................................................................................................................................... تمهيد 
£ ٤٤٧  .................................................................................... الفصل الأول: الإلزام الأخلاقي 

الإلزام نابع من الفطرة ...........................................................................................................  ٤٤٩
ذ لأمره ............................................  ٤٥٠ المسلم بحكم إيمانه راضٍ بما حكم االله به مُنف
٤٥٣  .......................................................................................................... مصادر الإلزام الخلقي 
٤٥٣  ............................................................................................................................... أولاً: القرآن 
نة ..................................................................................................................................  ٤٥٤ ثانيًا: الس
ثالثًا: الإجماع ...........................................................................................................................  ٤٥٨
٤٦١  ............................................................................................................................ رابعًا: القياس 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٢٢ المحور  الثالث : 

£ ٤٦٨  .................................................................................................. اني: المسؤولية  الفصل الث
معنى المسؤولية .......................................................................................................................  ٤٦٩
ما معنى «المسؤولية» في علم الأخلاق وفلسفة الأخلاق؟ .....................................  ٤٦٩
٤٧٣  ................................................................ ل المُضَلين إثم الضالين بسببهم  القرآن يُحَم
المسؤولية شرطها البلوغ والعقل والقدرة والاختيار .................................................  ٤٧٥
شرط البلوغ بالسن .................................................................................................................  ٤٧٥
شرط توافر العقل ....................................................................................................................  ٤٧٥
شرط القدرة وعدم الاضطرار .............................................................................................  ٤٧٥
٤٧٦  ................................................................................................................ توفر حرية الاختيار 
٤٧٦  ........................................... لا مسؤولية على مَن لم تتوافر له هذه الشروط الأربعة 
ما يسأل عنه الإنسان يوم الحساب ...................................................................................  ٤٧٧
٤٧٧  .................................................................................................................. دائرة العفو الإلهي 
السؤال يوم القيامة ..................................................................................................................  ٤٨٠

حساب االله يقوم على العدل الكامل في السيئات وعلى العدل
٤٨١  ........................................................................................................... والفضل في الحسنات 
٤٨٢  .................................................................................... من فضل االله على عباده المؤمنين 
٤٨٤  ............................................................................................. الشفاعة للمؤمنين في الآخرة 
٤٨٥  ....................................................................................... شفاعة الصالحين لأهل التوحيد 
ن يُسأل الإنسان يوم القيامة؟ .......................................................................................  ٤٨٧ عم

£ ٤٩١  .......................................................................................................... الث: الجزاء  الفصل الث
٤٩١  ................................................................................... الجزاء الطبيعي أو الكوني القدري 
٤٩٢  ........................................................................... الثواب على الخير والعقاب على الشر 
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٩٢٣ أخلاق ا�سلام

كيف تتحقق هذه الأجزية العاجلة للمؤمنين أو غيرهم؟ .........................................  ٤٩٣
٤٩٥  ................................................................................................. الجزاء القانوني أو الشرعي 
٤٩٦  ............................................................ الجزاء القانوني في الشرع أنواع أولها الحدود 
٤٩٧  ........................................................ العقوبات القرآنية «الحدود» وعلاقتها بالأخلاق 
٤٩٨  ........................................................ التشديد في إثبات العقوبات المغلظة (الحدود) 
٤٩٨  .......................................................................................................................... ارات  نوع الكف
العقوبات التعزيرية ..................................................................................................................  ٤٩٩
٤٩٩  ......................................................................................................................... الجزاء الدنيوي 
الجزاء الأخروي .......................................................................................................................  ٤٩٩
٥٠٢  ..................................................................................................................... أثر النية الصالحة 
وحي والخُلُقي والنفسي ...................................................................................  ٥٠٣ الجزاء الر
الجزاء عند شيخنا د. دراز ....................................................................................................  ٥٠٤
٥٠٤  ............................................................................................................... ١ ـ الجزاء الأخلاقي 
٥٠٥  ................................................................................................................. ٢ ـ الجزاء القانوني 
٣ ـ الجزاء الإلهي ...................................................................................................................  ٥٠٧
٥٠٧  ........................................................................................................... غات الباطنة  أ ـ المسو
٥٠٨  .................................................... ب ـ اعتبارات الظروف المحيطة وموقف الإنسان 
٥٠٨  .................................................................... ج ـ اعتبارات النتائج المترتبة على العمل 

ة العمل والباعث فيه ......................................................................  ٥١٠ £ الفصـل الرابع: ني
٥١٦  ............................................... إعلاء القيمة الأخلاقية للباعث على العمل والنية فيه 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٢٤ المحور  الثالث : 

£ ٥٢٢  ...................................................................... الفصـل الخامس: العمل وبذل الجهد 
٥٢٢  ................................... إرشاد الإسلام إلى ضرورة العمل وبذل الجهد في تحسينه 
٥٢٣  ............................................................... العمل المطلوب عمل البالغ العاقل المختار 
٥٢٣  .............................................................................................. فعل المأثور وترك المحظور 
٥٢٤  ............................................................................................... لا يكلف االله نفسًا إلا وسعها 
الحات .......................................................................................................................  ٥٢٥ عمل الص
العمل المطلوب ما كان صوابًا وخالصًا ..........................................................................  ٥٢٥
لا بد أن يكون العمل مشروعًا ............................................................................................  ٥٢٦
٥٢٧  ................................................................................ المطلوب العمل بحسَب الاستطاعة 
٥٢٨  ................................................................................................. العمل الذي يزينُه الإحسان 
٥٢٩  ................................................................................ التطلع إلى الأحسن (الأفق الأعلى) 
ي ..................................................................................  ٥٣١ ج بالمسلم في التزك الإسلام يتدر
٥٣٣ ............................................................................................ الإخلاص يكثر العمل القليل 
٥٣٥  ................................................................................. اع الطريق على العمل الأخلاقي  قُط
٥٣٥  ..................................................................................................... ١ ـ النفس الأمارة بالسوء 
٢ ـ الشيطان ...............................................................................................................................  ٥٣٧
٣ ـ الدنيا ....................................................................................................................................  ٥٣٨
٥٤٠  .................................................................................................................................... ٤ ـ الناس 

£ ٥٤٥  ...................... ادس: تتمة الأركان الخمسة لنظرية أخلاق الإسلام  الفصل الس
١ ـ الإسلام دين الفطرة ..........................................................................................................  ٥٤٥
٥٤٧  ....................................... ٢ ـ عنصران تتكون منهما الحياة الخلقية: العلم والإرادة 
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العلم والإرادة ...........................................................................................................................  ٥٤٧
٣ ـ الإسلام يؤكد ثبات العمل ودوامه بحيث يصبح اتجاهًا أصيلاً .....................  ٥٤٩
٥٤٩  ........ ٤ ـ العمل الأخلاقي في الإسلام ما ينبعث الإنسان إليه مختارا لا مكرهًا 
٥ ـ الإسلام يعترف بالحاسة الخُلُقية والضمير المؤمن .............................................  ٥٥٠

٦ ـ للعقل مكانته في عالم الأخلاق وكلما كان الإنسان أعقل كان
عن الشر أبعد ......................................................................................................................  ٥٥١
٧ ـ وسطية الإسلام في التقريب بين عمل الخير لذاته وعمله لما وراءه ...........  ٥٥٢

نْيا والآخرة، وهو يمثل ت الإسلام جزاءً على العمل في الد٨ ـ وق
العدل الإلهي ............................................................................................................................  ٥٥٣

الفصـل السابع:  القيم العليا الثلاث (الحق ـ الخير ـ الجمال) £
٥٥٥  .............................................. وصِلَتُها بأخلاق الإسلام وفلسفته 

£ ٥٥٦ ..................................................................................................................................... ١ ـ الحق
٥٥٦  ............................................................................................................................... الحق هو االله 
٥٦٠  ......................................................................................................... الانقياد الله واتباع شرعه 

٢ ـ الخير..................................................................................................................................... ٥٦٠ £
فعل الخير ...................................................................................................................................  ٥٦١
الدعوة إلى الخير .....................................................................................................................  ٥٦٢
٥٦٢  ................................................................................................................. المشاركة في الخير 
٥٦٣  .................................................................................................................................... نية الخير 

٣ ـ الجمال................................................................................................................................ ٥٦٤ £
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٢٦ المحور  الثالث : 

· ٥٦٩  .................................................................................. �َّG
��ا��ب ا�ا��: الأ"لاق ا

£ ٥٧١  ........................................................................................ ة  تمهيد: أخلاق الإسلام العملي
٥٧١  .......................................................................................................... أهمية الأخلاق العملية 
٥٧٣  .............................................................................................................................. مهمة الرسل 
اهتمام الإسلام بالأخلاق العملية .....................................................................................  ٥٧٤
٥٧٧  .......................................................................................................... أنواع الأخلاق العملية 
٥٧٧  ................................................. وهذه الأخلاق الإنسانية يمكن تقسيمها إلى نوعين 

£ ٥٧٩  ................................................................................. ة  اني الفصـل الأول: الأخلاق الرب
٥٧٩  ........................................................................................ أخلاق الإنسان مع مَنْ هو فوقه 
٥٨٠  ...................................................................................................... ١ ـ الإخلاص الله سبحانه 
٥٨٢  ............................................................................................................................ ٢ ـ مراقبة االله 
٣ ـ محاسبة النفْس .................................................................................................................  ٥٨٣
٥٨٤  ................................................................................................................ ٤ ـ التوكل على االله 
٥٨٦  .................................................................................................................. ٥ ـ حب االله تعالى 
٥٨٨  ....................................................................................................... علامات محبة االله تعالى 
٦ ـ خشية االله 8  ...................................................................................................................  ٥٨٩
٧ ـ الرجاء في رحمة االله .......................................................................................................  ٥٨٩
٥٩٠  .............................................................................................................. ٨ ـ الشكر لنعماء االله 
٥٩١  ........................................................................................................... ٩ ـ الصبر على أمر االله 
٥٩٣  ...................................................................................................... ١٠ ـ التوْبة إلى االله تعالى 
٥٩٥  ............................................................................................................. ١١ ـ تقوى االله سبحانه 
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تعقيب:  مناقشة رأي بعض الغربيين والمستشرقين في الأخلاق £
٥٩٨  ............................................................................................... الإسلامية الربانية 
٥٩٨  ............................................................................................. دعاوى شاذة لبعض الغربيين 
٥٩٩  ................................................................................................. العبودية الله هي عين الحرية 
دفاع المستشرقة لورا فيشيا عن أخلاق الإسلام ...........................................................  ٦٠٠
٦٠٢  ................................... نة المحمدية ومدى تأثيرها في تحديد الحياة الإسلامية  الس
٦٠٣  ...................................................................................................... ين الذي يريده الناس  الد
٦٠٤  ..................................................................................................... البر الذي جاء به الإسلام 
ما تحققه شعيرة الحج للمسلمين ......................................................................................  ٦٠٥
الإسلام هو المنهج المتكامل المتوازن ...........................................................................  ٦٠٦
الإسلام هو منهج االله للإنسان كله ....................................................................................  ٦٠٧

ة ....................................................................  ٦٠٩ £ ة الفردي اني: الأخلاق الإنساني الفصل الث
الأخلاق الإنسانية فردية واجتماعية ................................................................................... ٦١٠
٦١٠ ............................................................................................. تقسيمات لا بد منها للأخلاق 
الأخلاق الإنسانية الفردية ......................................................................................................  ٦١١

£ ٦١٤  ........................... ١ ـ أخلاق الإنسان مع من هو مثله (أخلاق الإنسان مع الإنسان) 
٦١٧  ............................................................. الأخلاق والمُثُل الفردية المطلوبة من الإنسان 
٦١٨  .................................................................................................................................... ١ ـ الحياء 
٦٢٠  ............................................................................................................................... ٢ ـ التواضع 
٦٢٢  ..................................................................................................................................... ة  ٣ ـ العز
٤ ـ التفاؤل .................................................................................................................................  ٦٢٣
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٢٨ المحور  الثالث : 

٦٢٥  ...................................................................................................................................... ة  ٥ ـ العف
٦ ـ النظافة ..................................................................................................................................  ٦٢٧
٦٢٩  .............................................................................................................................. ٧ ـ الاعتدال 
٦٣٢  ................................................................................................................................. ٨ ـ القناعة 
٩ ـ مجاهدة النفس .................................................................................................................. ٦٣٣
٦٣٥  ................................................................................................... ١٠ ـ المحافظة على الذات 
ة ..........................................................................................  ٦٣٦ ن واستقلال الشخصي ١١ ـ التبي
٦٣٨  .................................................................................................................... ١٢ ـ رعاية الوقت 

ة مع من دونه .......................................................................  ٦٤١ £ ٢ ـ أخلاق الإنسان الفردي
٦٤١  .......................................................................................... أ ـ أخلاق الإنسان مع الحيوان 
الرحمة بالحيوان .....................................................................................................................  ٦٤٣
٦٤٤  ............................................................... د الرفق والرحمة بالحيوان  ة تؤكأحاديث نبوي
التطبيقات العلمية للتوجيهات النبوية .............................................................................  ٦٤٧
لون في شرح الواجب على مالك الدابة ................................................  ٦٤٨ الفقهاء يفص
٦٥١  .................................................................... ل في حبس الطير  ال المغربي يُفص ابن رح
٦٥٢  ..................................................... موقف القضاء الإسلامي من الإساءة إلى الحيوان 
من غرائب «كانْت» ..................................................................................................................  ٦٥٤
ب ـ أخلاق الإنسان مع الكائنات الحية من النبات ...................................................  ٦٥٥
ماء ...................................  ٦٦٢ بات في الأرض والسج ـ أخلاق الإنسان مع ما دونَ الن
د ـ أخلاق الإنسان مع الكائنات غير المنظورة ............................................................  ٦٦٤
٦٦٦  ........................................................................................................... عالم الملائكة الأطهار 
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٩٢٩ أخلاق ا�سلام

٦٦٧  ................................................................................................ أصناف الملائكة ووظائفهم 
٦٦٧  ................................................................... الإيمان بهم على وجه الإجمال والتفصيل 
٦٦٨  ........................ ة إلا بربهم وخالقهم  الملائكة عباد مربوبون لا حول لهم ولا قو
٦٦٩  ..................................................................................................... موالاةُ الملائكة ومحبتُهم 
٦٧٠  ...................................................... الاقتداء بالملائكة الكرام في حسن أدبهم مع االله 
٦٧١  ............................................................................................ حُسْن ثنائهم ومدحهم الله 8  
٦٧١  ....................................................................... أثر الإيمان بالملائكة في أخلاقِ المسلم 

£ ٦٧٥  ........................................................ ة  ة الجماعي الـث: الأخلاق الإنساني الفصـل الث
٦٧٥  ................................................................................................ مفهوم الأخلاق الاجتماعية 

١ ـ أخلاق الأسرة ..................................................................................................................  ٦٧٧ £
التعارف والاختيار ..................................................................................................................  ٦٧٧
مات ...........................................................................................  ٦٧٨ فقه الزواج ومعرفة المحر
أهم ما يُطْلَب في الزوجين ..................................................................................................  ٦٨٠
٦٨١  ............................................................................................................................. ر  المهر الميس
٦٨٤  ........................................................................................... إتمام الزواج وتحقيق مقاصده 
٦٨٦  .................................................................................................... الحياة الزوجية الإسلامية 
د الزوجات .......................................................................................................  ٦٨٨ في حالة تعد
٦٨٩  ................................................................................................... الطلاق عند تعذر الوفاق! 
ة الطلاق ................................................................................................................................  ٦٩٢ عد
الوصايا والميراث ....................................................................................................................  ٦٩٤
٦٩٦  ............... دخول الأخلاق في تأسيس الأحكام التشريعية في العلاقات الزوجية 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٣٠ المحور  الثالث : 

٦٩٩  ...................................................................... نموذج فقهي لاعتبار الأخلاق في الزواج 
الفتوى الأولى: لمركز الفتوى التابع لموقع الشبكة الإسلامية ..............................  ٧٠٠
٧٠٢  ................................................ الفتوى الثانية: للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 

£ ٧٠٣  ............................................................................................................ ٢ ـ أخلاق المجتمع 
٧٠٣  ................................................................................................. ١ ـ توسيع دائرة فعل الخير 
٧٠٥  ................................................................................................................................... ٢ ـ العدل 
٧٠٧  ............................................................................................................................. ٣ ـ الإحسان 
٤ ـ الرحمة ..................................................................................................................................  ٧١٠
٧١٢  ...................................................................................................................... ٥ ـ الوفاء بالعهد 
٦ ـ الصدق .................................................................................................................................  ٧١٣
٧١٥  ........................................................................................ الكذب في الإصلاح بين الناس 
٧ ـ حُسْن الظنّ .........................................................................................................................  ٧١٦
٧١٨  ....................................................................................................................... ٨ ـ بر الوالدين 
٧٢٤  ..................................................................................................................... ٩ ـ صلة الأرحام 
٧٣٠  ......................................................................................... ١٠ ـ إكرام الجار والإحسان إليه 
١١ ـ العناية بالمستضعفين من اليتامى والمساكين ......................................................  ٧٣٢
٧٣٤  ...................................................................................... ١٢ ـ الحض على طعام المسكين 
١٣ ـ الإخاء ................................................................................................................................  ٧٣٦
٧٣٨  ...................................................................................................................... المحبة ومراتبها 
إصلاح ذات البين ...................................................................................................................  ٧٤٠
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٩٣١ أخلاق ا�سلام

٧٤١  ...................................................................................... أن تحب لأخيكَ ما تحبه لنَفْسِك 
درجة الإيثار ..............................................................................................................................  ٧٤٢
٧٤٣  .................................................................................... سيادة المحبة والأخوة بين الناس 
٧٤٣  ............................................................................................................ ربط النظرية بالتطبيق 
٧٤٤  ................................................. التحذير من قطع أواصر المحبة والمودة بين الناس 
٧٤٥  ...................................................................................................... الوحدة من لوازم الإخاء 
٧٤٦  ................................................................................. التحذير من دسائس غير المسلمين 
٧٤٧  ........................................................................................ التنوع في إطار الوحدة الجامعة 
٧٤٨  ................................................................................................. التعاون والتناصر والتراحم 
٧٥١  ....................................................................................................... التكافل المادي والأدبي 
٧٥٤  ............................................................................................... أخوة لكُلّ الفئات بلا طبقية 

£ ٧٥٧  .................................................................................................................... ة  ٣ ـ أخلاق الأم
٧٦١  ............................................................................................. خطأ التعبير بالأمم الإسلامية 
٧٦٢  .................................................................................................... خصائص الأمة الإسلامية 

£ ٧٦٥  .................................................................................................................. ٤ ـ أخلاق الدولة 
٧٦٥  ..................................................................................................................................... ١ ـ العلم 
٧٧١  ................................................................................................................. ٢ ـ العمل الأحسن 
عمل الصالحات ......................................................................................................................  ٧٧٢
٧٧٥  ................................................................................................................................. ٣ ـ الحرية 
٤ ـ الشورى ...............................................................................................................................  ٧٨١
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٣٢ المحور  الثالث : 

٧٨١  ......................................................................................................... الشورى في حياة الفرد 

٧٨٣  ..................................................................................................... الشورى في حياة الأسرة 

الشورى في حياة المجتمع والأمة والدولة ...................................................................  ٧٨٤

٧٨٨  ...................................................... صورة طيبة عن الحكم الذي يقوم على الشورى 

صورة مظلمة عن الحكم الذي يقوم على الطغيان والتسلط ..................................  ٧٨٩

علو فرعون في الأرض بغير الحق وطغيانه ..................................................................  ٧٩٠

٧٩١  .................................................................................. القوى الدنسة المتحالفة مع فرعون 

القرآن يحارب الطغيان والاستبداد من عدة نواح ........................................................  ٧٩١

٧٩٣  ...................................................................................................... الرضا والبيعة الاختيارية 

٧٩٣  .................................................................................................................................. ٥ ـ الأمانة 

٧٩٣  ........................................................................................................ أداء الأمانات إلى أهلها 

٧٩٧  ....................................................................................... أداء الأمانات: استعمال الأصلح 

٧٩٧  .................................................................................................................. أحدهما: الولايات 

٨٠٣  ........................................................................................................... اختيار الأمثل فالأمثل 

٨٠٤  ................................................................................................. ة والأمانة  ركنا الولاية: القو

٨٠٥  ................................................................................................................................... ٦ ـ العدل 

العدل مع النفس والأسرة والناس ....................................................................................  ٨٠٦

العدل في القول والشهادة والحكم ..................................................................................  ٨٠٧

تحريم الظلم .............................................................................................................................  ٨٠٨

٨٠٩  ................................................................................................................... العدل الاجتماعي 
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٩٣٣ أخلاق ا�سلام

٥ ـ أخلاق العالَم ....................................................................................................................  ٨١٢ £
٨١٢  .......................................................................................... الأمة المسلمة داعية إلى السلم 

٨١٤  ............................................................... أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم: السلام 

٨١٦  .................................... ض لها المسلمون في دينهم أشد من القتل  تي يتعرالفتنة ال

٨١٩  .......................................................... المسلمون مطالبون بإعداد ما استطاعوا من قوة 

٨٢٠  ..................................................................................................... من جَنَح للسلم جنحنا له 

· ٨٢٥  ..............................................................................  ����<-�7س الآ��ت ا)�آ�GX ا

· ٨٨٥  .......................................................................  �)���-�7س الأ�Dد�/ ا����� ا

· ٩٠٩  ........................................................................................................... -�7س ا�����3ت 

٭ ٭ ٭
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